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بسم الله الرحمن الرحيم 


ان الحمد للو؛ نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسیات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادی 
له شف أن لا اله الا..الله وحده لا شريك له وأشهد أن ی ورسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه والتابعين ومن انعتدىبهديه الى يوم الدين . 

وبع د 

ان ن که اال أن جل اکتا ا ن ا ا 
والحواس والاد راك » والعلوم والعقول والذكاء والبلاد ة » والنسيان وقوة 
اللحافظة ( یوء تالحكمة من يشاء ومن يوء ت الحكمة فقد آوتی خیرا کثیرا ۷ 
وغير ذ لك من الغنی والفاقة » والضعف والقوة » والسقم والصحة » والشجاعة 
والجین ( نحن قسمتا بینپم معيشتهم فى الحياة الد نیا ورفعنا بعضپسم 
فوق بعض د رجات . e‏ 

كذ لك التفاوت فى العلوم المختلفة » فانك تجد هذا یجید فنا 
معینا » وهذا نبغ فى من آخر من الفنون » بل تجد التفاوت بين رواد الفن 
الواحد هكذا سنة الله -تعالی -نی خلقه ( ولن تجد لسنةالله 
و ا 

وقد أنجب لنا التاريخ الاسلامی من افلاذ أكباده رجالا بلغوا القمة 
فى شتى العلوم » وفى الطليعة کبار الصحاية والتابعون > والأتمة 
الأربعة » وسائر علماء الاسلام والسلمين » ولا يخلوا زمان -بفضل الله 
تعالی من المجد دين والمجتهدين » والمصلیحین . ۱ 

ومن هوللا ۶ صاحینا » وعالمنا ء بل عالم اليمن ابن الوزیر - رحمه 
الله تعالی - الا أنه غير مشپور کفیره عند کثیر من‌التاس . 

ولد كان الامام الشوکانی صريحا فى قوله : ( ولا ریب أن علما*. 
الطوائف لايكثرون العناية يأهل هذه الديار_أى اليمنية -لاعتقاد هم فى 
الزيد ية مالا مقتضی له » الا مجرد التقلید لمن لم یطلع على الا حوال »> 


(۱) سورة اليقرة : ۲۱٩‏ 
(؟) سورة آلزخرف: ۳۲ 
(۳) سورة الا حزاب: 1۲ 


١ :‏ 
فان فى ديار الزيد ية من أعمة الکتاب وا لسنة عد دا يجاوز الوصف ی 1 ( 


ولاغرابة فى ذ لك فقد طس الزيدية آثار ابن الوزير ء ود فنوا محاسته » 
واذا كان الأمركذ لك فمن ینقل محاسن الرجل الى الناس غير أهله ؟ ۱ 
كيف ومعاصروه قد سعوا جاهدين « جماعات ووحد انا فى نصب العد اوة 

وقد حاول بعضهم الرد على ابن الوزير بماأسناه ( العضب الصارم فى 
الرد على صاحب الروض الباسم ) لمجهول فى أواكل القرن الثالث عشسر 
الپجری » وهذا الرد بعد خسة قرون مضت لوناة ابن الوزير يذ كرنى بقول 
المتتیی : 

ومع هذا لم یستطع آن‌یسمی نفسه وابن الوزیر متوسف التراب ؛ فکیف 
لو كان العکی ؟ | 


وهذا هو العامل الرئیسی -فی نظری - فى طس آثار ابن الوزیسر 

العلمية » ومفاخره الأدبية » فالزيدية كما وصفهم الشوكانى بقوله + ( لهم 
عناية كاملة ورغبة وافرة فى دفن محاسن أكابرهم » وطس آثار مفاخرهم 1 - 
وكان بعض حساد ابن الوزير وخصومه لایجپر له بالقول لانه لا يقوى 
على مناظرته » لما اشتپر به من شد ةالمعارضة »> وقوة الحجة . 
ومعلوم أن الغالب على من فاق علماء عصره أن يحسده الكثير منهم 

فقد. فاقهم بكل مافى هذه الكلمة من معان » وان ( العواصم والقواصم )لخير 
شاهد على ذلك » وأثا على ذلك مر من الشاهدين ۾ لأتى لم أقف مد ة حياتى ۱ الماضية 
على مثل ما وقفتعليه فى ( العواصم والقواصم ) فلقد أد هشنى كثرة مايسرده فى المسألة 
الواحد ة من الوجوه المختلفة , والتنبیهات اللاذعة والارشكالات المحيرة » والايلزامات 
الف رانيرا هین الان ال فليا ايا 2 هدا يم ين الا مره 
والمراجع » فکیف الأمر لوکان العکس 1۴ ٠‏ ۱ 


(۲ 


n 3 آلبد‎ )١( 


اليا زجی بیروت ط تانية ۰ 


(۳) الیدر الطالع ج ص ۰+ ۰ 


۳ = 


وسأحاول فى هذه الد راسة -بعون الله تعالی - قدرالطاقة 
أن أضعالمعالم فى الطريق » لآراء ابن | لوزير » ليبتدى بها القاصسرون 
أمثالى » وليتعمق فيها الرواد الماهرون للغوص‌فی اخراج آراءه » على 
مايليق به » وعزائی أن من فقد الماء تيمم بالتراب » ولكن أرجو الله تعالى - ۰ 
ألا يخرج هذا البحث عن بعض اغراض العلماء من التصنيف وهى : 

استخراج شىء لم يسبق اليه » أو جمع مفترق » أو تكميل ناقص , أو 
تهذ يب مطول بد ون حذف يخل E‏ أو ترتيب مخلط » أو شرح مبهم » 
أو تبين خطأ , أو تفصيل مجمل . 

هذ اوقد تنبه بعض المحيين النشر الترات الاسلامی + ومنه ترات ابن 
الوزير » المدفون ‏ معظمه -فی مقبرة المخطوطات والمصورات وا لمیکروفیلمات» 
لايطلع على ذلك الا النادر من الباحثين » بل المضطرين منهم » ومن هذا 
التراث ( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
وسلم ) لابن الوزير » وهو تحت الطبع والتحقيق وقد ظهر منه الجزء الأول 
بعد أكال هذه الرسالة . 

وقد حصل طالبان جامعیان على د رجة الما جستیر فى الشريعة 
الاسلامبة ساهمة تيما فن تقر ترات ابن الوزیر : 
أولا هما بعنوان ( ابن الوزیر الیمنی ومنهجه الکلامی ) طبع ونشر سنة > .> ۱ه 
بعد أن کتبت معظم هذه الرسالة » ولم آستفد مته رغم أنى اطلعت عليه 
اطلاع من يحب الاستفادة ء الا فى بعض العناصر فى : ( موقف ابن الوزیر 
من الابتداع ) » فالرجل يحسن الاقتباس » ویجید الانشا* » وکان یکتفسی 
فى فنالب البحث بکلام ابن الوزیر ء د ون أنث يرجع الى مصاد ره الا صلية 
التی صرح ابن الوزیر أنه أخذ منها » حتی بعض الا حادیث یکی 
بالا شارة الى کتب ابن الوزیر التی نقل منها الکلام . ۲۳۱ 


١ (‏ ) آنظر التقریب لحد المنطق والمد خل اليه لابن حزم سنة ه ) ه ص ۰ ۱ 
وایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۳ ط بیروت د ارا لكت العلمية . 
( ۲ بتحقیق شعیب الا رناءوط دار الیشیر عمان سنة و ۰ ۱ ه . ۱ 
(۲) من ذلك على سبیل العثال. حدیث : ( اختصمت الجنة والنار) آشار 
الى مصد ره : ( الابانه و ر ایثار الحق على الخلق ) لا بنالوزير 
مع أن الحد يث فی‌الصحیحین » كما سأشير اليه عند الوصول اليه 
ان شاء الله تعالى . 


¢) = 


وهکذ | د واليك » والرجل متأثر بالتصوف والفلسفة » كما هو واضح فى كلامه 
ومراجعه )١(.‏ 
وأخراهما : یعنوان : ( ايثار الحق على الخلق ) لابن الوزير » الجز" 
الا ول مته تحقيق أحمد مصطفى . 

وقد استفد ت منه بعض التراجم لشيوخ ابن الوزير » وبعض أسماء 
تلا میذ ه ولکن بد ون تراجم . ۱ 
وفيه من الأوهام ماتسبه الى ابن الوزیر من‌الرد على المعتزلة فى اتكار 
التحسين والتقبيح العقليين ومنها رده على صاحب المحصول فى ذ لك حيث 
قال : ( وقد رد -ابن الوزیر -رحمه الله على المعتزلة فى ساعسل 
كثيرة » منها رده على صاحب المحصول فى انكار التحسين والتقبيح العقلى , 
ردا لم سيق الى له ۲۳۱ 

58 خلاف الواقع فالمعتزلة لا تنكر التحسين والتقبيح العقليين وانما 
الأشعرية تنكر ذ لك » لأن الشرع هو الذى يحسن ويقبح » ومعلوم أن : 
( المحصول ) للرازی سنة + . ده وهو من أعمة الاشعرية ء والخطاً من 
ظبيعة البشر » وأنا واحد منهم > وأرحب یکل نصح أو توجیه ء أو ارشاد 
الى خطأ واضح 

فكثرة الملا حظات والتعليق » والرد ود على أى كتاب يد ل على مد ی 
مكانته وقيمته العلمية كما کال 


ہے كما ذ کر کلام ابن القيم فی ( حادى الارواح ) نقلا عن ابن الوزير » 
ولم يشر الى ( الحادى ) » وهكذ! تجد الصفحات المتتابعة مرجعه 
فيها کلام این الوزير . أنظر ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۳۰۱-۳۰۰ - ۰۲ ۳- 
۲۰۵-۳۰۲۳ هن ( ابن الوزیروینپجه الکلامی ) لرزقالحجر » 
الد ار السعود ية للنشر والتوزیع سنة ۹1 ۽ ۱ ه وستعرف مابذ لته من جهد 
فى اسناد کلام ابن الوزیر الى المصاد ر التی استقی منها عند القرا* ة 
والمقارنة. 

(؟) سر ی و احمد مصطفی ص مع -التاشرالدار 

ليمنية للنشر والتوزیع سقة ه | مع مافيه ءالا خطاء المطبعية ۱ 
الا ومع خلوه عن قائمة المراجع وقد قابل النسخةا لمطبوعة 
على مخطوطتين . أولا هما : مخطوطة صنعاء » ونثانيتهما : مخطوطة 
î‏ 


الصعویات التی و جهتتو أثنا ء البحث : 


من المعلوم ان من آقد م على عمل قبل سيره وغوره » فانه یجد من الصعسویات » 
ماقد يعوق سيره » ويكد ر افکاره ٠‏ وأنا واحسد ممن یتطبق عليه هذ اكلا مور : 
الآمر الأول : آنی آقد مت‌علی اختیار هذا المضوع ضط ٠‏ لاسیابلا حاجة الى 
ذکرها الان » يل لا علاقة لها بالعلم » اذ كانت حالتی اشاء:البحثكمن يريد 
أن یلق من مراي الجر ماك فد التق آضاه‌مده: رکه واب اا رنه 
فيقذ فه الموج الى الأعماق » فهو لايحسن الفوص فيلتقط بغيته من التقاقس » ولا 
يحسن السباحة فینجو بنغسه » ولا سفينة ولا ساحل » فهو رهين الامواج المتلاطمة ۰ 

ومن كانت هذه حالته » فہل يبقى له تفكير فوة,النجاة ؟! بل التفكير فى النجاة 
ضئیل الا أن يشاء الله » إجابة دعوة الضطر اذ | دعاه » فقد نجى الله سيحانه ‏ 
نبيه يونس عليه السلام من البلاك وهو فى ظلمات ان الحوت » اعم 
صد قه فى دعاهي( لا اله الا أ دت‌سیحانك اتی كت من الظالمین ) 


الأمر الثانى : طول المرضوم ء اذ ما عرفت أن كل فصل من فصوله يحتاج الى رسالة 
مستقلة الا فى أثناء البحث » وسيعرف القارى .هذ | من خلال الرسالة ٠‏ 


لامر ات وميه الكو قا ان لش کب كيه اف قرغ میا 
فى مسائل العقيدة وغيرها أذ كان ب على خصمه المعترض بكتابه ( العواصسم 
والقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم ) ٠‏ 
والمجيب عند أهل الجدال » انما يقفو آثار من ابتدأه » ویتکلم على كلامه بمقتضا هه 
فلا يصح عندهم اذ | سلك الببتدىء السالك الخطابية اوالجد لية » أن يجاب 
بالأد لة القطغية والبراهين القية » والغرضخدهم من الجدال إلزام الخصم من 
معتقده أو قواعد مذهبه » أو افحامه أو ارباكه ان کان قاصرا » وهویزیتی- عندهم 
على مقدمات سلمة عند الخعصين أو أحدهما أوعند الناس » وسواءكانت حقة 
أو باطلة من غير بیان المختار » وهذا ماسلكه ابن الوزير غالبا - فى عواصسه 
ورضه » وهذ | من الغري ب على ٠‏ 

ومن كانت هذه طريقته » فمن الصعب معرفة عقيدته » وقد لایصد ق هذا من 


(۱) سورةاللأمماء آي کم 


لم يمارس أساليب ا )00 

لايعرف الشوق الا من یکایسده ۵ ولا الصبابة الا من یعانیها 

وهذ | الشهج كنت آنفر وأنفر عنه أثناءد راستی الجامعية للسائل العقديسة » 
على شهج أهل السلف » المعتمد على الآيات والأحاديث الصحيحة » والاثار عسن 
الصحابة والتابعین ٠‏ الواضحة مضوح الصبح الصادق » اليعيدة عن الطرق الملتوية 
التى لا توصل الى المطلوب * 
الأمر الرابع : * ماكنت أتصور ابن الوزیر - رحمه الله بهذ ه المکانة العلمية » فى شتی 
الفنون » لأنى لم أطلع على هذ ه الأساليب أنناء :اطلاعى على مقدمة ( الروض‌الباسم) 
لأنبا اقراءة سطحية سريعة » ومقدمة ( ايثار الحق على الخلق ) رهذ ا یکان أن يكون 
اليا نن ن الأساليب الكلامية الجد لية ٠‏ 


لأمر الخاس ` عد م حصولى على تراجم تستوفى حياة اين الوزير » وخاصة مرحلتسسه 
الأولى » لأن أهل بلده أهملوه » ولذ لك لم تتشر مصنفاته كما نشرت مصنفات الصنعانی 
والشوكانى » وان | كان كذ لك فمن الذى ينقل احواله الى الآخرين ؟ » وعليه فلا غرابة 
اذ | جهل الللی‌حاله سم ` ۱ 
ولقد جهلتی بعض اهل العلم لما سالنی عن مصنفات ابن الوزیر » فأجبت‌بان اعظمهاء 
وآهمپا ( المواصم والقواصم ) فقال لى عن فوره : آنت اجپل من ۰۰۰ هذا لابن 
انمری‌نانظرگیف فاته ضبط الفرق بين اسی الکتابین ٠‏ وممن قال شل هذا بعسض 
كبار العلماء لكن باخلاق العلما * وأساليبهم ٠‏ 

والغرض‌من ذکرهذ | أن معظم مو* لفات ابن الوزیر غير معروفة بين الا وساط 
العلمية فتعرف آراو*ه شها » وان وجد القلیل فهو غير مشپور ولا مد رس ٠‏ 
الاك 0 عد م حصولی على نسخة كاملة واضحة من مصورات ( المواصم والقواصم) 
الذ ى اشتمل على معظم علوم اين الوزیر * 
بر السایع عدم حصولی على تصوير ولو بعض المخطوطات من مو* لفات ابن الوزیره 
الموجودة فى مكتبتى جامع صنعاء » فلقد أنشأت ثلاث سفرات من مكة المكرمة ا صنما ۶ 
للغرس‌تفسه » فلم احصل على شی , سوى المعاذير من بعش‌السئولین © ومو 


(۱) الصبابة » رقة الشوق » أو رقة البوى» كما فى القامیس المحیط للفیروزآباد ی ج ۱ 
ص ٩۱‏ - التاشر مو*سسة الحلیی القاهرة + 


(0) ات 


ولایسعتی الا أن أحكى بعضماشکاہ الشوكانى ‏ اذ کان صریحا - فی کتابه 
رون ا بسكن علا ال 8 لال يج ترا وادية © ٠‏ اق 
يقول : ( ,ان الزيدية مح كثرة فضلائهم » ووجود أعيان ضهم فى كل مكرمة على تعاقب 
ا ورغبة 0 دفن ۳ سن آکایرهم 2 وطمس ات ۰ 
١‏ ۵ والله الستعان 
96 ۱ 52 


قوای + وکاتی المعنی 13 الشاعر : 
وهت عزماتك ند المشيب × ٭ وما كان من حقها أن د 2 


لهذا أقدم الى القاری* اعتذ اری من خلل يراه أن لم يكن ننی‌کفرسی رهان ؛ فى 
هذا الاعتذار » أو سبقنى فى هذا الميدان ‏ أن يسده باحكام » د ون ابأوملام» 
أما من كان كذ لك » فلعله أن ي عتبر بواقحه وتجاربه » فيقد رمن هذ | حاله ٠‏ بكثسر 
الله خيراته ۰ 

وولا مابئ منالطموح فى طلب العلم ‏ يعد عون الله تعالى وتوفیقه- ليا 
بلغت الخزل ٠‏ آلا ليت الشبابيعود يوما « »* فأخبره بما فعل المشيب(؟) 


يتم وعلى و 00 كا تأرو لا يمد شاكع را ء 6 5 أبيست 
سيد الیشر ۰ 


(۱) شل یضرب‌یه فى خلف الوعد وهو أن صدیقا أتى عر قوبا هذ | يسأله فقال له 
عرقوب : ان ااطلعت هذه النخلة فلك طلعها ء فلما أطلعت قال : یتست 
حتى تصیر يلحا » فلما أبلحت قال : دعبا حتى تصير زهوا فلما زه تقال : 
دعپا حتی تصير رطبا 6 فلما أرطيت قال : دعبأ حتى تصير تمرا 7 
ار اليا عرقوب من الليل فجدها » ولم يعط السائل شیثا ٠‏ 
( آنظر مجمع الا شال لابى القدل اه شنت تدای بت ۲۵60 
ص ۱۱ ۳ متيف سند انیم © مطبحة السنة المحمدية سنة ٤‏ ۱۲۷ هر ۰ 
(۲ ) الیدر الطالم فى محاسن من بعد القرن الماع لمحمد ین علی الشوکانسسی 
تفه ۱۵۲۰ هات ۱ ص2:55 يطبعة الان ظط اول ۱۳۸۰ ی + 
عع آتظر مجمع الامتال للمی‌داتی وی تحقیاق محمد محى الد ين مطبعة 
انسنه‌المحمد ية E‏ 
( > ) البيت لابی العتاهية شاعرشعراء العصر العباسی وهو من شواهد ابن هشام 
أنظر قطرالندى له مع الشرح لمحمد محى الدين ير 1 ب ا اد تبسر 


من حوافز البحث : 


و -اطلاعى على ( الروض الباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله 
عليه وسلم ) لابن الوزير ولكن اطلاعا سطحيا . وكان لهذا العنوان الاأثر 
البالغ فى نفسى لأن هوايتى كانت تميل الى التخصص فى الكتاب والسنة ء. 

۽ -اطلاعی على ( ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب 
الحق من أصول التوحيد ) لابن الوزير منذ زمن ثم جد د ت الاطلاع 
السريع تحت ظروف قاسية . 
وبعد اطلاعى عليه جذ بنی أسلوبه جذ با شديدا حتى تقد مت باختیار 
هذا الموضوع »› ولم أد رما و ( العواصم والقواصم ) لا بن الوزير . 

۳ - تشجيع بعض المشائخ بقوله : الا تكتب عن عالم من علماء الیمن . 

آهد اف البحث : 

-أريد أن آعرف مد ی تطایق اسم الكتابين المذ کورین على سماهما » شم 

بيان .3 لك لغيرئ: : 

ع أيه ا انرق عمد ایی ای ای فآ يون ١‏ لريدتية قو صحفا قم 

أبيّن ذ لك للناس نقد فازلبعض العلماء إنه معتزلى » وبعضهم قال انه 

شيعى والحكم بهذا على مثل ابن الوزير ینیخی أن يصدر من خبير . 

۲ -بیان ما عاناه ابن الوزير فى حياته العلمية ومدى نجاحه من عدمه فى 

03 خوضه المعارك الكلامية مع خصومه الزيدية وبيان أسباب تلك المعارك 
الكلامية » وأهدافها » ونتاكجها . 


أهمية البحث : 


هذه الحوافز والأهد اف ترشم الموضوع أن یکین ذا أهمية ٠‏ صتحصق 
البحث ‏ بغض النظر عن کونی أوفيت المقام حقه أولا » فان من أفنى معظم 
حياته العلمية نى الذ ب‌عن سنة رسول الله عليه الصلاة وا لسلام - ونشرها 
والدفاع عن آعراض آکابر حملتپا > وأفاضل الامة » والعناضلة لأهل البدع» 
ونشر سائر العلوم الشرعية كما قال الشوکانی ( فى أرض لم يألف أهلهاذلك 
لاسیما فی‌تلك‌الایام ) من كانت هذه حاله فهو جد ير بد راسة حياته وا ر ائه 


وبعثرة مقبورها وما اند ثر منپا ۹ 


(1) البدر الطالع للشوكانى ج ۲ ص ٩۲‏ مطبعة السعادة ط أولى ۸) ۱۳ ه 


- ۲ 


تتبعت كلام ابن الوزير وأسند ته الى مصاد ره الأصيلة ؛ فكلام المحد ثين 
أسند ته الى كتبهم » وكلام الفقها* أسند ته الى كتبهم , والکلام الى 
آجده فيه ۰ 1 

حاولت قد ر الا مكان عرض أفكار اين الوزیر بأسلوب خال عن مصطلحات أهل 
حاولت المقارنة - قد ر الا مکان - بين کلام ابن الوزیر وبين سائر أكمة 
السلف وخاصة شيخ الاسلام این تيمية وتلمیذبه ابن القیم واین كثيرء 
فقلما تجد رأيا لابن الوزیر الا وهو مدعم برأى ابن تيمية وغیره من 
أعمة أهل السنة والجماعة » وهذا هو المنهج التاريخى المقارن . 

أفية اتعديف آهل الستة والجماعة . كنا فعلت فی میحث لاسما 
والصفات » فقد أكثرت من ذلك بما یوهم التکرار » وقد رکزت على هذا 
المبحث لما یترتب عليه من الا همية مع التعرض لمعظم آراء ابن الوزیر 
فى سائل العقيدة 0 والقواعد العامة » وضمنلت منهجه ومميزا ته كثيرا 
من آرائه المتناثرة . 

اذا لم أجد ذلك أبحث سند الحديث المطلوب » حتى أقف على ماقيل 
فى رجاله من مقاللأهل هذا الشأن . وبناء على قواعد هم التى وضعوها 
أستطيع الحكم على السند » علما بأن الحكم على صحة السند لايستلزم 
صحة المتن كما تقر4أما الحكم على المتن فهذا يكاد أن يكون متعسرا 
أو متعذ را ۶ عند بعش اه هذا الغن د کا ضاق دهت غير اش 
تجا سرت أو تطفلت فى بعض الحالات ‏ وهذ | قلیل جدا -علی الحکم 
على المتن » ولکن بعد جهد شاق وطویل . 


قات 


۷ اذا لم أقف على شىء من كلام أكمة هذا الشأن ينص على د رجة الحد يث» 
وعجزت عنه تقلته ‏ وعزوته الى مصد ره ولزمت السكوت » وبهذ! أكون برئت 
من اكعهلهء ققد نهج.هذا المنهج فطاحل من العلماء كما هو معروف . 

م - أقتطف الشواهد -أحيانا من النصوص للاكتفاء وا لا ختصار كما تنعل 
البخاری فى صحيحه » وغيره . 

و -سلكت غالبا -عند الاستد لال بالنصوص المذ هب القائل : العبرة يعموم 
اللقظ » لا بخصوص السبب . 

. سلكت أسلوب الأد ب واللين -عند اختلاف وجهات النظر بينى وبين 
ابن الوزير وغيره من علماء الاسلام والسلمين لأنا بالنسبة لهم کالحثالسة» 
پل نن اة غلك ارجم الله وجداهم عن الاستلا غ والسدلسن تقیرا لجرا *: 

١ ١‏ - تکرار النصوص بأنواعهبا عند الحاجةةوالمناسبة اقتداء بأعمة الحديث 
وغيرهم من علماء الاسلام . 

۲ - أكترت من الار حالات فى كثير من المناسبات للأغراض الا تية : 

أ - الربط بين القضايا والسائل السابقة واللاحقة فى نفس الرسالة . 

بل قاد يا لكثرة التكرار . 

ج قصد الا ختصار . 

بيان ذ لك أن أى نقطة فى البحث - مثلا -قد سبقت مستوفاة » فأقول : 

سبق هذا فى موضع كذ ا 

أن نقطة ن البحث عرضت فى فصل من الفصول والا ليق باستیفا* الکلام 

عليها نيما بعد نأقول : وسيأتى هذا فصلا فى كذا . 

وهكذا وأرجو الله أنى وفقت نی هذا . 


قد 
3 
أو 


۽ -اذا أطلقت شيخ الاسلام فالمراد به أبوالعباس أحمد بن تيمية م ماه . 

»و -اذا أطلقت الحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلانى ‏ ۵۲ ۸ه . 

مو -۱ذ1 أطلقت القاموس فالمراد به القاموس المحيط للفیروزآباد ی 00 

. اذا أطلقت المصباح فالمراد به المصباح المنير للفیومی‎ ١ 

اوت اه أذ كر النرعع ولوف فى اھک ای اك او و نے 
فى البامش » وقد أذ کر الموءلف فى الصلب ثم أشير الى المرجع فی‌الپامش. 


500000 


برو - أكتفيت ببيان المعلومات عن المصاد ر عند أول ذ كرها فى البحسث 
۹ = حاولت قد ر الطاقة تر ت تيب الافکار باعتبار الزمن 3 مالم تكن نصوصا 

لغیری فأنقلها كما ھی » وقد تنسجم الافکار د ون ترتیب الزمی ۰ 
۲۰ - آثبت تاريخ الوفیات لمعظم الاعلام الذين ورد ذ کرهم فى الرسالسة » 
تقسیم البحث : 


وقد قسمت الرسالة الى مقد مه »> و ثلاثة أبوا ب وخاتمة 5 
الباب الأول 
ترجمة ابن الوزير ٠‏ وفيه مباحث 
الأول : ذكرت فيه : ا ا ا 


[1 


وأن المکتبات الاسلامية وغيرها تزخر بمو*لفاتهم المخطوطة نبا 
ك ۰ 
كما 0 نشأة آل الوزير » وأنه نبغ منها أكمة موءلفون . 


3 ۲ - 


ومجتهد ون وسياسيون . ولا تزال تحتفظ بمكانتپاالسياسية د اخل اليمن » 
ثم أشرت الى نشأته فى أسرة مرموقة , لها مكانتها العلمية والسياسية . 
واوابن الوزیر تشأً مع ذ لك بين كراسى العلماء » وتربى بين أعينهم 0 ولم 
الشیسوخ ۰ ۱ 
المبحث الثالث : حیاته العلمية وقد قسمتپا الى مراحل ثلاث : 
الأولى : مرحلة الطلب المبكر » وهو البحث عن العلوم العقلية » بعد حفظ 
القران الكريم « وبعض المتون 0 وفی هذه المرحلة استغرق حدة 
نظره وباكورة عمره فى اليحث عن الكلام والجدال » والنظر فى مقالا ت 
أهل الضلال . 
وسبب ذ لك أن أول ماقرع سمعه » ورسخ فى طبعه وجوب النظر 
وان من قلد فى الاعتقاد فقد كفر » ومازال یری على حد تعبيره - 
كل فرقة من المتكلمين تد اوی أقوالا مريضة » وتقوى ا 
غلم یحصل من ذ لك على طائل ۰ وتمثل فيهم قول القائل : ۱ 
كل يد اوی سقيما من مقالته 0خ تمن لنا بصحیح مابه سقم" 
المرحلة الثانية :الرجوع الى در اسة الكتاب والسنة بعد أ ن قال فى نفسه لا بد 
3 00 فيهما برأ هين كي مخالفی ¢ وار شاد 00 
7 0 صد ره » وصلح اف 0 1 على حم تعبيره - 
ما کار لت 56 ها 


المرحلة الثالثة : مرحلة التأليف » والمناظرات » والمراسلات » بل الجوابات » 
002 فى الدفاععن السنة التبوية الصحيحة » اذ ترسل عليه شيخه» 
الد هوي اة ك هة تيبا د يها أغرى ابن الووين اة 
ورفض التقليد » والتسك بالسنة النبوية الصحيحة لما فیپا من 
الطعن فى السنة الصحيحة » وفى كثير من قواعد العلماء 
وفى هذه المرخلة اكتملت شخصيته العلمية » وزام صيته بين العلماء 
(0) السحف اعقب عار ار کا اا ا تجو 
أُولی ج ۱ ص ۳۲۰ تحقيق عبد السلام هارون 


۱( اش 


الأكابر والأصاغر » الى حد وصفه به الشوکانی ان قال : ( ان الذ ی‌یغلب 
على التلن أن شیوخه لو جمعوا جميعا فى ذ ات واحدة ه لم يبلغ علمهيسم رن 
الى مقدارعلمه ۰۰۰ ولوقلت : أن اليمن لم ينجب مثله » لم أبعد عن الصواب) 
وكانت ثمرة دفاع ابن الوزير تأليف ( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنسة 

أبى القاسم صلى الله عليه وسلم ) فى تلك الجبال العوالی والاودية الخوالى ٠‏ 


المبحث الرابع : تحدثت فيه عن الحالة الدينية والثقافية » والخلافات العقدية بين 
الطوائف اليمنية الاسلامية وغيرها مذ أواخر القرن الثالث البجرى لما بشت 


الدعوة الباطنية سمومهبا فى معظم الماطق اليمنية ه عن طريق دعاتہا 
الملحدين المحرفين للشريعة الاسلامية » كما أرست الزيدية دعائمپبا فى 

( صعدة ( ضواحيبا 3 مع ما تحمله من الاعتزال 0 وکا ظہرت الا معرستة 
فى بع ضالضاطق الأخرى ٠‏ 

وقد بلغت النزاعات الطائفية بين أتباع الأعمة الأربعة فى اليمن ‏ أوجها» 
بشتى أنواعبا » وبين الزيدية أنفسهم فى مسألا الامامة وما یتعلق يها ٠‏ 

وكانت العلوم العقلية فئ نظر اصحایپا - السلاح الذ ی لایکل حده 
فى معترك الانظار » آما العلوم السمعية فبى شحار البلداء.والمغفلين وهکذ | 
دواليك حتى عصر أبن الوزير » ولما اشتد الخطب وعظم البول نهضيدعو 
ماتحتاج اليه فى معاشپا ومعادها ولا مانعحن استخد ام العقل فيما لهفامجال ٠‏ 
كما نهض ابن الوزير يدعو الى ترك الاساليب النطقية اليينائية » لما فى 
القران الكريم من الغناء الكامل عن تلك الصطلصات اليضانية 6 واه 
أساس لاستنباط البراهین العقلية » وصنفكتايا بعنوان ( ترجيح أساليب 
القرآن على اسالیب الیینان ) ٠‏ ۱ 

شم تحد ثت عن حركة التأليف فى عصر ابن الوزیر » وأشرت الى يعض کار 
الموء لفين الينيين حن اوائل القرن الثانى البجری الى عصر ابن الوزیر مسن 
الشافعية والحنفية والزيدية ورتبت الموء لفين الذين عاصروا ابن الوزير فسى 
قائمة حسب وفياتهم » وذ کرت تمان ج من موء لفاتهم مع ذ کر أماكن المخطوطات 
وأرقاسباء 


دم تحدثت عن ككانة العلم و العلماءقی عر ابن الوزير » وضافسة الأكمسلة ٠0‏ 


۰ ٩۲ البدر الطالعللشوكانى ج ۲ ص‎ )١( 


:1 ابید 


الزيدية والسلاطین الرسولية وفیرهم فى ذ لك ٠‏ 
شم تحدثت عن الحالة الخاصة بابن الوزیر » وأنها مكرنة من الحالة الثقافيسة 
واللفسية » والسياسية المشوبة بشى * من الموالاة ك الدفاع‌عن امام عصره ٠‏ 
'المبحث الخامس الخال ال اة فى عفر ابن الوزير © ارت قيا الأذالشرارة 
الاولى للصراع الدامى هی الصراعات العقدية » وذ كرت الد ويلات التى تعاقبت 
فى اليمن بالويلات على اهله مذ مطلع القرن الثالث الپجری الى سر 
ابن الوزير بين سلاطين اليمن الأسفل وأئمة الزيدية من جهة » وبين هوثلا *. 
والباطنية من جبة أخرى بل كانت الحرب تشتعل بين الآخوة » وأبنا ء العمه 
بل بين الآباء » والأبناء من . أئمة الزيدية ٠‏ 
ثم ذ کرت أهم الاحد اث النيامية راك هة فن ضر ابن الور "التق اتقبرت 
عن نصر الامام الذ ى كان يراليه ابن الوزير وهزيمة نافسه على عرش الزيدية 
فى صنما ؟ 6 وأحد خصوم ابن الوزير * 
المبحث !الاد سن شیوخ ابن الوزير : وقد رتب 0 فى قائمة على حسب الوفیات » وترجمت 
لكل نهم ترجمة موجزة وذ کرت بعش من ترجم لا بن الوزير مرتبا رأياه,عاحسب الج 
الجائية ° 
البحث السايع : تلاميذه د 0٠١‏ وقد رتبت تلاميذه على حسب الحروف الهجائية 
أيضا » ولم آتکن تمكن من ترجمتهم فاكتفيت بالاحالة على ( طبقات الزيدية ) * 
المبحث الثامن موء لفاته : وقد رضعتها فى قائمة على حسب الحروف الپجائية » 
المطبوعة ضها والمخطوطة مع الاشارة الى المكتبة الموجودة فيبا » وأرقامها وذ كرت 
بعض‌ممیزات قالپا يعض العلماء فیپا » واقتطفت من بعضها بقتطفات یسسرة 
. بعضهامن أول المخطوطة » وبعضها أشر هي الوا 
النشبة الى ابن ن الوزیر کما بینة ۰ 
المبحث التاسع : شناءالعلما ولك انعا ولاش E‏ حكيت كلام العلماء: 
۱ التعتبرين ين من المتقد مين والمتأخرين ۰ كالحافظ ابن حجر العسقلانى » وتلميذه 
السخاوی © والموء رخ | لبریهی » والامير السنمانی » والامام الشوکانی * وغيرهم من 
شيوخ أبن الوزیر وتلادیذ ه » مرتبا ایاهم على یه الا ۰ , 0 
۱ المبحث العاشر رلته الا خيرة. التی صنف فیها ( أنيس الأكياس فى الاعتزال عن التاس)" 
وکاب ( المزله ) و (انثار الحق على الخلق ) وهو آخر صنفاته وذ کرت الشررات * 


0 ات 


التى يراها ابن الوزير للعزلة فى بعضالأوقات والأزمات مع الاشارة الى بعض 
الآدلة هن الكتاب والسنة على ذ لك » وأن هذه العزلة ليست من نوع اعتزال آهل 
التصوف الذين لاير ون النظر » وطلب العلم » شم ذكرت وفاته ‏ رحمه الله فى 
هذه العزلة عن عمر يلغ أريماوستين سنة وسبعة أشهر إثر موجة من الاين 
اجتاحت معظم اليمن ۰ 


المبحث الحادى عشر مجه العلى » تحد.شت فيه عن شهجه فى ( العواصم ). 


ومختصره ( الروض‌الیاسم ) * 
وأنه سلك سلك المناظر الذ ی يسلك طريقة من ابتدأه » ویتکلم بلخته واصطلاحه ثم ٠‏ 
السبج انشع فىأسلس الناظرة » والمراسلة » وهو ايراد کلام الخصم آولا » ثم التعرض 

لنقضه ثانیا ٠‏ 
كما ذكرت طريقة أخرى يسمينها التقريع بالكلام » على سبيل الموعظة معذ كر الشروط 
المتبعة فى هذا ٠‏ 
أما كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) فقد تهج لاقو انس الجدلى ء لأن 
قسوة طباعه من آثار الكلام والجدال قد هدأت » وآثار عاطفته الدينية ما رآه مسن 
التباعد والتباغض والتفسيق والتكفير بين طوائف السلمين المختلفين فى أصول الدین » 
فقد حاول التوفيق بين الأقوال » ورد الخلافات الى المذ هب الحق ۰ 

شم تحدثّت عن عوامل الاختلاف فى نظر ابن الوزير » كما بينت أن ابن الوزیسر: 
سلك طريقة السلف فى العقيدة ء اذ جعل الكتاب والسنة المصد ر الاساسی لاستنياط 
العقائد » والوقوف عد الْتَشابه 6 الذى لايعلمه الا الله وخاصة مبحث الاسماء: 
والصفات ‏ وشه الكلام فى ذات الله عز وج ل على جهة التصور آو الاحاطه والقول 
بعد م المجاز الا عند وجود احدى القرائن الثلاثة المقررة ٠‏ 

كنا پینت آنه سلك قى اثبات مجود الله تمالی طريقة القران طريقة السلسف 
الصالح » وهی دلالة القطرة » دلالة الأنفس- دلالية الآفاق ه دلالة المعجزات » ' 
وقد ضشت شهج ابن الوزير هذ ا كثيرا ا التاثرة فى العقيدة ويراه 
ومن ذ لك منهجه فى التفسیر 6 والتعریف بمراتب سر » ومراتب التفسير ومايتعلق 
یذ لك ۰ 


المبحث الثاتی عشر : 


ممیزاته الفكرية » وقد بینت فيه أنه یذ کر کلام خصمه » ثم ینسفسه 


ف بت 


نسفا » لكثرة مایورد عليه من الاشكالات المحيرة » والمعارضات الشديدة » والتنبيبات 
اللاوعة » والحجج القوية » يورد فى السألة الواحدة مایبپر لبقارئه » من ذ لك 
سألة 3 قبول خبر فساق التأيل وکفاره ء آتی فى ذ لك بالعجب العجاب ۰ 

ثم أشرت الى أنه جمع فى سألة القدر ووجوب الايمان به سبعة وعشرين حديثا 
ا جيك ا دقرت ا که والدواق تاهج اه 
القدر » ويسط الكلام فى اثبات الروءية فى مقدار ثمانين ورقة فى ( العواصم ) ونقل 
1 صفحة عن أبن القيم مین ( الحادی ) » وأورد فى ذ لك سبعة وعشرين حدیشا ٠‏ 
وأورد فى اثبات حكة الله تعالى : فى أقواله وأفعاله مايقاربمأة آية فى ( العواصم) 


كما ذ کرت أ ن أبن المزير أذ | تكلم فوالسألة الواحدة امع اا » لا فى 
علم من العلوم رس ٠‏ وأنه اذا تكلم فى فن من القنون ظن 
القارىء أنه لا يجيْدغيره حتىان! انتقل إلى فن آخریتعلق بالمسألة ذ اتپایظن القاری 
ما ظنه أولا ,وهكذ! كما قال الشوكاتى : ( وهو_أى اب من الوزير - اذا تكلم فى سبألة 
لا یحتاج الناظر بعده الى النظر فى غيره فى أى علم کات O‏ 

كما آشرت الى أنه متآثر' كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 


لکثرة ما ينقله ويحكيه ا ٠‏ فقدينقل عن اين تيمية تيمية فى السالة الواحد ة مایقارب 
سيحين صفحة 9 

۳ ۵ وثقته بنفسه ۳۳ ۳ القاكل : لاعبرة قال 6 العبرة بماقال » 
كائنا من كان » والحق يعرف بالمقال لا بالرجال ۰ 

الباب الثانى : الفرق الدينية فى عصر ابن الوزیر : وفیه فصول : 

الفصل الأول : التفرق وأخطاره المو*دية الى التفسیق والتکفیر ٠‏ 

ذ کرت فيه لمحة ضنتپا خطر التفرق وأسبابه ‏ فى نظر ابن زوس وان الذى وسع 
د اگرة الخلاف بين طوائف السلمین هو : 

١‏ الیحث‌عما لايعلم » والسعی وراءمالا يد رك فى الطریق التی لاتوصل الى الغرضه 


1 تفسيق وتكفير الطوائف بعضبا بعضا » نتيجة اعتقاد كل طائفة أنبا على 
الحق وأن غيرها على الباطل ٠‏ 


(۱ ) اللدرالطا كم ستویان ج م ص ٩(‏ 


مد 1۷ بت 


٣‏ تعلق آهل الزيخ والابتد اع پالمتشابه » وجعله د ليلا على ماهم عليه من 
انيد ع » مع جد الهم عنه أشد الجدال ٠‏ 
ثم أشرت الى العوامل الرفيسية للابتداع فى نظر ابن الوزير وهی : 
١‏ سکب طريقة السلف الصالح » طريقة القرآن الكريم » والسنة النبوية الصحیحسةه 
والفطرة التى فطر الله الناس عليها ٠‏ 
۲ - الزيادة فى الدين بتجويز المبتدعين خلو كتاب الله عز 8 جل ٠‏ وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام عن بعض همان الدين اکتفاء .ید رك العقول لا ۳ 
ت ولو پالنظر الدقيق 
- التقص‌من الدين برد النصوص والظواهر الى المجاز » بد ون موجب قاطع للتأويل ٠‏ 
> - التمرف فى عبارات الكتاب والسنة 6 بالعيارات المبتدعة وسیأتی هذا مفصلا 
فى ( موقف ابن الوزير من الابتداع )٠٠٠‏ * 
ثم ذ کرت حديث افتراق الأمة بعدة ألفاظ عن جماعة من الصحابة بما فيه 
زيادة ( كلها فى النا ر الا واحدة ) * 
وأشرت الى ماقيل فيها من التصحيح والقدح بايجاز وأن ابن الوزير قدح فیپا 
قد حا شديد! » وتجاوزت السألة لعدم وقوفى على قدح اين الوزير » ثم وقفت 
عليه بعد البحث الشديد » ولیتی لم أقف عليه » فقد كلفنى وقتا وجهدا يعد 
انتبائى من كتابة الرسالة-لايعلمه الا الله عز وجل ولولا الأمانة العلمية وأداوءها 
لاكتفيت پما سيق ٠‏ ولتركت الاستد راك » ولکی حاولت قد ر الطاقة - تحقیسسق 
الکلام » فاتسع البحث » وقادنی الى مالم يكن فى الحسبان وهی مسألة التکفیر الخطیرة * 
ثم تحدثت عن حكم أصحاب البدع الستتبط من زياد ة ( كلها فى التار 
الا واحدة ) وهل البدع تخر آمحایپا من الملة أو لاه وهل المراد بالأمة 
فى قوله عليه الصلاة والسلا م ( وتفترق أمتى على ثلاث وسبعین فرقسة ) هی أمةا 
الدعوة او امة الاجاية ۶ مهل هدا الیید للشتین والسبعین فرقة 2 القسول 
بصحة الزيادة المذ كورة يقتضى التأبيد أملا ؟ 
واذاقيل انه غير آبدی هل هونافذ » آم فى المشيئة ؟ وقد بيعت الأجهة عن 
هذه الأسئلة فى مضمپا مح‌ذکر کلام بعض‌آهل العلم فیها ٠‏ 
۱ ثم تحدثت عن مسألة التکفیر » وموقف ابن الوزير خبا » وتقسیمه التکفیسر > 


ةما 


۱ وأن المشكل عنده كر التأويل لمن التزم بأركان الاسلام » وأنه حصل له 
التوقف » وعد م التکفیر » وأيد ذ لك بعدة وجوه ذکرت البعض‌شها بایجاز ٠‏ 

شم ذكرت الا طراف المتنازعة فى السألة وتفصیلا لابن تيمية ٠‏ 

ثم حققت الكلام فى المسألة» توصلت الى تصحيح الزيادة التى قدح فیپا 
ابن الیزیر ون مْعه ۰ والی التيقيق بين الاد ل2 6 والقواع التی د كرها این الیزیره 
وبين الزيادة المذكورة التی ظاهرها التمارض لعدة وجوه ذ كرتا هناك ٠‏ 

ثم أشرت الى من يستحق التكفير ممن لايستحقه » بالاطلاق لا بالتعيين كما 
هو مذ هب السلف ۰ ثم ذكرت تنازع الفرق الاسلامية عم الفرقة الناجية المشا ر 
الیپافی حديث افتراق الامة ٠‏ 

ثم اهرت الى الضوابط التی تمیز بين الطواتف الاسلامية » ثم الى فصسل 
النزاع بين الطوائف المذ كورة یالفصل النبوى من هم یارسول الله ؟ (من كان 
الفصل الثانی السلفية فى اليمن ‏ وقد آشرت الى فضائل أهل الیمن » وبحضآء لام 
الحدیث ضهم » ومن تخرج نهم فى علم الحدیث‌علی ايد ی بعش الصحسابة 
وخلفبم جماعة من التایعین من آهل الیمن » ولا زال هذا العلم شتشرا فى مدن 
j‏ ية 6 وبلخ الخلاف والجدال القمةومعظم الطوائف تخطى * ر بعضپابعضاء تکفر ها 
` لما: تنكب معظمهمالمنهج!لسلفی وجنحواالىالتعصب بذ الاجتهاد » وكا د أن ینطفی» 
نور الحق » ثم تحدئت عن موقف ابن الوزير من الاتحراف عن شهج السلف ۰ 

ثم تحدثت عما قام به ابن الوزير من التجديد والدعوة الى كتاب الله 
- تعالى وسنة رسوله عليه .الصلاة والسلام » وترك التعصب والجمود » وحمل لواء 
الاجتهاكب » ثم:أشزت الى ماحصل له من المشاق فى سبيل ذ لك وما حصل له سن 


الفصل الثالث المعترلة + .. n‏ 
د امساح سيم يذ وموقف اين الوزير منها تحدثت عن ظبورها فى الیسن » 


وی سريت اليه وطن يد من 4 كنا د کرت اسول الخسة «البعروفسة ه أجل 
موقف ابن الوزير شیم لقصل ( الزيدية ) لما بينهما من الارتباط القوويل الاتغاقء . 


E E 


الفصل الرايع : الزيدية فى اليمن وموقف ابن الوزير منها : ' بينت من هم الزيدية © 
ومتى اطلق ٠‏ عليهم هذا اللقب » وهل الزيدية فى اليمن هم الاصل » أم یرهم ٠‏ 
وان | كانت الثانية فمتى د خلت اليمن » ومن الذى اسسها ونشر أفكارها ه 
وهل كانت لهم دولة ؟ ٠‏ ۱ ۱ 

ثم تحد شت عن. فرق الزيد ية فى اليمن ورجحت انا من الشيعة مينست 
أصولهم الخسة وهی اصول المعتزلة ذ اتپسا ما عدا المنزلة بين النزلتین عد 
المعتزلة فقد استبد لها معظم الزيدية بسألة الامامة » وبينت موقف ابن الوزير من 
كل أصل من أصولهم الخسة ون . موقفه موقف أهل الممنة والجماعة ماعد| 
الاصل الرابع المختلف فيه بين المعتزلة والزيدية وهو الاإمامة * فلا.ين الوزیسسر 
آراوءه الخاصة وستأتى فى فصل خاص‌من الباب الثالث ان شاء الله ۰ 


وقد عقدت مقارنة بين المعتزلة والزيدية » كانت نتيجتبا أن معتقندات 
الزيدية خليط من عقائد المعتزلة » كما فى .أصولهم الخسة » ومن انشي 
الامامية القائلين بالنصعلى امامة الثلاثة على والحسفين ٠‏ والمعتزلة تقول طریقه 
الامامة الاختيار كما تحدثت عن الا رتباط بين المعتزلة والزيدية فوجدت المعتزلة 
هى الأم الحنون التى غات وتغذى الزيدية بأفكارها من مپدها الى لحدها إلامن 
شاءالله مهم فالزيدية فى اليمن معتزلة فى كل الموارد الامسألة الارمامه ٠‏ 
أما فى الفروع فهم ها نوة غالبا وفيمم أئمة مجتهد ون ٠‏ 


الفصل الخاس : الأشعرنة فى أليمن وموقف أبن الوزير نا *رقد بينتفيه اطوار 
الامام آبی الحسن الاشمری الثلائة وعقيدته فى کل شپا » وجزمت بان الا پانسة 
پا این الأشعرى يعد أن ذكرت البراهين على ذ لك ۰ 
ثم تحدقت عن ظهور الذهب الا شحری فی الیمن ه من التاحبة. التاريعية 2 
وذ کرت الخلاف فى ذ لك ۰ ۱ 
ولم أجد لابن الوزیر موقفا معینا مع أشجرية الیین » لآن معظمهم کاتها قفى: 
سواحل اليمن وجنوبه » تحکمهم د ويلات خارجة عن حكم آئمة الزيدية فسسی 


٠ الشاطق الجبلية‎ ٠ 


آما موقف أبن الوزير. العام من الأشعرية » فله مواقف متنوعة ۰ 


تارة. یقف شم موقف الحكم © بيشهم وبين كت المحتزلة 3 وتارة یقف موف ۱ 


المد افع عنم » وتارة موقف الخصم » وتارة موقف المتألم المتحسر على الفرقة التى 
أدت الى التفسيق والتكفير بين طوائف المسلمين 

وقد ذكرت مثالا واحدا من مواقف ابن الوزير من الاشعرية عموما » وهو الكلام 
على حكمة الله تعالى معذ کر معناها عند اين الوزير وغد أضل الكلام مع مقارنة 
بين غلاة الاشعرية الذين رجحوا نفى الحكمة » وغلاة المعتزلة الذين زعموا أنيم 
يعلمون تفاصيلها » كما آشر ت الى أن الح ل ا ار اي 
يتطرق الى النقص فى الربوبية » وهذا يحتمل الكفر ويضارعه » ثم تحد ثت عن ضهسج 
ابن الوزير فى اثبات الحكمة » بالنصوص القرآنية والاسما ء الحسنى وأسئلة وجوايات٠‏ 
من ذ لك ماورد فى تعليل خلق السموات والأرض» وما ورد فى تعليل العذا! ب : 
بالأعمال والاستحقاق ذ كر ابن الوزير فى ( العواصم ) أكثر من مأة آية كلا 
تد ل على اثبات حكمة الله تعالى » ومن ذ لك الآيات الد الة على أنه لايكون فى 
مخلوقات الله تعالى شر من جميع الوجوه بل لابد من خير كامن فى دلك الشر ٠‏ 
ثم ذكرت نماذج من انسنة النبوية الصحيحة الدالة على ذ لك * 
٠‏ كما تحدثت عن ضاقشة ابن الرزير لأدلة نفاة الحكة ورجحت أنه لا وجه 
لنفاة الحكمة فى أستدلالاتهم على نفى الحكمة » مدعما ذ لك بقول كيار المفسرين » 
ومن حججهم ايلا م الاطفال والبهائم » ودوام العذ اب الآخروى » وهذا معظم 

ما جرأهم كما در ابن الوزير على القول بأن الله تعالى يريد انشر المحض 

لا لحكمة ولا غاية ٠‏ 

وهن حجج نفاة الحكمة شبهة الأطفال الثلاثة ذكرتها على صورة مناظرة بين 
الاشعر ی وانجبائى » كان النقطم فيها الجبائى ٠‏ 

كما ذكرت نقد ابن الوزير لبذ ه الافتراضات والوساوس » وذ كرت الدواءالذى 
صفه ابن الوزیر لهذه الأمراض ٠‏ ۱ 
۱ دترم الحكمة 1 عدا ابن الوزير ونیا ترجم الى سبحة آمتور 
0 شمذكرت 0 المسآلة - 
الفصل السادس_ الباطنية فى اليمن وموقف ا: وا اة ا ` 


فضائحهم » واتفاق علماء السلمین على تكفيرهم وكذيهم فى انتسابهم لاهل البيت. 
عليهم السلام ۲ ٠‏ 


1 تك 


ثم تحدثت عن ابتد ٠ء‏ أمر الباطنية فى اليمن على يد على بن الفضل 
الحميرى وتصور أليمن بتوجیه من ميمون القداح المجوسى منطلقة من عند قبسر 
الحسین بن على بالعراق * 

ثم تحدثت: عن آثارعلى بن الفضل السيئة » وذ کرت آنموذ جا من كلام ء 
أو نن کنلام: شاعره » وفیه إبطال الشريعة » وتحليل المحرمات ٠‏ 
ثم أشرت الى موته سموما ٠‏ 
شم خلفه فى الدعوة الى الباطنية: الصليحيون » وأعلنوها من حرار ٠‏ 
ثم ذكرت مجمل تعاليم هذه الباطنية » وأثرها السى ٠۶‏ بمقتطفات من كلام 
الحمادى اليمانى ۰ 

ثم بينت مراحل دعوتهم الخبيثة » وما يخدعون به عوام الناس يأقوالهيم 
المزخرفة » المحرفة لکتاب الله عز وجل . :على غير وجهه * 
شم مرت الى موقف ائمة الزيدية وغيرهم من الباطنية » ثقافيا وسکربا ٠‏ 

ثم تحد ثت عن موقف ابن الوزير منهم » وهو موقف كل مسلم غيور على دینسه 
وأمته وذ کرت نماد ج من تأويلبم الباطل قرر ابن الوزير أضاءها أن کفرهم معلوم 
عند جميع السلمين كما ذكرته عن علماء السلمین فى مقدمة هذا الفصل ٠‏ 


لعج ۲ ۲ ات 


الباب اثثالث :.آراء ابن الوزیر الاعتقادية » وفیه فصول : 


الفصل الاول : الارلپیات » وفيه تمبيد ومباحث ٠‏ 


أما: التمبيد :نقد بينت فيه أن التدین آمرفطری فى الانسان » وأن الشیاطیسن 
اجتالت الناسعن دينهم مح ذ کر الأدلة الصحيحة على ذ لك ه كمآ بين تأدالاقرار 
بالصانم أمر قطرى » وأن الجحود أمر طارى»على الفطرة ثم اشرت الى شینسسته ‏ 
الملحدين النکرین وجود الله سعز وجل ورد د ت عليههم من نوع ما یو منون به * 
وأما المیحث الأول “فقد بينتفيه معانى الفطرة بيانا مستفيضا » كما ذكرت أقوال 
الکثیر من العلما ء لمعانی الفطرة الواردة فى الکتاب والسنة » مع ضاقشة الاقسوال 
وأد لتها » وترجیح الراجح منها ٠‏ ۱ 

وبينت ما يتعلق بذ لك من الكلام فى اولاد المشركين » وترجيح ابن الوزيسر 
نہ فی الجنة » معذكر الأدلة الصحيحة الصريحة على ذ لك ٠‏ 
۱ كما تحدثت عن سسألة الامتحان يوم القيامة » لمن مات فى الفترة » والمجنون 
والہرم والصغیر » وكثرة الخلاف فى ذ لك » وآن بعض العلباء:رجح انکارها ه 
لعدم صحة الأحاذيث الواردة -عدهم ‏ فيها » ولأن الآخرة دار جراء 
لاتكليف فيها » ورجح بعضهم صحة ذ لك » لصحة الأحاديث الواردة فى ذ لك ۰ 

ثم حاولت الجمع بين الآقوال لمعانى الفطرة ومتعلقاتها » واشرت السى مش" 
الخلاف فى ذ لك ۰ ۱ ۱ 
وهی أن بعض الاقوال مأخوذة من المعانی اللغوية » وبعضها من المعانی الشرعية 
ونعضپا متعلق بالقد ر ۰ ۱ 
المبحث الثانى : طريقة ابن الوزير قى اثبات الصانح -امرت فيه الى طرق اثبات 


«e 


الصانح عند المتكلمين والسوفیین + ونقد ابن الوزير وغيره لطريقة المتكلمين » شم 
آجیت‌علی ماقد يرد على كلام ابن الوزير هنا من أنه ينكر النظر » وكتبه مشحونة 


باه من أنه انما ينكر النظر الذى ليس للعقل فيه مجال ه وأنه ممن يستخدم 


النظر فى فہم النصوص » وأن الفرق بين النظر ين أن المتكلمين أول مايبد ۶ون به 
النظر » وابن الوزير أول واجب خده على المكلف الايمان باللهثم باتی النظنر 

فى مراحل متأخرة » ثم اشرت الى تآیید بعش رالعلماء اعتراضابن الوزير لطرقة. 
ا د ۱ ۱ 


عد ات 


شم ذ کرت طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع » وهی طريقة الأنبياء » حيسث 

وصفہا بانپا اصح الطرق وأضحها وقد صنفها الى اربع طرق وسماها دلالات ه 
وكلها د ل عليها القرآن الكريم ٠‏ 
الأولى الفطرة : وقد سيق الحديث عنها » وبد] بها لآنها من أوضح المعارف ولذ لك 
قال كثير من العلماء والعقلاء:إنه ضروری لايحتاج الى نظر ۰ 
2 على أن هنالك صائعا حكيما وقد ذكرت كثيرا من الأدلة التى ساقها 

بن الوزير من القرآن الكريم على ذ لك » ثم أ شرت الى أطوار الانسان الساسلة 3 
00 الى أن يصير انسانا فى أحسن تقويم » معذكر الأدلة على ذ لك » وأشر 
الى خروج الطفل من ذ لك المكان الضيق من غير اختيار من المولود ام 5 
00 محكم لايد له من فاعل مختار وغيرذ لك مر العا و را كينا 
أشرت الى الرد على الطبائعيين القائلين بأن هذه المخلوقات مرمع الطبيعة 
ولو کان كذ لك لجاز أن کا لنا دور معمورة © أو مصاحف مكتوبة » با 
أو حلی ھی پغیریات ولا کاتب ولا حافك ولا صانم » ثم آشرت الی میات 

الانسان وأفضلها ۰ ۱ 
الطريقة الثالثة : e‏ » وهی ات ا وغيره دلالة 
TT‏ ويتجدد فى العالم من طلوع القمرين والكواكب » يي 6 ۳ 
والنجوم الثوابت ضها والمعالم » وتغير أحوال الهواء بالغيوم والصواعق والیسروق ‏ 
7 المختلطة بالغيوم الثقال » الحاملة للماء الكثير » معذ كر الأدلة علسى 
۱ من الکتاب والستة 6 وذكر اقوال تبعص التفمرين: لیعشپا وهذ ه الا مور وغرها 
0 نظر ا تحتم عليه التصدیق بأنه لاصانع لما الا الله 
سبحانه وتعالى 4 
الطريقة .الرايعسة ١‏ ریازج المعجزات طرقة القرآن وطريقة الأنبياء ذکرت‌نیب ا 
أن النظر فى المعجزات هو ما اختاره الله تعالى لخليله عليه السلام حين طلب ‏ 


ت 


وهی الطريقة التى آمن بها السواد الأعظم فى زمن خاتم الآنبياء عليه الصلاة 
و م » وش زمن موسی من السحرة وغيرهم * ۱ 
أشرت الى استتکار ابن الوزير طريقة غلاة المتكلمين بالاكوان ولاعراضلانهسا 
38 حقيقية عند المحققين بل غير طريقة القرآن الكريم التى ذكرت المعجز ة 
لأنها تد ل على الرسالقوالوحد انية * 
ثم عقد ت مقارنة بين كلام شيخ الاسلام واين الوزير فوجد ت الافکار بعشپا من يعض* 
كما ف کر ابن الوزير 3 من القرائن الد الة على صد تى الأنبيا * عليهم السلامء 
واتفاقهم فيما أخبروا به من أن لهذا العالم مائعيا وشا دا ول تلك 
الطرق والدلالات بدلالة الايما'ن على وجود الله عز وجل عد الشدائد كإيمان 
قوم يونس لما رأوا العذ اب » وايمان فرعون حين شاهد الغرق » وهذا من طبيعة 
النفص عند شدة الخوف ٠‏ 
المبحث الثالث : طریتته فى اثبات الاسماء والصفات ٠‏ وقد بدأته بمقدمة موجزة 
اشرت فيبا الى خطورته » فكم من أقدام زلت فيه الى الباوية » ولمينج الا من 
سلك طريقة السلف الذين يصفون الله عز وجل بما وصف به‌نفسه ‏ ويما وضقه 
به رسوله من غير تشبیهه ولا تعطيل » على ضوء قوله تعالى : ( ليس كمثله شی * 
. وهو السميع البصير ) 'ففى أول الآية رد على المشبهة » وفى آخرها رد على 
المعطلة ء يضاف الى ذ لك قوله تعالى : ( ولا يجيطون به علما ) 6(۰) 
ثم ذ کرت تصوير ابن الوزير لقبح الاختلاف والتأويل الذى وصل اليه غلاة . 
المتكلمين » و کثرة الكلام فى هذه القضية حتى سمى الخوضغفيها بعلم الكلام ٠‏ 
ثم تحدفت عن شهج ابن الوزیر فى ثبات الاسما* والصفات » فقد تب 
الشبج الجملى » لأنهبا من الأمور الخبرية » المتفق 0 الاعتقاد الجملى م 
وهو ما أقره ابن یه و من ن السلف ٠‏ 
۲ كد دعت باذهب‌الیه اين الیزیر من الي الجملی ی الاسفا* والسغات 
باتوال أعمة 2 السلف الشپورین © وهو امرار آیات وأحاديث الصقات ».كنا 
چات من و غات ولا عل ید آشرت الى شن * من التقصیل علی هذا 
الاجمال من كلام أهل السلف ٠‏ كما اشر ت الى أن هی لس شین 
عتيد ة السلف » وانما التفويض ندهم فى علم الكيفية و الاحاطة ٠‏ وأن أبن الوزيير 


د+) سورء الستورى اده رن 


6۱ سورةا طه آ دة‎ Ce) 


:۵ ۷ كم 


قد صرح بان الکلام فى ذ ات الله على جہة التصور أو الاحاطة » على حد علم 
الله 5 من البتشایه المنوع انذ ی لایعلمه الا الله تعالی ٠‏ 

كما ذ کرت أن ابن الوزير يستنكريشدة قول القائلين بان سما “الله تعالى وصفاته 
مجاز ولغيره حقيقة ۰ ثم حققت الكلام فى الجبة والتحیژ » كما حققت الكلام فى 
القديم » والقدم 

ثم عقد ت مقارنة بين عقيدة ابن الوزير بحروفها وبين عقيدة ابن تيمية بحروفها 
قى هذه السألة فوجدتبها متفقين فى الأصل » مع مالكل شما من الامتيانات 


الفصل الثاتى : الغيبيات : أشرت فيه الى أن (الغيبيات ) لاجدال فیہا بين 
ابن الوزير وخصومه » ماعد | مصير مرتكب الكبيرة ٠‏ والحديثعن الغيبيات هو 
الحديث عن القيامة الصغرى والكبرى » وما يشمل ذ لك من الأهوال » والحديث 
عن الجنة والنار » نقد آسند ابن الوزیر الى ابن تيمية وأسلافه وأتباعه القول 
بفنا ء النار » وأن الغزالى قد أشار الى نصرة قولهم » وهذه المسألة تحير فیپا 


كثير من ارباب العقول. 6 وهی :عند شیخ الاسلام سألة عقليقةكبيرة كما حكاها 
بن القيم وعنده آکیر من الدنیا باضعای شاد » وغد اين الوزير هى ا 


9 ومحارة علماء المعقولات والنقولات » ولقد عانيت فى البحسث 
من ذ لك معاناه شديدة لا يعلمها الا الله عز وجل ثم من عاناها » ومما زاد 
الطين بلة استفاضة هذا عن ۵ شيخ الاسلام كا ]هريد الى مت الع سحل 
اطلاع ای بن الوزير على حاوی الأرواح قوهم فى اسناده الى أبن تيمية ومعلسوم 
أنه لا لابن التي ٠‏ فقد ذكر المسألة والخلاف فیپا طم ذ كر وله رای تبهو 
أبدية التارقولان للملف والخلف » وتصرالقول بغنائبا ٠‏ وأيده بالاد اة 
الشرية والعقلية » ثم ذکر آقوال الذين قطموا بد وام النار » وأد لتهم السمعية 

۱ والعقلية » من ستة أوجه » ولم ینصرها كما نصر القول بغنائپا » واید القول 
يفتاء النار من خسة وعشرين وجها شرعية وعقلية قوية تحير العقول ae‏ 
هذا لم يجوم يقنائبا بل حصل له التوقف فى آخنر الامر ه وهو مأذ هب الیسه 
ابن الوزير ه وألففيه موطفا خاصا سماه ( الاجادة فى الارادة ) ) تزيدعوألف بيت 
كما أشرت الى أن توقف ابن القيم هذا تشم مه رائحة الرجوع »وقد رجح 
' بالتمل اض بعد وفنا التار قى الوابل اکس . 


اله 


شم ذ کرت ما يستنتج من كلام أبن القيم وابن الوزير مع المقارنة بين كلا"مسهما ٠‏ 
كما آشرت الی أنبما وهما فى 35 د لك الى شيخ الاسلام ابن تيمية » وان هذا 
الوهم لایحط من مکانتبسا العلمية ٠‏ ۱ 
ثم ذ کرت مقتطفات من ( الاجسادة ) لابن الوزیر » وعلقت‌علی ما یحتاج الى 

التملیق وذ کرت‌فیه مذ هب ابن الوزیرفی السألة وهو التوتف لأنبا أم المتشابپات 
عنده وهوشهحج من ناهج السلف عند المتشایه * 

ثم وجد ت كلاما لابن ألقيم بعد هذا العنا*.الشدید قد يرفع الوهم عن اند 
الشيخين ابن القيم وابن الوزير ٠‏ 
ثم تحد شت عما أشار اليه الصنعانى من أن ابن تيمية حامل لواء:القول بفناء؛ 
لار ماش غيل اد وتا مخت أن هد | الكلام عرست لان فد و 
( الحادى ) وهولاين القيم ٠‏ 1 

وفى | لنباية رجحت ما ذ کرته سابقا من عدم قول ابن تيمية بفناء النار 
لعدة وجوه بينتبا فض مضمپا ٠‏ 


الصل الثالث : ال ات : وقد ذ كرت فيه أنه كفن اکان الأيمان. 6 وان 
الت یب ببعض الأنبياء یستلزم التکذ يب بجميعهم وان الکلام فی اتبوات من 
أضح العلوم لتطابق دلائل المعجزات » ولیس لنكرى التبوات من آلشیسه. 
ما يكس الشبہات وانما قدحت البراهمة فى الشرائع يتحو ذ بح البپائسم» 
رح | جبل فاحشى فالذى خلقبا هو الذى آباحها . 

كما ا اه النبوات 0 التفریق بین ا ا 
كفرينص القرآن الكيم ۰ 

كما تحدثت عن ا ت الثبی صلی الله رح وتقسيم أبن ند ی اس للق 
حسية » وعقلية » وتقسيم الحسية الى ثلاثة أقسا 

ات بر لاه من 3ب ۾ 


ات اآبر ات وقد أشرت الى بعش التفاصيل نی ذ لك ۰ 
کک تقسیم ابن امم العقلية الك ستة 6 1 ينبا بايجان. 


القسم الأول : باورد فى القرآن الكريم وقد ذكرت من ذ لكنماذج ٠‏ 

القسم الثانى : ماود فى السنة » وذ کرت منه نما ج أيضا ء كما : آشرت السى 
الكتب السماوية السابقة » ,أن انکارنبوة محمد عليه الصلاة والسلام يستلزم 
وی ا 


الفصل الرایح * المعارك الكلامية فى الدفاع عن آصحاب العقيدة السلفیسته 

م الاسالیب الكلامية ۰ وفيه تمهيد وسائل ٠‏ 

أشرت فى التمپید الى اسباب تلك المعارك منهابلوغ ابن الوزیر د رجة 
الاجتباد » وتمسكه بالسنة التبوية ٠‏ وقد اقتطفت ما یناسب المقام من الرسالة 
التى 0 أحد شيوخه حسيما e‏ ۱ الور ۰ ب تضمنت 
ا وفى عد 2 ان بشباکل + ۳ کتاب ( ا والقواصم ۱ ومختصره 
( الروض الباسم ) وقد ن كرت نميا + بع ضالسائل كأمثلة على ذ لك متا *علی 
قواعد الجد ليين ساقتطف الاعتراض ثم الاجاية : 


السألة الأولى : اتام المعترش‌الزیدی الامام أحمد بالتشبيه » روى ذ لك عن 
علما * الزيدية وغيرهم » وقد ذ كرت أجاية ابن الوزير عن ذ لك بأسلوب جد لى 
الزامى ومفجم وخلاصة الجواب : ۱ 
با المعترض بذ لك القدح فى حديث الامام أحمد د 
ن الأول فانه لم یصح لأمور : 
١‏ ا على قبوله فى الحدیث » لايجماع السلمین على صحة 
الصحيحين ٠‏ والاما, أحمد إمام مصنفيمما » بل اليه المرجعفى توثيق 
۳5 7 ۱ 
۲ 00 على الاعتداد بخلافه » وعد م الانعقاد بدینه وذ لك‌فرع عسن 
ثقته وأمانته » وکتب الزید ية و هه » واش شتخل علماو*هم بحفظ 
آقواله » ولو کان مجروحا لم یحسن ذ لك شضهم ٠‏ 
۳ سرا روأيات الزيدية وغيرهم معارضة باجماع أهل الحديث على براءته من 
التشبييسه ٠‏ 


- 


ل ۸ — 


وما ان آراد الممترض اللتتصل بة لك الی تکفیر الامام ا فیسة | 
لايصح لأمورشها : 
۱ س عدم انعقاد الاجماع بد ونه كما سيق ٠‏ 
؟ ‏ اذا كان التشبيه عد المعترض مستفيضا عن أحمد فما باله يملى على طلبة 
الملم مذ اهبه » وهلا أملى عليبم مذ اهب الباطنية وقولهم إن للأنثى شل 
حظ الذكر ؟ » 1 
معاضة ذ لك باستفاضة نزاهته عن ذ لك عند أهل السنة » وهم أخصيه* 
4 ب أن انتكفير من السائل القطعية » ویحتام مدعيه الى التواتر الصحيح ٠‏ 
السألة الثانية : الكلا, فى روءية الله عز وجل فى الآخرة » وقد ذكتّفيبا. 
aT‏ الى لشافعى من أن القول با لروءية طرق عليه الا حتعال بكي ف 
آو بلا كيف ه لا ن المعترض ينكر الروءية ٠‏ 
شم ذ کرت اجابة ابن أ لوزير بالأسلوب الجد لى'درعدة اشكالات 3 ومقد مات » 
وخصلین © خا اقوال البتین لروءية اللسه عز وجل » فی الاخ .من 
آهل السنة » وذ كرد لتبم » كما ذ كر آقوال الشکرین لبا من الجبية 
والمعتزلة 6 واد لشیم وثند ها 4 وقرر اثيات : الرهء يه م فى الا خر 4 
وعرح على قول الاشعرية بصحة الجمع بين نقى الجمة 6 وصحة الروءيية ٠‏ 
کماسرد الا ! جاد یا لد.! لةعلى | لروعيتسبعة وعشرين حد يثاعن سبغةوعشرين أوثلا فین 
صحابيا » وشواهد ها عن أكثر من ثلاثين ‏ ضحابيا فی أكثر من ات حدیشاء 
وهذا ما فعله فى (العواض ) كما تقل کلام ابن القيم فى ( حادی الأرواح ) 
التعلق بهذ ه السألة كله » ثم قررت اثبات روءية الله تعالى فى الآخرة 
اثباتا لايقبل الجدل ١‏ الا عد الجهمية والمعتزلة » ومن سلك طريقهيم ‏ 
مع انزامهم ما آلزسیم این ن الوزير » وهو التشكيك فى عصابة الاسلام » والتابعين 
ليم باحسان الذي ن رووااحا ديث الرو یه وقالوا يصحتبا فى الا ختره . 
السألة الكالتة E‏ اه ای یم ايلم اتات 
الصفات وأحاديثشبا » ودفاء ابن الوزیر غهم وفیه العجب العجاب ٠‏ 
ذ کرت فيه وم المعترض أن الذ کاء و ود ستاو 3 1 أجنحة أهنل 


هی 


الحدیت‌عن النبوض لفضيلة الكلام ‏ كما فى زعمه مقصوصة - لما يهم من البله 
وجمود الفطنة ولعد م مماستهم الجد ل » والبدف من ذلك القد. ح فى السنة 
النبوية الصحيحة ٠‏ 

كما بينت دفاع ابن الوزير الذ ی‌یسض فيه وجوه آهل الحديث بل زادها 
بياضا على بياضها » وشوه وجوه أهل الكلام 6 على ما يبا » بتلك التقريعات 
الحد لية اللاوعة ‏ وما آد راك ماتلك التقيعات الجد لية اللايعة » التى تورد 
المعترض فى مپاوی الارتباك » وقد تورد » اعتراضاته ن| ستلزمبا موار د 
الپلاك » وهی تقریعات كثيرة مبسوطة فى ( العواصم والقواصم ) ومختصسره 
( الروض‌الباسم ) تترك أهل الكلام صرعى » كأنهم أعجازةإينقعر 6 وتشید باهل 
اتف حفن د الى أعلى القمة » ولله الحمد والمنه + 

كما بينت أن ابن الوزير أثبت رجوع هوءلاء؛ ‏ وهم فحول اهل الک لام 
اا ن د اشيم کہا فى ( العواصم ) وقد وثقت كلام ابن الوزير 
هذا من كتب هوءلا ۶ «انظار » ومن كتب غيرهم المحتمدة هد آهل العلسم 
بحیت لایبقی شك فى صخة ف لك » وقد اقتطغت بخضا من تلك التصوه ا 
ذكرها ابن الوزير فى الغرامية ) و (روضه ) ليعلم مد ی حیرتہم وحسرتسسم 
واصد ق رجوعهم ه وقد ختمت تلك التقيعات بأن اختيا ر آهل الحديث لترلك 
الكلام » والتأويل لين يلازمه البله وجمود الفطنة ه وانما يلازمه ذ لك » لوكانوا 
بذ لوا جبدهم فى تفہمه » وتعلم أساليب الجدال » فكل شیم الحد © ولسم 
یساعدهم الحظ 6 وليس الأمر كذ ل“ فانما تركوه لما ورد فى القرآن الكريم » مسن 
الأمر بالاقتداء پرسول الله -صلی الله عليه وسلم ‏ ولما ورد فى الحديدث 
من النپی عن البدع» ولحدیث : ( ماضل قوم بعد هدی كاتا عليه الا تسوا 
الجدل ) ولبا فى الصحيحين مرفوعا : ( إن ابغض الرجال الى الله الا لد 
الخصسم ) ۰ ۲ ۱ 
ذكرت أبياتا لابن الوزير منفرة عن المنطق » وذ لك لما طلب منه بعض‌الطلاب 
اسف عله التق تال" 


كم من فتى منطقی الذ هن ما خطرت ‏ بالبال شه اصطلاحات القوانين 


کے ا 


وكم فتی منطقى كافر نجس كالكلب بل هو شر شه فى الہون 
یری وساوس أهل الكفر فپ فهما ويسخرمن طه ويس 


ومماقال ايضا فى هذ | المعنى : 
بنطق ال ولیا ۶ والأد يسان نطق الاأنبیا * والقسرآن 
ولأهل اللجاج عد التمازی نطق الأذكياء والیشسان 


الفصل الخاس : آرامءه فى الامامة والسياسة 
و فيد هيد وتات 


دي التسید معنى الامامة والسياسة ٠‏ 
كما أشرت الى اهمية الامامة » وبينت طريقة اختيار الامام » والخلاف فى 
لاه مع ذكر الآد لة منذ يو,المسقيفة المشپورفی التاريخ » كما آشرت السى 
1 الامامة » وأنه لاخلاف فى وجويها فى الجملة » واتما الخلاف هل هو 
برع ا وبالعقل او بہما » وهمن رجح وجهپا بالعقل ابن الوزير ومن معه * 
شروط الا مامة ون مع ذ کر الأدلة » وأن سألة الامامسة 


e‏ : اعتقادية باعتباراتوفقبية ۰ اجتهادية باعتبارات 


۶ الاسادم یحوزمن 7 الجائر ~~ واش شیعه يزيد قاتل الحسين 6 i‏ 
بن الوزیر عن ذ لك مطولة مقارنة ۰ بأقوال فقباء الاسلام من اصمحساب 
لذ اهب الاربعة وعيرهم »یل آئمة المذ اهب المانح منم والمجوز 7 
كما ذ كرت 5-6 ابن الوزير على جواز 0 عند الفقپسا*ب 
ES 0‏ ۳39 بن عبد باه 0 
تاولا حدیث ( ولا ننازع ال مر أهله ) على أئمة e‏ راید 


7 ا تفصيل الكلام فى استشہاد الحسين وفى يزيد وموقفه منه من کلام 
أبن تيمية ۰ 


ثم ف کرت | ن خصم ابن الوزير جبل موضع الخلاف بين ن. لزيد ية والفقهاء وهو 


عد( ابت 


اسب العلوى القاطى خد الزيدية والقرشى خد الفقهاء» ثم بينت مضع 
الخلاف فى ذ لك » والزام الزيدية موافقة الفقباءحسب أصلهم فى الأمر 
بالمعروف والنہى عن التکر * 

الب الثاف : حك الولاية لأئمة الجور فى نظر ابن الوزير وهی محل 


النزاع الحقيقى ذكرت ا و لة الفقباء على جواز أخذ الولاية ٠‏ وت أئمة الجور» 
وذ کرت ماعارضهم به الستزلة والزيدية من الأدلة وناقشتها ء واشرت الى 
تفصیل الشوکاتی فى ذ لك ٠‏ 

0 ان الفقباء وإن قالوا بصحة أخذ الولاية من أكمة 2 الجور فلم یجملوهم شل 
آئمة العد ل من جميع الوجوه * 

ثم بينت غلط المعترض .على الفقم ء حيث ظن أنهم يصوبون أئمة الجور فسی 

9 الذين يأمرون بالقسط: من الناس على حسب رای ابن ی الوزیر ۰ 
ثم آشرت الی أن اپن الوژیز صل الى جواز أخذ الولاية من أئمة الجور 
لما فيبا الاك الحامة للمسلمين * ا بن الوزیر قى اصتفت مصتفتا 

خاصا فى هذه السالة سماه ( الحا اممو فى اال اه امام النصور) 
فى الدفاع .عن وص المنصر رهذ | بأنه غير کف للامامةلعد م توفر شروطها 
فيه عند الزيدية » واهمبا الاجتهاد والنسب ٠‏ 
ون ابن الوزیر أجاب : بان الاجتپاد » بل آقله فى نظره ‏ آمر خفسی 6 
قد اشتد as‏ اا ۱ اتير وا 
لوكان الاجتهاد شرطا فى الارمامة »كا :لوضوء شرط فى اسلا لقفت العسادة 
ون ۱ 

وأن المحتبرقی الكاب والسنة فى نظر ابن الوزیر - العد ل وترك الجور» 
لورود الثناءعلى العادل ء والذم والوعد للجائر ولم يرد الثناء على تن 
العالم »والوعید للجاهل ٠‏ ۱ ۱ 
كما علقت على هذاه السالة انا سايكا دی یه اس ۰ 


الفصل السادس : رتف ابن الوزير من الابتداع واا 6 وقد ارت فيه الح 
ت الايتد اع والتقليد ٠ + ٠‏ 


كما ذكرتفيه أن شا معظم البدع ب كما فى نظر | نازر 0 : 


تك 


احد دما : الزيادة فى الدين باثبات مالم يذ كره الل تعالن: بے ورسلسه 
علیمسم السلام - من مپمات الدیت الواجية ٠‏ 

انیا : اللقص‌نه بتفی بحضماذ کره الله . تعالى ‏ ورسلهم بالتأو یل, 
الباطل » ويلحق بہما التعرف‌فی الدين بالعبادات المبتدعة » ثم ذ کرت 
شم ذ کرت من سای الدين 6 تجوز ری و 
الدين افا e‏ لها ه ا رلك فق مد "۳ الكلام ٠‏ 
وهذ | ممنوع عد أهل الاثر لغداة پجوه ذ کرت آهمپا ؛ 

كما تحد ثت عن الامر الثانى : وهو النقصين الدين » وهو رد حقائق النصوص » 
والظواهر الى المجاز » هن غير طريق قاطعة کک الیوجسسب 
نلتأویل » ثم اقتطفت نماذج من ن لك حسبما قرره ابن لوزير او 
الاختصار * 

ثم تحد شت عن الامر الثالث وهو التصرف فى ارت الكتاب والسنة ه بالعبارات 
المبتدعة » وأن هذا عند التحقیق يرجح الى الامر الآول وهو الزيادة فی‌الدین ٠‏ 
ثم ذ کرت أن ابن الوزير ينع التحبیر يغير ما عبر به الكتاب والسنة » لجو از 
الخطأ ه على العلماء# فم المعنى ٠‏ أو التحبير عنه أو فيبيا معا لوجوه 
کرت ا نهنا ۱ 

ثم بينت أن ابن الوزير لم يمنع مئ ذ لك مطلقا » واتمأ يمنع منه حي ثيضر 
فى مضعها ٠‏ 0 

شم بينت طريقة ابن الوزير فى تفسير االقرآن الكريم » مع بيان الفرق بين التفسير 
والتحريف » والتأويل والتبديل » وان للتفسير عنده مرتببین : 

الآولى : مرتبة الصحاية * . 

الثانية ؛: مرثبة التابعين + 


وأن مراتب التفسیر عند » سبحة ترا ا نها ۰ 


ضت 3 ۲ بت 


ثم ف كرت الأصول التى تقوم عليها الزيادة فى الدين » والنقص مضه 6 
والملحق بأولهما * 
وأنها تقوم على اصلین : 
أ سمحی وهو اختلاف المتكلمين فى معرفة المحک والمتشابه » والتمييز 
بینہما ه ح تى يرد المتشابه الى المحكم ٠‏ 
ثانيهما : عقلی وهو اختلافهم » هل یعلمون تأویل التشایه ؟ ثم اختلافهم 
فى تأويله على تسليم آنپم عرفوا المتشابه ثم ما سبب وقوع المتشایه على العقول 
من حيث الحكمة»كما ذكرت لمحة عن المحكم والمتشابه فى القرآن الكريم كا 
فى نظر ابن الوزير » ثم تحدثت عن تقسيمهالتأويل المعروفعن ابن تيمية 4 
واستد راكه وجها رابعا ٠‏ 
ثم بينت العلاج الذى صفه ابن الوزير للابتداع والتقليد ٠‏ 
أما الخاتعة : زق زكرت نيبا ملاحظاتى الطفيفة الضعيفة على عالنا 
بل‌عسالم اليمسن اين الوزير التى ان د لت على شى * فانما تد ل على علو مکانتسه 
العلمية » كما ذكرتفيبا النتائج التى توصلت اليها من خل البحث * 
وبپذ | أكون قد أنبيت مضوع الرسالة » ولى فى الله عز وجل | امحل 
كبير » أن یوفقتی لاعطاء المضوع حقه فى القریب الحاجل ان ع شاء الله تعالی * 
ما هذه الرسالة فبی كبعض‌الخطوط العريضة لفتح الباب ٠‏ أو کمعالسم 
يبتدى بها الباحثون الى ال وصول الى الغرش‌النشود ومعلوم أن الخطاً 
تیان من طبيعة الاتسان ‏ فالكمال لله وحده) وقد يذلت جبدى 
الضعيف الضتی راجيا من الله عز وجل أن ینفعنی به آولا والسلمین ثانياء 
أنه ولی ذ لك والقاد ر عليه ٠‏ 5 ۱ ۱ 
والحمد لله رب‌المالمین ء وصلی الله وسلم على محمد وعلی آله وصحيه» 
ومن د عی بد عوته الى یوم الد 
هذا وان من حق العلم على أن أتقدم بجزیل الشکر والتقدير بعد انشکر 
لله تعالى ‏ الى نضيلة الأستانف الجليل الدكتور محمد سلیمان ف‌اود - 
استتاد! الى قول الرسول صلی النسه عليه وسلم : ( من ایشکر التاس لا یشکسر 
اللم) » وفى لفظ : (لایشکر الله من لم يشكر الناس . 1 فقد تفضل 


0( 0 ا سا یی 


کے ۰۲ نت 


تارق ای ا ی ار رج نان بای لت باه ی لس 
الرحب » واعطانی من أوقاته الغالیه » وزودنی بتوجيهاته وارشاد اته القيمسة 
الح ا الي فال راه ا اجا اال وو 
أن يجزيه عنى كل خير » وأن يبارك فى حياته ویپبه الصحة والعافية » وأن 
یجمله ذ خرا للمل وطلابه كنا امال اللسه -عز وجل - آن یشحه المزید 
فى الي تفن دة اا و سین ی يلتق اا الاين 
انه ولى ذ لك والقاد ر عليه ٠‏ 


هذا ولا یفرتتی أن آنقدم بجزیل الشکر والتقدیر لقضيلة الأستاذ الد کتسور 
سلیمان دتیا اذ کان المشرف الاول على هذه السالة فجزاه الله کی خیسر 
الجراء٠‏ 

كما أننى أشكر جامعة أ القرى على ماتفضلت به على من منحة ثمينة 
للد راسة فيبا وما وفرته لی من مسائل وامكانات حتى تمكنت من اعداد هذ | 
البحث الملبی البتواضع » جزا الله القائمین عليبا خير الجزاء ۰ 


25 
الباب الأول 

ترجمئنة ابن الوزير 
اس سس سس سا سس سس سس 

E 

اسمه ونسبه وکنیته ولقبه . 

مكانة أسرته العلمية . 

نشاته 

طلبه العلم ‏ حياته العلمية . 

الحالة الد ينية والثقافية فى عصر ابن الوزير . 

المالة الياسية وععراين الوزم 

شیوخه - من ترجم له . 

تلا میذ ه ومولفاته . 

شنا ء i‏ عليه مکانته العلمية . 

عزلته الا خيرة . 


وفاته ۰ 


اس( داعا داعت 


كن دمن 


مولده : 


ولد ابن الوزير فى شپر رجب‌سنة ۷۷۵ ه يهجرة الظهراوين فى شظب ه 
أحد جبال الیمن الشاهقة فى ( السوده ) هکذ ا اتفق الموء رخون الینیو ن 
ونيره (۱ )ه ولم یخالف فى ذ لك الا السخاویء نانه قال + ولد ابن الوزیسر 
تقرییا سنة ۷-۵ ه وهذ | التقریب بعید » والصواب الأول » وصاحب البيسست 
آد ری بما فيه ۰ ۱ 


3 ھے 
وسل ن للك" .مان کره صاخب هدية العارفين ا : إنه ولد سنة 71۵ ۷ 
وأبعد من. ذ لك . ماذ كره صاحب ‏ تاریخ الیمن الثقافی یت قال : انه 


ولد سنة ۷۵ ه ولست أد ری أهذ مطبعئ أو وهم (YT).‏ ؟ا 


اسمه ونسبه وکنیته : 


هو أبو عبد الل اأ مغر وات ا مالكير اا ۱۱:۵ ول 
التحوى المتكلم البليغ البحدت الحافظ الحجة المجتيد المطلق‌حمد 
ابن ابراهيم بن على بن المرتضى بن الفضل بن محمد العفيف بن مقضسل بن 
الحجاج بن على بن يحى بن التاسم بن الامام الداعى یوسف‌ین الاما م 


(۱) تاريخ بنى الوزير للباوی الوزيرخفى مكتبة جامعصنعاء الغربية رقم ۱؟ 6 
مجاميع ورقة ۳۵ وما بعدها والبدر الطالح فى محاسن من بعد 
القرن السابع للشوكانى ج ۲ ص۸۱ مطبعة السعادة بالقاهرة ط أولى 
سنة 4۸ ۱۲ هاه طبقات الزيد ية 35 فى مكتبة جامع‌صنعا *:الغيبيية 

۱ رقم ۲۹ للشبارى تارين»ورقة 0 وما بعدها ه ومقد مسة اترجیسح 
لسالیب القرآن عن شالج" لا لابن ا مه مایت 
بمصر د ون تاريخ » والعواصم 1 بن الوزير ج ۲ ورقسة ۱۷۸ 
يوجد فى مكتبة مرکز البحث العلمى ا أم القرى منه تسخكسة 
ميكروفيلم _ کاملة عن مكتبة أحمد الثالث تركيا رقم ۲ ۲ عقيدة وبعضبا 
عن جاقع ة استانبول رقم ۲6۳ - ۲۲۲ حديث ه والجز۶الرابع نه 
رقم ۲۱۰ وهو الآن تحت الطبع والتحقيق وتوجد عدة نسخ ضهة فى 
صنعاء مكتبة الجامع الغربية رقم 1 وأخرى رقم >١‏ كلا»ومكتبة 
الان نایاش » والآرماف البادي مر ی ترجمة أخيمٍ البادى ورقة م 
ا الكتب الس رقم ۷ ۵ اتد موہ والأعلام للؤركلى 
ج 9ص ۲۰۰ ط بيروت ه ومعجم ألمو" لفغي ن لعمر كحالة چ NAMES‏ 

,(۲) _ الشوءاللامع للسخاوى ج > ص۲ ۲۷ ظبیروت وتارين اليمن الثقافى لأحمد 


كج 4 هه 


التصور پالله يحى بن الناصر أحمد بن الامام الپادی‌یحی بن الحسين بسن 
القاسم بن ابر اهيم بن اسمعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب کرم الله وجه * 

وهذ . السلسلة مضع اتفاق أيضا بين الموء رخين والمترجمين 0 لابن الوزير 
الا ما خالف فيه السخاوى حيث وهم فى ترجمته وقال : محمد بن ابراهيم ين 
على بن المرتضى بن البادى بن يحى بن الحسين بن التاسم » وذ كر النسب الى 
على رض ی اللوعنه فجمل المرتفی بن البادى وجمل البادى بن يحى بن 
ا + وهذ | وه واشس + لانه اسقط معظم السلسلة بين المرض 2 
-كما ترى - والهادى لقب لیخی بن الحسين .۰ وتبغه فى هذا الوهم صاحسب 
( معجم الموء لفين ) (۲) . 
لقبه: 


واشتهر بلقب‌این الوزير » وهذ | اللقب كما ذكره ابراهيم بن على الوزیرسن 
أحفاد البادى الوزير البعاصرین - هو أن الامام محمد العقیف الجد الخامس, 
لصاحيتاابنالوزير لمابويع بالارمامة فى الوقت الذ ىبويع فيه الا مام المنصور عبد الله 
ابن حمزة سنة 115ه فى مكان آخر - تخلی عن الامامة کی تتفق الاأمة على البيعة 
لابن حمزة المذكور فأطلقت عليه الأمة العفيف ه واشترط عليه الامام الخصور 
الموازرة له فكان وزيرا نأطلة عليه هذا اللقب » ومن هنا نشأت أسرة آل الوزير 
أجد اد صاحبنا أي ویو 0 کہا یلقب آیضا بعر الد ین ۰ 1 


= ===شرف الدين ج > ص۲ ۲۷ ط الكيلانى » هدية العارفين E‏ 
البغدادى چ ۹ض 111-11٠‏ وما ذ كره رزق الحجر من أن أ بایان 
الحتبلی ترج لابن الوزير قن شذ رات افد ور 

(۱ ) أنظر المراجع السابقة الاجزا ء والسفحاتذ اتها ٠‏ 

(؟) أنظر الصو ء اللامع للسخاوى ج 1 ص5 ۲۷ » ومعجم الموء لفين لعمسر 
كحالة ج ۸ص ۲۱۰ * 

(') هذه المعلومات وود با اس براهيم بن على اا عن 
ا کی الوزير ولم أقف غاا ب فا الميهه 2 


STA 


مكانة أسرته العلمية : 


مما لاشك فيه أن أسرة آل الوزير مشهورة بالعلم قديما وحدیثا ه شاهد 
ز لك أن المكتبات الاسلامية وغيرها تزخر بموء لفاتهم المخطوطة منهاوالمطبوعة» 
لاسيما مكتبتا الجامم الكبير يصنعاء :وغيرهما من المكتبات العامة كمكتبية دار 
الكب فى صنعا ءومكتبات جامعة صنعاء » والخاصة كمكتبات آل الوزير الى 
000 مجلة الحوادت ف مقابلة أجراها مندوبهبا مع السید ابراهيسم 
ابن على الوزير من أحفاد آخی ا بن الوزیر - فيقول : : (كانت لدی آل الوزيير 
خلال سبعمأة عام مكتبة ياسمهم فى الجامع الكبير دا ی‌قی ییات ۰.۰۰ 
وقد لت هذه المكتبة عامرة بالکتب حتی العقد الأخير فى القرن | لتای 

عشر البجرى » ولکپسا نقلت الى بيت السيد -یحتی نقسه - على يعد 

عشرين كيلومترا من صنعاء حيث أصابها الضياع ٠‏ 

أما المكتبة الخاسةالتوكان یملکهاالامام محمد ين عند الله الوزيرسنة ۱۳۰۷ ه ٠‏ 
والتی أوقفبا على ذ ريته © واستمرت حتی ثورة سنة ۱۳۹۷ ه فقد صود رت عقب 
فشل تلك الثورة » وعبثت بَا الأیدی » وتسرب معظمها الى ايد ی ذ وی النهسب 
والسلب » وما بقى نبا يهو آلاقل - نقل عن القصور الملكية الى مكتبة الجامع 
الكبير » التى تضم خزانته ؤخائر المخطوطات وذ لكعقب انقلاب سنة ۱۲۷۵ ه 

كانت المكتبة تضم مخطوطات بعضها كتب قبل أكثر من ألفعام ص 
نبا بخطوط الیو لفين » لا أد ری .کم كان فون المتكونات واا اة 
تقدر بلحو خسة آلاف در 17 6 
> فلا غرو اذابرز صاحینا اب بن الوزیر » فانه نشأ فى بیت‌علم » فذ اك والده 
. السيد ابراهيم ين ڪل بن المرتضى سنة ۷۸۲ ه بعد أن.ترك خلفه أيبعة 
من الأولاد هم البادى » صلاح » ومحمد ضاحبنا وفاطمة ٠ *٠‏ 
كانت له اليد الطولى فى ننون العلم » وكان شاعرا بليغا » خطيبا مصقعا» 
تقیا ورعا ناسکا » ومح‌هذ | كان يوءثر الفقرا* بطعامه » وطعام أهل زا 
یلبس شملة من الصوف » فاد | جن الليل ضعبا على اولاده ٠‏ 


(۱ ) مجلة الحوادث عدد ۸/۱۳/۱۳۱5 ینایر سنة ١۹۸م‏ 


۳۹ 


ومن شعره ` 
وجدنا هذه الأجسامقلسى ٠"٠‏ الأدلة للعقول على الحد وث 
يعاودها اجتماع واققراق ٥١‏ ونیطت بال تحسرك والمکو ث 
أا اعلا رجي 55815 ا ا ان الات ۱۱۷ 
وهذ | أخوه الكبير البادى بن ابراهيم الوزیر سنة ۲۲ ۸ ه برع فى عدة 
علوم وصنف تصائیف سیأتی ذ كربعضها فى الحالة الثقافية فف عص ر ابن الوزير 
فى حركة التأليف وله نظم ء -. وصفه الشوكانى بأنه "فی غاية الحسن ونه القصيد ة 
البديعة فى الكعبة ٠‏ 


ومن شعره آیضا هد ê‏ الابیات : 


رضیت بدین السطفی ووصيه 55ه وأصحابه أهل النهى والفضّا يل 
هم قادة القاد ات‌بعذ نبيببم ۵*۵ الى مشرع الحق الهی السلاشل 
القن أن فال 
5 ول حجر الد بق بهد وفاته ده عن الحرب يل ساد البدى بجحافل 
وتابعه الفاروق ناشتد ركه 5۵" ۵ ساريبم فى الحق سيرة عاد ل 
وتمم ذ و النورين سعيا مباركا ۵*۵ وعم جميح السلمين بناائل | 
وقام باتبا ء الخلافة بعدهم ۵٩۵‏ على فأسی الدين راسى يو 
عليك بهد ی القوم سج من الرد ی ۵ *ه وتعلو بيهم فى الفوز أعلى المنازل 
۱ وفى هذ | الترتیب للخلفاء از ششته کرک الله هم دلالة مخالفة 
لبذ هب الزيدية الاتی بيانه فى مضصه » وأنه یقول بالصیه ۰ 


5-5 


وهذ | أخوه الذى يلى البادى ف السن -صلاح بن ابراهيم ت‌سنة ۸۱۶ 
مپرفی فنون العلم : البلافة والأدب واللغة العربية » وله فى الفقه يد قوسة» 


۱ ملحق البد ر الطالع لیحمد ين محمد زباره ص ۸ ه وتارین بی الوزیسر 
ترجمة ابراهیم ولور 

(۲) مجموع ۲۶ ۲ ورقةهفى مكتبة الجامع الغربية بصنعاء » والبدر الطالع . 
للشوکانی نی ص۱1 ۳ - ۱۷ ۳۲ ۰ ۱ 


eA E‏ جعزم شح 
البجرة فىشظب يقوم فيه بعض‌اللیل ومعظم النهار » لايكلم أحد! ٠أذن‏ فى 
الك السححة ات السدين. وان مدا هبه جرج الا نان فى اوك وتان فستم» ' 
طلب من الامام ولاية فرأه مراهقا فكتب له ولاية قال فيبا : ( قد جعلنا للولد 
صلاح الدين ولاية فى 0 ( فقال : يا مولانا آما المفاسد نانا لا احتساج 
انين ان يلاية ۵ فیس ماه واعشب ز زیت ۶ ۲۱۱ 

وهذ ه أختبم فاطمة بنت ابراهيم كانت شريفة فاضلة » توثر لپا شل 
ما توفر لاسرتبا من الملم والزهادة » ولما بلغت سن الزواج خطبها جماعة من 
السادة الى 0 البادى 6 فاستشار الامام الناصر » Sh‏ 7 
السيد المرتضى بن أبى الفضائل فزوجها اياه ٠‏ 

كذ لك ا الشريفة حورية بنت أحمد ۳ صااح بن البادى لها حظ 
من هذه الخصال ٠‏ 

وكذ لك ابن صاحب هذه الد راسة عبد الله بن محمد له حظ وافر مسن 
الحلم » فقد برع فى الفروح الفقبية واصولب | وله مو“ لفات ذ كرها صاحب تارسخ 

E 


(۱) آنظرتا ريخ اب الوزيقٌ فى ترجمة صلاح وملحق البد ر الطالع لزباره ص > ۰ 
5 تاريخ ١‏ یی الوزیگفی صنعا * ترجمة ابن الوزیر * 


۳۹ E 


مكانة آسرته السياسية : 


مما لاشل فيه أن أبن الوزیر ینتمی الى سرة عريقة علما وحسبا ونسبا 
وجاها وسلطانا 0 ۱ 
أما السلطان ء فقد سبقت الاشارة اليه فى لقبه من تخلى الامام محمد العفيف 
عن الامامة حین بويع يها لتوفر الشروط فيه فترکپا حقنا لد ماء السلمسن 6 
وهکذ | الشخصية الاسلامية توءثر المصالح العامة على الخاصة » وتو رون 
على التمالی على الاس » وتو *ثر على نفسها لمصلحة الاس لام والسلمین » 
بيذ ی اللقب الذى اطلقته عليه الآمة یومپا بالعفيف 6 يالبا من عخفضسة 
حقنت د ما ۶ السلمين » فكم من | رواح أ زهقت » وکم من دما *سفکت » وأموال 
تہبت »© وأعراض هتکت فى سبيل الحصول على مثل هذ | المنصب ء وليت الاحفاد 
تبعوا الاجداد » ليتما حصل هنا » حصل بين الامامين ‏ المتنافسين علسى 
عرش الزيدية فى صنعاء » المهد ى آحمد بن يحى المرتضى سنة ۸۰ ه » 
والناصر على بن صلا ح الدين سنة ۸6۰ ه ‏ فى عصر ابن ن الوزير فكم من معار ك 
طاحنة دارت بينهما » استمرت آعواما عديدة نتيجة المنافسة على السلطة ٠‏ 


۴ الس ۰ ۱ 1۲ “tf‏ ۱۱ 1 ۶ 6 ,1 ۰ لالض :۱1 ۳ 
سیب سی يم بلق حت ی ر انه میسیب سی ) او سد :لد انی ° 


وممن حکم الدیار الزيدية فى الیمن من اسرة آل الوزير الامام المنصور محمد 
بن عبد الله الوزیر فقد دعا لنفسه بتکلیف من اعیان عصره سنة ۵۱۲۷۰ الى 
أن توفى سنة ۱۳۰۷ ه وذ لك يعد وفاة الا مام الخ راخف بن هاشم بن محسن 
س ۱۲۷۹ هقد كف البو*رخ الیشی الواسعی. بانه يلغ فى العام د رجة 
الاجتپاد » وانه اعلم أهل عصره 6 وانه صلح شان السلمین على یده » وذ کر 
کلاما کثیرا فى مد حسه تما ونشرا 6 وفظمه الحیشی فى سلك ( حكام اليممسن 
المو*لفون المجتهدون  )‏ وذ کر مصنفاته ورقامپا۰ 


(۱ ) أنر تاریخ ال من لعبد الواسع الواسعی ص ۲6۷ - ۲ ۲۵ ه آلد ار الهنية 
ليشن والتوزيح : رايعة 5+*5١ه‏ وقد ذكر رسالة الامام النصور الوزیسر 
الى جميع أل لسن وهی تد ل على ده وارادته چیح الا ة حين کشر 
e‏ وار حکام البين لحيس E‏ 


عد 201 ت 


فع الاي اكه انله رن أعيد. الاير الذي القن مان ف 
اليمن فى صنعاء بضعا وعشرين موا سنة ۷ ۱۳ه ثم قتله الامام أحمد بن 
يحى حيو الد ين نة ع » ف د مغ عدا کر سن أبن الین ثأرا 
لوالده الامام يحى بن محمد حميد الدين 0 المقتول اغتیالا فى ۸ من ششسهر 
ربيع الثاتی سنة ۷ ۱۳ ه . 

ولا تزال اللا تحتفظ بمكانتها | السياسية 3 داخل اليمن 0 وخارجه 


هم 0 


۳ بن الوزير نشأ فى أسرة مرموقة لها مكانتها العلمية والسياسية 
كما سبق شىء من ذ لك فى الحد یث عن آسرته وان آسرة كهذه الأسرة 
لجديرة بان تجعل فى طلب العلم ونشره شغلها الشاغل . 
وإن تتبعتاريخ بف الوزیر لیبین هذا بوضوح . 

وهذا السلك الذی سلکوه هو امتداد لطريقة رئيس آسرتسم 
أمير المو* منين على بن أبى طالب رضی الله عنه . ومن هنا فلا غرابة 
فيما طبع عليه ابن الوزير فى عمره المبكر من حب العلم والعلماء » وحفظ 
القرأ... الكيم مالمثاتة عل. حضه. محالت. العلم مالعلماء 


وهاهو 13 ابن الوري يضق لنا هذه التشاة اللعلية بين أسوفتة 
وشيوخه فيقول : ( وانى لما نشأت بين كراسى العلماء الاكابر » وتربیست 
بین أعين. أهل البضاكر + رينت رتوت الکعب فی مجالعة العلماء 
السادة » وثبت ثبوت القطب فى مجالس العلم والافادة ولمأزل منذ 
عرقت شمالى من يمينى مشمرا فى طلب معرفة دينى » أتنقل فى رتبة 
الشیوخ من قدوة الى قد وة وأتوقل فی مد ارس العلوم من ريو السی 
ربوة ء لم يزل يراعى للطائف الفواعد نواطف » وبناتی للطائف المعارف 
قواطف » لم يكن حتما أن يرجع طرف نظرى :عن المعارف خاستا حسیرا" 


)١(‏ هذه الا حد اث وقعت وأنا فى الثامنة عشرة من العمر نأتا مصدر 
من مصاد رها التاريخية ء لأنى من أبناء اليمن أعرقها جيداء 
ولكن | نظر للتأكيد على سبيل المثال قرجةالهموم والحزن 
للواسعى ص ۲۷ > وما بعد ها » ورياح التغيير فى اليمن لأحمد 
محمد الشامی ص ه ۲۳ وما بعد ها , والاعلام للزركلى ج ۽ ص ۰ ۷ . 


5 3 


ولم يجب قطعا أن يعود جناح طلبى للفوائد مهيضا كسيرة » ولم يكن ' 
بدعا أن أتنسم من آعطارها رواقح ٠‏ وأتبصر من أنوارها لواقخ + أشربت ' 
قلئى سحبه الحديت التبوف :تت من يري الخط الاس سس 
خد مة علومه » وتمهيد ما تعفى من رسومه . . . والمحاماة عنه والحث على 
اتباعه والدعاء اليه .))١(‏ ۱ 

هذ اویما ينبغى التنبیه اليه أن ما تقتضیه العبارة التی ورد ت فى 
آواخر هذا النص السابق ذكره ء من أن قلب این الوزیر أشرب حب 
الحديث النبوى » لا تتعارض مع ما سا فى ( حیاته العلمية ) 
من أنه استغرق باكورة عمره فى فن الكلام والجدال بيان ذلك أنه 
كثيرا ما يتحسر على أيام شبابه وقوة نشاطه التى آفناها فى كسد ورة 
قن الكلام وكان يتضرع الى الله تعالى تضرع مضطر محتار متمثلا بقول 
الشبرستانى : 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها ه *ه وسيرت طرفى بين تلك المعالم _ 

فلم أر الا واضعا کف حاكر وه علی‌ذقن أوقارعا سن ناد م(؟) 

قضى معظم شبابه فى تحصيل العلوم العقلية وغيرها من العلوم 
ماعدى الحديث النبوی وعلومه - وکان متطلعا بل . متعطة ا 
لهذا العلم النبوىالشريف » ولميجد عند شيوخه فى بلاده ما بروی" 
ظمأه اذ هم مكبون على تخصيل العلوم العقلية بل إنهم لیصون أصحاب 
الحديث باليله والبلادة ومن هناك قرر ابن الوزير الرحلة لطلسسب 
الحديث الى أرض الحجاز فاستعرض علماء الحديث بمكة المکر سسة 
فوجد بغیته فى شيخ الحديث وعلومه انذ اك محمد بن ظهيرة سنسة 
۷ ه . وسيأتى مزيد بیان فى حياته العلمية ان شاء الله تعالسی . 


(1) العواضم والقواصم فى الذ ب‌عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه 
وسلم ج ١‏ _المقد مقورقة . ١‏ ومختصره الروض الباسم لا بن الوزير 
يخاص م المطبعة السلفية القاهرة سنة ه ۱۳۸ص . 
(۲ ) نهاية الاقدام.للشهرستاتى بعد البسملة والحمد لسه ص ۳ حرره 
وضاحط النردا وم يدون ذ كر الل ولا الت ری : 


اوعاب 
طلبه العلم - حياته العلمية : 


لقد وفق ابن الوزير فى حبه العلم والعلماء , والاستفاد ة منهسم. 
فقد كان كما هو واضح من موءلفاته , مشغولا بطلب المعارف » موءثرا 
لملا زمة الا کایر من العلماء والبحث عن حقائق مذ اهب المخالفينء 
والتفتیش عن أعذ ار الفالطین » والد فاع عن سنة سيد المرسلین ءوخاتم 
النبيين محمد صلی الله عليه وآله وسلم . 
ومن هنا يكن انیم طلیه العلم + أو حياة العلمية الى مرا حل هلات : 
الأولى : مرحلة الطلب المبكر E O O E E‏ 
القرآن الكريم » وبعض المتون - كما هو المقرر عند أهل الكلام » من أن 
أل واجب على المکلف النظر أو الشك كما هو معروف عن المعتزللةء 
أو النظر المنبنى على المقد.مات والنتائج » كما هو المقرر عند معتظضم 
۹ 
اد بيان هذا ف ىالكلام على الفرق وأسبابه فى الفصل الا ول من 
الباب الثانى ان شاء الله تعالى . 

والان ندع ابن الوزير يصف لنا هذه المرحلة اذ يقول : ( قد 
و هبت أيام شبابى » ولذاتى » وزمان اكتسابى » ونشاطى لکد ورد علم 
الكلام والجد ال » والنظر فى مقالات أهل الضلال » حتى عرقت صحة 
من قال : 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها ه ° هم وسيرت طرفىبين تلك المعالم 

فلم أر الا واضعا كف حار م م علىذ قن أوقارعا سن تاد م(١)‏ 
ويمضى قائلا : وسبب ایثاری لذ لك وسلوكى لتلك السسائيك أن أول ماقرع 
سمعى » ورسخ فى طبعى وجوب النظر » والقول بأن من قلد نی 
الاعتقاد نقد كفر » فاستغرقت فى ذ لك حدة نظرى ؛ وباكورة عمرى » 
وما زلت أرى كل فرقة من المتكلمين تد اوی أقوالا مريضة » وتقوى أجنحة 


١‏ ) أنظر البيتين للشپرستانی فى نهاية الاقدام فى علم الکلام 


ال | 

۱) 

مهیضة فلم أحصل على طائل » وتشلت فيم بقول القائل : 
9 

کل ید اوی سقیما من بقالته ۵۵ فمن لنا بصحیح مابه‌سقم 2 ) 

هذه هی المرحلة الاولی الستفادة من هذا النص » مرحلة التحصیل‌التی 
جمع فيا این الوزیر بين آصول الدين واصول الفقه وفریعه شها : ( شيبح 
الأصول الخسة ) للقاضى عبد الجبار بن أحمد 6 وهو معتمد الزيدية فى 
الديار اليشية » و ( الخلاصة ) و الغياصة و ( تذكرة ابن متوية ) المتكلم 
فى علم اللطيفٍ كما يقولون ‏ ومختصر الشتهی لابن الحاجب » وطالع كتب 
ابائه الكرام فى هذا الفن » كالمجزى للامام أبى طالب یحی بن الحسينالهارونى 
وصفوة الاختيا ر للامام المنصور عبد الله ين حمزة فى أصول أالفته ویر ل لكء 
السيد العلامة نق ارت بن یحی حمید اث القاسمی 6 ومثل كتاب ) الجامسم 
الكافى ) للسيد عبد الله بن محمد الحسئى فى فقه الزيدية وتاب 
( الجملة والألفة ) لقائد علماء الزيدية » وقد ماء الشيعة محمد بن منصور 
ال اش © وعرف مأوقع فيه الخلاف بين هوءلا ۶ والمحتزلة » وعرف قول المتكلمين 
ضمته ه فى قولبم : ران من لم يعرف الله تمالی بأد لتبم المبنية على 
المقد مات الم طقية فو كانر » وشل مانص عليه شيخ البهاشمه وتبعه عليه 
أصحابه » من قولهم : انما يعلم الله هن نفسه مايعليرته 62١7‏ وهو رد 
لقوله تعالى + " ولایحیطون به علا *(؟) 
وسيأتى رد ابن الوزير على هذا الكلام الشنيم فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء 


١(‏ ) من هاض‌العظم » أى كسره بعد الجیور فهو مپیض : الصحاح للجوهرى 
ج ۲ص ۱۱۱۳ تحقيق أحمد العطار القاهرة طثانية ۲۹٩‏ ١ح‏ ۰ 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ مقدمة ورقة 1 ٠‏ 

(؟) طبقات الزيدية للشهارى خ ج ۳ وترجمة ابن الوزير فى أواخر المجلد 
الثانی من العواصم. ‏ وتارین بن الوزیر ‏ صنعاء ورقة ۳۵ وما بعدهاه 

(؟) سورة طه ۱۱۰ ۰ 


کا 


ا ا ا ال ر ا و ا دن وان 
٠٠١(‏ فرجعت الى كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله -صلى الله علية وآله 
وسلم ٠‏ وقلت : لابد أن تكون فیہما برأهين » ورد ود على مخالفی الاسلام 
وتعليم » وارشاد لمن اتبع الرسول » عليه آفضل الصلاة والسلام ‏ فتدبرتن لك» 
فوجدت الشفاء كله دقه وجله » وانشرح صد ری ۰ وصلح أمرى. » وزال ما كنت به 
1 )۱ ۱ 5 

فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قرعینا بالایاب السافر) 

قلت : وصدق ابن الوزیر فکتاب اللسه --تمالی - فيه الپدی والتور 
" إن هذ | القرآن یهدی لاس هى اقوم ويبشر المو* شين الذين يعملون الصالحات 
أن یتآ کت ۲۳۰ ۱ ۱ 
عن على مرفوعا : " ألا آنپا. ستکون فتن فقلت : ما المخرج ضها يا رسول اللنه ؟ 
قال کتاب الله فيه نبأ ما قبلکم » وخبر ما بعدكم وحکم ما بینکم وهو الفصل لیس 
بالبزل من ترکه من جبارقصه الله » ومن ابتغى الپدی فى غيره أضله 
الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط الستقیسم» 
هو الذى لاتزیخ‌به الاهوا* ٠٠٠‏ من قال يهصدق 6 ومن عمل به اجر » ومن 
حک به غدل وین دعی اليه لدی الى صواط ستقیم)  )4(‏ > 

وهذ » المرحلة هی التی قرأ فيها ابن الوزیر التفسیر وعلومه » والحسدیسث 


پطوبه » وهی اف رخل فیپا الی (تمز ) لطلب الحدیت‌تن الفین ن 


۹ 


(۱ ) النوی له عدة معان والمراد به ها التحول من مكان الى آخر القامس المحيط 
للفیروز آبادی ج > ص ۳۹۷ : 

( ) العواصم والقواصم (لاين الوزیر ) المقد.مة ورقة والبیت لمعقرین‌حمارالیارقی 

(؟) سورة الاسراء : ٩‏ ء 

(؟) سنن الترمذ ی بتحذة. الاحوذى ج ۸ص ۲۱۸ - ۲۲۲ تصحيح عبد الرحمن 
محمد عثمان الناشر صاحب المكتبة السلفية بالمدينة الضورة وتال الترنذ ی‌هذ! 
حد یث غریب لا نعرفه الا من حديث حمزة الزيات 3 واستاد ه مجهول وی 
حديث الحارث مقال كذيه الشعبی » وری بالرفض وفی حدیثه ضعف کذ | 
فى التحفة الجزء والصفحة ذ اتها ولکن معناه صحیح 


¥ 


التيذيب للحافظ المزى ره كنب الرجال. ربا رحل الى باکر 
الغريف 0 الحجاز فى زمانه 6 0 5 غه وفى كثير من 
كتب الحديث ۰ (۱) 


اله الثالثة ؟ .رون الى اکلت تيا شض العلبية. ةوام ميد 
بين الحلماء الأكابر والاصاغر الى حد قرره الشوکانی قائلا : ( ان الذ ی یغلب 
على الظن أن شيوخه لوجمعوا جميعا فى ذات واحدة » لم يبلغ علميم 
الى مقد ارعلمه : ) » بل قرر آبلغ وآرفع من هذ | التقرير الحلمى وهو قوله : ( ولو 
قلت إن اليمن لم یتچب‌ثله لم أبعد عن الصواب (۲۲) . 
وهذه هن فرع التردلتين الساتدين © يهى برحلة التاليف العاظرات و 

والمراسلات » بل الجواباتفى الدفاع عن الكتاب والسنة » وأئمة الاسلام » لما 

دل رف الملا على بن مح بن آي الاح هه ۷٣ف‏ اسه فيرع 
ابن الوزير وألد خصومه فقد ترسل عليه برسالة لم ينصف فيها كما سيأتى زاتها 
فى ( المعارك الكلامية ) ان شاءالله تعالى » وذ لك حیتما أعلن ابن الوزير 
- الاجتپاد ورفض‌التقلید » وكان من ضمن الاعتراضات فى تلك الرسالة الطعسن 
فى السنة التبوية الصحيحة تارة 6 وفی کثیر من قواعد العلما *تارة » وفی الطعن 
على ابن الوزیر تارة © وله صرف النظرعما يخصه © وتصد ی للذ بعما يختص 
یالستن النبوية » والقواعد الاسلامية » وکانت ثمرة هذا تاليف ( الحواصم 
ىة أي اكات ل ال ۲ 


(۱) ترجمة ابن الوزیرفی صنعا* 'ورقة ۳۵ وما بعدها وترجمة ابن الوزير فى 
. آواخر المجلد الثانى من العواصم ورقة ۱۹۵ » وطبقات | نزید ياللشبارى 
ج ۲ص ۵ ۲ وما يعدهاء ٠‏ وق دكش تعنم أ زز هره العلة ابيع رهم اول اليه 
(۲) الد ر الطالع للشوکاتی ج ۲ ص۲ ٩‏ ۰ 
(۳) یل : آلقی الکلام تپاونا أه دام لفیروز آباد ی چ ۳ ص 6 ۳۸ 


(؟) لطر تة الما اقا ن الوزیر . ورقسة 5/ 6 والروض‌الباسم 


<A 


وهاهو ذ | ابن الوزير يصف لنا حالته الخاصة به آثنا*تاليفه لهذا 
الكتاب الحظيم » وهو نی تلك الجبال الجوالى » والبواد ى الخوالی » البعيدة» 
بل الخالية عن الناس ٠‏ ليس له فيها أنيس الا البوم والقطا ومحبرته ودفتره 
وقلمه » وما يحمل تب وكم عساه يحمل- من الكتب » وما يختزنه فى حافظته » كما 
یصف السیب آیصا لتلك الرسالة فیقول : ( لا تسکت بعروة المنن الوشي قتةه 
يسلكت سنن الطريقة العتيقة تاولتنى الألسنة البذيئة من اعداء السمنة 
النبوية » ونسبونى الى دعوتى..فئ. العلم كبيرة » وآمور غير ذ لك كثيرة خرصا 
على آلا يتبع ما دعوت اليه © من العمل بسنة سيد المرسلین » والخلقفاء 
الراشدين » والسلف الصالحين » فصبرت على الأذى وعلمت أن الناس ما زالوا 
هکذاء ٤‏ 

ماسلم الله من بريته 

شم شرع ابن الوزير فى آلرد على شيخه السابق ذ کره بكتابه ( العواصم 
والقواص فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) ولکه فى اثناء الجواب كان يعيد | 
عن الصا الله بای له ذلك فن البرك ول اين الوزير فى كد ا 
( ومن آين يتأتى ذ لك أو يتهيوءلى وأنا فى بواد خوالى » وجبال عوالى ) شم 
آنشد هذه الابیات يصف حالته فى العزلة عن الناس للتصنیف ؟ : 


)۱( 
ولا نبى الہد ی فکیف آنا ۰ ) 


0,0 الي الب 0 


فحينا بطود تمطرالسحب د ونه 

وحينا يشعب يطن واد كانه 
از | التفت السارى يه نحو قلسة 
أجاور:فى أرجائمه البوم والقطا 
a‏ لى من العيش ورد ه 


ولاعار 5 ينجو كريم با 


كن فاجو الما ول س 


: وف الى ارض‌النجاشی جعثر 


بن الوزیرج ۱ص ٩‏ ۰ 
الوزیر ج ۱ ص ۰۱۶ 


أشم شیف بالغمام مو“ زر 


: حشا قلم تسى به الطير تصفر 


توهمها من طولها تتأخسر 
فجيرتها للمرة: أؤلى وأجدر 
والا فورد العیش‌رنق مكدر 
فروض العلا والعلم:: والدین آخضر 


ولکن عار اعجزه حين ينصر 
(۲) 


کے ا مه 


وم هذ | النص يتضح أن هذ » المرحلة : مرحلة التأليف والشاظرة 3 
تن تسه ۲ 0 0 وكهوفها تا 
أنه صف ا د ال ا" ۳ 
اچ أنه متا كب دن ل ۲ » ولا مانع فى نظرى ‏ من آ 
کن تضم هنا وبعضه هناك » وقد وهم محقق ( مقد مة ایتا ر الحق 9 
هذه الابیات فى عزلته الآخيرة أثناء تاليفه ( ايثار الحق ) والصواب ان هذ | 
فى اضاء تأليفه ( العواصم والقواصم ) لان هذه الا ییات ذ كرها فى مختصره 
( الروض‌الباسم ) ولما سياق فى ذ کر و “لفاته أنه أله سنة ۸۰۸ه وفسى 
عزلته الأخيرة صتف ( ايثار الحق ( سنه 2 ۸۳۷ ه كما أشار الى ذ لك اين الوزير 
فى الكتاب نفسه ۳ والآمرسبل ان شاه الله تعالى ٠‏ كما تصد ر للتد ریس 
فى هذه المرحلة برهة من الزمن تتلمةا .على يديه الکثیرمن أنحاء اليمن ٠‏ 


° من يلاد ,برسم‎ )١( 

(۲) جبل مطل على صنعا* بل متصل بها من الجبة الشرقية ٠‏ 

(۳( 0 رالحق ب بتحقیق أحمد مصطفی ص ۳۰ © وانظرا#یشار 
بن الوزیر ص ۷۷ 


بت © ۵ سه 


- الحالة الدينية والثقافية وُعصه 


لماید رس الباحث الحالة الدينية والثقافية فى الیمن بتد اء 

خر القن الثالت الهجری الذی كثرثقيه الدعوات التنافسة بل التماضة 
يجد أن الیمن قد بات مشحها بالخلافات الدينية العقدية وغيرها ٠‏ 

كما يجد الناطق الجبلية الشمالية والشرقية جصنا بل ی تیا 
للتشیم غالبا الذى هو موالاة على بن أبى طالب وبنيه رضى الله عم » 
ومن ذ لك معاد اة آعدائه الخارجین عليه » تن كل الانکا ر المخالفة 
لأفكارهم » مهما کان اا ۰ 
هذاه الدعرة + فة الزيدية + يندا بدأ تاسيين ال هب 
الزید ی ود ولته علی‌ید الا مام القاسم بن ابراهیم الرسی 6 ۲ ه وحفيد دالا مامالبادى 
بصن N O a‏ 

ونا اغا ٠‏ كما سياتى بيانه فى فصل ( المعتزلة والزيدية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

کی أن الندرة ات )كد يسودننا مط البناطق الينيية 
عن یی معان الفا این الجن لته نادس + 
كما سيأتى تفصيله فى فصل ( الياطنية فى اليمن ۰۰۰) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

کنات ايزا 00 اورف طابر مو اعد ف ا 
الى ضواحيہما نتشتعلفى سائر الضاطق الجبلية انشمالية والشرقية اشتعال 
النار فى اليشيم » 0 ويستقريها المقام هناك ٠‏ 

كما تظهر الأشعرية فى بعش‌الناطق الأخرى » فتد ورفی السواحل 
والجنوب من البلاد حیثتحط رحالہا وشاهجها_الآتى بیانپا فى 
فصلبا ‏ هناك ٠‏ 

ها بشن اله ال أن ناداة هد الل كه اة بع دة 
فصل ( السلفية فى الي من وموقف ابن الوزير شہا ) الآتى ذكرها فى الاب 
الثانى من هذه الرسالة متد اخلة تد اخلا شدیدا أحيانا لفظيا » وأحيانا. 
معنویا » فلا یتهپنی القاری* یالتکرار نقد جرت بك لك‌عاد2 العلما؛ الا خیار ء 
وان ترکت شيئا ‏ حسب رای القاری*- مما وعدت به فى الاتی فأرجوا آلا 


(010) 


يتهمنى يموأعيد -عرقوب ' فانه اذا رجع عد الناسبة يجد صحة هذا ان شا" 
الله تعالى والله المرفق ٠‏ 


النزاعات بين الطوائف : 


ممالاشك فيه أ 2 الخلافات فى نز باءء و يد 
1 الشريعة ایشا » دل يش علق رسوخ اب » فى امسای البادیء. 
الاساسية » وتعلقپا بالبحث العلمی » والاستتباط العقلی » والتحرر الفكري ٠‏ 
: ومما لايستطيع آحسد إنكاره أن اليمن لها د ور هام فى بنا الختا 
فى الجاهلية والاسلام وكان لنشاطبا العقلی والعطی 1 شر بالغ فى تشييد . صرح 
الحضارة ل من ذلك قصة (سباً ) المشپورة فى القرآن الكريم ٠‏ 
اسلامية 7 الباطنية ا على الا سلام کاب بیترت للا فصسل 
( الباطنية ) ان شاء الله تمالی ٠‏ 
ير هذاه الذ اهب نقطة الید * بالنسية لترات الیمن الاسلای > 
ود راساته من الناحية الفكرية ٠‏ 
الا و اد *سف‌جدا ما أدتاليه هذه النزاعات الطائفية الآ بيانها 
فى الحالة السياسية لاز ن للدول فى طى العلوم ونشرها أثر كبير كما هو معروف* 
وقد كانت صنعا ء صم مب من أتباع الم هب السنى ه كالحنفية 43 
والشافعية » والحنايلة 6 بيد أن الغالبية فى صنعا؟ وما إليها » هم اتباع 
البة هب الزید ی » الذين كاز ن آشتبم پشترطون على البلاد التی کانوا پستولون 


(۱) شل یضرب‌به فى خلف اعد .سيق بها تفن ی ¥ 


= كام - 


لا أن سكن ره ول غير لتحيل اش ألفاظ الأذ ان وام تا فين مه 
النوم بدعة فى حين قابلهم أهل السنة بالعكس وغير ذ لك من السائل الفرصية 
وانتشر المذ هب المالكى والحتفی والشافعى فى سواحل اليمن وجنوبه » وكانت 
( زبید ) تحتضن آکتر من مذ هب إلا أن الغالب هوالمذ هب الشافعى )١(.‏ 
كانت التزافاكت الطاففية نى أوجيا + لالخ اد بالشافعية الى 
انكار المد هب الحتفى القائل بالرأى وربما تسیب بعض الشافعية فى متابعستة 
الاق کب | لحنقية وکاتت‌مد رسة المذ هب الشافعی مستقلة عن مد رسة المذ هب 
الحنفی فى زبيد وفیرها فى عبد الد ولة الرسولية لما وقف أحد فقهاء الحنفية 
للملك المنصور بن رسول قائلا له مافعل بك آبو حنيفة حیث لم تبن لا صخابه مد رسة( ۲ ) 
والشافعية فى الیمن وان كاتوا الى الحنايلة آميل , الا أنهم لم یوافتوهم افی جمیع 
معتقد اتهم فى الصفات وغيرها '. 


. ومع هذا فكان للمذ هب الحنبلی مکانته فى الیمن السافل ؛ ومنه لسواء 
( اث ) » فقد حصر العلامة أحمد بن محمد البريبى سنة ۳۱۵۸۳۳ )وقف 
کتبه » على أتباع عقيد ة الامام أحمد بن حنبل » ووقف الجتدی المو* رخ. صاحب 
( السلوك ) کتبه -وعد د ها خمانون کتابا - على آهل السنة » ولا حق فيبا 
لمبتدع ء بلغ بهم الامر الى أنه كان یکتب بعش العلما» » ومشهم القسه 


۱۱( أنظر طبقات انفقپاء لا بن سمرة الجعدی ص ۷٩‏ - .لم وما بعد همسا. 
تحقیق نوءاد سید بیروت ط ثانية سنة ١‏ ا ASD‏ 
فى عصر بنى رسول للمو* رخ عبد الله الحبشی, ص ۲ ه - ٣ه‏ وزارة الا علا م 
اليشية م.والعقود. اللوثلو'ية فى تاريخ الدولة الرسولية" لعلى. بسن 
الحسن الخزرجى عنى بتصحيحه محمد بسيونى عسل مطبعة الهلال 
بمصر سنة ٩‏ م١‏ هاء والشوكانى مفسرا لمحمد حسن الغمارى ص ۳ه 
دار الشروق للنشر والتوزیع ط أولى سنة ۰۱ اه . 

5 ات ليها د الفا موه خی بن عيد اسح او اتن 
سنة ۷٩۳‏ ها ص ۱۷۱ - ۱۷۲ طبع الميمنية بمصر د ون تاريخ وهذا 
الفقيه هو أبو و بكر بن عيسى بن عثمان الأشعرى سنة > ه . 

( ۲۳۲ هو أحد معاصرى ابن رورا د ا ت صلحاء اليمن 

۱ المعروف بتاریخ البريبى عبد الوهاب بن عبد الرحمن السکسکی الیمشی 

ص ٩ ٩‏ وما بعد ها تحقیق عبد الله الحبشی مركز الد راسات والبحوث 

اليمن صنعاء 


o 


محمد ين مضمون سنة ۲۳ 00 0 : 


0 
عافد لباق خاي + ۰ نام 0 


فقد ذهب الحیشی الی‌آنغالبية فقپا* الیمن کانوا یاخذ ون بعقيدة 
الا مام اح بن تسیل سقة ۲8۱ ھ حتى زمن الجتدى سنة ۲۳ هھ حتی القرن 
الثامن الپجری » الذ ی ولد فيه ابن الوزیر » وانتقل بعض‌الملما * الى اعتقاد 
المذ هب الا شعری ٠‏ لکنهم لایتظاهرون به خوفا من جال بلاد هم ۰ 
وأنها قد جرت احتكاكات وضازعات بين بين الحنايلة 3 والا شاعرة ہہ شد ید 5 
۳ 


تن 


أدت ببعض العلماء الى البجرة خارج الیمن اذ کار ن نقباء الحنایلة فى 
آول آمرهم فن ار اناس ما رنه لعقيدة آي الحسن الاشعرى حتى وصل 


(۱ ) المراد به السلفی الكبيريحى بن ا بى الخير العمراتی سنة 1 ۵۵ و قال 
عنه الجعدی انتشر علمه فى البلد ان * وجاوز البحر مع السود ان وساارت 
بتصانيقه الركبان فى فى الیمن والشام كرالك لاخر ا وا 
ورد عليهم بكتاب ( الانتصارفی الرد على القد رية الاشرار ) ضد الشاب 
الذى صنته القافى معدي اس بن عبد السلام سنة “هه المعتزلی 
وأسماه ( الد امغ للباطل فى مذ هب الحنایل ) تست اليسن 
ص ۱۸۰ وما يعدها طيقات آلزيد ية خ صنعا؟ . 

(۲ ( حياة الأد ب الیشی ص 1۸ 


(۳) صرح الحبشى فى حياة الاد ب‌الینی ص؛ ه بأن أول احتكاك مباشر 
- بين الحنابلة والاشاعرة فى اليمن عندما خر الفقیه طاهرين يحى 
العمرانى عن مذ هب والده السلقى السايق ذ كره وهذ | وهم لا شك فيه 
لانه آسند ه الى طبقات فقبا ء اليمن والذ ی فيه هوما جرى من المناظرة 
بين الفقيه طاهر السلفی وبين الفقيه الحنقى محمدين ای بكر الفح 
بين ید ی عبد النبى بن على بن مپدی فتط عه واستظر عليه ٠‏ 
آنظر الطبقات ص ۸ وقد فرح والده بذ لك فرحا شدیدا كما فى 
الصد ر نقسه ۰ 


س ند 


الامر بیعضهم الی أن يحرم اعارة کتبه لفقپا؛ الاشعری » ويصى بذ لك فى 
وصيته ‏ كما سبق قريبا ‏ ویکتب‌علی ظهر کتابه : 
هذا الکتاب ليجه الله موقوف ه*ه نبا الى الطالب الستی معروف 


ما للاشاعرة الغلال فى حسبى هه حق ولا للذ ى فى الربع معروف ۱۳ ) 


قلت : وهذ | الكلام فيه نظر من وجوه * 


أذ إن هذ | صیح فى تضلیل الا شمرية الصاد رمن خصومیم الاب وقد 
سبت فى الابیات الثلائة قصر وقف الکتب‌علی الحنابلة ولاحظ فیپا لصاحسب 
البدعة لکن من المراد به هل هو الحتفی الماتریدی (۲ ) أو الاشعرى ؟ 
وبالرجوع الى القاعدة الاصولية فى رد المجمل الى الفصل بتبین الأمر بان 
المراد بالبدعی هنا : الا شعر ىكللتصريح بذ كر الا شاعرة - والله الم - 


ثانیا تنعل ذ ان القول بان فقهاء الحنابلة ف أول آمرهم » کانوا من أكثر النساس 
محاربة لعقيدة أبى الحسن الأشمرى یحتاج الى تحریر لل 

فان کار ن المراد بن الك محاربة عقيدة الأشعرى فى طوره الثانى ‏ كما 
سيا بيانه فى فصل ( الاشعرية ) فهذ! واردالان الحنابلة اتباخ الاما م 
احمد بن حنيل » وهو من كيار أئمة الحديث » والسنة » وحلقة من السلسلة 
السلفية وعقيدة الاشعرى فى طوره الثانى لاتتفق والعقيدة السلفية » يعرف 
اق وخاصته ۰ ۱ 


الا : ن هذاه الخصرمة بين الحنابلة والأشاعرة فى اليمن ‏ كما قررها الخبشى_ 

ل الا اة علی أن النفةة الا الى العيرت قن الي تشن 
عتید ة لا شک فى طوره الثانی » والا فما فائد ة الخصومة ؟ 

يط وان كان المراد بهذه المحارية لعقيدة الاشعرى فى طوره الثالث » 

N‏ هذ ا رفضا. باتا ققد رجح الا شعری عن طوره الاول ه وهو الاعتزال 


)١(‏ السلوك للجندى ورقة ٠١١‏ يوجد يمكتية مركز البحث العلمی يجامعة 
ام القری میکروفیلم رقم ۰۸ ۳ تراجم وتأريخ ) وحياة الاد ب الیشی للحيشى 
ص > ۵ هه ۰ 

(۲ ) هو ابو ..,بخصور الماترید ی سنة ۲۳۲ ه نسبه الى محلة بسمرقند ۰ 


وعن الثانی ایضا - وهو ما عليه الأشاعرة : فى اليمن وغيره ‏ الى الطور الثالث 
السلفى » الذى ص يه فى كتابه ( الابانة ) و ( مقالات الاسلامیین ) بان ه 
يقول ما يقول به الامام أحمد وسائر اهل الحديث » وسیاتی نصكلامه فى القلام 

على اطواره الثلاثة فوفصل ( الاشعرية ) ان شا الله تعالى ٠‏ 


الدين وسالة الا مامة 99 ؛ وسا حكاه اب بن الوزير 0 اتی حملت 
ا النتيجة .0( 
أما ۳ اللات بين أبن الوزیر وخصومه فحد ث ولا حرج وسيأتى 


أنهماك المعتزلة الزيدية فى العلوز العقلية : 


لما كانت العلوم العقلية كما فى نظر أصحابها ‏ السلا ح 
الذى لايكل حده فى معترك الانظار » تزاحم عليها طلابها بالرکب » وتنافسوا 
فیپا على قصب السيق ٠‏ لما تقوه من شيوخهم من الحث والتشجیم على الاغتراف 
من هذا النهل والاخذ نه بالحظ الاوفر » لأر ن التبوغ فيه مئنة الذكاء 
والنجابة ء كما اه ن العجز عن تحصیله علامة البله والیلاد 2 » ومع‌هذ | فان 
الانقسا م العنیف يلخ القمة فمعظم الطوائف يخطبرة بعضها بعضا ٠‏ وق 
تكفرها أو تفسقها جريا وراء آهل الكلام E‏ قد كبوا 
الشهج العلبی السلفى الصحيم » بل وتنكبوا شهج الائبة الزيدية من أسلافهم 
الذ ین اعتوا ضاية كاملة » بالاجتپاد » 0 اليه » ونبذ التقليد ٠‏ 

5 شتهرتی مو" تم تن أحد للامابة الا اذا توافرت فيه 
فى خضم هذاه التيارات العقلية » والمعارك الجد لية ء اد نغس معط 
الزيدية » اتباعا لشهج المعتزلة ‏ الام الحنون ‏ العقلى » وتقديمه على 


e 


7 أ 


السمع » أو تأويله على حسب ما تقتضيه عقولهم » كما سياتى فى فصل ( المعتزلة ) 
وقی ( المعارك الكلامية ) وفى ( موقف اين الوزير من الابتداع ۰ أن شاء 
الله تعالى ٠‏ 
انغسوا فى خضم هذه التيارات » واعضوا عن العلوم الممعية النزل 2 
على خاتم المرسلین --صلی الله عليه وسلم ‏ بل عارشو أذ لك صنفوا فى 
التحذير من الاعتماد على تلك العلوم .اسنعية السماوية بحجة أنها لاتكفى؛ 
وليتهم وقفوا عند هذا الحدنقدن5ر الشوکانی ماهو افظع من هذا حيسث 
يقول أثناء ترجمته ليحى بن الحسين بن القاسم الشهارى ( وقد تواطا هو 
وتلامذ ته على حذف آیواب‌من ” مجموعزيد بن على " وهی مافيه ذكر الرزفع 
الضم والتأمين ننحوذ لك » ثم جعلوا تسخا وتنوها فى الناس وهذا.أمر 
عظيم وجناية كبيرة » وفى ذ لك دلالة على مزيد الجهل وفرط التعصب )(۱) 
وقد راجعت نسختين من ( مجموع زيد بن على ) فوجدت ذكر الرفع 
ولم اجد الضم والتامين وهذه من الاشياء التى نقمت على ابن الوزیر اذ عسل 
بها وخالف مذهب الزيدية؛ والله الستعان ٠‏ 
ابن الوزير يدعو الناس الى الكتاب والسنة : 


وغد ما اشتد الخطب » وعظم الهول » نهض ابن الوزيير 
يدعو الى الرجوع الى کتاب اللسه سعز وجل وسنة رسوله - عليه الم لا2 
والسلام ‏ ففیپما هد اية البشرية » وكل ما تحتاج أليه قفن معاشبا ومعاد‌ها 
أما العقل فلا مانع من استخد امه فيما له فيه مجال » من فهم تلك التصوص‌التی 
نزلت من عند الله عز وجل العليم الخيير يما يصلح تیاده الحکیسم 
فى أقواله وأفعاله سيأتى بیان هذ اتی ( نبي ابن الوزير العلمى ) وفى 
مبحث (! ثیات‌الساعم) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


1 ج ۲ ص ۳ 0 لكي ال *يد بالطائف ط ١‏ له 


سنه ۱۳۸۸ ص ۰ 


oY 


كما نهض ابن الوزير يد عوالى ترك الاساليب النطقية اليانية لما فى 
القرآ ن الكريم من الغناء الكامل عن تلك المصطلحات اليرنانية EET‏ 
لاستباط البراهین العقلية » وألف فى ذ لك کتابا ردا على من ادعسی مسن 
المعتزلة وفرهم قصور القرآن العظيم عن الوفاءبالدلالة على إثيات الرپویسة 
والتوحيد رالتيو ات » وعلى زعم أن الله سعز وجل لايعلم حن ذاتسه 
الا ما يعلمونه » تعالى الله عن ذ لك علو | كبيرا » ( كبر تكلمة تخسرج مسن 
افواهپم ان يقولون الا كذيا ) (۲۱ ۰ 
١‏ وسی هذ ! الكتاب القيم : ( ترجيح أساليب القرآن على أساليب الیونان 
الذى وصفه الشوکانی بقوله : ( وهوكتاب فى غاية الافادة والاجادة »علسی 
أسلوب مخترم ۵ لايقدر على مثله الا مثله )۰۲1 
۱ كما صفه الاستان خليل هراس بأنه كتا ب لم تر العيون مثله ٠‏ 
ابن الوزيريصف التیارات الشحرفة + 


کے 


(۳) 


والآن ندع ابن الوزير يصف لنا هذ ..التيارات الفکرسة 
الشحرفة فى عصره فيقول : ( إنه نبغ فى هذ | الزمان من عادكعلوم القرآن 
وفارق فريق القران » وصنف فى التحذير من الاعتماد على مافيه من التييات » 
فى معرفة الديان » وأصول قواعد الأديان » وحث على الرجوع فى ذلك الى 
معرفة قوانين المبتدعة والیینان » منتقصا لمن اكتفى يما فى معجز التتزیل 
من البزهان » مقبحا لتلقی كثير من محكماته بالقبول والايمان ٠‏ لا جرم 
أن الله تعالى وأن وصفه لقوم هد ی © فقد وصفه بأنه على قوم عمى ۶ 
فحسیوه حي ن عموا ...نه وصموأ أنه لأمر يرجع: الى ذ أته ولخلل یمود على بيسن 
آياته » ولم يعلموا أن ذ لك يخصهم > لما فى قلويهم من العمة والعمى » والردا# 
والردى » فکانهم النافقون ريبا وخبثا وببتانا حين قالوا : ( آیک ناه هذه 
آیمانا ۹7 ۳ 0 


(۱) سورة الكهف : 

۰ Ty اليد‎ (۲( 

0( أنظر الشوكانى مفسرا للغمارى ص 4۷ ٠‏ 
(6) سورة التوبة جز* من الآية : 4) 


تب ۵0۸ بت 


ومن يك ذ | فم مر مریض ٠ ٠‏ يجد مرابه الماءالزلالا ) (۱) 

ثم أن ابن الوزير ليتعجب من سخافة عقول هو لا ۶ الذين یتماطسون 
العلم بذ ات الله .جل بعلا صفاته وانپم یعلمینها كما یعلمپا علا م 
الغیوب » ویعلمون تأویل جميح المتشایپات » مع نعهم غيرهم من آلاعتماد فى 
التوحید على الایات المحكمات وأمپات المتشابهات » فل هذا إلا مضادة 
للمعقول ء وناقضة للنقول ۶ (6۲. 


وما احسن قول ابن الوزیر فى هذا المعنی بقوله : 


ولأهل اللجاج غد التسارى نطق الاذ كيا والیضنان 


۱ وقوله فى موضع آخر : 
کم من فتی ضطقی‌الذهن ماخطت. ‏ بالبال نه اصطلاحات القوانین 


وكم فتى منطقى کافر نجس کالکلب يل هو شر نه فى الہون 
یری وسا وس آهل الکفر منقبة فهما وسخرمن طه و يس 


يقد ميق مخ الاسلای ابن ية 2۸ لاف ا قفا الممى. با 
۶ 
عبارة واوضح دلالة بقوله : منطق الیونان لایستفید شه الغبی ولا یحتاج اليه 
ای (۳) 
حركة التألیف فى عصر اين الوزیر : 


ان ال اللي الى د كو ن الها ا اة 
تا سجل ك اتات من الملا" ال دين الب لين رو الت ون ها 
لايستهان به نذ مطلع القرن الاول الهجرى » كأبى موسى الاشعرى وأصحايه 
وقيرهم » ومن التابعين طاوص بن كيسان الذ ی ولى القضاء فى صنعا ء والجتّد 
سنة ۱۶۲۰ ه » ووهب‌ین طبه سنة ۱۱۶ ه واخیه همام ین منبه سفة 8 ۱۳ ه 
وحنشين عبد الله الصنعائی سنة ۲ ۱۳ ه ٠‏ ومعمرين راشد ۲ هاه وهشام 
ابن یوسف السنعاتی © قاشی صنما» سنة ۷۰ ۱٩‏ هد والامام المرخول الیسسه 


(۱) ترجیح آسالیب القرآن على اسالیب الیونانلابن‌الوزیرص/ ٩-‏ والبیت للمتنبی 
:(؟) الترجیح له ص ٩‏ » وانظر كلام المو* رخ الیشی عبد الله الحیشی فى موضوع 
(۳) الرد على النطقیین لابن تيمية ص ۳ مطبعة معارف لاهور یاکستان ٦‏ ۱۳۹ه 


۳۱ 


من الافاق » عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیری صاحب الصنف المشهپور 
سنة ۲۱۲ ه وغيرهوء لا ءكثير » وستأتی الاشارة الى هوءلا ء الاعلام فى فصل 
( السلفية فى اليمن ) ان شاء الله تعالى ٠‏ ا ۱ 
ون عفن جالة لسن العلمية يجد أنها فى نهضة مستمرة فى شتسی 
القنون » لكن مع الأسف ‏ هذه النهضة محصورة فى بهش المدن الينية لاحظ 
قيبا للبوادی والقرىيالا من رحل نميا لطلب العلم الى أى مدينة واستمسرت 
هذه النبضة الى عصر ابن الوزير لاسيما فى الديار الهادوية » من الزيدية » 
فان لب خاية كيرى بالتأليف رتلما يرضح دهم احسد للامامة الا اذا بلغ د رجة 
الاجتباد وال تاليف » فكان هذا من أعظم الحوافز على التأليف ٠‏ 
- وقد اطلعت على عدد هائل من المخطوطات الينية فى مكتبستى جامع 
صنعاء يعضها - وللاسف ‏ تعبث بها الحشرات لايسمح لمن يريد التصوير أو 
التحقيق ؛ فى كثير من فنون العلم فى عصر ابن الوزير وقبله وبعده » ومن خلال 
اطلای على كتب الفقه للزيدية ظهرلى انهم يميلون فى الفروع الى الاحنساف 
مع اجتهاد فى كثير من القضايا » وأما الاصول فسياتى الانصاح عہا فى فصل 
( الزيدية ) ان شاءالله تعالى وسأذكرنماذج من نوابغ المو* لفین الذين 
عاصرهم ابن الوزير من عدة ناطق فى اليمن مرتبين خسب الوفيات ٠‏ 


الملما * المو* لفون فى عصر ابن الوزیر : 


١‏ الملك الافضل الرسولی عباس‌بن على بن داود سنة ۷۸۷ ه سرد موث لفاته 
تقى الدین الفاسی فى الحقد انش شپا 3 0200 ۱ 
يوجد نسخة شه مخطوطة بمکتبة المجمع العلى العری بد مشق » وأخری 
فى مكتبة پرلین برقم ( )٩۳۸۱‏ حب العطايا السنية والمواهب الهنية 
فى آلیناقب اليمنية فى التراجم مرتب حسب الحروف توجسد نسخة شه 
بد ار الکتب المصرية برقم (۳۵۱) تاريخ » وآخرک مصورة فى نفس الد ار 
رقم ( ۱۲۹۷١‏ )عم نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء وهی سالة فى 


اه ال ۱۱۸ 


۲ - الامام الناصر لدین الله صلاح الدین محمد بن على سنة ۷۹۳ ه أحد 
أئمة الزيدية ۲ ح رسالة كتبها عقب إمامته الى أهل مكة قال نپا 
البادى الوزیر آودع فیہا من اصول الدین ما يشهد له بالسبق فی هذ ۱ 
الضمار ۳ - شرح توایغ الکلم لازبخشری (۲ ) . 

- آپو بكربن على الحداد الزبیدی الحنفی سنة ۸۰۰ ه من مو لفاته - ۱ ب 
شرح مختصر القد وری صغير ۲ - شرح مختصر القدوری کبیر ب ۳ _ 


تفسير الحد اد ۰۳۱ 


؟ ‏ المطهر بن محمد المطهر ت‌سنة ۸۰۳ ه وقيل سنة ۸۰۲ ه e‏ 
١‏ الد 00 00 مخطوطة بمكتبة الجامع صنعا رقم 
( ۱۹ )اب ب ألرو سم الى السيد محمد .ین القاسم ) ذ کر فی ہا 
أسباب د عوته ۳ ۳ فى مكتبة الجامع الفريية مصاد رة 
قم a )٤۳(‏ 


- اسباعیل بن العباس بن على الرسولى سنة ۸۰۳ ه من مو*لفاته ١‏ 
( فاكبة الزمن ومفاكبة ذ وى الآد اب والفطن فى اخبارمن ملك الیمسن ) 
ويسف ايضا ( مرآة الزمن فى تخالف اخبار اليمن ) ۲ (فى تاريخ 
أليمن. من ظبور الاسلام الى نحو سنة ۸۰۲ ده ) توجسد مه نسخة 


(۱) العقد الیّس لتقى الدين الفاسی ولد ال ا ابد اجيم 

فوءأد سيد مطبعة السنة المحمدية سنة ۵ ۱۳۸ ه والعقود و لوءية 
ج ۲ ص ۱۵۸ ۰ 

(۲ ) حکام اليمن للحیشی ص ۱1۰ بيروت ط اولی سنة ۱۳۹٩‏ ه ه وائمسة 
الیمن للمو" رخ زيارة الصنعائی ص ۲٦۹۰‏ ۲۲۸ والاعلاع للزرکلی ج ٦‏ 
ص ۲۸۷ ۰ 

(۳) البدر الطالح للشوکانی ج ۱ ص۱۱1 ۰ 

(؟) البد ر الطالع ج ۲ ص ۲۱۱ وغاية PT TEL‏ مزا 
وحكام اليمن للحبشى ص ۲ ۱۲ - ۱۲۸ ٠ه‏ والاعلام للزركلى ج لاص > ۲۵ ۰ 


كت( )”جه 


مخطوطة فى انجلترا ا 

1 السيد صلاح بن جلال بن صلاح الدين بن محمد بن المهدى سنة 
انه و ا جعضة فقا الآمير الخ ©) قن ال 
حشاه الشوكانى ب( ويل الغمام على شفاء الاوام ) (۲ ۰۲ 

لا السيد الهادى الوزير اخوصاحبنا ابن الوزير سنة ۲۲ ۸ ه من مو"لفاته : 
اکان اقا ين السانع ت ( الطرازین المعلین 
الحرمين المحرمين  )‏ ۲ - ( السيوف المرهقات على من 

فى المفات  )‏ > ح (نباية التنويه فى إزهاق التمییه  )‏ ۵ - كاشفة 
الا اعدو ع ا کے یالتار لدت 
عن ية الاماج الناظر 6 .وهى رف عن :من اعرش على ال نام 
صلاح الدين بقلة العلم » فكان le.‏ أحرز .. منالعلم 
كتاب الله تعالى » وتفسيره » ونظر فى الحديث النبوی ومعرفة 
رجاله وما قيل فيهم من جرح وتعديل .(؟) 

داسعافل ين آبی بکر بن هید الله ابراهیم الشافعی المعروف با لمقری» 

الزبيد ی سنة ۳۷ ره من مو*لفاته - ۱ -الروض ) مختصر الروضة 


-؟ - ( الارشاد ) فى فروع الشافعية . ( ) 


(۱) العقود اللوءلوءية للخزرجتی ج ۳۲ ١‏ وتاریخ حضرموت للبکوی ج ۲ 

ص . ۵ ۵- اه ووانباء الغمرلا بن حجرج ۲ص ۴۲ ط الهند »وتاریخ عدن 
ص ۱ ۱۰ ۱۰ وتاریخ ثغر عدن لأبى مخرمة ص ۲۰ - ۲۱ ط بریل 
ليد ن ٩۳۰‏ ۱م وفرجة الهموم والحزن للواسعی ص ه9١‏ 

(۲) البدر الطالع للشوکنی ج ۱ ص ۲۹۸ هه .۰ 

(۳) البدر الطالع ج ۲ ص ۱ ۲ - ۳۱۷ وانباء الغمر لابن حجر ج ۷ 
ص ۲ ۳۷ والضوء اللامع للسخاوی ج .۱ ص ٠.‏ غاية الأمانى 
للشپاری ص ۰ ه . 

()) الیدر الط لع ج ۱ ص ۱۲ - ۱1۵ . 


یه( چم 


٩‏ - الشريفة د هما ءینت‌یحی المرتضی أخت الامام المپد ی احمد بن یحی: . سنة 
۷ هد » من موء لفاتپا 90 ( شرح الأزهار ) فى مت مجلد ات 
تكح ( شرع مختصر آلمتخپی: ) لأب الحاچپ فن اصول الق .هد ۲ ت 
شرح لت ظومة الکیفی ) فى الفقه والفرایض . (۱ ) 

۰- السید على بن محمد بن اپی | لقاسم بن محمد آحد شيوخ ابن الیزیر سنة 
۷ ھ آشپر موء لفاته ( تجريد الكقشاف ) ۰ (۲ ) 

(۱- الامام المهدی آحمد ی یج المرتضی آحد آقران اين الوزیر وشافمیسه 
وکلاهما من آسرة واحد2 سنة ۸۰ ه بلغت صنفاته سبعون مصنفا,الا صنفاء 
فى شتی القنون شپا - ۱ - ( البحر الزخار الجامع لبذ اهبعلما * لأصار ) 
خسة أجزاء :فى عدة فنون حوت مقد مقه كتياض آصول الدین واصول الفقه ' 
ولانطيل الكلام فى تمد ادها فقد کنانا مونتپا الحیشی فى کتابسه 
(مكأم اليمن الموء لفون المجتهدون ) المطبرعة منها والمخطوطسة 
فى المكتبات الاسلامية وغيرها » وقد آشار الى ارقامبا تسهيلا للباحث 
eas i‏ 

ات االدين الحنين این عد الرحين. بن حك بن علن آلجسین الا رى 
الشافعى » المعروف بالأهد ل سنة ۸۵۵ ه من مو*لفاته ١‏ (الرسائل 
المرضية في نصرة مذ هب الأشعرية » وبيان فساد مذ هب الحشوية او 

بيك اجات SNE‏ 


)۱( الید ر الطالع ج ١‏ ص ۲۸ 0 

(۲ ) اليدر الطالع للشوکانی ج ١‏ ص٥۸٤‏ * 

(۳) اليد ر الطالع ج ۱ ص۱۲۲ - ۱۲۱ وحكام الین للحيشى ص" ۱١‏ 11( 
وتاريخ اليمن السمى فرجة الهموم والحزن للواسعى ص۲ ۰ ۲- ۲۰۰ وقد سرد 
البعض من موفاته والاعلام للزركلى ج ١‏ ص ۲٦۹‏ » وغاية الا مانىللشهارئ 
ج ۲ ص ۲۸ ۵ ٩‏ ۱ 

(> ) سیاأتی معنی الحشوية :فى ( المعارك الكلامية ) ان اشاء الله تعالی * 

(۵) الیدر الطالع ج ۱ ص ۲۱۸ ٠‏ 


ا 


اما موء لفات ابن الوزير فسياتى ذكرها ان شاء الله تعالى فى مبحث خاصء 
وبالجملة فقد ارد هر عصر ابن الوزير بالتاليف فى شتى الفنون وشبا 
الفلك والطب والبيظرة والزراعة وفيرذ لك مما شحنتيه كتب التراجم والتا يخ 
فى اليمن ٠‏ 
مكانة العلم والعلمافی عصر ابن الوزير : 


فى عصر أبن الوزير كان يحكم اليمن د ولتان متنافستان ثقافيا 
وسیاسیا هما الدولة السولية فى الساحلدالجنوب عاصمتما(تعز)ء والدولة 
الزيدية وعاصمتبا (صنعا تاه وهذه المنافسة بل المنازعة أحوجتهم - كما 
هو معروف ‏ لمن يوءيدهم فى المجالات العلمية والثقافية » ومن ناحية 
أخرى يداقع غہم ما یپاجمهم به خصومهم فكانت للعلما ء مکانة قد تسا وى 
المكانة السياسية يلبهم الامر أن احدهم كان يخاطب الملك الرسولى : 
يا فلان كثر شاكوك وقل شاكروك » فإما عدلت واما انفصلت » فیتقبلها الماك 
برحابة صدر وتسامح » لكن هذا التسامح اما أن يكون لأسباب سياسي 2 » 
لما للعلماء من المكانة عند الشعب » او لمكانة العلم والعلماء:هذا یعلمه 
الله إلا ان اشتغال ملوك الدولة الرسولية بالتأليف يرجح كانة العلسم 
والعلماء لديهم » وشدة حرصبم على الانتساب آلی العلم والعلماء وهذا 
واضح من مو لفاتهم التى ذكرها المو" رخون الينيون ١‏ كما انتشر التعلیسم 
والمد ارس وطلب شيوخهسا من داخل البلاد وخارجها وتقررت لهم المقررات 
المادية المشجعة على ذ لك » كما تقلمدا وا على كثير من علماء زمانهم) وهذ ا 
يد ل على تكريم العلم والعلماء » والتشجيع على البحث العلمى» وكان اذ | فرغ 
الموء لف من تأليف كتاب يحمل الكتاب على الرس فى موكبعلى الستوى 
الشعبر ا بين أثواب الحرير فى أطباق الفضة تحقه العلماء:من 
بيت صنفه ألى پاب‌الملك ه ويقتنيه فى خزانته بعد الآمر پاستتساخه » 
ویعطی الجائزة الثيينة لصنفه !۲۱ ۰ وكانت للصونية لدى الدولة الرسولية 


(۱ ) ادظر التفاصیل فى حياة الادب الیش ف عصر بنى سول للحبشى 
ص 5٠‏ 15 وما بعدها ٠‏ والصوفية له ص ۷ ٠‏ بغاية الامانی لیحی 
أبن الحسین القاسم ج ۲ ص 1 ۲۵ وما یعد ها وص ۲۷ ه ۰ ش 


ا س 


مكانة العلماء بل أرفع یکن کانجی عد أعمة الزيدية فانهم كانوا يخافون هسم 
خينا شدند | يعد أن قتل الامام صلاح الدين محمد ين على سنة ۲ 1لاه 
الفقيو لصو احتدین رید الشاورىوولد ه وجماعة من أصحابه قيل أنه كان بارحم 
الامام صلاح» فم جاه الفقيه اسمعیل بن أبى بكر المقری1 سنة ۸۳۷ ه بقصيدة 
بطلا : 5 

اراتی الل لديا ماف 858 ازا اة رالا 

أما معاصروا ابن الوزير فى الديار الزيدية ٠‏ ود ولتها » التى عاش 
فى ظلبا » نقد توفرت لها الأسباب المشجعة على البحث العلی والنشاط 
العقلى ما يكسبها التفوق على الدولة الرسولية وعلمائها » لان من طبيعة 
الم هب الزيد ی الا متغال یالعلوم واجاد تپا/ ویلوغ د رجه الاجتپاه 
العلمى » ولکن لین‌هذ ! هو الحافز الوحید نكما كان ملوك الد ولة الرسوليسة 
كمأ اشرت قريبا ‏ يقرون الملماء ويشجعونهم ويخدقون عليهم الاموال > 
النصور امام زمانه AG‏ 

( ان الامام النصور تشر محاسن كتب الحديث » وجمع نفائسهاه وعرف 
غرائيهاء ولم يشتهر التد ریس فى الديار الزيدية الينية مثل ما اشتبر فى 
ET‏ , (۲) 
۳ 

وذ لك مما ساعد على النهضة العلمية الحقيقية حتى امتلات الخزائن 
والمكتيات E‏ : 


)١(‏ انظر الصوفية والفقباءفى اليمن للحيشى ص 1-۵۵ ۵ ٠‏ توزيع مكتبة 
الجيل الجديد يصنعاء سنة ۱۳۹۲ ه » وطبقات الخواص اهل الصدق 
والا خلاص لاحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدى الحبتقی ۳؟ ۷ه ص ۲ ۰ ۲۵ 
(۲ ) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۱ - المقد مة ورقة ۱٩‏ 
(۳) راجع على سبیل المثال التحفة العنبرية خ لابی علامة ه وطبقات 
الزيدية للشپاری خ » والبه ر الحلا لع للشوکانی تجد ترأجم کثیر هن 


اها مت 


الا أنه من الموءسف ظلت كتبهم محصورة بيتهم الى عصرنا الحاضر مطلم 
اکن ار اتف ها بای ,شونا الا التروراليشيومق م لفات 
ابن الوزير والمقبلى والصنعانى والشركانى الذى لازال من مو “لفاته ۱۸۹ 
مخطوطة فى مکتبتی جامعصنعاء الغربية التابعة للآثار » والشرقية التابعة 
للأوقاف » ولو زاد البحث ها لارتفع العدى .)١(‏ 

یقن ندیه ما مقي باتوی هم اة الي 

اتازوا بپا على سائر الفرق الاسلامية وهى قوله يصف الزيدية : ( ۰۰۰ 
لهم عناية کاملة ورقبة وافرة فى دفن محاسن آکابرهم » وطس آثار فاخرهم 
۰ واندى لاکثر التعجب من اختصاص المد کورین بهذ ه الخصلة التى كانت 
سببا لدفن سابقهم ولاحقهم » وغمط رفيع قد رز عالمهم وفاضلهم » وشاعرهم» 
وسائر أكابرهم ۰۰۰ (۲۲) 1 

وأنا بد ورى شخصيا أوءكد ما قاله الشوكانى » وانه الواقع المرر 
الستمر فلقد كابدت المشاق فى الحصول ولوعلى نسخة واحدة لم يسسح 
الس ئولون بتصویرهاء انشات السفر ثلاث مرات‌من مكة الی صنما» لفن الخرض 
لم أرجسع ‏ وأنا ابن اليمن ‏ الا بخقى حنيث) » ولم أجد لهم مبررا سوى 
كتمان العلم » فعليهم أن يتحملوا تبعات الوهدطى كانه عن طلايه » 
والله الستعان ٠‏ 
الحالة الخاصة بابن الوزير : 


أما الحالة الخاصةيابن الوزير فانك تجدها يعد البحث مكرنة من 
أمرين : ۱ 
بالولا ء والد ۳ © وشى * من ا الق ا المخدية :. 


(۱) أنظر هذه الارقام فى الشوکانی مفسرا كرا لصوي ی 
(؟ ) اليد ر الطالع واي جاص86 006 
۱ ص۲۹ 9 


تاا 


آما الثقافى » فانه کان يعيش كما سيق فى جو مشحون بالنزاعات 
الطائفية » وانهماك معظم العلماءفى العلوم المقليةء والزعراض عن العلوم 
السمعية السماوية » وتنافس النابغين فى التألیف»ولما كانت جل الطواطف 
بل كلها يخطئ. بعضها بعضا » وقد تكفرها نتيجة سعيها وراء أل 
اكلام أهل الاهواء والبدع كان يتحسر على هذ ه القرقة والتقاطع ٠‏ ` 

ولما رأى أبن e‏ دنه موس ی 
e.‏ جوا الرجوع الى كتاب ال 5 وسنا e‏ 
عليهالصلاة والسلام 

وقد کان هوذ اته قد اض شبابه » فوالمصطلحات الكلامية اليونانيسة » 
ثم تد ارکته الالطاف الارلبية فرجع عن ذلك الى العكوف على علوم 
الشریمء » فكان أول ما تیین له بجه الحق فی بعش السائل الفری 2 
کالتأمین » والضم » والتورك ٠‏ آما أصول الدین فلا اجتپاد فیبا فقد 
اکتفی بضهج السلف البق عن الکتاب‌والسنة كما سیأتی فى ايا هذء 
الرسالة أن شاء الله تعالى ‏ وما زال یترقی فى العلوم الشرعية حتی بلسخ 
ارت ار چنیا © فقام عليه علماء الزيدية » وعلى رأ سهم العلامة على يسن 
محمد بن أ ا ا میرک ابي مور وأصول الققهء 
00 6 ی سس لتعذ لتعذ ره فى نظره اوعد 01 
0 1 طبيعة أبن زر التى كان ید ا 
ويتضرع الى اللسه-عز وجل أن يداوى فاسی طباعه » میا بیان 
هذا فى ( المعارك الكلامية ) أن شاءالله تعالى ء والاجتبآد مما تذهب 
اليه الزيدية » وقد سبقم أئمة ضهم عددهم فى مقدمة ( الحواصم والقواصم ) 
ولم ینکر عليهم أحد حتى جاء ابن الوزير فبلغ د رجة الاجتهاد » فقاست 
قيامتهم فتوالت المراسلات والمناظرات والجوابات حتى يلغت نتائجبا 
أن رد اين الوزير على شیخه المذ كور 6 بکتابه الموسوم پ ( العواص م 
والقواصم فى الذ ب عن سنة أيى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) ٠‏ 


1ت 


تأتى نماذج نه فى ( شهج أبن الوزير العلمى ) و (ممیزاته الفكية ) 

ان شاء الله تمالی ٠‏ ۱ 0 

وجالت الناظرات والمراسلات بين ابن الوزير وشيخه فى عدة فنون من 
العلم (۱ ) سنذكر ما يتعلق بمضوع بحثنا هناءوأمللامر الثانی السیاسی الخاص 
بابن الوزير » فتد ظهر لى من خلال البح ث أنه قضی حياته السياسية فى 
تأييد الامام الخصور » على بن الامام الناصر صلاح الدين » أحيانا مپاجسا 
خصرمه وتافسیه ‏ يعلى رسیم الامام المبدى ‏ على عرش الزيدية قسی 
اليمن » اذ هو الستحق أن يتربع على عرش صنعاء یومپا- نقد توفرت 
فيه شروط الامامة على مذ هب الزيدية © ولم تتوفر للامام علىينصلاح الدیسن » 
كما سياتى بيان ذ لك فى الحالة السياسية ‏ ان شاء الله تعالى ‏ وأحيانا 
يقف ابن الوزير موقف المد افع عن امامة على بن صلاح/ من العلماء القادجیسن 
فى امامته * 0 

وموقف ابن الوزیر ها لایکاد يظتطيله » بل موالاته لعساحبه . 
ولشد ة مناظرته وجداله المتمثل فى كتابه ( الحسام المشهور فى الذ ب عن 
الامام الخصور ) الآتى ذ كر شی منه فى فصل ( الا مامة والسياسة ) ان شاء 
الله تعالی - لايكاد يظهرذ لك الا :: بالمقارنة العلمية بين مكانة كل 
من الارمامين المتنافسين » فتجد کفة النصور تطيش ازاء اكفة المهد ئلاظة 
بالعلم والصنفات البالغ عددها ۸ صنفا » ومع هذ | فلا زال ابن الوزیسر 


١(‏ ) أنظر العواصم والقوا صم ج ١‏ المقدمة » وتاريخ ب ا لوزير خ لاحسد 
ابن اتیب ترج مخت بن راهم الشره ارم آخر تدم : 
الثانی ترجمة ابن الوزیر لمحمد بن عبد الله الوزیر ورقة ۱۷٩‏ »© 
وتاريخ بى الوزیر للہاد ى الوزیر الصغير خ ترجمة محدبن ابراهیسم 
الوزیر وترجیح اسالیب القراث على اسالیب الینان ص6 ۰۵ والبدر 
الط الع داص ۸45۵ ج ۲ ص ٩۳ ۰٩۱‏ رقم تاریخ بی الوزر 
۱ ورقة ۲۵ ۰ ۱ ۱ 


۸ س 


مستمرا فى .دفاعه ومناظرته عنه 6 فكم جرت بينه وبين الامام المبدى من 
مناظرات واسئلة وجوابات تتعلق يالارماموه وفى النهاية کک المهد ی 
على خمسة وعشرين سوءالا وجهها أبن الوزير إليه ۰ یوم كان الامام المپدی 
بقیما بلا ۰ فقال ابن ن. الوزير فيها 01١‏ 
أعالنا عل للسوء ال م وهل يروى المطشان منك عباب ؟ 
وهل تجلى الظلمأءمنك يصائر 2٠١‏ تد لعليها سنة وكاب ؟ 
وهل حسرينى ان | كت ساسلا ۰ أم البحشيايحر اللوم ياب ؟ 


وهل جاءفف شرع التناصف آنه ١‏ يكدرمن صافی الوداد شراب ؟ 
وهل غركم منى الخمول فانما ١‏ أنا السيف خیرا والخمول قراب ؟ 


۱ - )۲ ( 
وهل یزد ری بالسیف من جل غعده ٠‏ ۰ ویحقر من وهی المحل قاب ؟ 


وون ان البیتسان الأخيران يد لان كما ذ کرت _ على قسوة طباع 
أبن الوزين» سيان اکر من هذ ای الاسلون الجدلن تى ( التعنيتارك 
الكلاءية ) وفى شهج أيضا » فقد صرح بنفسه فى عدة مواضع من مو لفاته 
نض ال الله اندي یی ی اه وراك هذا اتف یی ال ا 
الامام علف بن صلاح الدين مع أنهم من اسرة واحد ة 


وفى آخر الأمر وصفه أين الوزير والشوكانى بأصاف تد ل على أن 
تعالى جعل فيه وفى آمامته حيرا وبركة علی الاسلام والمسلمین/ كما سيآتى 
بيانه فى ( الحألة السياسية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


رفن العياية 2 اتعكد و اوه یه سم لنیوی اس وك اه 
على بن محمد بن ین القاسم أحد شيوخ ابن الوزير أولا 6 وأحد خصومه 
بل اشدهم آخیرا » را ۳ اين الور مزال الف فان باتك 


50 ات معد عن نيا" ماو هیا بن ابش ا از واه 
(۲ ) أنظر الصادر السابقة ذاتها والتحفة العنيريةخ لحد بن 
عيد الله ابو علامة ورقة ٠١١‏ فى مكتبة ا الغربية رقم 
7 لاه تاريخ ۰ 
)۲( وشهم | الا ما وعلى ین اليد 0 يسيرة 5 نو : 


هات 


محمد بن اسمعيل الکتانی » وحصلت بينهم اجتماعات وطيبة نفوس فاعتذر 
كل من صاحيه وقبل اعتذ ارهء وى أن هذ | كان على يد الهادى الوزير يعد 
إلحاح على اخيه ابن الوزير فقبل وزالت الجفوة » وطلب شيخه من ابشه 
صلاح آن ی علم المعانی والبيان على ابن الوزير .0( 
1 ون بع الاسف هدید و والأحفاد احقاد هذه 
الخصومة جيلا بعد جيل حتى القرن الثالثعشر الهجری بل الى قرننا 
الخاس‌عشر الپجری نقد حاول بعش‌الزيدية الرد على ابن الوزير يكتاب 
أسماه ( الدضب الصا فى الرد على صاحب الروش‌الباء ۶ لیکو[ 
فى اوائل القرن الثالث‌عشر الهچری ۰ 
وهذ | الرد بعد خسة قرون مضت يذ کرنی بقول المتتبی 1 
واذا ما خلا الجبان بارش ٠‏ . طلب الطعن وحسده والنزالا 


ومح ه ذ | ون آن یسی نقمه » وا بن الوزير متمسد التراب ه فكيف 
لو کان العكس. . 

وقد کان بع ضحساده لاي جهرله بالقول ٠‏ لا E‏ ناظرته © 
لما اشتپربه من شدة المعارضة دا 


2ت قال فيها اين ن الوزير أبيات a‏ 
لو هکت أبكيت الحتون معاتبا 55-5 ای ان القلوب رقائقا _ 

یر العواصم , والواصم ۲ ورقة 00 2 
ابن اا ا ٣‏ ورقة ۳۰ 0 بعد‌ها » E EE‏ 
مک طح صن 121 ومطلع البد وزو. مجمع البحور لاحمد بن ابی 
الرجال فى ترجمة ابن الوزير ج > توجد مه نسخة فى مكتبة مركز 
البح ث العللى ٠‏ ۱ 

(۲) يمجد فى مکتبة الجا ا *رقم 15 حديث . . 

)۳( العرف الطیب شرح ۵ دیوان ن أبى الطیب المتتیی ات اااي 
بیروت ط A‏ 29 


لا سه 


العد ازة له بكل مافى وسعبهم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا » لكنهم با*وا بالفشل» 
بألا أنه كان يتضايق من كثرة الاحتكاك فيفضل الخروج الى البوادى والجيال 

الخوالى کی يصفو له الجو ويتفرغ للتأليف والعبادة كما سياتى فى ( العزلة) ٠‏ 

وفى ( المع ارك الكلامية ) ان شاءالله تعالن ٠‏ 1 1 


الحالة السياسية تعصرابنالوزير 


ان التيارات الفكرية الآنفة الذكر » قد لعبت ذ ورا هاما فىاليمنء 
مانب فا کل بلد اسلامی تعد دتا :أذ اهب » واختلفت فيه النطوات + 
ذكثيرا ما تتعدى البحوث العلمية » والافکار العقائدية أو العقدية مج الا 
العلمی والتظری الى اضطرایات نفسية » پنزاعات طائفية * 
وقد تتطور آحیانا الى عصبية وخلاف ء وتباعد » وافتراق » بل وتفسیسق 
رتكفير » كما هوعادة أهل الكلام يسبب الخوض» فى مواقف ومحاراة لاتد ركا 
العقول » بل ليست مكلفة بها ء وما ذلك الا نتيجة الابعراض عن شهج 
القرآن الكريم » شهج السلف الصالح » وصدق سول الله صلى اللسه عليه 
واله وسلم أذ يقول : a‏ وان ی الج E‏ 
وقد تتطور هذ ه الافکار والخلاغات عن مجالب | الملی والنظری السی 


(۱) سنن أبى داود مععون المعبود کتاب‌الادب ج ۱۳ ص٤‏ ۳۰ - الناشر 
< المكتبة السلفية ء والشهاية لابن الاثيرج ۱ ص۳۲۲ تحقیق الزواوی 

والط‌ناحی الحلبى طآولی سنة ۱۳۸۳ ه ومعنی الحدیث : أن الرجل 
يكون عليه الحق وهوالهن بالحججمن صاحب الحسق فیسحر القوم 
يبيانه فيذ هب بالحق » ويتكلف العالم الى علمه مالا يعلم فیجملسه 
ذ لك » والحكم على الحديث فى سنن ابی د اود مقرر فی علوم الحديث 
كما صرح بذ لك آپو د اود لانه ذ کر فيه آلصحیح وما يشببه وما يقاريه 
أنظر ج ١‏ مقدمة ص ۵ وعلوم الحدیث لابن صلاح ص ۳۳ تحقیق نورالدین 
عتر مطبعة الاصیل حلب ۱۳۸۲ ه فقد قرر ابن الصلاح أن ما سكت 
عنه آیو د اود فهو صالم للاحتجاج * 0 


كت ۳ 


صراع د موى بل حرب طاحنة وقود هأ أبناء اليلد الواحد 6 كما هو مشبور 
فى تاريخ اليمن وغيره لآن الشرارة الاولى للصراع الدموى هی الصراع النظرى 
والا فما الد اعى الى الصراع الدموى ؟ 
آلا ترى أن كل فثق من الفئات المتناحرة تعتقد أنها على الصواب وأن 
غيرها على الباطل فتصمد حتى الموت أو النصر من كانت عقيدتها راسئة 
سواء كان هذ ۱" ' الرسوخ على الحق أو الباطل 6 اما من كانت عتيد عيبا کس 
ذ لك فسرعان ما تهتز وتنهار » وتنهزم » واما الاولى فهى وان انهزمت وقتييا 
من الناحية المادية فانها تعمل فى خفاء * حتى تتمكن من ف على عد وها 
وهكذ | د واليك ۰ 
الصراع الد امی على السلطة ونتائجه : : 


0 ولما كانت الصراعات‌بین الطوائف الدينية فى الیمن عريقة» 
كانت الصراعات السياسية الد امية بين الائمة الزيدية » حکام اليمن الأعلى ‏ 
الشرقين قن (اضمده و (صتها )و ( مان :)وبين الغلاطين والأمراء: 
من قبل الأمويين والعباسيين والآيوبيين ‏ حكام اليمن الأسغل ومواحله 
وجتوبه - المتمركزين فى (عدن 1 (تعز ) و (زبيد  )‏ حامية الوطيس مد 
القرن الثالث الپجری ه والین "فى نکباته البتتالية الى ما بعد كورة الجمهورة 
العربية اليمنية سنة ۲ ۱۳۸ه ۰ فلقد بلغ الانقسام والتمزق بالیمن ٠‏ السی 
أن كانت تحکمه عدة د ویلات فى عصر واحد » بل تصارع عليه ستنزفة دماغ » 
مزهقة لأرواحه يلغ الامرفی الدیار الزيدية أن یخرج آکثرمن امام 
يدعو لنفسه فى قطر واحد » وكانت أول دولة للزيدية » آسست على ید الامام 
الپادی يحىين الحسين » حينما خرج الى اليمن فى المرة الثانية سنة ۲۸ هد 
پدعوة من آعيان (صعدة ) و (صنعاء ) و (نجران ) أنذاك » لما اشعدت 
وطأة الباطنية وكثر الفساد فى البلاد على تفاصيل وخلاف یاتی بيانه فی فصل 
( الزيدية ) أن شاء الله تعالى ٠‏ 


۱ وقد لقی 3 لقی الپاد ی یحی بن الحسین سنه ۲۹۸ ه معارضة شديدة ه من 
غبال لاعن خلج لیخ لان اة الزيدية كرا يعلتون. العو لاع 
بخلاف غيرهم ‏ فالد ولة الزيادية » واليمفرية - مثلا _كانوا يعلثونها باسسم 


e 


والباطنية الثانية ياسم الخليفة الستنصر الفاطمى بل العبيدى فى صر 
آنذاك الآتى بيانه فى قصل ( الباطنية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومما ساعد على ضراوة الموقف السيئاسى فى اليمن © واستمراره» بُحده عن 


عاصمة الخلافة موكثرة جباله الشاهقة النيعة » الوعرة السالكحتى على 
أهلها ء فکیف بغیرهم ؟ ثم ان الجزء الساحلی المواجه للبحر الاحمرء هو 
النقذ التجاری » والمدد العسكرى لملوك اليمن الاسفل » بل همزة البصل 
بين اليمن والعالم الخارجى » لذ لك‌فان أئمة الزيدية تعتبر التخلى عه فصلها 
عن الحالم الخارجى » وفى ذ لك فقد ان لقوتبا المادية والعسكرية ٠‏ ولن 
تتخلى عنه أهله » وعلى رأسهم الملوك » لانهم يختلفون مع الزيدية الجبلية 
قى الأصول والفروع » ومعلوم أن الاختلاف مدعاة للقلق والاضطراب » وإليك 


قائمة 


١ 


۳ 


موجزة للدول المتناحرة على اليمن خلال ثلائة عشر قرنا : 


الد ولة الزيادية » ومرکزها ( زبید ) من سنة ۲۰۵ الى سنة ۰۲ ه ه 
رکشت ی بل * ھا و من اصل حبشی ۰ 

الد ولة الیعفرية » ومرکزها ( شبام صنعاء ) من سنة ۲۲۵ الى سنة ٩۳‏ ى 
وكارك فين بالولا * للمپاسیین اغا * " 

الباطنية بزعامة على بن الفضل اللختفرى الحمیری من سنة ۲1۸ وتیل 
۷ الى سنة ۳۰۳ ه وکان‌نیاول آمره د اعية للمهدی بن | لقداح 
ثم استقل بالدعوة وتغلب على معظم الیمن الاعلی » وتمرکز فى ( المذ يخرة ) 
الد ولة النجاحية » وهی التی خلفت الزيادية فى ( زبيد ) من سنة ۰۳« 
الى سنة ۵۵۵ ه وینتمون الى الاحباش ۰ 

الد ولة السليحية الباطنية » وقد تخلبت على معظم الیمن » جباله » 
وسپوله ه شماله وجنوبه : ؛من سنة ۳٩‏ ه الى سنة ۲ ۵۳ ه بزعامة على 
ابن محمد الصلیحی وکان د اعية للستتصر الفاطمی ءیل العبید ی‌صااحب مصر. 
الدولة الزريعية فى عدن من سنة ۷۰)ه الى سنة ده ه . 
دولة بنى حاتم الهمد انيين فى صنعاء من سنة +وج الىسنة وه 
دولة بتی مهدى نسبة الى موءسسها على بن مهدى الرعينى الحمیرری 


من سنة ۵۳ ه الى سنة ٩‏ ده ها. 


5 


- الد ولة الأيوبية نسبة الى صلاح الدين الأيوبى من سنة 19م الى 
سنة ٦۲٠‏ ها. 

۰ - الد ولة الرسولية على الساحل والجنوب وعاصمتها ( تعز ) من سنة 
۲ الى سنة ۸ه ۸ ھ نسبة الى رسولءلقبا واسمه محمد بن هارون 
أحد وزرا* الأيوبين قى مصر » وقيل ينتهى نسبه الىز ير يد بن كبلان 
ابن سباء الأكبر كان محظوظا عنذ الخليفة العباسى آنذ اله وكان 
قد أرسله الى مصر والشام فى عدة مناسبات نأطلق عليه هذا اللقب . 

١ )‏ -د ولة بنى طاهر فى جنوب اليمن من سنة مهم الى سنة ٩۳۳‏ ها. 

م وا لولاة العثمانيون فى المرة الأولى فى سنة as‏ 

م و أكمة الزيد ية منذ أسس د ولتها الامام البادی يحى بن الحسين 
سنة ٤‏ ۲۸ هأوجده القاسم على خلاف سيأتى فى فصل (الزيدية) 
الى سنة ۲ ۱۳۸ هه وعد د هم 1۷ اماماءآخرهم البد ر بن الا مام أحمد 
حمید الد ین ٠‏ منهم و ه حستیون واثتان حسينيون والباقى ینسبون الى 
الحسن بي زيد بن على رضن الله عنهم أجمعين ۵ . (1) رهيعسينيو نأيضا 


۱ أنظر التفاصيل فى غاية الأمانى تاريخ القطر اليمانى ليحى بن الحسين 
القاسم الشباری ج ١‏ ص ۲۰ - ۲ ؟ تحقیق عا شور وزمیله 
والخلاف السلیمانی للعقیلی ج ١‏ ص ۳) ۳ - ۳ من منشوران 
دار اليماعه الرياض ط ثانية ية » واليمن عبر التاريخ لاحمد شرف‌الد ين 
ص ۱۸۷ - ۲۵ ط ثاثلة سنة . . > وها ء وتاريخ اليمن للواسعى 
مم ا بها الدار ا للنشر والتوزیع ط رابعة سنة 
3 .۽ وه » وقد مة السيل الجرار للشوکانی ج ١‏ ص + وما بعد ها 
والفتح العثمانی الأول لمصطفى سالم ص ۲٩‏ معهد الخو ب 
وا لد راسات العربية ط ثانية سنة ) ۶۱۹۷ » والاء کلیل للہمد انی 
ص ۱۷ وما بعد ها تحقيق محمد على الا كوع بد ون ا 
والعسجد | لسبوك فيمن تولى اليمن من ١‏ لملوك لا بى ا لحسن على 
ابن الحسن بن أبى بكر الخزرجى صورة عن مخطوطة ج ع ص ۸ - 
وه ۳-۸۹-۷۷ ٠.‏ وبالجملة أنظر الجزء الرابع ان أرد ت بأكمله 
نفیه تفناصیل ما تضمنته هذه الد ویلات من ویلات الى سنة ۸ ۵ AA‏ 
وهوالزمن الذى انتپت فيه الد ولة الرسولية . 


5 ¥ 


وكان لسان حال الأكمة والسلاطين والاأمراء هوا ء يقول : 
ولأضرين قبيلة بقبیلة ‏ ولاملان بيوتهن نياحا 
وهکذ | تعاقبت هذه الد ويلات بالويلات على اليمن ء بعضها كما 
تراها فى التاريخ السابق كانت فى عصر واحد » أما أثمة الزيدية فيم 
سلسلة لم تنقطع مع هذه الد ويلات حتى قضت علیپا الثورة اليمنية 
السابقة الذ کر . ومن العجب فى تاريخ أهُةالزيدية أن الحرب كاذ 
تشتعل بين أيناء العم والأخوة بل بين الآباء والایتاء أبناء الصلب » 
منهم على سبيل المثال الامام شرف الدين سنة و +ه ه وابنه المطبر 
فقد وقعت بينهما حروب طاحنة على الارمامة حتى سعى بينهم بالا صلاح 
فلن غویض المطبر فی جمیع الامور » والقیت اليه مقالید الك )1١(‏ 
وحصلت بینه وبين الولاة العثمانیین معارك شد ید ة حواها التاريخ 
اليمنى وخاصة کتاب الفتح العثمانی الأول لمصطفی سالم . 
وهكذ ااستمر الصراع السیاسی الد موی فى الي من - وقالیا ماكانت المنا زعات 

والعد او تحددها القبائل وتحميها ‏ حتى السنة التی ولد فيہا ابن 
الوزیر سنة ۷۷۵ ه والحرب على أشد ها بين الامام صلاح الد ین محمد بن 
على ۷۹۳ هد أحد ائمة الزيدية وبين الملك الافضل الرسولی من جهة » 
والا شراف فى تهامة و( حرض ) من جپة » و ( الباطنية ) من جهة آخسری ٠‏ 
وقد شدد صلاح الدین هذ اعلی الباطنية » فأوقع بهم وقائع شكرة > 
واستولی على معظم بلادهم وحصونبم وأجلاهم عنها ٠‏ 

آما الحرب بينه وبين ملوك‌بتی رسول نی تهامة والجنوب فقد استمسرت 
سجالا » ولا تنسی ماکان بين بتی رسول والمعازبه فى الوجه البحرى من 
الق ال٠‏ 


وأما . باطنية همدان ٠‏ وهن أشدها حينذ اك » فقد رقع الصلح بينهم 
وبين صلاح الدين ٠‏ سنة 8 ۸۷ ه على إنباوالحرب بشروط على الباطنية 


١(‏ ) أنظر فرجة الہموم والحزن نلواسعى ص ۲۱۳ - ۲۱۸ كذ لكما حصل 
بين الملك الاشرف الرسولى وأخيه الموءيد وأنظر حكام اليمن للحبشی 
ص ه١١‏ ۰ 1 


۷ 

او کنو رن ا 
كان (بد مار 12 ). 

لال على صنعا ءالا . فى سنة ۷۸۳۲ ه بعد تدابير وحيل عظيسة 
توصل بها الى قبغرصنعا ۶ بدون قتال ود ارت الحرب رحاها بين الامام صلاح 
الدين وبين حران الباطنية سنة ١1لاه‏ هزم فيها جیشللامام لصعوسة 
وما ٠‏ ۱ 

وهكذ | استمرت المعارك فى عدة جبهات يقود بعضپا الامام صلاح 
این تة ودا عان مشیم الهانی الور اخ ماح حت ي الاما نفد 
۳ هس وان وزیرا للامام صلاح الدين ولابنه على بن صلاح الدين فسمی 
ذ و الوزارتین قال الشوکانی فى الثناء على الاما صلاح الدین : ( ملك غالب 
الیمن واستقر بصنما؛ وعظمت د ولته » واشتدت صولته » وغزا الى بلا د سلاطین 
ا من الاسفل » ود وخ بلادهم » وکان جید الرأى قوی التدبیر » کثیر الجنود » 
جين ا انیت از هرا ا جالع الب ردي اند کر 
والعبادة » ودس الملم وتقریب أهله » وقد زلزل الباطنية وه ارکانپم > 
وسفك د ما۔ هم ٠‏ ونپب آموالهس 6 واستمر على ذ لك حتى ماتسنة ۷۹۳) )۲( 

٠‏ وتران ترون وو »الاح اک الاي الاه لا ج العا لک کار 

جلها فضلا عن كلها ولكن نكتفى بذ کر واحسد من تلك الاحد اث : 


أهم الاحداث فى عصر اين الوزير : 


ما ذ کرت ما مضمينه آن اليمن عرقت فى يحار من الد ما۶ ؛تارة فى 
سبيل بسط السلطة يعضبا على يعض فى الجبال والسپول © بين أئمة 


١(‏ ) أنظر التفاصيل فى غاية الامانى تاريخ القطر اليمانى للشپاری ۲ ص 
وحکام اليمن ص ١1٠١‏ وم بعدها وظبقات صلحاء اليمن للموء رخ عبد الوهاپ ‏ 
البيبن ص1١‏ 5 ۱ 

() : الضمیر عاگد علی الامام صلاح الدين الزيدى ۰ 


ا ل سم 


الزيدية نی رسول وغيرهم 6 ودارة فی قتال الباطنية - قتلمم الله سا 
وهذ ه تعد من حسنات أعمة 2 الزيدية ح ان هم احسنوا النیةعان ع شاء الله 
تعالى » وغيرذ لك من الصراعات الد اخلية ۰ 

صاحبنا ابن الوزير عاصر آربعة من آئمة الزيدية المتصارعين على الامامة 
التى اتشغل يبا الناس قديما وحديثا ٠‏ أما انشغال الزيديةيها فحدث 
ولا حرج صسيأتى بیان مذ هبپم فى فصل ( الامامة والسياسة ) من الیساب 
الثالت فى هذه الرسالة ان شاءالله تعالى ٠‏ 


كما عاصر ابن الوزير عدد! من ملوك الیمن الاسفل ينى رسول » وشهسسم 
اسماعیل ين العباس الرسولی » الذى حکم الیمن الاسقل من سنة ۷۸ ه الى 
آن توفت سنة ۸۰۲ وه ۰ 

ومما يثير الد هشة | أن الصراع الد موی الاتی ذ کره بين شخصین من آسرة 
واحسد ة 4 هما المبدى آحمد بن يحى سنة ۸۰ هد يعلى ين صلاح الدين سنة 
مه يهو أهم الا حد اث السياسية فى عصر اين الوزیر وباشرها ثقانيا 
سیاسیاء وإليك هذ | الحد ث الا لیم بایجاز : 


لما توفی الامام التاصر صلاح الدین محمد بن على سنة ۷۹۳ ه اضطربت 
اليمن » وكثرتفيه المحن ۶ و انتشر:" الخلاف فى جميح الاطراف » والسیسب 
فى ذ لك حداثة سن ولد ه القائم بعده » وهو على بن صلاح الدين » وعدم 
احرازه لکثیر من شروط الامامة فیالذ هب الزید ی » ومن آهمپا الاجتهاد 
مع وجود من هو آولی منه بالارمامة » لتوفر شروطها نيه » وهو الامام البپد ی 
أحمد بن یحی المرتضی - الذ ی يلتقى نسبه مع ابن الوزير فى الجد الثالث ء 
فقد كان علامة الوتت الذى لايسيق » صاحب التصانیف التى عليبا مه ار مذ هب 
الزيدية عامة » وأهل البيت خاصة » كان متفننا فى العلوم » يلغت مصنفاته 
4 صنفا أو تزيد» فعندها تشاور علماء ( صعدة ) وعلى راسهم القاضى 
الحلامة عبد الله‌بن حسن الدوارى سنة ۸۰۰ ه ‏ احد شيوخ ابن الوزیر 
الملقب ‏ عد الزيدية - بسلطان العلما ء يلغت كانته آلا یبایم الائسة 
إلا بعد حضوره » وهذا ما حصل الفمل عند دعوة الامام المپدی المذ کوره 
ومعارضة الاما علواصلاح الدین » فان أمراء الد ولة اسلا له هن صنعاء 


ED ی‎ 


الى صعدة وبعد وصوله اتفق مع خاصة الامام الناصر صلاح الدين من الوزراء 
والامراء » ووجوه الدولة على أن تکون البيعة لابنه على بن صلاح الدیسن ٠‏ 
ولما بلغ الخبر علما ءصنعاء وأعيانها انزعجوا » وفزعوا إلى من يقو م 
بالامامة » فاجتمعوای مسجد جمال الدین المعرو.ف فى صنعاء » معینوا الامام 
المبدى أحمد بن يحى المرتضى ‏ بعد حديث طویل - لارحرازه شروط الامامة 
جه الريك 2 لما عرف ا ات ال دبا :نم موي الا مان الى 
سارعوا الى بيعة ولد الامام الناصر علئخصلاح » وتلقب‌بالخصور يالله » وأجابه 
كثير من الشيعة والسادة » وضهم السيد الهادی بن ابراهيم الوزير ه وأخوه 
اليه .تند ين براقي الور طاح هد دراه رايد على بن مح 
ابن أبى القاس م أحد شيوخ ابن الوزير » وغيرهم من الاعيان وحصلت ناظرة 
بين الامامين المذ کورین حكاها ابن الوزير فى ( ترجيح أساليب القرآن علسی 
أساليب اليان ) (۱ 2 ولم يذ كر النتيجة » ولست أد رى هل هی قبل الحسرب 
آویسده ؟ وما هو السوغ مع أبايعة إمامين فى ,اقليم واحد فى آن واحد ؟ 
وقد ثبت فى الخبر عن أبى سعيد الخد ری ضى الله غه قال : قال رسو ل 
الا و الا ا لعا و ال ۱۳۲/۴۰ 
فآما الامام المبدى أحمد بن يحى المرتضى ء٠‏ ومن تابعه من العلياءء 
فانهم خرجوا كع اليه و لاتق" الى بت یت 


(۱ ) الترجيح ص 1۵ واتظر البد ر الطالع للشوكانى ج ١‏ ص۱۲۲ وما بعد ها 
۱ وما بعدها 1۸۵ - ۸۷ وپلوغ المرام للعرشی ص۲ ه وغاية 
الا مانی لیحی الحسین الشهاوی ج ۲ ص ۰۳۸ وحکام اليمن للحیشی ص١1‏ ۱ 
وبا يعدها ۳ ۱۷ وتاريخ اليمن للواسمی ص ۲ ۲۰ - ۲۰۳ وما بعد هما 
والتحفة العنبرية خ لابی علامة ورقة ۱6۳ وما بعدها والاعلام للزرکل‌سی 
(۲ ) مسلم ج ۳ کتاب الازمارة باب اذا بويح لخلیفتین ص ۱1۸۰ ٠‏ 


(۳) هوجنوب‌صنما یبعد عها بنحو ثلاثة کیلومتر۱* 


ی ۷۸ نت 


رآوا أن تكون الدعوة من هناك » وبالفعل أعلنيها من ثم » فبلخ الخبر الى 
صنعا ءنسرعان ما خر جند الامام الخصور آفواجا » قاقاموا" الحصار على بيت 
( بيس ) هذ اك ورموه بالعرادة )0( عق عط با حولة عن آا A‏ 
فى الحصار قد ر ثلائة عشريوما » قتل خلالها عدة قتلى من الفريقين ثم وقسع 
الصلح على أن یرجم الجميح الى صنعاء وتحكيم العلما ۶ » وعلى راسم الدوار ی» 
صاحب (صعدءة ) وحيتيا صلوا صنعاء لم یحصل الوفا ۶رح من نأحيسسة 
SS‏ هو ومن محه فى الليل الى بنى شپاب » فاجایوا دعوتسسه » 
وانتغلوا أوامره » وجرت أحكامه 6 فبعث الامام علوي صلاح الدين بعصضقواد ه 
لقتاله غرم جيش علد صلاح واطاعه كثير من القبائل المجاورة اصنعا " » وضها 
(كوكبان ) و ( ثلا) و (آس ) و ( الطولع ویسله بعش‌رو*سا* القبائل » 
والا شراف 6 واستد عوه الى(صعدة)» ثلما علم الامام الشصور بذ لك خانوا شه 
فراسلوا من يثقون فيه لتثبيطه . فرجسع فاقام فى ( صابه ) جهة معسر 6 
تكن جیش التصور من صنعاء على غرة » فلم يشعر المبدى الا وقد احاطو | 
به فلما تيقن أنه لاطاقة له يهم صالحبم على سلامة من معه من العلماء اه 
ویم لم نفسه السا فلما وصلوا مسجد معبر نقضوا العبهد » وتتلوا من كان معه » 
ا من العلماء » وسلم منهم جماعه 1 سروأ معه 6 ويد وه بقيود ثقيلة ه 
ثم سجن بقصر صنعا * سبع يلين 6 ولف ف السجن (الأزفار )ق حنج 
بعناية الموكلين بحفظه ليلا إلى حصن ( تلا ) ثم طلب الناس مه القييام 
بالا مامة » فرجح التاخیر حتی یختبرهم » ثم انضم الى على بن الموءيه السذ ی 
كان قد دعى الى نفسه وتحالفاضد المنصور فتقد.ءاالى (صعده )وما أن 
عم بجيش الشصور خرج نبا ء ثم تلاشى الامر » وتثبط الناسعن نصرتسسهه 
فأ راع نفسه عن السياسة و حتى توفى سنة ۸6۰( 


١(‏ ) آلة من السلاح القديم أصغر من النجنيق یوضع فيب ۰ حجر كبير ثم یرس 
بة * قامس ج اص ۲۱۳ ° 

(۲ ) الجبة الشمالية لصنعا * ٠‏ 

(۳) البدر الطالع للشوكانى ج ١‏ ص ۱۲۵ - ۱۲ والمصاد ر السابقة ذ اتا 
الاجزاء والصفحات ۰ 


کے 


هذا ماذ هب اليه الشوكانى ومن معه من المو* رخين اليمنيين من قصة خروج 
المپد ی ٠‏ وذ هب يعضهم الى أن خروج الامام المبدى من الحبس‌کان علسى 
يد البادى بن ابراهيم الوزير يعد أن رد الامام اللنصور شفاعة كثير من الحلماء 
وذ لك لما للبادى الوزير من المكانة عند الحكام » لاسيما الامام النصور/ ومسن 
ذهب الى هذا صاخب ( غاية الأمانى ) وصاحب ( فرجة الپموم والحزن ) 
وغيرهما ه قال الواسعى : ( وقد نقم العلماء الأعلام على على بن صلاح فى 
تعديه على الامام المهدى بالحبس » وقد نصحه العلماء بتخليته لعلو رتبتسه 
فى العلم والفضل » وسيقه بالدعوة » ومبايعة العلماء له فلم يقبل حتى کتسب 
له السيد العلامة الهادی‌ین ابراهيم الوزير قصيدة قال فى اخرها : 

وان الضف فان كب بنزلة تحق له الفخاسمة 

ألم يك جد ك المهد ی خالا ”© له وکفی بذ لك من رحامسسه 


نصيحة وامق خسدن شفیسق مجد ليسيحتاج القسامسة 
أخاف ان | استمر القيد فیسسه تجی "مقید | يوم القياسمة 
تیال الال بای يجبت تقيك ه وتحي ظلامة 
ولا تسمع ال من اله .كرك القید واطرح البلامسه(۱ ) 


ويمكن الجمع بين القولین بان شفاعة الاد ى الوزير فى فك القيد وابقائه 
فى الحبس مكرما حتی خرچ علق الصف الذ ی ذ کره الشوکانی ٠‏ ۱ 

وأما الامام على بن صلاح الدین فقد تمكت خلافته فى الدیار الينية 
كما قال الشوكانى (وعطمشت سطوته » وكثرت جيوشه » وبعد صيته ) (۲) 


10) الین راح للولسين ا اج از ی لان ج 
ص ۵۵۳ وتاريخ بنى الوزیر#ترجمة البادى الوزیر للهادی الوزير الصغير 
أبن صارم الدين فى مكتبة الجامع الغربية يصنعاء رقم >١‏ مجأميع٠‏ 
(۲) البدر الطالع للشوکانی ج ۱ ص ۸۷ ٠‏ 


رت 


ولكن لم يصف له الأمر الا فى أواخرسنة ٤‏ ۸۳ ه لآنه كان فى صراع د اشم 

مع سلاطين اليمن الأسفل وغيرهم ممن ذ کر نأ» وقد اجعل الله فى ,أمامته الخير 
والبرکة فى آخر عپده » فاته دفع اهل الظلم » وأحسن الى العلماء» وقسح 
رئيس البغى » مع اشتغاله بالمعارف العلمية كما ذكرت فى الحالة الثقافية 
والله اعلم بالسرائر ۰ ۱ 


شیوخ له : 


اد ان الو رة ال ال ب الع علي اكات اا 
اليمن ( صنعاء ) و (صعدة ) و (تعز ) وسائر المدن الينية ثم رحل السى 
( مكة المکرمة ) طلبا لمزید من العلم و بالا خس طلب الحديث عليه وف زة 
الكثير منهم كما سیاتی بیانه» وسأمیر الى ترجمة شیوخ أبن الوزیر اشارة خفيفة 
للدلالة على مکانته الملمية » وقد أكتفى بالاشارة الى مصاد ر ترأجمهم» ولایسن 
الوزير آسانید متصلة من شيوخه فى الحديث الى الامپات ذ كرها الشوكاننى 
فى كتابه ( أتحاف الاكابر ياسناد الدفاتر ) ومن اشهر شيوخه الذين تشد 

اليهم الرحال العلماء الآثية أسماوءهم ی ری عان نوك الديات : 

١‏ محمد بن أحمد بن ابراهيم الطيرى سنة ۷۹۵ ه ولد بمكة وسمع بها وكان 
فق يت لاح ورواية وعلم ٠‏ .0( ۱ 

۲ - عبد الله بن الحسن بن عطية بن محمد الدوارى الصعدى الزیسدی 
سنة ۸۰۰ ه الملقبب يأمير العلما* الزيدية فى عسره» كان بحرا فسی 
غالب اله لوم » وقصده الطلاب من كل ناحية من الديار الزيدية » له 
مصنفات شپا ( شرح جوهرة الرصاص ) و ( الديباج النظير ) قال 
الفوكائى. 2 ( ليس لأخد: من علما *عضره ه ما له من تلام ة ء وقول 
الكلمة » وارتفاع الذ كر » معظیم الجاه ه بحیث‌کان يتوقف الناس عن 


و 
(۱) الد ررالكاضة فى اعيان الماة انثامنة لابن حجر العسقلانى ج ۳ص ۳۹ 
حققه محمد سيت جاد المولى مطبعة المدنى بدون تاريخ ٠١‏ والعقد 
الثمين اک ی محمد بن أخمد بن على الحسنى ج١١‏ ص 12.0 


اا 


-5 


(۲) 
)۳( 


۹3 
5) 


1) 


د 


بيعة الأئمة حتى يحضر ) () من أبرز تلامذته ابن الوزير قرأ عليه فسى 
أصول الفقه وفروعه .¥( 
السيد الناصر بن أحمد بن الامام المطبرين يحى سنة ۸۰۲ ه كان 
اماما فى المعقول والمنقول © مرجوعا اليه فى الفروع والأصول » وقه 
أخذ اين الوزير وغيره وأجازه فيماصحله سماعا ومناولة » من ذ لك ( أصول 
الاحکام فی معرفة الحلال والحرام ) للامام آحمد بن سلیمان و ( آمالی 
أحمد بن عيسى بن زيد ين على ) و ( شرح النكت والجمل ) للقاضئ 
جعفرين آحد الصنعائی و ( الضپاج الجلى على مذ هب زيد بن على ) 
و ( مجموع زيد بن على ) وبالجملة آجازه فى رواية سائر كتب الخزائنة 
الد خراك الايا اميدق مكيف بن النظیر ۱۲۱ بدا 
کد بع اش بن القى ارا الو ياي الق اللاي ند 
4ه اجاز له مجمرعة من العلماء من اهل مصروالشام ومكة ولسى 
الارمامة يمقام ابراهیم يعد أخيه ال CS‏ 
أبو الحسين ا القطب القسطلانی المکی سنة ۸۱۱ ه 
نی ا ا 

ولھ على ن عة من على بن ی الع الاتشاري الج 
Ce a RE 0‏ 


البد ر الطالع للشوكانى ج ١‏ ص ۲۸۲-۳۸۱ ه ج ۲ ص ۸۱ وطبقات 
أنظر طبقات الزيد ية خ يصنعاء ج ٣‏ ص ٤٥‏ ۳ 

العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۲ .ورقة ۱۹۵ وملحق اليد e‏ 
العقد الثمين للشریف الفاسی ج ۱ ص۲۸۲ * 

طبقات الزيدية خ ج ۲ص 555 51 ۲ والعقد الثمين لفاس ج ۲ 


e ا‎ 


۰ e 


عن | بح 


ل جار الله بن صالح بن آحمد بن عبد الكريم بن أيى المعالی الشییانی 
المكى الحنفى الملقب بالجلال سنة ۸۱۵ ه سمع من شهاب الدين 
الپکاری » ونور الدين البمد انی » وعز الدين بن جماعة وخلیل المالکی 
وثیرهم .0( 

4 محمد بن عبد الله بن ظهيرة سنة ۸۱۷ ه محد ث الحرم الشریف بمكة 
اک را ونا جنا موف ای رات اب باه 
الشافمية پبلده » ولقب بعال الحجاز » سن على الشیخ خلیل الالء 
ومحمد بن سالم الحضرمی» والمز بن جماعة والموفق الحنبلی » واستمر 
ناشرا للعلم بعد الستین من عمره نحو أربعين سنة» رحل اليه الطلاب 
وتزاجوا» وممن اخذ عه الحافظ بن حجر العسقلانی » يصاحينا 
ابن الوزیر » واجازه الشيخ المذ كور فى کل ما تجوز له ونه روایته وذ لك 
E ag‏ ۱ 

» الاد ى بن ابراهيم الوزيرسنة ۸۲۲ ه أخوصاحب هذه . الدراسة‎ - ٩ 
أخذ عن عد د من علماء اليمن » ورحل الى مكة لسماع الحديث » فسمسع‎ 
جاع امول ای القع بحس رين طبيزة سایق و تسبي‎ 
عد علوم » وصنی تصانيف سبق ذكر بعضپا فى الحالة الثقائيية‎ 
درس عليه صاحبنا ابن الوزير علم الأدب بما فيه اللغة العبية‎ 
۱ ۳۹۹۶ والمعانی والبیان‎ 


٠سليمان‏ بن ابراهیم ين عمر ال مکی العدناتى اليد ی التعزى الحنفى 
الشهير بنفیس الدين العلوى سنة ۸۲۵ ه شيخ المحدثين فى بلاد 


(۱) العقد الثمين للفاسى ج ۲ ص ۰۷ ۰ 

(۲) المقد الثمين للفاسی ج ۲ ص ۰۸-۰۳ ومطلع اليد ورم لابن أبى الرجال 
ترجمة أبن الوزیر رقمبا ۲۷۱۷ والبد ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص1 ۰۹ 

(۳) طبقات الزيدية خ ج ۲ص ۲۵ وما بعدها والبد ر الطالعج ۲ ص۸۱ - 
ين ۳۱۷ ۰ ۱ ۱ 


مل 


اليمن وحافظهم » أجازه البلقينى وابن الملقن » والمناوى وغيرهم ه وأخذ 
عنه الناس » وارتحلوا اليهمنئ الآفاق » وتتلمذ له مالا يحيط به الحصره 
وشهم أبن الوزير الذى منحه اجازة فى كتاب ( الجمعبين الصحيحين ) 
للحميدى الآند لسى الظاهری ء۰ وقى الصحيحين 6 سنن أبىد اود 6 
والعرية كو ای وای ماخ 6 بضخیت. این عبان وین خ2 
وسند الشافعی ستن البیپقی ه والتپذ ب للمزی وغیر. ذ لك من كدت 
الحدیث والرجال 6 والاجازة طولة ۰ ۱۱ ) 

۱ - على ین آحمد پن محمد سلامه العکی الشافعى المعروف باین سلامسة 
سنة ۸۲۸ ه سمخ يمكة على الفقیه خلیل المالکی والقاضی عز الدین بن 
جماعة » ورحصل الى بغداد » سیع‌یپا ٠‏ والی الشام ومصر » وبيست 
5 و ا »وان له آفن آل ا والته رین الا مام‌سرام الدین 

۲۱۱ تيه الج‎ EEE 


اد الفريف کی رن اجيف بن على القميز بالفاتن الس عن تة ۲ ۲اه 
المالکی مذ‌هپا ميخ الحرم الك فی عصره سمح من اب صدیسسق 
والنويرى وغيرهما » بلغ عدد شيوخه كما ذ كرهم الشوکانی وغيره خمسمأة 
شيخ » د رس وأفتى » د خل اليمن ودمشق وصر » صنف » شها (شفاء. 
الغرام بأخبار البلد الحرام ) و (العقي الثمين ) وحدث با لحرميسن 
ود مشق وسمع ضه أبن الوزير فى الحديث وتلومه ۰ (۳) 


)00 راجع نص الاجاز زة في ۳ واخر المجلد من 3 ا 
نلشوکانی ج ۱ ص ۵ ۲3 7 

(؟) العقد الثمین ج 1 ص ۱۳۹ یت ا ج ا 
ناب ۳ لكيه بن ا زبأره ۳ الصنعانی e‏ وال علام 
تلزرکلی ج هص ۲۳۱ » وطبقات الزيدية خ ۲ص ۲۵ ۰ 


SNA 


۳ محمد بن حمزة بن مظفرسنة ۸۲۱ ه من علماء الزيدية » من موء لفاته 
( لآلى التفسیر الوافية ) خ مكتبة الجامع الغربية بصنما رقم ۹ .۰ 
و( الكالية زاف التشیی. ج ی اة اجزاء جمع فيه اللغة نب 
اللاك 'والامغياط ف وكان من مو * يدان الاما م على ۾ بن المو*يد 
شاضی الاما علاصلاح الدين ۱(۰) 


0 عبد الله بن احمد بن أبى الخیر الیشی ی 
بن ای فى اصول الدین وأصول الفقه ه لانه كان المشار 
۲ 

6 50 محمد بن ابی القاسم سنة ۸۳۷ ه صاحب ( تجريد الکشاف) 
التفسير المشبور » كان شدید الحرص على اتف الزيدى أخذ ضه 
ابن الوزير اصول الفقه والتفسیر » ولما بلغ د رجة الاجتهاد ورفض 
التقليد » تام عليه شيخه المذكور » وترسل عليه برسالة تدل على عدم 
وأجاب ابن الوزير عن هذه الرسالة ب ( العواصم والقواصم ) الكقاب 
المشپور الذى قال عنه الشوکانی ( لميو* لف فى الديار الينية مكله (۴)) 

- وسيأتى بيان هذا فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تمالی ٠‏ 


٦‏ - حسین بن محمد القرشی العلفی » شيخ الحد یث فى عصره بصنعا " » كان 
. يرحل اليه لطلب الحديث » وانتفع به طلبة الملم الشریف ه وکان سنسده 
. عالیا ء وکان على جانب عظیم من الزهد والعبادة ٠١‏ (5) 


TT EFER ۱)‏ والبد ر الطالع 
. للشوکانی ج ۲ ص ۸۱ ومقدمة ترجیح اسالیب التران ص ۳ وطبقات الزيدية 
لا براهیه القاسم الشپاری ص ۵ ۲ ٠‏ 

(۲ ) انظر مصاد ر الفکرالاسلامینی اليمن للحیشی ص ۲۷۸ وترجیح ۱ سالیب القرآن 

5 لابن الوزيرص ۱۰۵ هامش والبد ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص ۸1 ٠‏ 

۰ (۳) اليد ل ل اه وی ۱ 
أبن القاسم الشپاری ج ٣ص‏ ۵ ۳ب ۲۷ 

۹3 ۳ اليمن للبریہی ص ۲۵ - ۲ وقال لم اتحقق تارخ وفأ ته 
الا أنه كان موجود ا فت اوائل الماة الثاضة . 


من ترجم له : 


تملا الور قر الا لبرو وا حو طن جب 
الحروف الهجائية آذ کر شہم مویلی : 
۱ - ایرآهيم ین محمد پن القاسم الشپاری ۱۱ ؟ من علما * القرن الثانیعشرالپجری» 
ات براقي ين في ا 570 ١‏ ار 
۳ آلحافظ أحمد نت راز ۱۳۸ ت‌سنة ۲ ٥۸ھ‏ ۰ 
e‏ اسار : 
ا بت آبی ا ستة ۱۰۹۲ ه ۰ 
EE‏ ايد محمود صبحى 7( ( معاصر ) ٠‏ 
ااه يفف ارس ين انه بن صارم الدين ابراهيم سنة ٩۸۵‏ ضء 
a‏ 2 : 
كني امجن EGER aE DAE‏ 
ان الحافظ تر جم لابن الوزير ترجمة حافلة ٠٠٠‏ فوهم لانبسا خاصة 
بیراجم أعيان المأة الاه وانى' افیف المأة التاسعة ولم | اجده 
فى الد رر ٠‏ 
Ula AAC NR‏ 


(۱) أنظر طبقات الزيدية خ صنعاءج ۲ص 55 ۳ وما بعد ها للشباي 
م (۲ ) آنظرد ۳۹ الاسلامى ۰۰۰ محمد ينأ راميم الوزير ص !يد 
(۳) آنظر نا الثمر تابنا“ ای ج ۷ ص۲ ۲۷لا نان جر 
٤(‏ ) أنظر تاريخ اليمن الثقافی ج ٤‏ ص۲ ۲۷ ٠‏ 
(5). أنظر مطلع البدور ومجمع البخور خ ج ۲ ترجمة ابن ن الوزير رقمها ۳۲۷ ۰ 
(1 ) أنظ ركاب الزيدية ص ۲۰۳ وما بعدها : ١‏ 
ف أدظر تاريخ بی‌الوزير خ صنعا * ترجمة محمد a‏ هر م الوزي ر لا زر 
(۸) أنظر الیل على كشف الظنون ج ؟ ص ۲ ١5‏ وعدية المارتین ج ص 11١‏ ۱ 
٩(‏ 0 التاج المكلل ص ۰ ۳ وأبجد العلوم ج.۴ ص ٠١‏ 15 . لصدیق حسن خان 
)0( أدنا ا الاد ب الیشی ف عصر پتی سول ص۱۰۸ ۱۰۹ ود وت ۱ 

۱ فى الترا ص ۵؟ و عدم ET‏ 


AM — 


.)۱( عبد للتمال الصعيدى‎ ١ 


× - عبد الوهاب البريبى المو*رخ الیشی (۲ ) سنة ٩۰‏ هاء 

۴ ب محمد بن عبد الرحمن السخاوی( ۲ سنة ٩۰۲‏ ه ٠‏ 

15 ل محمد بن عبد الله بن البادى الوزير (؟ ‏ سنة ۸۱۷ ده ٠‏ 

١5‏ - محمد بن على الشوكانى (*) سنة ۱۲۵۰ ه وما ذكره من أن التقى 
الفاسى ترجم لابن الوزير فى العقد الثمين فقد بحثت عنه بحثا شدیدا 
ولم اجده فى ۱ لحمری اطلاقا ۰ 

. 57 س محمد محى الدين عبد الحید‎ ۱١ 

۷ ل محمد بن محمد زباره الحسنی (¥). 

۸ الہادی بن صارم الدين الوزير ۸۱ سنة ۲۳ ۹ه ٠‏ 


دار الحمامی للطباعة ٠‏ 


(۲) آنظر طبقات صلحا اليمن صرق! وما بعدها للبری 

(۲) آنظر الضوء اللامم للسخاوی ج 1 ص ۲ ۲۷ ء , 

(؟ ) أنظر ترجمة أبن الوزیر خ صنعاء ورقة ۲ وما بعدها وانظر أواقر المجلد 
الثانى من المواصم والقواصم لابن الوزير ورقة ۱۷۹ ٠‏ 

(5) آنظر البد رالطالع ج ۲ ص۸۱ وما بعدها ٠‏ 20 

(3) أنظر مقد مة توضيح الافكار ص11 وما بعدها لمحمد محى الدين عبد الحميد 

(۷) انظر مقدمة ترجيح اسالیب القرآان لمحمد زياره ص ۲ وما بعدها ٠‏ 

(4) تاريخ بن الوزير للبادى الوزيرخ صنعا" ورقة ۲۷ وما يعدها ۰ 


تلامة تسه : 


بعد ان تبحر ابن الوزير - رحمه الله تعالف ‏ وبعد صیته انتصب 

لنشر العلم » وتصد ر برهة من الزمن للتد ریس »© فقد هرع اليه الطلبة من كثير 
من أنحاء اليمن » واقتیسوا من فوائده » ونپلوا من مورده ٠‏ وازد جوا » فالمورد 
العذ ب کثیر الزحام ولم يكن بين ید ی » ولا القریب منى من البصاد ر ما یکفی 
للالمام بتلامذ ة ابن الوزیر » ولا لتراجمپم وتواریخپم؛ لذ لك ساکتفی بالا شارة 
الى الذين تمكنت من الاطلاع عليهم » مرتبا اسما *هم على حسب الحروفالپجائية 
لعدم ضبط تواريخ بعضهم وهم : 

٠ أحد بن عبر الكسيح‎ ١ 
٠ سب حسين بن محمد الشظبى‎ ۲ 
ه فى المعاتى والبيان‎ ۸6٩ صلاح بن الامام النصورعاؤةصلاح الدين سنة‎ - ۲ 
٠ ه فى المعانى والبيان‎ ۸٩ ل صلاح بن على بن محمد بن ابى القاسم سنة‎ ٤ 
٠ ه عبد الله بن محمد بن ابراهيم الوزير ه نجل صاحبهذه الد راسة‎ 
٠ عبد الله بن محمد بن المطبهر النحوى‎ 1 

لال عبد الله بن محمد بن سليمان الحمزی ٠‏ 

- الامام النصور علوؤصلاح الدين سنة ۸6۰ ه )١(٠‏ 

- الامام الناصرصلاح الدين محمد بن على سنة ۰۷۹۳ (5) 


(۱) اضطربت اقوال المترجمين والموء رخين | اليمنيين نی‌هذ | فبعضهم ذكر 
أنه من شیوخ ابن الوزير ومنهم الشوکانی فى اليدر الطالح ج.۱ ص ٤۸۷‏ 
حيث ذ كر أن بن الوزير ذكر أنه اخذ عن هذا الامام والراجح دی 
- والله أعلم ‏ أن ابن الوزير من اقرانه پان لم يكن من شيوخه لانهما 
ولد | فى سنة ا كا سبق بياته وما قال أ بن الوزير من أنه أخسة 
3 طعن فى ,إمامته لحد م تور شروطها فيه ع جود من توفرت فیسسمه 
وسیاتی هذا فى 1 الاريامة ) آن شا“ الله تعالى ٣‏ بوبم 

.)¥( فى النفس شی ۶ من تلمذاة الامام الناصر لابن ن الوزير لان وفاتهرواین 

۱ الوزیر فى الثالثة والعشرين من عمره اف مولده سنة ۷۷۵ ه ۰ 


هنشت 


(۳0 


٠ محمد ين عبد الله بن الپاد ی الوزیر سنة ۸۹۷ ده‎ ٠ 


موئلفاتبه : 


صنف اين الوزير رحمه الله المصنقات العديدة 6 اليديعة 
النفيدة السترعية کر العل؛ الدالة على طول نفسه وسعة اطلامت» 
ل E HT‏ کی عن هذه 
yT‏ 3 
کا ا ا اوا 
)۲( 


( (الآيات البينات لقوله تعالى ”ˆ يضدل من با« ويبد ی "من يشاء*”‎ ١ 
٠ مجاميع‎ ١١1 50 غ فى صنعا" مكتبة الجامع الکبیر الغربية رقم‎ 


١(‏ ) انظر التفاصيل عن هو * الاعلام طبقات الزيدية فى مكتبة الجامعصنعاء 
2 556-45 تارين» ان اصن من نقل جمبع aS‏ 0 
0 الجزء الاول فى تاه الذين رورا عن أئمة E‏ بهذه 
هى الطبقة الاولى ٠‏ والجزء الثانی فيمن بعد هم الى _نباية القرن 
الخامس الپجری ۵ وهد ه ھی الطبقة الثانية ی والجرء إلثالت من 

۰ القرن السادس الى عصره القرن الثانی عشر الپجری مهد » هی الطيقة 
الثالثة ورتبه على حروف البجاء ويعضهوخلا ءذ كرهم الشوکانی فى 
البدر الطالع فى حروفهم وذكريعغهم محند إرياره فى ملحق اليدر 
ا مكد مه الترجیح له ومد مة توضیح الا فکار ات الاين 


(۲) هكذافى القباون وفى الاصل » ولعل الصواب والله i‏ : الايات 
. المبینات فبو اوضح من ناحیتی اللغة والمعنى ٠‏ 7 0 


Aq — 


( الاوجادة فى الا E E O‏ 
فى عدة مواضع من كتبه ه ولأطلع عليبا که ١‏ اوه 
وإنما وجدت نپا أبياحا متناثرة يذكر نها ابن الوزير مجموعة 
عند الناسبات ٠‏ سياتى بقتطفات شهافی ( الغيبيات ) من البا 
التالث‌من هذه الرسالة ان شاءالله تعالى ٠‏ 
د زا ال هه ن الال الد > ك الا 
الغربية صنما* رقم هلا ۱۳۷ ٠١۹‏ مجاميع ٠‏ 
اتا ارا ی راشای ع ما كه الان الو کے 
٩۱-٩۱۸‏ مجاميع » أوله بعد البسملة والحمد له وبعد فهسذا 
مختصر مفيد فف مرجحات المصلة ٠‏ فى بعش‌الاوقات والأزمان » لبعض 
اهل .الاینان نتزع من صحیح السنة وأيات القرآن » وتوجد نسخ 2 
آخری فى المکتبة ذ اتہا رقم ۳ تصوف ه واشتبر هذ | الکتاب يعنوان 
( انیس الاکیاس فى الاعتزال عن الناس ) ٠‏ 
فسن ( اال الان ن اتقلافات الى اتف الخ من 
۶ 
اصول التوحید ) ٠‏ الفه سنة ۸۲۷ ه توجد مه عدة نسخ خ فى 
مكتبة جامعصنعاء رتم ۱۷ - واخرت رقم ۱۸ علم الكلام - ۱ 
نهد الكتات كنا قال الشركاضى ۱( فرب الأسلوب شيف فى یام ۱ 
ووصفه محمد محى الدين عبد الحميد بانه : 
( كتاب جليل القد ر » عظيم الفائدة (5) ) ۰ 
وقال احد علماء الشام : ( لاتحضرنى عبارة تفى بوصف هذ | الكتاب » 
واتما اقول بوجه الاجمال » انه کتاب لم ینسج على ضواله » ولم یات 


أخق. من التكلدين بمثاله 6 » ولم اقل ذ لك رجما يالقيب ه والعیار ی 
شامد ()) . 


(۱) البد ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص ٩۱‏ 
(۲) مقدمة تضيح الافكار ج ۱ص 1۸ ٠‏ 
(۳) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ترجمة مختصرة لابن الوزیر ص ٤)1۷‏ 
نزوت 
عرد 


لك 


وقد طبخ هذ | الكتاب سنة ۱۳۱۸ ه بد ار الكتب العلمية بيروت ونشسره 
دار الباز ٠‏ 
وتقد م بتحقيق مقدمته أحمد مصطفى حسين صالح لنيل د رجة الماجستیبر 
بجامعة الامام محمد بن سعود » ثم طبعتها ونشرتها الد ار اليمنية للنشر 
والتوزيح سنة ۱6۰۵ه على مافيها من أخطاء هامة يجب التفطن لها ء 
وسیاتی بیان شهج ابن الوزير فى هذا الكتاب الجليل » عند الكلام 
على ( شپچه العلبى ) ٠‏ ان شاء الله تعالى ٠‏ وهذ | الکتاب‌صنفه فى 
العزلة فى اواخر حياته ۰ 

5 - جح غاد كن اله تمالی فی القرآن الکریم » من الأیات الدالسة 
علد حملت .شوق تفس العزارق کن ا شیم 


۳ وعيره * 


البد ور 
۷- البرهان القاطع فى اثبات الصانع » وجميح ما جاءت به الشرائم ) صنفسه 
سنة ۸۰۱ ه هكذ اعوانه كما فى النسخة التى بایدینا المطبوة 
بالمطيعة السلفية بالقاهرهة سنة ٩‏ ۱۳ ه ۰ 
وفی اليد ر الطالع لنشوکانی ۲۱ ۲ : ( البرهان القاطع فى معرفة الصانم)» 
وهو الصواب » لان مصنفه سماه بهذ | العنوان فى كتابه ( العواصسم 
والقواصم ) و ( الترجیح )!۲ الاتى ذ کرهما » وصاحب البیت آد ری بمافیه 
ستاتی الاشارة الى طریقته فيه فى ( منهجه فى البحث الحلمی ) ان شا*: 
الله تعالی ٠‏ 
+- ( التاديب الملكوتى ) وهو مختصوفيه عجائب وغرائب» هكذ | فى ترجسسة 
ابن الوزير (؟ ) » وقد بحثت عنه ولم أقف عليه وذ کره صاحب کاب 
(ه) ۱ 


٠ الزيدية‎ 


(1 ) مطلع البد وروی البعور لان أن ا لرجال خ ترمد اس الوزس روا ۹ 

(۲ ) البدر الطالع للشوكانى ج ۲ ص١؟‏ ۰ 

(۳) العواصم والقواص, لابن الوزير ج ١‏ المقدمة ورقة ۷ج ۲ ترجمة ابن الوزيمر . 
ورقة ۱۸۲ والترجیح ص ۱۰۷. ٠‏ ۱ ۱ 

(؟) العواصم أواخر المجلد الثانی ورقة ۱۸۲ ٠‏ 

(5) أنظر کتاب الزيدية لاحمد صبحى ص ۲۰۷ ٠‏ 


۹۱ 


كمأ ذ کره محمد محى الدين فى مقدمة توضيح الأفكار ((). شن تين 
الانظارء وقال صاحب مطلح البد ور سنه ۲ ۱۰٩‏ ه ( قال السيد صلاح 


ابن أحمد ء لم أجد هذا الكتاب فى الخزانة » ولا والدى » ا 
را شتی ماري 
۱ ۶ 
كما ذكره ایضا اق البندی فی ( ابحدالعلور )217 وصفه بأ 
مختصر فيه العجائب والغرائب) وذ کر غيره وقال غالبها عدی ۰ 
5 ( التحفة الصفية شرح الا بيات الصوفية ( مطلعہا : 
تقد م وعد کم فمتى الوفاء: ٥٥‏ وطال‌بماد کم نمتی اللقاء؛ 
الابيات للبادى بن ابراهيم الوزير » والشرح لأخيه صاحبهذه الدراسة 
خ فى مكتبة الجامع صنعا* رقم ۱٩‏ مجامیع ونسخة أخرى رقم,۳ ۵ » وأخرى 
رقم ۸۳ تصوف فى المكتبة ذ اتها » وقد كان سمى هذا الشرح(النسمات 
النجدية فى النغمات الوجدية)  ٠‏ 

) تحرير الكلام فى سألة الروءية » وذ كر مادار بين المعتزلة والأشعرية‎ ( ٠ 
مجاميعاولهبا‎ ١١1-11١11١18 - ۳۵ خ مكتبة الجامع الغربية رقم‎ 
» بعد البسملة » الحمد لله الذى تنزه عن المحدثات فى ذ اته وصفاته‎ 
۰۰ وتقدس عن الرضا بالمکروهات مق أفمال اه‎ 

.1١ 72516 (خصص آية الجمعة )عض مكتبة الجامع الغربية صنعا رقم ۹۷ س‎ 0١ 

( 
( ترجيح u‏ على اساليب الينان ) وھو کما قال التتوكانى 
۱ 
( فن غاية الافادة والارجادة على اسلوپ مخترع لايقد رعلی مثله..الامثله) (؟ ) 


امه 

(۲ ) مطلع البدور خ لابن أبى الال ج رة این لوو س + 
( ۳۲ أيجد العلوم للسید صدیق حسن خان اليتدى ص 11١‏ ط بيروت ٠‏ 
(؟) اليد ر الطا.لم للشوکانی ج ۲ ص١4‏ 5 


5 
(۱) 

وصفه الاستاذ خلیل هراس يأنه کتاب لم تر العیون شله وما أحسن قول ابسن 
الوزیر فيه : ۱ ۱ 

كم من فتى منطقى اذ هن ما خطرت ۰ . بالبال منه اصطلاحات القوانين 

وكم فتى منطقى كافر نجس كالكلب بل هو شر منه فى الہون 

یری وسباوس أهل الکفر منقية فهمأ ويسخر من طه ویس ١‏ 

وقد اختصره ناصر ين عبد الحفیظ بن عبد الله ين الملا سنة ۲ ۱۰۵ه 
فى ۳۳ ورقة خ فى مكتبة جامع صنعاء . 

قال محمد ين عبد اللهين البادى فى ترجمة أبن الوزير (۳) :(ومسا 
أحسن قوله فيه : 

شطق الاولياءوالادريمان نطق الانبياء والقرآن 

الى أن أكمل عشرة أبيات على هذا الوزن والقافية » 

وقال ابن آبی الرجال 7[ 25 فى الشاء على هذا الكتاب ( انه کتاب مفييد 
وختمه بعشرة أبيات ) وذكرمنهأ هذا البیت وبيتين بعده وقد فتشته مرارا 
ولم أجدها فيه ه بل وجدتبا فى ( العواصم والقواصم ) الآتى ذ کره ومختصره 
( الروش‌الباسم  )‏ ولعلبا حذفت من قبل المشرف على الطبع » أو من 
النساخ الذين آشربوا فى قلوسپم حب النطق لأن الابيات البحذوفة ضد 
النطق والناطقة آلا ترى مافى الأبيات الثلاثة من التنديد ؟1 ۰ 
۳ (التفسير النبوى ) خ فى المكتبة الغربية بالجامع رقم 5 ١١1/1١/28‏ 

جايم. ۱ 

سیأتی بيا يان منهج ابن الوزير فى التفسیرفی ( ضهجه فى البحث العلبى ) 
ان شاء الله تع الى ٠‏ 


(۱ ) انظر الشوکانی سرا للدكتور الخمارى ص 529 دار الشروق ٠‏ 
(۲) الترجیم لابن الوز یرص ۲ وقد آوجز هذا المعنى اين تيمية بقوله : 
( الشطق لایستفید مه الغيى ولا یحتاج اليه الذكى فى رده على 


النطقیین ص ۲ ۰ 

(۳) ترجمة اين الوزیر لمحمد بن عبد الله بن الپادی ابن الوزیر خ مكتبة 
الجامع الغربية صنعاءرقم 251 من ورقة ١55/١51‏ والعواصم ج ۲ 
ورقة ۸1( ٠‏ 


(؟ ) مطلع البد ور رقم الترجمة . 1۷ ۲ صورة بحوذ تى ٠‏ 
(ه) العواصم والقواصم ج ۲ ورقة ]6 الروضالباسم ج ۲ ص ٠ ۷٩۰‏ 


E ۲ كت‎ 


6 - تنقيح الانظارفی علوم الاثار ) صنفه ۸۱۳ هاه وشرحه الأمير الصنعافی 
سنة ۱۱۸۲ ه ۰ . ( توضيح الافکار لمصانی تقیح الأنظار ) فی‌مجلدین» 
وحققه محمد محی الدين عبد الحمید نت بمقد مة طويلة مفیسد ة6 
وقال : ( أن لپذ! الکتاب ثلاث ممیزات 
الا ولی : _ در ذكره مذ اهب الزيدية وأصحایپسا » بجانبذکره لیذ امب 
غیرهم» من أهل الملة الاسلامية » بحيث یظهربأدنی تأمل من وفضیسم 
الزيدية فى كل سالة من مسائل هذ ا العلم » ومن خالفبم فيم ا 


ا ا ول الفقه » وعلما ء اصول الحديث » بحیت 
لايحتاج المطلععلى هذا الكتأب الى الاختلاف الى كتب الفريقين » ويبين 
وجوه الاتفاق بين الاصطلاحين ووجوه الافتراق . 


كان ١‏ ا اه موه ردم ا روات ا 
الترجيح أن لم نقل كما قال بعش من ترجم له أنه صل الى مرتبة 
لاجتپاد المطلق » وقد مكته هذه المقد رة الملمية ات یوازن: :بیش 
الآرا* المختلفة » ویذ کر ما یلزم على بعضها من اللوازم الفاسدة » 
ويزيف بع ض هذه الا را* ویقری بعض ہا الاخر ۰ (۱) 

٥‏ جواب محمد بن ابراهيم الوزیر على فقباء آبیات حسین فى تقدير 
الد رهم » والاوقيةغفى مكتبة الجامع الغربية رقم > مجاميم ) . 

1 س جواب من سال عن اختلاف المعتزلة والأشعرية فى حمد الله تعالى 
على الايمان وقد بحثت عنه فوجدت الاسم دون المسمى ٠‏ 

۷ - ( الحسام المشهورفى الذب عن الامام النصور ) ألفه سنة ۸۰۵ ه 
دفاعا عن إمامة الامام على بن صلاح الدين خ مکتبة الجامع الغبية 
يصتعاء رقم ۹1 - ۱۱٩۹‏ مجامیح 2 

۸ -( دیوان المرتضی )2 المکتبة ذ اتبا رقم ۱ ۶ ا ييه 
شمرحسن فه فن الدعاء الى السنة وترك البدعة ٠‏ 


(۱ ) مقدمة توضیح الافکار لمحمد محی الدین عبد الحمید چا ص۷1 ٠‏ 


4 ايت 


والرد على من عجر الرب - سيحاته ل عن اللطف يبهد أية العصاة فمنه قوله : 


دين الاوله من الضلال‌مستیف ومن القواخشنها شسوق وف 
افیف ان لا ان قدو سيو ولا مکش سس کت 
فمن القواعد أنه عسد ل حکیس‌فی القضايم یمن يشاء لطیف 
ويحكية یختص مدب پم من يشلاء بالفضل عد لا لیس فیه ی : 
أوليس علمنا نقول له اهدنا والنور نه والهدی مأل وف ؟ 
أيقول هذ | وهو ليسبقادر شيو أن يدوج الا تسوت ؟ 
الله اكبرما ببذا جاءنا تكن ولا قل زلا کلف 
یقلب الله القلوب‌کما آتسی  .‏ فى الذ كر والآخبارفيه الوف(١)‏ 


41ل (حصرايات الاحكام الشرعية ) جمعفيه من الآيات القرآنية المتعلقة 
بالاحكام الشرعية ستا وثلاثين وماتی آيةكّفى المكتبة الغربية یجاح 
صنعاء رقم ۱۱-۸۵ ۱۱۹ مجاميع ۰ وقد شرحه العلامة الحسين 
ا ود فى مو" لف ( شتهی الغرام ) ٠‏ 
٠‏ _ رسالة جليلة فى ثلات سائل : الفعرة من البر : حمى الاراك : نتكاح 
اليتيمة خ مكتبة الجامع القرفية بصنعا* رتم ۳۲ مجاميح ٠‏ 
۱ ( رسالة زكاة القطر ) خ المكتبة ذ اتہا رقم ۱۸6 - ۲۳۷ 166 مجاميسع 
۲ -( رسالة شريفة ) جواب‌سو*ال یتعلق بحدیث " ان الله لاینام ولاينبغى 
له آن ينام ۱ج" فى مكتبة الجامع الغربية رقم ۱۱٩‏ مجاميع ٠‏ 
- رسالة فى تقرير حمد الله تعالى على الايمان خ المكتبة ذاتها رقم ۳۵ 
مجاميع ۰ 
٤‏ رسالة تعقب فیا e‏ المکتبة ذ اتپا رقم ٤۷‏ مجاميعء 
e‏ الجمعة بغيرإمام "خ المكتبة ذ اتپسا رقم ۲ مجایسع 
وفى الشرقية رقم ۷۵ مجاميع ٠‏ 


٠ ۲ ديوان المرتضى لاهن الوزير ورقة ۲ ب‎ )١( 
سل بم ]كناب الريمان ناب إن النهلر بام صن ادا »جا‎ (۲) 


E 


1 - ( الروس‌الياسم ) مختصر ( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبسى 
اقاس علن الله فيه وسيل ) + 1 
طبع سنة ۱۳۸۵ هه فى المطبعة السلفية ومكتبتها ونشره قصى محب الدين 
'الخظيب وعلق عليه يتعليقات خفيفة جمعفيسه الموءلف مابين ءلم 
الحديث » والكلام والجدال وهو اسم دل على سماه ‏ لكنه روض‌باسسم 
لأصحاب الحديث»صحراء قاحلة بل كالحة فى وجوه الخصوم المعتزلة » 
ومن تج نپجمم من الزيدية ٠‏ 
ولذ لك رد على هذا الکتاب بعنوان ( العضب الصارم فى الرد على صاحب 
( الروض‌الباسم ) لمجپول تاريخ تأليفه سنة ۱۲۱ ه خ فى المكتبة 
الغربية يجامع صنعاء ده حدیث ۰ 
س ا ی الأبصار فى ذ كي 0 والعلما ء الأبرار ) 
قو چم بيت التاس فی ر ج هذا الكتاب فى سلسلة موء لفات أبن الوزير 
والصواب أنه لا خیه اي ۱ براهیم الوزیر سنة ۲۲ ۸ ه وقد أشار 
الى هذا العلامة المقبلى فى العلم الشامخ كما سياتى فى قصل 
( الزيدية ) ان شاءالله تعالى ٠‏ 
وقد وقفت عليه فى مكتبة جامع صنعا* الغربية خ للبادى الوزير رقم #11 
1١17-1‏ مجاميع ۰ وهو شرح نطومة تشتمل علب أئمة الزيديسة » 
بد * فيها باٴمیر المو*شین على بن آیی طالب- رقى الله عه سه مدح 
فيها الائمة حتى عصره وضهم ائمة المعتزلة © من ذ لك قوله : 


وبالعلماء السابهيسن وإننى سأتى على أعد آد هم ذكر مجمل 
بواصل والیصری» وعمرو وجاحسظ وعلامهم سیف الجد ال الیمقل (۱ ١‏ 


ومن هوكلا ۶ الذين وهموا فى اسناد ( ريا ضالابصار ) لابن الوزیر : 
لسماعيل.باشا البغد آدى والدكتور أحمد محمود صبحى فى كتابه 
( الزيدية ) واحمد مصطفى محقق (.قدمة ايثار الحق على الخلق ) 


(۱) المراد به أبو البذيل الحلاف ٠‏ 


DSS 


لابن الوزير ورزق الحجرفى كتابه ( ابن الوزير الينى وشهجه 
العلا ) . 

۳ ( ألقه سنة ۸ وعو الم جمع فيه بين علم لم الحديث وار 
ا 4 أيوجد فى مكتبة ١‏ الجاع الغربية يصنعاء رقم 1 ۷ ۳1 فى 
المكتبة ذ اتپا رقم >٠١‏ كلام » وثالثة فى مكتبة الشيخ العبيكان 
بالرياض» ورايعة فى مكتبة مركز البحث العلبى بجامعة أم القرى 
ميكروفيلم رقم ۲ ۲ عقيدة مصورة عن مكتبة أحيد الثالث بتركيا » وأخرى 
مصورة عن مكتبة جامعة استانبول بترکیا ج ١‏ رقم ۲8۲ ج 5 رقم ٤٤‏ ۲ 
ج ۲ رقم ۲4۵ ج > رقم ۲۱۰ - الفن الحديث وخاسة فى جامعة 
محمد بن سهود فاتتى رقمها ٠‏ 

قال محمد بن عبد الله بن الپادی الوزير من اشپر تلامذ ة ابن الوزير: 
( ثم أنه رحمه ألله تعالى ختم کتابه بهذ ه الأبيات : 


۱ (۳) 
وقال ابن ابی الرجال + ( وختمه بابیات‌نحو اثتى عشر بیتا ) 


١‏ جمعت كتابى راجيا لقبوله من الله فالمرجو نه ترسسب 
ل رجوت بنصر الصطفی وحديثه 20 تکفرلی يوم الحساب ذنوب 
٣‏ ومن يتشفع بالحبيب محمد ۰ الى الله ف أمر فليس يخيب 
٤‏ فياحافظى علم الحديث لىاشفعوا الى الله فالرب الكريم یجیسب 
ه لعل كتابى أن يكون مذکرا لكمبالدعا للعبد حين يغييب 


(۱ ) آنظر هدية العارفين فى اسماء الموءلفين للبغدادى ج 1 ص ١1١‏ 
وكتاب الزيدية لاحمد محبود صبحى ص ۲۰۷ ومقد مة ایثار الحق على الخلق 
تحقيق أحمد مصطفى ‏ رسالة ماجستير ص ١1‏ الدار اليمنية للتشر 
والتوزیح سنة 1۰۵ ۱ه واينالوزيرالمىص ۱۰۸ 

(؟ ) الاعلا م للزرکلی ج هص ۰ ۰ ووهم ایشا فى قوله : طبعت منه قطعه 
والصحيح أنه تحت الطبع منك ريع س نين تقریبا ٠‏ 

(۳) ترجمة ة أبن الوزير 8 خ بمكتبة جامع صدعا * الغربية رقم 5ه والعواصم والقواصم 
لابن الوزير ج ؟ ص ١85‏ ومحلع البد ورلاین ايى الرجال ترجمة اين الوزیر 
ج > ص ۲۷۵ ۰ 0 


لت ¥ ت 


1 ولاسيما بعد الممأتعسى به يبل غليل أو یکفر حوب 
۷- ولا تغفلونی يان بلیت فود کم وان بایتمق‌العظام قفیب 
۸ - ومپما رأیتم من كتأبى قصوره فستراه غفرا فالتصور معیسب 
3 - ولکن عذ ری واضح وهو اننسی من الخلق آخطی تارة وأصيب 
۰سوقد ينثنى الصمصام وهو مجربه . وينكسر المرّان هو صلیسب 
١س‏ ولکنی أرجوه ان حل د اركم جلا منه ورد بالأجاج مشوب 


۲ یکین أجاجا درنكم فان | انتبى ٠‏ الیکم تلقى طيبكم فیطیسب 


ولم أجد هذه الابيات فى آخر الجزء الرابع من العواصم والقواصم مسر 
النسخة الموجودة بين يد ى المصورة عن نسخة جامعة أم القرى ٠‏ وإنما 
هی فى الجزء .الثانی» وهذ | الكتاب الجليل هونتيجة الاعتراضات » 

محمد بن أبى القاسم سنة ۸۳۷ ه أحدا شیوخ ابن الوزير وسيأتى نماذ ج 
من هذه الاعتراضات فى المعارك الكلامية ا نشاء الله تعالى وقد اشتمل على 
واد من العلوم قد لا توجد فىغيره من الکتب ء وصفه ابن أبى الرجال بقوله : 
والأحادي ث مأفیه مقنع للناظر وسکوت القلب e‏ ¢ للشاظر e‏ ووشحه 
بغوائد وفرائد » لاتوجد الا فيه » ولم تخرج إلا ا 

وقد اشتهر أبن الوزير عند كثير من المترجمين لهبيصاحب ( العسواصم 

والقواصم. ) وشهم السيد صديق حسن خان انقتوجی (* "الهتدی سنة ۱۳۰۷ی 


وهذ | الکتاب جدیر بأن ينعته الشوكانى سنة ٠‏ ۱۲۵ ه بقوله : ( يشتمل 
على فوائد فى أنواع من العلوم » لاتوجد فى غيره من الكتب » ولو خسرج 
هذ | الكتاب الى غير الديار اليمنية لكان من مفاخر اليمن واهله » ولكسن 


0 مطلع البد ور ومجمح البحور لاحمد بن ابى الرجال ج > ترجمة أبن الوزير 
رقمہا ۲۱۷ وهی فى حوزتی * 
(۲ ( توضیح الافکار للصنعاتی تحقیق محمد مخی الدین ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 


الم اس 


أبى ذ لك لهم ما جيلوا عليه من غمط محاسن بعضیم لبعض»ه ودفن 
مناقب آفاضلبم ) (۱ ۲ وكفى ببذه الشبادات الخالدة من هو؟لا * الاعلام 
شرفا خالد! لهذا الكتاب الحظيم ٠‏ بل الكتابذ اته خير شاهد علىذ لك٠‏ 

۸ ( فتح الخ الق فى ممادح رب الخلائق )وقد شرحه الأمير الصنع اتى شرخا. 
بعنوان ( مجمع الحقائق والرقائق ) والجميح فى مكتبة جامعمتعساء. 
الغربية رقم 11 تصوف وطبع نه مختارات بعنوان المدائح الببيية 
تحقيق الموءيد والجرافى :طبع بالقاهرة سنة ۱۳۸۱ هھ ء 

( فوائد فى ذ کر آيات الہد اية والاضلال فى القرآن ) خ بمكتبة الجامسع 

الغربية وهی ایح ورق وصفحة اطلعت عليها وفاتنى رقمها ٠‏ 

٩‏ 9 الفلك الد وار المحيط باطراف دلائل البحتار خ فى مكتبة الجامعذ اتها 
رقم ٤٩‏ ساد رة مجامیم من ص1 ۸۱ ٠‏ 
وقد التبس الأمرعلى بعش ال مترجمين لابن الوزیر » والیغپرسین ایضا 
وأد رجه فى سلسلة مو“ لفاته ۰ والصواب أنه لصارم الدين ابراهيم بن محمد 
اين عبد الله بن البادى الوزیر سنة 1 ٩‏ ه ه وقد صورتهءمن بع ض 
المكتبات الخاصة يمدينسة حجة وسلمته الى مركز البحث العلمى يجامعة 
أم القرى ٠‏ 

۰ -( قبول البشرى بالتيسير لليسرى ) فى الرخص طبع ف مصرسنة 1٩‏ ۱۲« 
وخ فى صنعاء المكتبة الغربية رقم ۱۱۱-۱۱۶٩۲‏ ۰ 


(۱ ) البدر الطالع للشوكانى ج ۲ ص١1‏ وصدق الشوکانی لان هذه الخصيصة 
مستمرة ألى يوم الناس‌هذ | ه فلقد عانيت منهم ما عانيت فى سيييل 
الحصول على تصوير بعش‌المخطوطات المتعلقة يصميم بحثی لما انشآت 
سفرا قاصد ! من مكة المكرمة للغرغرذ اته وأحسن ما لقيته داجيل الطلب 
الى عام قابل لائ ارياردة س وفاء الاجل لم أجد 9 اعذ را غير 
امه الشكانى فلقد کان خر يتا جم وعندها آد رکت أنها مواعید عر نقرب 
وطبيعى أن | أرجع بخ حنین لما سبق ولأننى وهابى ولکن هذه المخطوطات 

صورها موجود ة قف يعدن الجامعات صورت زمن العثمانيين وبحد الشورة 
اليشية بقلیل أثنا” ا الفقط السیاس ی یوسب ولكن يأبى الله الا أن 


~1۹ 


۱- ( القواعد ) نى أصول الفقه خ فى المكتبة العردية يجامعصنعسا' رقم 
۲ ۱۰۰-۹۲ مجاميع ٠‏ وتوجد منه نسخة فى المكتبة التیمورس2 
بد ار الکتب المصرية ۰ 

5 (كتاب العزلة ) خ مكتبة الجامع رقم ۲۸ مجاميح أوله بعد البسملة وبعد 
فان طرق الخير مازالت تزد اد وعورة » وهو غير الكتاب الاتف الذ کربعنوان 
( الامربالعزلة فى آخرالزمان ) فہما مختلفتان كما ترى فالاول لفظه 
غير لفظ هذ | الا ان المضمون متقارب » وهو مبررات العزلة ٠‏ 

۳ كتاب فى الرد على صاحب النهاية والمحصول ذكره ابن الوزير فى كتابسه 
( ايثار الحق على الخلق ) * كما ذ کره تلميذه محمد بن عبد الله بن 
الپادی الوزير فى ترجه فى أواخر المجلد الثانى فى العواصم 
والقواصم ورقة ١11‏ ۰ وبحثت غه فلم أجده والمراد بصاحب النهاية 
والمحصول الرازى سنة ۱۰ ه أحد أئمة الاشعرية » وقد وهم محقق 
ا ۲ بر + (۱) ۱ 
(مقدمة ايثار الحق على الخلق ) بقوله : ( وقد رد رحمه الله يعنى 
ابن الوزير على المحتزلة فى سائل کثب رة نپا رده على صاحب المحصول 
فى ( انکار التحسين والتقبیح العقلى ) والمعتزلة لاتتکر التحسين 
وا لتقبيح العقليين ٠‏ 

٤‏ - ( كتاب المبتد | *) آشار اليه ابن الوزير بل صرح باسمه هذا قی‌العواصم 

ةيبرغلا٠* اللآلى * النقسقات فى نظم الورقات ) خ بمكتبة جامع صنعا‎ ( ٠١ 
٠ رقم ۱۲ - ۲۷ 555 تهريف‎ 

7( مجمع الحقائق والرقائق فى ممادح رب الخلائق ) خ بالمكتبة الغربيية 
بالجامع رقم ۱ - ٩۱-۸۵‏ مجامیح ٠‏ 

۷( مختصر فى علم الحدیث ) خ بالمكتبة ذاتها رقم ۱۱۹-۷۳ ۰ ۱ 

۱-۸ مختصرفی علم المعانى والبیان ) بحثت عه ولم اقف عليه الا فى يعض 


1 لفاس ۰ 


(۱ ) المقدمة ذ اتپا ص ۳> تحقيق احمد مصطفى حسين ۰ 


١ 


۹ مسائل شافیات «بالمظالب وافيات » فيما يتعلق بایات كريمات قرثنيسة 
نلعن "الله الیش دی ااك اولبا بح اليل © عد | 
تنبيه مفيد على ما ذكره الله فی القرآن الكريم من الآيات الدالة 
عليه هعز وجل معلی صد ق أنبيائه خ مکتبة جامع‌صنعا الفربيسستة 
رقم ١١1-3401‏ مجامیع ٠‏ 

٠‏ ( تصر الاعیان على شر العمیان ) هو رد على أبى العلا* المعری كنا 
قال صاحب مطلع البدور فى ترجمة ابن الوزیر » فى تعد اد مصتفاتسه : 
( وشپا کتاب نصر الأعيان على شر العمیان ) رداعلی أبى العسلاء: 
الت هال ف با نفد 4 قن رل اه الخول وال ااه 
الابیات المنسوبة الى ضریر المعرة ۰۰۰ وانما سلك قائلها مسكك‌سفها*: 
الفاسقین والزنادقة المارقین ) ومطلم الرد : 
من شأن من لميد ريالاسلام والخوض‌فی متشابه لاحکام (۱) 
وذ كره محقق ( مقدمة ايثار الحق على الخلق ) لابن الوزير » وأنه حول 
ابیاته المتعلقة بتقليد أصحاب المذ اهب ۰ (۲) 
وقد بحشت عنه ولم أقف عليه 

۱ ذكر ابن الوزير فى كتابه العواصم والقواصم ج ۳ص ۱۲۱ بانه آفرد 
ال الس اتن عن العا بير" لف خان وحن ج 
ولم اجه 

۲ وذ كر أيضا فى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) ص ٩‏ 1 أنه أفرد الحكية 
فی الاب الااغروى فى اجر الطيق تقلا ابن لام این تمه م ۲۸ للق 
واین القيم سنة ۷۵۱ ه وزاد عليه » وقد بحثت عه ولم اقف عليه 
ولا فى الفپارس ٠‏ ولعل الجز* اللطیف هو ( الاجاده ) السایقذ كرهاء 


(۱ ) مطلع البد ور.ومجمع الیحور لابن ابی الرجال ج > ترجمة اين الوزير رقمها 
۷ ولعل الصواب : ماشان من لم يدر بالاسلام ؟ 
89 ) نايعا الحى علرن الخلق لابق الو الوه ۱۸ خی اجه شون 


1ت 


الآتى مقتطفات نبا فى ( الغيببات ) فى الباب الثالث من هذه الرسالة 
اما ام لان این ار كرا ag EEE‏ 


العد اب وعد مه ۳ صسياتىهذ | مفصلا فى ( الغيبيات ) 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ۱ 


ثناء العلما ء علیه ومكانته | لعلمية: 5 


غير مشپورعند كثير من الناس حتى عند اليمنيين انفسپم » ما عدی خسوا ص 
علماء الزيدية » وضهم الذين ترجموا لابن الیزیر ٠‏ 
9 
فساترك المجال فى هذا لغیری ما عدى مواضع اللز وم - بان آحکی كلام 
الیل اء المعتبرین 4 من المتقد مين کک 6 كالحافظ ين حجر العسقلانی 
وتلميذ ه السخاوی والمون البریپی وابن آبی الرجال » والأمیر انصنعسائی » 
الا مامالشرکانی به كوم من شیوخ این الیزیر » واد مرتیا اياهم علسی 
۱ - بدا بشي خ ابن الوزیر فى الخديث قاض قضاة الشافعية ند عصره 
محدث الحرم الیکی الشریف وال الحجاز الشیخ محمد ین عید الل 
ابن ظبيرة سنة ۸۱۷ ه لما رای من أبن الوزیر - كما قال الپادی 
اون ال امال نوه ع و یمه اد تم اسه امن اه 
امه میم ی کن ن فيد التل ين قراف السدابيي اد 
الیذ اهب اجمعین ٠‏ قاللاین آلوزیر - وفى تعبیر الشوکانی : ( قال 
للسيد : ما احسن يا مولانا لو انتسیت الی الامام الشافعی » او آپی‌حنيفة 


۰ 6 اع كام 
(1 ) دندت الل || تا تکرام رها با اھ انتا لاثرع »صن بای 


(۲) قد يقال أن اك فت لباب التهمة وهو من باب تول 0 . یوسف 


وین الا مر ک كلق » وانما هو من یاب قول E‏ مجن 
ال و 6 ۰ 


هاه 


سی کن 0 : لو أدك 7 تممت كمالك بتقليد الامام محمد 
ندب ال : لو احتجت الى هذا النسب والتقليدات ما اخترت غیسر 
الامام القاسم بن ای باه سنة ۲6 ه ا ا ۸ 
درجة الاجتپاد ورفض‌التقلید» تصریحا المحدثین فى الحرم 
الیکی الشریف » ونی ملا من النأس » لان التمذ هب ان اك بلغ د رجتسه 
أن کار ن الكل مقام من المقامات ال رة اما م خاص ۵ 6 وقد کوتب 
NRE‏ 00 من عد 2 تواحی ه وکان الجواب‌واحدا سکتا» كنا 
TES e‏ 0 
۲ -- ولما سكل ما البادى بن ابراهيم الوزير سنة ۲۲ ۸ه أحد شيوخه 
فى علم الادب وعن مدی مکانته الحلمية » ومما قاله لسائل ا 
۲ 
السید محمد عالم الي من » فقال : بعالم الشام 
آلم به أبياتا نقتطف مہا مایلی : 


ا فال ااا .تیا انیا اسب 
وأصولها وفروعہا وميائنببا 2 ومد یعہا وفربپا نظامبا 
عبد را وی ا یبا 


أبن ا فى ۳ وعلومه قال فى مقدمة اجازته لابن الوزیر فى 


(۱) مطلع البد ور ومجع البحولاحمد ين صالح بن أبى الرجال خ صنعساء. 
ترجمة أبن الوزير رقمها ۳۱۷ ٠‏ 
() تاريخ .بن الوزير نلبادی الوزير الصغيرسنة ٩۲۳‏ هخ ورقة ۲۷ » 
والبد ر الطالع للشوكانى ج ۲ ص ٠ ٩۰‏ 
(۲) تاريخ بن الوزیر للبادى الوزیر الصغير ورقة ۲۵ ۰ 
(۷) العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة! ين الوزير اكد ۱ وترجمة ابن الوزیر 
لمحمديعيد الله بن الپادی خ مكتبة الجامع ب يصنعا' رقم ۲ 1٩ ٥‏ 


e 


ا 
2 ج 


۳ كك 


مسموعاته وما يجوز له روایته : 

( هو الامام حقا » والمجتيد صدقا » الفائق على اقرانه من الاغسان 
النبوهة والافنان الصطفوية ۰۰۰ والمرفق فى اجتهاده » جمال العترة 
النبوية محمد بن ابراهيم بن على المرتضی 1 ۰۰ ۰ 

ولما سئل عنه شيخه السيد العلامة على بن محمد بن أبى القاسم سنسة 
۷ه أحد شيوخ ابن الوزير فى التفسير وأصول النقه أجاب 
قائلا : (هوأزكى الناس قلبا » وأذكاهم ليا » كان فوء اده جثوة‌نار 
تتو قد ذ كاء » وغيره أكبر منه سناء ومثله وأصة صخر » من علماء زمانه لسم 
ييلغوا هذا البحل )(5). 

ولما سمح مختصر المنتهى لابن الحاجب على شيخه المذكور أدهشه كما 
قال محمد بن عبد الله الوزير أحد تلامذة ابن الوزير : ( ما رآه مسن 
صفا*ذ هنه » وحسن نظره » وألمعيته وبلاغته ۰۰ فكان يطنب فى القناء. 
عليه » ویرشد طلبة الملم اليه ۲۳۱ )ء 

قلت : ولكنه لما تبحر أبن الوزير فى العلوم ٠‏ وبلغ د رجة الاجتپاد ه 
ثار عليه شيخه هذا ٠‏ مكان من الد خصومه » وترسل عليه برسالة سياتى 
الحديث عنما فى ( الممارك الكلامية ) ان شاءالله تعالى 2*٠‏ 


. وقد انى “على ابن الوزير الحافظ بن حجر العسقلاتی سنة ۲ ۸٥‏ ه فى 


ابن ابراهيم » بقبل على الاشتغال بالحديث » شديد الميل الى 
السنة بخلاف أهل بيت (°)) ء 


العواصم والقواصم لابن الوزير ج ؟ ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله 
الوزير ورقة ۱۹۵ وخ صنعاء السابق ذ كرها ٠‏ 

بطلع البد ور ومجمع البحور خ لاببذالرجال ترجمة ابن الوزير ورقمها ۰۳۲۷ 
المواصم والقواصم ج ۲ ترجمة أبن الوزير ورقة ۱۸۷ - وتاريخ .بلى الوزير 
خ ترجمة أبن الوزیر ؟" 0 ۱ ۱ 

انبا ء الغمر پابثاء العمر لابن حجر ج ۷ص ۲ ۳۷ ۰ 


ا 1ت 


وقد التس الشوكانى العف ر للحافظ عن توفية المقام حقه بقوله : ( لأن 
صاحب الترجمة ‏ أى ابن الوزير ‏ كان أذ ذاك صغيرا ٠ ٠٠‏ ولو لقييه 
الحافظ ابن حجر بعد أن تبحر فی العلوم لأطال خان :قله فى. الثنا*: 


عليه » فاته یثنی على من هودینه بمراحل » ولعليا لم تبلغ أخباره 
.0( 
1 


لے تبلغ اخبار ابن الوزیر الى الحافظ » وقد تتلمذ | فى 
الحديث على الشيخ المحدث محمد بن عبد الله ين ظهيرة - السايق 
ذکره - فی رحاب السجد الحرام » صرح :بد لك الشوکانی نفسه فی 
ترجمته للشيخ ابن ظهيرة هذا » وهذ | نص کلامه : 

( ومن جملة من أخذ 1 عن ابن ظبيرة ‏ الحافظ بن 
و راهيم یزیر (۰۴۲) 

وکیف یکون ابن الوزیر ان ذ اكصغيرا.ه وقد آجازه أبن ظپيرة هذا فى 
سنة ۸۰۷ ه فس موسم الحج » وعمره ان ذاك اثنان وثلائون عاما لانسه 
ولد كما سيق سنة هلالاه الا أنه من المحتمل أنهما تتلمذ | علسی 
الشيخ ابن ظهيرة کک والله 2 


ابن على 3 بالشادى من آدبا ء القرن التاسح كان 8 زاخرا 
بعلوم الزيدية والتاريخ فقال فيه شعرا نختارضه مايلى : 


السحيرة الايا محسد . ` «يعدك وان صالت ليك الاك 
فتقتبس الانوار من تور عله وتلتس الا زهار وهی ضواحك 
هو آلیحر علماً يل هوانبد رطلعة هو القطر جود ! وهو للمجد مالك 
کفاه کتاب الله والستة التی انانارينا من صد نته البلاعك 


(۱) البدر الطالع للشوکانی ج ۲ ص ۸۳ ٠‏ 
(۲) البدر الطالع ج ۲ ص۲٩۱‏ * 


ند الات 


ولم یتبع‌نعمانهم وأبن حنبل ٠‏ ولا مايقول الشافعی ومالك 
قاعلا مهل البيت ردعلوسم ٠‏ .ومازال يحكى ضعفها وهو ضاحك 
ونان اك انکار لمشپور فلن كه فی هبي الحق‌سالك(۱) 
۷- وممن أثنى على ابن الوزير شس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى 
القاهرى الشافعى سنة ۹٩۰۲‏ ه يقوله : ( ۰۰۰ وتحانوالنظ فبرع فيه 
وصنف فى الرد على الزيدية ( الحواصم والقواصم فى الد ب‌عن سنسة 
أبى انقاسم. ) واختصره فى ( الروش‌الباسم فى الذ ب‌عن سنة أبى القاسم) 
وغيره » ذ کره التقی بن فپد فى محجمه » وانشد عنه قوله : أى قول ابن 


الوزیسر : 

العلم ميراث التبى كذا أتى :+ فى النصوالعلماء هم وراشه 
ماورث المختار غير حدیشسه ‏ . فينا فذ اك متاعه وأثاه 

فلنا الحديث وراثة نبوسسة . وكل محدث‌بدعة احدائه 


وکان لقيه له يعنزله فى صنعاء سنة عشر ۲۱ ۰۰۰۲ ) آی من انقرن التاسع 
وعمره أذ ذ أك خس وثلاثون سنة ٠‏ 

ويعلق الشوكاتى غلى هذ | بانه ( انما اقتصر على رواية هذا الشعر » مع 
أن فى شمر صاحب الترجمة ‏ أى ابن الوزیر - ماهو أرفع مشه بد رجات 
لان ن لقا» له کان فى سنة ۲ هاء وقد نظم بعد آف لك نظما كثيرا 
جدا » وارتفعت طبقته فی العلم ۲۳(۰) ۰ 

قلت : وهنا تفاوت‌کییر » بين ما ذکره السخاوی والشوکانی ٠‏ من لقى 
أبن فب د لابن الوزير وهو ستة: أعوام * وفى لقى أبن فهد لابن الوزیر 
دلالة على مكانته العلمية أذ قصده اين فپد ورحل اليه ۰ 


(۱) طبقات صلحاء اليمالمعروف بتاريخ البريهى عبد الوهاب بن عبد الرحن 
البریبی الينى ص١٠ 5١‏ ومطلع البدور لابن آبی ا خ صنعاأ*: 
ج٤‏ ترجمة ا الوزير ٠‏ ۱ 

(۳) البد ر الطالع ET‏ ۰ 


مر ۲ب 


کبا یملق الشوکانی ایضا على ترجية السخاوی الفغيلة لابن الوزیر كنا 
فصل شیخه الحافظ فى عد م اعطائه حقه فیقول : 

( وکذ لك السخاوی لو وقف على ( الحواصم والقواصم ) لرای فيه ما یسلا 
عنية رقلیم :6 ولطال عان عله فى درت دوقن اك بل الا سم 
ذون السقن ات أن عا ۵۶ الطوائف ٠‏ لا كرون الاك اكل 
هذه الديار » لاعتقادهم فى الزيدية مالا مقتضى له » الا مجرد التقلييد 
لمن لم یطلح على الأحوال ea‏ 


۸- كما أثتى على ابن الوزير الفقيه البارع يحى ربك الطويلى الزيدى ٠‏ 


بقضيداة شمرية نختار شپا مایلی : 


©» ©» © هی و © © © © »© 


ولاسيما عز دين الپسدی وقطب رحا الشرف الاد وی 
محمد المرتدى بالكصال ٠١‏ سالككل صراط سل وى 
وانسان عين ینی المرتضی ود رة عتد هم الل سو ءلوئئ 
ورافع اعلام علم الحديث ۰ . باصب‌عرش‌الهدی الشپسوی 
پاش رنه رالا ا وت كان رركا شطسوی 
تجرد فى بعث کیره وانقان ماکان شها تسوى ۷ 

ةو ان مه .> .اک ی ی وا 


۹ 5 محمد بن عبد الله 0 ۷ھ مسن 


۱) 
(۲( 


وأمامنا ee‏ ا الامام | لمحد بث الاصولى . 0 النحوى 6 المفسر 6 
ایتک ال الله ا ۲ :و ال السن © الى ه 


البد ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص ۸۲ ۰ 

فو الو ورات E‏ لراك ينف ۰ وهو البلاك آ ه ه المصباح الشير 
للفیومی + ١‏ ص ۸۷ ط الحلی 
العواصم والقواصم ج ۲ ترجمة أبن الوزیر ورقة ۱٩۱‏ س.۲ 1٩‏ ولم | اف 
على تاريخ وفاته ونيد و انه مت اي 1 بن الوزير * 


کا ا 


" فرید العصر » وناد رة الدهر ه وخاتمة النقاد » وحامل لواء الاسنساد » 
وبقية أهل الاجتهاد » بلا خلاف ولا عناد » کشاف أصد اف الفراشد ء 
قطاف آزهار الفوائد » فاتح قال الطرائف » شيب فتاكل المشکسلات 
بنواغذ آتظاره 0 7 
قت : وفى بعش عبارات هذا النعت مبالفة کقوله : بقية اهل الاجتپاد 
فقد جاءبعده علما* مجتهد ون كالمقيلى والصنعائی واتجلال والشر کانی 
وغيرهم من علماء الاقطار 
ثم آن الصف بالصوفی » لا یتلائم مع الصف بالستی الا أن یراد بالتصوف 
الزهد والعزلة عن الناس فى بعش‌الاوقات ۰ وسیاتی الکلام على ذ لك فى 
( مرحلة العزلة ) كما ستاتی الاشارة الى ذ لك فى طرق اثبات وجود 
الله تمالی » وشپا طرةالسونية ۰ 
وابن الوزير من البحاربین للبدع ع وأهلها فکیف يحاببا » وهو متلیس 
ا امنيا هذ اف( ته من ال دام أن جا الله الى 
اا شم الو ن :او 4-5 ف ا ا 
فى اليمن ان يقول : ( كان إماما يرجع اليه فى المعضلات ويقصد لايضاح 
المشكلات أجمعت العامة من أهل بلده على جلالته ه واحترامه 6 وتفضيله 
واكرامه » وأزومه طريق السنة » ورفضه لاهل البدعة ٠٠٠١‏ وکان داعية 
الى السنة » وأكثر تاليفه فى ذلك لكتاب ( العواصم ) فف ابعة 
مجلدات + يفعيل على تدقيق :يذ هب السلف 6 واهل الننة ةوارك 
على المبتدعة فى الذب عن أئمة الفقهاء الأربعة ۰۰۰ وله شحر رافق۰۰) (۳) 
۱ وقال العلامة الپادی الوزير الصغير بن صارم الدين ابراهيم بن محمد 
اق فيه ال ال نی الور الكتير ممه ۲۲ يح وا جتنا 


)۱( وتو ج ۲ ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله الوزير أول 
و خ صتحاء ° 

(۲ ( هذا فى ( النزاعات بين الطوائف ) فى الحالة الثقافيية 
فى عصر أبن الوزير ص : 

(۳) طبقاتصلحاء اليمن للبریہی ص ۱۵ ب ۲۰ ٠‏ 


۸ 


ابن الوزير بقوله : ( ۰۰۰ وله فى علوم الاجتپاد المحل الآعلى » 
الخ المعلی 6 بلق بلغ الاوائل ۶ صنف والف ۶ مجمع شین ه وا 
وشيد 6 0 00 اجتپاد ا مطلقا 4 لا كاجتباد بعش المتآخرين 


۲ آما المو* رخ 1 0 ۳۹ ار بن ايى الرج‌ال 
سنة ۱۰۹۲ ه فانه ات على تن لوز یبا هی ات 
( هو السید الحافظ خاتمة المحققين محمد 9 ره الشهير 
بابن الوزیر » المحيط با لعلوم من خلفيا وامامپا والحری بان ید عی 
بإمامها وابن إمامها كان سباق غايات رصاح بآيات رغايات يلغ من 
الوا ال 197 )ان کر ها ل ان الم حا :+ 
أن هذه الد رجة التى بلغپا ابن الوزير لم باخ ا لتمکه من 
معرقة الحديث وعلومه وتبحره فى السمعيات ٠‏ 
اا الا الحا س ۱۱۲ هه اف بده الا اة 
ار اا ( الامام الحافظ العلامة النظار محمد 
ابن ابراهیم الوزیر ) وتال فى الشناء على ( الحواصم والقواصم ) لابن 
الوزیر : ( وقد ساق فى العواصم من الایات والاحادیث مافه مقلع 
e 2‏ ل ووشحه يقوائد وفرائد لا وجل 


(۱) تاريخ .بى 9 للهاد ى الوزير الصغيرخ مكتبة صنعا *:ورقة ۲۵ ٠‏ 

(؟) مطلح البدور لاين ابى الرجال خ بالمكتية الشرقية بجأم‌متمساه: 
Eee‏ 

35 انظر مطلح البدور لابن ابى الرجال خ ترجمة ابن الوزير رقمها ۰۳۱۷ 

۰ ۲۱۳ چ ۲ ص‎ ١٠١ توضیح زک ر للصتعائی ج اص‎ ) ٤( 


6 - وقال الشهاري الژیدی : من علماء القرن الثانى عشر : ( ۰۰۰ وكسان 


اين الوزير متبحرأ فى علم الرواية » ومعرفة الرجال » واحوالپسم فى 


جذ وة نار تتوقد » وهو الخبير ۰۰۰ الماهر فى كل بقصد (۰)۲۱ 


1١‏ راما الامام محمد بن على الشوکانی سئة ١ ۲۵ ٠‏ ه فقد أطال عنان قلمه 


(۱) 
(۲) 


فى الا شاد ة بمكانة ابن الوزير العلمية ووصفه بالامام الكبير المجتپد 
المطلق » وأنه تبحرفی جميغ العلوم » وفاق الاقران » وانه اذا تكلسم 
فئ مسالة لايحتاج الناظريعده الى النظر فى غيره من أى علم كانت » 
ویسموایه الثنا على ابن الوزير حتى وصل به الى ستوى اين حزم » 
وشيخ الاسلام أبن تيمية » بل فوق ذ لك فى بع ضالمباحث اذ يقول : 
( وكلامه لايشبه كلام اهل عصره » ولا كلام من بعده ه يل هومن تمسط 
كلام ابن حزم زاق ی » وقد يأتى فى كثير من المباحث بفوائسد لم 
بات یا یو کاثنا من كان ۰ (۲۴) + 

آتظن هذه الشهادة من قاضی قضاة القطر الینی ‏ المطابقه لشبادة 
الأمير انصنعاتی مجازفه ؟ لم وهل یلیق هذا يمكانتهما العلمية ؟۱ > 
اذا حاك شى ۶ من ذ لك فى نفسك فارجم الى مو ”لفات ابن الوزیسر 
لاسیما ( العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن سنة ابی القاسم ) ومختصره 
( الروش‌الیاسم ) تجد ما لايك یثلج صدرك » أن کت‌من أل 
الانصاف فليس الخبر كالعيان فلقد اوقم بخصرمه المعتزلة ما أوقعهم به 
االامام ابو الحسن الاشعرى سنة ۲۳۰ ه لمآ نكس اعلامهم واد خلهم فى 
أقاع السسم » ونضحهم وأبدى عوارهم كما قضح الباطنية ابو حايد 
الغزالى سنة ٠١‏ 2ه ومحمد بن مالك الحمادی اليمانى من علماء:القرن 
الخاس الهجرى كما سياتى بیان هذ | فى الكلام على المعتزلة والاشعرية 


طبقات الزيدية خ صنعاء للشہاری ج ۳ص ۳۷ ۰ 


البد ر الطالع للشوکانتی ج ۲ ص۱٩‏ ۰ 


— ۰ 


00 : موقف ۳ الوزير الشجاع من المحنة التى امتحن بها من 
آهل عصره وم صنعوه من القلاقل 6 والثوراة التى کانوا یو رون عليه مرة 
الجاش » صادق الحزيمة © رفیم المكانة العلمية فیقول : (۰۰۰ وکان 
يجأوبهم » ویصاولبم » ویجاد لهم 4 فیقم-رهم , يالحجة ولم يكن فى زشه 
من يتوم له ه لكونه من طبقة ليس فیا 56 من شیوخه 9 
ولم يكتف انشوكانى ببذا الوصف بل يترقى الى القمة فيقول : ( والذ ی 
یغلب‌علی الظن أن شیوخه لو جمعوا جمیصا فى ذ ات بل لسم 
يبلغ . علمهم الى مقدار علمه » يناهيك بهذا) .)١(‏ 

٦‏ وممن أثنتى على أبن الوزير من علما ‏ البند السيد صديق حسن خان 
القتمجی سنة ۱۳۰۷ ه بقوله : ) کان فريد العصر ه ناد رة الدهره 
خاتمة النقاد » محامل لواء الاسناد » وبقية آهل الاجتپاد » بلا خلاق 

چ ۳ ۱ 
ولا خاد » رأسا فى المعقول والنقول ماما فى الفروع والأصول *؟) ٠‏ 

۷ كما أثنى على ابن الوزیر جماعة من المتأخرین والمعاصرین 6 هنم 

٠‏ الصنمیدی ف كتابه ( المجددین فى الاسلام ) ولکه ثناء متتاقش‌حیت 
قال : ( تبحر أى ابن الوزير فى جميح العلوم » وفاق الاقران » 
واشتپر صیته بين علما ۶ عصره 6 وکان شديد الميل لأهل السئنة »© 
على خلاف أهل مذ هبه من الزيدية » لانه كان لا یتقید بالتقلسد ء 
بل يوءثر الکتاب‌والسنة ولا يتقيد بمذهب من المذ اهب - الى أن 
قال : -وشی ابن الوزیر ينظر فى الاصول والفروع نظر مجتپد ضر 
مقلد » فكان يزاحم الأئمة الا نع © ومن يعدهم فى اجتپاد هم 5 
ویضایق ائمة الا معرية والمعتزلة فى مقالاتهم » وكان أل مذ هيه 
يثورون عليه ثورة بعد ثورة » فلا یو ثرهذ فى مسلکه بالتسك بالکتاب 


(۱) البدر الطالم للشوکانی ج ۲ ص ۲ ٩‏ 
(۲ ( امجرالخلی یی ج ٣ض‏ ۱۱۰ 5 


ت١‎ 


والسنة » ولو خالف مذ هبهم الى أن قال *- وابن الوزير يعد بهذ ا 
من مد رسة أبن حزم وابن تيمية » فلم يكن راضیا عن الخوض فى علسسم 
الکلام ء بل كان الاولى ده ترك الخوضفيما لاتس الحاجة اليه ۰ 
الا أنه خلط فى كلامه بقوله : لم يتخلص تخلصا كاهلا من مذهيهم » 
فكان شأده فى هذا » كشأن اين حرم وغلبة مذ هب الظاهرية عليه 6 
وشأن أبن تيمية » وغلبة مذ هب الحنابلة عليه ء بل تناقض فى کلامه 
بقوله : وكل موء لفات ابن الوزير تدور فى هذه الدائرة » وتنحو فى 
الاجتپاد نحوا ظاهره التجديد ٠‏ وباطنه الجمود » وعلل بهذا التعليل 
العکس إذ يقول 0 (ان كان يد فعه الى: معاد اة من لايتمسك بالنصوص 
على ظواهرها وإلى النفرة ممن يستعين فی فپمپا يأساليب تير 
لالب القن تیا علق الآ ب الى او كال قث يذو وة 


والتقليد هوظهرت نزعة الجمودفةنحو غير العلوم الدينية نعل م 
الفلك والطب والمتدسة والحساب والجیر...قد تأثر اين الوزیر فسن 
هذا بابن تيمية » ومح هذا أبى ابن الوزير الا أن يختم حیاته یالخروج 
على المد رسة التى سارعلى تهجها من كراهة التقلید ٠ ) .2١(‏ 
قلت : وض نظری أنه يكفى فى الرد على هذا الكلام ذ کُره فقد هدم 
مابنں وشيد بيده » ثم أن كتب ابن تيمية فى غير العلوم الدينية تکذ ب 
هذا ٠‏ ها على سبيل المثال مجموخ الفتاوی وغيره 6 أما ابن الوزير 
فقد شهد له فطاحل . العلماء.: بالاجتهاد والنفرة من التقليد والابتداع 
وان | كان ابن الوزير ينفر من الاستعانة فی. فهم النصوص بأسالیسب 
غير الاساليب السلفية فما بعدها الا الاساليب اليونانية التى رد على 
أهلها بكتابه ( ترجيح أساليب القرآن على +سالیب الیینان ) وماذا 
بعد الحق الا الضلال وسائر كتب ابن الوزیر تناقض كلام الصعیید ىالأخيرء 
۸ ومن المعاصرين الذين اشوا على اين الوزير صاحب كتاب الزيديية 


بقوله : ( ان ابن الوزير کان فرید ا فب نوع ه بين جميحع من عالسج 


(۱ ) المجد دون فى الاسلام لعبد المتعال الصعيدى ص ۳۱-۳۳ ۰ 


۱۱۲س 


مضيعات علم الكلام ٠‏ لايشبه كلامه كلام أحد سبقه » أوعاصره » 
لابين الزيدية فحسب » بل بين فرق السلمين جميعا » سوا*فی تحرى 
الق ه أوفى نزاهة القصد » وذ لك ما أكسبه تقدير المخالفين قبل 
الموانتین ))١(‏ . 

1 وما قاله الموءرخ والکاتب الینی المعاصر عبد الله محمد الحبشی يعد 
أن ذكر جمود العلماء على التقليد » بذ الاجتهاد » معآن الذهب 
الزيدى نة تأسس يقرر الاجتهاد فيقول : ( ۰۰۰ ولكن لم تظهر دعوة 
الاجتباد صريحة الا فى القرن التاسع البجرى وقد حمل لواها 
العلامة المجتهد محمد بن ابراهيم الوزیر » وضع. فئ هذا السنسدد 
رسالة قيمة بعنوان : ( القواعد فى الاجتهاد (5)) . 

۰ ومن هو" لا *ایضا السيد أحمد حسين شرف الدين فی كتابه ( تارسخ 
اليمن الثقافى ۲۳۱) و تاريخ الفكر العربى الاسلامى فى اليسن ) 
بقوله : ( اجمع موأ رخوا اليمن وعلماوءها على صحة اجتهاد» وفزارة 
علمه ) والحبشى ایشا فى كتابه ( د راسات‌فی التراث اليشى ) وفى 
( مجلة اليمن الجديد (؟) ) وغيرذ لك من الكتب والمجلات والسحف» 
وهذ | يغترالنظر عما ذكره بع المترجمين والفپسین كالزركلى فسى 

| الأعلام ( ١‏ ) » وعمركحالة فى ( معجم الموءلفين (1) ) واسماعيل باشا 
البغد ادى قدي كشف الظنونع ' (۲) رفى (هدية العارفين (4) فى 
أسماء الموء لفين ) وغيرهم وغيرهم ٠‏ 


(۱) كتاب الزيدية للدكتور احمد محمود صبحى ص 155 الناشر مكتبة المعارف 
بالاسكد رية سنة ۱۹۸۰ ۰ 

(۲ ) حياة الاد ب الیش فى عصر بنی رسول للحبشی ص ۱۰۸ - ٠ ۱۰٩‏ 

(۲) ج > ص ۲۲۲ مكتبة الجیلانی ۰ 

(؟) العد'ب الخاس رجب ۱۳٩۲‏ ه اغسطس ۲م تصد رها وزارة الا علام 
الينية ۰ 5 

(۵) ج هص ۲۰۰ پیروت ٠‏ 

(1) ج ۸ص ۲۱*۶ ۲۱۱ ۰ 

(۷) ج ۲ ص۱۵۲ ج ص ۵۶ ۰ 

)۸ ج 1 ص ۱ ۱٩‏ یب 


کک 


والحاصل أن ابن الوزير كما قال الشوكانى : ( إنه رجل‌عرفه الأكابر ؤجهله 
ااا ند لف مخضا بكو عسل هران قينا ده ن الوا 
الى عصرنا هذ ا » ولو قلت ان اليمن لم تتجب له » لم أبعد عن الصواب 
وفى هذ | الصف مالا يحتاج الى غیره (۰۴۱) ۰ 

آما آنا فلا آد ری ما اقول بعد کلام | الا لام الآنف الذكر ه وما ترككته 
أكثر يكثير مما ذكرته » وقد قيل : لاعطر بعد عروس » فكيف أضف من و 
يانه يزاحم أثمة الذ اهب الاربعة قور‌پعد هم سو الخ دين ةراق اند 
الأشعرية والمعتزلة فى مقالاتهم » ويتكلم فى الحديث بكلام أئمته المعتبرين 5 
مع احاطته بحفظ غالب المتون + ومعرفة رجال الأسائيد » شخصا » وحالاء 
وزمانا » وتبحره فى جميح العلوم العقلية والنقلية على حد يقصرعه الوصف 
يماذا أصف ابن الوزير بعد هذا وله هذه المكانة » بل المپابة فى نفس 
خصومه حتى بعد مماته أذ رد عليه مو“ لف مجپول ب ( العضب الصارم ) 
فی‌الرد على صاحب(الروضالياسم )  *‏ 

اکان عله رة اليد الفی‌ید لمعه في یزار :هده لكا هة 
العلمية ٠‏ وتنظيم هذا الثناء من فطاحل العلماء » وما سوف أخرجه من ناهج 
ومميزات 6 وأفكار لابن الوزير فى هذه الرسالة بقدر الطاقة ان شاء.الله 
ت الى 9 

أما الاستيعاب فكيف یتاتی فى بحث محصورنظاما وزمانا ب وهو یورد فی 
السألة الواحدة على خصمه ما يقارب المآتين من الاشكلات المحيرة » وعشرات 
المعاضات الشديدة ؟ » والتبیهات اللاؤعة » والالزامات المفحمة » والبراهین 
المقنعة العقلية نها والنقلية » والوجوه المتنوعة > 2 أنصف الشوکانی 
وأحال على ملى 6؛ ومن أحيل على ملى " فليتيع ‏ لما قال : ( ومن رام أن يعرف 
الم وقد ان غل فاي بال نات ابا شاه كه 
طيقته » فانميويث فى المسألة الواحدة من الوجوه با یی (؟) لب 


۲( من باب مقع أى مصیاح ج ۱ ص ۱ ۷ ۰ 


TEA 


مطالعه » ويعرفه بقصرياعه بالنسية الى علم هذا الامام كما يفعله فى 
( العواصم والقواصم ) فانه يورد کلام شيخه السيد العلامة على ين محمد 
ابن أبى القاسم فى رسالته التى اعترشريها عليه » ثم ينسفه نمفقئلاء» 
بإيراد . ما يزيفه به من الحجج الكثيرة التى لايجد العالم الكبير فى قوته 
رااان ال دا ی سح 
وسیزاته ومعاركه الكلامية أن شاءاللنه تعالى ٠‏ 

هذ | ومن الملاحظ على بعض العبارات فى الثناء على اين الوزیر - كما 
سبق التى يطلقها بعش التلامذة على شيوخهم » يستوى فى هذ . تلامذ 2 
ابن الوزير وغيرهم فى عصر من الحصور » كقولهم خاتمة المحققين آوخاتمقالحفا ظ 
أوخاتمة المجتهدین ثم يأتى الله بعد ذلك العصر- بمجتهد ين وحفاظ ومحققين , 
وهذ | تعبیر لایخفی مافیه من التحجر علی الله -عز وجل - فلا یخلو زسان 
او مکان من هو" لا * الذين یفتح الله علي الى عصرنا هذا مطلع القرن الخامس 
عشر الپجری ٠‏ الا انه ليس آحد كأحد یفعل الله سبحانه ما يشاء ويختار ٠‏ 


(۱) البدر الطالع للشوکاتی ج ۲ ص ٠ ٩۱-۰۹۰‏ 


متت/ ۵۰( 1 مت 


عزلته الأخيسرة : 


سبقت الاشارة الى أنه صنف ( العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن سنسة 
أبى القاسم صلی الله عليه وآله وسلم ) و ( ایثار الحسق على الخلق فى 
ره الكلافات الى شب الحسف بخ اضول التو اي انس له ریسا 
كانت ع غیر ستمرة ‏ یتزید اللیالی والايام ذ وات الندد ثم برجم ۰ 

أما هذه العزلة الأخيرة التى توفى فی مستمرة الى أن لقسى 
57 » وصنف فى ذ لك کتابین 00 
( أنيس الأكياس فى الاعتزال عن الناس ) و : (کتاب العزلة ) وقد..سيق 
ذكرهما فى ذكر موء لفاته ۰ 
والضوات أن آخر مو تفا '( ایفار الحق على الخلق ) كنا سيق بيان فستن 


موء لفات 4ه ۰ 


ومن المبررات التی یراها ابن الوزیر للمزلة آن لپا فی بعض الاوقسات » 
والأزمان - لبعش‌آهل الایمان - مرجحاتپا من الکتاب والسنة » قد حق من 
لم يتعين عليه فرش یوجب‌ترکبا » من جهاد » أو تغییر نكر أو حملم أو تعليم 
أو مانع شرعی ممن تجبطاعته شرعا » کاحد الوالدين » أوإمام أو قاضىء 
أو خصم له عليه حق واجب » أوحق سلم لازم أو راجحس خوف الفتسة فى 
الدين » ذكرفى ذ لك آيات من القرآن: الكريم » وأورد خسين حديثا من السنة 
الفح فى اه یداه رای اویش ا ءال 
ات اه هه اه یس ما وک اس 
الور من الا اديت ء خاد الحافك لاا لالت على اه ان 
العزلة» ضهم ‏ عمرين الخطاب بقوله : ( خذ وا حظكم من العزلة ) ۰6۲۱ 

وقد قسم شيخ الاسلام ابن تيمية سنة ۷۲۸ ه العزلة الى مشرو ة 
وبدعية » وان البدعية هی المشتملة على عبادات أو اذكار غير مشروهة » 


(۱) آنظر مقد مة 2 لايق الور تفا الور الأول ارلب | 
وبعد فد أ مختصر مفيد ۰ 
(۲) فتح اليارى للحافظ اين حجر ج اص ۳۳۱۲۲۰ * 


ا نے 


المولدة للأحوال الشيطانية » وأن المشروعة ما كان مأمورا بيبا آمر ايجا 
أو استحباب كاعتزال الأمور المحرمة »© وهذ | من الواجب » واعتزال الناس فسی 
فضول المباحات » وما لایتفع بالزهد فيه وهو ستحب * 

كذ لك اذا آراد الانسان تحقيق علم أو عمل فتخلى فى يعض الأماكسن 
مع المحافظة على الجمعة والجماعة ۰ وذكر بعض الأدلة القرآنية والحد يه 
التى استد ل بها ابن الوزير على ذلك ۰ (۱) 
الناس أحيانا » لانه خبر الحياة بتجاربه وعلاقاته باهل زمانه » لپا تفرع 
للد فاع عن الكتاب والسنة ٠‏ 


وفى هذه العزلة الأخيرة أخذته الحيرة والتفكير بين الانعزال عن الناس 
أو مخالطتهم والصبرعلى أذ اهم ٠‏ وهاهو ذا يصف لنا هذه الحيرة التسى 
تتجاذ به دواهپا » فلا ید ری لأيها يستجيب ٠‏ 
یصف ذ لك قائلا : ۲ 
23 الأثازة ا خی فا ا لی ۲ واد ری ااب 


مریم أذ انتبذت من أهلبا مكانا ' شرقيا ) ۳۱ ( وان اعزلتموهم وما عبد ون 


الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » ویپی * 'لكم من امرکسم 
0 


ساو ا یشان آن نكن جرال الخ ع م اال 


ومراقع القطر » یفربدینه" من القتن ) (°) 


9 انظر التقاضیا القينة ى ,مح الينائل راتس اکن لابن یه الا 
الثانى ج٤‏ ه ص1 ۲۵ وما يعدها علق عليبا و حاف و 
العلماء باشراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت ط أولى سنة ۱6۰۳ه» 

(۲ سورة الذ اریات : o‏ ۰ 


(۳) سورة مریم : ۱۱ 
٤(‏ ) سورة الكيف : ۰۱1 
(۵) رواه الیخاری ج ١‏ کتاب الریمان باب من الدین الفرار من الفتن ص. ھ۸ 


کاب الفتن يأ ب التعر فى الفتنة. ن E‏ ء ومسلم E‏ مارة 


ال 


1) 
(¥). 


(€( 


(٥) 
9 


E A ES‏ د 
ل ا رایت شحا مطاعا » 
نفيك یات العواء 0 2 


( واعتزل تلك الفرق كلها ء + ولو نك تعض‌علی جذ ر شجرة حش يأتر تیك !5 ) 
الموت وانت على لك ): ۱ 

( والزم بيتك » وخ ما تعوف » واترك ما تک ) (۶) 

( لیسمك ك » وابك علی خطیقحك (*) هکذا ذکره ابن الوزیر 
قی ( ترجيح اسالیب القرآن () ) تملا بعضه ببعض» ولقد کلفشی 
عردم الله شالق جبد! غير قليل فى تتم فقزات ةا “لض 
فقد جمعفيه عدة أحاديث من الصحيحين والستن وسند احمد 


وغيره وذ لك يوهم أن هذا النص ‏ حديث واحد من مصدار واحد 4 


باب فضل الجپاد ص ۱۵۰۰۳ - ١6 ٠5‏ نشر وتوزیح د ار الافتا *بالمملكة 
تصحيح وترقيم محمد قوءأد عبد الباقرط سنة ۱۰۰ ه 

سنن الترمذ ى بتحفة الاحوذ ی ج ۸ تفسير سورة المائدة ص 5516 555 
وقال هذ | حدیت حسن غریب تصحیح عبد الرحمن محمد عثمان الناشر 
المكتبة السلفية المدينة الشورة وقال این کثیر فى تفسيره ج ۲ ض ۲۰۸ 
قال الترسامف هذا e‏ غيب صحیح تحقيق‌شنم ‏ وزميليه 
ط الشعب ه ولست اد ری من این نقل هذه الزیاد ۰۹2 سیون 
أبى د آود مععون آلمعیود ج ۱۱ كتاب الملاحم ص۹٩‏ لس 6158 
تحقيق . . عبد الرحمن عثمان الناشر المكتبة السلفية بالمدينة 
النورة ط ثانية سنة ۱۳۸۹ هھ وسنن ابن ماجه ج ۲ کتاب‌الفتت 
ص ۱۳۳۰ ۱۳۳۱۰ تحقیق محمد عبد الیاقی ج اطالحلبی ٠‏ 
فى الصحیحین : ( حتب ید رکك الموت ) ۰ 
الیخاری ج ؟ کاب الضاقب باب علامات اللبوة ص ۱۷۸ ج ۷ کتساب 
الفتن باب كيف الامر اذالم تكن جماعة ص ٩۳‏ ولفظه : ( اذا لم 
تكن جماعقو لمام فاعتزل تلك الفرق كلها ۰۰۰۰) وسلم ج ۳ 
کتاب الارمارة باب وجوب؛ ملازمة جماعة السلمین ص ۱۳ ٠‏ 
سنن أبى د اود مع‌عون المعیود ج ۱۱ کتاب الملاحم یاپ الاسر 
والننى ص ٠ 4٩‏ 
سند آحمد ج ؟ ص ۸ ۱۵۵-۷۰۸ من حدیت عقبة ۰ 
ترجی | سالیب التران علی أساليت الیینان لابن الوزیر ص 1۰ مطبعسة 
المعاهد بمصر قد م له زيادة سنة ٩‏ ۱۳ ه ۰ 


شا 


ویضی | بن الوزیر فى وصفه هذه الحيرة بقوله : 

(۲ ) ( بتارة اتأمل قول علی‌علیه السسلام : ووالله لوا رجائو, الشهادة 
عند لقاءعدوی » لوقد حم (۱ ) لی لقاو*ه لشخصت عكم ثملا آسال 
عنكم » ما اختلف چنوب وشمآل » وشاع فى هذا المعنی وذ اع » حت نظمه 
البلغاء على اسالیب تپتز لها الطباع » وتلتذ بها الاسماح مثل قولهم : 


كيف التخلص والبسيطة لجة . والجو أسحم پالصائب شجسم 

آسرج وألجم فى الفرار فکلپم ۱ ` فيمأ يسوء ك مسرج أو ملجسسم 
وقوله : ۱ 

' نبيتكعن خلاط النای‌فاحذر . ٠‏ أقاربك الاد انى واحذ شى 

صدیق ما هويت لك اقتزابا ۰ “^ ٠‏ صنتك عن مخالطتی فصنسسی 
وقولسه : ۱ 

وما خت ورد ی لارتواوجدته ` بنفسى ولکن المياه آجسون 

فلا تشغلنى بالحديث خلنی وأشجان قلبی فالحدیث شجون 


فعقدت على ذ لك اعتقادی » وعزمت على لزومه » بعد أن همت فى 
كل وادى » وقتعت من الغنيمة بالاياب » حتی سلمت فى سفری من الذئاب ٠‏ 
المدلسة بلبس الثياب » وانها واللسه يدليل العقل والحس ‏ أخبثنوعى 
هذا الجتس » لا سیما من كان ظاهره بالزهاتة متحليا » وياطنه من حليية 
الاخلاص متخليا ۰ (5)) 


ثم قال : ( فبقيت فى هذه المدة المديدة سنين عديدة : 


قد أعتزلتالرافضى جانیا والناصیی والمجترى والمجيرى 
واعتضت عن خطا ب كل جاهل . ٠‏ خطابفكرى أو خطاب دفتسری 
وقلت لاتغتر بای خبسری ققد نبذت کل خل بقتر !۰۲۳ ) 


١١ه حم يمعنى قرب ودتى أه المصباح الشير للقيومى !عن‎ )١( 
٠ 1۱ - 1۰ ترجيح اساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ص‎ ) ۲( 
٠ 1١صريزولا ترجيح آساليب القرآن على آسالیب اليونان لابن‎ )۳( 


۱۱۹ 


الا ما ا أحيد ین یحی المرتضى عقب د عوته 55 ا 


وات 


سه 


أعاذ ل دعنى سين أزوف الرحيل ولس الكن 
وآدفن نفسی قبل السات ۰ فی البيت آوفی کهوف التتن (۶) 
فان کت مقد تيا بالحسسن لی ذو باک ال 
فقد حمد البصطفی فعلسه لا ءطفاکه لنار اليد 


ولو کان فى فعله مخ ا کات اسان وخ 
وال جا وي رنه ل من ذکرموج بحار الفتن 
وان السلامة فى الاعتسزا ل ادا تعد اف از 19 


واستمر ابن الوزیر فى الاعتزال عن الناس © وترك مجالس التد ریس » 


على ذ لك الناس » فلم یعباً بذ لك بل اجاب قائلا ومبررا : 

لام الأهل والآحبة را ف اعتزالى جال الک رنه 
قلتلاتعذ لوا فما ذاك شى رغبة عن علوم تلك الد روس 
هوق ريا شالجنات من غير شك وسناها يزرى بنور الشسوس 
غير أن الرياض تاوق الأفاعى وجوار الحيات خير ا 
حبذ | العلم لو آشت‌صاحبت. ‏ تماما فی العلم کالقاموس 
یرای خبرت کل ا ۰ فوجد ت الکتاب خر جلیس 
لعو فقت رضي كاي :+ -عضا لاعن نکل ا 


ومن هنا يظهر أن اعتزال. ابن الوزير ليس من نوع اعتزال أهل التصوف 


الذين لایردن النظر وطلب العلم ل الاشارة الى هذا فى وطن اثيات 
الصانم فى الباب الثالث ان شاءالله تعالى * 


SS 5‏ 8 ِ رد له ص۲ ٠‏ 


الجبل مثل قله كذا فى الصحاح للجوهرى ج 1 ص > ۲۱۸ ۰ 


5 کت 


ثم يصف أبن الوزير نهاية 0 أليه بعد هذه الحيرة والشکوی فیقول : 
( وفرجنالمقام بنيت دار المنى ۰۰۰ وفطمت نفسی عن الطمع فى الناس 
طعمت لذ ة اليأس » ولم أقل : 

ى ا د نواسيك اوياسوك + ! ويتألم 
ولكن قلت : ( انما أشكو يثى وحزنى الى الله 20 وأقبلت على ی Ee‏ 
وأخلصت له تفویضی ‏ وتوكلى » وأنشد 

وکا د سرو روللایفی بند ای على مایشی من عمری الستق الط" ۱ 

ومن هنا نستطيع أن تشتقلص أن الاسیاب التی آدت‌پابن الوزیر الى 
العزلة عن الناس معظم حياته » وفى هذه المرحلة الاخيرة بالذ ات شى*:من 
قسوة طباعه » فقد اعترف اين الوزیر بهذا وکان یتضرع الى اللسه - عزوجسل- 
أن یداوی قاسی طیاعه » بالاضافة الى عدم وجود الصدیق الصدوق هالخالی 
عن الجفاء » والنقاق » القائم بما للاخوة من الحقوق » مآمون البوافسق » 
عالى الهمة » وبالاضافة أيضا الى التفرغ للتأليف بعيدا عن القلاقل والمزعجات» 

قن سوق أن د كرت أبياته فى تفضيل العزلة ومجاورة البوم والقطضلا 
علق سای و هو" لا الد ين آو وب الجن الى العزلة فى اتاء تألیفنه 
[ الاو را )وهی + اد 


فحينا بطود تمطر السحب دونه ۰ اشم شیف‌بالسحاب مو*زر 
وميا بات را كأنه . حتا قلم تسی‌به الطير تصفر 
أجاور فى أرجائه البوم والقطا فجيرتها للمرء آولی وأجد ر (۲ ۱ 


قال تام ( كات العرلة ) لايق الوزن فن اة بعد أن د کر ماله 
من .المکانة الحلمية عند الناس ه قال : ( فلما رأى أن فى هذا ارقا تحن 
الدنيا والرياسة » قذع نفسه وقمعپا» وشعهپا مما تشوفت اليه »وردعهاه 


(۱) سورة يوسف : 0 ۰ 
9 ترجيح بن الوزير ص 15 ۰ 


کے 


ثم أقبل الى الله بکلیته فلزم العبادة والاذ كار وقيام الليل » صيام النبارء 
2 النفن واذلا لبا للملك الجيار » تألجمپا بلجام الزهد » وجرها 
بعنان التقوى » وأجراها فى ميدان الورع » وساقها بسوط الصبر » وعلفها 
الجوع » سقاها الدموع » والسپا لياس الك ل والخضوع (۱ ۰۴ ) 
وکان یلازم بحص انس ه کسجد وهب » وسجد نقم 4 وسجد 
الا خضر من مساجد صنعا*» وفى المنازل العالية والکپوف ويعتذرفيبا عن 
موافقة اهله وارحامه » ويسالهم EE‏ 


آنا الشوکانی فانه يصف عزلة ابن الوزیر الاخيرة التی توفى فيها فقال 
يعد آن نوه بمكانته العلمية ويمأ جر ی بينه وبين خصومه من المحارت الكلاميية : 
( ثم بعد هذ | انجمع » وأقبل علی العيادة وتشیخ ۲۳۱+ وتوحش‌تی الفلسوات + 
وانقطع عن الناس » ولم يبق له شغلة غيرذ لك » وتاسف على ما مضى من عسره » 
فى تلت المعارك التى جرت بينه وبين معاصريه » مع أنه فى جميعبا مشغول 
بالتصنيف والتد رپس » والذ ب عن السنة والدفسع عن أعراض أكاير العلياء » 
وأفاضل الأمة » والمناضلة لاهل البدع » ونشر علم الحديث ه وسائر العلوم 
الشرعية ء فی ارس لم یالف أهلبا ذ لك لاسيما فى تلك الأيام » فله أجر 
العلماء العابلین » ولجر المجاهدين المجتبدين ٠‏ ولكه ذاق حسسلاوة 


ا ة الانقطاع الى جانب الحق فصغر فى عي عينيه کل ما سوی ' 
ذلك ) 


ابا این اتن الال ٠‏ تة خالك” الى انق ضاخ طقف ات 
هه ان ان السو أل بالك كر والعيادة فى اخ باه فى 


٠ كتاب العزلة لابن الوزير خ صنعاء‎ ) ١( 

(؟١)‏ أنظر طبقات الزيدية خ صنعاء للشپاري ج ۲ص ۳1 ٠‏ 

(۳) لا اد ری ما ير رید الشوکانی بهذ ه العبارة ( شيخ ( وقد ثبت أنه صنف 
( أيثا ر الحق على الخلق ) قبل وناته يثلاث سني ميقا مو لفاته ۲۰ 

٠ ٩۲ البد ر الطالع للشوكانى ج ص‎ ) ٤( 
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الساجد كسجد وهب والووية وغيرهما من النازل العالية ينقطع فى يعضها 
للعيادة كما سيق ٠‏ 
ا من عقید ة السلف » انإ کان صاحبپ | تا بكتاب اللسه تعالن وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ وإلا قبى احوال شيطانية » وکتب أبن الوزیسر 

وبالجملة فالعزلة تختلف باختلاف الاشخاص والآحوال)» فنهم من يتحتم 
عليه المخالطة اما عینا واما كفاية»فمن كانت له قد رة على الأمر یالمعسروف 
والشپی عن. الك لزبه مخالطة التلس والصیر علی آذ اهم ين لیس کف لك 
فالأولى له العزلة » ولو لم يكن فيبا الا السلامة من الخيبة والنميمة » ومن 
روية المنكر الذى لایستطیم ازالته لكان خیرا عظیما » ومكابد ة المزلة ايسر 
مؤمدارآة الخلطة ء ذکر هد ! الحافظ فى الفتح ١7‏ لكن مطولا وفصلا ؛ فيسر 
امام ولا جماعة للسلمین » وابن الوزير اكتوى بنار الفتیتین؛ لكنه لم يعتزل 
الفتنة السياسية بل انضم الى الامام النصور ضد ماه الامام المپدی» 
ود أفع عنه دفاعا شدید ا كما سيق بيانه فى الحالة السياسية » وکان الا ولی 
له قوت اال السعين ماع اوها كينا حا لانن لم أجد 
له مبررا فى العزلة الدينية الا العكوف على التصنيف والبضایقات النفسيية» 
أما الخوف على نفسه أو ماله فقد كان يتمتع بحصانة قوية فى حماية صاحبه 
الامام المبدى واستقل بالجلص على عرش الزيدية فى صنعا" 'آنذاك ٠‏ 

ك 

ثم ان استدلال ابن الوزير على ترجيح العزلة هو ما حور من القاعدة الاصولية 
القائلة : ( العيرة بعموم أللفظ لا بخصوص السيب ) كما هو واضح من الا يات 
القرآنية والاحاديث النبوية التى ذ کرتپافی اول هذا المبحث * والله اعلم* 


۰ ۳ ۰ أنظرفتح البارى ج ۱۱ ص۲۳۰ وما بعدها وج ۱۳ ص‎ )١( 


ARIE‏ اس 


وقاد هه : 


توفى ابن الوزير ‏ رحمه الله تعالى فى السايع والعشرین‌ن‌شهر 
الحرم سنة ۸6۰ ه عن عمر يلغ أربع وستين سنة سبعة اشپر الا ثلاثة ايام ٠‏ 
بعد أن ترك حظا وافرا من المصنفات الفيدة » ولولميكن له شپا الا : 
[ لارتناس فى ال عن ستة ی القاسم صلی ا علیه وله (۱ ) 
ولم ) لکفی کا سيقت الاشاؤة: به فى مو* لفات ابن الوزیر ٠‏ 
توفى فى مرش من الطاعون اجتاح معظم اليمن » بدا من مدينة تعزه 
وتتبع القرى الينية قرية قرية حتى وصل صنعا* ومات المشپورون بالعلم 
والفضل » وکان یخرج من صدعاء على حسب ما ذكره الموء رخ الواسعى 
الصنعائى كل یوم مائة جنازة » وفى آخریوم من ربضان من السنة التی‌توفی‌فیبا 
ابن الوزیر خرجت من صنعاء سبعماتة والف جنازة ۰ وثانی عد الفطر كذ لك » 
خسن آلف الو رالا و همه اد ال * 
رفى تلك السنة توفى الامام المپدی آحمد بن يحى المرتضى أحد 
أقران ابن الوزير ونافسیه ثقافیا: » وضافس الامام النصورصاحب ابن الوزير 
على عرش الزيدية فى اليمن » ومن عجائب قد ر الله عز وجل أن توفى 
الثلاشة فى عام وأحد بل توقى اين الوزير وامام عصره المتصور على ين 
صلاح الدين » قى يوم وأحد ٠‏ 
وممن رتی ابن الوزير بنت اخيه شس الحورينت الهادى الوزير يابيسات 


مطلعبا: 


١(‏ ) قد تكون هنا علامة استفبام فى الصلاة على الآل تبعاولوزالة هسذه 
العلامة نذ کر ما حكاه ابن كثير فی تفسيره ج 1 ص”517 أذ يقول: 
( واما الصلاة على غير الانییاءفان كانت على سبيل التبعيسة ٠٠٠‏ 
فپذا جائز » وانما وقع النزاع فيما اذ | افرد غير الانبيا ء بالصلاة عليهم ٠‏ 
)٠٠‏ وقد بحث السالة بحثا جيدا مظولا فى اثنتين وعشرين صفحة 
ينيغى لطالب العلم الاطلاع عليه » كذ لك ابن القيم بحثهذه السالة 
فى کتایه ( جلا *الاقباء فى الصلاة والسلام على خير الانام ) .ص ۲۷۷- 
۰ يحثا قيما هذا بالنسية لخارج الصلاة آما فیبا فقد ورد النص 
على الآل تبما فى الصلاة الابراهيمية ٠‏ . : ۱ 


1١55 


رح الله أعظما دنو هاا بالژوات عن يى الصلی 


العم العيد الجبة الشمالية من صنعاء » وقيل : دفن بسجد وهب من 
(١‏ 
صنتعاء * والله اعلم ٠‏ 


(۱) انظر ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله بن البادى الوزير العواصم 
والقواصم ) لابن الوزير ج ؟ - ورقة ۱۹۷ » وتاريخ بن الوزير للپادی ‏ 
الوزير خ صنعاء :ورقة ۸ ومطلع البدور لابن آبی الرجال خ ترجمة 
اين الیزیر رقمہا ۷ وطبقات الزيدية خ للشپاوي ج ۲ص ۰۲۷ 
والید ر الطالع للشوکانی ج ۲ ص۱٩‏ وتاریخ اليمن للواسعی ص1 ۲۰ ٠‏ 


هم 5 
شج این الوزير قن 1 جه لبحث العلمی : 


لم تطمئن نفسى ‏ ويعلم اللهذ لك الى ثناء العلياء؛ 
الأعلام على این الوزير » ولا على عنوان كتايه ( العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن 
سنة أبى القاسم ) ومختصره ( الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم ) 
أيضا ٠‏ فنقد أضيت سنتين مع ابن الوزير ‏ رحمه الله مترددا فى 
الحكم على معتقده لكثرة ما يورده فى السالة الواحدة » وسنده ا الى 
اصحایپا مح التقصى لأدلة كل فريق » ولكثرة مايورد من الكلام » يوهم القارىء : 
6 3 و 
أثناء الكلام على قول معین - أنه يذهب الى ذ لك القول ٠‏ حتى اذ | انتقل 
الى القلام على قول آخر » يظن القارى* :أنه يتبنى ذ لك القول أيضا » لكثرة 
ما يورد فيه من البراهين العقلية والنقلية ٠‏ وهكذا حتى یخرج من المسألة 
تارکا القاری : يختار ما یشاء غالبا س ٠‏ 


وا ما سلکه فى کتابه ( العواصم والقواصم فى الذب عن مشسة 
آبی القاسم صلی الله عليه وآله وسلم ) من الآسلوب الجد لى المنیتی علىمقد مات 
سلبة عد الخصمین ء أوعد الناس » يخض‌النظر عن کون النتائج حقة 
أو باطلة » والغرتي من لك اقناع القاصر والزام الخص] وافحامه ٠‏ 
وقد ایض ابن الوزیر ضپجه هذا بأوجز بارة » وأوضح دلاله بقوله : 

( وقد سلكت فى هذا الجواب مسلك الجدلیین فیما یلزم الخصم على 
أصولن » ولم اتعرض فى بعضه لبيان المختارعدى وذ لك لاجسل التقية من 
ذوى الجبل والعصبية » فليتتبه الواقف عليه على د لك فلایجعل ماأجيت به على . 
الخصم مذهيا لى ۲۱(۰) 

وقد حصل - بالفعل - .ما توقعه ابن الوزير من ذ وی الجهل والعصبية 
ققد أضطره غلاة المعتزلة بل غلاة الزيدية فى اليمن الى الخروج: من صنصاء 
الى رء ص الجبال » وبطون الاودية » حتواعترزل فى الغلوات كما سبق بیان 
ذلكفى (حياته العلمية ) دى9عرلته الأخيرة) ٠‏ 


کا ۲۳۳۱ 


والظاهر ‏ والله اعلم ‏ أن التقية التى ذکرها ابن الوزير من 
التقية التى يعتقدها غ العيعة » وهی التظاهر پغیر مابيظوى كأن یقول : 
لست يامام » وهوكما يزعمون -- إمام 0 آ» وانما هى من نوع التقية التى آشار 
الیپا أبوهريرة ‏ ضى الله غه بقوله : 

( حفظت من رسول الله صلی الله و - وعاءين » فأسا 
احدهيا : فبششته » واما الآخرفلو بثثته قطعهذ! البلعوم ) ٠ )159٠6‏ 

قال الحافظ فى اضاء شرحه لهذا الحديث : ( كى بذ لك عن القتل» 
وفى رواية الاسماعیلی ( لقطع هذا انم 4 وحمل العلماء الرعاء الذى 
لم يبثه على الاحادیت اتا هش ااي یره اليو یره 
وزضیم 6 » وقد كان ابو .هريرة یکی عن بعضه » ولا يصوح به خوفا. :علنبى . 
نفسه منه عكقوله : أعوذ بالله من رأس الستين ء وأمارة الصبيان » يشير 
الى خلافة يزيد بن معاوية » لانها كانت سنة ستين من البجره » واستجاب 
الله دعا ۶ه فمات قبلها يسنة ( ۴( 

وقد حکی ابن الوزیر الاجماع على الترخیص فى التقية من.شر ثببسوار 
کملما ء السوء » وسلاطین الجسور » وذ کر قصة عمار ومو “من آل فرعون 2 ٠‏ 
ولعل هذا من‌تباب المداراة التی اشار اليما شيخ الاسلام » من انها 
دفع الضرر عن البو*من الضمیف ه أو اليف الفاجر القوی ود لك اسا 
حديثه عن عجز اهل خراسان عن اظهار العداوة للجهمية EE‏ 


(۱) آنظر الخطوط العريضة لمحب الدین الخطیب ص > ه ط الجامعة الاسلاميةه 
الفرق بين الفرق للبغد ادی ص ۳۰۰ تحقیق محمد محی الدين 
عيد الحمید ط آألمدنی بالقاهرة e‏ 

(؟) البخاری ج ۱ کتاب العلم باب حفظ العلم ص۸٠‏ ط المكتبة الاسلامية 
استانیول تركيا 1م ٠‏ ۱ 

(۳ ) فتح اليارى ج ١‏ ص۲۱۲ ۰ رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فوءاد 

(ه) ا 0 ۹ ۶ 


— ¥ 


وفى صحيح مسلم عن عائشة رضی الله عنها أن رجلا استاذن على 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : اتذنوا له فلبئس ابن العشيسرة 
أو بس رجل العشيرة » فلما د خل عليه آلان له القول » قالت عأئشسسة : 
تقلتيا سول الله » قلت الذى قلت » ثم ألنت له القول » قال يا عائشة : 
( ان شر الناس منزلة خد الله يوم القياسة من ودعه » أو تركه الاس 
اتقاءفحشه ۰ )١(‏ 


هذا ومن الجدير بنا أن نرجم الى منهج اب ن الوزير العلمى ننقول : 
ثم أن این الوزير » قد اختصر هذا الكتاب العظيم » فى كتاب سمسساه : 
( الروض‌الباسم قی الذي عن سنة أبى القاسم ) صلی الله عليه وآله وسلم > 
و ( الروض‌الباسم ) أقل تنقية من ( العواصم ) كما وصفه ابن الوزیر بقوله: 
( وهو أقل تقية من هذ! ‏ أك من العواصم - ولن یخلو والله الستعان» 
ولكن هيبات لذ لك » لامحیس(۲) لى من طف" الصاع ء ولايد لى من 


(۱) مسلم ؟ » کتأب البر ياب مد اراة من یتقی فحشه ص ۰۲ ۲۰ ۰ 

(۲) لامبرب ا ھ قامس ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ ۲ 

(۳) ماخ من الطف » وشه حدیث : (کلکم ینوا آد م » کلف الصاع لیس 
کید على آحد فضل الا بالتقوی ) أى قريب بحشکم من بعض 6 
يقال : هذ طف البکیال وطفافه بفتح الطاء.وکسرها ٠‏ أى ماقرب 
من ملئه » وقيل هو ما على فوق رأسه » ویقال له أيضا طفات يضم 
الطاء۰» والمعنی کلک فى الانتسابم اك اب واحتد بنزلة واحسد ة 
فى الفقص والتقاصر عن غاية التمام » شبههم فى نقصا نهم بالميل 
الذى لم يبلغ أن يملاً المكيال » ثم أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسسب 
ولكن بالتقوی"۰ التباية فى غریب الحدیث لابن الاثيرج ۲ص ١51‏ 
تحقيق الزواوى والطناحى طعيسى الحلبى بدون تاريخ » وانظر 
الصحاح للجوهری تحقيق العطار ج ٤‏ ۵ وفى القاموس : 
طفافه بفتح الطاء وکسرها : ما .هلً. (اصباره ) او بقی فيه يعد 

امه ۶ ادعو جار ی ب الح یت راه أحمد فى سند 
ااا يون يمعتى ٠الرا‏ * :والتقض 6 وي لے 
2 و ۱ _ ۱۵۸ پلفظ مختلف کا رواه آبو الشيخ الاصبهانى 
فى کتاب الاشال فى الحدیت النبوی ص۲٩‏ تحقیق عبد العلی عبد 
الحمید ط الهند * 


بت ۲۸ س 


الانخداع بد بت 


والظاهر أن هذا من بن الوزير ن تات ا ه والا فقد رد الام 
( الروض‌الياسم ( 59 ۱ 


ابن الوزیر كما ورد فى ( العواصم ) ومختصره ( الروض‌الباسم ) : 


سأحاول يعون الله تعالى ‏ قدر الطاقة ه أن أضع 

بع ضٍالمعالم فى الطريق لنبج ابن الوزير » لیپتدی بپا القاصرون أمثالى ه 

وليتعمق فيها الرواد » الماهرون » للغوصفى اخراج شپجه على ما يليق 

به » وعزائى أن من فقد الماء" تيمم بالتراب فاقول : 

۱ - سلك أبن الوزير سلك الناظر المجيب ٠‏ الذى يسلك طريقسة مسن 
ابتدأه » ويتكلم بلغته » واصطلاحه » حذ و القذة بالقذة » وها هو ذا 
پرسم لنا شپجه حیت‌کان مجیبا عن الرسالة ۲۲۱ الى اخرض پا 
عو على من محمد بك : بى الها سم سنة ۷ "الله 
قزل + واننا التخیت یو انار من ایند آه وکلم على کلامسنست: 
بمقتضاه e‏ البتدی فى المواضم الخطابية والسالك الجد ليةه 
أعزوا معزاه » واسیر فى مجراه » وحين ,بتکم فى الادلة القطيية 
والبراهين القوية » أقفوا على آثاره » وأعشو على ضوء :ناره » وهذ | هو 
حكم المجيب فليس يملوم على ذ لك ولا معيب 7" ) 

۲ ثم أن ابن الوزيرسلك آیضا - الشبج المتبع فى اساس المناظرة ءوأصل 
المراسلة » وهو : 


(۱) العواصم و لابن الوزير ج ١‏ المقدمة ص ۱۱ ۰ ۱ 

(۲) سیا ذکرها أن شاء الله تحالی فى ( الجا رك الكلامية ) فى الباب 
۱ 0 ۱ 

( ( العواصم والقواصم لاب بن الوزیر ج ۱ مقدمة ورقة ۱۲ ب ۳[ ۰ 


کا در 


وإبرار كلام الخصم » د ثم التعرضلنقضه ٠‏ 

مهد ا شى * لايغفل عه أهل الدربة » وانما تختلف مذ اهب النقاد 
فى ذ لك » ولهم فيه مذ هبان ذکرهما ابن الوزير فى مقدمة '( العواصسم 
والقواضم  )‏ ۱ 
البذهب الأول : ايراد کلام الخصم بنصه » ليتخلص من التهمة بتغييره ‏ 
ونقصه » فان ترك کلام الخصم ظلم ظاهر » وحیق‌واضح » لانه انما تكلم 
ليكون بكلامه موازنا لكلام خصمه ف كفة الميزان الد شتی 6 ونوازيا له فس 
جولة الميد ان الجدلی ء لآن الشفرد يرجح فى الميزان وان كان خقسیفا 
سيف قن ال ای وان كان هرا + 

يضف :ابن الیزیر عدا بات طريقة الجینا أنشد قول اللحين : 

با ماخ اسان بارش 5 خاي وحداه وا (۱) 
وهذ | كله اذ | كان لنخصم کلام یحفظ » واختیاریصح أن ینقض ٠‏ 


وعلى هذا المذ هب سلك ابن الوزیر غالبا فى کتابه ( العواصم 
والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) ومختصره 
( الروض‌الباسم ) ه یذ کر کلام خصمه أولا © ثم یتحرض لنقضه خاتیا »وان لسم 
يكن الخصم طائفة محلوم مذهبها بالتواتر فانه يجيز لنفسه أن يردى بالمعتی * 

وقد وصف الطريقة الانفة الذكر الامام الشوكانى سنة ۰ ۱۲۵ه بقول‌ه: 
( يورد كلاه شیخهاسیالعلامة على بن محمد بن أبى القاسم سنة ۸۳۷ ه هفی 
رسالته التى اعترض يها عليه شم ينسفه نسفا » بایراد ما يزيفسه من الحجج 
الكثيرة التى لایجد العالم الكبير فى قوته استخراج البعض ۱۱ شبا)ء 

٠‏ أما اذالم يكن للخصم مذ هب البتة » وانما وهم (۲) عليه قى مذ هبه 


کردا دالو 


)01 یی الي ره ٩۳‏ العرف الطيب مع شرح ديوان ابی الطيب المتتبى 
للشيخ ناصیف الیازجی ٠‏ ۱ 

(۲) الید ر الطالح ات و ۰ 

e (۳(‏ وله عدة معان شپاسبق القلب الى الشی . مع ارادة 
غيره » ووهمتوهما » وقع فى خلدى » وتوهمت ای ظننت 3 القسوم 
أن يغلبونى ٠‏ فاستخدموا الفزع والجین » والوهم موس 


عت * ۱ نتب 


۳ من مذهب التقاد فى نقش كلام .الوم أن يحكوا 
شوب من الظلم » لان الخصم قد اختار له لفظا » وحرر له ليله عبارة ارتضاها 
لبیان مقصده » وانتقاها لكيفية استدلاله © وتراکیب الکلام متفاوتة © ومراتسب 
الصنع متباينة » مع أن قطم الاعذ ار من أعظم مقاصد النظار » وهذه الأمورء 
وان لم تكن بظالم شرعية » وحقائق حسية » فبی آد اب بين المتناظرين رائقة» 
ولطاتف بين المتأديين لائقة » ومراق الى العد ل والتداصف » ودواع الى 
الرفق والتعاطف ۰ (۱ ) 


باهل العلم والفضل » وهوکما قال ابن الوزیر : ( مايكون على جهسة 
اتبيه لاهل انقضل والعلم » بقوارع الكلام الموقظة » على سبيل الحدة 
فى الموعالة » وهذ! قد يدخل شه شىء فى الجواب علانه ليساحد 
أحقر من ان يقول لغيره اتق الله » ولا اح بأكيرمن أن يقال لماتق 
الاه ۳۳ 


۳ - كما سلك ابن الوزیر - رحمه الله ایضا طريقة التقریح » وهذ | يختص 


سیاتی نماذج من هذه التقریعات فى جواب ابن الوزیر على خصمه فى 
(المعارك الكلامية) ان شاءاللسه تعالى ٠‏ 


وده رو طرفی الترد د فيه » ووهم الوالشی * بالفتح يهم وهما اذ | ذهب 
وهمه اليه » ووهم یوهم وهما بالتحريك اذا غلط » ومن الاول حدیسث 
ابن عباس ( أنه وهم فى تزویج میمونة ) ای ذ هب وهمه اليه » ومن‌الثانی 
الحديث : (انه سجد للوهم وهو جالس 7 ی للغلط وأوهمه تین سره 
اتپیه ] ه نهاية ابن الاثیر ج ه ص۲۳ والقامیس المحیط 
للفیروزآبادی ج > ص ۱۸۷ أساس البلاغة للزمخشری ص ه ۱۰ ط دار 
الشیر للفیومی ج ۲ ص۲ ۵ ٠‏ 

(۱) العواص والقواصم ج ۱ المقدمة ورقة ۱۱ - ۱۳ ° 

(۳ )السواص والقواصم لابن الوزیر المقدمة ج ۱ وقبة ۱۳-۱۱ ۰ 


خط كات 


شم ذ كرابن الوزیر - رحمه الله للتقرب ت شروطا أربعة » شرطين 
فی الاباحة وهما : 1 
١‏ ألا یکون المزجور محقا ٠‏ 
۲ آلا يكون الزاجر کاذیا ٠‏ 
وشرطين فى الندب » وهما : 
١‏ أن يظن المتكلم أن الشدة اقرب الى قبول الخصم للحق ٠‏ 


ا أن كون ت عة لا لى د أعية الطبيعه .0( 

E‏ انراق لفان ديعت ال یال ا 
الاسلام من التقريعات 7" ) اللائعة والتتبیبات الموقظة كما سیاتی نماد ج منه 
فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله نعاف. ش 

والحاصل أن لکل بقام هالا یلیق به » وقد ورد الامریاستخد ام الليق 
تارة والشد 2 تارة أخرى من ذ لك قوله تعالی : 

نے ۶ 

( فقولا له قرلا لينا لعله يتذ كر أويخشى )  "(‏ ء ( فيما رحمة من الله 
لنت لبم ولوكنت نظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) (54) 

وفى موضع الشدة ( ولیجد وا فيكم علظة و لبم فى أنفسپسم 
فا شتا 9 ال کمن افقو ونين )11 )ادلم ون الدع 
بالذ لة فى موضع وبالعزة فى موضم ٠‏ 


٠ ۱۳ ١١ العواصم والقواصم لابين الوزير المقدمة ج ۱ ورقة‎ ) ١( 

(؟ ) التقريح | صله الضرب تقول : قرعته بالمقرعة والمقارع والمراد هنا التعنيف 
والتثريب نموذ بالله» من قوارع فلان أى من قوارص لسانه ويجوز أن يكون 
من أقرعته اذ اقپرته يكلامك قامس ج ٣‏ ص57 النهاية لابن الاثير 
ج ؟ ص ۳؟ 5 ۱ 

(۲)سورة طه : 4 ۰ 

( آل عمران : ٩‏ ۱۵ ۰ 

(ه) سورة التیة : ۱۲۳ ۰ 

(1 ) سورة النساء.: 1۳ ٠‏ 

(۷) سورة القصص : ۱۸ ۰ 


E 


واستخد ام ابن الوزير - رحمه الله - لپت ء المسالك الجدليية 
السابقة كلها فى سبيل الذ بعن سنة رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
يعن حملتپا من أئمة الحديث وأئمة السلمین ٠‏ عما وصمهم به المعترض 
الزيدى المعتزلى من الجير والتجسيم وعدم الذكا ء والفطنة لعجزهم كما يزعم 
المعترض عن ممارسة علم الكلام » وجمودهم على الحديث وعلومه » وسیاتسی 
تمان ج من هذا فى فصل ( المعارك الكلامية ) وذ م الكلام ان شا ء الله تعالى ٠‏ 
هذ اشپج ابن الوزير فى كتابيه ( العواصم والقواصم ) و ( الروض 

الیاسم ) » أما شپجه فى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) الذى صنفه فى 
اواخرعمره بل قبل وفاته بثلاث‌سنین تقريبا فان ضپجه فيه یختلف‌عن هذا 
الشپج كما ستراه الآن ٠‏ 


(۳۲ 


شهج ابن الوزير - رحمه الله -افی کتابه ( ایثار الحق على الخلق) : 
اا ۰۰.۰.۰ 1 
فى سياق حدیثه عن قرب السآعة » وتغبير الاحوال : 
( فكيفينا اليو » وقد دخلنا فى المائة التاسعة آکثر من ثلشهبا ) ١7‏ ( 
ولكن هذ | معارض بقوله أيضا : فى كتابه ( العواصم ) وقد أوضحت 
فى کتاب ( ايثار الحق على الخلق ) كذا وكذ!ا ۰0۲۸ ۱ 
والراجح أن ايثار الحق على الخلق هو الاخير » لانه كثيرا ما يحيسل 
فيه على العواصم فى عشرات المواضع » فيكون هذ | آکد فى تقد م (العواصسس)» 
۱ وتأخر(الایثار)* 
والكلمة التى تشير فى ( العواصم ) الى أنه فتاه نهف( ۱۱ سار ) 
تحمل على أن ابن الوزير زادها بعد تصنيفهما » والله اعلم ٠‏ 
( ايثار الحق على الخلق سنة ۳۷ ۸ھ كما سبق قن مو" لفاته وقد نهج فيه 
منهجا غير شهجه الجدلى فى ( العواصم والقواصم ) ومختصره ( الروض الباسم) ٠‏ 
یبد وا أن صيانة هذ | الكتاب الجليل من المقد مات الجد لية لعوامل منها : 
١‏ أن قسوة طباع ابن الوزیر - رحمه الله من آثار علمی الكلام » والجدال 
قد هد آت » كما هد آت المعاضة من قبل خصومه ٠‏ 
؟ ‏ أن شدة الخلاف بين الطوائف السلمة » وشدة العصبية 6 وتقایسسد 
المتكلمين آثار عاطفة ابن الوزير الدينية الى محاولة جمع الناسعلىالحق٠‏ 
۳- ما رآه من التباعد والتباغض» والتقاطع والتكفير والتفسيق نتيجة هذا 
الخلاف فاراد أن يزيله 5 
5 ا ر 
6 - ما رآه من تغيير الفطرة التى فطر الله الناس‌علیپا » الب ان صارت 
شيئا آخر لايتفق معما طبعها الله عز وجل ب علیه» فاراد الرجسسوع 
بها الى اصلها ٠‏ 


۰ ۷۷ ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ )١( 
۰ ۰ العواصم والقواصم له ج ؟ ص‎ )١؟(‎ 
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لذ ه.العوامل وغيرها من الرحمة بطوائف المسلمين المختلفين فى اصول 
الدين » حاول أبن الوزير ‏ رحمه الله جاهدا مشكورا التوفیق بين الاقوال» 
ورد الخلافات الى المذ هب الحق ٠‏ كما هو ظاهر وان الكتاب ومحتواه ٠‏ 
وهذ | الكتاب ليس موجها ‏ فى نظر اين الوزیر - ,الف اهل الكمال من 
العلماء الاعلام » ولا لهداية أئمة الکفر المعاندين لاهل الاسلام المتعلقين 
يمذ اهب الفلسغة » فقد أقام الله - عز وجل عليهم الحجة بالفطرة وبعث 
الرسل والجوان » وانبا هو موجه الى الاوساط الذين لميتمكن فيم 
شذ وذ الفرق ۰ 
فبذ | الكتاب وأمثاله ا بن الم حكن يع هد ۱ الق ین 2 
وهذ | الاختلافيعود ‏ فى نظر ابن الوزیر - الى العوامل الآتية : 
وات کت یی ال العا طون رای الك ال یه الك 
ها لیام فی الدين بور آل الا 4 خر كات الله رل د 
وسنة رس وله صلى الله عليه وسلم عن بيان بعش مهمات الدين » اكتفاء 
بد رك العقول لہا كما يزعمون ‏ ولو بالنظر الدقيق . 
۳ - النقصمن الدين برد النصوص والظواهر الى المجاز » من غير طريق قاطع 
موجب للتأويل الا مجرد التقليد لبعض أهل الكلام ءفی قواعدلم يتفقوا عليها 
ا الحسنى ونفيما عن الله عزوجل -بد عوی‌التنزیه وتحقيق 
التوحيد , وأن اطلاقپا على الله یقتضی التشبيه . 
اا ی عار ات الکتاب والستة يظن, الترادف نی الا لفاظ من غیریقین :+ 
وهذ ه العوامل الثلاثة قد تضنپا الاول ويجمعها كلها : 
الابتد اع فى الدين وتقليد المتكلمين ۰ وسياتى هذ ا مفصلا فى ( موقف ابن الوزير 
من الابتداع والتقليد ) ان شاءالله تعالى ٠‏ 
وقد رد سائل الاختلاف بين الناس(١)‏ * فى الجملة إلى سبعةأموره 
مد ركبا بالفطرة قریب ‏ وهی : 
١‏ اثبات العلوم الضرورية التى ینبنی الاسلام على ثبوتها ٠‏ 
۲ - ثبوت ألرب عز وجل ٠‏ 


۰ كلمة : الناس تشمل اهل الملل الكفرية » والفرق الاسلامية‎ )١( 


i 


۳ توحيده ساسيحاته وتعالی _ ۰ 
>٤‏ کماله يأسمائه الحسنى ٠‏ وصفاته العلا ٠‏ 
۵ - ثبوت النبوات صحتها فى الجملة ٠‏ 
٦‏ الایمان يجميح الائبیاء ‏ وعد م التفريق بينهم * 
مارك الابتداع فى دینہم بالزيادة على ما جا ۶وا به » والنقص‌منه ٠‏ 

فالستة الاول مجموعبا دين الاسلام 6 الذى فطر الله عاده على 
معرفته © وال لا فیها غد ابن الوزير كفر مجمع عليه » والادلة عليه جلية . 
وفافنيه بين السلمین » ولا أحوط بين الإيمان بها ( فمن أسلم فأوافك 
ا ۰ تلان 

وأما السابع فہو لاحق يما قبله فى ثبوته فى الفطرة » لكن لايثيت فيه 

الکتیر عن -(۲). 


١6 : سورة الجن‎ )١( 
٠ ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۱۷ ل ۱۸ وما يعدهما‎ ) ۲( 


۰۲ 


ابن الوزیر يقرر مذ هب السلف : 


a‏ كمه فى الشور اه تاره 


رهذ ١‏ المذهب يقسوم على أساس من الفطرة التى فطر الله الناس علييبا > 
وهو فى ذ لك یقول بعد أن ذ كر مخاطر البحث والتعمق فى علم الكلام » وما 
يجر اليه من العداوة والمباعدة والشك والحيرة والتکفیر : ( فلسا عرفت 
ن لك كله علمت من غير شك صعوية معرفة طریق النجاة من هذ اآلفن »على 
الاکرین بقد الى الله تمالی »وله الحمد والشکر والقا*الی. اوسيل 
طریق زاخصره فى على الى اليقين والنجاة » ونصرة طريق الصحاب 2 
والسلف » التى علم تقريرهم عليب! بالضرورة من الدين » وهی فطرة الله 
التى فطر الناس عليبا » وانما غیت فى تضيحها ء وتجديدها بعد 
د روسبا » ومد اواة ما قد وقع من تغيير المغيرين لها ء كما أشار الى ذلك 
الحدیث فى قوله صلی الله عليه وآله وسلم : ۱ 

کی ای له ذا راد تراه SESE‏ تاه ۱۳۲ 
کا یقرر آن الاهمال لکا الله -تعالی - هو المد خل الوحید لعلم + 
الکلام ‏ واهله غیر بين بالتقصیر تی نظر این الوزیر -وانما توا من أنپم 
ترکوا الاعتماد على تعلم الحق من الکتاب الذ ى لا يأتيه الباطل من بسن 
يديه ولا من خلفه . 
وسیأتی الکلام على الفطرة ومعانیپا فى أول الباب الثالث من هذه الرسالة 
ان شاءالله تعالی ٠‏ 
كما سلك فى كتا به هذ ه الطريقة الآتية : 
١‏ جعل الكتاب والسنة الصد ر الأساسى لاستتباط العقائد ٠‏ 


١(‏ ) ايثار الح ق على الخلق لابن الوزير ص ۱۷ والحديث متفق عليه اليخارى 
ج ۷ کتاب القد ر باب الله اعلم بما کانو! عاملين ص ۱۲۰ ۱۲۱ » 
مسلم ج ٤‏ کتاب القد رباب کل مولود یولد على الفطرة ص ۲۰۷ » 
وصحيح أبن حبان ج ۱ص ۱٩۱-۱۱۰‏ ط المجد سنة ۱۳۹۰ هه 


(؟ ) ايثار الحق لابن الوزير ص6١ ٠‏ 


ا ۷ ۱۱ سد 


؟ ‏ تر ككل ما يخاف من القول فيه العذ اب الأليم كالتشبيه والتعطيل » 
والتاویل الذى يحرف الكلم عن مواضعه ۰ 
وبیأتی هذ ا فى ( الالپیات ) وفى موقف ابن الوزير من(الابتد اع ٠٠‏ ) 

7 الوقوف اي یمان الماع وميه ور لال 
الله س سيحاته ‏ كما سیأتی الحديث عنه فى ( الابتداع ) ٠‏ 

> - القول بعد م المجاز الا عند وجود احدى القرائن الثلاث الآتية : 
] - العقلية التى يعرفها المخاطب والمخاطب ٠‏ كقوله تعالى :. 
[ واسال القرية التی كا فیپسا والعیر التی آقبلنا فیها (۴۲) ای 
أهلها » وفی مضع آخر قرر أن هذ | من باب حذ ف اليضاف ۰ كما سیأتی 
فى فصل ( الابتداع ۰۰۰) ۰ ۱ ۱ 
دعا لوي # هن اما تا 177 اهرس تن 
لأن ن مثله فى العرف لایبنی e‏ سور المد ينة ١‏ 
عت ال ل ابد پر أوظن تر E‏ 


وهذ | من السائل المختلف‌فیپا فبعضالعلماء نع هذا التقسيم 6 
وضم شيخ الاسلام » وبعضهم يضعه فى القرآن ويجيزه فى غيره » وبعضهم 
جه 6 وف ای تیم امن علا لاوز حول 
والله اعلم ٠‏ ْ 
والاولى والاحوط عد م القول بالمجاز فى نصوص الوحی » لآته العصا 


(؟) سورة غافر: ۳۹ ه 
(۳) انظر التفاصیل نی ايثا العق ی الق ان ال 
والررالبا سم و عن سنة إبى القاسم بن الوزیر ٠‏ 


عليه محمد خليل هران 3 ر الطباعة البحمدية بالأرهير ه ولا تقار ll‏ 


ج ۲ ص۲1 وما بعدها مطبعة حجازى بالقاهرة » وروضة الناظر وجنة 
الناظر ف اصول الفقے لابن قدامة ص٤۳‏ ۳۵ بيروت ط ا 
سنة ۱۲۰۱ ه ومذ كرة اصول الق لمحمد الشنقیطی ص ۷ه من 
مطیوعات الجامعة الا ار مية ة بالمدينة المنورة ۰ 


ببس ۳۸ 


العوجاء التی یتوکاً علیپا المأ ون وهو الذ ی آدی بهم الى تأویل 


الأسماء والصفات E‏ فأولوا ا ایالاستیلاء ۰ » والید بالقدرة 


۳0 


۷ العصبیات المذ هبية وترك التقلید فى تکفیر الخصوم © وترك 
جميج العيارات اللبتدعة ۰ وسيأتى بیانه فى ( الابتداع ) ٠‏ 

الأخذ بالاحوط فى الدين » مخافة الوقوع فیما يوءول الى عذ اب الله 
8 ول الول يحكمة الله تعالى فى تدبيره ومخلوقاته 6 وأقواله» 


واثبات 370 لله تعالى وحده ار ی والوقف 
عد الختی ٠‏ 


فمن صفات الكمال البينة المعلومة من الدين » ومن أجماع المسلمیسن » 

ان الله على كل شی قدیر ٠‏ وان ماشاءكان » ومالميشأ لم يكن » وا 

يبدى من يشاء ويضل من يشاء ۰ وأن له الحجة الدامغة » والحكمة 

البالخة » والارادة النافذة ٠‏ 

أنه لا يحب الفساد 6 ولا يرضى لعباده الكقر وليس بظلام للعیید 6 ولايريد 
١ ۱ :‏ 

البعاصئ ولا يحبا )١( ١‏ 

ان الكلام فى ذات الله تعالى على جبهة التفصيل والتصور أو الاحاطة 

على حد علم الله تعالى ياطل » بل من المتشابه المشوع الذى 

ا الا الله اة e‏ 5 

اك 3 ف 


r ۱)‏ الحق على الخلق لاين الوزیر ی ۱۵ - ا ج 


۷ - ۳۰۳ والترجیجله ص ۱۰۸ ۰ 


(۲) جز*من آية فى سورة طه : ۰ ۰.۵ 
(۲) معنی حد یت مد متفق عليه ی جح ؟ oT‏ 


۰ ۹۳ على الخلق ص‎ as 


کے ۱۱۱ بے 


آن التظرفی سر القد ر السابق فى الشرور رس الله تعالی- 
ورجته-من المتشابه الواضح تشابهه وضعه» فقد تحير الملاتكة الکسرام 
مع قرم من الله عز وجل واستفسروا ( أتجعل فيها من يفسد 
فیپا ويسفك الدماءونحن تسبح بحمد ك ونقدس لك ) فكان الجواب 
الخ ( إتن ار مالأ عل )فاقوا پا رو سیم 
و لوا : ( لاعل لنا الا ما علمتا ,ادك أنت الحليم ال 
وان اکفی البلاتک" العام الى کفی كيرا من السلمین ء (8) 

٩‏ - ان ابن الوزير سلك فى اثبات وجود الله عز یل - شون القسرآن 
القن پا بانييا. اصح الطرق 6 راضحا واش من المهالك» 
وأنها طريقة السلف الصالح ضى الله ضهم 0 

٠ دلالة الفطرة‎ ١ 

؟ ‏ دلالة الاتفی ٠‏ 

© دلالة الآفاق ٠‏ 

؟ ‏ دلالة المعجزات ٠‏ 

وسیاتی بیان ذلك ان شاء الله تعالى فى فصل ( الا لهیات ) 
وا همق ابات الال ى قوب الا 

- سلك فى الكلام على توحيد الاسماء والصفات ه طريقة السلف : إمرارها. 
كما جاءت فی الأيات القرائية والأحاديث النبوية الصحيحة » على الوجه 
اللائق بجلال الله عرز وجل وعظمته بلا تعطيل ولا تشبيه » ولا 
تأویل على ضوء قوله تعالى : ( ليسكمثله شى وهو السميع البصير (۲۳) 
وقوله : ( ولايحيطون به علما (؟ ) ) ۰ 

وبالمقارنة بين معتقده » ومعتقد السلف » وأهل الحديث فى مبحسث 


الاسما ء والصفات ستجد ان شاء الله صحة هذا القول 


(۱ ) سورة البقرة + ۳ 

( ۲ ) الروش‌الباسم لابن الوزیر ص ٠ ۲۱٩‏ 
( سورة البقع: >» 

(*) سورة لشوي: || 

ف سورة ط ؛ ١‏ 


* 1 سه 


م ء از ن ید رسه س سا الأصلية التشه الى احله مطح 
وهذ | هو التثبت والتبين الذ ی حثعليهها 


١‏ ضع این 


يصورونه بصورته الحقيقية » 
القرآن الكريم ۱1 ). 

۲ - الاتصاف » فهو لایغمط أحدا حقه » بل يضعكل شخص نی مکانتسه 
اللائقة به فلا يضعه من ذ لك الانصاف » مخالفة ذلك الشخصله فى 
الرأى لمجرد كراهه أو عداوة * 
وهذ ه صفة ما أحوج الكثير من العلماء اليها » خصوصا فوأ با هنا هذه* 


۳ القرا نمصد ر آد لة التوحيده : 


ومما یلحق بضپج أ بن الوزیر - رحمه الله ل از القرآن 

۳ ی بت تمد ويثيغى 000 به عن اماك 
ليان اد ارصن عن كاك سا ال الكيسمة 
بين فيها غناء القرآن الكريم » وفاه على اثبات الربوبية » رالتوحيد 
والنبوات » وحینگذ 0 د اعى الى القوانين المبتدعة عد اهل الكلام » 
وأن القرآن الكريم أجل نفعا وقد را واثرا من جمیح تصانیف المتکلمین » بل 
لا مقارنة بين ذ لك ۰ ۱ ۱ 

شم أورد التبیپات المشار اليما وما فيبا من الآيات القرائيسة 
الد الة على وقاء القرآن باثبات العقائد ونیرها ( ولقد جتناهم یکناب 
,5 ج ۲ 
فصلناه على علم هدی ورحمةٌ لقوم يوءمنون ) (۲) 


(۱) ترجيح اساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير ص11 * 
(۲ سورة الا عراف : ۲۵ ۰ 


151 
نكما أن المتكلم ينظر فى كتب شيوخه » ليتعلم ضما الادلة من غير 
تقليد غيره تكذ لك من نظرفى القرآن يتعلم مه الادلة من غير تقليد » بل 
القرآن العظيم. هو الذى منه تعلم المتكلمون النظر » لكنهم غالوا فى النظر 

ل یقتصووا على القد ر الكافى النافع المذكورفى كتاب الله تعالى () 
ويعنى ابن الوزیر بالنظر فى القرآن الكريم استخد ام العقل فى فهم نصوصه 
رتدبره لا طريقة أهل الكلام ٠‏ وسیاتی مزيد بیان(اواللام على معنی الفطرة 
ان شاءالله تعالى ٠‏ 

وسا یتم له ابن الوزير فى شپجه اختصاص القرآن الكريم ينوع 
من الاحتیاط » یبد و فیما یلی : 
أولا : التحریف‌یمراتب المفسرين » وهما نده مرتبتان : 
الأولى : مرتبة الصحابة © وعلى رأسهم ابن عباس واين مسعود ‏ رضی الله 
عن الجمیم - لما ثبت من الثتا* عليهم فى القرآن الكريم ٠‏ 
الثانية : مرتبة التابعين » ومن آشپرهم مجاهد بن جبر الیکی ٠‏ وعطا * ین 
ا رباح ه وقتادة بن دعامة 6 وغيرهم ممن خرجح هم فى دواوین الاسلام» 
الصحاح والستن والمسانيد وغيرها ٠‏ 
ثانيا : التعريف بمراتب التفسير فيما برجم فيه الى الد راية » وهى ب عدم 
سبعة آنوام : 
الأول : تفسير المتكررات تكريرا كثيرا مثل آیات الاسماء الربانية » والصفات » 
-- والمشيئة » والاسماءالمعروفة بالدينية وهی الاسلام والايمان والاحسان ء 

والمسلمون والموءننون » والمحستون » وکذ لك أسما ء الظالمين والفاسقين 

والكافرين وسائر ما يتعلق بالاعتقاد ٠‏ 

وهذ | النوع فى نظر ابن الوزير ‏ يتبغى أن يكون مفرد! فى مقد مات 
التفمير حتى یشیح فيه الکلام من غير تكرير » فان اشتبه الصواب على أحد فى 
هذا القس ء أو خاف وقوعفتنة من الخوض والبحث. ها والضاظرة ؛ ترك 
ذلك وفاه الايمان الجملی » لما ثبت من حديث جند بين عبد الله رضی 
غه عن رسول الله‌صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( اقرئوا القرآن ما اتلفت 


٠ 1۷ مب‎ ٩ انظر التفاصیل فى الترجيح لابن الوزیر ص‎ )١( 


1:57 اعد 


قلومكم فان | اختلفتم فيه فقوموا (1).) 

والمراد عند ابن الوزير الاختلاف مع التعادى والتفرق » دون الاختلاف 
مع التوالى والتصويب لما فى حديث عبر مح هشام بن حكيم فى اختلافیسا 
فى القراءة » وتقرير النبى صلى الله عليه وسلم لهما على الاختلاف فى 
القرآ 2۶ » ونهيهما عن الاختلاف فى التخطثة والشاكرة ٠ )59 ٠‏ 


النوع الثاني * تفسیر القرآن بالقرآن حیث‌یتکرر ذکر الى فن کتاب اللسه 

تعالى » ویکون بعض‌الایات اکثر بیانا و تفصیلا » ونه تفسیر قوله تعالی : 

( وريد الذين یتبعون الشهوات أن تمیلوا ميلا عظیما (۰۲۲) بأهل الکتاب 
کتول مجاهد » لقوله تمالی : ( ألم تر الى الذين آوتوا نصيبا من الکتاب 
یشترون الت لالة رید ون أن تضلوا السبيل لخابي 


ا ا القتیر اي مقو ول الس وال جتا و ا ااا 
الول فف و وا نباك هه قات 6۶۱۳۰ 

ونه تخصيص العمومات مثل تحريم الصلاة على الحائض» وتفصيل أحكام 
الصلاة والزكاة وانصوم والحج ٠‏ وشروط قطع يد السارق » ويلحق بذ لك اسیاب 
التزول ٠‏ 


١(‏ ) متفق عليه البخارى ج 1 کتاب‌فضائل القرآن باب اقرءوا القرآن ما ۱ تلفت 
قلمكم ص ١١5‏ ملم كتاب العام باب النپی عن اتباع متشابه القران ‏ 
ج ٤‏ ص ۲۰۵۲ ۲۰۵ سنن الدارمی ج ۲ ص ۱۸ ۲ تحقيق عبد الله 
هاشم الیمانی دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة ۱۳۸۲ ه ۰ 

(۲) اشارة الى القصة المذ کورة فى البخاری ج 1 کتاب فضائل القران یاب‌من 
لم ير باسا أن یقول سورة اليقرة ص ۱۱۱ وانظر شهج اين الوزیر هذ | 
فى كتابة ایثار الحق على الخلق ص1 ١5‏ وما بعدها وانظر شرح سلم 
للنووى ج ۱1 ص ۲۱۳ - ۲۱۹ فتح الباری ج ٩‏ ص۱ :۱ ب ۱۰۳ ۰ 

(۲) سورة النساء: ۲۷ ۰ 

(1) سورة النسا* : € ۰ 

(۵) سورة الحشر : ۷ ۰ 


۱ لات 


سب * ار السحايية اة شل > اجو ها مالا تمكن معرفته 
بالرأى سواء٠رجعنا‏ بالرای الى العقل أو إلى الاستتباط من اللغة ٠‏ 


E‏ ا فى ذ لك كما ن كره ابو کرت الله 
عه - حين فسر الكلالة ۽ عر اتيم و 


النوع الخاس : ما يتعلق باللغة العربية على الحقيقة » وتو" غذ من صاد رها 
الاصلية » مع مراعاة تقديم .: الحقيقة الشرعية » ثم العرفية ه شم اللخوسة ه 
كحقيقة الصلاة فى الشرع بانبا آقوال وأتعال مخصوصة 3 باکر 
مختتمة بالتسليم ۲۱ ) على اللغرية ألتى هی الدعاء مأخوذة من قوله تبالى : 
E‏ ذولي كالقابة فى اللقة اسن لكل بااسياء نيا 
العرف بالبهائم ° ) ومعرفة تفسیر المشترك کالقره یال طهار والحيض( 5) 
النوع السادس : الیی از » وتعتبر فيه القرائن الثلات : 
ات العقليه القن "قينا المتاطب والمخاطب کقوله تعالى : ( واسال 
اللو الق ها فا والعيزالق اقتا نيبا ۰ ۲ ان احلا في 
ووه ارس التعنان فیلات اف لفات ا 
EER‏ ۱۱۱۱ 


(۱) آنظر تفسیر أبن جریر ج ٤‏ ص۲۸ - ۲۸۵ ط الحلبی تفسیر ابن کثیر 
ج ۲ ص ۲۰۰ تحقیق عاشور وزمیلیه ط دار الشعب بصر ۰ 

(۲) کشاف القناع لنصورین یوس البپوتی ج ١‏ ص ۲۵۵ وتسبیل الوصول 
الى فهم علم الاصول لعطية سالم ص ۱٩‏ مطبعة المدنی ٠‏ 

(') سورة التوبة :ا 

(؟( الصحاح للجوهری ج 1 ص۲ 55٠‏ تحقیق‌رالعطار المصياح الشيير 
للفیومی + ۱ ص ۱ ۲۷ تفسير القرطبی ج ۱ ص ۱۸ دار الشعب روضة 
الناظر لابن قد امة ص ٠ ۸٩‏ 

(ه) أنظر هذ | الشیج فى ایثا اا ا الخلف دين ن الوزیر ص 11 ١‏ ومایعد‌ها 

9 سورة پوسف : ۲ ۸ 

(۷) رضة الناظر ص ٠ ٩۰‏ 


شیر د | هك 


العو نكل ( ياعاناق أبن ل را اموس نن 
مثله فى العرف لا يبنى ٠‏ 
۳- اللفظية : كدلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع » نانها استعملت 
3 وضعت له أولا اذا لضع الاول الحيوان المفترس » ومعلوم أن 
00 ده امعد ده 0 
۳ والاصول - 0 واللسه 5 


الى السابع ار ی ان ایی 
كتفسير الحروف التى فى أوائل السور وتفسیر الروح ونحون لك مما لم يصح 
د ليل على تفسيره » وليس معنا ضبرورة تلجى * الی وجوب البحث عه وهذ | 
النوع قسما 

قسم فيه مخاطرة كبيرة » وخوف البدعة والعذ اب » وهو ما يتعلق پذ ات 
اله تال ك كحو و له من الان یبا هه 

در و : شل تعيين الشجرة التی آکل شپاآدم واسمپا » 
واسما* :هل الکپف » وأسماء سائر المبهمات متطویل القصص والحکایات» 
ني ادف تطران الم لبن بنقله مع بيان ا فيه شی ۴ » 
وعدم تعلق. .مفسدة به ولا د خول شببة فى تحليل أو تحريم وانله 


٠ے‎ 


(۱ ) سورة غافر : حا ۰ 
)۲ انظر التامیل نی الریمان لابن تيمية ص ۷۵ وما بعدها ء الاتقان 
للسیوطی ج ؟ ص6" وما بعدها » وليس هذ | e‏ بالنسبة 
لما سيق فى الكلام على المجاز فذ أك فى منهج ابن الوزير العام » 
وهذ أ فى ضپجه قی التفسیر ۰ 
)¥( 0 ر الحق د ص۱11 وما بعد ها لابن الوزیر والروض‌الیاسم 
بن الوزير ج ۲ ص ۲۰۵ وأنظر تسهيل الوصول الف تع الاصول" 


e 9 ص‎ 


م 


۱٤‏ الا حاديث التى يحتج بها من السنة النبوية الصحيحة ه قلما يوجسك 


فیا وان وجد » فلا يفوته التتبیه عليه 
وهذ | يد ل على أن بن الوزير على علم تام يما يستند اليه » وانه مسن 
كبار المحدثين » لأنه يتكلم بكلام أئمته » كما قال الشوكانى وقد أثنى 
على ابن الوزير : ( ويتكلم فى الحديث بكلام أئمته المعتبرین » ممح 
احاطته بحفظ غالب الون » ومعرفة رجال الاسانید شخصا ه وحالا» 
وزمانا » ومكانا ) (۱) 
وكتابه ( العواصم والقواصم ) ومختصره ( الروش‌الباسم ) فى الذب عن 
أبن الاسم عصان اله عليه وآلة! ويل ت نيد لآن< ولال اوه 
على علو مكانة ابن الوزير العلمية وخاصة فى الحديث وعلومه » فارجسم 
الا آن شکت ۰ ۱ 
وله کتاب الحدیث سباه ( تقیح الانظارثی علق الآغار ) 
مرحم لمیر الصنعائى ب( توضيح الأفكار ) مطبوع * 
2 أن ابن الوزیر - رحمه الله تعالی - يوجسه نصيحته الى الذييسن 
أفنوا حياتهم .فى البحث عن علم الكلام ‏ كما افنى اين الوزير شبابه 
فيه الى الرجوع الى طريقة السلف » لانه قد علم بالتجرية الصّرورية 
أن أكثر چپل الحقائق انما سيبه عدم الاهتمام يتعرفها على الاتصافه 
لا عدم الفیم ه فان الله سيحانه ‏ قد أكمل الحجة بالتمكين من 
الفهم وانما أتى الاكثرون من التقصير فى الاهتمام ۰ 
ألا ترى أن المهتمین يمقاصد المنطقيين والمتكلمين يفهمننها » وان 
دقت مع الصبر وطول الطلب فكيف لايفهم طالب الحق مقاصد الانبيياء!؛ 
والمرسلین ۶ والسلف الصالح مح الاهتمام بذ لك وذ ل الجهد فی طلبه ه 
ولظف ار این (۲۳ 


(۱ البد ر الطا لع للشوکانی ج ۲ ص ۸ ۰ 
(۲ ) ايثار الحق على الخلق ص٦۲ ٠‏ 


ب 1( بت 


ثم أن أبن الوزير ‏ رحمه الله يوجهاهل ه النصيحة القيمة الخصيصة 
لطلاب العلم حاصلها كالآتى : 

ما اختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الا خرة» وكان الخوغرفيه ليس 
يواجب شرعالاسیما اذا عظم الخطر فى الخوضفيه» فاضرب عه وطالب مسن 
دعاك اليه بالد ليل الواضح على الوجوب » واعرض ما أورد عليك فيه من الادلة 
الى النجاة»كل قولين مختلفين يخاف الکفر والعذ اب الاخروى فى احدهسا 
دون الآخر» فایعد غه واحذ ره ٠‏ الا تری نك تخاف الكفرفى جحد 
العلوم لا فى ثبوتپا ونی جحد الرب لا فى الایمان به ونی جحد النبوا تلا 
فى اثياتهسا ونی التفریق بين الرسل لا فى الایمان بجمیعمم » وفی عدم 
الایمان بما جاءبه القرآن والسنة » لأن خلاف انسمع المعلوم كفر اجماعا 
لا فى خلاف العقل المعلوم لاته ليسبكفر اجماعا وپالفطرة تد رك القوی من 
المعاضة كما تترك ما دق على بصرك فى المرئیات !۱ ؟ والله أعلم ٠‏ 


۰ ۲ الايثار لابن الوزير ج ۱ ص۲ ۲ب‎ )١( 


م1١58‎ 


مميزات ابن الوزير | ریه 


قبل الد خول فى عرض پايا ليادج من مميزات این الوزير الفكرية 
وان كانت کتبه خير شاهد على ما أقول ‏ .اعرض‌عليك شپادة عد لسن 
خبیرین اما مين فى 3 e‏ هما الاما 00 ا سنة ۱۲۸ ۱ه 
RN‏ 
u TET‏ 00 ا الا من نیه ( 0( 
ما أبلغ هذه | لشهادة التى عبر عنها البلاغيون بالحصر والقعر » بطريقة 
النقى والانتثها ۶ بتخصيص 0 ) ومو*لفه بفوائد وفرائد د 


- أى الحواصم ا نی تواع n Ms‏ من , الكتب 
۰ وقد يأتى فى كثير من المباحث بغوائد لميأت بها غيره » کائنا من كان ) (5) 


فالمهم من العلوم » قبى وإ كانت حقا : (فقد يكون من الحقما هو حسرام 
بالا جماع والثص كالغيبة والنميمة ۰:) فالا شتغال بذ لك حرام 0 لما مهد هه 
من القاشید وانلهاعم 


(۱ ) الفرائد جمع فرید 2 » وهی الجواهر النفائس » والد راذا نظم » والشی ۱۶ 
الذى لانظیر له أ ه القا ال ا امن ۳۲۱ ۰ 

(۲) توضیح الافكار للستعاتی شرح تنقيح الانظار لابن الوزير ج ۲ ص ۲۱۳ 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد مطبعة السعادة طبأولى ستة 11 1ه 

(۳) أنظر جواهر البلاغة لاحمد الباشمى ص۱۸۱ ط الثانية عقترة بيروت ٠‏ 

؟ ) البدر الطالع للشوکانی ج؟ ص١1 ٠‏ 

(۰) ایثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‌اء۱ 


سا رات 


۱ ی ا اك 
تمزه ان a‏ 2 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


۱ - قال ابن الوزير : ( كال المعترض : المسألة الثالثة فى رواية كار 
التأيل 00 ()ء وقد قدمنا أن قاضى القضاة روى ا على رد 
وأيتهم ‏ 3 وتأويل كلام الفقپاء) أى أن المعترض قدح على آهل "الصحاح 
فى روأيتهم لاحادیث فساق التأويل » » وكفاره الذ ین یرتکبون المعاصی » متأولين 
وكذ لك أصحاب البدع المتضمنة للتكفير » والتفسيق » مع أن هوءلا* المتأولين » 
قائمون بأركان الاسلام ٠‏ 0 
وقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام أصحاب معاوية سلمين فى 
مناقب الحسن » بل سماهم الله عز وجل مؤبتين بقوله : ( وان طاتفتان 
من الموءمنين اقتتلوا فأصلحوا بینپما ٠:‏ فان بغت احداهما على الاخرى 
نقاتلوا التى تبغى » حتى تفى .الى آمر | ا اتات 
وقد رد أبن الوزیر على هذه اا ی 
الفصل الأول : تتبع فيه كلام المعترض» واورد عليه ما يبلغ مائتى إشكسال 
أو تزيد 3 صرح بذ لك ابن الوزیر آکثر زد » ولکتی تتبعتبا فوجدتبا 
أربعة وثمانين » ومائة اشکال » فیحتمل أنه :سقط بعضها فى بعش‌النسخ » . 
أو اثتاء التصویر » أو خطاً منی فى العدد » فقد ذکرهذه الارقام التی 
ذکرها ابن الوزیر ۶ الامآم الشوكانى وذ کر الصنمانی ۲۳۱ أنها مائة وزیاد 2 


(۱ ) ایثار الحق على الخلق لابن ع الوزیر ص ۳۰۷ ۰ 

(۲) الفسق الخترك لامر الله تحالی والعصیان والخروج عن طریق الحق » 
أ و الفجور - انظر القاموس المحیط ج ۲ ص1 ۲۷ ه الصحاح للجوهرى 
ج > ص ۳ ۱۵ » وأساس البلاغة للزمخشری ص > ۱ ۷ ۰ 

)۳( فى توضيح الافكار حت ۲ ص ۲۳۳ ۰ 


2 سورد لواف : ۹ 


1 مت 


على سبعين اشکالا والغریب هل يوجد من يورد هذ | العدد من الا شکالات‌فی 
مسالة واحدة ؟! وقدوئح هذه الاشکالات بفوائد وفرائد لاتوجد فى غيره ٠‏ 
وأما الفصل الثانى :فقد خصصه ابن الوزير لذكر الأدلة على قبول 
الارن متا که اه خی الى اروها ية من الوا ووي 
الاجماع على رد رواياتهم » وقد حوی هذا الفصل سالتین : 
الآولى : الکلام على تبول خبر فاسق التاویل 6 یا ذ کر الاد لة علی ذ ناه > 
وعارش‌الحجج التى ابرزها المعترض بخس وثلاثين حجة ه فى قبول خبر 
فساق التأويل بعشرات الطرق » والوجوه عن أكمة الزيدية » وم ه الذين 
يجب على المعترض قبول روایاتہم © وأسند كل طريق الى أصحابها كما 
ذكر كتبهم التى ادعوا فیپسا اجماع الصحابة ‏ رضی اللهعنهم - على 
قبول خبر أهل التأویل مطلقا ` كفارهم » وفساقهم » وهی مد رسی الزيدية » 
00 
وقد أشار الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فلو ترك روايية 
الحديث عم -أى أهل البدح-لاندرس العلم والءئن والأثار المحفوضة 
ہے 1 ()- 1 
- السألة الثانية ء فى الكلام على قبول خبر كفا a‏ فيها 
بالعجب العجاب بكثرة ما أورده من الوجوه » وطرق الاستدلال » وكل 
ملز الخصم على قواعد مذهیه © وببذ! يكون المعترض قد هدم مذهیسه 6 
وخالف جمیح سلفه » وکذ ب ثقات اصحابه » وقدح على كبار أثيتة ». لان 
الظاهر من مذ هب الزيدية » قبول آهل التاویل مطلقا »کفارهم وفساقهيم ٠‏ 
قال السنعاتی بعد أن ذ كر حجج اين الوزیر المقررة فى کتب الزيدية» 
الدالة على قبول خير كفار التأويل بدلالة الالزام قال الصنعائى : ( ولایخفی 


(۱ ) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ ورقه ۸۳ ١١1-1١55‏ » 
الریش! لیات لمج e‏ وما بيعدها ٠‏ ترضيم الافكار للمنعائى 
جا ص ۱۹۸ 

(۲ ) مجموع الفتاوی ج ۲۸ ص۲۱۲ جمع وترتیب عبد الرحمن. محمد ين قاسم 
النجد ی بساعدة اپنه محمد صورة عن الطبعة الاولی ۱۳۹۸ هھ ۰ 
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أن هذا الزام E‏ 
ویپذ | يتبين أن غرض ابن الوزير إلزام خصمه الزيد ى » من معتقد 

الزيدية » ومد رسپا والاً فقد ذ کر الخلاف » فى قبول خبر فساق التأويل , 
وکناره عند أعمة الحد يث كمالك سنة 4 ۱۷ ه وأحمد سنة ۲۲۱ ه والشاف شش 
وابن الصلاح سنة > ه » وزین الدين العراقی » والخطیب الیغد اد ی 
الشافعی وغيرهم ء وجماعة" من المتکلمین والاصولیین فى مسألة قب‌سول 
رواية المبتد ع ومنهم فساق التأويل وکناره کالجبرية والمشبهة والروافسض» 
والخوارج ومع هذا فأهل القبلة می فی کرهتم. كنا میا فى الكلاغ 
على انتراق الأمة ان شاء الله تعالى . 

كنا ذ کر حجج القابلین لروایتهم + والمخالفین فى ٠ذ‏ لك » وآ با 
هب ود ب فى هذا من قواعد المحد ثين والاصولیین والحنگلمین ۲۱ ) » فلیراجع 
الاصل من له علیه قد رة ء والا فلیراجع مختصره . 

بعد كتابة هذا وجد ت کلاما للحافظ ابن حجر ذ کره السخاوی بعد 
أن ذکر أقوال أهل هذا الشأن فى هذه الصألة قال : ( قال شيخنا : 
والتحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعة » لأن كل طائفذز تدعى. أن مخالفیها 
مبتدعة » وقد تبالغ نتكقرها . 

فلو أخذ ذلك على الاطلاق » لاستلزم تكفير جميع الطوائف .فا لمعتمد 
أن الذى ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع » معلوما من الد ين 
بالضرورة ‏ أى اثباتا ونفيا ‏ فأما من لم يكن بپذه الصفة » وانضمالى ذلك 


ضبطه لما يرويه » مع ورعه وتقواه » فلا مانع من قبوله أصلا وقال أيضا : 


(۱) توضیح الا فک ر للصنعانی ج ۲ ص ۲۷ ۲ 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ١‏ ورقة ۱۳۰ وما بعد هنت 
الروش الباس مب ص ۲۳۷ - »مح توضیح الافکار للصنعای 
ج ۲ ص ۲۲۰ - ایثار الحق لابن الوزیر ص > 2١‏ وما بعد ها 
علوم الحد يث لا بن الصلاح ص ۱۰۳ ۱.۰ » تدریب انسراوی 
للسيوطى ج و ص ء ۳۲ - ۳۲۸ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
مطبعةالسعأدة بمصر سنة و ۱۳۸ ها. 


= لمات 


من کان لا زم قوله ¢ وعرض عليه فالتزمه ما من لم يلتزمه ¢ وناضل عنهء 

قانه لايكون كاقرا » ولو کان اللازم را )١(‏ . ) 

۽ - صسألة القدر » جمع فى القدر » ووجوب الايمان به سبعة وعشرين 
حديثا ء وماکتی حد يث من غير الآيات القرآنية التى تقارب المأة 
ذكرانيما ورت من ال هن الخو نى :لتقد ر رة أ خا دت ٠‏ 

وأستد ها الى مصاد رها » وبين مافيبا من صحة وضعف 

قسم آحاد يث القد ر الى قسمين : 

أحد هما عايد ل على . ثبوت القد ر وصحته 

وثانيهما : ما يدل على وجوب الايمان به » وذ م من كذ ب به » بعضها 
فى ( الأمهاتالست ) (؟) ویعضپا فى غبرها » ونبه على مافسى 

أسانيد غير اللأمهبات » ليتمكن البا حث من الوقوف على ذ لك فى کب 


وصحته _ خصة وسبعين وماعة يت بالناظيا 8 


وسرد فى القسم الثانى : وهو مايد ل على وجوب الا یمان بالقدر وذ م 
الكثير ذ کر ابن | لوزير أنه فاته بعض الاحاد يث الصحيحة . 


وإييك نموذ جا من كلامه والأفعال والد واعى المتعلقين بسألة القدر 


وهو قوله : (. . ثم أن الله تعالى بعد ترجيح الغاضى تسیا 


(1) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى تأليف محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى ج ١‏ ص سمس ع ۳۳ دار الكتب العلمية بيروت طاول 
نة ۰۳ وه وأنظر توضیح ار لما ۲۳ حیست 
نقل هذا النص بحروقفه :ما عد[ : والذى يظبر . كيه 
اختصار غير مخل بالمعنى o‏ السألة نت 
للسخاوى ج ۱ ص ۲۲۷ وما بعدها . 

۳۲۱( الا مها ت الست : هی الصحيحان والسنن الأربع لاأبى دأود » 
والكرية تن وا دافم مات ما جه + 

(۳) العواصم والقواصم الاي الررور و ۲۸ ص ۲۰۲ ۲۷۲ . 
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باختياره الموافق لعلم الله » وقد ره ومشيئته » لایزال -سبحانه -یفعل 
مرجحات الطاعة والموقظات عن الغفلة ما یو* كد الحجة البالفة 
ويجد د ها + طضلا منه سبحانه + اثارة بما يتتعله من الا مراخن: ؛ كما قال 
تعالى : ( أولا يرون آنپم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون 
ولا هم يذ كرون ) )١(‏ 

قار ايريس مو هارع اباي تانيع 6 وا وات )هیر شیم : 
قال تعالی : ( الذی خلق الموت والحياة لیبلوکم أيكم أحسن عملا ) ۲۱ ) 


وتارة بما يقرع أسماعهم من مواعظ الله -عز وجل و 
على ألسنة أنبياعه وأوليائه » فلا يزال سبحانه وتعالى يقابل ا 
الى معصيته بالد واعى الى طاعته » والعاصى لايزداد الا تماديا على 
نحوة اسه زو من لله م قا کی فا ی ۱۳۱۳ 
ولذ لك عظم الله تعالى ‏ شأن التذ کر والموجب للترجيح » وقال فى 
غيرآية : ( لعلهم يذ كرون ) أى لمحبته ذلك لهم » وطلبه منپسم 
عند أهل السنة وقال فى الغافلین : ر أولكك كالاتعامبل هم أضل 
ول هم الغافلون )(؟). 
وتأمل قوله تعالى : ( بل همأضل ) نانه يد ل على أن الله تعالى - 
كيم من اختیار الصواب بخلاف الاتسام + ومع ذ لك فان اختیسار 
العبد لايكون الا موانقا ار 


. ۱۲ ۱ : سورة التوية‎ )١( 

۲ E (؟)‎ 

(۳) لعل ابنالوزير یرال کی نوح عليه السلام من قومه فيما 
قصه الله -سبحانه ‏ فى مواضم كثيرة فن ۱ لقران. خت اتول 
الله سورة باسمه ونيا ما يشير أبن الوزير اليه فى قوله تعالى : 

( قال رب انی دعوت قومى ليلا ونهارا . فلم یزد هم د عاكقى 

الا فرارا » وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعيم 
فى آذ انهم واستغشوا ثيا بهم واصروا واسكيروا اسكبارا ) . 
سورة توح : ه - ۷ 

(؟) سورة الا عراف : ۱۷۰ 

(ه) العواصم والقواصم لابن الوزير ج م وهم ۲۸ ص ه ۲۰ . 
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ونقل عن ابنا لقيم من حادى الا رواح ٩‏ ) صفحة على التوالى 
وسيعة وغشرین عحة مقا »> عن سبعة وعشرين أو ثلا ثين صحابيا ¢ 
كما سرد أقوال كيار التابعين والائمة الأربعة ونظرائهم » كل هذا 
فى معرض الرد على المعتزلة الزيدية النافين روء ية الله تعالى 
فى الآخرة . 
كما ذ كر أقوالهم وأد لتهم من الأصول الخسة » وطول الكلام 
فى هذ هالصسألة لیو* يد مذ هب السلف وأهل الحديث فى اثبات 
روء ية الله -عزوجل - فى الا خرة » وسيأتى الكلام عليبا 
ان:شاء الله تعالى نى ( المعارك الکلامية ) . 
۽ - أورد فى اثبات حكمة الله تعالى ‏ فى أقواله وأفعاله ما يقارب 
مائة آية فى العواصم(۲ ) ردا على من ينفيبا من غلاة الأشعرية(۴) 
والآن تتتقل الى نماذج أخرى من‌العواصم وغيره . 
١‏ - اعمال النظر : يستخد م ابن الوزير العقل فى فم النصوص ء وقيما 
ا كيه ماق يبد وه لك واا فقول نا وف المشاز 
آله أى خصمه ‏ على أبياتى هذه التی منها + 
أصول د ينى كتاب الله لا العرض ا ا وليس لى فى أصول غيره غرض 
ینتب اه استد للت يا لسمع على السمع 6 وظن أن مراد ی أصول د ينى 
السنع لا العقل وظن أنأه لالسنة لا يرون العقل شيعا كأنه لایعلسم 
اجماع السلمين أنه لا تكليف على صبى ولا مجنون » ولابد من نظر 
العقل » وكذلك أمرالله -عز وجل - بتد بر كتابه فبأى شىء يتد بر 
الا بالعقل 0 وانما منعوا من وضع النظر فى غير موضعه »> ومن 


۲ فصل‎ ١5 ج ۲ وهم‎ )١( 
۲۸ (؟) ج ۳ وهم‎ 
۲۲ > رج) آنظر غاية المرام فى علم الکلام للامد ی ص‎ 


الطراعق المبتدعة ۲۱۱ . ) 


۲ - کترة الاطلاع على أقوال أهل الملل والتحل » وشدة التعمسق 
فى استقصاكها وشرحپا ‏ واسناد ها الى مراجعها ء وقائلیها 
“غالبا حتى ليغلب على ظن القارىء أنه يجيد ها أحسن من أصحابها . 
من ذ لك على سبيل المثال مافى كتابه ( ايثار الحق على الخلق ) 
حصرت المراجع التى أشار الیپا فيه الى نصف الكتاب المذ كور تقريبا 
ثبلغت سین مصدرا + وهذا بالتسبة للعصادر المتعلقة بالعقيسدة 
وأصول الفقه » من کتب أهل السنة الذین هم أهلها » ومن کب 
النتسبین الیپا » ومن کتب العترة والزید ية والمعتزلة والشیعسة 
والروائش والمرجكة وفیرهم وعجزت عن حصر الباقی . 
أنا ادر الس والهدين القن أخار اليا ذل أرق "لک رهبا 
فقد ت كون أكثر من هذا العدد 
هذا بالتسبة لهذا الموء لف المختصر القيم » فکیف لو حصر مافى 
كتابه ( العواصم والقواصم ) الذى هو أضخم وأجود مولفاته الذىوصفه 
الشوکانی بأنه : ( يشتمل على فوائد فى أنواع من العلوم لا توجد فى 
شىء ES‏ ل" 


وبالجملة نان اين الوزير اذا تكلم فىالسألة الواحدة أشبعببا 
بحثا لافى علم من العلوم فحسب » بل يتناولها .من علوم شتى ٠‏ وكلما 
تكلم فى فن من الفنون ظن القارىء أنه لايحسن غيره » حتى اذا انتقل 
الى فن آخر يتعلق بالسألة ذاتها يظن القارىء ما ظنه قبل ذلك» 
وهكذا كما قال الشوكانى : ( وهو_أى ابن الوزير ‏ اذا تكلم فى 
سألة لايحتاج الناظر بعده الى النظر فى غيره من أى علم كانت) . (۳۱) 
وخير شاهد على ذ لك مصنقاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) . 


(۱) العواصم والتواصم ج ؟ وهم ه ۱ ورقة ۱۱ وهو تحت الطبسع 
والتحقیق » ولو كان الشوکانی حیا لقرت عیناه بلطم مد ال الاو 

(+) الیدر الطالع ج ۲ ص ٩۱‏ 

(۳) البدر الطالع للشوکاتی ج ۲ ص ۱ ٩‏ 


ب ۱۵۵ ب 


م« الد قة وعمق التذكير » ولعل ذ لك من نوائد عزلته أثتاء التصنيف 
فق حيو بعد آن ایر هي الد معرنية امه بأحواله :بات 
صتف (العواصم والقواصم ) فى جبال )١(‏ بنى سلم » ويعضهيم 
أخبرنى أنه فى كبف من كبوف جبل نقم۲۱ ) » وبعضهم فى غير ذ لك 
ويمكن الجمع بين الأقوال بأنه صنف بعض الكتاب فى هذا » وبعضه 
فى ذاك , أو بعض مصنفاته هنا » ویعضپا هناك » والامر سيل 
ان شاء الله تعالى . 


لها 


ومعلوم أن الباحث الخالى عن الضوضاء » یصفو له الجو ء ويساعده 
ذلك على حسن التفكير وعمقه » وحینگذ يغوص فى بحار العلم + 
متى شاء وکیف شاء » ویستخرج منه نفاكسه » وقرائكده التی قد یعجز 
عن استخراجپا الكثير من العلماء » من ذلك تعليقه على قوله 
تعالى : ( ليس كمثله شىء وهوالسميعالبصير ) (5) بقوله : ( جمع 
بين الرد على طوائف المبطلين » فأولها رد على المشبهة » وآخرها 
رد على المعطلة > وفى ترتيببا سر لطيف > لانه لو قد م الرد على المعطلة 
لک ست وهم او جال من شبه أهل التشبيه » فلذا بدأ بما يعضم 
عن ذ لك هى غاية التقد يس والتنزیه ) (؟) ۱ 

وقد أشار الى هذ! الشوکانی بقوله : ( وقد يأتى فى كثير من المبا حث 
بقوائد لم یات بها غيره کائنا من كان ) (8) 


(۱) فى بلاد(بريم) منطقة ( ذمار ) تبعد عن صنعاء بسافة ۲۰۰ 
كيلوتقريبأ وکان يسمى قد يما يحصب ولا یعرف هذا الاسم الا لخاصة 
كذا فى حاشية الا كليل للہمد انی تحقيق الا کوع ج ۸ ص ۱۸۷ 

(+) هوالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية . 

(؟) سورة الشوى:|| E‏ 5 ۱ 

رء) ترجیح أساليب القران على أساليب اليونان لابن الوزير ص ۱۳۸ ٠‏ 

(ه) البدر الطالع للشوكانى ج ۲ ص ۱ ٩‏ 


]16س 


واذ | ما قارنت بين كلا مه » وكلام أ هل عصره 0 بل شيوخه 0 
فانك لاتجد مقارنة » لا فى اللأسلوب » ولا فى الافکار » ولا فى شد ة 
بعش الأد لة ف تقویة بعض لو لة التى یزیا على "اخثلاق" انوا غ 
ذلك بوجه صحیح » ولفظ صریح » مع‌الجمع بين البراهین العقليية 
والنقلية » وهكذا فى تضعیف بعش الأدلة . 
وحينما تطلع على کلامه فى بعض السائل قبل معرفته تظن أنه مسن 
لما أشرت اليه من و و الما رقم وقرة اتمه ج ,وف قطن اه لس 
مصنفاته يوءيد ذ لك ماقاله الشوكانى : ( وكلامه ‏ أىابن الوزير -لایشبه 
كلام اهل عصره » ولا کلام من بعك ۵ » بل هو من نمط كلا م ابن حرم 
وابن تيمية ) ۰ ۱۱) 
سياقه لكلام السلف واهل السنة وا لمحد كين وأد لخبم ء فانه یأت 
بما ییپر۲۱ )لب القارىء لكثرة ما يورد من الآيات القرانية والا حاد يث 
النبوية وأقوال الصحابة والتابعين وأعمة السلمين وعلماتهم وخاصة 
من جمع متهم بين النقل والعقل -رضی الله عنهم أجمعين . 
من ذلك على سبيل المثال ما نقله فى(العواصم والقواصم ) فى 
سياق دفاعه عن أ هل الحديث الذين وصبهم بعض غلاة المتكلميين 
فن الحد یت (©) 


(1) البدر الطالع للشوکانی ج ۲ ص ١ه‏ وأنظر مطلع البد ور لابن 

۰ ۲۷۳ أبى الرجال خ ج > ص‎ ٠ 

(۲) من باب نفع أى غلبه وفضله » ومنه قيل للقمر : الباهر : لظهوره 
على جميع الكواكب ‏ المصباح المنير للفیومی ج ١‏ ص١"‏ ۰ 

وم) أنظر العواصم والقواصم لابن | لوزير خ ج ؟ الوهم ه ۱ ورقة > ٣‏ 


ہے 0۷( س 


وكان: من جواب ابن الوزير على هذ | أنهم لم يتركوا علم الكلام لجمسود 
فطنهم أو لدقته وفمیضه بل للنہی الوارد عن ذ لك كما سياتى بيانه ان شا۶؛ 
الله تعالى فى ( المعارث الكلامية ) » وانه قد خاض ودقق فى علسم 
الكلام غير واحد من المحدثين » ومن آخصر مايستشهد بهعلى ذلك كما 
يقول ابن الوزير + ( كلام شین الحنابلة المتكلم أحمد بن تيمية الحرّانى ) * 
ثم نقل الأصلين والمثلين والقواعه الست من السالة التدمرية لابن تيبيسسة 
اعون با تقله فر الترالی قیال مشي ا ا نارای : 
انا ی SE TE‏ یات انعر فیس 
واماالاضل الثانی : نان القول فى الصفا ت کالقول فى الذ ات وقس‌علی ذ لك 
اراد انين ال ى لفق القالة فى ابات منوت الاسم الى 
والكذ افی اسماقه سفاته والرد ی بمجیل ا 


ويظهر من هذا أن أبن الوزير معجب بكلا م شيخ الاسلام ابن يميه 
ه الامانة العلمية فى النقل : 


أنه يسند مانقله أو ذكره الى مو*لفه مع‌ذکر الباب او الفصل من 
الكتاب كما فعل ذ لك فى عد 2 مواضع : 
١‏ ل من ذلك ما ذکره‌عن صاحب الجامع الكافى معتمد فقه الزيدية فسی 
آخر الجزء السادس من النهى عن تكفير المختلفين فى ضول الدين ۰ (۳) 
۲ - وذكرعن الدمين حكية اللسه فى خلق الد اء والدواءفن جناحی الذيان 
۰ وقال : ذکره الدمیری فى حياة الحیوان من حرف الذ ال ۰ 


: میا ها 

(۱) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۲ ورقسة 1 5/ وانظر مجموع الفتساوی 
عد من 36 ا > 

(۲ ) راجع التفاصيل فى مجموع الفتاوی ج ۲ص ۱۷ ۸۸ ٠‏ 

(۳) ايثار الحق لابن الوزير ص ۱5۸ ٠‏ 


۸ مت 


ولد ان اك لامي الى ترس فزي ف نت تفن ی سل 
لاحکام ,فى موضوح الحكية ۰ ۱۱ ) 


٤‏ - وتال + وذ كر ابن كثير فى الأول من البداية والنهاية فى قصة توح 
0 وتفسير قوله ‏ تعالى : ( ولا ينفعكم نصحى ان آردت 
ن عي ح لكم ان كان اللسه يريد أن يخويكم و 
5 5 الوزير : اا فى ذ لك أت فى ,أثيات الحكمة ‏ 
قال اتد الو على اله ابول الله ب رول م 
ای کی السيزلة ای ی الخ ی 
EES E‏ اه ۶ ۱ 
وقال آیضا(ومیذ لك ما رواه الحافظ ابن کثیر من طرق نی خلق آدم من 
الجزء الأول من البد اية والنهاية 5(6) 
مین د كناد كزه عن الغرالن فى الور فن الأشاطة تة به 
الله تعالى واسمائه ونعوته من جميح الوجوه : فقال : ( قال الغزالى 
رل 56 الأستى كن | ) (1) 
وقال أيضا فى أثناء حدیثه عن توحید. المعتزلة : ( ذكره مختار فى 
الباب السادس من خاتمة أبواب العد ل ف كات ال ۱ 2 
000 أتناء حديثه على الفائدة الخاسة فى الكلام على القضاء 
: ( الوجه السادس ماذ كره ابن قيم الجوزية فى الجواب الكافى ٠‏ )۸( 


۰ ۲۰۱  ٠٠١ص أيثار الحق لاين الوزير‎ ) ١( 

(۲) سورة هود : re‏ وانظر الايثار ص ١ ١‏ ؟ وال ایر والښایة لبن کرو | من و٠٠‏ 
() شوه لاسام + ۷۲ ۳ 

(2 ) الايثار لابن ی ص ۲۰۵ و انط الاك ع مكب الوم _ص ل 

(ه) الايثار له ص5؟١؟ ٠‏ 

(1 ) الايثار له ص ۱۸۹ ٠‏ 

٠ ۱*٤ الايثار لوص‎ )¥( 

۲ ۱ ۲ الحواصم والقواصم له ج ۲ وهم ۲۸ ص‎ (A) 


1 ۱ نت 


: التصنیف حن حفظه - أحيانا  كما صرح بذ لك : فی‌عد 2 مواضع‎ ١ 


و عا ل ری مس تچ 
| - نا فى سآلة قبول کار التأويل فى العواصم (۱ ) حیث‌قال : ( وجملة 
ماحضرنی من الطرق عشر طرق ) معدّد ها وهذ | فیما عدا النقل ٠‏ 
۲ - کذ لفی میضع آخر !۲ اشه قال : ( واحسبه فى مجموع زيد ) وه | آیضا 
يد ل على أنه يكتب من حفظه فاليا ٠‏ 

۳ - كذ لك فى موضع آخر ( "أنه قال : (وجاءفف فضل أويس القرنى مالم 
یحضرنی ) وهذا يد ل على أنه يكتبايضا من حفظه 0200 ٠‏ 

5- نو[ لترجیعلم(؟ ) ذكر اثنين يعشرين وجها من حفظه كما هو ظاهر 
امه تو ”يد القول بان المتشابه لا يعلمه الا الله سعز وجل - 

ه - وقال فى الروضالبا ( *) بعد أن ذ كر كلام الخطابى فى معالم الستن 
فى معنی القدر » وابن الاثير فى جامع الاصول والجوينى فى البرهان 
قال بعد ذلك : (وفى كلام الفخرابن الخطیب الرازی أشياء من 
ز لك فاتی لفظها ٠‏ 

وفى الور( ) آیشا فى سياق الكلام على الروايات من طريق مسروان 
ابن الحکم قال + ( قد خاسالناس فى ذلك خضا كثيرا قديسا 
ی من الكتب o“.‏ ولا حفظت فى ذ لك ما يقنع ألا ما ذ كره الحاكم 
البحسن بن كرامة المعتزلى فى كتابه شرح العيون ۰۰۰ ) * 

۷- ولما جا “ته رسالة المعترش ترد د فى كيفية الجواب بين الایج از 
والاطناب صد ه عن التوسع عدة أسياب أهمبا عد م توفر الأسفارء 


٠ (١١ ج اورقة‎ )١( 

(۲ ) ج ا ورقة ۱۸ ۰ 
(۳) ج ا ورقة ۱46 ۰ 
٤(‏ ) ص 1٩‏ وما بعد‌ها .۰ 
(ه) ج ۲ ص۲۳۱ ° 
(1) ج ۲ ص ۱۳۲-۱۳۱ ۰ 


E‏ ا 


وقال فنا بن يتأتى ذلك آویتبیو* لی وأنا فى بواد خوالى وجبال 
عوالى فتصصت من يلل آفکاری يرضاكوما أكفى ن لك رارض اذ | کان طيبا 
بحضا )۱(۰) 

۸ - كذ لك ذ کرقی کتابه ایثار الحق !۲ ) على الخلق فى سياق حدیشه عن 
خروج عصاة الموحدین من النار قال : 
( والذی دي ("االآن من الاحادیث الصرحة بخریجپم من التار 
أحاديث كثيرة جد | عن اکثر من عشرین من کبار آصحاب رسول الله 
صلی اللنه علیه واله :ويك )۰ 

٩‏ - كذ لك ذكر الخلاف فى مسألة تعذیب آطفال المشرکین » ومن لم تبلضهم 
الدعوة » والشین الفانی والمعتوه والاصم وذ کر الا قوال والاحادیث ومافی 
آمانید‌ها من صحة ضعف + معد آن ذ کر کلاما کثیرا قال 
( وهذ | جملة ما حضرنى من صحیح ضمیف فی حجة آهل هذ! القول ) (*) 
ایا ياين فى الجنة والدلیل على ذ لك الاستفاضة عد الکثیر من علمأ 
اليمن من آن ابن الوزير صنف ( العواصم والقواصم ) فى بحلون الاودية 
الخوالى » وري الجبال العوالى ٠‏ 
الآتى شاهد على ذ لك حینما صف الحالة التى يعيشها : ( ومن 

ين يتأدى ذ لك » أو يتهيو؛ لی وأنا فى بواد خوالى وجبال عوالسی 6 
ا اعانا نپبا: 
فحینا بطود تمطر السحب دونه » # 1 شیف بالخمام مو زر 
وحینا يشعب بطن واد كأنه × بو حا تسیا لطیر تصفر | ۳ 
ومما يد ل على أنه يوء لف من حفظه أحيانا آنه تسب حاو الارواح سر 


)۱( مقد مة | لعواصم والقواصم ورقة ۱ رالانا ا ١1‏ ال 
بسکون انراء القلیل يقال ما برای قلیل أ ه السحاح ج للچوهري چ ص۲1 ۳ 
(۲) ص۳۸ ۰ 
(9) حضری كذا. أى خطريبالى ] ه مصباح E‏ 1۲ 
٠‏ () العواصم والقواصم لابن ن الوزير ج ۲ وهم كص 0 
(8) الروضالباس لها 1 ۵ ۰ ۱۳۶ ۱ 


1 بت 


الى شيخ الاسلام ابن تيمية (۱ ۲ ومعلوم أنه التلميذ ه ابن قيم الجوزية 
ولوكان الکتاب‌موچود | لديه لما حصل هذا الوهم وله فى مضع آخر 
تسبة الى :أبن اليم واللسه اعلم * ۱ 

۰ وتف اشنا * حديثه عن الضع عن التصرف فى عبارات الكتاب والسنسة » 
لجواز الخطأ على العلماء فب فبم المعتی » أو التعبير عما فيموا > 
أوفيبما معا » قال : ( والد ليل على ذ لك أمور كثيرة » أذكر شما 
١ TOS‏ 1 
وفى أثضناء حديثه عن اثبات الحكمة قال : ( والذ ی حضرنى شا 


سبعة آمور » ود ها واحد | واحد ا من حفظه » كما هو ظاهر كلامه )۳( 


وبالجملة فپذ ا عادة کثیر من العلماء الحفاظ » الذين یکتبون © 

ویحدئون من حفظهم » وهذ | مشپور ۰ فلا غرابة أذ | کتب ِ الوزیر 
من حفظه » فقد شبد له بالحفظ جماعة من ی کبار العلما ءکاین آبی الرجال 

سنة ۱۰۹۲ ه والصنمائی سنة ۱۱۸۲ ه ه١‏ والشوکانن سنة ۰ هد 


وغيرهص م * 


0( ايثار الحق له ص ۱۰۲۳ ۱۲ * 
(۲) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۱۱ - ۱۶۳ * 
(۳) ايثار الح لاص ٤‏ ۲۸ الوا ام ل 


E 


لاعبرة عند ابن الوزير بمن قال ٠‏ وإنما العبرة بما قال كائنا 
AES‏ بده ناح ده ريق روك الا e A‏ 
بأنه مقلوب وقد احتج به نقاة الحکمة::- على حد تعبير ابن الوزير ‏ غلاة 
شرت + 


والحديث من طريق صالحبن كيسنان عن الاعرج عن أبى هريرة مرفوعا 


ا ی بای لاب مس 

إلا ۰ > وقالت النار ۲۱ "سیمنی أرثرت‌بالتکبرین "£ فقال الله 

تعالى للجنة » أنت رحمتى » وقال للنار » أنتعذ ابى اصيببك من اشاء 

ولكل واحدة منکما ملوءها قال : فأما الجنة فان. الله لايظلم من خلقه 

أحداه وأنه ينشى "لننا رمن يشاء فیلقون فیپا » فتقول هل من مزيسد 

تلاا ی فيبا تد مه فتمتلی * ويرد بعضها الى بعض فتقول قط 
8 : 


قط قط 
کا و ا ا ال 
وفى ذ لك دلالة خد هوعلا * على انتفاء الحكة ٠‏ 


(۱ ) بفتحتين جمع ساقط وهو النازل القدر الذى لايو*به له » وسقط المتاع 
رديئه وفى رواية : ( وعجزهم ) بتشديد الجيم وفى رواية ( وغرشهم ) 
بتشدید الرا* وتخفيفه أى تغلتپم والمراد به أهل الايمان الذين لم 
یتفطنوا للشيه ولم توموس لهم الشياطين بشى "من ذ لك فهم ال 
عقائد صحيحة وايمان ثابت وهم الجمپور وأما اهد العلم والمعرقتة 
فهم بالنسبة اليبم قليل كذا فى الفتح للحافظ ج ۱۳ص ۳ ٠‏ 

(۲ ) قال الحافظ فى الفتح ج ۱۳ ص1۳1 ( قال ابن بطال سقط قو ل النار 
هنا فى جميع النسخ وهو محفوظ فى الحديث )۰ ٠‏ 

(۳) أبن الوزير لم يثنت هذ ه الكلمة فى الحديث كما فن كتابه ايثار الحق 

5 على الخلق ص۲۳ ۰ ۱ 

٩(‏ ) البخاری ج ۸ کتاب التوحید یاب‌ماجا"فی قول الله تعالی : ( ان 

رحمة الله قريب من المحسنین ) ص۱۸۲ - ۱۸۷ وانظر ایثار السق 
لابن الوزیر ص> ۲۳ ٠‏ ۱ ۱ 


۳ 


وهذ | الاستدلال يتضين قصرباع المتكلمين فى الحديث وعلومه » والا 
لما استد لوا به وهومقلوب كما سيأتى بيانه قبريبا ان شا" الله ٠‏ 

وفى مناقشة ابن الوزير لما قيل حول هذ! الحديث ما يقتضى أنه مسن 
آهل هذ | الشأن ٠ء‏ وفرسان هذ | الميدان » وليس الخبر كالعيان فلا سپیسل 
ألى استقصاء ماقاله من صطلحات الحديث » لانه يطول المقام » وسنلسح 
الى ذ لك لمحة سريعة مع الاشارة الى مظان ذ لك من مو" لفات ابن الوزير * 


تعقيب ابن الوزير على الحديث من ناحية الرواية : 


ان هذ | الحديث مقلوب أى سبق لفظ الراوى من الجنة الى 
النار » ول یوانقه علیپا مسلم: ولا غيره من اهل السنن » كما وقع القلسب 
فذ کر شم ( رجلا تصدق بصدقة تا خفاها حتىلاتعلم يمينه ناتنفق شماله ) (۱) 
واتما اتقلب على بعض‌الرواة » وصوابه ما خرجاه معا عن آبی هريرة - رضى الله 
عنه ‏ فى هذ | الحدیت بعینه » وفيه ( ورجل تصد ق بصد قة فاخفاها حتى 


لا تملم شال دماعت نين ۲۶۰ ) 


(۱) مسلم ج ۲ کتاب الزكاة باب تضل اخفاء الصدقة ص ۱۵ ۷ وانظر شرح 
فى بلاد تا وغيرها و كذ ا نقله القاضی عیاض عن جميع روایات‌نسخ 
مسلم ( لاتعلم يمينه ماتتتفق شماله ) والصحيح المعروف (حثى لاتعلسم 
وهو وجه الكلام 6 لان المعروف فى النفد لنفقة فعلها بأليمين 2 
وأورده محمد فوء اد عبد الباقى ق الاؤلو: رخا » فما القت عليه 
المقلوب مع انه علق على هذ | الحديثفوالصفحة المشار اليما بنقسل 
کلام النووى الآنف الذ کر يحروفه ٠‏ 

(؟) السخارى ج ١‏ کتاب الاذ ان باب من جلس نى السجد ينتظر الصلاة ص 
9 كاب الزكاة باب الصدقة بالیمین ص ١١7‏ ج ۸ كتاب المحاربين 

ص ۲۰۷ وانظر ایثار الحق على الخلق ص6 ۲۳ » ولم اجد ما اتفققا 
عليه كما قال ابن الوزیر » وهو معارش‌لکلام النووی السایق من أنه هكذ | 
واللسه أعلم 5 


۰ ۷ بت 


: 


فحکم كل عا رف بانقلابه لما اتفقا عليه فى ذ لك » ولأنه اتناسب نان اليمين 
هی النفقة » وخرجه سلم لتقوية اصل الحدیت بهذا الاسناد » لا لکوسه 
ظن حجة هذا المتن المقلوب » مع مخالفته للمعقول والنقول ٠‏ ولم يتسم 
احستف اما جل وال 

وكذ لك حديث الجنة والنار » فانپما اتفقا على اخراجه على الصواب من 
طريق عبد الرزاق عن معمرعن همام بن شبه عن أبى هريرة رضی الله غه 
قال قال تال الله صلى الله عليه وسلم : ( تحاجت الجنة والنار » 
نقالت التار ١‏ | ماني لحي #اقالك الجنة :مالی لا ید لتجي. ٠.‏ 
الا ضعفاء الناس وسقطب (7) قال الله تبارك وتعالی للجنة أنت رحمتى أرحم 
بك من اشامن عبادى وقال للنار : انما انت عن ابى اعذ ب بك من لش" من 
عنام کل باه ایو مار ۱۵۶ ه فاما النارفلا تمتلى * حتى يضع 
رجله فتقول : یعس » فبنالك تمتلی " ویزوی بعضها الى بعض ولا يظلم 
الله من خلقه آخدا ء وأما الجنة فان الله -عزوجل » ينشى* لبا 
خلقا) (۳) الى هنا اللفظ المتفق عليه * ۱ 

وفى لفظ لسلم من حديث انس : ( لا تزال تقول هل من مزيد حتی 
يضع فيا رب العزة تبارك وتعالى قد مه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها 
الى بعض وفى بعض روایات مسلم : ( حتى يضع الله تبارك وتمالی رجلسه 
تقول قط قط قط ) (5). 


(۱ ) فى مسلم : زيادة : ( وغرتهم ) ولبا ثلاثة معان أرضحبا البلّه الغافلون 
الذين ليس لهم حبذ ق فى امور الدنيا أنظر شرح مسلم للنووى ج ۱۷ 

۰ 1١8١ ص‎ 

وى ند ينا + 

(۳) متفق عليه عن أبى هريرة البخارى ج 1 تفسیر سورة ق ص8؟ مسلم 
ج > كتاب الجنة باب النار يد خلا الجيارون ص۲۱۸ اللوء لوء 
والمرجان ج ۳ ضن 291-24 الحلیی ٠‏ ۱ 

(4؟) مسلم ج > كاج الجنة باب النار يد خلا الجیارون ص ۲۱۸۷ ويمعنى 
قط قط حسبى حسبى وفيبا ثلاث لغات سكون الطا*وکسرها منينة وغير 
منينة الصفحة نفسها ٠‏ 


۱1 


وفى موضع آخر فی البخارى عن انس بلفظ : ( لايزال يلقى فيها » وتقول 
هل من مزید حتى يضع رب العالمين قد مہ » فينزوى بعضها الى يعضثم 
تقول : قن قي بعزتك وكرمك ‏ ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشى * الله لبا 
غفا سكيم قن الو )۲۱۱ ۱ 

قد تتبع أبن الوزير ‏ رحمه الله روايات هذ | الحديث وما يتعلق 
بعلوم الحديث ه وما قيل فى رجال هذا السند فی موا كثيرة من الصحيحين 
فن أن هذا الحدیث المتقق عليه هو المعمول به و ن الحديث الذى استد ل 
به نغاة الحكمة تفرد به البخاری ومقلوب ایضا وقد درا غيرواحد من 
علماء الحديث نهم ١‏ بن القيم فى ( حاوى الارواح ) ٠‏ وابن حجر فى ( الفتح ) 
عن جماعة من الأئمة » وأن البخاری قد نيه على ذ لك حیث‌قال ابن القیسم : 
) وأما اللفظ الذ ى وقع فى صحيح الیخاری من حدیث ابی ی 3۵( جه 
ينشى للتار .من شاء فیلقر ی فیا فتقول هل من مزيد ) فغلط من بعلسض 
الرواة انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحة ونص القرآن یرد » خانه سبحانسه 
آخبر أنه يملا جہنم من ,ابلیس وأتباعه » فانه لا ا من قامت عليه حجتسه 
وكذاب لع ۹ : 


(۱) البخارى ج ۸ کتاب‌التوحید: باب قول الله تمالی وهو العزيز الحكيم 
ص۱11 ٠‏ 

(۲) الحاوی لابن القیم الباب التاسع والستون ص۳۱۹ ۳۲۰ وانظر فتسح 
البارى للحسقلاتى > ۱۲ ص TTY‏ ° 


- 11۷ - 


۱ - ان هذا الحديث البقلوب جعل تنزيه الله تعالی عن الظلم ٠‏ عند 
ذ كره الجنة » فأوهم بذ لك أن من اد خله الله تعالى ‏ الجنة يغيير 
عمل » كان غلبا » وهذا من افحش الخطأ » فان الحور العين » والاطفال 
فى الجنة بغیر ععل » وهذ | هو المرضع الذى لا يسمى ظلما عند أحد 
من السلبین » ولا من القلاء » ولا آمار الى ذ لك شی* من السنةء وا من 
اللغة » ولا من العرف » وانما ذ کر هذ !| فى النار » اشارة الى أن التعذ یب 
بغيرذئب هو شان الظالمین من الخلق » والله ‏ تعالن حرم 
الظلم على نفسه » وجعله بن علقي .بحا کا ی الوا 
بل كما تمد ح بذ لك رب العالمين ,1 ۱ 
وفی هذ | امارة من ابن الوزیر - واللسه اعلم - الى قوله تعالى : ( ۰۰.۰ 
وما أنا بظلام ا( ا 

۲ - أن القاعدة فى كمال الافحال ٠‏ أن يكون صد ورها عن الحكمة البالعسةه 
فى توجيهها الى البصالح الراجحة والعواقب الحميدة » فكلما ظهر 
فيها ذ لك » كان اد ل على حكمة فاعلها وعلمه » وحسن اختياره وکلما 
بعد ت عن ذ لك ه كانت أشبه بالآثار الاتفاقية » وبافعال الصبييان 
والمجانين .0 


(۱ ) هذا معتى اول حديث أبى ذ ر الطويل المشپور بالحدیث القدسى فى 
صحيح مسلم ج ٤‏ كتاب البر یاب تحريم الظلم ص > ۱۹۹ - ۱۹۹۵ * 

(۲ ) انظر ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۳۷ ٠‏ 

(؟) سورة ق : ۲٩‏ * 1 

٠ سورة التهف : 1؟‎ ) ٤( 

(5) ايثار الخق على الخلق لابن الوزير ص ۱۹۷ * 


۷ ۱ جه 


تعقيب على کلام ابن الوزیر - رحمه الله .تعالى : 
مس ا مت 
بناءءلی ما عودنا عليه ابن الوزیر من التشجیم على البحث 6 

وعد م التقلید » وان العبرة بالقول لا بصاحبه » ناقول : 

ما قرره أين الوزير من قلب الحديث »6 الذى اتفرد به الیخازی » فى 
مخاصمة الجنة والنار ه هو الصواب » لما بينه ابن الوزير فى تعقیبه على 
الحديث المذ کور » من ناحیتی الرواية والد راية » يوءيده ما تقرر سایقامن 
کلام ابن القیم » واين حجر » وفیرهما » ولأن ما اتفق عليه الشيخان » مقد م 
على ما تفرد به البخاری وهذ | مقدم على ما تفرد به سلم » وهكذ | كما تقسرر 
۱ ۱ 
ف طوم ال ( 
الذين يظلهم الله فى ظل عرشه من القلب والغلط من بعر الرواة » وذ كر 
نهم : ( رجلا تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لاتعلم يمينه ما تنفق شماله) 
وأن صوابه ما 0 معا 4 عن أبى هريرة رضى الله عه » فى الحديسث 
يمينه ( 0 عن هذ | اللفظ الذ ی قال أبن الوزیسسر 
إنهما أخرجاه معا » ولم أقف عليه » ولم يوجد فى صحيح سلم الا اللفظ 
المقلوب » يوءيد هذ | ما قرره النووى وغيره » سابقا » من أنه نقلوب » وقد رواه 
البخارى » وما لك (5 2ه وغرهما باللفظ | لصواب » السابق ذكره وقد مثل 
به الحافظ بن حجر فى ( نزهة النظر ) للمقلوب » وقال : ( فهذا مما انقلب 
مر 0 ) ی ا كسا 


- )۱( انظر التفاصیل فى علوم الحديث لابين , الصلاح ص ۲۲ وتد ریب السسواوی 
للسيوطى ج ۱ص ۱۲۲ - ۱۲۳ برد امك دين e‏ تقد یسم 
اسحق عزوز الناشر المکتبة العلمية ٠‏ ۱ 
(۲) الموطاً للامام مالك ج ۲ ص ۲۳۰-۲۳۵ ط الحلبى * 
(۳( تزه اترا ع حجر ص 1 ۱ 


س 


ولکنه معا و‌یکلام النووى الآنف الذ کر من أنه هكذ | فى جميع تسخ مسلم فی 
عصر النووی * ۲ ۱ 

كذ لك النسخ التى بين آیدینا » وحينئذ یکون ابن الوزیر آصاب 4 فى 
كلامه » على حديث محاجة الجنة والنار » ووهم فى حديث السيعة الذى صرح . 
بأدبما أخرجاه معا » وتبعه فى هذا الوهم الحافظ بن حجر لما مثل بالحديث 
المذكور للمقلوب وان صوابه : (حتى لاتعلم شماله » ما تنفق یمینه ) وقال؛ 
( كما فى الصحيحين ) » ولم يوجد فى الصحيحين بهذا اللفظ بل فى صحيح 
البخارى يحده كما ذكرت سايقا » لكن الحافظ قررفى ( الفتح ) عکس 
مافى ( النزهة ) حیت‌قال : ( ووقع‌فی صحیح سلم مقلوا و تن لسلسم 
يمينه مأ تنفق شماله )۱ ا 

ثم حكى ما نقلله عن النووى ٠»‏ والقاضى عیاض» سابقا من أنه مقلوب فى 
جميع نسخ سلم التى وصلت الى القاض ی عياض والنووی » وهذ | تعارض واضح 
وقد تعذ و- E‏ ( الفتح ) وما قى ( النزهة ) وان عدلت 
الى النسخ فیحتاج ضبط المتأخر من الکتابین الط کورین فپو متعسر خدى » 
فلم يبق ,الا ترجيح NT‏ ( الفتح ) على مافى النزهة ) لأن ع هذ ا 
يتفق وما قرره القاضى عياض والنووى ويتفق ایضا مع مافى صحيح سلم کیا فى 
النسخ القديمة و | يرتفع الوهم عن الحافظ ابن حجر ولم أجسد 
تخريجا يرفعه عن ابن الوزیر - رحمه الله يشاركه فى ذ لك صا 

اللوء لو" الا اللهءفيما اتفق عليه الشيخان » حيث اختلط 
علیه الا عر فذکرهفیما الى علیه الهیخان. بالثقظ الذي لا ركه نی سحیسح. 
سلم » وهذ | لایتفق وتعليقه على حدیث مسلم المقلوب السابقذ کره ٠‏ 
والحاصل أن هذ | الحذیث المذكور فيه السبعة الذين يظلهم الله ت ظله 
برا معا بهذ | اللفظ المقلوب رادا انفرد به مسلم وان الصواب ما.تفرد 
به. البخاری من آنه لاتعلم شماله ما تتفق يمينه ۰ والله اعلم ۰ 


(۱) فتح الباری ج ۲ ص ۱ شرح سام للنووی اج ۷ص ۰,۱۲۷ 
ال لوء والمرجان لمحمد 9 ج ۱ص ۰۱4 ۰ 


القرق الد ينية فىعصر ابن الوزير 


وفيه قصول : 


الفصل الأول : الضرق. وأخطاره الموءدية الى التفسیق والتكثير . 


الفصل الثاتی : السلفية فى اليمن وموقف ابن الوزير منبا. 


القصلالثالت : المعتزلة فی‌الیمن وموقف ابن الوزیر نپا 7 


الفصل الرابع : الزيد ية فى اليمن وموقف ابن الوزير منبا. 
القصل الخاس: الا شعرية فىاليمن وموقف ابن الوزیر نبا . 


الفصل‌الساد س: الباطنية فی‌الیمن وأثرها السئ وموقف ابن الوزير 


مه 
5-5 میس متسيس ا حيسي سم د ایک ت کم له ا س ۳۳ 
چس جه سح صت لے ار ل دح 2= ا ۱ 
ساس اہی نمام کک سات کی ےنم رفك س امم مہ کا ا ہی ا ا 


لدت 


الق عن الوك 


0055000000000000 
التفرق وأخطاره الموءد ية الى التفسیسق 


والتكقي سر 


مح 060000000000000 


أ لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزير 

ب العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر ابن الوزير . 
ج ‏ حد يث افتراق الا مة واللام عليه . ۱ 

د ‏ حکم آصحاب البد ع . 

ه ‏ سألة التكفير وموقف ابن الوزیر منها . 


س 


لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزير : 


ان الباحث اذا نظر الى شدة الخلاف بين طوائف السلمين 
فىأ صول الدين فانه يجد أن الذى وسع د اثرة الخلاف والضلال 
والجدال هو : 


- البحث عما لايعلم » والسعى وراء مالا يد رك » فى الطريق التی 
لا توصل الى الغرض » والتقليد لمن يظن اصايته وهو مخطلى* 
والا شتغال بالبحث عن الد قائق التى لاسبيل الى معرنفتباء 
فان البخت ا لایوصل الى يتين ولا افاق ء بل یذتی. نار 
الأحقاد ٠‏ ويقوى أسباب الافترای » وهذ ا غير سبیل المرسلین؛ 
الف الال تنوه منيق. م1 كا سيا 0 5 + 
الأسماء والصفات ) وفى ( الابتداع والتقليد ) ان شاء الله تعالى . 
وقد توعد الله - جل وعلا - من سلك غير سبيل. این وأ لموءمنين 
بسوء المصير والعذاب الا ليم ( ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدی » ویتبع غير سبيل المو* منين نوله ما تولىء 
وتصله جهنم ءو ساءت مصيرا ) .)١(‏ 

۽ - أن كثيرا من الفرق لا تكتفى بتخطتة غيرها من الفرق » بل تذ هسب 
ل > وهذا نتيجة اعتقاد كل طائفة آتبا 
على الحق » ون غيرها على الباطل ء وهذا هودأب أهل 
الكلام » أهل الأهواء والابتداع,التاشی* عن منهجهم القاكئل : 
۱ يقة الخلف اعلم مع اعترافبم بان متريقنة لفالف أسالئ ‏ وک فا 
قطریقة السلف آعلم وأسلم وأحكم » فقد آثنی الله -عز وجل - 

. عليهم بأنهم صاد قون وان الله بان -رضی عنهم . ورضوا 
عنه > وأنهم خير أمة أخرجت للتاس > وشهد لهمالرسول عليه 
الصلاة والسلام -بأنهم خير القرون ؛ ولم يكن شىء من ذلك 
للخلف المبتد عين ٠‏ أتباع أرسطو E‏ » ودار الغلاسغة 
الیوتانیین . 


١ (‏ ) سورة النساء .: ه١١‏ وأنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير 


EROS‏ بيد 


کا .بش 


بو ال لا هل الا هواء والابتد اع » فى کتأب الله عز وجل 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلا م ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
CANE‏ 
وقد أرشد الله -عز وجل الى طريق السلامة بقوله : ( وماآتاكم 
الرسول فخذ وه وما نہاکم عنه فانتهوا ) ۲۱ ) ویقوله : ( وان هذا 
صراطى. مقا فاتعيه ولا تتبعوا السبل فطرق يكم فنسبيله ') ۴2 : 
وقد بين“ صلی: الله عليه ونلم ‏ مغالم هذا الطريق السوی بأص سول 
الاسلام وفروعه حتى بین: حكم الخراءة ولم يتعنرض لشئء من قواعد أهل 
الكلام »وقال : ( تركتكم على البيضاء ليلها کنهارهالا يزيغ عنها بعد ىالا هالك) . 
وفى رواية. : ( لقد تركتكم على مثل البيضاء ٠‏ لیلبا اا ١‏ 
م تعلق أهل الزيغ والا بتد اع من الطوائف بالمتشابه ويجعلونه د ليلا 
على ماهم عليه من البد ع ويجاد لون عنه أشد الجدال ء ولقد 
نهی رسول الله صلى الله عليه مدلم عن الجد ال وحذ ر من عواقبه 
الوخيمة , وأنذر من اتباع آهله » وأنه علامة لأهل الزیغ الذایسن 
یتبعون متشابه القرآن بقصد الفتنة والتحریف لا بقصد رد المتشابه 
الى المحکم كما هو مذ هب أهل السنة والجماعة أو التوقف اذا 
لم یتبین الصواب » كما هو مذ هب بعضهم ‏ قال الله تعالى : 
ر هوالذی أنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن آم الکتساب 
وآخر متشابپات فأما الذين فى قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه 
منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله وما یعلم تأویله الا اللهء 
والراسخون فى العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذ كر 
الا أولوا الا تباب . (5) ۱ 


(و) سورة انقصص أية : .ه ۱ ۱ 
(۲) سورة الحشر أية : ۷ . (رس) سورة الانعام اية : ۰۱۵۳ 
)٤(‏ سنو این ماجه ج ١‏ ص© - ۱٦‏ تحشيق محمد فوءاد. عبد الباقى 


ره ) سورة آل عمران اية : ۷ 


77د 


قالتعاكشة -رضی الله عنها ‏ : تلا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم > 000 ب  .‏ قالت قال رسول الله صلی الله علیسه 

وسلم : ( آذا رأیت الذین یتبعون ما تشابه منه فأولشك الذ ین 

ویالجملة فالا ختلاف کائن قد یما وحد یثا , فقد د لت الاأد له 
ال توا تراک الفدريبية على اد الأضاق قفن خاضيل ننک 
وفیرها + فقد وتم الا ختلاف بين الملاتکة + والانبیاء -علیهم السلام - 
وهم من أهل العصمة . قال الله تعالى ‏ مخبرا عن رسوله عليه 
الصلاة والسلام : ( ماکان لى من علم بالملا الا على اذ يختصمون ) ۲۱ ) 

واختلف الملائكة فى حكم قاتل الماعة نفس » كما اختلف سليمان 
ود أود » وموسی وهارون » وموسى لضن اا » وفی هذا دلالة على 
أن علة الا ختلاف هی التفاضل فى العلم » وليس هذا من الخلاف المذ موم ء 
الذى حصل بين فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم فى فروع السائل . 
غیما لا مجال للعقول فى معرتته »واد راكه » والموعدى ل و 
وا لتباغش 03 و لتس یق وا لتکیر ( ) ۳( 

وآما اختلاف وجبات النظر فیما للاجتپاد كيه سرح بين علن-ا 
السلمین مع صفا* التفوس فلا مانع من ذ لك اذ لیس الغرض منه الا 
الوسول الى الحق » وان من أكبر الخطأ عد م الاعتراف بالخطاً » فاذا . 
جاز علی آهل العصمة نما بالك بغیره ؟ 


(۱) البخارى جاه سیر سورة أل عمران ص ١77‏ » وستن أبن ماجه 
ج ۱ ص م١‏ »سنن الترمذى بتحفة الا حوذ ی ج ۸ تفسير سورة 
آل عمران ص ۱ > ۳ مطبعة الفجالة بمصر سنة ۳ھ لیم 
ج ۽ کتاب العلم باب النپی عن اتباع متشابه القران والتخذ یر . 
من متيعه ص ۵۳ ۲۰ تحقيق محمد فوءأد عبد الباق نشو وتوزج 
أدارةا a‏ والا فتا* ۰ ۱ 

(۲ ) سورة س أية 2 : 


(۳) أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص و ۸ 1 


۱٤ 


وقد جاء فى الحد يث عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( كل بنی آد م خطّاء وخير الخطائين التوابون ) )١(‏ 

واذا كان الخطأ من طبيعة البشر » فكيف يستطيع أى انسان انکاره » 
وهو ضروری ولیس فى الخطا مذ مة فالرجوع الى الحق فضيلة 3 وإنما 
التماد ی فى الباطل رذيلة . 

وبهذ ه المناسبة ندعو بحرارة -طوائف السلمين للرجوع الى 
کاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والى طريقة 
التقلید والجمود ¢ وا لتعصب 0 والى تحكيم شريعة الله فى اة 0 
ووثالك ن كو وه هفاک ام التشر على امد انیت 
فى الشرق والغرب . 


۱( ستن التره‌فی بتحقة الا حوذ ی ج ۷ ص ۲.۲ سنن ابن ماجه 
ج ۲ کتاب الزهد ص ۱۲۰ سند الد ارمی ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 
ستد احمد جام ص م1 ٠‏ ۱ ۱ 
TT‏ 5 شولا * وووه عن طريق على بسن 
عو هذا قال أبن عفر ميد و له آوهام وقال اجن 
5 1 كال ا : وقال ابن ع ا 
١‏ 2 عر عي سن ل ل 0 
تبذيب الكبال للعزرجی + + ونا اس 
ER‏ وقال الحاکم صحیح ۱ 


مس ۳۵ 


العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر ابن الوزیر : 


لا شاه أن اعراض أهل الکلام ‏ أهل الا هواء والا بتد اع - 


هو أكبر عامل أدى بهوعا * الى الابتد اع فى الدین ‏ ولذ لك قرر ابن الوزیر 


وكرر أ 


- ١ 


؟ - 


ن هذا ناشىء عن الأسباب الآتية : 

تدكب طريقة السلف الصالح رضى الله عنهم -طريقة القران الكريم 

والسنة النبوية الصحيحة » والفطرة التى فطر الله الناس علیپا . 

الزياد ة فى الد ين بتجور المبتد عين خلو كتاب الله -عز وجل - 

وستة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - عن بیان بعش مبمات الداين 
اكتفاء بد رك العقول لہا كما يزعمون ‏ ولو بائنظر الد قيق » وسيأتى 


النقص من الد ين برد النصوص والظواهر الى المجاز بد ون موجسب 


قاطع للتأويل » الا مجرد التقلید لبع ضأهل الكلام » فى قواعد .لم 
یتوا ملیپا . كال الباطنية لأسعا* الحستی © وتفیها من الله 
-مز وجل بد عوی‌التنزیه + وتحقیق التوحید ٠‏ وأن اطلاقبا 
على الله » يقتضى التشبيه » ونغى الصفات كت - عز 
وجل - فى الكتاب » والسنة ء بالتأويل الباطر ' 

وقد شارکهم فى تعطيل بعض الصفات » وتأويل بعضها 

الفرق الاتی ذ کرها قريبا ان شاء الله تعالى . 

الا أنهم يختلفون فىالمبررات » فبعضهم سلك هذه الطريق عن 
حسن نية » أو تقليد لمتبوعه » لأنه لايعلم صوابا غيره» بد ليل أنه 
اذا اطلع على الصواب وفهعه رجع اليه كأبى الحسن الأشعرى وغيره . 


(۱) 0 ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص جم مام وما بعد ها 


اه ET e‏ 
ا مر ربه بهواه . 


بن 6 أنه 


وبعضهم قد رسخ فى قلبه منهج أهل الكلام » بل ران على قلبه » 
فلایری الحق الا » واتال هو * لیس رجوعهم الى الصواب بالا مر 
الله تعالی . 

وسیأتی فى ( ذم اللام ) أو ر المعارك الكلامية ) أن نحول أهل 
الکلام » قد تفای آواخی عتا خیم الى عة اسلف عل کی 
بعضهم أن یکون على عقيد ةالعوام والعجائز لنقا* فطرتهم وسلا متها 
فن كذ رة فط تحاف اهل ۱ تکام 

وقس على هذ ين النوعين ما أشبههما فى الماضى والحاضر . 

ع التضزف“فىعبارات الكتاب والسنة » بالعيارات المبتدعة . 

وهذه الطرق الثلاث قد تضمنتها الأولى 6 ويجمعهبا كلبا 

الابتداع و تقليد المتكلمين . 

سيأتى هذا ان شاء الله تعالى مفصلا فى ( موقف ابن الوزير من 

الا بتد اع والتقلید ) . 

"ونا خی اله اليه ان معط التق راهان ا ت 
والتد قيق نى الأ مور الا تية : 
۶ ۱ 
و الکلام فى ذات الله -عز وجل -علی جهة التفصیل |والا حاطة » 
نقد ثبت التپی عن ذ لك كما سيأتى بیانه . 
۲ - النظر فى سر القدر السابق فى الشرور » مع عظم رحمة الله تعالى » 
وأنپا غلبت غضبه » وأنه على کل شىء قد یر . 
ویلحق بهما الیحث فى : 
م« فواتح بعضالسور » لمعرفةالمراد منها . 
۽ - البحث فى المجمل الذی لایظپر معناه بعلم ولا ظرم ۱ 
وسيأتى هذا مفصلا ان شاء الله تعالى فى ( الاسماء والصفات ) 


وفى موقف ابن الوزير من الابتد اع ...) . 


١ (٠‏ ) ماتضننته الأرقام مقتبس من كلام ابن الوزير وسيأتى الا شارة الى 
مصاد ره فى فصل ( الا بتداع والتقليد ) وفى ( الاسماء والصغات) 
ان كا »الله الى 0 


.۷ ۱۷ بت 


حد يث افتراق الا مة وا لکلا فيه : 


ثم ان هذا الا ختلاف قد آخبر به الصادق المصد وق قبل وقوصه » 
وذ لك من دلاكل صدق نبوته » نقد قال عليه الصلاة والسلام - م ( تفرقت 
اليبود علی! حدىو سبعين فرقة , أو ائنتین وسبعين فرقبة » والنصارى 
مثل ذ لك » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ۲۱۱ ) . 

وفى رواية عن أبىعسرو مرفوعا : ( وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
ملة » كلهم فی‌النار الا ملة واحدة » قال : من هی يارسول الله ؟ 
قال : ر ما أنا عليه وأصحابى )(5). 


وقی رواية عن أبى هريرة مرفوعا : ( افترقت اليهود على احدى 
ثنتين وسبعین فرقة » وفرقت التصاری على احدی أو ثنتین وسیعین 
فرقة » وتفزق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ۰ ) 

وفی رواية عن معاویةمرفوعا عی طریق آزهر الحرازی : ۱ ۰۰ ألا بان 
من قبلکم من أهل الکتاب .. اثترقوا على ثنتین وسیعین ملة > 
وان 


النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة e‏ ۰ 


هذه الملة ستفترف على ثلاث وسبعين ملة » ثنتان وسبعون نی 


( 0 سین 
الا مة ص ٩۷‏ ۳ - ۹۸ ۲ عن ان هريرة وتال ا جد يجت 
حسن صحيح . 

(۲) سنن الترمذی بتحفة الأحوذى جب -الایمان باب افتراق هذه 
الا مة ص وهم . . ۽ وقال الترمذ ی : هذا حديث حسن غرييب 
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لان فى سند ه عبد الرحمن بن زياد الا فریقی ) وهو ضعيف ) 
كد ' فى تحفة الأحوذى ج ۷ ص . .۽ وقال البخارى : فى حديثه 
بعض المناكير كذا فى الضعفاء الصغير له ص ۷۰ د ارالوعى حلب. 
۳۱( سنن آبی د اود مع عون المعبود ج م١‏ كتاب السنة ص . 6 ۳ - ۲ ۳ 
ستد آحمد. حا من بسا ستن ابن ماجه ج بآ لوان ص ۱ ۱۳۳- 
rr‏ ومميها لجامع الصفیر وزیاد ته للالبانی ج ۱ ص ۳۷ 
وسلسلة الا حادیث السحيحة رقم ۰۳ ۰ ۲۰۰ کلاهماً طبع المكتب الاسلامى. 


وذ كر حديث معاوية بن الوزیرضمن الستین حدیثا التی سرد روایت ہا 


YAL 


قال الامام أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده هذا الحديث : ( ان لم يكوا 
أصحاب الحديث فلا أد ری شم )1 )). 


وفى رواية عن عوف بن مالك الاشجعى مرفوعا : ( تفترق أمتى على بضع 


وسبعين فرقة ة أعظمهم فتنة على امتی قوم یقیسون لا مور يآرائهم فيد لون 
۲ 
الك ری الول 


(۱) 
(۲) 


ی ی الحديث قد جماعة من الصحابة غير و 
00 بن كعب 0 ۳ وغیرهم » و 5 نكر الفريحة للاجری سنة ۰ اه 
ص؟ ١‏ د ۱١‏ 0 الفقى مطبعة السنة المحمدية سنة 
٩‏ ۱۳ ه كما ذ کره أبن الوزير ايضا فى ( أنعواصم والقواصم )اخ له 
ج ١ورقة‏ ۱۳ ولم أجد مانسیه اليه الكوثرى كما حكاه عنه الا لبانى 
فى الاحاديث الصحيحة فى الكلذ م على حديث الافتراق هذا رقم > ٠١‏ 
من أن أبن الوزیر قال : ( ایاث أن تفتر بزي ادة : كلبافى النار؛ 
الا واحدة ( فار تبأ زيادة فاسدة 3 ولا يبعد أنه ن تكون من ل سیسص 
الملاحدة د تال ان حر : (أن هذا الحدیت لا يصح ) وانما 
الذی‌ننبه ابن الور الى اين حزم قوله : ( .ون ابن حزم آن هة 
الزيادة موضيعة . ) ذكرهذا ابن الوزير فى أثناء دفاعه عن الصحابةه 
وضبم محاوية الذين طعن فيهم الشيعه) وضهم الزيدية حیث‌سرد 
ماله من الاحاديث فى کتب السنة مخ شواهدها من طرق أخرى عن 
جماعة من الصحاية ‏ ضى الله عنهم اجمعین - كما ذ کرت سابقا 
وذ کر ما حكم به الترمذ ى على الحديث ٠‏ 

شرف اصحاب الحد یت للخطيب البخد اد ی ص ۲۵ ٠‏ 

رواه این حزم بسند ه فى المحلی ج ۱ ص ۲ تحقيق وتصحیح ‏ زيد أن 
1 بو المكارم وحسن زيد أن طلبه دا ر الا تحاد العربى للطياعة سنه 
JAY‏ ه ولم أجد كلاما لابن حزم يقد ح فى هده الرواية أ و فص غيرها 
وقد یوجد کلام E‏ ره او 
بضع هذ | الحديث ولم جد د لك لا فى ( المحلی ) ولا فی (الفصل ) 
كما قيل » كذ للهانسنبه الكوثرى الى ابن الوزير م کی ونم 
بنفيه ولا اثباته نقد بحثت عن هذه الکلمة فى ( المواصم ) ل 


کے 


استدراك : 


بعد تحرير ماسبق وجدت ما آسنده الكوثرى الى ابن الوزير » مسن 
القدح فى زيادة .: ( كلها فى النار الا واحدة ) من حديث معاوية 

. لأن فى سند ه كما قال این الوزیر -ناصبی!۱ 5ن لك اعساء 
عد آذ ابن الوزيز نضائل الآمة البحمدية المرحوة » وأنه يد خل الجنة 
شهم سیعون ألفا بغير حساب ولا عذ اب 2ه ومع كل آلف‌سیعون آلفساه 
وتلات حثيات من حثيات رنا ۰ (۳) ۱ 
وأن النبى صلی اله عليه وسلم - خير بين أن يد خل نصف آمته الجنة وبين 
الا ماك الها لس ماك لایهرك پاللسه ها ۰۲٩۰‏ وانیم ادر 

(*) وانپم كالشعرة البیضا *- بالنسبة لساشر 
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صفوف أهل الجنة ین 
الأ فى الثور الأسود ٠‏ 
كما ذكر هذا ابن الوزير آیضا أثناء تعريضه بغلاة الفرق الذين یکفسر 


بعضهم بعضا ه بدون د ليل شرعى قطعی » بل لمجرد دعوى کل طائفة 


(۱) هو ازهربن عبد الله الپوزری وينسب الحرازی قال الحافظ فى تبهذ يب 
التپیب ج ۱ص ۲۰5 - ۲۰۵ الهند طأولى سنة ۱۳۲۷ه قال 
ابن الجارود فى كتأيه الضعفاء كان یسب علیا 4 وقال أبو د أود 
انی لأبفسأزهر الحرازی » وقال الحافظ أيضا : لم يتكلراإلا فى 
مذ هبه ه وقد وثقه العجلی وتال فى التقيب ج ١‏ ص ١ه‏ صدوق 
تكلموا فيه للنصب وهذ! يد ل على دقة كلام ابن الوزير » وأنه من اهل 

(۲) معنى حديث رواه اليخارى ج ۷ کتاب الرقاق باب ومن يتوكل علىالله 
طوائف الجنة يغير حساب ولا عذابص ۱۹۷ - 1۹۹ * 

(۲) معنى حدیش رواه الترمذ ی فى سننه مع تحفة الا حوذ ی ج ۷ ص ۲۹ ۱ 

0 رتال حدیث حسن عريب ۰ 

٤(‏ ) معنی حدیذ آخرجه الشیخان البخاری ج ۷ کتاب الرقاق باب كيف 
الحشر ص ۱۹۵ وسلم ج ١‏ کتاب الا یمان باب کون هذه الا مة تصف آهل 
ألحنة ص۲۰۰ ۰ 5 

(۵) معنى حديث رواه الترمذ ی فى سننه مع التحفة ج لاص ۲۵3۵ وقال : حد يث 

(1) معنى حدیث أخرجه الشيخان البخاری ج ۷ کتاب الرقاق باب كيف الحشر 


ص۲۰۰ ۳۶۱ ۰ 


تج 


أنبا هی الناجية » قال ابن الوزیر فى هذه الزيادة : ( واياك والاعترار 
” بكلا هالكة الا واحسدة " فانها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدةه 
ولایوءمن أن تکون من دسیس الملاحسدة ) ٠‏ يعن أبن حزم سنة ۵ ه 
ای تخي !1 ما سیم یریم اقح القة ره N‏ 
فانبا احادیث ضميفة غير قوية كلك الحافظ زين الدين آبو حفص 
عمز ین بدر الدین المبصلی سنة 1۲۳ فى كاه ( المفتی عن الحفسظ 
والكتاب ) ( ٣‏ بقولہم لمیصح شی* فى هذا الباب ۰۰۰ وأين هذه الاحادیث 
من الدليل القطعی الذ ی شرطناه - آی فى التکفیر - وأين هی من ملاثبة 
کاب الل د عمالن ‏ فة رسوله عليه انل الصلاه ار تقال تعالى : 


e 
e 


(9) سند هذا ابن الوزير الى أبن حوم ٠‏ فى مواضع من كتاب ( العواضم 
النير ) الحافظ ابن الملقن النحوی الشافعى وقد بحثت عه ولم 
فى سلسلة الا حادیت الصحيحة أثنا * تصحيحه لهذ ه الزيادة رقم 
الحديث ۲۰5 ومحمد محى الدين عبد الحميد محقق ( الفرق بين 
والضع لهذ ه الزيادة عن أبن 00 آخرج لبا الا لیانی سبح طرق 
0 واهية الا E‏ فی سنن ابن بن ماچه وه | من طريق 
صحيح لکن لأيلز, 2 ا فى طن ال یت 

(۲ ) الاشعرية لم اقف على ذ کرهم فى الحديث ٠‏ 

(۳) أنظر المغنى عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شی "من الاحاديث 

ص۱۹ .ط السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۲ ه 
نقده بو اسحق الحوینی الأثرى حجازی ين محكد شریی ( معاصر 

یکتاب‌عنوانه ( فصل ا بنقد ا > آلمفنی عن الحفظ والکتساب 

ج ۲ص ۲۲۷ بان یگ وي ال ۳۳ 

فی المرضوها كيت القد ية مجوسی هذه اناي وع ضعه الا برد 
۱ اين الا شرس 
)٠(‏ وکذ لك المحد ث آحمد شاکرفی هامش المحلی ج ۱ ص ۸۲ تحقيق 
أحمد شأكر نفسه وصرح يأسناد الضع الى أبن حزم فى کتابه (الفصل ) 


e 


A) شنم‎ 


00 جنال ای له رمن اسوك CSB‏ 
تعالى : ( ولميصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) (" أفقيد ذمهم ب علمهم 
ارس : ( رينا لا توءاخذنا ان نسينا أو أخطأنا 6ه فن رها 
e‏ رف ای كدي لبن E‏ وبين تومي 
e‏ * قال : نعم » وقال تعالى فى تمل المو*من مع التغليظ العظیسم 
فيه : ( وما كان لموءمن أن يقتل مو بنا الا خط ) " ) الى قوله تعالى : 
( ومن يقتل مو“نا متعمدا فجزاو*» جهنم خالد! فيبا وتضب الله عليه 
ال راعد له ط ابا عظیما )7 داه فی ذلك پالتعسد ۰ 
وقال فى قتل الصيد : ( فمن قتله نكم متعمد! فجزا* شل ما قتسل من 
العم ) (۸) قد الجزاء بالتعمد أيضا ۰۰۰ وأما رسول الله عليه أضصل 
الصلاة والسلام فانه شرع بين السلمين الموءاخأة ء وظلّظ فى المپاجسمة 
والنافاة » والتكفير والمعاداة نکر من كقر أخاء ٠٠٠117٠١‏ وين المتواتسر 


=== وقد رجعت اليه مرارا ولم أقفعليه كذ لك المحدث الالبانی ذكر فس 
سلسلة الاحاديث الصحيحة أن الشوکانی قال هذه الزياد ة ضعيفة ٠‏ 

(۱) سورة الاحزاب لية : ه ٠‏ ش 

(؟) سورة آل عمران آية : ۲۵ 0 ۰ . 

(۳) سورة البقرة أية : دمم 1 

(۶) رواه سلم ج ۱ كتاب الايمان اتان أنه سبحانه لايكلف الا ما يطاق 

ص ۰۱۱۱-۱۱۵ 

)2( الاو الجزء والصفحة ۰ 

(1) سورة التساء : آية ٠ ٩۲‏ 

(۷) سورة النساء : أية ٩۳‏ * 

(۸) سورة المائدة أية : ٩۵‏ * 

(۹) معنى حديث رواه مسلم ج ١‏ كتاب الايمان باب بيان حا ل ايمان من قال 
لاخيه المسلم يا کافر ص ۲۹ ولفظه : ( اذا كفرالرجل أخاه فقد باء. 
بها أحدهما ( وقى لقتل : (أن .كا ن كما قال والا رجعت علیه) وروأه 
البخاری أي ایضاً ج ۷ كتاب الاد بياب من کفر أخاه ص ٠ ٩۷‏ 


A 


حويفة a e‏ ليتوا مقعده من الثار ) (' ) قشرط التعمد 

فى الک اد ی الذی هو احدی ر من الاد لة التى ذكرها 
ابن الوزير ٠‏ الدالة على الفرق بين متعمدى البدعة من طوائف 000 
والمخطثين » ومن ذ لك حديث : ( إن الله ضع عن أسقق الخطا والنسيان 
وما استکرهوا .عليه ) (۳) رض لفظ:( ان الله تجاوز ۰۰۰) 8 ل 
الصحيحين بلفظ : ( ان الله تجاوز لى عن أمتى ما وسوست به صد وره | 
مالم تعمل أو تكلم به ) 47 ) لكنه ليس فى محل النزاع ٠‏ 


(۱ ) هة ا.الحدیث متواتر وهو أشبر من ان يحتاج الى تخريج » وانظر 
البخارى ج ١‏ كتاب العلم باب حفظ الملم ص ۲۸ وسلم ج ؟ کتاب 
الزهد باب التثيت فى الحديث ص ۲۲۹۹ ٠‏ 

)۲( ال خ لابن الوزير ج ۱ مقدمة ورقة ؟ وما بعدها ۰ 

9 سفن ای اک ا8ا وس اح کے ١‏ یا ۲ ددرت فان 
كثير قن تفسيره ج ١‏ ص۶۰۱ عن أبن عباس وفى سنده الوليد بن 

عن الاوزاعى وهو ثقةمد لس لكنه صرح بالتحديث ویویسد ه 

أن انلسه تعالى اجاب دعوة الموء مين فى قوله:( ربا لا تو اخذنا 
أن نسینا أو اخعانا ) کما سبق مقال اللووی فی الاربعین حسدیست 
حسن رقم الحدیت ۹ ° 

۱ ۱٩ كتاب العتق باب الخطاً والنسيان ص‎ ٣ متفق عليه البخاری ج‎ ) ٤( 


ومسلم ی ١‏ كتاب الایمان باب تجاوز الله عن حديث النف س 
ص 1 ¥ + 


تك ۱۱ تس 


باحکم أصحاب البدع ؟ 


زان کلام این الوزيو ت كنا رايت انم قصب على ياد وب( کل 

فی التار الا واحسدة ) فاا تحتمل خروم التنتین والسیمین فرقة من البلة 
بسبب ما احدثوا من القع قال العاطیی: + ( ان هده الفرق فل من جرد 
النظر أن یکینوا خارجین عن الملة بسبب نما أحدثوا فهم‌قدفارتوا اهل 
الاسلام باطلاق لیذ لك إلا الكقركاذ. لیس بين اللنزلتین منزلة ثالقة تتصور) (1) 
ولآنه وعيد شديد ٠‏ ان لامعنى للحكم عليبا بالثار الا هذا »لا أن زل 
منزلة مرتكبى الكبائر ما عدا الشرك بالله تعالى ب من اهل القبلة عد 
أهل الستة والجماعة » وذ لك أنهم فى ایا مازعا هون و 
الملة 6 وفى الآخرة تحت مشيقة الله- تمالوء ان شاء عيبم بالنار وذ لك 
بمقتضی عد له » ثم يخرجهم ينا » وان شاء عقسى عنهم » وذ لك بمحسض 
عغوه وكرمه » وسعة رحمته جل وعلا - وهذ | فى حق من مات مصرا على 
المعصية فذ لك لايخرجه من الا مه المحمدية ٠‏ 
بد ليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة 
أ ف امن ) دلا رأة "على أن هذه :القرق کل افر 
خارجة من الملة » فقد أضافهم النبى صلى الله عليه وسلم جميسا اليه ء 
وكيف يخرجون من الملة » وكل فرقة تدعی التسك بالشريعة ۱۶ ,الا أن يقال 
إن المراد بالآمة هنا المعثى الأعم باعتبار عموم رسالة محمد عليه الصسلاة 
والسلاع, ‏ للعالمين » وشهم الجن واهل الكتاب (قل یا آيبا التاس 
,انی رسول الله اليكم جميعا 0 ( وما ارسلناك الا رحمة نلمالین ) ۳۱) 
( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمین نذيرا ) (؟) وعايه 
فتقسم الآمة الى قسمين : 


٠ الاعتصام للشاطبى ج ۲ ص) ۱۹ طبيروت‎ ) ١( 
° سورة د الأعراف ایة : یره‎ ( ۲( 
° ۱۰۷ : سورة ة الانبياء أية‎ (۳) 
٠ ١٠١ : سورة ة الفرقان آية‎ ۹3 


— 


وك آنة العا اوق کل کل :تن وین اعلا اا2 لدع الول 
ا عليه م © دا کل ما جا 
۲ - وأمة دعوة » وهم الذين بلختهم الدعوة المحمدية من الانس والجن » 
فأعضوا » وكذ بوا » وتحملالفرق البالكة على هذا من آمة الدعوة» لكن 
هذ | نتقض بان الحديث ذ اته قد صرح بافتراق الیپود والنصارى ۰ 
وعليه فالشتان والسبعون هی الهالكة من أ مة الاجابة وهذا هو محل 
الاشکال لما سبق من المعاضات القوية لپذه الزيادة » ولما يرد هنا 
من التساوگلات ه شپا : 
هل هذا الويد للشتین والسبعين فرقة - على القول بصحة زيادة : 
(كلبافى انار الا واحدة ) یقتضی التابید املا ؟ 
واذ | قيل : أنه غير آیدی » هل هونافسة ؟ أمفى المشئية ؟ الجواب : 
اذ | قیل یالاول فهو میتی على آن بعش البدح مخرجة من الملة - كنا سیاتی. 
وهذا یستلزم التإبيد » بناء‌علی القاعدة المعروفة » ان الكفر والشرك 
لایشفرهما الله تعالی - لمن مات مصرا علیپما آوعلی احدهما ملعن 
ها ان انى ج کیان انار خان مدي 6 ةا 
نصنع يفضائل الاءة المحمدية المرحومة التى تظافرت الاد لة على انبا أكشر 
احل الجنة واوا کالشمرة البیضا* -بالسبة لساثر الان فى الثور الاسود > 
وما جد وی آحاد يت الشقاعة المتواترة بانواعپا ؟ 
واد | قي ل بالثانی ٠‏ وهوعدم تأبيد الوعيد » فیحمل على مذ هب أهل 
البق والعناءة فى نك مركن اة امات كيرا غات هم الما تس 
بان التوبة تجبما قبلبا كالاسلام ‏ يجبما قبليه ‏ وعلى هذا تحمل الزيادة 
المذكورة يعدم تأييد الیید ما بينته قريبا على ضوء قوله تعالى : ( أن 
الم ان رهي تا درو نانك ل ا كيان .باتك 
فى قتل العمد لقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤ دنا متعمد! فجزاوءه جهنم 
E‏ الا وه را لاط انا EE‏ 


۶ شوه الا ۴ اه +ع‎ O 
۰ ٩۳ : سورة السا؟ اية‎ )۲( 


ل ۱۸۵ 


وهل يلحق يهذ ا التهديد والوعيد صاحب البدعة فى قوله تعالى : 
( ولا تكينوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من بعد ما جا*هم البينات وآوشك 
لهم عد اب‌عظیم ) ثم قال ؛ ( يوم تبيش وجوه وتسود وجوه ) » وهذ | الوصف 
علامة الخزی فدخول النار ٠‏ ثم قال : ( أكفرتم بعد ,ايمانكم ) وهو تق يسع 
وتوبيخ » ثم أكد ذ لك بقوله + ( فذوقوا العذ اب بما كنتم تکفرین ) () . 
وهذ | الخطاب كما هو ظاهر السياق موجه الى آهل البدع والفرقة من 
المصلين ٠‏ 

بیان ذ لك أن المبتدع اذ | اتبع ؤيدعته » لم یمه التلاففى نبا غالباه 
ولا يزال آثرها فى الارض الى قيام الساعة » فأيهما أدهى ٠‏ قتل النفس 
عمدا » أو البدعة المتبعة الى قيام الساعة ؟ 
فى نظر الشاطبى : الیدعة المتبعة أدهى » فيحمل على اهل البدع فى 
الكليات المخرجة من الملة لأن الابتداع الجزئی فى الفروع » لايبلغ بلغ 
الابتد اع فى الكليات فى الذ م والتمريح بالوعيد » لكنهم اشتركوا فى المعنى 


وقد فصل الخطاب فى هذ | الباب شيخ الاسلام ابن تيمية » بذ کر 
أصلين حاص لبما ما يلى : 


الاوك : أن يعدم أن الكافر فى نفس الامرمن أهل القبلة لايكون الا منافقا » 
وصنف الناس- تحت هذ | الاصل ‏ ثلاثة اصناف لارابع لها وذلك فى اشضاء 
كلامه على حديث افتراق الامة هذا بعد أن ذكر أصول الد حت »وهم الخوارج ء 
والروافض» " والقد رية » والمرجثة » والخلاف فى تكفير يعضهم » قسم الناس 
بعد هذا الى مو*من وکافر ونافق » ذ كرهم الله تعالی فى اول سسورة 
البقرة » وميز بينهم بصفاتهم المذكورة فى تلك الآيات » وأن النافقين وان 


٠ ۱۰ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲ ) أنظر تفاصیل کلام الشاطبی فى ( الاعتصام ) له ج ۲ ص۲۱ ۲٣۰‏ 
وقد أطال الکلام على محنی حدیت افتراق الامة واستتبط نه ستبا 
وعشرین سألة ٠‏ ۱ 


1 س 


ایروا الاد ۶ فى الباطن: رن لار ان العائقى ى الذرك 
الأسفل من یار 17 ) ( ولا تصل على أحد منهم مات ابد ا ولا تقم علسى 
قبره انیم كفروا باللسه ورسوله ) ۲۱ 2 وغيرة لك من الآيات ٠‏ 

وان | كان الأمر كذ لك » فأهل البدعفيهم المنافق الزنديق » فبيؤا 
کافر » ويكثر مشل هذ | فى الرافضة والجهمية » فان روءساءهم كانوا شافقيين 
زنادقة » ولهذا كان الزنادقة الشافقون من الباطنية المتفلسفة وآمثالهم 
يميلون الى الرافضة » والجهمية لقريهم منهم ومن أهل البدع من یکین فيه 
ایمان باطنا وظاهرا » کی فيه جهل وغل » حتی اخطا ما اخطاً من الستسته 
نپذا لیس‌بکافر ولا شافق وقد یکون عاصیا أو فاسقا » وقد یکون مخطنا متاولا» 
مغقورا له خط » وقد یکون مح‌هذ ۱ » محه من الایسان والتقوی » ما یکون 
مه ویتکا ی بت قفر اعا میا یه 

وهذ | يوءيد ما ذ هب اليه ابن الوزیر » من عدم التکفیر للامة المحمديسة 
المرحوية » بل لطوائف السلمین » وهذا اصل من أصول اهل السنة من آنه 
ایکفرون أحدا من آهل القبلة پذنب » مالم یستحله » فکذ لك لا ون 
لبدعة اذا كان متأولا مخطئا ٠‏ 


لوقاف 1 راق از عون فاد كين تفية اننا ليسا ين 
جحد لما هو الربتعالى عليه ء ولما أنزل الله على رسوله ٠‏ 

العهد بالاسلا م © آومن نشا ببادية بعيدة 6 ET‏ شرائع الاسسلام 
فهذ ا لايحكم 0 ء پجحد شی * أذ ا لم يعلم أنه أنزل على الرسول فلي 
الله عليه وسلم ٠‏ 


+ 9158 5 سور الساء آية‎ )١( 

. (۲) سورة التوية آية : ١ AC‏ ۰ 

(؟ ) مقتیس من کلام أبن تيمية مجموع فتاویه ج ۲ص ۲۵۰ )۲۵ ه ج ۲۳ 
ص 55 ۲ وما يعدها ٠‏ 


۳۳ 


ويا كلذ دم أبن ۰ بن الوزیر سیم من سالة التکفیر هذ ه أن 
شاءالله تعالى ٠‏ 

وسا يؤيد ما ذهب اليه ابن الوزير من القدح ق‌الزياد 2 المذكورة » 
الارشكال الذ ى أورده صاحب ( العلم الفاح ) فى تفضیل الحق على 
الآياء والمشائخ E‏ : ( حدیث افتراق الامة الى ثلاث سبعین فرقة 
رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا يحي ثلايبقى ريبة فى حاصل معناها +.. 
0 ( كلباتى النار الا ملة ) فمنالمعلوم نهم خير الاممه 

وأن المرجو أن يكينوا تصف هل الجنة مع أنهم فى رز كال 
الییضاء فى ألثور الآسود: حسبما صرحت به الاحادیث(۲ » نکیف یتمشی 
هذا ؟ خض الات تكلم فى ضعف هذه الجملة وقال : هی زيادة عسسر 
ثابتة ۰ وبعضهم تأولى الكلام بان الفرقة الناجية صالحوا كل فرقةء 
وهو کلام نتقضه لان الصلاح إن رجسع إلى الافتراق فيم فرق ة 
واحدة » لا أفراد من الفرق ٠‏ وان رجسع الى غيرذ لك » فلا دخل له ء 
لأن الكلام أنهم فى النار لأجل الافتراق وما صاروا به فرقا )۰ (5) 

شم ذ کر كلاما طویلا مفید | فی بابه خلاصته ما يلى : 

ی 


(۱ ) هو العلامة صالح بن مپدی المقیلی اخ مجتپد ی علما ۶ الیسن 
جرت بینه وبين علماء صنعاء مناظرات آدت الى الضافرة ثم الا رتصال 
الى مكة المكرمة فجاوريها حتى مات سنة ۱۱۰۸ ه وصف هذا 
الكتابفى مكة بعد أن برع فى علوم الكتاب والسنة والعربية والمعانى 
والبیان » وله مصنفات مقيولة عند العلماء محبوبة * 

۱۷2 ا ن هف | معنى أحاديث مخرجة عند أست ستشهاد أ بن الوزير بها ص‎ )١( 

)۳( 000 فى تفضيل الحق على الاباء الا خ للمقيلى ص ۱ - 
۰۱۵ ط آولی یمصر يد ون ذ كر المطيعة » وانظر طبعة دا رالبييان 
د مشق تحقیق عبد د ابرحین الا رپانی الیمانی ص ۱۳ ۵ ۰ 


۸۸ 


براءة آخرهم کاولهم من الابتد اع ٠‏ 

وقسم الخاصة الى أربعة أقسام : 

القسم الأول مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصبعينيه © وبلغ فى تقويتهبا 
كلمبلغ » وجعلہا اصلا يرد إليبا صرائح الكتاب والسنة » ثم تبه 
أقوام من نمطه 6 وريما جدد وا بدعته وفرعوا عليهيا » وحملوه مالا یتحمل 
ولكنه ,أمأمهم المقدم » فهو “لا ۴ هم المبتدعة حقاء وهوشى ' كبييره 
( تكاد السموات يتفطرن مه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ) (۱) 
كنفى حكمة الله تعالى - ه وفی اقد اره المکلف ء وكيتة یکلسف 
مالا یطاق e‏ واخواتین © وخر دده وا 


اللي دس ` من تبع هو*لا* وتاصرهم بالتد ريس والتأليف » ولكنه غد 
نفسه را جع الى الحق » وقد دس فى سنفاته نقضبا نی مواضم على وجه 
خفی » لحله عظم عليه انحطاط نفسه ه او تخیل مصلحة دنيثة ٠‏ 

وبالجملة فهذا قد عرف الحق من الباطل » وتخبط فى تصرفاته » وح‌ساسه 
على الله 4 وماتكاد تنجد أحدا من هوثلاء التنظار الا قد فعل ذلك »6 
لكن شرهم كثير » لأنه لايفطن لتلك اللمحة الخنية التى دسوها الا الاذ كياء 
المحيطون بالبحث ه وهوءلا ء ظاهرهم الابتداع ٠‏ 


ال من ليس من اهل التحقيق » ولا هی * للپجوم على الحقائق » 
وقد تدرب فى كلام الناس » وعرف أوائل الابحاث وحفظ كثيرا من قاء. 
ما حصلوه » ولكن بينه وبين أرواح الايبحاث حائل » وقد يكون لقصور 
البمة والاكتفاء والضا من اسلافهم » لوقعهم فى النفس » وهو لا :هم 
الاكثرون عددا » والارذ لون قد را » فانهم لم يحظوا بخصيصة الخاصةء 
ولا أدركوا سلامة العامة » وهوءلا۶ لهم حكم الابتداع » وحسابهوعلاء: 
الثلاثة على الله عرز وجل ۰ 

القمم ری ٠‏ ن ين الأ رليين' لین الا خرن i‏ على الكتاب 


)١(‏ سورة مریم أية ا 
(۲) سورة الواقعة أية : 1-۱۲ ء 


شخ ۱۸۹ 5 


والسنة » ساروا بسيرهما » سکتوا عما سکتا عنه » وأقد موا واحجموا بهما » وترکوا 
تکلف مالا يعنيهم » وکان السلامة وحياة السنة آثر ند هم من حياة نفوسپم وقرة 
عين أحد هم تلاوة کتاب الله تعالی » وفهم معائیه على السليقة العرييسسة » 
والتفسیرات المروية » ومعرفة ثبوت الحدیث النبوی» فهوء لاء هم أهل السنة حقا » 
والفرقة الناجية » وأليهم العامة يأسرهم » ومن شاء ربك من اقسام الخاصة الثلاثة 
ال رون ا و د یی ا ۰۳۲۰ ۱ 
ثم قال : ( اذ | حققت جميح ماذ کرنا لك ءلم يلزمك السوء ال المحذ وره وهو 
البلاكعلى معتم الأمة » لأن الأكثر عد دا هم العامة قديما وحديثا » وكذ لك 
الخاصة فى الأعصار المتقدمة » ولعل القسمين الأوسطين » وكذ | من خفت بدعته 
من الأول تنقذ هم رحمة ربك من النظام فى سلك الابتد اع » بحسب المجهاواة . 
الأخروية » ورحمة ربك أوسع لكل مسلم » لكا تکلضا على مقتضى الحديسث ٠‏ 
وصذ اقه » وأن آفراد الفرق المبتدعة وان كثرت الفرق فلعله لايكون مجسوع 
آفراد هم جزء | من ألف جزء من سائر السلمين ء فتأمل هذ ا تسلم من مناقضة 
"يوك ] الحورة لأجابييك شال الكنة الذي 61 30 
قأنت‌تری أن ليق | اكلام قیمته الحلمية نقد صور الاقسام تصویرا مطایقا للواقسم» 
لكه يشعر بتفلیب‌جانب الرجاء كما يصرح بان ظاهر الزيادة المذكورة : (کلپ| 
فى النار الا واحدة ) مناقضة لأحاديث نضائل الأمة كما قال ابن الوزیر - لکه 
لم يأل جهدا فى التوفيق بين النصوص فقد كان موفقا فىهذ |الجمح كماسيأتى قريبا ٠‏ 
ثم ان كلام المقبلى يشير الى تغليب الفرقة الناجية على الفرق الهالكة »اذ 

أد خل فى القسم الرايع من تقسيمه ‏ وهم أهل السنة ‏ العامة بأسرهم: بومن شاء 
الله من أقسام الخاصة الثلاثة » وهذ | تكثير للفرقة الناجية » وتقليلٍ مه للبالكة» 
وجذ | میتی على أن حكم مغظم أهل البدع ‏ غير المخرجة من الملة - هو حكنم 
مرتكب الكبيرة أن ! مات مصرا عليها ‏ ماعد | الشرك يالله عرز وجل فى الد نيا 
يكون عاصيا أو فاسقا » وفى الآخرة تحت مشيئة الله -تمالی + أن شا الله 
غا غه 4 شاء عذ به بقد رجریمته ه كما..تقرر وتكرر عند أهل السنة 7 

مرا وكررا قى عة اشا ين هتاه الا رو اشيم ت 


(۱) العلم الشامخ للمقبلى ص؟ ١؟‏ وما يعدها ٠‏ 
ص۱1 ۵ م ۱۴ ۵ ٠‏ 


نت 


یقول بکفر وتخلید مرتکب الكبيرة فى النار ٠‏ 

شم ] كد المقبلی هذ | الکلام بان آفراد الفرق المبتدعة ,وان کثرت الفرق ظعله 
0 مجموع آفراد هم ۳ الف جزء من المسلمین » أى باعتبار العامة 
من المسلمين » ومن شاء الله من آقسام الخاصة ء وهذا وجه حسن 
لكنه مبنى على القول يصحة الزيادة المذ كورة فى حديث افتراق الامة ۰ 

وقوله : ( فتأمل هذا تسلم من مناقضة هذا الحديث لأحاديث فضائل الآمة 
المرحومة ) هو شمون قول أبن الوزير : ( وإياك والاغترار بكلبا هالكة » 
فانبا زيادة فاسدة » غير صحيحة لع ی والتعلیل‌علی ذ لك 


من كلام اب 2 ۰ 


آقسا 2 القسم الأول لذ ی اختره 1 rs‏ 
تة 00 أصلا يرد الیپا صرائم الكتاب والسنة 6 ی هذا 
دلالة على أنه. تبح ابن الوزير فى التيقف عن التكفير لأهل القبلة ويغلب 
" على الظن أنه اطلع م فى ( ايثار الحق على الخلق ) ولذ لك اقتبس 
نه عنوان كتابه : ( العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ) 
والآن نعرفرمقتطفات من كلام ابن الوزير فى هذه المسألة الشاتكة : 


سآلة التكفير وموقف أين الوزير شپا : 


لقد أطال .ابن .الوزير الكلام فى هذه السألة بذكر الأقوال 
وأدلتهبا وضاقشتپا » والذى يمنا هو عرض آفکاره وإخراجبا للقاری* 
بسپولة وهی مطولة ولكن حاصلها أن الكفرثلاثة انوام ١(‏ ) : 
الأول : كفر التكذيب المتعمد لشی*.من کتب الله تعالى المعلومة ء أو 
لاحد من رسله عليهم السلام ‏ + أو لشى* مما جاءؤايه معلوم مسن 
الدين بالضرورة » ولاخلاف أن هذا كفر » ومن صد رعنه فهو كافر اذا كان 
مكلفا مختارا ٠‏ 


)١(‏ أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص >٠١‏ وما بعدها ومجسوع 
فتاوی این تيمية ج ۲ص ۳۵۲۵۲ ۰ 


00 ت 
اح كثر الجحوه ا المعلوم من الدين يالضرورة 
للجمیم » وتستریاسم التأويل ٠‏ فيما لايمكن تأويله » كتأويل الباطنية الملاحدة» 
لجميم أسماء الله الحستی » بل جميح القرآن والشرائع والمعاد الاخروى 
من البعت والجنة والنار وغيرذ لك وهذ الاخلاف فيه أيضا ه وسيأتى الكلام 
على الباطنية فى فصل 0 شاءالله ‏ تعالى ‏ وهذا يتضمن الصنف 
. الثالث من تصنيف شيخ الاسلام السابق ذكره وهم النافقون الزنادقة 
م رو ۴سا ء الجهمية وه ید یو و للاصل الثانى وهو 
تكفير من جحد أمرا معلوما من الدين بالة-رورة 0 
العا ورالد ى لاان ره ی الق ان الاسعتاا: 
الخسة التصوس علی اسلام من قام بهساءشها حدیت انس مرتوعا : (من شهد أن 
لا اله الااللة واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذ بیحتنا | نیو السام له 
ما للسلم وعلیه ما على السلم ) . 
. وفی لفظ آخر : ( له "ذ مة الله وذ مة رسوله زا ۱ رس 


فى ذمته ٩۳۱).‏ 


والارشکال حاصل فى تکفیر من اتصف بہذا الحديث ونظائره » اذا 
خالف المعلوم ضرورةة للبحض أو الاکثر لا المعلوم له - وتاول » وعلم من 
قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب » أو التبس علينا فى حقه + واظپسسر 
التدين ه والتصديق يجميع الانبياء » والكتب الربانية » مع الخطأ الفاحش 
فى الاعتقاد » وشادة الادلة الجلية » عقلا وسمعا » مع القطعيقيح البدعةه 
والزتکار لا » والإنكار على اهلهسا » وعد م الإنكار على من كفركثيرا شهم : ٠‏ 


١(‏ ) الایثارلابن الوزير ص >٠١‏ وأنظر معنى هذا فى الفصل لابن حزم 
ج ٤‏ ص ۱1 وما يعد هاي و.ابسرعا 

(؟) البخارى کتاب الصلاة با بفضل استقبال القبلة ص ۱۰۲ - ۱۰۳ وسئن 
الترد ی بتحفة الاحوذی ج ۷ص ۳۷۹ 6 مسند آحمد ج ۷ 
طن 5 + 


ات 

وهذ | هو الذى حصل في التوقف لابن الوزير ووكل العلم والحكم فييه 
الى الله عز وجل مععدم الاعتراض على من كفر آحدا من هذا النمط ٠‏ 

وهذ | هو معنى كلام شین الاسلام فيمن يكون فيه ايمان وجهل وظلسم 
وخطأ للسنة » فهذ | ليس بكافر ولا منافق » فقد يكون ناسقا آوعاصیا أو 
تاو مخطتا مغفورا له خطأه )١(‏ وقد آید ابن الوزير التوقف یعدم التکفیسر 
بثلاثة عشر وجا مطو لة نقتطف شا مایلی : 
الوجه الأول : خوف الخطأ الغظيم فى التکفیر»سرد ‏ أحاديث كثيرة تد ل على 
عظم تكفير آحد من أهل القبلة » حتى حكم عليها بالتواتر » شا : 
ا ما که و و ی 

ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذ لك )۰ 


ای الفیخان ۲۱ ایشا من خدایت این عر ۶ ( ایب رل 
قال لاخیه : یاکافر » فقد باءبها أحدهما ) ۰ 


الوضله: الى O‏ يرد و لتويك كلمي عند ل ۱ ۱۱۲ 
عليه وسلم فى هذه السآلة بالنص وهو حديث انس مرفوعا + ( ثلاثمن أصل 


١(‏ ) أنظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن الوزيرص >٠١‏ ومابعدها 
ومجموع الفتاوى أبن تيمية ج ۲ ص ۲۵۲ -- ۲۵ وأنظر تفاصيل هذه 
الانواع الثلاثة وما فیہا من الخلاف فى شرح مسلم للنووى ج ١‏ ص ۲۰۵ 
وما بعدها » والفقه الاكبر لابى حنيفة مع شرحه لملا على القارى ‏ 
ص ۲ ١١5 ٠١‏ وما يعدهما دار الکتب بیروت ط اولی سنة 5 ١5+‏ هد 
وفتح:. اليارى لابن حجر ج ۱۰ ص511 ب 517 والايمان لمحمد نعیسم 
يأسين ص ۱ ۱۷ وما يعدها جمعية عمال المطابع ط اولی سنة 14؟1ه 

(۲ ) اليخارى واللفظله ج ۷ كتاب الاد ب باب ماینہى من السباب واللعن 
ص٤‏ ۸ مسلم ج ١‏ كتاب الايمان باب حال من رغب‌عن أبيه وهو يعلم ص- ۸ 

(؟) البخارى ج لاكتاب الاد بياب من کثر آخاه ص 617 مسلم ج ۱ كتاب 
الايمان باب‌بیان حال من قال لاخيه السلم ياكافر ص ۷۹ » وسنن 
آیی د اود مععون المعبود ج ۱۲ ص ٤٤۳‏ وسند أحمد ج هص۱ ۰۱۸ 


۹۳ - 


الايمان ء الكف عبن قال :لا اله الا الله > ا 
الاسلام يعمل ) (۱ ) ومن ذ لك معاملة على بن أبى طالب للخوارج برد آموالهم» 
يعدم تکفیرهم حیث‌سثل عن كفرهم » فقال رمه | وف رهم خسلاف 
حکاه اوی وشیخ الاسلام والحافظفی الفتم ۰ (۲) 


اليجه الثالث : آنپا قد تکاثرت الاد لة فى الکتاب والسنة » فى العفو عن 
الخطأ والظاهر والظاهر أن اهل التاویل أخطأوا » ولا سبیل الى العلم بتعمدهم ه 
لأنه من‌علم الياطن » الذى لايعلمه الا الله عز وجل ( وليس عليكم 
جنات “نيما اخطات هی با یت قلرى ) 290 ينا لاجر القدامنا 
ان نسينا أو أخطانا ) (؟) 

وقد سبق فى تفسيرها أن الله تعالى قال قد فعلت كما OT‏ 
وهذ ١‏ الخطاب خاص باهل الاسلام 

وحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : ( أسرف رجل على نفسه » فلما حضره الموت آوصی بنيه فقال: 
اذا آنا متفأحرقضى ء شم اسحقونى » ثم اذ رضی فى الريح فى البحر ه فوالله 
لگن E‏ ليعذ ہنی عن ايا » ما عذبه أحدا! قال: ففعلوا تالک پم ٠.‏ 


(۱ سنن ا د أود مح عون المعيود ج ۷ کتاب الجہاد ص ۲۰۵ ۲۰۲۱ 
وفى مجمع الزوائد ثلاثة احاد یت بمعناه وله شواهد سبعة فى المچسح 
عن سيعة من الصحابة ج ٠. * ۱۰۷ ٠١1ص ١‏ 

(۲ ) أنظر شرح سلم للنووى ج ؟ ص ۵۰ ومجموع فتاوی ا ج ۲ص ۲ ۲۵ 

۱ وفتح الباری لابن حجرج ٠١‏ ص11؟ ٠‏ 

(۳) سورة الاحزاب : أية : ه 

(؟) سورة ال بقرة اية : ۲۸۱ ۰ 

(ه) ص ۸۸۱ من الرسالة ٠‏ ۱ 

(1 ) قد ر بفتح الدال له معنیان الاول لئن قد ر على العذ اب آی قضاه يقال 
قد ر بالتختیسف والتشدید یمعنی واحد ه والثانی أنّ قد ز هنا یمعنی 
ضیق على ونه قوله تعالى : ( فقدرعليه رزقسه ) فى سورة الفجر ۱۱ 
شرح مسلم للنووی ج ۱۷ ص۷۱ ٠‏ 


عد 1ے 


فقال للارض آدت ما أخذت ٠‏ فا | هو قائم » فقال له : ما حملت على ماصنعت ؟ 
فقال : خشيتكيا رب » أو قال مخافتك فغفر له بذلك ) (۱) 

وجه استدلا ل ابن الوزیر انما آد رکته رحمة الله عز وجل لجهلسه 
وايمانه يالله والمعاد » ولذ لك خاف العقاب » واما جپله بقدرة الله 
تمالی على ما خلنه محالا فلا یکین کفرا الا اذا علم آن الأتبیاء جاءوا 
بذ لك » وأنه سکن مقدور » ثم كذ بهم او أحدا شهم لقوله تعالی : ( وما کا 
تدای اي 2 
د 0 

وند شيخ الاسلام أن هذا المسرف على نفسه شك فى تدرة الله 
تعالى وفى المعاد حيثقال بعد ايراد الحديث المذكور : ( فهذا شك 
فى قد رة الله وفى المعاه 6 بل ظن أنه لايعود » وأنه لا يقد ر .الله عليه 
از امن كلك رقو الم و ۱ 

وتعليق ابن الوزیر ید ل على أنه مو*من باللسه وبالمعاد حیث‌قال : 
( واتما آدرکه الرحمة لجپله وایمانه بالله والمماد » ولذ لك خاف المقاب » 
وأنا جپله یقد رة الله‌تمالی ۰۰۰ (۲۱) ۰ 

فأنت ترى أن ظاهر عبارة شيخ الاسلام أنه شاك فى قدرة الله وفی 
المعاد » وظاهرعبارة ابن الوزير أنه مو"من باللسه والمعاد » وعلل لذ لك 
بخوفه عقا ب الله ولا یخفی ان الكافر بخلاف‌هذا وهل الشك الذى هو 
انرا الین وان القاى رھ اوها ی ف الل ال بن 


١(‏ ) متفق عليه وهذ ا لفظ مسلم وقد رواه جماعة من الصحابة بعدة الفاظ 
وفى بعضها : ( نصفه فى البر ونصغه فى البحر ) اليخارى ج ۸ كتاب 
التوحید يابقول الله تعالى ( یرید ون ان يبد لوا كلام الله )ص ۱۹۹ 
وسلم ج > كتاب التوبة يابفف سعة رحمة الله تعالن ص 5١١١-5١١١‏ 

[۲ ) سورة الاسراء آية ؛ ۱۵ ٠‏ 

(۳ ) أنظر اي ثار الحق على الخلق لابن.الوزير ص۳1 ٠‏ 

() شرح سلم ج ۱۷ ص ۲۷۱ ۷ وانظر فتح البارى ج ۱۱ ص 6١5ل‏ ۱۵ ۲ 

(5) مجموع‌فتاوی ابن تيمية ج ۲۳ ص ۲۷ ۰ 

(1) الایثارلاین الوزیر ص۳۱ ٠‏ 


مت ۱۵ 1 سته 


الايمان به «بالمعاد یقدخان فى ايمانه ؟ الشیخان قررا فى عدة 
ء 1۳ 3 

مواضع آنه لای قدح فی ایماته الا ١ذ۱‏ علمه عن طریق الا وسا یقوی 
'.. العفو عن أهل الخطأ أنه قد یکون فى الأدلة ومقدماتبا ء طذلك 
كان المشهور فى القتلى فى فتئ الصحابة رضوان الله عليهم سقوط القصاص 
والأموال فیما أهصيب بوجه التأويل الا أن ي وجد مال رجل بعينه فيد فع 
إليه فدل على د خول الخطأ ی أفعال القلوب كأفعال الجوارح كما هو 
واضح فى قطه تعالى : ( لکن ما تعمدت قلبيكم ) (۴ ) » وقطه : ( طکن 
من شرح بالكفر صدرا ) (۳۱) يوء يد أن المتأين غير کفار ‏ لأن صد ورهم 

تنشرح بالكفر ‏ قطعا أو ظنا أو تجويزا ‏ ومن لم يكن كذ لك فليسبكافر 

وقد أجمعت الأمة على ال عمل بمقتضى النصوص فى الاكراه والنسيان , 

فكذلك اخوهما وثالثبما الخطأ ان شاء الله تعالى بل هو آکثر منهماء 
ذكرا وشواهد , فى الكتاب والسنة ء والبلوى به أشد , والرخصة إنما تون 
على قد ر شد ة البلوى , واا كفار التصريح ۾ فلا نسلم بأن کفرهم خط] 
لوجهين ٠‏ 
آحد هما ۽ ان مرادنا بالخذاأ هو خطاً مخصوص ۽ وهو الخطاً فى تحسری 
مراب الاه ورسوله ۽ فیما ظاهره التعارض والتشابه زكفار التصریح تعمد وا 
تکذ یب الله -تعالی - ورسله . 
وتانیپما :.. أن الله تعا لى قد أخير رسله الکرام بعناد هم ء واستحقاتهم 
العدذ اب الالیم . 
الوجه الرایع : ان موء اخذ ة المخطى * لاتخلوابا أ ن تکون من تيف 
مالا ي طاق 7 آو ون أعظم المشاف ء فان كانت من الأول فپولا یج و ز 


۱ أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج م ص ۲۳۱ .وقال 4 ( وهذا كقفر 
باتفاق السلمین لکن كان جاهلا لایعلم ذلك وكان موء منا يخاف 
الله آن يعاقيه فغفر له بذ لك ۰ 

(؟) سورة الأحزاب آية 

۳( سورة التصل آية 


و 


۵ ¢ 
۰ joel ¢ 


SITUS 


على الله -عز وجل ( لايكلف الله نفسا الا وسعها ) (۱ )وان لم تكن منه 
كانت من أعظم المشاق ء وقد نفى الله تعالى ذلك فى دينه ( وما جمصل 
عليكم قى الدين من حرج ) (5 4 إ يريد الاه يكم اليسر بلايريد يكم الحسر ) 7۶ 


الوحة الشامد: ا ل 5 
لوم ' NS R8‏ 'ان الله _تمالى ‏ نصعلى تخريم التثترق تى الذتاب والسنةء, 


ولا أفحش من التكفير يأدلة محتطة تمكن ممارضتپ! بملها » ويمكن 
التودلى ببا الوعدم التتفیر © والى جمع الكلمةء والمراد بالتفرق الشهی‌عنه 
ما يوءدى الى التعادى والتنافر والتقاطع ٠‏ لاالاختلاف فى فروع الدين وقد 
كه الأشاة ال هذا عن رل هة الل كاشياض الأ + 


الوجه السادس ‏ إن الخطأ لما كان ش قسما الى مغفور قطعا كالخطاً فى 
الاجتباديات على الصحيح » وغير مغفور قطعا » كالخطأ فى نفى البعث والجنة 
والثار » وتسمية الامام بأسماء الله تعالى ٠‏ ومختلف فيه محتمل للالحاق 
بأحسد القسمين » نظرنا لأنفمنا فى لابق ام على تكفير آهل التأويل بن انك 
القبلة » فى الیقف هه عد الاشتباه فرجدنا الت عه حيدية. امع تقبیسم 
البدعة ‏ لایحتمل ان یکون کفرا ولا خطأ غير معفو ه » لحدم البرهان القاطع 
۳9 ولا الظاهر » بل الأدلة واضحة فى العفو حینگذ على تقدیر الخطأ ٠‏ 


وأما لاقدا رعلی التگفیر فعلی تقدیر الخطأ فيه لا نأمن أن یکون که وا 
إوخطأ غير معفو غه كخطأ الخوارج .عند من يكفرهم فالوقف أولى للدین والد ار 
و ۳۶ ۱ 
اليج السابع : أن الیقف‌عن التکفیر عند التعارض والاشتياه آولن وأحسوطه 
یا غ يرون سير تن عطق ن الف او 
العقو الواسع أرحم الرحماء وأحكم الحكماء » سبحانه وتعالى ٠‏ 


. 0 سورة البقرة آية‎ ) ١( 

(۲ ) سورة الحج آية : ۷۸ وانظر التفاصيل فى ايثار الحق على الخلق لابن 
الوزير ص ۳۹ وما ا . 

(۳) سورة البقرة 3 ۱۸۵۰ .ولاین الو نرتقا هد ١‏ یعتدان ۶ (فبون آلیشری 
بالتيسير لليسرى ) فى الرخص ورفع الحرج فى الدين وقد سبق ذ كسره 
ورقمه فى مصنفات ابن الوزير خ صنعاء ٠‏ 

(؟) أنظر التفاصيل فى ایا ر الحق على الخلق لا: بن الوزير ص 25 ؟ ومايعد ها ٠‏ ' 


ابم 


والخطأ فى التكيرمن أعظم أو أعظم الجنايات على عباده السلمین » 
وذ لك شاد لما أوجب الله من نصرهم ونصحبم والذ بهم ٠‏ وقد روى 
الامام أحمد من حديث عائشة ‏ رضی الله ها عن سول الله --صلی 
الله علیه وسلم - آثه قال : ( الدواوین عد الله ثلائة + دیوان لایغفره 
الله وهو الشرك بالله تعالی » ودیوان لاي ترکه وهو حقوق المخلوقين » 
ود یوان لایبالی به وهو مابینه سبحانه وتحالن - وبين عبد ه 1 ). 

فالتارك للتکفیر .أن قد رنا خطأه » فانما آخل بحق من حقوق الله 
ال و هواجرا ۶ الاحكام علیوم» وهو هپنا لم یترکه الا لحد م شرط جوازهه 
وهو تحقيق الموجي له » وأما المكقررت قد رنا خطأه » فقد أخل بحق المخلوق 
الشل ةيل تعد عليه رطلبه ابر الط واشقه © واغرض نن اتمه 
وهويشبد ان لا اله الا الله » وآن جميع رسل الله ه وکتبه » وما جاء 
قیپسا عن الله-تمالی ند.حق وائبا اخطا فی بعض‌التفاصیل 6 وقد صرح 
بالتاویل فیما أ خطأ فيه » فان وصف الله بوصف نقص» فلاعتقاده أنه هگ 
وصفكمال ٠‏ وان نسب إليه قبيحا فلاعتقاده 0 وان تیلست 
فى ذلك فمحل التعمد هو القلب المحجوبغا سرائره » والحاکم فيه علام 
اوه 

وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة » وذ مت آقیح الذ م على تکفیرهم لعصاة 
السلیین » مع تعظيمهم فى ذ لك لمعاصی الله -تعالی - وتعظيمبم لبا 
بتكفير عاصیه » فلا يأمن المكفر أن يقح فى مثل ذنبپم » وهذ | خطر فى الدين 
عظيم » ينبغى الاحتراز فيه من كل نبيل ولبذ | الخطر عذ ر المتوتف فى التكفير » 
وكان هذا شو الصحيح عد المحققين » كما قامت عليه البراهین (۲ ۰۲ 


كآن.: 1 
ق و ی تن انس طايه کی للد د 
i‏ ۱ ۳ ۲ مد 
لم كير اهل الجمل وسفین بل ولا الخوارج ٠‏ ولم یسرفیپم السیرة قى 


(۱ ) هكذ | اختصره أبن الوزیر والحدیث‌بتمامه فى مسند احمد ج 1 ص ۲۰ 
وة أبن كثير فى تفسیره ج ۲ ص ۲۸۱ وقال : تفرد به حمد وسكت 
عع 9 : فی سنده صد تة بن موس صد وق له أوهام كما قال الحافظ 

SRT TEE‏ وانظرتپذ يوالها ن للبتی ج ۲ ص ۰۵ 6 ء 

(۲) لمزيد من التفاصیل انظر ايتار الحق لابن الوزير ص 55 5 وما بعدها ٠‏ 

(۲) أنظر ما يوعد هذا من كلام ابن تيمية فى مجموع فتاويه ج ۳ص ۲۸۷۲ ٠‏ 


NAR‏ ند 


الكافرين فى السبى والخنيمة معوصحة قول النبى صلى الله عليه وسلمب 
ل تقو انلع اموا ةل باه ألا مويق م رلا ا 
اع دو ای سای الم ا و ساك الب و ا كو )۲۳۱ 
كف ناا الجدلين: مه ول ای انط یه هن التقير لاحل معا ختات 
المشار اليبا سابقا فى حكم اهل الشهاد تین » أو فيمن قام بأركان الاسلام 

ولجواز أن يراد كفر دون كفر ونفاق دون نفاق ٠‏ 

الوجه التاسح : أ قد یدق مراد المخالف ويخفى جدا » ويحتمل الوقسف ه 
فیفسریما لبیقصده العبد كما دق مذ هب الاشمرية فى الروءية حتی قال 

الرازى أن مرادهم أنه یتکشف لله تعالی صفة فى الاخرة هی بالنسية اليه 
كالروءية الى غيره » وقد ينقل نه مالم يقل لتوهم أده لازم له وليس بلازم » 
کب بقل با ای الب بیش از مس ۱۳۱۰ 


اليجه العاشد : ان فى الحکم بتکفیر المختلف فى کفرهم مفسدة بينة » تخالف 
الا حتیاط » مذ لك اسقاط العباد ات عضهم وجمیح حقوق المخلوقین من الا موال 


الوجه الحا ى عشم. : إن الخطاً فى العفو خير من الخطا فى المقوة » 
والعياذن بالله من الجميع هذا مع آنا نقف فيمن تفاحشت بدعته » وتارست 
الكقر 6 ولا تواليه » ولا تدعو له بالرحمة والمغفرة الا يشرط أن يكون من المسلمين » 
حذ را من أن نوالى من هوعدو لله .تعالى _#ءالياطئ ه وقد أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بنحو هذا فى حديث اهل الكتاب : (لا تصد قوهم ولا 
تکذ بوهم 57 ١)‏ حذ را من تكذ يب الحق » وتصديق الباطل » فنعوذ بالله من 
موالاة أعد | ۶ الله تعالى بل ننكر بد عهم؛ ننهى عنهاما اسخطعئ ا 


(۱) سنن الترمذ ی بتحفة الاحوذ ی ج ۱۰ اقب على بن أب ہی طالب‌ص ۲۳۹ ل 
o (°‏ وقال الترمذ ی : هذ | حديث حسن صحيح 1 

(۲) مسلم ج ١‏ كتاب الایمان يابقول النبى سباب السلم فسوق ص۸۱ ۰ 

(؟) أنظر التفاصيل فى الايثار لاين الوزير ص 658 0 ٠ 24٩‏ 

(:) البخاری ج ۸ كتاب الاعتصام باب‌قول النبى لاتسالو آهل الکتاب‌ص1 ۱۳ 


2 


وتكرهبا شیر ۳ با 6 ونشيك الله تعالى آنا تعادى من عاد اه علناه 
أو جہلناه » فقد دل حديث زيد بن ثابت على نفع هذ ١‏ الاعتقاد الجملى ولفظه : 
رید كل ل ار 
ويشبد لهذا جدال الخليل عن قوم لوط ه والاستغفار منه يه © ولم 
يكن مه موالاة لهم » ولا رضی بذنويهم » ولا ذم به يلانيب هک تا لین جد 
قلت : لكن الله سيحانه ناه عن ذ لك يقوله : (يا ابرأهيم أعرض عن 
هذا ) .)¥( 
أما أهل الاسلام الخاطئين فلا نصعلى تحريم ذ لك » وينبغى الاشتراط 
فيما شك فيه ا لبحشم أن يكون موافقط لمراد الله تعالى ب 
تأييد ماذ هب اليه أبن الوزير من عد م التكفير : 


يوءيد ما ذهب اليه ابن الوزير من التوقف فى تكفير أحد 
من اهل القبلة المتأولين المخطئين على التفاصيل السابقة ب يوءيده 
يد ة أهل السنة والجماعة ه المتمفلة فى العقيدة الطحاوية وزادها بيانا 
رتوکید | شارحها السلفى الحنفى » وهذ انصها : ( وس أهل قبتقتا 
متلیین ابو شین ع اا ينا بحا كته النبى*«ضلن الل عليه ایرد 
معترفين » وله بكل ماقاله مصدقين ۰۰۰ ولا تکفر أحدا من أهل القبلة 
يذنبمالم يستحله » ولا نقول : لايضر مع الايمان ذنب لمن عمله » ولا نخرج 
اه ات لا با ا 


۱ آخرجه الحاکم فى المستد رك ج ۱ کتاب الدعاء ص ۱1 ۵ - ۵۱۷ ط بیووت 
وقال هذ | حد یث صحیح الاسناد وتعقيه ال هبي فى اللخ بان في 
سئده ایو بكر ضعيف قلت : وأبو بكر هذ | هواين أبى مریم الفساتی قال 
الحافظ فى التقریب ج ۲ ص‌ ۲۹۸ : ضمیف وکان نی قد سرق‌بیته فاختلسسط 
ورواه:أحمد فى مسنده ج > س ۱۲٦‏ وشهرفالصىهيزتمعناه الا ر ۷ ر۷ ها اص لا 

(۲( سورة هود آية كلا ° 

(۳) العقيدة الطحاوية لاحمد بن محمد الطحاوى مع شرحبا لابن 1۳ بی الحز 
الحنفى ص۰٥ ٣٣۱‏ ۳۷۱۲ بر تسیل هد ۱ آافتری الشرح 
ف اته الصفحات المذ کورة ذ اتا والایمان لابن تيمية ص ۲١۹‏ ۰۲۲۰۶ 


یش 


هذه هی القاعدة العامة فى هذه المسالة الخطيرة » عند أ هل السنة 
اش پیب ا قناز یبا ان الیو سا فا مافامیق 
وخلافات تتفرع عن هذ | بين اهل السنة أنفسهم » فصلها الشارح رحمه الله تمالى 
الا طراف المتنازعة : 


5 0 قال شارح الطحاوية : ( باب‌عظمت الفتنة 
والمجقة فة وخر فيه الافتراق © وتشتتت فيه الا هواء والا راء » وتعارضت فیسه 
دلائلیم ٠‏ فالناس‌فی جنس تكفير 0 المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة 
للحق الائ بعك الله به سول فى نفس الا مر » أو المخالفة لذ لك فى 
اعتقاد‌هم على طرفین ووسط » من جنس الاختلاف فى تكفير امل الباسر 
اليو ۲1 


والمراد بالطرفین هنا الخوارج ومن تبعبم من المعتزلة فى تكفيير 
المسلمين » والمرجنة الذين هم على نقيض هوء لا ء والمسطهم آهل السننة . 
والجماعة » ولكن هذ | التقسيم من حيث الجملة » أما من حيث التفصيل فقد 
ارتفع عند الشارح نفسه كما سیأتی قريبا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وسا یال الك آن هذه السبالة الشانکه. تممة الاطتبراف ه 
فالکلام فیپا یجر الی مسآلة الوعد والید والرجا* والارجا* واقش‌ال سلام » 
ومحلوم أن هذ | له ابواب وأبحاث ستقلة لاسیما نواقص الاسلام فقد اشتپسرنف 
بمصنغات خاصة » فلیرجم الیپا » وى ذ لك : ( الایعلام بقواطع الاسلام) 
لابن حجر المکی سنة > ٩۷‏ ه و ( الکلمات للنافعة من المکفرات الواقعة ) 
لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب سنة ۱۲۰ ه ونواقض‌الاسلام 
له ايضا » وغيرذ لك من المصنفات والكلام المتتاثر فى الكتب » إلا أنه لافسرق 
فى الكلام بالد كفير وعد مه بين السائل الاعتقادية والعملية كما قرره شيخ 
RE‏ 


(۱ ) شرح الطحاوية ص ۲۵۵ وانظر هذ ا النصفى شرح ملا على القارى على 
الفقه الاكبرلابى حنيفة ص ۲۲ ٠‏ 

۰ (۲ ) انظر تفاصیل عد م الفرق بين الاعتقاد ية والعملية مجموع فتاوى ابن 

تيمية ال وما بعدها ٠‏ 


وإليك بیان الاطراف المتنازعة فى السالقکالاتی 
رف ر القران الذين كر "انسل كل دنه آوبا کیره مون 
اتباع الکتاب دون السنة التى تخالف ظاهر الکتاب وان كانت متواتسرة - 
وي كفرون من خالفبم ویستحلون منه » لارتد اده عند هم مالا یستحلون من 
الکافر الاصلی » الذين قال فيهم النبى صلى الله عليه وسلم ‏ : ( ٠٠١‏ 
يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميّة يقتلون اهل الاسلام وید ع ون اهل 
ام آل ا ااا ماخباط ابعان مر اكب + 
رالا أن الخوارج يقولون بخروجسه من الايمان » ود خوله فى انكفرفقد كفروا 
عثمان وعليا وشیعتهما » وكفروا اهل صفين » ومع هذ | ففى تكفيرهم خلاف ه 
كما سبق فى الوجسه الاول على عدم التكفير ٠‏ والمعتزلة يقولون بخروجه من 
الإيمان » وعدم د خوله فى الكفر » وهذه هی النزلة بين الشزلتين * واوجیوا 
له الخلود فى النار بخروجه من الإيمان ٠‏ 

وقد رد عليهم الطحاوى رحمه الله بقوله اسابق : ( ولا تکفر اح دا 
من اهل القبلة بذنبءالم يستحله ) وظاهرهذا » والنه أعلم يشمل الذ توب 
المیلية والاعتقادية فيضمن قوله : مالم یستحله - واللسه اعلمسر مالم يعت قد" 


ومن المعلوم أن ع فى صفوف اهل القبلة زناد قسة شدسین ٠‏ وهم اشد 
خطرا على الا سنام والسلمین من آلیپود والنصارى لما يتشاهرون به من التدين 
والموالاة لاهل البيت aS‏ وهم فى نفس الامرلايو* شون يالله 
ولا برسوله كما سیاتی فى الياطنية ٠‏ أما المجاهر بتكذيب أو جحد آمرمعلوم 
من ألدين بالضرورة سواء کات واجبا أو محرما » فلا خلاف بين السلمين أنه 
يستتاب ,أن تاب ولا قتل كافرا مرتدا » وهذ | هو ما قرره ابن الوزير فى كفر 
أنه من المعلوم أن النفاق والردة منشوءهما البدع والفجور والطعن فى السنة 
بالتلن والبوى د 


١(‏ ) متفق عليه وانلفظ للبخارى ج ۸ كتاب التوحيد باب‌قول الله تعالى : تعرج 
الملائكة ار ص ۱۷۸ ومسلم > ۲ كتاب الزكاة پاب د کر الخوایج وصفاتهم 
ص ٤۲‏ ۷ وسند أحمد ج ۲ص 1۸ - ۷۳ ٠‏ 
۲ رسي سه ۵ وما بعد ها وشر ج الطحاوية لابن 
بی المزس ۲۵۵ وما بعدها والايمان لابن تيمية ص 185 ۰ 


0 


الا أن هذا الاتفاق الذى حكاه أبن الوزير بين السلمين فى کفر 
تشد امه ارا كاه هيح الخلا سن اقا السلفين .على 
کفر من لم يأت بالشهاد تین واما سائر المبانى ففى تكفير تاركبا نزاع مشهوره 
وهذ ! نصكلامه : ( وقد اتفق السلمون على أنه من لم يأ تبالشبادتين » 
قبو کافر ء وأما الاعمال الاربعة فاختلفوا فى تكفير تاركبا ه ونحن اذا 
قلنا اهل السنة متفقون على أنه لايكقر بالذنب‌نانما نرید المعاصى كالزنا 
والشرب » وما هذ ه المبانی تفن تكقير تارکها نزاع مشهور) (-)وذ کرخسة آقوال 
للامام آحمد فى ذ لك ویحمل هذا على المتپاون والمتکاسل كما هو معسروف 
عند بعص‌اهل العلم » اما الجحد فقد قرر شيخ الاسلام أنه كثر بقولسه فى 
موضع آخر * ( ان المقالة تکون کفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصیسام 
والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر » ونكاح ذ وات المحارم ا 
ما يعيرعنه الاصوليون بالمعلوم من ألدين بالضرورة وقد سبق معتى هذ اقرييا * 


الطرف الثاتى : المرجئة القائلون : لايضر مع الايمان معصية ‏ كما لایشنج مع 
الکفر طاعة ء٠‏ وقد رد عليهم السلف الصالح من التابعين فمن بعدهم » 
وكيم الطحاوی بقوله السایق » ولانه قول معلوم البطلان خلا نطيل فى ذ لك*٠‏ 


الطرف الثالث : طوائف من اهل الکلام والفقه والحديث 6 ولکمم تفرعوا الى 
طائفتین : طائفة قالوا بکفر أصحاب البدع الاعتقادية لا العملية - وان كان 
صاحيبا متأولا. © لافرق بين المجتهد المخظی وغيره وهذ اهو ما خالف 
فيه ابن الوزير ورجح التوتف فيه » والوقف عند المتشابه من عقيدة سل 
انسنة كما هومقرر ومن ذ لك تول الطحاوی : ( قول الله أعلم فيما أشتبنه 
1 


١(‏ ) الايمان لابن تيمية ص ۲۵۹ س ۲٠١‏ وممنأشاد الى هذ | النزاع أبن حزم 

(۲ ) مجموع ف تأوى أبن تيمية ج ا ص6 ۲۵ ٠‏ 

(۳) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبى العز ص ۳۲ و مجموع فتاوی ابن 
تيمية ج > ص ۲۰۸-۳۰۷ ۰ 


وطائفة عمبت الحکم على اصحاب البدع الاعتقادية والعملية کالخوارن 
والمعتزلة على انتفصيل السابق وفى هذا خطر عظيم ٠‏ فقد تواترت النصوص 
على أنه یخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان وهذ ه هی عقيدة 
أهل الستة» والجماعة » بان أهل الكبائر لايخلد ون فى النار ان | ماتوا موحدين 
وهل البدع الاعتقادية من هذ | الجنس ؟ عند شار الطحازية نعم تبعا 
لما قره شيخ الاسلام ابن تيمية من عدم الفرق ١7‏ 2 وقد فات الشيخ الطحاوی 
رحمه الله قول من يقول من أهل الكلام : لا أكفر الا من يكفرنى ۰ يعنى 
أن الحديث السايق المتفق عليه عن ابن عمر مرفوعا : (أيما رجل قال لاخیسه 
یاکافر فقد باءببا أحدهما ) أن الحديث دل على حصول الکفر لاد 
۶ 5 
الشخصين المكفر أوالمكقر » فكي يقول اذا کفرنی أحد فالكفر واقع‌باً حدما 
وأنا جازم بأنى لست کافرا فالکعر راجع اليه ٠‏ (۲) ۱ 
والمشبور عند أهل السنة ‏ والله أعلم ‏ اتفصیل فى آهل الیدم 
الاعتقادية » اما العملية فواضم أضى حكم مرتكب الكبيرة » لكن شيخ الاسلام 
انو قنوة هخاش تا اه لته بت امعكر نتوین بين :ال عاد ية 
والعملية » وأيد ذ لك براهین واضحة » وان هذا التفریقلا أصل له عن 
2 7 
السلف » وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمقالبم من أهل البدع (TI.‏ 


)١1(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص۲۵۱ وما بعدها ومجموع فتأوی أبن تيمية 
جا ص۷21 - ۷ با ٠‏ 

(؟) إحكاء الاحکام شرح العمدة لابن دقیق العید ص ۲۲۲ تحقیق طه . 
سعد وزميله ط دار الشعب بالقاهرة ط اولی سنة ١5315‏ ه ٠‏ 

(۳ ) أنظر التفاصيل فى مجموع نتاوی ابن تيمية ج “اص ۲۶۱ - ۶ ۲ 


تفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية قى مسألة التكفير : 


قد سيق الى هذا التفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية » وذ لك 

أن أهل البدع الاعتقادية كما هو معلوم ‏ فيهم الضافق الزندیق » وقد 
صرح شيخ الاسلام بكفره » ومثّل بالرافضة الذين يقولون ؛ إن النبى صلی 
الله عليه وسلم تكإعلى نصا قاطعا » وانه امام معصوم » ومن خالقه كفره 
وأن الصحابة كتموا النص» وکفروا بالاما, المعصوم ه واتبعوا أهواءهم» 
وبد لوا الدين » وغيروا الشريعة » بل كفروا الا بضعة عشر أو أكثر ‏ وضپسسم 
ظهرت آمپات الزندقة ١‏ والنفاق كالقرامطة الباطنية » وشهم النصيرية ٠‏ 
اال 
وثبتعن على ضى الله عنه ‏ أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقد وا فيه 
اة 1 
والرافضة أبعد المبتدعة عن الكتاب والسنة » اذ العامة لاتحرف‌ضد السنى الا الرافض ٠‏ 

1 ولاشك ان الرافضة شر من الخوارج » بل صرح شيخ الاسلام هذا فى 
فتوالةٌالنصيريةه سائر فرق الباطنية اکفر من اليبود والنصارى » وأنهم أشد 
خطرا على الاسم والسلمين من الكفار المحاربين » لما يتظاهرون به غد 
جپال المسلمين من التشيح » وموالاة اهل البيت ٠‏ عليهم السلام ‏ وهم فسى 
الواقع لايوء شون بالله » ولا بكتابه ورسوله ويوالون الكفار على المسلمیسن » 
وهم معروفون بالكذ ب » والخوارج معروفون بالصدق » والخوارج مرقوا من 
الاسلام والباطنية بكامل فرقهم نابذوا الاسلام ١7‏ ؟ وهذه الفتوى مشهورة 
محفوظة لذ لك لم انقلپا بحروفها ومع طولپا أيضا ٠‏ 
كذ لك الجهمية الذين ينكرون الصفات » وان الله لايتكلم » ولا يرى وليس 
له علم » ولا قد رة » ولا سمع » ولا بصر » ولا حياة ٠‏ وأن القرآن مخلوق»ه 
وينكرون روءية الله عز وجل ب فى الآخرة ٠‏ وهذا جحد لما هو الرب‌تعالی 
عليه ولما أنزل على رسوله ٠‏ 


(۱ ) آنظر التفاصيل فى مجمونفتاوی ابن تيمية ج ۲ ص ۵۵ ۲ 7 ۲۵۱ 
وما بعد هیا 6۵ ج ۲۵ دں ۹ 2 ۸ ۱۵٩‏ » ج ۲۸ ص ۷ 
وما یعد ها ۰ 


۲۵ 


والقد رية أهون من هو لا* لأنهم آقرب الى الکتاب والسنة » والمعتزلة قد 
يكثرون من خالفهم » ويستحلون دما * السلمين فيقربون من أولئك ٠‏ 9 

والمرجتة لیسوا من 0 المعضلة » فقد دخل فى قولسم 
طوائف من أهل 00 لعبادة » ولكن تكلم أهل السنة المشاهیر فى ذ مهم 
تنفيرا عن مقالتب (٠‏ . 

أما المتأولون 59 القبلة عد شيخ الاسلام أبن تيمية فعلى التفصيل 
الآتى 1 
فيب, من يكون مو*منا باطنا وظاهرا » مع ما فيه من الجبل » لكه 
تأول فأخطأ الستة » فبذا ليس بكافر ولا مشافقسه لأنه صنف الناس الى علایة أمناف 
موءمن » وکافر » وضافق 4 فالقول باحباط ايمانه بد ون د ليل شرعى 6 
بل لمجرد التأ ويل من جنس قول الخوارج والبعد لوي أ يل يدون فاسقا » 
أو عاصيا ه لما يكون ننه من عدوان وظلم ٠‏ 
وقد يكون متأولا مخطئا مغقورا له خطأه » وقد يكون مح‌هذا معه من الايمان 
والتقوى » ما يكون من ولاية الله بقد ر ایمانه وتقواه » وحذ | هو القول الوسط» 
وهذا هو ما یدندن حوله أبن الوزیر من عدم التکفیر ه وعد م التکیسر على 
المكثرين * ۱ 

تف آ فان ا ات ار ان اله عن تم 
الأمة خطاها » وذ لكيعم الخطأ فى السائل الخبرية ألقولية ه والساقفل 
السلب 2 ۰) (6) 

وأما الاقوال المبتدعة المخالفة لأمر أو تى معلوم من الدین بالضوورة 
كجحد وجوب الصلاة » وتحلیل الزنا » فذ لك کفر ٠‏ 


(۱) أنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۱۲ ص 1۸۵ ومابعدها ج ۳ ص۵۲ ۲5۷۲ 
(۲) مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۲ ص ۲۵۷ ٠‏ 
(۳) هذه العبارة الى بید بين الشرطتين ليشن ضيقن كلام ابن تبي هنا 
بل تفسيرية اقتبستها” من کلام شا رح الطحاوية ص ۳۵۷ وأنضفر 
معناها فى مجموع الفتأوى ج ۳ ص۱ ۱١‏ ج ۲۳ ص ۲۵ - ۳۹ ٠‏ 
(؟ ) مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۲ص ۲۲۳۹ ۰ 


® 
ان القافل ب لك قد یکون ممن لم بل الخطاب » فلا یکین کافرا 
کمن هو حدیث عبد بالاسلام » آونشاً پبادية بعيدة » لم تبلغ الدعوةه 
فپذ الایحک بكفره یجحد شىءامما أنزل على الرسول عليه الصسلاة 
میت ان کنات e‏ 
خلاصة کلام شارح الطحاوية فى أهل الابتد ام : 


أنه يقال : فى الاقوال المبتدعة المتضنة لمخالفة المعلوم 
ضرورة » يقال فیپا الحق » حسبما دلت عليه نصوص الود » ویبین انها 
کفر » وان من قالپا کافر » فقد قال كثيرمن اهل السنة » بتکفیر من قال 
بخلق» القرآن » وان الله لایری فى الاخرة ٠‏ ولا ي عام الا میا قبل وقیعپا (۲) 
"۳ الله عن ذ لك علوا كبيرا ٠‏ 1 
وهل يقال لشخصمعين من اهل القبلة ,انه کافر » أو يشهد ات ؟ 
هذ ا من علم الغيب » ولنا عبرة بالك ى اسرف على نفسه © وأوصى مت 
يحرق ويسحق » ويذ رنى البر والبحر » ثم غر الله له لخشيته » وكان یظشن 
أ الا ال بالايقر عله يمه واد اه ا سس . 
الا خرة وکان شين الاسم كثيرا ما يحتج بذ | الحديثعلى المكفرين لشخص 
معين وکان یقول فى مجالس الناظرة : ( إن من اعظم الناسنبيا عن أن 
ينسب معين الى تکفیر » وتفسیق ومحصية الا ان ا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التی من خالفپا كان کافرا تارة » وفاسقا أخرى » وعاصیا آخری » 
۰ وما زال السلف يتنازع ون فى كثير من هذه السائل ولم يشهد أحد 
شیم على آحد » لا یکفر » ولا يفسق » ولا معصية (؟)) ۰ 


(۱) مقتبس‌من کلام أبن تيمية مجموع ج ص ۳۵۲ ۲ ٠١‏ وأنتظضر 
التفاصیل فى ج ۲۲ ص 55" وما بعد‌ها ٠‏ 

(؟) أنظر شرح انطحاوية ص ۳۵۷ واعلام السنة الشفورة لمیتنا حاقظ 
الحکی ل ۸۹ طبع الانتا" ء ط ثالثة سنة 6 هاء 


أما فى ادنيا فلا ماتع من آن یماقب صاحب‌البدعة التالق. 2 

للقواطع الشرعية المخرجة من الملة لردعه واتباعه » وأن يستتاب » فان تاب 
والا قتل » وهذ | لايكون فى أهل القبلة » الا فى من أظهر الاسلام وأبطن 

یدانق دى كنا قرو هی الماد وتان الطكاية وان ا 
ويرهمم * 

ال ادير اش هوام الا عفنا قشع الق نون 
كفرا » فى قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون د 
انب سای E‏ ده E‏ ل E‏ 
وقوله : ( لایزنی الزانى حين یزنی وهو مو*فن » ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مو*من » ولایشرب الخمرهین و وا هد 
كثيرة جدا ء٠‏ 


والجواب :آن اهل السنة متفقون كلم على ان مرتكب الكبيرة لايكفر كفرا يخرجه 
راك پالكلية کقول الخرا ره اه لوکفر کفرا یخرجسه عن الاسلام لکسان 
مرتد! » وحكم المرتد القتل » ولا یقبل غو ولی القصاص » ولا تنفذ سائر الحد ود 
من الزنا وغيره » وبطلان هذا القول معلوم من دين الاسلام بالضرورة » لآن 
نصوص الكتاب والستة والاجماع صريحة فى تنفیذ الحدود ٠‏ 

ومتفقون أيضا على أن مرتكب الكبيرة لايخرج من الاسلام » ولا يد خل فى الكدره 
ولا يخلد فى النار » خلافا للمعتزلة القائلین بالضز لة بين 0 ه وهذ | 
بأطل اغا مقالق: انض اكاب اة من الك قوله كعالى : 

طاعفتا ال اتتتلوا فاصلحوا بینبما ) ۱" فسی الله تین انس 

موء شين و ۶ 


(۱) لمزید من التفاصيل آنظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ')ا ص ۲۵۲ ومابعدهأ 
وشرح الطحاوية ص ۳۵۸ وما بعد ها وايثار الحق لابن الوزیر ص 18 ؟ ٠‏ 

(۲ ) سورة المائدة أية : ؟ ٠‏ ۱ ۰ 

(۳) مسلم ج ١‏ کتاب الایمان باب قول النبى سباب المسلم فسوق ص١۸ ٠‏ 

(؟ ) متفق عليه من حدیث أيى هريرة » البخاری ج ۸ کتاب الحد ود باب لایشرب 
الخبرص ۱۳ وسلم ج ١‏ كتات الایمان باب‌نقصان الایمان یالمعاصی 
ص 1 ۷ واللفظ له.۰ 

(۵) سورة الحجرات أنه 3 

(1) آنظر شرح الطحاوية ی بی العز ص ۲۱۱-۳۷۰ وشرح E‏ 
اضر E‏ ۱ 


ثم ان أهل السنة اختلفوا ‏ بعد هذا الاتفاق ‏ اختلافا لفظيساه 
يترتبعليه فساد » وهو : هل الكفر على مراتب ؟ ای کفر دون كفر ٠‏ ؟ 
كما اختلفوا هل الایمان . على مراتب ؟ ومعلوم أن كفر التكذيب او الجحو د 
ليس ككفر اننعمة » وان ایمان أبى بكر لي سكغيره ٠‏ 


سآلة التکفیر وخطرها : 


إن هذه السالة متشعبة الاطراف » لما لپا من التعلق بسالة 

الوعيد والرجاءوالارجاء والشفاعة فى اخراج من كان فى قلبه مثقال ذ رة من 
ايمان وغيرذ لك * 
ومعرة السالك » وشائكتبا ٠‏ لما فى تكفير المسلم يدون د ليل شرعى قطعى ٠‏ 
بن الخظر العظیم 6 والكيى الشدید. » 

كما أن التکذ يب أو الجحد بامر آونپی معلوم من الدین پالضرورة 
كترك الصلاة » على التفصیل والخلاف المعروف » أو استباحة نكاح المحرمات » 
آونفی علم الله عز وجل بالاشیا* قبل وقوعبا كما تقوله القد ريسة » 
او تمطیل اسماء اللسه --تعالی - صفاته الثابتة فی الکتاب والسنة » کسا 
تقوله الجبمية » آوتشبيه الله عز وجل - بمخلوقاته كما تقول المشببة 
الكراية ت تعالن اله عن ذلك خلوا کبیرا فد لك آدهن وامز * 

وان تكفير اصحاب البدع من اهل القبلة محل نزاع ه قديما وحدیثا - 
بين السلمين ه واستقصاء هذا يتطلب بحثا ستقلا ه والزمن أقصر من ذ لك» 
والقصور فوق ذد لك * ١‏ 

وان منشأ معظم البدع بیجع الى امرين : هما الزيادة فى الدین والنقص 
شه » بتجویز غلوه عن يش مهمات الدين » ویلحق بيبا التصرف‌فی عيارات 
الکتاب والستة بالتأويل والتحریف ۰ 

وقد قال الله تعالى : ( الیوم اکملت لکم دینکم واتممتعليكم تعمتی 
وضيت لك الاسلام دینا ) (۱ ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( قد ترکتکم علسى 
البیضاء لیلپا کبارها لایزین‌خبسا بعدی الا هالك ) ۲۱ ۲ ونيا بیان هذ | 
فى ( موقف ابن الوزير من الابعد اع ۰۰) ان شاء الله تعالى ۾ 


۰ 0 : سورة المائدة آية‎ )١( 
۰ ١1 ة؟صا١ این ماجه ج‎ )۲( 


تحقيق الكلام فى مسألة التكفير : 


إن هذا الكلام » يدور حول حديث افتراق الأمة » . الشاهد 

بصد ق نبوة محمد صلی الله عليه وسلم ‏ لانه اخبار عن غيب وقعكما قال » 
وهو حديث صحيح مشپور » متداول بين أهل العلم » وقد عده السيو 
الخرائر ا ام الما ۱ ۲+ الآ آن اللات تیاده :۲ ها فى 
النار الا واحدة ) من جهت النقل والمعنى ٠‏ 

وقد قرر الأليانى تصحيحها من سبع طرق » كلها واهية يالا واحدة » 
وهی التى فى سنن أبن ابن ماجه عن أنس ء » وفى سندها الولید بن مسلم عسن 
أن کو تاش قوت او الوليى ن 16۲ نکم اضر بال ب 
ویعد دراسة الستد وجدته صحیحا » الا أنه لایلزم من صحة السند صحة 
المتن ۰ كما تقرر فى علوم الحدیتلان ذ لك يحتاج الى تتبع جميع اضراف 
الحدية * هذ | ليس بالامر البيّن عد أهل نالفن » وضد بعضیم متعذ ره 

وقد استتکر الامام آیو عمرو ای بد ۳ ین نتاس كلسي 

لجزم بالحكم بصحة حدیث فى غير السحیحین لم‌یکن منصوصا على صحته » 
95 3 الم ادف اليو »۳۱ ۲ 

وا كان هذ ! فی حوالی شتصف القرن السابع الپجری تيفش النظر 
عما علیه من اعتراضریعضی المتأخرین خه (* *-فما بالك بعصرنا » مقصورنا فسی 
مطلع القرن 00 الیجری ؟ ٠‏ 

وقد سبق أن ابن الوزير قدح فی زيادة ( كلينا فن النار الا ملة واحدة) 
قدحا شدید ا EEO‏ 


(۱ ) آنظر فیش‌الققیر شرح الجامع الصغير لعبد الرو وف المناوی هإالجامع 
الصفیر للسیوطی ج ۲ ص۲۱ بیروت دار المعرفة ط ثانية سنة ۹۱ ۱۲ه 
(۲) وفیه جرح غير التد لیس انظر التفاصیل فى تہذ یب التهذ یب‌لاین حجر 
ج ۱۱ ص۱۵۱ 155۵ طالبند ومیزان الاعتد ال للذ هپی ج > 
۷ ط بیروت ۰ 
ص رد م 
(۳ ) آنظرعلوم الحديث لابن الصلاح ص ۱۲ _ سپ وکرو وبا اودلو اس 


2) ۱ ظرمرسب )لرا ری لوط ردأ ص۱۲ وما مرها 


ال 
أما النقل ء فار حديث ابن عمر الذى رواه الترمذ ی فى سنته » وفيه هذه 
الزيادة » ققى سند ة عبد الرحمن بن زياد الا فریقی ضعيف كما سبق انه 


فى تخریج اف هی O‏ و E‏ 


وأما حديث معاوية الذ ی رواه آبو داود فى سننه » وفيه الزيادة » 
ولفظپا : ( ۰۰۰شتتان وسيعون فى النار » وواحدة فى الجنة وهی الجماعة 
قفی سنده آزهر بن عبد الله الحرازی ناصبی كما قال اين الوزیر وهو كذ لك » 
وقد سبق بعفركلام آئمة هذا الشأن فيه » وضپم آیوداود » تعقیسه 
الحافظ بقوله : صد وق تکلموا فيه للنصب كما سبق ۰ 

وقد حکی این الیزیر رضح‌هذه الزيادة عن این حزم ء وأسند ذ لك الى 
( البد ر النیر ) (۲ ) لابن الملقن التحوی الشافعى سنة ۸۰ ه * وقد بحشته 
بكامل اجزاءه » فلم اقف على شى *من ذ لك ى كذ لك ( تلخيص الخبير فى تخریج 
احادیت الرافعی الکبیر ) لابن خسن لانه مختصر مثه ولم آجد شیثا من ذ لك ۰ 
۱ كما حكى تضعیف هذه الزيادة ای ا اا ) مح تقسسريره 
بان طرقه يشد بعضها بعضا ٠‏ 


وسن حكى عد م صحتپا الكوثرى » فى معرض ضاقشة صورها الا لبانسی 
فى سلسلته ٠‏ لکن الکیثری حکاها عن ابن الوزیر ٠‏ 


كذ لك المحدت أحمد شاكر حكى وضعہا عن أبن حزم فى حاشية ال ( 
له بقوله : ( المصنف حكم فى " الفصل * ) بوضع هذا الحديثيعنى حديث 


(۱) أنظر تحفة الاحوذ ی ج /اص٠٠؟ ٠‏ 

(۲ ) یوجد خ ۲-۱ قى مكتبة الملك عبد المزیز بالمدينة الضورة رقم 
6 وتهجد نسخة کاملة مصورة فت قسم المحطوطات بالجامة 
الاسلامية بالمدينة الضورة رتمدیوهو ثناء کتاية هذه السطسور 

(۲) المحلى لابن حزم ج ۱ ص ۲ » حاشية تحقیق احمد شاکر دار الا تحاد 
العربى للطباعة سنة ۱۳۸۷ ه ٠‏ ْ 


111 مه 


عو بن مالك السابق ذ کره » وفيه الافتراق الى بضع وسبعين فرقة » بد ون 
ذكر الزيادة » وهذ فى غير محل النزاع » وانما النزاعفى الزيادة المذ کورة* 

والمحد ث الا لبانى » الذى حكم علیپا بالصحة » حكى عن الشوکانسی 
فى تفسيره ضعفپا » ولم أجد ذ لك فى الموضع الذى (شار اليه ولا فى غيره 
من مظانهيباء٠‏ 

وممن اشار الى هذا الضعف محمد محى | لدين اثتاء تعليقه 
على قول البغدادى سنة 1۲٩‏ ه ( للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيد 
كثيسرة CO‏ 5 

وقد اشتهر هذ | عند بعض المتقدمين والمتأخرين » ولقد سمعتيعض 
المشائخ يحكى عن أبن حزم ضعها وبعضهم ضعفبا ٠‏ وهذ اما زادنى اء 
فى البحث خا » لأن يعدن من يحكى ذ لكعن اين حزم لايذكر المرجم ه 
وبعضهم يقول : فى ( الفصل ) بدون تحديد ٠‏ وقد ذكر الشيخ الالبانى أنه 
بحثفى ( الفصل ) ولم يجد ذ لك وغيره وغيره ٠‏ 

وبعد أن غلب على ظض عدم وجود ذ لك فى ( الفصل ) وجدت الضالة 
النشودة للباحث » أثناء کلام ابن حزم على التكفير وعدمه حيث قال : ( ذكروا 
الله عليه وسلم ‏ : ( إن القدرية مجص‌هذه الأمة ) وحديثآأخر: 
( تفترق هذ ه الامة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار حاش‌واحدء فهی 
فی الجنة ) قال : قال ابوج رضی الله که - عن أن حدیان 
لایصحان أصلا من طریق الاسناد وما كان هکذ | » فليس حجة عد من یقول 
بخبر الواحند © فکیف من لایقول به ) (۲ ۰6 


(۱) الفرق بين انفرق للبخد ادی ص ۸-۷ مطبعة المدنی بالقاهرة ٠‏ 
(۲) الفصل فى الملل والاهواء والنحل لابن 3 مع الملل والنح :الاق 
جز > ص۱1 وقول ابن حزم : هذ أن ن لايصحان أصلا هل 
تساوى o‏ لاهل الفا“ فى ذلك 
مصطلحات مطولة تراجع فى مصطلح الحديث والموضوعات © من ز لك 
عد بعصم أن! .ورد ت هذه العبارة فف کتبہم فہں بمعتی باطله 
واد | وردت فى کتب الاحکا م فلا يلزم مئ ذ لك نفی الحسن أو العف 


۱ ۱ هد 


فليبتأً الد ارسون والباحثون بوجودها سبهلة دانية ٠‏ 

وقد ا عمدة ابن الوزیر من تاحية التقل ينا تال این الماقن: 
فى ( البد ر النیر ) ولم أجد ذلك ٠‏ 
والظاهر ‏ والله أعلم - أن ابن الوزیر لم يطلع على رواية ابن ماج ه 
حسب ما قرأت له ولو اطلم عليها لما قدح فى الزيادة ذ لك القدح الشديد » 
لأنه بلاهك من حملة السنة ودعاتبا هوالذابين پا ه برهان ذ لك عوان 
كتابه الموسوم ب( العواصم والقواصم فى الذ ب عن سنة أبى التاسم صلی الله 
عليه وآله وسلم ) ومختصره ( الروضالياسم فى الذب عن سنة ابى القاسم) 
و ( إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذهب الحق ) ٠‏ 
وهی أسماء د لتعلى مسمیاتپسا » يعرف ذ لك من له اطلاع عليبا » بل هی 
0000 على د لك ۰ 

أما قول اين الوزير : ( لايبعد أن تكون الزيادة من د سيس الملاحدة) 
نانا أقول : لايبعد أن تكون هذه الكلمة من دسيس حساده وخصومه ‏ لما 
سياتى فى ( المعارك الكلامية ) ٠‏ 

وان كانت الأخرى فالكمال لله وحده ٠»‏ والخطأ من طبيعة البشره 
وقد قال ابن الوزير نفسه فى مقدمة ( الروض‌الباسم ) : ( ۰۰۰ فلن يخلو 
كلامى من الانتقاد ٠‏ ولا يصفو جوابى من الكدر عد النقاد » فالکلام السذ ی 
لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » هوكلام الله الحكيم » وكلام 
من شپد بعصمته القرآن ۱۳ e‏ 
انا اة الى 0 فالزيادة المذ کورة مخالفة للکتساب 

وا انیا ابو بان ن والسبحین فرقة كلها فى الناره 

وهذ | یحتمل التكفير ٠‏ 

وقد سبق ذكر الاد لة على فضائل الآمة المرحومة » وانبم اكثر أهل الجنة > 


هه بخلاف الا ول فیلزم مه البطلان ٠‏ راجح مقد مة المصنون فى محرئسة ة الحديث 
المضوع للقاری البروی تحقیق آبو غده ص ۲۷ وما بعدها بیروت دار 
السلام طرابعة سنة ۱6۰6 ۰ 

٠ ۱۱ الرون‌الباسم لابن الوزیر ج ۱ ص‎ ) ١( 


5 

به ام ف ماكر الام ا وو ال س وهی أده ةة 
بلإكقزا ع4 لك هی قمحا سا تمدن ات ات اه 
ان شاء الله تعالى ‏ . 
والزيادة المذ كورة فيبا نزاع بل قد ح شديد ‏ كما سترى ‏ . 

وکونبا مخالفة للكتاب والسنة هو باعتبار هلاك السواد الأعظم من الاأمة» 
الستتبط من : ( كلها فى النار الا واحدة ) وذلك يدل على وضعهاء 
كما تقرر فی‌علوم الحديت . )١(‏ 

ومخالفة أيضا للقواعد المعتمدة عند أهل السنة والجماعة » منها عدم 
كدير أحد مع أهل القبلة بذ نب مالم يستحلة 'كفااسيق : 


وقد ظلبر لى من خلال البحث _والله أعلم أن الزيادة المذ کورة فى 
حد يث افتراق الامة » وان تعد د ت‌طرقپا فپی واهية الا واحدة » وهی التى 
رواها اب ا ا ۱ ؛ فنبى وان کان 
قاع المد فن واقل فا ره ابكرم بسا + اه زوف عن اس من عد هطو 

خرع الف د اللات لبا سبعا كلها واهية الا واحدة » وهی المشار اليهاء 
3 الا ای ت صرح بقوله : ۱ وفی تصحيحه نظر عند ی لا ضرورة لذ کره 
الآن ء فانه لابأس به فى الشواهد ) (* ) وبناء على القواعد المعروفة فى 
علوم الحد يث من أن كثرة الطرق يقوى HE‏ ی و الطرق 
الصحيح أن هی ۱ 

يوءيد ذ لك تلقى جمهور العلماء له بالقبول ء والعمل به » وروايته بد ون 
نكير الا من عرفت . 

يوء يد ذ لله أيضا اد عاء كل قر من السلمين E‏ الا تیه 


١ (‏ ) أنظر علوم الحديث لابن الصلاح ص هم ١ه‏ وتوضيح الافکار للصنعائى 


شرح تتقيح الأنظار لابن الوزير مع حاشية المحقق محمد محىالدين جم 
صر ۸ - ٩۷‏ . ۱ ۱ 
(.: 4 سلسلة الا حاد يث الصحيحة للا لبانی‌فی ا لكلا م على حد يث انتراق الامة 
رقم الحد يث Yo To‏ 
(۲) ستن أبن ماجه ج ۲ الفتن باب اراق الأمم ص ۱۳۲۲ 


٤ 


يارسول الله ؟ قال : (ماأنا عليه واسحایی ) وهذ ه العيارة جزء من الزيادة ذ اتا وفى 
رواية (وهی الجماعة ) وابن الوزير نفسه ممن ينطبق عليه هذ | ان شاء الله تعالى شاهد 
ذ لك .صنفاته وضپا (ايثا م الذ ی‌جعلته عمدة اليحث فىهذ ه السألة 
وکتایه (العواصم والقواصم فى الذ بعن سنة أبى القاسم )صلی الله عليه وسلم » وکفی بالمرء 
يلا أن تعد معأيبه ٠‏ 
فان قيل يفساد معنى الزيادة المذكورة لماتکه من تکفیرالسواد الأعظم من الأمة »‌فیقال ليس 
الأمركذ لك لماسيأتىمن تعليق الوعيد فى الجهنمين -ماعد االمشرکین - بمشيئة الله عزوجل ٠‏ 
شم يقال : وماجد وىالحديث علی‌فرض‌عد م صحة الزيادة المذ كورة وانتها * الكلام النیوی 

عد قوله صلى الله عليه وسلم ؛ (وتفترق آمتی‌علی ثلاث وسبعين فرقة ) ماثمرة هذ االعد د 
وأين الميزان الذ ىتوزن به فرق الأمة ؟ أم الجميع كفرسى رهان ؟ ا 

وهل يستوىأهل الستة والجماءة ءوالمعطلة والمشبهةأم هل يستوى الأبراروالفجاره 

والصادقون والكاذيون ۱۶ كلا ٠‏ 

ان فى الزياد.ة لفيصل التفرقة بي نأهل الحق والباطل (من كان علىمثل ماأنا عليه م ۰ 


التوفيق بين الأد لة يبقى الجمع بين الاد لة والقواعد التى اشار اليها اب نالوزيريل صرح نها 
تصاد م هذه الزيادت>مس ذ لك أدبا تصاد م فضائل الأمة المرحومة ءوانپم أكثرأهل الجنة» 
وشهم سبعون ألفا بغیرحساب ولاعذ اب»مع أنهم کالشمرة البيضاء بالنسبة لسائرالامم ‏ فى 
' الثور الاسود » فيقال لامعاضة لامکان الجمع وذ لك من وجوه : 
الوجه الأول :إن كان المراد بالأأمة فى الحديث المذ كورأمة الدعوة فلاإشكال هبأن من بلغتهم 
الدعوة المحمدية » ولم يد خلوا فى الاسلام يل عاند وا وكذيوا وكفروا » فلاشك أن هیرهم 
الناره خالدين مخلدين 6 وهو" لا هم الفرق البالكة فى الحديث المذ كوره وان كان المراد 
بالأمة فى الحد يث المذ كورأمة الاجاية ‏ وهو الراجح -لآن النبى -صلى الله عليه 
وسلم ‏ أضافهم اليه فىقوله : ( وتفترق أمتىعلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النارالا واحدة* ۰ ) 
تيمل ها الصو نان العتخهم ات الحا »دود كل فين اه اه سر 
المخرجة من الملة » وشهم المتأولون المخطئون - د خولا أوليا ‏ كما مضى تقريره علوضوء 
عقيد ة أهل السنة والجماعة ه. ,ف حكم مرتكب الكبيرة ‏ ما عدا الشرك ] 00 مات صرا 
عليها ( أن الله لايغفر أن يشرك به »ويغفر ماد ون ذ لك لمن يشاء ) على 


(1) سم جره صن ۱۷/۷ 
(ى سورع السا*: ۱۱۸-4۸ 


ANE 


أننا لاننسى الاحاديث المتواترة فى شفاعة النبى صلی الله عليه وسل _ 
الشفاءة العامة لاهل الموقف فى فصل ( القضاء ) والشفاعة الخاصة بأمة 
قلبه مثقال ذ رة من ایمان » وبهذ | يصدق عليهم ( كلها فى النار إلا واحدة ) 


الوجه الثانی : ان السواد الاعظم من الآمة » هی العامة الذين هم على 
الفطرة » لايعرفون شيئا من صطلحات آهل الکلام » وتشد قاتهم وهوءلاء؛ 
لیوا من الفرق البالكة » ولا من أتباعبم » وهم جمپور السلمین » وللالز.م 
تكفيرهم بدون مكفر » ولا قاكل بذ لكالا من يقول من أهل الکلام : بان أول 
واجب على المكلف النظر وضد بعشپم الشك وهذ! مخالف لتعاليم الول 
-صلی الله عليه وسلم - عند دخول الاعراب فى الاسلام » اذ كان أول 
ما یملمپم به الشهادتين من غير أن یامرهم بالنظر والاستدلال » أو انشك ه 
اله ال ا 


اليجه الثالث : أن خاصة الامة فى | لقرون السابقة ‏ لاسيما القرون 
ثلاثة الاولی هم الاكثرية ٠‏ 

وقد شبد الله تعالى لهم بأنهم خير الا مم ه وشبد لهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ بأنهم خير القرون ٠‏ وهم الذين ي نطبق عليبم الوصف بالفرقة 
الناجي 2 )١(‏ ( ما آنا عليه وأصحابى ): وهم ( أهل السنة والجماعة ومن تبعهم 
یاحسان الى يوم الدين ) وهم الذين ب دخلون الجنة بغير حساب‌ولا ط اب 
عا ا تن بغرا نظن الذين لر رقو ت ولا تو ون ولابتطرون وعل رم بت ولون 


الوجه الرايح : ان أفراد الفرق المشار اليها ‏ فى الحديث- بالبلاك ء 


بسبب الابتداع » وان كثرت الفرق » فقد لا يكون مجموع افرادهم جزء! من آلف 
جزءبالنسبة لسائر الامة » ان قد تكون الفرقة من اهل الشذوذ والبدع فى 


غاية من القلة كما سيق تقريره ع نالشيخ العلامة صاحب ( العلم 
دی ۸ (۲) 
اشامن ) 


)00 صنف شیخنا حافظ الى کتابا فى هذ ا بعنوان ( اعلام السنة النشورة 
اعتقاد الطائفة الناجية النصورة ) ٠‏ 
(۲) راجع صم ۸ا و۸ 


11ت 


وآما ماذ هب اليه ابن الوزير من التوقف وعد م التكفير للمتأولين المخطئين 

من آهل القبلة ء واستدلاله على ذ لك بالوجوه السايقة فپو - والله 0 
الصواب لوجو و 
الأول _: أنه يتمشى مع القواعد العامة لاهل السنة والجماعة » فى عدم تكثير 
أحد من مل القيلة یذ نب مالم يستحله ٠ ٠٠‏ كما سيق بیانه وللمكقرين عيرة 
بالذى اوصى بان يحرق ويذ رفى البر والبحر خوفا من عقا ب الله تعالى فغفر 
الد ال لفيافاته بره الاه كنا ى جات كيرا یا تیه 
به ابن تيمية وابن الوزير على المتجرئين بالتكفير ٠‏ 


الثانى : أنى الاولى والاحوط ء لما يترتب على الخطأ فى التكفير من الخطر 
العظيم » والوهيد الشديد » فى الاد لة السابقة فلعل الكفر لايسلم من مثل 
تلك اليدعة ۶ أ و قريب شا 6 فالعصمة مرتفعة عن غير الانبیاء 6 وحن 
ظن الانسان بتفسه لا يستلزم السلامة من ذ لك » لثيوت الخطأ على الاتسان» 
پل القالب علی جاك اليدم الشكب بانفسپم 4 والاستحسان لیدعپسم ۰ 


التالث_( أنه قد تورط فى هذه السالة خلق من المتكلمين © والویین 
الى الستة » وكانت نتيجسة لك العداوة والتقاطع كما هو الواقع » فالتکفیسر 
لأحد من المسلمين بخطا اخطاً فيه » کالسائل المتنازع فيبا غير جائر 
( امن الرسول يما آنزل اليه من ربه والمو*شون کل آنن باللسه وملا ۱ 
وکتبه ورسله لا تفرق بين احسد من رسله وقالوا سمعنا واطعتا رانك 
EE‏ کی الم aA‏ لب ما بيك نیت 
ak‏ دا ان سا ار ایا Re‏ 

وقد سبق‌فی صحیم سم أن اللسه ب تغالى - أجاب هذا الذعحاء: 
وتقر للموء نين ين خطاهم ۰ 1 ۱ 

ومعلوم أن هناك بوا شاسعا بين المتأول المخطی* » أو الجاهل 
المعذور » وبين المماند والفاجر ه وقد جعل الله لكل شى *"قد را * 


ES‏ ' أنه قد أخطأ بمش‌السلف فى بعص السائل الاعتقادية مثل ماأنكر 


۰ ۲۸۹ - ۲۸۵ : سورة البقرة‎ ) ١( 
۰ راجح ص ۰ ۸ ۱ من هذاه الرسالة‎ ۲( 


E 

بعضالصحابة أن يكون الميت,يسمع ند |۶ الحى كد اء أهل قلبب بد ر من المشركين * 
الله عليه وسلم ‏ ره - عز وجل اختلفوا فى امر الخلافة وفى تفضيل 
الشيخين على وعثمان ٠‏ 

١ : 0‏ 
واتفقوا على عدم التكفير بذ لك ۰ ١7‏ ) 
الخاس : أن الخوارم لميكفرهم على بن أبى طالب e‏ 
- ضى الله ٠‏ ضهم أجمعين E‏ ا الد , الخنسرام 
واشا رها على أموال السلمين » فقاتلهم لدفع غل" امم نا 
كفار » ولذ لك لم یسب حریم م ه ولم يخنم ا ) وقد a‏ الخلاف 
فى تكفيرهم ٠‏ قال شيخ الاسادم بعد أن قرر هذا : ) واوا كان هوء لا ۱۶ 
الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لميكفروا معامر الله تعالى ‏ ورسوله 
الله a‏ 6 فكيف لوال تین الذين ! شتبه 
فیستا بدعة GE e‏ المكفرة . مبتدعة أيضا 6 وقد e‏ 
هوءلاء أغلظ » وقد تكون بدعة هو*لاء اتلظ ه وتات انت جیا 
جها ل بحقائق ما يختلفون فيه ) (۳) فانظر کیف نظم و ی ك 
الجپال الذين لا يعرفون حقيقة ما یقولون وفى النفسمن هذا شى *فقد 
قال عليه الصلاة والسلام - فيهم : ( همه ويمرقون من الاسلام كما يمر ق 


۰1۳۹ - 1۳۸ ص‎ ١ أنظر تفاصيل هذا فى السيرة اننبوية لابن هشام ج‎ ) ١( 

تحقيق شلبى وزميليه الحلبى طثانية سنة هر وتفسير أبن كثيسر 

۳ من 41 يما بجد هنا افر كت النير لا ول سو الاسراء 

11 واخر سورة الشوری و وائل سورة النجم وشرح اللا 

۱ ومجموع فتاوی أبن تيمية ج ۱۲ صر ۲ ٩؟‏ وهذ | أشبر من 

یشار الى مصاد ره ۰ 7 

(؟) ید ظر الاد لة على ذ لك فى تلخيص ا و 

25 ال اد اليمانى شركة الطباعة الفنية بالقاهرة سنة ٤‏ ۱۳۵ ه ٠‏ 
(۳) مجموع فتأوى ابن تيمية ج ۲ ص۲۸۲ - ۲۸۲ وترح مسلم للنووى ج ۷ ص*۱1 ۰ 


VIS 


لعن من الرينة ا ك اف لا ۵ ۲۳ 


السادس : إن الله سبحانه وتعالى قد تولى تصنيف الأمة المحمدية 
من فوق سیم‌سموات- الى ثلاثة اصناف » ومیزهم واصطفاهم من عباده 
لوراثة الکتاب .الذى أنزله الله ساعز وجل على رسوله ‏ صلى الله علينه 
وسلم - » ووصفه بأنه الحق وصدق لما سبقه من الكتب فقال تعالى : 
0 ثم اورشنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فشب,م ظالم لنفمه وشبمم 
مقتصد * وشيم ما الراك ال ا لهو ال ال ۱۳ 

وقد ذ کر المفسرون أقوالا كثيرة مفيدة فى تفسيز الأصناف الثلائة هولاء 
ره ال ما بای 24 ۱ ۱ 

فالظالم لثفسه» هو المفرط فى تنعل بمت‌الواجبات » المرتکب لبعض 
الیحرمات ما عدا الشرك بالله ‏ وهو الذ ی ترجح سیاته علف حسناتسه 
وهذ | الستف مع اصحاب الاعراف يد خلون الجنة بشفاعة التبی صلسی 
الله عليه سل اما بدون جزاء أوبعده بالتقریم أو بالحيسفى المحشر 
أو بالنار 

والمقتصد ه هو ألموءدى للواجبات التارك للمحرمات ٠‏ وقد يترك بعض 
المستحبات » ويفعل بعش المكروهات ٠‏ وهوءلاء 2 0 
وسيئاتبم ه نید.تلون الجنة برحمة الله تحالى ‏ بعد أن يحاسيوا حسابا 
پرا والستیا تا ۱ 

والسایق پالخیرات ذهو الفاعل للواجیات/» التارك للمحرمات » والتكروفات 
ويعض الیاحات ٠‏ ۱ 

وهو “لا ء الذين رجحت حسناتهم على سيآتهم «فيد خلون الجنة بغيير 
حساب معلی هذا ثالشمیرفی توله تعالى : ( جناتعدن ید خلونها ) عائد 
الى جميع الاصناف الثلائة » لانه میراث یستوی فيه الحاق والبار اذا كانوا 


(۱) متفق عليه من حدیت آبی سعيد الخد ری البخاری ج ۸ کتاب استتابة 
المرتد ين باب من ترك قتال الخوارج ص ۲ ه » ومسلم ج ۲ کتاب الزکاة ‏ 
بابذ کر الخوارج ص ۲ ۷ واللفظ له وانظر شرح. سلم للنووی ج ۷ ص:1 ١‏ 
حيث: کر اضطراب العلما *بل اختلاقيم فى تكثير الخوان ۰ 

(۲ ) سورة فاطر آية : ۲۲ ۰ : 


- ۲1۹ 2 


مقرین بالنسب والعاصی والمطيح مقرون بالربيية ٠‏ 
وقيل الظال لتفسه لیس من الأمة بل هولكافر » والضافق » وعلى هذ | فيعود 
اضمير المذكور الى الأقرب رتبة وهو المقتصد والسابق٠‏ 

وان هذه الأقسام الثلاثة كالاقسام الثلاثة المذ کورة فى اول سورة الواقعة 
الواردة فى ذلك ٠*٠‏ 

ورجح ابن جرير والقرطبى وابن كثير والشوكانى وفيرهم أن الظالم لنفسه 
من هذاه الا مه © وروی این جرير بأسائيده أحاديث مرفوعة وآثارا موقوقفة 
تواید هذا ۰ 

كما أورد أبن كثير والشوکانی احادیث وآثارا عن بع صالصحابة والتابعين 
من طرق يقوى يعضبا بعضا » تو”يد هذا القول » بل جزم ابن كثير بان هذا 
هو الصحيح » كما جزم الشوكانى بوجوب المصير إليبا » والدفعيها فى وجسه 
من حمل الظالم لنفسه على الكافر لأن الكافر والنافق لايد خلون فى الاصطفاء؛ 
والاختيار وظاهر الایة. عموم الاصطفاء فى الاصناف الثلاثة ٠‏ 


وفى كتب التفسير أحاديث وآثار مفيدة لولا خوف التطويل لنقلتبا 
فينبغى لأهل هذا الشأن الرجوع اليا ٠‏ 
شا دی ابن ال وا و لته عه قال تع مول لاه على 
الله عليه وسلم يقول :قال الله تعالى : ( ثم أورشنا الكتاب الذين اصطفينا 
فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يد خلون الجفة بغير حساب ه وأما الذيين 
الذين یحبسون فى طول المحشر » شم هم الذ ين 'فلاقاهم برحمتة #فهم الذ ين 
يقولون : " الحمد لله الذى أذ هب عا الحزن أن ربنا لغفور شکور ه الذى 
ألحانا' و از الفا ن ف ايسا ییا تست ولا فا اانه 


)١(‏ سند أحمد ج هن ۱۹۸ وراجم التفاصيل فى كتب التفسیر ند تفسیسر 
اية ۳۲ - ۳۵ من سورة فاطر شبا تفسیر ابن جرير الطبری ج ۲۲ ص ۱۳۲ 
وما بعدها ط الحلبی ثالثة » متفسیر القرطبی ج 1 ص ۲۸ ۵ ومابعد ها 
ط الشعب وتفسیر ابن کثیر ج 1 ص ۵۲۲ وما بعدها تحقیق البناء وزمیلیه 
ط الشعب والفتح القدیر للشوکانی ج ؟ ص ۲٩‏ وما بعدها الحلیی 
طثانية سنة ۱۳۲۸۳۲ ها ۰ 


بت ۲۶ ۲ مت 


یستحق التكقير : 


وآما من كذ ب بشىء من الکتاب » أو السنة الصحيحة © أو 

کت ات ای لال ت ع افا او حكن آمرا معلويا ,مسن 
الدين بالضرورة وتستر باسم التأويل » فيما لايمكن تأويله كالباطنية الملاحدةه 
الذين أنكروا البعث والجزاء۰ه والجنة والنار » وتأولوا الرب جل جلاله ‏ 
وجميع أسمائه بلإمام الزمان » وسموه باسم الله تعالى ‏ » وفسروا به لا اله 
الا الله أىلا امام الا إمام الزمان ‏ فى زعبهم ‏ خذ ليم الله عرز 
حلي » وتلعبوا , بجمیم آیات کتاب الله تحالی » فی تاویلب | جبیم] 6 
باليواطن التى ل : نبا كتابولا سنة » بل ولا أشارة من كلام 
السلف-ویلحق بهوءلاء :كل من بلغ مبلغبم من غيرهم » فى تخطية آثار الشريحة» 
ورد العلوم الضرورية التى نقلتبا الامة خلفا عن سلف فهولا * اتضح لابن 
الوزير وغيره كفرهم اتضاح اك : 

وهذ | يتفق وفتوى شيخ الاسادم ابن تيمية بتكفير فرق الباطنية » وهم 
النصيرية والرافضة الذ ين یقولون بای 0 على على وأنه إمام معصوم © ومن 
خالفه كفر » وان الصحابة كتموا النص وغيروا الشريعة بل كفروا إلا بضعة عشسر 
أو أكثر » والصو اب أن فرق الباطنية ظبرت من الرافضة ویلحق يبوءلاءايضا . 
القد رية » الذین ینفون الكتابة وعلم الغیب السابقین - آى ان الله‌جل یتلاعن 
لك ملوا کبیرا - لایملم الاشیاقبل وقیعهسا » بل ارت یقولین - نف 6 
وکذبیا » تال الثنة ان : ( ما امات من مصيبة فی الا رضیلا فی انفسک. الا 
في كات من قبل مها انالف على ال 2۳۱ ۱ 
كال -صلی الله عیه صلم - : ( كب الك مقادیر الحلايق قبل آن‌یخلق 
الات اا رق شین اس د قال ور ك غ ناه ری اى 
ببوءلا ۶ من يقول من المعتزلة البغدادية أن الله تعالى ‏ لايعلم من نفسه 
ا ال ا ان اا :2 


(۱ ) سورة الحديد أية : ۲۲ ٠‏ 

(۲) مسلم ج > كتاب القد رباب‌حجاج أدم وموسی ص٤٣۲۰‏ ۰ 

(۳) سورة الکپف أية : ه وانظر ما حكاه اين الور يري ون 
القبيح فى ترجيح أساليب القران على | ساليب اليينان 1١١553‏ مطبعة 
المعاهد پیصر ٠‏ 


حث ۱۱۱۷۰۱ يت 


وم 00 نفاة الاختيارعن العباد » ونفى التمكين لهم 4 وهم 
الجبرية القائلون بأ بان العبد کالغصن أو کالشجرة فى مہب الرياح » أو کصاحب 
الرعشة ‏ آی سير لا مخیر - ولکنبم اثبتوا العلم لله تعالی 6 فبوءلا ۶ فيم 
نزاع بين علماء الاسلام » مع الاجسام على تقبیح عقائدهم وانکارها ٠‏ 

ویلحق بهوءلاء آیضا المشبهة الذين يشببون الله تحالی بمخلوقاته» 
آو یشبپون المخلوق بالخالق ۰ 

وحجة من کفرالیربة و امس انقیاس على المشركين » فبعضهم عد 
الرب الدع يكوه العیاد » ن المشيهة رعو عجد الرپ الذى يجبرهم 
وهم المجبرة » وأجيب بأنه قياس مم القارق + (1) 

Ea ng E LE‏ القبلة » فذ لك أشد خطرا لعدم توفر 
الشروط » ووجود الموانع » وقد يلغى حكم الوعيد فيه بتوبة أو صائب مكفرة ه٠‏ 
أو شفاعة مقبولة ٠‏ 

ولا مانع من اطلاق القول بتكفير من يقول كذ | وكذ! » فبو كذ | كما هو 
الماثورعن السلف » كنفى الصفات كفر ه والتكذيب بان الله 7 فى ان خرة ه 
أو تالحر 6 أو أن القرآن الكريم كلام الله عرز وجل - 
كفس كنا ای لا و )وا ۶ 
مختارعامد بلفته شرائع الاسلام وأصرعلى ذ لك ٠‏ 

وهذا ثابت ومتواتر فى الكتاب والستة ه فالايمان والبدى وسعصادة 
الد ارین فیپما » وفى العمل بما فيهما ( ما فرطنا فى الكتاب من هی« ( ۳) 
( ومن أصد ق من الله حديثا ) 57 ) ( قد تركتكم على البيضاء ليلها کنهارها 
لایزیخ ها بعدى الا هالك ) ۲۳۱ ( ربنا لاتوء اخذنا ان نسينا أو أخطانا) (1) 
( وفوق کل ذ ی .علم علیم ) 1217 حتی ینتپی الی ال سبحانه بال" ۰ 


(۱) حذ ا خلاصة ماسیق ی ر الحق على الخلق لابن الوزیر 
ص ۱۵ - 64۵ ومجموع فتاوی أرى هه اصن ات ای 
وشرح مسلم للنووى ج ۱ صر ] ۱۵ ۰ 

(۲ ) انظر ی ای ابن تيمية ج 1 س۸1؟ چ ۱۲ س ۳۰6-۳۵۲ ۰ 

(۳ ( سوره و انا ضعام آية : ۲۸ 9 

(؟ ) سورة النساء أية : ۸۷ ٠‏ 

(۵) این ماجه ج ا ص٤۱1 ٠‏ 

(1) سورة التوبة أية : 25لا ۰ 

(۷) سورة يمسف أية : 5لا ۰ 


:۱ ۱۱۱ ها 


سازع الفرق على الفرقة الناجية : 


ومع هذ | التفرق تدی کل فرقة أنبا هى الناجية » فالمعتزلة 

والزيدية تدعى أو تدعيان (۱ یت الفرقة الناجية » صرح بهذا المپدی 
المرتضى وفیره من ائمة المعتزلة » والزيدية وأنه ورد فى بعض الروايات لحديث 
افتراق الامة : ( أبرها وأتقاها المعتزلة ) ۲۱ ) هكذا ذكره المبدى المرتضى 
عن سفيان عن الزبير عن جابر مرفوعا ٠‏ ْ 
وهذ | غریب على د واوين الاسلام ‏ حسب‌علمی --فانی لم أقفعليه » ولا قى 
المضوعات 9 

وقد قرر این الوزير » أن كتب الزيدية خالية عن الاستاد » وعن بيان 
اخ الحويك ان ا ال اي اة ات 
والواقع ققد كفانا موءنة الرد علیپما آو علي ابن الوزير فى دعواهم آنپسم 
الفرقة الناجية » لکن رده مصوب الى المعتزلة آکثر منه نلزيدية مع اشتراكبس! 
بل اتحادهما فى هذه الدعوى العارية عن اثبرهان ء وأنها دعوى سزوجة 
بعجب كبير واحتقسار لكل من خالفبم ويستد ل على بطلان دعواهم هذه 
بانبم مختلفسون كما يقول ابن الوزير + ( غاية الاختلاف » مفترقون عشر فرق 6(؟ ) 
ادوس عن المخطىء » ولا القطع بانتفاء الفسق بأجماعيم 3 وضبم من يجيز 
لاد ليل علیه 6 وأما تجویژ أن یکون فسقا فلا خلاف بينهم » وضهم من يصرع 


بتكفير مخالفه ) ۲۲۱ فکیف تکون الفرقة الناجية المعتزلة! والزيدية والحال 


(۱ ) هذا التعبیر فيه ,إيباء ولكن له مغزاه فالافراد معناه أن المعتولة والزيدية 
فرقة وأحدة لاتفاقپما فى الاصول الخسة ماعدى منألة الامامة كما 
سیاتی بیانه فى مضعه أن شاء الله تمالی ٠‏ ۱ 

(۲ ) الملل والنحل للمبدى :المرتضی ضمن مقد مة البحر الزخار ص 4۲ ط پیروت ٠‏ 

)5 انظر الروشالباسم فى الذ بعن سنة أبى القاسم لابن الوزیر ج ١‏ ص ۸ ٠‏ 

(؟) سيأتى فى تصل المعتزلة ارقام فرقها لابن الوزير وغيره ٠‏ 

(5) الروسالباسم ج ۲ ص ۱1۰ ٠‏ 


YT — 


هذه ؟ | علما بأن هذه الدعوى صاد رةعن امام من أثمة الزيدية المعتبرين فى 
العلم والسياسة » وهو أحد معاصرى ابن الوزير وأقرانه وخصومك . 

كما تدعى الاشاعرة نهم آهل السنة والجماعة على الاطلاق » وهذا 
مشهور عنم © وممن صرح به مرتضی الز بیدی (.سنة ۱۲۰۵ ده : 

كل وا للیلی ۶ 14 ولیلی ر 

فاهل السنة والجماعة الحقیقیون لایرشون بمجرد الانتساب‌الیپم دون 
تطبیق لعقيد تیم ٠‏ 
ود المقانة بين الطوائف ومحتقد اتبا » تجد البون الشاسمه كما تجد 
بعش الطوائف تضلل الأخرى » وقد تکنرها » بل 7 الطائفة الواحدة 
تفمق وتكفر بعضپا بعضا » كما سبق ذكره عن المحتزلة » لذ لكلا سبيل الى 
معرفة الطائفة الناجية من الريالكة الا من خلال عقید تبا » قينا 
على المعيار التبوى » وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (ما آنا عليه واصحابى ) 
وذ لك يقتضى أن أى فرقسة تنكبت شپج الاستدلال بالکاپ والستة - كنا هسو 

ع فعا والتابعين 0 مضب أها ل الابتداع والاهوا ء أهل الكلام 6 
ادل ل بالحدوت ولاک » على وجود الله عز وجل E‏ “شن 
هل السنة » فالفطرة مى اورضح الادلة على و کے ا شاع 
طريقة القرآن الكريم الاتی بيانبا ‏ ان قاءالله تعالى فى اباب ات نج 
عند الكلا, على طرق اوحرف الله بعر وجل ضاق لك القول: بان 
واجپ على المكلف النظر ‏ الموء لف من مقدمات ونتائج فان مات فى 0 5 
النظر فقی اسلامه خلاف عد أهل الكلام » وضد بعضهم أول واجبعلى المكلف 
الشك فى وجود الله عز وجل حتى يثبت بالنظر والاستدلال وغلوا 
عن کون وجسود الخالق القيوم بخلقه أقوى فى التعريف بوجسود» من الد ليل 
الذى يتكلفينه على ذلك فى فطر العقلاء.كما غلوا عن أنه كان يأتى الاعرایی 
۳ البادية لا يعرف شيئا من هذا يريد الد خول فى الاسلام » فأول مايلقنه 
النبى ‏ صلی انله عليه وسلم ‏ الشپادتین » وذ لك‌یصبح فى عداد السلمين 


(1) أنظرعلى س بيل المثال ا المتقين بشرح اسرار احيا “علوم 
الدين للمرتضى الزبيدى بى * ون #اطان ار الفكربيروت 2 
و 


ذم 


له مالہم وعلیه ما علیہم كما تغلوا آیضا عن أن الصحاية - رضوان اللسه عليهم ‏ 
ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرض» ولم یأمر النبى = عليه الصلاة والسلام - آحد | 
منهم بالنظر قبل النطق بالشپادتین وکان یکتب الى الملوك والعظماء »ید عوهم 
الى الد خول فى لاسلام بان يشبدوا أن لا اله الا الله وآن محمدا زسول الله 
فهل کیت آنمزاد على هذا شيئا ؟ وهل ثبت أن احسد من الرسل قال »او ل 
م دعی قومه اک اون بطلب معرفسة الخالق بالتظر والاستدلال » حتسی 
تعرفوه۔ ؟ الجواب : لا » لأن قلهبم تعرفه وتقربه » لانهم ولد وا على الفطرة» 
اع يرسا ملاسان تاک ا 

مقارنة بين شهج أهل السنة واهل الکلام : 


من شهج آهل الكلام تقديم العقل على النقل مطلقاء 
كما هو منهج المعتزلة ا ا التعارض کہا هو شیم الا شاعسرة 
وت ۱۳۶ أما شهج أهل السنة فمعلوم آنپم يقد مون النقل على العقلء 
ویستخد مون الحقل فى فم النصوص. » وأن‌النقل الصریح لا يتعارضمع العقسل 
انصحیح 2 
ویقولون بالاثبات العفصل فى الصفات ‏ والثفی المجمل .٠ه‏ وال 
الكلام عکس هذ افیقولون لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض» ولا جنّة ولا صورة ولا 
فلو قيل نلسلطان لست‌بزبال ولا كناس ولا حجام ه ولا حاتك لدب هذا 
انقائل لانه آساءالادب ه ولو أجمل فى النفى بقوله : لست‌شل آحند مسن 
رعيتك ٠‏ لكان هذا هو النفى الممد وح .وهو ه ما تضمن راثبات کمأل‌ضده » 
كمدحه تعالى نفسه بقوله ( ليسكمثله شى*) (5 ) وقوله : ( وسع كرسيه 


۱ أنظر مجموع فتاوی این تيمية ج 1 ١‏ ص ۲۲۸ بتصرف بسيط ٠‏ 

(۲ ) هذا مشهور عن المعتزلة وكتبهم مشحينة بذ لك أنظر على سبیل المثال 
شرح الاصول الخسة للقاضى عبد الجبارص 1۸ ۷ وما بعدها ٠‏ 

(۳ ) أنظر أساس التقدیس للرازی ص ۲۱۰ - ۲۱۱ طكروستان العلمية 


سنه ۲۲۸ ۱ هر ۰ 
(؟ ) سورة الشوری أية : ۱۱ ۰ 


م (۱ 
انراق ناو a‏ یواست 1۵ ۳۳ 
عد له © وقوله : ( ولقد خلقنا السموات والا رصوما تیا فى ستة ایام وما ستا 
لغوب ) ۳۱ لکمال قد رته ٠‏ وأمثال ذ لك من الایات كتير ۰ (4) 


من 


ضوابط تميز بين الطوائف الاسلامية : 


إن هناك ضوابط أوأصولا متفق عليها » فمثلا آهل السنة 

الذين هم أهلبا » ضبجهم فى الصقات » یثبتون ما آثبته الله جل بعلا 

لنفسه من الاسماءوالصقات » ویصفونه بما وصفه به سول الله_صلى الله 
عليه وآله مسلم ‏ من غير تكييف ولاتمشيل » ولا تحريف ولا تعطيل ٠‏ 

وكذ لك ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه 6 ونفاه عه 

سوله عليه الصلاة والسلام ‏ ينبجون فى الصفات الاسس الثلاثة المعروفة 


عد ٠هحم*‏ 


الأول * جویه الله -جل ولا أن يشبية شی*من مخلوقاته » د ل علي ذ لك 
ترله تحالی : ( ليسركيثله شی*) 2*3 وفیپسا رد على المشبهة٠‏ 

الاي ا با جيف امه محا و ونيا هه را 
صلى الله عليه وآله سلم بت دل على ذ لك قوله تعالى : ( وهو السمیسسع 
الي وفيبا رد على المعطلة ٠‏ 


الثالت : قطع الطمع عن اد راك الكيفية ه دل على ذ لك قوله تعالى : ( ولا 
يحي e‏ 


نبا ه فى فصل ( المعتزلة ) مع وجود الخلاف الشديد فى غيرها ٠‏ 


(۱) سورة اليقوة أية + ۵۵ ۲ ۰ 
(؟) سورة الکیف أية : 1> ٠‏ 


)۳( سورة : ق اه ۳ ۰ ١‏ 
٤(‏ ) انظر التفاصیل فى شرح الطحاوية ص۸١٠‏ - ۱۱۱ - 


(ه) سورة الشورى أية : ١١‏ * 
(1) سورة 2 5 
(۷) سورة طه 8 ٠‏ وانظر ضب- ودراسات لايات الاسما ۶ وانصقات 


دا 


ا 

والأشعرية يجمعهم الايمان بالصفاسالذ اتية » فقط » وتأويل 
ما سواها من الخبرية » والفعلية . 
آما .من اعتقد ما تضمنته ( الابانة ) و ( مقالات الاسلامیین ) للأشعرى 
ولم يقل بالتأويل فبو من أهل ET‏ بيانه فى فصل ( الا شعريةء 
وموقف ابن الوزير منها ) أن شاء الله تعالى . 

كما يجمع الشيعة القول بتقد يم على وأفضليته على جميع الصحابة 
وا لقول بامامته. ء وولد يه الحستين رضى الله عنهم . 

والزید ية فرقة من الشيعة یتفق الجمیع‌فی شن اموا نه تماما ۰ ۱۱) 

وأهل اله رلو باتفلية الأربعة الخلفاء رضی الله عنپنسمء 
وتفاضلهم على حسب ترتيبهم فى الخلافة » أبو بكر ثم عمر » ثم عصان , 
ثم على ٠‏ على أصح القو ليرفى تفضيل عثمان على علی . وسيأتى بيانه فى 
فصل ( المعتزلة والزيدية ) . 
وفى هذه السألة تتفق الا شعرية مع أهل السنة تماما » كما تختلف الشيعة 
مع آهل السنة تماما » فبطلاق أهل السنة هنا يراد به المعنى الاعم وهؤ 
ما يقابل الشيعة ء هالأشعرية بهذا المعنى من أهل السنة » أما المعنى 
الا خض وهو ما يقابل البدعة فليس الأ مر كذ لك طلا سبق فى المقارنة»وا للام 
على جميع طوائف أهل القبلة ليس هو موضوع بحثنا » وإنما ذ کرت هذه 
الا مثلة للمقارنة -علما يان كل طاعفة » ممن ذ کرت تغرق الی‌عد ة فسرق 
تخطوء بعضها بعضا وقد تكفرها ‏ بين من تراس الك مس 
حدیت افتراق الامة ء الی ثلاث منبعیی فرقة ؛ وأن الناجية مني »ماکان 
عليه الف تمق الله عة وا له له وا ضایف م ولية اضف الفرقة 
التاجية بأتبا أهل السنة والجماعة وهم الجمپور الا کبر والسواد الأعظمء 
وما عد اها فمن أهل اليد ع والاهوا» . 

ولا بن الوزير فى تمييز أهل السنة من المبتد عة منهج غامض ءاذ يقول : 
( واعلم أنى قد أذ كر المبتدعة ؛ وأهل ا فى كلا مها متا 
المبتدعة ء فاتما أعتى بهم أهل البد ع الكبرى الغلاة ممن كانوا » فأما 
البدع الصغرى قلا سلم منها طائفة غالبا ء وأما أهل السنة:.» نقد 


)١(‏ أنظر القلائد فى تصحیح العقائد ضمن مقدمة البحرالزغا كن 
المرتضى ص 98١‏ - ع9 . 


أريد بهم أهلبا علىالحقيقة > وقد أريد بهم من تسمى بها وانتسب 
اليما » فتأمل مواقع ذلك ) )١(‏ والمبين لهذا هوسياق كلامه . 

ولك كل اهاز الى هدا ا لو نم دمن لا يقال مود لك بان 
آول ما ینبه علیه طالب الحق والتجاة + آن یعلم أنه لایصح أن یخفی علی 
أمل الاسلام دين رسولهم » الذی آرسل اليهم ؛ فیمیزوا بين السنةء 
والید عة » لان التبی -علیه الصلاة والسلام قد بين ذلك ء ولم يخف 
علیهم مالا تعلق له بالدین » فهم یعلمون یقینا آنه لم يكن مماریا ولافیلسوتا م 
بل ترك أمته كما قال صلى الله عليه وسلم - : ( ترکتکم على البيضاء 
ليلبا كتبارها لايزيغ عنها بعدى الا هالك ) ۲۱ ) . 

بعد كتابة هذا وجد ت كلاما لا بن الوزير نصه ( لم يخالف فى ذلك 
أحد من أهل السنة ولا من طواتف, الأشعرية) ۳۱) فى أن لنا أفعالا 
توقفة على هنتا بها : واختارنا تبانالبران بأهن الشدة هنا أهلينا 


فلن له 
قصل النزاع بين الطوائق : 


والكلام الذى لاغموض فيه ».هو القول بأن الطائفة التى تستحق 
بأن تتصف بالفرقةالناجية هی‌التی لیس‌لبا متبوع تدعصب له » إلا کاب 
الله عر وم تسوه ملیه الصلاة والسلام - » وهم أهل الستسة 
والحد یث » فيم آعلم التاس بأقوال الرسول ‏ صلى الله عليه واله وسلم - 
وأحواله » وأعظمهم تمییزا بين صحیحبا وسقیمپا ۰ وأعرف الناس بمعانیها » 
وأشد هم اماع نبا دون لعجيل ال لمن مق الک توافت یلو 
ما جاء فیپما هو الأصل الذی يعتقد ونه ويعتمد ونه » لا ینصبون مقالة 


ع 


ويججلونها من اصول د ينهم » وجملكلا مهم ان لم تكن ثابتة فى الوحيين , 


(«) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ٩‏ م ط بيروت . 
( شيك ابن جاک ا ر س 
(۳) ایثار الحق على الخلق لا بن الو رب 
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ويرد ون ما اختلف فيه من سائل العقيدة » وغيرها الى الكتاب والسنة ء 
ولا يتيعون الظن وما تبوى الأتفس ٤‏ فان اتباع الظن حپل 5 وا تب اع 
البوى بغير هدى من الله ظلم > وهماجهاع الشر: .)1١ ١‏ 


کلام أبن تيمية على حديث افتراق الآمة : 


ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام على حد يث افتراق الا مة 
الى ثلاث وسبعين فرقة قيم » ولولا مخافة التطويل لد ونته بحروقهء 
فقد تناول آمپات الفرق ٠‏ ومعتقد اتبا » وأنبم على د رجات فى مخالفتهم 
للسنة » بعضهم فى أصول عظيمة » وبعضهم فى أمور د قيقة » وأن بعضهم 
رد على غیره ممن هو أبعد منه عن السنة ء وهو محمود فيما رده من 
الباطل » وقد يكون رد با طلاً بباطل ا کم هو كال امین 
الى أهل السنة من آهل الکلام . وآن آول‌من ذارق جماعة السلمينء 
الخوارج المارقون » ولم یختلف الصحاية -رضوان الله علیپم -فی قتالهم 
کا ختلاغیم فى قتال فتنة الجمل وصفین ء فکان بعضیهم مع هوللا * وبعضهم 
مع هو ۴ » وبعضهم آسکوا وقعد وا . وهذا ما رجحته التصوص » و آن 
آصول أهل البد ع 'الروافض والخوارج » والقد رية والمرجكة » وأن الجهمية 
لاید خلون فی‌فرق الا مة + على خلاف بين العلماء » كما اختلفوا فى تكثير 
آمپات‌الفرق » وعد متکفیرها ۲۱ ) وغير ذ لكماذ کره . 
والآن وقد طال بنا الکلام الذى جرنا اليما افتراق الامة ننتقل 
الى !لکلا م على الفرق المعاصرة لا بن الوزیرفی الیمن فنقول : وبالله التوفيق 


(۱) آنظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۳ ص ۷) ۳ - ۸ ۳ . 
(۲) انظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج م ص ۳۷ - ۸ ۳ . 


السلفية فى الوهت سنن 
وموقف ابن الوزير نبا 
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کک ل 


لقد كاننداليمن السعيدةء قلعة من قلاع ا!سنة ء, لاتصال اليمنيين 


الوئیق برسول الله على الله عليه وسلم - ماصحایه وذلك معروف فسی 


وقد وفد منهم عد ة وفود‌عانی النبی عليه الصلاة وانسلام - واستمعوا 
الى أقواله وخطبه ء كما اطلعوا على طرق من سيرته 0 » وذلك أكبر 
عامل فى بروز عدد غير قليل من أهل اليمن » حطوا القرآن الكريم ‏ 
الحا الكدوية: 

ویکفی فى ذلك فخرا لهم » شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
لهم يقوله مخاحیا آصحابه الکرام : ( أتاكم أهل اليمن , هم أضعف 
قلها » وأرق أفكدة , الايما.ن يمان » والحكمة يمانية , والفقه يمان ) )١(‏ 


كما أتاحت لهم فريضة الحج » وزبارة مسجد رسول الله ب صلسى 
الله عليه وسلم - فرصة أخرى للاجتماع بجماعات من كبار الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم أجمعين ‏ وأخذ الحديث والفقه عنهم ء الامر الذى جعسل 
تیم اا نی ر ایدو کے تممه ین در لاان 


منهم على سبيل المثال طاوس ومعمر بن راشد » وءحب بن متبه» 
الذ ی دخل عليه سفيان بن عيينه فى داره بصنعاء فا دأحمه من جوزة فى 
داره ۲۲۱ ء وهمام الصنماتی , وهشام بن یوسف الصنماتی » بعبد الرقاق 
انصنعاتی المرحول اليهم من الا فاق » وغير ه و لا * تثیر . 

وقد قصد هم الاعلام من أقمة الاسلام ء کالا ام الشافعق + الاسام 
آحمد بن حنبل » واين المبارك وابن معين ومحمد بن یخی النیسابوری ء 


واسحق , بن راهويه » وفيرهم . (۳) 


(۱) ۳ ج ( كتاب الاي مان باب تغاضل أجل الایان ايه وتات 
أهل اليمن ص e ۷۳ - ۷١‏ أبى هريرة 
( ۲ ) الميزان الذحبى ج ۽ ص ۳۵۳ طبيروت . 
(۳) المحدث الفاصل للقاضى الحسن بن عبد الرحمن الرا مهرمزى سنة 
1 دش س ۲٩‏ ۲ - ۲۳۲ تحقيق محمد عجاح الخطيب بيروت ط 
أولى سنة ۱ ۱۳۹ ه وتاريخ الي من الثقافی 01 حسین شرناند ین 
ج ٤‏ ص ۲۵ ۰ وید یب التبدذيب لابن حجر ج ۱۱ من لاه ء٤‏ 0 
فقا * اليمن بن سمرة الجعدى د 1ه - لان وتاریخ الفکر الا سلامى فى 
الي من لا حمد. ثرفءالدين ص ۲۵ وا بعت هأ مطبعة الکیلانی ۰ تاريخ 
الیمن للواسعی ص هه ( واليمن عبرالتاریخ لا حمد حسین شرف الد ين 
ش ۱ ۱۷ وما بعد ها وتاريخ مدينة صنعاء لا حمد عبد الله الرازى الصنمامی 


ت 


ويصف الموء رخ ابن سمرة الجعدى الوضع المذ هیی فى اليمن قبل 
اتتشار المذ هب الشافعى مرفي المذهب الغالب فى اليمن ء مذ هب 
مالك ء وأبى حنيفة » ولم یک كيه مأخوذ! فى هذا المخلاف أى 
الجزء الساحلى والجتويبى من ! -إلا من جامع معمر بن راشد البصرى 
وهو معنف فى صنعاء , ومن ۳ سخیان بن عييته ء و 1 قرة ء 
موسى بن ارق اللحجی ء ومن المرويات عن مالك وفیره ) )١(‏ 

وهاهو ذا الشوکانی سنة ۲۵۰ و ه السلفى الشهيرء ي صف السلفية 
فى اليمن الى عصره ء أثناء ترجمته لابن الوزير فيقول : (ان فى الديار 
الؤيدية من أعة الكاب مالستة عددا يجاوز الوضفاء يتقيد ون بالعسسل 
ا دنه ۸ پیمتتدامن طن تاعس فى الا نبا الهديثية م وا طتمق 
بپا من دماوین الاسلام + المشتطة على سنة سید الانام ولا يركون الى 
ال رات و نديد ي عن لیوا الم با اهل 
مذ هب من المذ اهب من شى " نپا بل هم على نمط السلف الصالح فى 


العمل يما يدل 2 عليه كتاب!! ده تعالى ‏ وما سح من سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ > ,۰ (۲) 
فاك قيل. أن :هذا يتعاورض خا سياتئ الانصراف عن السلقية 


الى العقلية فى عصر ابن الوزير فيقال : ان كلام الشوكانى لايدل على 
التعميم كما هوواضح من كلامه ووجود البعض من أئمة الكتاب والسنة 
فى الديار اليمنية بل الزيدية لایستدیع أحد انكاره ء ومنیم ابن الوزير ء 
والمقبلى » والأمير الصنعاتى ء والشوكانى وفیرحم » وخير شا هد على ذلك 
مو" لغاتهم المقررة فى كثير من الجامعات الاسلامية , أما ما سیأتی من 
الانصراف عن السلذية فذلك لايعنى الانحصراف العام بدليل أن ابن الوزير 
قاوم ذلك الانحراف , كدّلك من سارعلى تهجه الى زمن الشوكانى » 
وقلا يخلو زمای. أومكان من أجل الخير والاصلاح ء بل الكلم الآتى ذاته 
صريح فوعدام تعميم الا نحراف كما ستراه ان شا؛ الله تعالی .. 


=> سنة ۰٦۲ھ‏ ص ٩٩‏ ۹۸-۲ ۲ تحقيق حسين العمرىوعبد الجبا رزکا رط وی > ۷٩١م‏ 
۱ دیقات فقهاء اليمن للجعدی ص > ۷ وتاريخ الي لیمن الثقافی لاحمد 

شرف الدين جاع ص ۳1 . 
(؟) البدر الالع‌لنشوکانی ج ۲ صلم . 


595 ل 


رواية الحديث فى اليمن : 


من المعلوم أن علم الحديث , كان المادة الرئيسية, 
بعد القرآن الکریم - لتشر الدين الااسلامى ء فى ربوع اليمن , وقد نقل 
الوا انى ا رى آیدق الدعا ۵ الجن من قل الرسول > عليه 
العلاة متام اک ال ی ين این طالب واب تى الا شري :واد 
اين جل معاد اين اليف معط ايد وا راهل اشنم الدين 
ماهد وا الرشولات علق الل ظية سل ات «وصحيوة بطوياذ ‏ امعال: أب موی 
الأشعرى » يمه عبيد بن وهبة الأشعرى آبی‌عامر ء وكعب بن عاصسم 
الأشعرى » والحارث الأشعرى » وأبيض بن حال المأربى 1 وفروة بن 


مسيك المرادى وغیرهم ()» وسن تخرج على يد العبادله » وأبى هريرة 


- رضی الله عنیم - وغیرهم من التايعين اليمنيين كحنا ووس بن كيسان » 
وعطاء بين 8 رباح الد ی کان ينادى المنادى فى زمان بتى اة ۰ 


لايفتى الناس!” عطاء بن أبى رياح - أن فى الحج ‏ ومنیم الامام مالك 
ابن آنن الأضض ۱۳۳ انای دار الهجرة والقاضن: ارين رحبل 
الشعرء وسروق الهمدانى ء وابراهيم النخعی المد خجی , وتمرو بن 
اينار هه ی ۳ 


)١(‏ آنظر الجرح والتعدیل لابن أبى حاتم ج ۲ ص ۳۱۱ ط الپند ۳۷۱ (ه 

)۲( أنظر العسجد المسبوك فیمن توی الیمن من الطوكت ج > ص م ومایعد ها 

(۳) نسبة الی الا صایح بلدة بمخلاف اليعاقو ( الحجرية ) محافظة تعز 
وینسب. ‏ الى یعرب بن قحطان کذا فى حاشية تقرب ب التهد یب 
ج ۲ ص ۲۲۲ وأنظر ضحی الاسلام لأحمد أمين ج ۴ ص .؟ وقال : 
الا صبحی نسية الو ةيا صبح قبيلة يمنية . 

(ع ) تاريخ الیمن الثقافی ج > ص ۲۱۰ وتهذ یب التپذ یب لابن حجر 
جاو ص ٦‏ ۲۰۱۰۷۰ والاوصابة لابن حجر مخ الا ستيعاب لابن عبد البر 
ج ٦‏ ص ۳٩۲‏ ج ۸ ص هه ج ۱ ص ۲۳-۲۲ تحقيق طه الزیضی 
الناشر مكتبة الكنيات الا زهرية . وتاريخ الفكر الاسلامى فى اليمن 
لاحمد شرق الدين ص »و ١7‏ . طبقات فقبا؛ انیس ص > وما 
بعد‌ها تاريخ مدينة صنعاء لا خمد عبد الله الرازى ص ٩۲۱‏ ۲۹۸-۲ ۰ 


3 — 


ومعلوم أن ارسال على بن أبى طالب وبعان ين جبل » وأبى موسى 
الأشعرى وفیرهم الى اليمن لنشر الاسلام مشهور فى الصحاح والستسن 
والسانيد والتاريخ . من ذلك ما رواه الشيخان عن أبى برد ة رضى الله 
عنه تال 4 ( بحث رسول الاه صلى الله ايه ونام أبا موسى وبعاذ بن جيل 
الى اليمن قال : وبع ثكل .واحد منپما على مخلاف ء قال : واليسن 
مخلافان , ثم قال : يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ۰۰۰) هذا لفظالبخارى 
ولفظ مسلم ]۱ أدعوا الناس شرا , ولا تتفرا ويسرا ولا تعسرا 0 وفى لفظ آخر 
لسلم قال لهما : ( بشرا ء ویسرا ء وعلما ولا تنفرا ... ) . 

وکانت هذه الهدرسة السلفية فى الیمن تشع بأتوارها الساطستة »ء 
على أصقاع الیمن الساحلية نها والجنهية وسائر آصقاع الیمن السعيدة, 
وکان آساتذ ة هذه المد رسة من كيار الصحابة ر شی الله عنم أجمهين ء 
مذ.يم تذى بن أبىطا لب وأبوعبيدة بن الجراح , وأبو «وسی الا شعر ی » ومعاذ 
بن جبل ٠‏ وخالد بن الوليد وجريرين عبد الله اليجلى وفيرهم من الصحابة 
ضى الله شهم أجمعين » كماسبقت الاشارة الى ذ لك ٠‏ 

وهذ | مشهور فى کت بل فى الصحاح والستن والسانيد » يعض 
آثارهم باقية الى الآن 
من ذ لك مسجد ۳ الذ ی بناه معاد بن جيل قرب تعز وسجد ابی موسی 
الأشعرى الذى يناه فى مدينة زبید ٠‏ 

ثم خلقهم فى هذه المد رسة كبار التابعين من اهل اليمن » ذكرهم 
ابن سرة الجعدى طبقة طبقة فى كتابه ( طبقات فقباء اليين ) وكان 
المدرس والیقررفی صنعاءة رقيرها بصنف عبد الرزاق المشهور وجامع معسر 
ابن رأشد المشهور فى انسنن وثیرهو*لا* من التابعين وتأبعيهم * 


(۱) البخاری ج ه کتاب المعازی پاب‌بعت ,ی موسن ومعاذث الى اليسين 
ا مه 2 ج ۸ كتاب ألا حكام باب آمر الوالی اذ أ وجه أميرين الى 


موتح أن یتطاوعا ص > ۱۱ © مسلم ج ۲ کاب الاشرية. يأب بيار ن آن كل 
سكر حمر ص۸۲ ۱۵ 15410 . 


3 — 


شم خقتت بعد وكادت أن تتطفى * أنوارها لما تعددت الب اهب ء 
وتعصبت كل فئة ليذ هيما فانتشر اهب المالكى » والحتقى » والشافصی 
فى سواحل اليمن » وجنوبه ٠‏ 

وكانت مدينة زبيد أنذ اك قد ضمت جماعة كثيرة من اصحابهولا* ء 
ألا أن الغالب هو المذهب الشافعی ء فاصيحت ثالثة المدن العلمية أنذ اك 


ل الو یه 07 


موقف اين الوزير من الاتحراف عن ضپج السلف : 


أما فى القرن الثامن البجرى » الذ ی ولد فيه اين الوزير » 
فقد کار ن للملوم العقلية ء المكانة, ال ااا سارت دی لا كيل 
حده عند هم .فی معترك الأنظار » وأن النیوغ فيها تة الذكاء هوالتجاية ٠‏ 

كما أن العجز عن تحصيلب! علامة البله واليلادة 6 فى حين تچسسد 
الانقسام العنيف بلغ القمة ٠‏ 

ومعظم الطوائف یخطی * بعضها بعضا 4 بل وتکفرها 4 ومعظم علماء 
الیین قد تتکبوا الضپج العلی السلفی » وانتشرت البدع الاعتقادية » وغيسر 
الاعتقاد ية 6 وانطمست معالم الاجتباد 4 بشيوع التعصب والتقليد ۰ بل ولم 
یحسنوا العمل يمذ هب الأعمة الزيدية من اسلافهم الذين اعتنوا عتاية كاملة» 
پالاجتپاد ٠‏ بذ التقلید ٠‏ 

شروط أهمها الاجتهاد رالتحرر من التقليد » يغد بعضیم EEE‏ 

بير ذلك مما سياتى فى فصل ( الامامة والسياسه ) أن شاء الله تعالى ٠‏ 
نوت که که الباحثعن تاريخ اليمن الثقافى _ أن الأتجاه تحو الع تور 


(۱) أنظر التفاصیل فى نقباء الیمن للجعدى ص11 حياة الأدب الیضی 
ص 1-1١2‏ ٠8م‏ واتظر الجن فى ظل الاسلام منذ فجره 
الى تیا م .اد ولة بنى رسول لعصام الدين عبد الرو توف الفقى س ۲~ 
۳۳ الناشر دا ر الفکر العربی E‏ سنة ١‏ ۱۹۸م وانظر العسجد 
السيوك للخزرجی ص هب ۱۳ ۰ 

(۲ ) تاريخ الیمن الثقافی ج ؟ ص ۱1۰ ۰ 


ا کک 


ا هى التررق.. النةت الما بای اللاي 2 الا وعوالحويك 
الشريف ٠‏ الذى نطق به من شبد الله تعالى له من فوق سبع سموات يقوله : 
( وما ينطق عن الهوى ,أن هو ألا وحى يوحى 6 ء وأكد ذ لك بقوله تعالى : 

( وما آتاکم الرسول فخد وه وما نهاكم خدافائقيوا ) ۲ ۲ وزاك وول الاس 
صلی الله عليه یج ان لك پیانا قله ‏ : ( الاانى ! أوتيت القرآن ومثله 
لاه 8 ۱ 


سيجد الباحث أن معظم الناسقد تغيرت اتجاهاتهم تحوعلوم أ 
رغبةعنها » ورقبة فى العلوم العقلية » وتغلوا عن شرف الحديث ٠‏ وعلوسهه 
وأهله الذين وصفهم النبى عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله : ( يحمل هذا 
العلم من كل خلف عد ولم ينفون عندتحريف الغالين ‏ وانتحال البطلين > 
وتأویل الجاهلين ) ٠‏ 


(۳ ) سنن أبى د أود مع عون المعيود ج ۲ ۱ كتاب السنة ياب لزوم السنة 
ص ۵۵ ۲ من حديث طويل عن المقد ام بن معد يكرب ومختصر 
الستن للنذ ری ج ۷ ص ۸-۷ ۰ 
٤(‏ ) شرف اصحاب الحدیث للیغد ادی ص ۲۸ - ۲۰ تحقیق الد کتور محمد 
سعيد خطيب نشرته دار احیاء السنة التبوية » 2 اين جر 
ج ۱ ص ۱٩ ۲ - ۱٩۱‏ واه والتعديل لاین ابى حاتم ج ١‏ ص ۱۷ 
والعواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۲ وهم ۱۵ 1 3 » والرو ‏ لیاسم 
له ج ١‏ شا 59 وقد ذ کر این الوزیر فى المرجعین المذ کورسن 
کلاما كثيرا لا کمة 2 الحدیث حول هذ االحد يث من حيث الصحة والضعف لا ن‌فی 
سند همعان بن رفاعتفیه مقال: قال احمد ين حتبل لابقا ل الهاي : 
ثقة » وقال ایو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج يه » وقال محمد ين 
عوف * لاباس‌به » وقال ابن معين : ضعیف ٠‏ وقال اين..عدى : 
عامة مروياتة لايتابع علیبپا روى له ابن ماجه » كقذافى تهذ يب 
الکمال للمزی ج ۱ ص 1۷۱ خ یوجد بالمکتبة المركزية بجامعة 
1 رواه البغدادی من غير طريق معان a‏ 6 
وتال : ن الامام أحيد حكم بصحة هد ١‏ الحديث من طريق معان مث 
كذ | فى رق اك الحديث الصفحات السايقة وأنظر الجامع فى 
السنن والاه اب لعبد الله بن أبى زید القیروانی SE‏ 


ا 
=< 


- ۷۲۳ 


انها نقبة تسمو یاهل السنة والحدیث الى القمة » وتپبط باصل 
فيك e‏ ات یل ال لاه تاره ۰:۳ 

ال اديه الكل تعض واااو ملع الل ۳ كلاب اس زاف - 
وحفاظه 6 . ٠‏ . ونأقليه الى من بعدهم من الأجيال » بدقةه 
وأمانة 6 بقوله : E‏ أيزا سيم اهيا بلغ كما سمه # قرب ملع 
أو ی ۱۳۱۵ ۱ 

ولما كان المذ هب الزيد ى » يدعو الى الاجتهاد » وینفرعن التقلييد» 
فانه كان ينبغى للمتأخرين ضهم » أن يسلكوا تلك الطريق » ولكهم جنحوا 
الى التعصب ا » ونب الاجتہاد » واعتاق التقليد ٠‏ ورموا بألشهسب 
اللاميقروراء من يدعو الى السنة النيوية » وتنافسوا » بل وتزاحموا على العلوم 
الحقلية » قخیم الجمود والتعضب على الاجتهاد وحرية الرأى » والعلمم 
المقلية على النقلية » ركاه آن يتطفى بور الحق + ويآين الله الا آن یسم 
نوره » ولو کره غلاة المتكلمين ١ ۱ ٠‏ 
وصدق سول الله صلى الله عليه وسلم - القاثل : ( إن الله یبعث لهذ ه 
الأمة على رسكل مائة سنة من يجدد لها دينبا ۱۳۳ 


-- - آیو الاجغان وزبيله مو*سسة الرسالة ٠‏ أما ابن الوزير فقد آكرة ايراد 
يوءيد تصحيحه لكثرة طرقه التى ذ کرھا وهى كما قال o‏ 
أحمد واين عيد ألير وترجیح العقيلى لاسناده تقتضى جواز التمسك به) 
واشار ار الاليانى فى سلسلة الاحاديث اللسمحيحة تحت رقم ولك 
أن القام یتسعلاکثر من هذ | لذ کرته ٠‏ 

(۱) الپوة : الحفرة والهاوية مابين الجبلین كذ ا فى الصباح النیر ج ۲ 

ص - ۱۷ ۲ ولسلس البلاغة ص ۱۰۷۰ والحضیتی القرار من الا رضی عد 
نقطع الجیل أه صحاح ج ۲ ءل ۱۰۷۱ . 

(۲ ) سند آحد ج ۱ص ۳۷ چ ۳ص ۰۲۲۵ ج ؟ ص ۸۰ ۵ ستن ایی دای 
المعیود 1 كاب الع باب تل رالماع ص ۹٦‏ س ٩۵‏ 6 
متنا بن ماجه ج ۱ مقدمة ص86 ۸٩‏ سنن الد ارس .ج اص ٥‏ 
1 ستن الترمذ ی بتحفة الاحوذ ی ج ۷ کتاب العلم 7 6 
وقد روی هذ | الحديث يعدة الفاظ وهذ ا لفظ الترمذ ی وقال حسن صحیح 5 

(۳) سنن ایی د أود مععون المعیوة ج ۱۱ کتاب الملاحم ص ۲۸۱-۳۸۵ 


۷ 


لما رأى ابن الوزير أن معالم السنة ان عطس بتكب 

علماء الزمان طريقبا الى الطرق الملتوية العوجا* الكلامية الجد لت 
اليونانية ٠‏ لما رأى ذ لكنهض للدعوة الى الرجوع الى کتاب الله تعالى_ 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ وترك الجمود » والتعصب المذهيى الاصولى 
والفروعى » والدعوة الى حمل لواء الاجتهاد ٠‏ ونبذ التقلید » وأخذ المد لول 
من الد ليل الثابت الصحيح » وشدها قام عليه علماء عصره 4207 بل قاسست 
قيامتهم » وعلى راسهم بعش‌شیوخه فاعتضوا عليه بشتی الاعتراضات ه والمراسلات 
والضاظرات » من ذ لك الرسالة التى اعترتنیپا السيد جمال الدين سنة 
۷ ها صاحب تجرید الکشاف » احد شیوخ اين الوزیر » التی سياتى 
الحدیث عنها » واقتطاف البعضضها فى ( المعارك الكلامية ) ان شلاء: 
الله اى ۱ 

وكان هذ | حافزا قويا لابن الوزیر - على أن یشپر(۲ ) أشى سلا 
فى وجوه القوم » ذ لك هو الدعوة الى كتاب الله تعالى ا سنة رسوله 
:عليه الصلاة والسلام ‏ وما كان عليه السلف الصالح الکرام رضی الله 

نقد التصمی فى علم الكةم المو* دی الى التحريف والتاویل ومجاراتالعقول 
لاسيما فى أسماء الله الحستی وصفاته العلا » وسياتى بیان هذا فى شهج 
أبن الوزير فى الاولبيات ٠‏ وخاصة فى ” الاسماء والصفات " ان شا؟ الل ةاتطل 
كما نقد اليدع والخوض فى المتشابه الذى لايعلم تاويله الا الله عز وجل 
كما سياتى فى موتفه من ( الابتداوالتقليد ) ۰ 


فیس نت أب قو ا ا ان 
المرجع ذ اته" 5 ش 

(۱) انظرالید ر الطالح للشوکانی ج ۲ ص ٩۲‏ ۰۰ 

۰ من یاب‌نفع‌کما فى الصیاح المير للفپوی ج ۱ص ٠. ۳٩‏ 


— ۲۳۸ — 


هذا ولما می الوطيس بين أبن الوزير وخصومه » وققاموقف المد افع 
الموء من القوى » الجازم يأنه على الحق وان خصومه على الباطل ٠‏ 

وقد أراد الله عز وجل أن یخلد السلاح الذى استخديه 
اد التي تخت الا لته آي الا عفان اع 
وسلم ‏ فاتحاز الى بطون الأودية الخوالى » وروس الجبال العوالی ء 
ستمد | العون والتصر من اللسه عز وجل ۰ ۱ 

فاخذ بالاسیاب ‏ وأعد لیم العدة » بما استطاع من قوة » وظن خصوسه 
أنه ولاهم دیره » وتغلوا عن کونه متحرفا للمعركة » ولما کر ابن الوزیر راجعا » 
شاهرا آضی سلا علی آعدائه البتجسد فى کتایه ‏ الى لم يح التارسخ 
الينى مثله » فکانت‌ضریاته لخصومه قواصم » ولمن رجح عن عد ائه عواصم » وهو 
جد يريأن یسمیه ( العواصم والقواصم فی الذ يعن سنة ابی القاسم صلی الله 
عليه وآله وسلم ) ٠‏ 

وقد نصره الله عز وجل لنصره دينه » ورفع رایته » وصدق الله 
العظيم القائل : ( إن تنصروا الله ینصرکم ريشبت أقد اكم ) (2١7‏ وكان 
عقا عاضر اون 2157 زا تتضرسلنا ازاك ي اما قن الحيساة 
الدنيا ويوم قوم الا شهاد ) (۲۳(ولن تجد لسنة الله تبديلا ) (25. 
وفى هذ | المعنى قال الفقيه البارع يحى الطويلى يمدح ابن الوزير : 

نخد ال ىا ل ٭ وال کن اط سس ى 

وانسان عين بنى المرتضی * *: ود رة عقد همم اللو لوعی 

ورافع اعلام علم الحدیست × × ناصبء رش‌الپدی الشهسوی 

تاره عي تسام >« * وقد كان منشورها شطوی 

تجرد فى بعث قبورها * ۶ وانقان شها ماکان وی (*) 


(۱) سورة محمد آية : ۷ ٠‏ 

(۲ ) سورة الروم أية : ٠>۷‏ 

(۲) سورة غافر أية : ۰۵۱ 

(؟) سورة الاحزاب اية :5 ۰ 
لابن الوزير ٠‏ 


5511نت 


عواتقهم » ويبلغرنها الى النلس » ويتحملون المشاق » ويبدلون الغالى والنفيس» 
بل الأرواح التى هی أغلى ما يكون عد الناس » وليست الطریق مقرو خسة.. 
بالورور » بل لابد من التضحية وبذ ل الجهود ٠‏ 

وقد ضحى ابن الوزير جزاه الله عن الاسلام خير الجزاء ‏ يمفارقة 
الاهل والاحياب » فى سبيل الذود عن سنة رسول الله صلى الله عليه 
ولم ° 
تلك هى سنة الانبياءعليهم السلام ‏ والدعاة والصلحين ٠‏ 


5 ا 
يعض الأد له على انتصار ابن الوزير: 


من علامات انتصار ابن الوزير مايأتى : 

١‏ استطاعنشر الحديث وعلومه ءوماثر العلوم الشزعية ءفی أرضلم یالف هلها 
ذ لك فى عصره ءفله أجر العلماء العاملين هوأ جر المجاهدين المجتبد ين ۰ 
ومن هنا تعلم أن ابن الوزير ‏ رحمه الله لم يكن مصد ر إشعاع » أو امتد اد 
للدعوة السلفية كما سيأتى فى فصول هذه الرسالة فى بلد ه فحسب :بل كان 
وسيكون نبراسا هيهتدى يه دعاة الفكر الاسلامى التحررى :فى سائر اليلد ان 
الاسلاءية ۽ إلا آنه من المو" سف جد! أن يكون التراث الذ ی خلفه ابن الوزير 
للمكتبة الاسلامية»معظمه مطمورا ءفى المكتبات اليضية #تعيثيه اللأضه 
وغيرها وبعضه تابعته الأيادى الحاقدة على نشره ۰ 

۲ - ولکن بتوفيق الله عز وجل - تنيه الكثير من الباحثين الجامعيين ‏ والمحققين 
والناشرين ‏ لارخراج هذا التراث الاسلامی ٠‏ 


۳ - وقد تال باحثأن د رجة الماجستير فى الشريعة الاسلامية أحد هما فى تحقيق مقد مة 
ایثار الحق ٠وثانيهما‏ رسالة بعنوان أبن الوزير الیشی وشهجه الكلامى »ولعل 
هذه الرسالة تكون حافزا للباحثين والمعلقين والستد ركين ءوالصححين 7 

> _ هذ اوقد حمل د عوةابن الوزیرمن بعد ه فی‌الیمن - الا میرا لصنغاتى فى! لقرن ‏ 

5 4 1 

الثاتئْعشواليجرى والشوكانى فى | لقرن الثالث عشرا لبجرى ولا يخلوزما نأو مكان من المصلحين . 

ه ‏ وبالاطلاع على هذه الرسالة »آوعلی بعض‌مو" لفاته مثل ( العواصم والقواصم : 
فى الذ بعن سنة أبى القأسم ) ومختصره ( الروض‌الباسم ) وغیر ذ لك‌ستجد أن 

ابن الوزير صاحب مد رسة ستقلة »لها أفكارها ءوناهجپاالتی تفيد من يطلع عليها 
لمعرفة أقوم الطرق وارشد ها فى تبصير السلمين بحقيقة دیشهم لاسیما كتابه 
( ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحق من أصطول 
التوحيد ) ٠‏ وكفى بهذ | العنوان ‏ بعد الاطلاع على ما يحتويه ‏ بیانا ء‌فانه 
كثيرا مايذ کر فيه كثرة الطرق واعوجاجها والتحذير نها ٠‏ كما يذ کر الطرسسق 


اع كات 


الستقيم طريق القرآن والسنة طريقة السلف الصالح» وابن الوزير بحق - 
احنق الدعاة الى التخرراالذهيى فى اليمن 6٠‏ ون اثاره طبار رى 2 
اظپر رجحان الحديث وعلومه » على الجد ل والكلام » فكانتذ روتسه 
الشوكانى » مرورا بالمقيلى والصنعاتى ومن سارعلى نهجهم )١( ٠‏ 
لا يخلو اران .يق اهل الخ والأملاح شد اى 3 لك قول الرسول غا 
الصلاة والسلام ‏ (لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 
بقع ليم حو يات اکر ال و تارك 2 637 
وقد اختلف فى تعيين هذه الطائفنة المذ كورة فى الحديث فقال البخاری 
هم اهل العلم وقال الامام احمد :إن لم يكرنوا اهل الحديثفلا آدری 
من هم ه قال القاضى عياضي: انما اراد احمد آهل الستة والجماعة 6 
ومن يعتقد مذ هب آهل الحديث رتال النووى : ( ویحتمل ان هذ 
الطاتفة مفرقة بين أنواع المو* شين » شپم شجمان مقاتلون » وضبهسم 
فقهساء » وضهم محدثون » وضهم زهاد » وآمرون بالمعروف » وناهون 
عن المنكر » وشهم آهل آنواع اخری من اهل الخير » ولایلزم أن یکینسوا 
مجتمعين » بل قد یکینون متفرقين » فى أقطار الآرض ۰۰۰) (۳) 
اس الب ی وا :ادك انا فا بین اكان عل اسلا ا 
الينيون وشهادة الرسول-عليه الصلاة والسلام - لهم الانفة الذكر وبين الکثیرین 
مهم من أهل زماننا هذا » لوجدت البون الشاسع » بل لاك رالمو'من بان 
نیاط قلبه تکاد آن‌تتقطم » لما يرى من تغير الاحوال » والله الستعان 
ولکن الزمان لایعد م الخیر واهله يفضل الله تعالی فالسيرة الاسلامية تبشر 
بخير ان شاءالله. 00 


)۱( آیظر اليد ر الطالع‌ج ۲ ص۲ ٩‏ ومجلة لسن الجديد العدد الخاسسنة 
۲ 11م تصد رها وزارة الاعلام اليمنية ود راسات فى التراث اليش للحیشی 

ا والزيدية لاحمد صيحى ص 158 ٠‏ 

(؟) البخاری تچ > ع ی »مسلم وللفظ له ج ۳ کتاب الامارة 
بابلا رال اه متى ظاهرین ص ۲۳ ۱۵ - ۲ ۱۵ »سند أحمد 
۲ سنن | ۳ مقدمة ص ۵ ا ۰ 


(۳) شرح سلم للنووی ج ۱۳ ص57 ۰ 


أ - تمهيد ؛ وفيه ذ کر فرقهم ٠‏ 

ب ظهور المعتؤلة بصفة عامة + 

ج ‏ ظپور المعتزلة فى الیمن ود ورهم فى نشرها ٠‏ 
د أصولهم الخسة ٠‏ 


ه ‏ تأجيل موقف ابن الوزير ضهم الى فصل الزيدية ٠‏ 


E 


* ل‎ E 


المعتزلةفرق ةضالة من فرق الان امح بفلالیسا عسن 
طریق السلف الصالح شی الله عنهم » وقد یلقبون بالقدرية ۰ وقد جعسسل 
لفط القد رية مشترکا » وانه یطلق على من یقول بالقد ر خيره وشره احترازا مسن 
صمة اللقب فى حديث ابن عمررضی الله عنهما » عن التیی -صلى الله 
و قال ۰ ا مون هده اه ان هرا لای وفيت : 
وان ماتوا فلا تشهدوهم ) (۱ ٠‏ وجه الشبه إثبات فاعلين » فاعل الخير 
وفاعل الشر ۵ والمجوسقالوا بالّبين النور والظلمةء والقدرية نفاة القدر الذين 
تفا غل اللة ت عو وجل باضان: امین وقالوا إن ارآ مرا 
أنه لايمكن الجمع بين القدر والارختيار وهولا*الذین تبرأ شهمابن عر 
رضى الله عنهراويقايلهم غلاة ,اثبات القدر » وهم الجبرية » فأنكروا أن يكون 


)۱ روأه اللالكافيسنده فى شرح اصول اعتقاد اهل الستة ج ؟ ص ۹ من 
المجلد الثانی » وفی سنده زکریا بن نظور فيه جرح شدید وتعدیسل 
ضهيف وروی عن أبى هريرة وجابر وحذ يفة وسال بن سعد وعاگشستة 
رض الله عنهم انظر تپذیب التپذیب لابن حجر ج ۲ص ۲۳۲ 
۳ 6 وحواشی القوائد المجموعة حيث قال المعلبى وهذا لخير 
يتعلق بعقيدة كثرفيها النزاع واللجاج 6 فلا يقيل e‏ 

مغمز » الفوائد المجمعة للشوکانی ص ۵۰5-۵۰۳ ٠‏ ورواه اين الجوزی 

فى العلل المتناهية ج ١‏ ص ١:5 ١55‏ وقال 3 هد د 
دس ) ط الهتد لاهور » وآنظرسنن أبى د اود مح عون المعيسود 
ج ۱۲ کتاب الستة ياب فى القد ر ص ۲ ۵؟ آوفی اسناد ه مقال » وله طرق 
آورد ها صاحب اللآلى ء واطال الکلام ه ورد على ابن الجسوزی حیسث 
زعم أنه مضوع وهو عد این الجوزی بلفظ ( أ ن لكل أمة مجوسأ وان مجوس 
هذه الامة ال قد ربة فلا تعود وهم أذ | مضوا" ˆ ولا تصلوا عليهم أن 1 ماتو |( 
المضيعات ج ١‏ ص ۲۷۴۵ » وقال هذ | لايصح ی فاي 
الله عليه وسلم ورد عليه السيوطى بكلام كثير وأورد له طرقا 
كثيرة وقال + ينتهى بمجموع طرقه ال الحسن الجید المحتج 
به أن شاء الله ٠‏ اللالى الصنوعة فى الاحاديث الموضوعة چزا ص 0 
۸ ۲۵۱ پیروت ط ثانية سنة 6ه وقرر الا لبانی ا 
فى شرح الطحاوية ص ۳ ۵٩‏ واين الوزیر مقهوم کلامه أنه ضعیسف ۱ 
كما فى الايثار ص ۳۰۲۷ . 


E 


۱ للعيد قعل أو اختیار» بل هو کالغصن فى مہب الرياح » وقد أوجز اين الوزير 
- هذ افی‌قوله : ( إن فسر القد ی یمق 2:۳ وإن فسر بالجير 
والاکراه فالمذ موم من آثبته ) ۱ 
وظپرت ند عق القد رية هوا * فى أواخرعصر الصحابة رضوان الله عليه تنکرها 
ره هو بر e‏ ل شسلطان حتی‌کثرت 
وقد أجمع أهل اسا كباحكاء | بن الؤزير- عى أن الق و 
لا النعائب ۰ )١(‏ 
وه یحتح. ٠‏ به فى 
وقد عد المعتزلة - رق لالم ا 5 فی‌تعطیل الصفات وتأويلها 
أصحاب المقالات ‏ من أهل القبلة »والمعتزلة فرق كثيرة يخطى * بعضپابعضابلیکفرها ٠‏ 
وقد صنفهم البغدادى سنة 9+ هاثنتين وعشرين فرقة » فرقتين 
من الغلاة فى الكفر » وهما الخابطية » والحمارية » وله لم يذ كرهما 


عند التفصیل » وعد هم الشهرستانی سنة ۸ ه ه اتنتی E‏ 
وعد هم المپد ی المرتضی الزید ی سنة . > ۸ ه عشرین فرقة ؛ لته 
رجح ما ذ کره الحاکم الجشمی المعتزلی الزید ی سنة عه ع ه من أن المعتزلة 
. ثلاث عشرة فرقة . 

بدأ بالغيلانية ( ؟) » وثنی بالواص لية , وختم بالجاحظية » و صرح 

بأن کل فرقة من هوللاء تتفردمقالة لم يقل بها غیرها . (2-) 

وتزعم المعتزلة بأن اسناد مذ هب الاعتزال أصم أسانيد أهل القبلة اذ 

يتصل الى واصل » وهو يسنده الى محمد بن الحنفية الى على عليه السلام 

. 20 ) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ١١‏ والملل والنحل للشپرستانی 

جد و صم “7 بيروت ط ثانية سنة ۹ ۱۳ه . 
١‏ ) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۰۷ ۳ . 
وأنظر تفاصيل ظپور بد عة القد رية فى صحيح مسلم مع شرحه للنووى 

ج و كتاب الايمان ص ه ١‏ وما بعد ها المطبعة المصرية »وسنسن 

ابی دأود مع عون المعبود ه * ٠‏ كتاب السفة باب ني ألكلدر 

ص ۰۲۰ ۰ مجموع فتایی أبن تيمية ج ۲۸ ص . ) »شرح العقيد ة 

ال لپراس ص ۱۳۷ - مم١‏ , الايمان لابن منده ند 
تحقيق الد كتور على ناصر الفقيبى ط الجامعة الاسلامية ط او 

فد 3 2۰ھ . 0 

۰ ۷ تسبة الى غیلان , الد مشقی زمیل معبد الجپتی هما أول من تكلم 
فی القد رفأما معبد غکان ممن كوم هه فى فتنة ابن 
ا على الحجاج وأما غيلا ن ققد ا 9 J‏ 
المذ كور ال متام مد تأر يقل بعد اهب جر 
زهرة e‏ ۱ 1 


بت 5 


الی‌ر سول الله صلی الله علیه وسلم -الی جبریل علیه السلام(۱۱ ) » وبا 
ع ا SCO‏ بطلانه 


ها نس تا ۰ 
ظبور المعتزلة : 


اما ظهور هذه التسمية بصفة عامة » وسببها » فالمشبور 

أنبا ظهرت فى عبد عبد الملك بن مروان » وقيل هشام بن عبد الملك 
وفی مجلس الحسن البصریت ستة ۱۱۰ه, وکان واصل بن عطلاء 
الألثغ ت‌ستة ۱ ۱۳ ه من تلامذة الحسن فسگل الحسن عن حكممرتكيب 
الكبيرة » جاب واصل قبل أن يجيب الحسن » بالمنزلة بين المنزلتین ء 
وتابعه عمرو بن عبيد ت‌سنة ۲ > ۱ ه فطرد هما الحسن عن مجلسه » فاعتزلا 
الى سارية من سواری‌سجد البصرة فقيل لهما ولا تباعهما ( معتزلة )لاعتزالهم 
د عوى الأمة) أن الفاسي من أمة الاسلام فلما كان زمن هارون الرشيدء 
صنف لبم أبو البذيل كتابين وبين مذ هببم » وبناه على الا صول الخسة 
التى سموها : العدل » والتوحيد » وانفاذ الوعد والوعيد » والمنزلة 
بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهنى عن ١‏ 

والمعتزلة مشبهة الأفعال »2 0 قاسوا آفعال الله تعالى على 
انعالغباده: + ولا ايحن تمن الاد يعسن تنه :وا يقح سن 
العباد يقبح منه . 
وقالوا" تيس عليه أن شعل كذ ولا يمور لانشن كذ ١‏ + فی 
ذلك القياس الفاسد !! نان السيد من بنى آد م لو رأى عبید ه تزنى بإمائه 
ولا يمنعهم من ذ لك لعدإمامستحسناللقبيح. آوعا جزا نكيف يصح قياس آفعاله 


(:) الملل والنحل للمهدى المرتضى مقد مة البحر الزخار ص ۳ - 
والعلم الشامخ للمقبلى ص ٩‏ ۱ 

(۲( الأنوق الرخمة تضع بيضها حيث لا يوصل اليه بعد او خناء 0 ۱ 
یضرب للشی* يتعذر وجود ه - مجمع الا مثال للميد أنى ص ٠۲٠۲‏ 


E 


سبحانه -علی أفعال عباده (١)؟‏ ۱ 

وقد عد د البغد اد ی فضائح المعتزلة فضيحة مفضيحة 0 وخاصة 
فافع الام الى ما الطحى فى كار الضحابة الان وأضكات 
الحديث » ورواياتهم أحاد يث آبی هريرة . 

كما طعن قى الخبر المتواتر ء وجوز أن يقع كذ با » مع قوله إن الآ حاد 
فى مظانہا , (۲۲) 
ظبور المعتزلة فى اليمن : 


وأما متى تسربت الى اليمن » وعلى يد من ؟ ففيه خلاف طويل نلخصه 

۱ - ذهب نشوان الحميرى سنة ۷۳و ه الى أنها تسربت عن طريق وهب 
ابن منبه سنة ١١6‏ ه وأصحابه > وهم أبناء فارس الذ ين فى اليمن . 
يوءيد هذا قول سفيان بن عيينه : ( د خلت على وهب بن منبه فى 
داره بصتعاء فأطعمنى من جوزة فى داره » فقلت ود د ت أنك لم 
تكن كتبت فى القد ر كتابا » قال : وأنا والله لود د ت ذلك ) ۳۱) 
ولكن يحمل هذا على تسرب بد عة القد رية لا الاعتزال كما سيأتى »> 
وقال الذهبى : ( كان وهب یقول بالقدر ) وقال أحمد :ر( كان 


یسم بشی* من القد ر ثم رجع ) .(؟) 
۲ - وذ هب صاحب طبقات الزید ية ۵۱ ) الى أن د خول عقيدة المعتزلة 


(۱) الفرق بين الفرق للبغد ادی ص ۲۰ ۲۱ -الملل والتحل للشهرستانی 
ج ۱ ص 2٦‏ - مع » فجر الاسلام لا حمد امین ص ه ۲۸ ط النهضة 
المصرية سنة ه ۱۹۷م » شرح الطحاوية ص ۵۸۸ ٩-‏ ۸ه . 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۱۱ - .۱:۰ وأنظر السنة ومكانتها لمصطفی 
السیاعی ص ۲ ۱۳ - ۲ ۱ -المكتب الاسلامی ط ثانية . 

(۳) رسالقالحور العین لنش وان الحمیری ص +١١‏ واأنظر المیزان للذ هبی 
ج ع ص ۴۲۵۲۳ . 5 

( ۽ ) الميزان للذ هبى ج > ص ۳ه ۳ تحقيق البجاوى بيروت ط اولی سنة 
۰ هووهب هذا تولى القضاء بصنعاء كما فی‌المرجع نفسه . 

(ه ) هوابراهيم بن القاسم الشهارى ت ۱۱۵۰۳ هخ يوجد فى المكتبة 
الغربية جامع صنعاء رقم ۽ > ١‏ تاريخ مصاد ره . 


RE 


فى اليمن كان فى عام بضع وستين وخمسمائة هجرية على يد القاضى 
جعفر ۱۱ )بن أحمد بن عبد السلام ت‌ستة ۷۳ه ه . 

۳ - وذ هب صاحب غاية الأمانى الى د خول عقيد ة الا عتزال فى الیمن 
کان فى سنة ٩‏ م ه ؛ وهذا يقارب مافى طبقات الزید ية . 

> - وقيل : كان على يد الامام القاسم بن ایراهیم الرسی سنة 4 ۲ ه 
وقيل : سنة ۲)٦‏ ها. 

م - وقيل : أن ذلك كان علی‌ید الامام الپادی يحىين الحسیسسسن 
العلوى تسنة زره ۲ ه حفيد الامام القاسم الرسی المذ كور 
آنفا لما خرج الى! ليمن فى المرة الثانية سنة ه ۲۸ ه وقيل: ۲۸ ه 
وهذ ان القولان الأخيران | كتشفتهما من خلال البحث . 

أما أولهما : وهو أته كان على يد الامام القاسم الرسى » فلما صرح به 
من تكفير المثبتين لروء ية الله تعالى -فی الآخرة . 
معلوة أن هذا من معتقد ات المعتزلة . (؟) 
وسيأتى لبذ اهزيد. ایخساح فى الكلام على الرقية ان شاء الله 

تعالى » ولأته موءسس الد ولة الزيد ية فى اليمن فى أحد القولين > كما 

سيأتى , بيان ذلك -ان شاء الله تعالى فى فصل (الزيد ية )والمقارنة 
د آما ثانيبما : وهو القول بأنه كان على يد الامام البادى + فلآائته 
حفيد الامام القاسم الرسى » وهو مجدد منهج جده المذ كور » ولأنه 
رل طريتقلةا لمعتزلة فى الأصول الخسة: + الا أنه لم یذ کر 
المنزلة بين المنزلتين ٠‏ بل ذكر مكانها الايمان بنبوة محمد صل ى 


)١(‏ هو شيخ الزید ية ومتكلمهم فى اليمن تولى القضا ۶ فى صنعاء فى 
عبد الامام احمد بن سليمان أحد أكمة اليمن الزيدية تسنة 
7و ه ولهذا القاضى الفضل الذى لا يحسد عليه فى نقل كتب 
المعتزلة من العراق الى اليمن أنظر الزيد ية لا حمد محمود صبحى 
ص م ۲ وحکام اليمن للحیشی ص هلا . 

(؟) أصول العد ل والتوحيد للقاسم الرسى ضمن رسائل ا لعدل 
والتؤخيد ج ١‏ صم . ١‏ تحقيق محمد عمارة دار الهلال .وحاشية 
تاريخ اليمن الثقافى ج ۽ ص م١‏ وفاية الامانی فى تاريخ القطر 
اليمانى ليحى بن الحسين بن القاسم ج ١‏ ص ٠١١‏ 


ب عه 


اللم عليه وسلم ‏ وامامة على بن ا طالب رضى الله عنه )١(_‏ » فا کر 

تحقيق هذ | فى المقارنة بين المعتزلة والزيد ية ان شاء الله . 

أما الأقوال الثلاثة الأول فلم أجد لها شواهد ندال عليها فهى مرحوحة. 

فان قيل : إن هذين القولين معارضات بما قرره نشوان الحميرى فی‌القول 

الأول من أن تسرب الاعتزا الى اليمن كان عن طريق وهب بن منبه 

ا 

فیقال : إن ظاهر كلام الذ هبى والارمام أحمد السابقين أن هذاالتسرب 

لبد عة القد رية » وهی قد يمة قبل ظهور الاعتزال فى أواخرعهد الصحابة. 

وقد أنكر عليهم من بقى من كبارهم كابن عباس وابن عمر - رضی‌الله عنهم . 

والاعتزال ظهر فى أوائل القرن الثانى فى زمن الحسن البصرى 

كما سبقت الا شارة الى ذ لك الزمن . 

وعلى هذا يحمل ما قرره نشوان الحميرى . فيكون تسرب الا عتزال الى 

اليمن انذ اك هو سرب بدعة القد رية للقراعن الا تية : 

د :ااام اعون ال تس وه راقعب ( لشفي بلس 
كبارهم » والا مام الذ هبى من فرسان هذا الميدان كما هومعلوم. 

۲ - أن قولهما مقد م على قول نشوان للعد دولما عرف عن أهل الحد يث 
من التحرى واا بضبط مما لايوجد عند غيرهم . 

۳ - أن المشبور عند الزيد ية فى اليمن نسبة المذ هب الاد وی الى 
الامام البادى لا الى وهب بن متبه كما أشار الى ذ لك الصنعاتى 
والشوكانى وغيرهما بكثرة وعليه فيكون ماذ هب اليه نشوان هلو 
المرجوح » اللهم الا أن يقال : ان المعتزلة تدرية . 
ولكن من أين يوء“خذ هذا ؟ | أمن دعوى خصومهم » أو من 

آمولبم الخسة , أو من غير ذلك ؟ 

الجواب : -والله أعلم أن هذا أخذ عليهم من الأصل الثانى وهو 

العدل المتضمن التكذيب بالقدر كما سيأتى بعد هذا ان شاءاللبه. 


(1) کتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد ضمن رسائل العدل 
والتوحيد للامامالبادى بحی بن الحسين ج ۲ ص ۷۳ 


أصول المعتزلة : 


سبق أن أشرت الى عدد فرق المعتزلة » وأن كل فرقة 
تخلىء الأخرى » بل وتكفرها » ومع هذا كله فانهم يتفقون على أصولهم 
الخسة » وهی محروفة عند كل من له اطلاع على کتب المقالات ء 
لهذ اسان كرهابايجا ز من أجل المقارنة بين أصولهم الاعتقاد ية » وأصول 
الزید ية للتوصل الى معرفة مااذا كانت معتقد ات الزید ية مستقاة من 
انمعتزلة أو من غيرها » وهل أخذت الزيد ية الاصول الخسة الی 
لا يعتبر المرء معتزليا عند هم _الا اذا | عتقد ها ودعى الیپا ودافع 
عنپا - کاملة و بد لوا © 
واذا كان الا خیر من أين أخذ هذا البدیل وما هو ؟ وغير ذلك 
من التساوءلات الواردة حول هذا » 
نوءجل الا جابة عن هذه التساوءلات الى مبحث ستقل للمقارنة بين 
الزيدية وا لمعتزلة ان شاء الله . 
ند كر الآن الأصول الخسة عند المعتزلة بایجاز وهی : 


وک وید : وخلاصته عند هم أن الله -عز وجل موجود قديمء 
والقد م أخص وصف ذ اته » والقول بنفی الصفات مع اثباتهم الاسماء 
وتأویلها » بل تعطیلها ‏ فقالوا : عالم بذاته حی بذاته قادر 
بذاته ء لا بعلم وحياة وقد رة . فمن آثبت صفة قد يمة فهو مشبه 
عند هم لأن القد یم عند جمهورهم هو أخص. وضف الاله والا خص‌عند مثیتی 
الصفات مثل کونه رب العالمین » وقالوا : ان القرآن مغلوق > 
ان لو کان غير مخلوق للزم تعد د القد ما* . 
كما نقوا روءعية الله -عز وجل -فی الآخرة بالأيصار » وقالوا 
بتأويل المتشابه من القرآن الكريم » كما أوجبوا تأويل النمصوص 
الصحيحة على طبق ما تقرره مقولم لاا » من ذ لك ماقاله أحد 


۲ 1 ۱ ۱ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ٩‏ ص مم ج ۱۳ ص ۳۸۷-۳۸۱ ج ۱۳ 


ص ٩۸‏ والاسئلة والا جوبة الا صولية لعبد الجزیز المحمد السلمان‌صردا» 


بت ٩‏ ۲۲۵ س 


رواد هم عبد الجبار:( وف ١1‏ نورد فى القرآن آیات تقتضی‌بظاهرها التشبیه وجب 
تأويلبا لان الالفاظ معرضة للاحتمال ٠‏ ود ليل العقل بعيد عن الاحتمال) )١(‏ 
وهکذ | نبجه فى الاحاديث النبوية ۰ 
وقد وصفهم شيخ الاسلا م ek‏ جهمية " فى الصفات ‏ أى أن توحيد هم 
يتضمن نفی المغات و وتأويلبا - وعيدية فى باب الاسماء والأحكام لمرتکیی الكبائره 
والمراد بالاسماء هنا أسماء الدين مثل مو*من وکافر وفاسق ٠‏ والمراد بالاحكام 
أحكام أصحابها فى الدنيا والآخرة ٠‏ " قدرية " فى يا بالقدر ‏ أى ينفون 
القد ر کمایتضنه سل العد ل الاتی + ٠‏ ۱ 
الل و ع ال فاه اف ا وا 
.. مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا فى الاخرة » والرب شزه أن يضاف اليه 
شر وظلم » وفمل هو كفر » ومعصية » لانه لو خلق الظلم كان ظالما » 
وأنه يجب عليه من حيث الحكمة رعاية مصالح العياد » ويعيارة اخرى: 
أن الله لايحب الفساد » ولا يخلق أفجال العباد » بل يفعلون ما أمروا 
به شپوا عه » وهذ | القول يتضمن تكذيب القدر » ونه خلق أفمال 
العباد » وارادة الكائنات » ويلزم على هذا أن يكون فى ملك الله » 
عز وجل ما لا يريده » وذ لك يستلزم العجز سس الحم عن ذ لك 
ET‏ 
٣‏ الوعد والوعيد : رهوان البو*من اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوة 
ستحق الثواب والعوض» والتفضل معنى آخر وراء الثواب » واذ | خرج 
من غير توبة » عن كبيرة ارتكببا استحق الخلود فى النار » لانم 
مجمعون على أن اخبار الوعيد تبقى على عمومها ولا تجوز الشفاعة لاحد 
- من الفساق » ولا يجوز من الله عز وجل أن يقبل شفاعة الشافعيين » 
لانه يكين تكذيبا لكلام الله تعالى ٠‏ وهذ ایتضمن التكذيب بالشفاعة 
الثايتة المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا عند السلمين ٠‏ 


(۱ ) أنظر شرح الاصول الخسة للقاض ی عبد الجياوين آحرد صب 3 4 ۰ 
(۲ )ار الا صول الخمسة لعبن الحیارین ع آحمد ص ۷۷۰ وما بعد ها وخلق 


أفعال العیاه للبخاری من > وما يعد ها تحقیق عبد الرحمن عمیره الناشر 


دار عکاظ ء ومصیاح العلوم للرصاص‌ص > ١‏ وما بعد ها ومجموع فتاوی‌این تيمية 


ج ۱۳ ص ۳۸۲ - ۳۸۷ وشرح الطحاوية لابن آبی العز ص ۸۹هد ۰ 


ا 


والشفاعة دهم انما هى فى رفع د رجات بعض آهل البعة » كما يتضمن 
الجپل بان العموم والخصوص لا یتهاضان ولا یجوز عدهم الخلف 
فى الوعید ٠‏ كما أنه لایجوز فى الوعد » ولو جاز فى عمومات الويد 
لجاز فى عمومات الوعد ۰ وسيأتى بیان ذ لكفى موقف ابن الوزير من هذ ا 
الأصل فى البقارنة بين المعتزلة والزيدية ان شاء الله تحالی ٠‏ 
- الخزلة بين النزلتین وهی أن مرتكب الكبيرة لامو“ من ولا كافر » خلافا 
للخوارج القائلین يكفره » والمرجئة القائلین بايمانه وأنه لایضر مع یمان 
معصية » كما أنه لاينقع مع الكفر طاعة ٠‏ 
_ الأمريالمعروف » وهو کل فعل عرف صاحبه حسته » أود ل علیسه 6 
والنهى عن الشكر » وهو كل فعل عرف فاعله قبحه أود ل عليهء 
الام وا عب شدي اا2 اليف ھا ةفزلا عرق ين ا 
الكافر والفاسق » وآلا يوء ل النکر الى أعظم نه » والمعروف الى ترك 
واجب اعظم نه ایضا آو ترك واجبآخر ۰ (۱) 
فان قيل : ما وجه اختصاص‌المعتزلة بالأمربالمعروف واشهی عن 
الشکر مع اشتراك فرق السلمین فى القول به ؟ 
فالظاهر انه كما اشار اليه شيخ الاسلام (۲ وهو ان هة! الاصل یتضمن 
خدهم جواز الخروج على ائمة الجور وقتالهم بالسیف » والا فقد حکسی 


(۱ ) آنظر تفاصیل هذه الاصول فى الاصول الخسة وشرحپا لعبد الجبار 
. أحمد ص۱۳۱ - ۱8۱ - 1۱۱-۱8۹ مطبعة الاستقلال ط اولی سنة 
۲ ھ والثلائین سألة للرصاصی عد د صفحاتها ١6‏ مع شرکم 
للسحولی خ فى مكتبة جامح‌صنعاء الغربية م , ۱۷ 6 والملل واللحل 
للشبستانى ج ١‏ ص ؟ 5‏ 65 ٠‏ والفرق بين الفرق للبنتكق د اد ی 
ص ۱۱ - ۱۱۵ ومره. ج ال هب للسعودى ج ۲ص ۲٣٤‏ ہ ۲۳۵ 
تحقیق محمد محى اله السعاده ط رابعة 6 ومجموع فتاوی أبن تيبية 
ج ۱۳ ص 53863583 ٠‏ وتاريخ المذ اهب الاسلامية لابى زهرة 

ج ۱ ص ۱1۰ بت ۱۳ ۰ 


(5 ) هولین تم تيمية انظر مجموع فتاویه ج ۱۳ص ٩۸‏ ۰ 


۳ 


اين حزم الظاهرى (۱ ١‏ ء والقاضی عبد الجیار المعتزلی (۲ ۲ اتفاق الآمة على 
الا مر بالمعروف والنهى عن النكر الا من لايعتد بقولهم من الرافضة + ويهذا 
یکیون متفقين مع الخوارج فى هذا الاصل بل مع بعضهم ء 
نكتفى بهذ | الايجاز لمعتقد المعتزلة العام المتفق عليه » آما تفاصيسل 
مقالات فرقهم ٥‏ واختلافهم فهذ! مما يطول ذ کره وهو مبسوط فی مشاه » والغرض 
من هذ | بيان معتقد كل من المعتزلة والزيدية الحام » وهل يتفقان أو يختلفان 
آویتفقان فى بعض» ویختلفان فى بعض» ثم بیان موقف ابن الوزیر من كل » 
ومعرفسة خصومه هل هم من المعتزلة أو من الزيدية آو شهما معا » وقبل آن 
ننتقل الى الزيدية نتم الحديث عن المعتزلة ببيان وجهة نظرهم فى الخلفاء 
الاين ا 2 
خلاصة مذ هب المعتزلة فى الخلفاء الأربعة : 


المعتزلة تقر بخلافة الخلفا؛ الأربعة وکلپم يتولون 
أبا. يكر وعمر وعثمان وعليا » وشهم من يفضله على ابی بكر وعمر ولکن حكى 
عن بعض متقدميهم أنه قال : فسق يوم الجمل احدى الطائفتين » ولا أعلسم 


)١(‏ أنظر الفصل فى الملل والتحل لابن حزم مع الملل والنحل للشپرستانسی 
جاه ص 1١١‏ ۰ 
EE 1۹‏ " القاضی عبد بد الجيار جمد الا صول ی اشتپر 
3 أنه زید ی فمذ هب 0-0 فى الاب وطرقبسا کی فريغرهالا ختيار 
من الا مسة واليك‌نص کلام القاضی عبد الجبار حیث‌قال فى شس 
الاصوك فى فصل طرق الاما : ( ۰۰۰ فقد اختلف فيه فعتدتاأا 
أنه النصفى الا عمة الثلاثة ة والدعوة والخروج فى الباقى e‏ رط سل 
المعتزلة أنه العقد والاختيار واليه ذهب المجرة ) ص 1-۷۵۳ ۷۵ 
وفى الفصل الخاس قال : ( اعم أن ن مذ هنا أن الامام يعد النبى: 
على بن أبى طالب ثم الحسن ثم الین ثم زيد بن على ثم من سار 
نی ص ۷۵۷ ` قال : 5 المعتزلة أن الاما م 
شم على ثم 00 الأمة ) ص ۷۵۸ وهذ | يوء يد ما“ سياتى مسن 
کلام المسعود ی و بن تیمیه ۳ الخلفا ءالراشدين رضی الله ع 
ی القاضى المذ کور زيد ی لان هذده الال هن سسب 


1 


عينها » ولو شهد على والزبیر لم اقبل شپادتهما فى باقة بقل - صرح بذ لك 
واصل بن عطاء الالثغ- ولو شهد على مع آخر فص قبول شهادته قولان » 
وهذ | القول شا فیپم » والذ ی عليه عامتبم تعظیم على ۰ (۱) 

والاماية ليست من اصول المعتزلة المتفق علیها »فبعضهم یمیل الى 
قول الرواففی» وبعضهم الى الخوارج » ۰ اهل السنة » واتپا 
بالاختيار » وان الصحابة مترتبون فى الفضل ترتبهم فى الامابة ۰ (۲۲ 

صرح السعودى بان المعتزلة وفیرها من الطوائف التى تذهب الى 
أن الامامة اختيارفى الأ (۰)۳ ۱ 

قال شيخ لاسام 8( وا ریت أن البسدلة هرمن الرافضة ق ون 
الخوارج » فان المعتزلة تقريخلافة الخلفاء الأربعة » وكلهم يتولون ابابكر 
وعمر وعثمان ٠‏ ركذ لك المعروفعتهم أنهم يتولون عليا © وشهم من يفضله 
7 بكر وعمر ۰۰۰ ومن المشہور د هم ذ م محاوية » وأبى موسى » وعمرو 
بن العاص لاجل على » وضهم من یکفر هوء لا ء أو يفسقهم بخلاف طلحة 
ليا ره ائغة » فانهم يقولون أن هو ۴ ۶ تابوا من قتاله ) ۰ (؟). 

آما موق ابن الوزیر من المعتزلة فسیاتی فى با مسن 
الزيدية فان الاص ول العامة تجمعهم ٠‏ ول آجد خلافا بين 
صح التعبير - الا فى سسألة الامامة كما سبق وک سیاتی ن شاء الله 
تعالى وضدها يمكن ری طائرين بحجر واحد ۰ 


)35000 أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۱۳ ص ٩۸ - ٩۷‏ » والملل والنحل 
۱ ..للشہرستانی جاص .ص ٩‏ ۰ چ ۱ : ۱ 1 
00 الملل والتحل للشمپرستانی ی نز ۰ 

( ۳( مروح الذ هب للسعود ی ج ۲ ص۲۳1 4 

)€( مجموع‌فتأوی ابن تيمية ج ۱۲ ص ۹۲ ٩۸‏ ۰ 


أ - تمهبيد : وفيه معنى الزيدية . 
3 
ب أصولهم الخسة وموقف ابن الوزیر منها . 


ج - مقارنة بين المعتزلة والزيدية . 


 -‏ ه556 


الزيدية فرقة من الشيعة المتشعية الافكار المتعددة الفرق» 

وبلغ الامريبعض الزيدية الى الغلو والخروج عن الاسلام » تسب‌هذا ابسن 
الوزير ره الى الحسيتية ‏ آتباع الحسيرات القاسم ۳ ( استة ٠٤‏ ٤ه‏ 
لادعائه أنه أفضل و ول اللة صل الل عليه ول ع وان كلاية مه أنفع 
من كلام آلله سعز وجل ٠‏ 

والظاهر ان هذه الفرقةدانقضت » سياتى ذكرها فى فصل ( المعارك 
الكلامية ) ان شاء الله تمالی ٠‏ ۱ ۱ 

وشان فرقة الزيدية شان سائر الفرق فى التفرق والاختلاف » فى 
الافکار والمعتقد ات » الا ألم متفقون على القول بأنهم الفرقة الناجیسته 
وأنهم الذين اتبسوا کتاب الل ت عالق ك وة ولد غي العلاة وا ماد رید 
وتسكوا بعلی بن أبى طالب وياهل الخ لي الا 


وهذ ه ا لاتتفق وماهم عليه من الاعتقاد. كمأ سياتى بیان ذ لك فى 
هذا الفصل وفى المعارك اكلامية - الا فى تتسكهم بعلی بن | ی طالبباهل 
البيت عليهم السلام : 


ولنا آن نتسا*ل من الزيدية 6 وی اطلق علیپم هذا الاسم » وهل 
الزيدية فى اليمن هم الاصل ‏ ام غیرهم ؟ واذ | كانت الثانية فمتی د خلست 
اليمن » ومن الذ ی اسسپا نشرها فيه ؟ وهل كانت لهم دولة ؟ 

یقول این کثیر - رحمه الله يعد أن سرد قصة خروج الامام زيد بن 
علق ی الحديق بی لی تبن الى طالب رضن لن کک e‏ 
واخذ البيعة ممن بايعه » والتفاف الشيعة من اهل الكوفة حوله » وسوء الهم 


(۱ ) احد حكام الیمن تولى الامامة بعد وفاة ابيه وقتل فى التو ت اش و 
غمران ۳9 ۰ ها فى حاشية الروش‌الباسم لابن الوزير ج ۲ ص ۸ ١5‏ 
والعواصم والقواصم ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة ۳۵ وحكاء اليمن للحيشىص! 1 ۰ 

(۲ ) أنشر الجامع الکافی لمحمد ۳ الحسن الحلوى ج ١‏ ورقة يبك 
قى مكتبة جامع صنعا ۴ الغربية رقم ê‏ ۱ 


ا 


اياه قبل نشوب القتال عن رأيه فى الشيخين أبى بكر وعمر ‏ رضى اللسه ضهما - 
ومقالته فیپیا خيرا » وبعد حوار طويل نقضوا البيعة » ورفضوه فسموا الرافضة» 
قال ابن كثير بعد ذ لك : ( ومن تابعه من الناسعلى قوله سموالزيدية » وفسى 
مذ هبهم حق وهو تعديل الشيخين » وباطل وهو اعتقاد تقديم على علیپسا» 
وليسعلى بقد ما عليهما بل ولا على عثمان على اصح قول إهل السنة الثابتة ٠٠٠‏ ) 


یذ کر نحوهذ | شیخ الاسلام ابن تيمية ير ۰ (1) 


الخلق بعد رسول الله 7 - سای هد 0 
الفصل ان شاء الله تعالى * 


وهاهو ذا الامام بع ابه وي ۱۱ ره 1٩‏ لاه يتسأء ل عن الزید يةه 


ولم اختصوا بهذ ا الاسم » وما هو الظاهر من أقوالهم فى اقطار البلا ؟ 
فأجاب قاتلا : ( ار ن ظاهر هذ | اللقب انما هو الى الآماء ایلع بى 
E‏ 

ف عن ا هم اتبا ع الامام زيد » القائلون بامامته وبرأيه فى 
تفضيل علی‌علی الصحابة مع تولية انشیخین «بالخروج على أثمة الجورء (5) 


(۱) اليداية والنباية لابن كثير ج ٩‏ ص۲ ۲۳-۳ مجموع فتأوى أبن تيميسة 
چ + عن جماضى ص۹۹۰ ۱۳ ص است+ وانظ ہت للتالاسلابسين لشم عا س 191 
۷ والاديان والفرق لعيد القاد ر شيبة الحمد ص51 ١‏ » والفصل 
فى الملل والتحل لابن حزم ج ص ۲ ی مقد م2 اين خلد ون ص ۱۹۸ 6 
فتح البارى ج لاص ۳ » الرو ضالنظير للسیاغی ج ١‏ ص ۱۲۰ دار 
البيان طثانية سنة ۱۳۸۸ ه وألفپ‌رست لابن انریم ص ۲۵۲ الناشر 
دارالمعرفة پیروت ° 
بلغت مو" لفاته 1۸ مو“ لفا ٠‏ انظر حكام اليمن للحبشی ص ۱۳۲ - ٠158‏ 

(۳) الرسالة الوازعة ليحى بن حمزة فى النهى عن سب الصحابة ضمن مجموعة مر 
الرسائل اليضية ص ۲۸ ط المنيرية سنة ۸ ۱۳ ه ۰ 

٤(‏ ) آنظر تاريخ الفرق الاسلامية للفرایی ص ۲۸۹ مطبحة محمد على صبیح 
ولا بد ون تاريخ ٠‏ 


¥ 


ضعتی بالزيدية الذين ثيتوا مع الامام زيد لا المتأخرين الذين سيأتى 
الحديث عنهم وعن معتقد اتم ان شاء الله تعالى وهذا يخالف ماذهب 
اليه البغد ادی من أن الزيدية من الرافضة » والصواب ‏ والله اعلم ل 
ما ذ كرنأه آنا عن أبن كثير وغيره لأن التسميتين اک 6 بل فى 
يوم وأحد 6 يعد أن كان الجميع شيعة الا مأم زید ۰ 

يقوى هذ | ماقاله ۳ شيخ الاسلام أبن تيمية تيمية فى سياق كلامه عن وو 
كن للالر ك8 دوو تدرو طن دقان از سسوم 
الى زيدية ورافضة آماءية )١( ٠)‏ 
ولهذ | قال فيهم زيد بن على : ( الرافضة حربى وحرب ٤ہی‏ فى ا 

وأما هل الزيدية فى اليمن هم الاصل أو غيرهم ؟ 00 من كلام 
ابن كثير الآنف الذكر E‏ وأن الاصل كان فى العراق 


الزيدية فى اليمن ود ولتها : 


( ۲) 


سيق أن ذ کرت الخلاف فى ظهور المعتزلة فى اليمن وعلى يد من ؟ 
ومن تلك الآقوال القول الرابع : وهو أنه على يد الامام القاسم الیسی (۳) 
ت‌سنة ۲16 هھ وتیل ۲۲ هاء 
والقول الخاس أنها كانت على يد الامام الهادی یحی بن الحسین العلوی 
ت ۲۹۸ ه حفید الا مام القاسم الرسی ۰ معللت لكل من القولین » والان تعود 
فنذ كر ماقاله الموء رخون الینیون فى ظپور الزيدية » ومعتقداتباء 
ودولتها فى اليمن یایجاز مع‌بیان أنه اذا ذکرت بع ضأسماء آئمة الممتزلةء 
شم تكرر ذ کرها » فلیسذ لك من باب التكرار العديم الفائدة 6 اما لك التكرار 
من پاب التوکید وزیاد 2 الفائد ة ٠‏ 
فقد يكون المكرر ممن جمع بين عقيدة المعتزلة والزيدية » وقد يكون هو 
الد اعی والموسس لكل نهما » ومن هوء لاء الا مام القاسم الرسى » فقد ذ کر 


۱( مجموع فتأوی أبن تيمية ج ۲ص ۳۱۲۵ ۰ 
(۲) تهذيب التپذیب لابن حجر ص ٠ 4۲۰ - ۱٩‏ 
(۲) نسية الى جیال الرس على مقربة من المدينة الضورة كذ | فى حکام الیمن‌مرا> ٠‏ 


8ه - 


یعض‌المو؟ رخين أنه نال ب الزید ی ود ولته فى اليين (۱ أسنة ؟ ۲۰ج 


وقد عاضهم الیعش‌الا خر بأن الامام البادى الرسی حفيد الامسام 
القاسمدموء سس المذ هب والد ولة فی اليمن وذ لك أنه خرج الى اليمن مرتين 
, بطلب من أهله » المرة الاولی سنة ۲۸۰ ه ولما لم ينصروه عاد الى الحجاق 
شم طلبوه بالحام فى الخروجح مرة ثانية حینما عمت الفضى البلاد والعیاد 6 
واشتد ت وطاة الباطنية » ناشد وه ساعدتهم برقع الظلم هم وعاهسد وه 
على السمع والطاعة ه ف خرج سنة ۲۸۵ ه وقیل > ۲۸ ه ۰ 

الاما البادى الاي الزيدية یا تساه والقوة والعل + ماه 
أكبر تعمة على اليمن بعد الاسلام » لأنه أمس الدولة الزيدية فى اليمسن 
وأنقذ هم من الباطنية (۲ ) فى آیام على بن التضل الخنغرى الحميرى رفسی ‏ 
أحداث سنة ۲۹۷ هھ ۰ 

وقد سيق تملیل ذلك عد ذكرهذين الامامين آضاء الکلام على 
( ظهور المعتزلة ) وترجيح انما اول من اظهر الاعتزال فى اليسن ء 
تاد کال بمو ع کا این ین ١‏ سس الاعتزال فى اليمن هو نقسه 
علة کیتهما اول من آسس الزيدية فى الیمن ۰ 
وآما الجمع بين القولین الد الين على أن كلا من الامامين الپادی والقاسم هو 
الموءسس لذ لك » فيمكن الجمع بينهما بان الامام القاسم جد الامام الهادی 
هو اول من وضع اصول المد هب الزيدى » واول من تولى الحكم فى الیمن: من 
أئمة الزيدية ٠‏ وأن الامام الپادی حفيد القاسم هو المرسى لدعائم السلطة 
والمذ هب » والمج دد لما اندثر من المذ هب والدولة آلزیدیین‌فی الیسسن ٠‏ 


(۱) أنظرغاية الامانی ج ١‏ ص ۱۵۰۰ وحاشية تاريخ اليمن الثقافی لاحمسد 
شرف الد ين ج ٤‏ ص٤‏ ۱۲ ۰ 

(۲ ) غاية الامانى ج ۱ ص15١ Eel‏ ه والحور العين لنشوان ج ١‏ 
ص1 ١1‏ وتاريخ اليمن الثقافى ج ٤‏ ص1" ۲۷ مقدمة السيل الجرار 
للشوكانى ج ۱ ص16 وحكام اليمن للحبشى ص ۲۱ وتارین اليمن السیاسی 
لمحمد يحى الحداد ص؟ ۱۷ وما يعدها دار الپنا للطباعة سنة 
17 ه والتحفة العنيرية لمحمد عبد ا بو علامه ورقة ا 
وما یعد‌ها ۰ 


۹ 


ولعل منشأً الخلاف هو اندثار المذ هب روالد ولة فى الفترة مابين وفاة 
الامام القاسم سنة ۲6 ه ومایین تولى حفيده الحکم سنة ۲۸۵ ه وهذ | 
باعتبار خروجه الى اليمن فى المرة الثانية فى هذا العام نفسه » فتكون 
الفترة بينهما احدى واربعين سنة » وهی كفيلة بانطماس مالم ال هسب ء 
وأنهيار بنيان الدولة * 

ثم أن الامام البادى ارسی قواعد المذهب والدولة فى نشطقة 
(صعدءة ) ضواحيها » ومن حينئذ توارث آئمة الزيدية الدعوة الى المذهب 
والامامة » رغم الصراعات العق-دية والدموية بينهم وبين نافسیهم من سلاطين 
بنى تجاح » وی رسول السيطرين على ا الساحلی والجنوی#*وبینپ- م ۱ 
وبين الياطنية من جهة.اخری ۰ وقد د افع ائمة الزيدية عن المذ هب والخصب 
ببسالة » وتوارثوهما حتی سقوط الحكم الامای سنة ۲ ۱۳۸ ه ۰ 

هذ | ولاننسىماللاومام الاد ى من الشحبية والمكانة العلمية لدی الزيدية 
فى أليمن الى مطلع قرننا الخاس عشر الپ‌جری » ومذ هبه مشپوربالهاد وی » 
وآتباعه بالبادوية » وقد بلغت موءلفاته "موه لفا فى كثيرمن الفنون ۱۸) 
غير أنه رماه الذهيى ۲ ١‏ بالرفض فقال : ( يحى بن الحسين العلوى رافضى 
متأخر » وفى هذ | الكلام نظر » لأنه من ائمة الزيدية ودعاتها الى الزيدية 
بلا شك » والرافضة هم الذين رفضوا زيدالا الذين شايعوه » وهذا مسن 
.. شيعته بلا شك لما سبق من تأسيسه المذهب الزيدى فى اليمن ولماسياتى 
من كلا مه فى الامامة ٠‏ وعلى هذ | فيحمل كلام الذهبى من تسبته الى الرافضة ‏ 
انذين رنضوا امامة ی وقالوا بالنص على امامة على كما ذ كره د 
لآن الجميع من الشيعة ٠‏ 


(۱) حكام اليمن ص١؟ ‏ 55 وانظر طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة ص ۷۹ 
1 اد فى الفير ريت كايا وأحد ا وهذ | يد ل على أنه لايعلم 
کال الرجال - والله اعلم ٠‏ 

(۲ ) المیزان ج ٤‏ ص 1۸ ۲ وفيه أنه کتب‌عن ایی الغناء ئم الترسی 6ا ۳ 
كذ ب متنه ( أن اه مس رز اد ) اتهم 
بضعه » وانظر فى ترجمته الاصلاللزرکلی ج۸ ص١5‏ ۱وقد ذ كرلهكتبا مخطوطة ومطبوعة * 

(۳) مقالات الاسلامیین للاشحری ج ۱ ص٩۸‏ وانظر تاريخ الفرق الاسلامسة 
للغرابى ص ۲۸۸ * 1 


ES 
فرق الزيدية‎ 


سبق أن ذ کرت ظهور الزيدية فى اليمن ودولتها » على يدى 

الامامين القاسم الرسی » وحفيده الپادی يحى ين الحسين » رس كر هنا 
فرقهم مح‌اصول عقا ئدهم ام التفاصيل 0 يسع المقام ذ کرها » وهی مذ كورة 
فى كتب المقالات ٠‏ 

فأما حصر فرقهم فقد اختلف أصحاب الفرق والمقالات » فعدهم الامام 
أبو الحسنئ الأشعرى سنة ۲۳۰ ه ست فرق 6 وانسا من الشيعة » كما عد هم 
المسعود ی سنة 51 ۳ ه ثمانى فرق » وأنهم من الشيعة » كما عده سم . 
المهرستانى سنة ٤۸‏ هده أيضا ثلاث فرق ه وأنها متفرعة من الشيعة ء 
وقسم أبن تيمية سنة ۲۸ ۷ ه الشيعة الى زيدية وامامية وباطنية » وعد هم 
الامام المهدى الزید ی سنة ٤ ٠‏ ۸ه من الشيمة بقوله : ( والشيعة ثلاث 
فرق » زيدية وأمامية وباطنية )۰ كما عد هم ابو زهرة من الشيعة » وقال : 
( هذه الفرقة يعنى الزيدية ‏ هی اقرب فرق الشيعة الى الجماعة 
الاسلامية واکر اعتد الا ) ٠‏ ۱ 
وقال صاحب تاريخ الاسلام السیاسی ۰۰۰( وإلى زيد تنسب جماعة الزيدية 
التی تفرقت شها جماعة الرافضة ) وفیه نظر ٠‏ 
وكذ لك عبد القاد ر شيبة الحمد ذکربان الزيدية هم القائلون بامامة زيد بسن 
على * والرئفة هم الذين رم ۱ 

آما ابن الوزير فقد عد" زيدية اليمن خس فرق ١‏ مخترعة » ومطرفية 6 
وجارودیه » وصالحيه » وحسينيه » وأنهم من الشيعة ۰ (۱) ۱ 


(1) الملل والتحل للشبستانى ج اص 1862-۱81 وما بعدهياء 
وا یی للاشعری ج ١‏ ص1۱ ۱۳ وم 00 3 وراج 
وعم ۰ ورفحة ۲۵ والملل ار Ee‏ ی بين ا لفرق 
للبغدادى ص۲۲ ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ۲ ص ۲۵ ب ۳۱ ه . 
وتاریخ الاسلام السیاسی ٠ج ١‏ ص۱1 وتاریخ ال اهب 
الاسلامية لأبى زهرة ج ۱ص 1۷ - ٠ ٩‏ 


13ت 


وبهذ | يتضح صحة ما قررته فى مقد مة هذا الفصل من | ن الزيدسة 
فرقة من الشيعة لا من الرافضة ٠‏ كما ذ هب‌الیه البغد اد ی لا ان يكون 
المراد پالرافضة عنده ‏ الشيعة فاللسه اعلم » لانه صنف غلاة الشيعة 
ضمن فرق الرانضة ولم اطلح على فرقة الشيعة فى دی و 
ومما يضعف قول البغدادى السابق ذ کره ٠‏ ان سم الرافضة اطلقه الا ما م 
زید بن على یوما على الذين رنضوه » 00 الزيدية الذي ين قاتلوا معه 

الا آز ن يقال : وا 

لكن المعروف عند الزيدية المتقد مين أنهم جمعوا بين تولى الشيخين 
وزيد بن على رضى الله عنهم كما هو الظاهر من كلام ابن كثير وغيره فى اول 
هذا الفصل ٠‏ 
آما جمع الرفضین » وتسميتهم با لزيد ية فذ لك غير صلم خلا ينقلا لمأ فيه من 
التناقض ولما سبق ۰ 


1 الت 
أصول الزيدية » وموقف ابن الوزير ضپا : 


سيق الكلام على أصول المعتزلة الخسة بايجاز » وأنه 
لايكون المرة معتز لیا الا اذا اعتقپا ودی اليها ودافم‌عها ٠‏ 
والآن سنتكلم على اصول الزيدية بایجاز أيضا ٠‏ ابا التفاصيل فموجودة فى 
. کتیپسسمر* ولكن قد يقول قائل هل هذ | الكلام على لمصول الزيدية عامة 
أو الزيدية فى اليمن خاصة ؟ فنقول : اما العامة فليسهومضوع بحثتا » 
سواء کانوا على معتقد الامام زید » أوحرفوا "وید لوا ٠‏ 
وانما مضوع بحثنا هو : اصول الزيدية فى الیمن ۰ 
ومعلوم أن أخف الاقوال من غير مصاد ر أهلها لایتفق والبحث العلمی 
الدقيق » لذ لك ساحاول قد ر الامکان البحثعن معتقدات القوم من مو“ لفاتهم» 
لانه كما يقال فى المثل : أهل مكة آخبریشمایها » وصاحب البیت اد ری يما 
وق ه وهذا حاصلہا و ۱ ١‏ 
الأصل الأول * الترحيد » وخلاسته اثبات الصانم » وقد ساکوا فى ذ لك طريقة 
المتكلمين وهی حد وث الاجسام ودلالة الأكوان وفى الاسما* والصفات : أن 
الله تعالى قديم » والقدم أخص رف ذ اته » وانه تعالى عالم بذ امه 
قاد ریف اته حى بذاته » لايحتاج الى معان توجب الصفات » وآن الله 
تعالى : لايرى بللابصار لافى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 
وقد أفحشالقول فى مسالة روءية الله عرز وجل فى اللآخرة » 
القاسم الرسى آول الأعمة الزيدية فى اليمن ومو سس المذ هب الزيدى على 
آحد القولين الراجحين السابق ذكرهما ‏ ان لم يقل بنفى الروءية فحسب 
بل كفر مثبتيها فى الآخرة » وصفیم بانیم مشبهون وملحد ون ٠‏ وآن‌احادیث 
الرو*ية افتعلها الضلال من يغاة الاسلام ۰ كما رماهم بالکفر والالحاد 
لانهم على حد قوله - لم يحسنوا تاویلها - آما الزيدية فهم يحستسون 
تأويل النصوص القرآنية والحديثية » على طبق ما تقرره مم رهذ | فى 
رفوت من خصائص الآذكياء ٠‏ . 
وقالوا : القرآن محدث غير قد یم ۲ یلو 
وبالجملة فالتوحيد عند الزيدية كالتوحيد عد المعتزلة ٠‏ ' 


موقف أبن الوزير من هو*لا ء القوم صراع دائم هويدعو الى 
يقة السلف يصفة عامة » وفى الأسماء والصفات يصفة خاصة » كا يدعو الى 
ترك الابتد اع فى الدين » وترك التقليد » وهم یعترضون وهو يجيب ٠‏ 
تأتی نماذج من ذ لك فى ( المعارك الكلامية ) » ولنقتصر الآن على الا شارة 
الى الرد عليهم فى هذا الاصل ٠‏ 
فق تلك اش ال تشه الاو قن اما شین الله ب یه 
وجل طريقة الانبیاء » طريقة القران الكريم طريقة الملف الصالح رض 
الله عم وهی دلالة الفطرة - دلالة الأنفس ‏ دلالة الافاق - دلالة المعجزات- 
وسیاتی ذ لك مفصلا فى الکلام على اثبات الصانع ان شاء الله تمالی ٠‏ 


وفى معرض انکاره على طريقة المعتزلة الزيدية فى الاسماء والصفات ء 
ورد بدعهم يقول : 

( وكذ لك القول بان لله‌صفتة ل ترد فى كتاب الله تفسالق ت 
ولا فى سنة جراد صلی الله عليه وآله وسلم » ولا هى سن أسمائه الحستی» 
ولا من مفهوماتها ولؤازمها وأن معرفة :هذه الصغةالمخترع اسم لها واجبته 
ا ا ركه بعد البعتولة نتيا فة الحا ایهتاه 
وآنپا الموءثرة فى صفات الكمال الذ اتية الأربع » وهی كينه حيا قديما عالما 
قادرا !۲۱ لایمل مقدرة وحياة: هی صفات قديمة » ومعان قائسة به » 
معللوا ذ لك بانه لو شارکته الصفات فى القد م الذ ی هو آخس أوصافه لشارکه 
فق الالبية ) واخص‌اصاف لاله عد مد عيبا مالا یتصف به غره شل کضه 
"رب المالمین ۰ وسیاتی ينان ذلك فى الاسماء والصفات ان شا* الله تعالی 
وفى المعارك الكلامية والابتداع والتقلید ٠‏ 


== معرفة النه من الجد ل والتوحید للامام البادى ضمن رسائل العسد ل 
والتوحید ج ۲ ص ۳ ۷ کتاب العد ل والتوحید للقاسم الرسى ضمن رساشل . 
العد ل والتوحید ج ۱ ص ۱۰۱-۱۰۵ ۰ والجامع الکافی خ لمحمد بن 
على الزيدى العلوی ج 1 ورقة ٩۳‏ ° 

)١(‏ ايثار الحق على الخلق لابن الوزیرس ۳ ٠١‏ 5 ۱۰ وانظر اليسالة 
التد مرية لا بن تيمية عت ص۱ * 


EEE 


قلت : ويلزمبم على هذ! القول الفاسد أن علمه وقد رته وسائرصفاته 
مخلوقة أو التتاقض والله أعلم ٠‏ 

آما موقف ابن الوزير من قولهم بخلق القرآن فقد طول فى الرد عليهم 
فى العواصم والقواصم » وذ لك فى قصة محنة القول بخلق القرآن » صسود 
الامام أحمد بن حنبل على القول بان القرآن كلام الله » مزل غير مخلسوق» 
وأن القول يخلق القرآن هو شمار المعتزلة الشکرین لصحة الکلام من الله 
عرز وجل * ۱ 

كما ذكر ابن الوزير الآيات المتعلقة بكلام الله عز وجل وما 
أجاب به الامام أحمد » وما أثرعن السلف الصالح » وأن المسلمين ما زالوا 
على أن الله يتكلم » وأن له كلاما على طاهره من غير تأويل ولا تشبيه 6 
تصديقا للنصوص القرآنية مشل قوله تعالى : ( وکلم الله موسى عکلیما ) (۱) 
وسرد عشرات الایات الدألة على ذز لك ٠‏ 

کہا استد ل بكلام- الجماد ات من غير تجوز ولا تشبیه 2 واد | صح الكلام 
ن الجماد ات والجوارح بالنصوالاجماع من الصد ر الاول والمحققين من 
التكلمين » فکیف يمتنع فى حق اللسه تعالى » ويكون کلامه سبحانه ‏ مخالفا 
لكلا جميع مخلوقاته كالقول فى سائر صفاته وأن القول يخلق القرآن يدعة» 
وأنه كلام الله پاتفاق الامة حتى ظهر المأمون العباسی روحمل الناس على 
القول بخلق القرآن ۰ (۲۲ ۱ 

وآما موقفه من انکار الزيدية المعتزلة روية الله عز وجل فى الا خرة 
فسیاتی الكلام علیپا ستفیضا فى ( المعارك الكلامية ) ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وآما موقفه من قولهم یتاویل المتشابه پنیره فى ذ لك من القرآن الكريم » 
وسائر الأد لة الضحيحة » على طبق ما تقرره عقولپم » الهاد ف الى نفی‌الصفات 
وتمطیلبا فسیاتی أيضا فی ( موقف ابن الوزیر من الابتد اع والتقلید ) أن شا*۱ 
اللسهء ٠‏ 


)١(‏ سوةالناء + آية : 4ا 
(۲ ) أنظر المواصم والقواصم لابن الوزیر ج > وهم ١5‏ فصل > ورقة ٠ ۸٩‏ 


بت ۷۰۱ سب 
الأصل الثانی : العد ل عند الزيدية : 


وهو عندهم أن الله تعالی عد ل حكيم لايفعل القبیسح 

وافعاله كلها حسنة » وأ شأفعال العیاد حستها رقبيحها نهملا 
الله تعالى وأن الله لايقضى بالمعاصى ۰ 
وان جميع الامراضوالنقائص من فعل الله تعالى ‏ » وآنها حكمة وصواب 
ولايد فيها من العوض» والاعتبار والا كانت قبيحة وأن الله تعالى لایرسد 
نينا من معاصی العباد ولا یرضاها ولا یحبها ۰ (۱) 

وهذ | القول یتضمن نفی القدر » وضه خلق آفعال المیاد » و ارادة 
الکاشات » وعلیه فیجوز أن يكون فى ملك الله عز وجل مالا يريده » وهذ | 
يستلزم العجز - تعالى اللهعن ذ لكعلوا كبيرا ‏ ) ٠‏ 
موقف ابن الوزير من الأصل الثانى ( العدل ) ٠‏ 


لفن اال ان «الووتر ف معت اليم ي الزن طن سکره 

الزيدية فى كتابه ( العواصم والقواصم ) على هذا الاصل وهو الحدل عندهم 
المتضين تکذ یب القد ر » فقد آفرد ه پمجلد ضخم من کتابه المذ كور بلغ عدد 
صفحاته ما يزيد عن خسين وأربعمائة صفحة » وذ لكفى الرد على الوهم الثامن 
والعشرين من خصمه المعتزلى الزيد والتائلبان ائمة السنه‌ینکرون آن لقنا 
أفعالا وتصرفات » واستخرج من ذلك ای المعتوض ‏ أنهم كفار تصريحء 
لانكارهم فی زعمه - لسار الضروريات » وفرع على ذ لك تحريم ما استد 
اليهم من الروايات 

وهذ | هو ماحمل ابن الوزير على التطويل والاستطراد لاقوال فرق 
ذکر توا ۳1 اتا + هرر ان اهل الشعة يفولون أن اال الاد 
مخلوقة © ومح ن لك محمعون على اثبات الا ختیار ی ال 
وسبق ا فى ضهج أ ول أنه جمع فى , 5 دوجوب ل 
۱ ا . 


مکتبة 3 مع‌صنعا ۶ رقم ۱3۷ ۰ 
€ الوم والقواصم لابن الوزير ج > رم ۸ كاملا . 


ا بت 


الاصل الثالث : المعد والوعید : 


وهو عند هم یتضمن الوجوب‌علی الله عز وجل ل 
يصدق وعده ووعيده 6 وأن يد خل الجنة أهل الجنة واهل النار الناره وأن 
من مات شرا علی فسقه فاته یخله فی الدار آید الا بدین » ومرتکپ الكبيرة 
ان | مات ولم يتب فهو کافر ٠‏ نصعلى ذ لك صاحب الجامع الکافی بقولسه : 
( قال محمد فى كتاب أحيد الت اه ن عنس عن ما رشن و 
مات ولم یتب شها ؟ قال : کافر » قلت فى النار ؟ قال فى النار ) (۱) 
وقال أيضا : (سثل أحمد بن عيسى هل یخرج من النار أحسد ممن يد خلها 
قال یات بر ال ۱۳ 

وهذ | یتضمن التكذيب باحادیث الشفاعة الثابتة المتواترة معنی عند 
جميح السلمین ولکن الزيدية آلمعتزلة یقولون هی لبن ید خل الجنة فى زيادة 
ام الور رن افو ا 
وهذ | من التأويل الباطل لأن ن أهل الجنة رضى الله عنهم وضوا عنه ٠‏ 


وهو خلاف ما عليه الصحابة والتایمون والا ئمة لا رعسة وغيرهم تواتر 
أحاديث الشفاعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله 
يخرج قوما من النار بعد أن ن يعد يهم للج ال اغ ان یعذ ببسم 
بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وبشفاعة غيره وأن الله يخرج قوسا 
من النار بفضله ورحمته بلا شفاءة (؟ ) واستدل آهل هذ أ الأصل بأهيات 
وأحاديث الد الة على خلود آهل الثار » و نپا باقية ی 


(۱ ) الجامع الكافى خ فى المكتبة الغربية بجامع‌صنعا ءج 1 ورقة»۰ ۲ كتاب فيه 

معرفة الله ۰۰۰ للبادى يحدى الحسينن ضمن رسائل العد ل * 
. والتيحيد ج ؟ ص ۷۲ مصياح العلوم للرصاص ص ٠١‏ وشرح م 

للقاضى عبد الجبار ص111 تعليق احمدشی الحسينق حققه عبد الكريم عثما 
الناشر مكتبة وهبة ط أولى سنة ۳۸ ه ٠‏ 

) الجامع الكافى ج ١‏ ورقة 4 ° 

)۳( مصیاح العلوم للرصاصی ص * ا 

3 انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج١١‏ ص؟ ۱۸ - ۱۸۰ ٠‏ 

([۵ سورة الجن : RAY‏ 

۸١ سورة غافر : : ۱۸وانظر شرح الا صول الخسة للقاضى عبد الجبار ص‎ )٩( 


اسم 


قف ابن الوزير من الأصل الثالث : الوعد والوعيد : 


ر ابن الور ن هدا الال كاذف من التطويل: والجه ل + 
نقذ د کر با یغار ارا یاف لرن على ال والريؤية: القائلين 
بخلود مرتكب الكبيرة » سس غير الآيات القرآنية الد الة على الشفاعة شع العصاة 

من النار كما تقرر عده أن أبين آية فى الوعد والوعيد قول الله تعالى : 
2 یف أن كرك مسا وی فلك لا 0 
مذ هب أهل السنة من أن مرتكب الكبيرة ‏ ماعدا الشركيالله ‏ تعالى ‏ اذا 
0 عليبا ‏ على خلاف فى القتل عم اد فهو فى مشيئة الله تعالى ‏ 
ن شاء عفاعنه بفضله ورحمته » وان شاء عذ به بقد رجريمته » وذ لك مقتضی 
عد له وحكمته » وهو* لا ۶ يقيل الله فيم الشفاعقت من بعد اذنه - بخروج ‏ 
من النار » ودخولهم الجنة كما تدل على ذ لك أحاديث التفاعة الخاصة 
بهم » آما الشفاعة العامة فى فصل القضاء فپی تال جميح اهل الموقف من 
1 يأذن الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ريرض وعد أن يتراجع 
ها الانبياء : آدم ونوح وابراهيم وموس بعيسى عليهم السلام ٠‏ 
هذا ماقي لغیر التاقب من كب اير آما" التاقب من ال تكن 
" لاذتب له » وعلی هذا يحمل قوله تمالی : ۱ 
ان الل باذ ا ها )237 ن هه ند 
النساء خاصة ومفصلة أيضا ۲۳۸ والخاص مقدم على العام والله أعلم ٠‏ 


فخص‌الشرك يأنه لا يخفره » وعلق ما سواه على المشيئة ) [؟) 


ومن نصوص أبن الوزير فى الرد على المعتزلة والزيدية المعتقدين على أن 
الاحاديث الد الة ی خروح العصاة من اهل ِ سلام من النار > جنار 
آیات 3 الد الة على خلود آهل التار ء أو لأ ن آخبا ر الوتید دهم تبقی 


SEES‏ ۳57 و رربه!لوژیم 

(۱) سورة النساءآية : 4۸ » وانظر التفاصیل فى العواصم والقواص/ج > الوهم 
۷ص ا والروش الباس لج ۲ س اک و اعبار 
الحق على الخلقلص ۲۸۱ — ۰۳۸۸ ۱ 

(۲( سورة الزمر خقرة من م أية : ۵۳۲ ۰ 5 

OE (۳(‏ القرطي بج لاضن ۳ ۷ ۵ وتفسیر ابن کثیر ج لاص ۱۷ ومایعد ها 

۰ ٠ ۱۸۵ مجموع الفتاوی ج ۱۱ص‎ ) ٤( 


1 


علی عمومپا » من رد وده على ذ لك قوله : 

ا ول قرط قات السو ترا بایان بان الاي 
عند آحد من فرق الاسلام » بحيث یقطع‌علی كذ ب آگدهما فى نفس‌الاسر ء 
ولو جحد ذلك أحد من اهل الجپل كان الرد عليه بتسپلا على اقل آهل 
المعارف الاسلامية بصيرة وکیف یستطیم مسلم أن يشك فى جواز والقرآن 
مشحون بالعموم والخصوص» كما يعرف ذ لك 7 التمييز دع أهل الخصوص»ه 
مثال ذ لك قوله تمالی : (يا أيها الذين آنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل 
أن ياف ا لا فا ا نفى الخلة والشفاعة 
فى هذه الآية عن كل أحد ه ثم قيده فى قوله تعالى : ( الا خلاء يومشذ 
بعضهتم ليعفرعد و الا المتقين ) 57 ۴» وقال تعالى : ( ولا يشفعون الا لسن 
ارتضى ) ۲۱ فاثبت الخلة والشفاعة لمن تقى ولمن ارضی بعد أن تفاهما 
مطلقا » وکذ لك ما ورد فى خروج أهل الاسلام من النار من صحيح الاخبار 
المتواتر معناها عد العلماء الاخیار ۴۱ ) 

أما ابن تيمية فقد صرح بان هذا مما تواترتبه السنة عن النبى ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ ولمينكره الآ اهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية. (° 

وفوا كلام :اتن الور ةا د لاله ر أن نك ”لاهن اهل اة 
والجماعة فى اثبات الشفاعة للعصاة من المسلمين . (1) 

آما عن اب الكفار قهو را راجح قطعا كما يقول ابن الوزير : ( للاجسام 
على عد م تجويز العفو المطلق عنم ه ولما گیه من حقوق الانبياء :والموء .نين 


(۱ ) سورة الیقرة آية : ؟ ۲۵ ۰ 

(۲ سورة الزخرف آية : 1۷" ۰ 

(۳) سورة الانبياء آية : ۲۸ ٠‏ بل الوزيد 

(؟ ) أنظر النس مع التفاصيل فى العواصم والقواصعر ج > وهم ۷٣ص‏ #14 
» والروض الیاسبج ۲ ص ۲۲۸ ٠‏ 

(۵) آنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۱ص ١58‏ ج ۱۱ ص۱۸ » وأنظضر 

۱ معنی ماقاله اين الوزیر فى العموم والخصوص‌فی ج ۱۱ ص ۱۸ = ۱۸۵ 
من الفتاوى ٠‏ 

(1) آنظرکتاب التوحيد لابن خزيمة ص ۲۲ وما يعدها ٠‏ 


وك 


ونصرهم عليهم ه وشفاء عيظ قلوبهم مضهم »ولم يثبت مثل ذالك فن. فدات 
السلين لقوله تعالى : ( ويغفرما دون ذ لك لمن يشاء ) ' ١‏ وللاحاديث 
المخضصة للعمومات المتواترة عند أهل الحدیث- يعنى أحاديث الشفاعة ‏ 
ولأن الانبياء والبو* نين شفعاو هملا خصماوءهم (5). 


وأما عماة المسلمين فلا يمكن ‏ تقبيح العفو من أكرم الاكرمين وأرحم 

لراحین اح شیم + له لا جيل الى الأمان: 6 انه افق شير 

بن الوزیر - وسيلة الى الفساد والطنیان » والله احكم من أن یو*نن‌النفسدین 
بن ئ هک ل یه یی لخد رد ى الفا مير 
اقب ق ية السار فى .زع الدیتار حيطا للأموال :وشل اتف » 
وهو الحكيم العلیم الفعال لما يريد » ومن هنا تفرع الخلاف فى عذاب 
الاشقياء هل هو داعم ؟ ندع الاجاية لابن الوزير فيقول : (من توهمه مسن أ 
الميجوحات الضرورية فى عقول العقلا * ٠‏ وحكمة الحكماء: رجح الخصوص الذى 
هوقوله تعالى : ( إلا ماشاء ربك )[5) على عبومات الیتید بالخلود ء 
ومن ذ هب الى أنه من المرجوحات الظنية ۰۰۰ رجح العمومات وتضد ها 
بتقرير اكثر السلف لبا على ما تكرر أن مالم يتأولوه : فتأويله بدعة 6 ولما 
كان تاريل لذ لك فى حق نایم متواترا هم وأن لته راد تیف 
ابه سب م ننه اليم كان بهو لمر وان توت رال مات 
اعلم ) (؟ ۰۲ وهذه السالة تحيرت فیپا عقول أهل المعقول والنقسول 
كما سياتى فى ( الغيبيات ) ان شاءالله تعالى ٠‏ 


(۱ ) سورة اللساء. آية : ٠1١١5154‏ 

(۲ ) ایثار الح قعل لت لا بن الرثیر ج ۲ ص ‏ > ۲ . 
(۳) جز* من آية فى سورة هود : ۷ 

(4:) الایثار له ج ۲ ص ۲1 


ىه ۲۲ تسج 


الاصل الرابع المختلف فيه ببين المعتزلة والزيدية : 


وآما موقف اين الوزير من الاصل الرابع وهو النزلة بين الشزلتین 
فم افا جد بعش ا لها لاف لديو ا 
استيد لوا السنزلة بين النزلتین بسالة الامامة التى هی غد بعص العلما ۱۶ 
من السائل الفقهية » وانما أدخلبا المتكلمون فى الاصول لكثرة الكسلا م 
فیپا » فموتف ابن الزوير من النزلة بين الهزلتين ‏ وهی أن مرتكب الكبيرة 
لو و افر و ی تأييده لذ هب آهل البيت | 
السلام المخالف ليذ هب المعتزلة فى صحة الصلاخ من الفاسق صاحب 
الكبيرة » آذ | كان من أهل الشپادتین. وهد | یستلزم الح يانه سل 4 
والسعرلة عش بن اطلای الل رال بن علن مات الخيرة* يرضح ذ لك 
الهس علين الات لم بیو :علق من اب کیرد اعام2 الحم لام ق 
حبط عمله والکیر من آئمة الزيدية لا يقطعون بخلود الفساق من أهل 
القبلة فى النار ٠‏ (۱ ) 
ابا سالة الامامة التى هی الشفل الشاغل للزيدية » فالكلام حولها 
یو سين الحلا يناد اتشان نين الترله الي ةم از 
المعتزلة لا توافق الزيدية فى الادماست.‌فکان رد الفعل أن صرخ السیسند 
حميد أن بن یحی حميد أن من علما ء الزيدية يشق عا الطاعة :للام الحتون 6 
قائلا : ( وافقناهم ‏ آی المعتزلة فى الاصول » ولم يوافقينا فى الارمامة 
فعلام الاتفاق ‏ ؟ ) 57 ) وأصبح المعتزلة لدى الزيدية فساق تاريل 
لتأي لبم الامامة ۲۲۱۰ ومخالفتهم فیپا ۰ ۱ 
۱ وقد سفه المعتزلة کثیرمن أئمة الزيدية نهم العلامة یحی بن متصور 
العقيف ‏ أحد أجداد ابن الوزیر - فى أبيات ذكرها فى الترجيح .0( 


(1 ) أدشر التفاص يل فى المواصم والقواصملاين الوزيرجة وهم۲۷ ص ۷۹- ۰ ابا 
بعدهما » والروض‌الیاسبج ١‏ ص۲۲۱ - ۲۲۸ ۰ 

)۲( الزيدية لاحمد محمود صیحی ص ۸۵ ٠‏ 

(: ) آنظر تضيح الافکار للصنعائى هت ن الوزير ج ۲ عر ١‏ ۲ 

(؟) ترجيح اسالیب الق على أساليب اليجان بن الوزیرص! ۲ وما يعدها٠‏ 


ا و ۲۳۳ 


وضهم المتوكل على الله انمطپرین يحى فى أرجوزته التی سماها : المزلزلة 
لأحساء لووول ١1‏ لتممقیم فی علم النظز وابتمادهم پل ترکیم ملسم 
الأثولما ورد من الأمریالتفکر فى الصنوع والنهى عن التفکر فى الصائع ٠‏ 
وسيأتى مزيد بیان" لموقف ابن الوزير من الزيدية المعتزلة فى ( فصل 
المعارك الكلامية )(والاببتياع والتقليد) وغيرذ لك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
الأصل الخاس :االأمر یالمعروف والشبی عن المنكر متى قد رعلى ف لك ولم 
يكن آمره رنپیه یو*دیان الى فعل كر غير الذى نهی عنه » أو ترك معروف 
غير الذى أمربه 0 
وقد سب اند کرت فى هذا الاصل عند ا اتفاق الأمة على ذ لك ۰ 
1 سوالله اعلم- أنهم يبد فون فى هذ | الأصل الى توا و 
الخروج على الظلمة » وأعمة الجور » كما فعسل الحسين بن على رضى الل 
عنهمأ مع يزيد 6 وكما فعل زيد بن على مع هشام بن عبد الملك ه وکا 
فعل أهل المدينة وغيرهم مح يزيد أيضا » یوءید ذلك ما قاله الاسام 
الأشمرى + ( والزيدية بأجمعپا ترى السيف والعرضعلى أعمة الجوروإزالة" 
الظلم واقامة الحق ) (؟) 
الا أنهم يشترطون أن يكون النهى لايوءدى الى وقوع نكر أكبر منه ( أ ؟ ور 
الك و الشروظ لوقي . الس ۲۶۸ 


موقف أبن الوزيرمند 


آماموقف ین ن الوزيرمن هد ء الاصل فسيأتى فى فصل (الامامة والسياسة )أن شا ۶الله غلاں د ات للتكوار 


(۱) اتظر ترجيح آسالیب آلقران لابن الوزیر صب-۳. : . . 
(۲) صباح العلوم للرصاص المعروف بالثلاثين سألة ص11 وش ي 
خ مكتبة جامع صنعاء ٠‏ 
0 من التفاصيل أنظر المواصم والقواصم ج ٤‏ وهم ۲۷ص ۸۰۶-۷۹ 

والمراجع المشار اليبتا فى اسول المعتزلة السایقن الا کر ۰ 

20 بقالات الاسلاميين للاشعرى ج ۱ ص ۱۵۰ ۱ ۱۵ ٠‏ 

(؟ ) مصياح العلوم وشرحه المخطوط الم كور ٠‏ 

(۵) أنظر شروط مبد ]ا الا مر یالمعروف والنبى عن انكر مفصلة فی شرح 
الاصول الخسة لعبد الچبار بن احد ص ۱۲ - ۱4۷ + 


YY 
: مقارنة بين المعتزلة والزيدية‎ 


سيق أن ذكرت قى بد اية الكلام على أصول المعتزلة تساوءلات 
,فادها هل ممتقدآت الت ماخ ةي العتزله اروها يمل اغذت 
الزيدية الاصول الخسة کاملة آوبدلوا » واذ ا كان الاخير فين آين ٠اخ‏ 
وما هو ؟ ٠‏ 0 00 
ووعد ت بالاجابة عن هذه التساوءلات فى هذه المقارنة بين الطائفتين أن صح 
التعبير » رالا فسترى خلاف ذ لك لأنك اذ! نظرت الى العقيدة العامة فى 
الأصول الخسة الآنفة الذكر فستجدها موافقة لاصول المعتزلة الخس2 

با عدا سالة الامامة 6 فان بعش اع الزيدية بل جمپورهم یذکرون 
آیمة س ول السعتزلة تصریحسا ولوا وید لین الخزلة بين النزلتین 
بسالة لاماسة کالامام القاسم (" ۲ وحفیده الامام الپادی  ۲(‏ والامام یه ,(۳) 
ابن حمزة وفیرهم ۰ فا هوذ االامام الپادی‌یحی بن الحسین رالقاسسم 
العلوی» مو سس المذ هب الزید ى فى اليمن- على ارجح للاقوال السابقة 
الدگرن أوائل هة الل نيع شیم السترلة نی الأول ال 
ألا ان ل يذكن'الحولة بين الطرلتين + دودر ا الأيمتان. اة 
محمد عليه الصلاة والسلام ثم الايمان باماسة على رضی الله ضه ل 
ولع يرين بذالك التصل. آلن که أحق بالارناة العطين من ره ٠‏ 
أما الايمان بنيوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فباتفاق المصلين ۰ 

ثمذكر لمر بالنعروف والنهى عن النکر المتضمن عدهم جواز الخروج 

على ائمة الجور والظلم ٠‏ 

كما قررفى قاعدة الوعد والیعید خلود العصاة من المسلمین ابد الاید. .۰ 


(۱) هوأول من حكم اليمن من أثمة الزيدية واول من بذ ر افکارهم كما سبق 
۰ فی اول هذ | الفصل توفی سنة ۲6 هد وقيل ۲۲ ه ٠‏ ۱ 
(۲ ( تولی الحکم فى اليمن يعد ا E‏ من حکام آلیمن 
الموء لفين المجتهدين بلغت مو“ لفاته ۷۷مو" لفا كما فى حكام اليمن 
ص ۲۱ - ۵ > توفی سنة ۲۹۸ هر ۰ ۱ 
سنة ۲٩‏ ۷ه ت 1٩‏ ۷ ه وكأن بروزه فى صعدة. عاصمة الزید 2 


م ام 
== 


a‏ ات 


ثم عاد وكرر القول بامامة على رضی الله عه » وأنه يج بعلى العیسد 
یم أنه أ یت 6 وسيد وت ووصى رسول رب العالسن 

د أفضل لخن پعسد ه LL‏ بما جاءيه محمد صلى الله عليه 
وسلم- ‏ وای یامرالله فى خلقه ۲۱۲۰ لقوله تمالی : اا ولیکم 
الله ورسوله والذين آ نوأ الذين یقیمون السلاة ه ویو* تون الزكاة وهم 
E‏ )۳( 
0 إن سيبنزول هذه الآية أن عليا تصدق بخاتمه فى الصلاة:» 

بش ال هی ۲۱ وش له ناشين قار االات 
0 من الآية علی أمامة على رح ضی الله عه ه يل فى 
مناقبه إن صح السبب » وسيأتى مزيد ایضاح لهذا فى فصل ( الاماست 
والسياسة ) أن شا* اللنه تعالى. ه وفيه قال صلى الله لبه وعم : + (أتادار 
الحكمة وعلى بايا ) (5): 00 


f‏ إلى 


=== يومها حار ب الاسماعلية فى همدان حربا شديد! وف اخرعره اشتغل 
بالتالیف حتی بلغت صنناته 14 مصنفا كما فى حکام الهمن للحبشى 
ص ۱۳۳ - ۱1۸ ۰ 

)١(‏ کتأب تیه معرفة الله للپاد ی ضمن رسائل العد ل والتوحید ج؟ ص۰۷۲ 

(۲ ( ا أية : هه ٠‏ 
الذهبى ریت 55 ولق حواعيه Kene‏ ا و a‏ 
البطبعيمسية ٠‏ 

(0) سئن الترمذ ی يتحفة الاحوذى عن على ج2١١‏ ص۲۲۲ وقال : هذا 
حدیث غریب نکر ورواه. أبن الجوزی‌فی المضوعات من عدة طرق 
جاص ۲٩۱‏ وما يعدها وقال شيخ الاسلام » والكذب یعرف 
من نفسمتنه لايحتاج الى النظر فى اسناده وعلل ذ لك يعلل عقلية 
راجعہا أن هفت تی مجم فتوی ج ؟ ص 5٠١‏ ورواه ابن جريسر 
الطبرى فى تپذیب الاثار تحقيق د ۰ سعد بن ناض رر الرشيد وزميله 
ج ۱ ص ۸۱ ٩۰‏ وقال الطبرى يعد أ روأه بسنده عن 
مرفوعا : وهذ | خبر عدنا صحیح سنده » وقد يجب أن یکون عللى 
مذ هب الاخرین سقیما غیرصحیح لملتین احداهما “أنه خیسرلایغرف 
له مخيج عن على عن النبى صای الله عليه وملم - الا من هذا 


¥ 


ھی الپادی‌تی مدو تی ا علی رضی ا ج 
إلى أن ساق لإمامة فى الحسنين يكنا و هار ۵ آ لے علتى 
ابن این با خرف الف ها له ها ياء رلك وی 
اا اهو موق ابره ا خی الحم لمتكي 
کہا تزعم الشيعة الا مامية » آو المپدی النتظر الذى ورد ت بظهوره 
الاحاديث النبوية ؟ 1 


وقد أكد هذا المذهب الامام يحى بن حمزة ت‌سنة ٤١‏ ۷ه بأنه 
مذ هب السلف الصالح من أكابر أهل البيت کی أن فلن بن ابل طالب 
نبتت ثبتت اما مته بالتص عليه ۳ ولدیه » و ن فضله على غیره ۰ بق ااا ا 
ارين تور الشس ۰ (۲ ) 

وقد سبق الامام الپاد ی جده القاسم الو فى نشر عقائد المعتزلةه 
لما قرر نقی روءية الله عز وجل فى الاخرة » بل كفر شتیبا» 
اللا ۳ الاسلام » بل رباهم بالككر والابلحاه لاتهم-علی حند 
عدب ال تدا با » كما سبق فى اصول الزيدية » وکسا سياتى 
فى ( المعارك الكلامية ) وقال القاسم بن :حمد آحد أئمة الزيدية مه 
۹ هھ مو"کذ | عقيدة أجداده : والخبر مقدوح فيه » فان صح فمعناه 

ان 

یی و ۱۲۱ 


“= الوجه » والاخرى أن سلمة بن کهیل دهم ممن لايثيت بنقله حجة 
وقد وافق عليا فی‌رواية هذا التبر عن ادي" -صلی الله عليه وسلم 
غيره ٠‏ سلمة یت وققه الحافظ كما فى التقريب ج ١‏ ص ۳۱۸ 
تشرمكتبة العاف وأورد ابن كثير فى البداية والنباية ج ۷ 
ص ۲۵۹ من عدة طرق حاصلها آنه. "موضوع وأنظر كشن » الخفا *لاه 

ج و ص ۲۱۳ ۰ 

006 فيه معرفة الله ...... للهادي ضمن رسائل العسد.ل 
والتوحيد ج ۲ ص )۷ ۰ ۸۰ ». ۱ 

(۲) الرسالة الوازعة لیحی بن حمزة ضمن الرسائل اليمنية ص لم ه 

(۳) الاساس‌فی عقائد الاکیاس للقا سم بن محمد ورقة ۸ خ فى مكتبة' 
جامعة أي القری تسم المخوطات رقم ۳۸۷ . 


5 1۷۵ ك 


ومن أكمة الزيدية الرصاص ت + + صاحب الثلاثين مسألة ء فقد 

ذ كر من الأصول الخسة المتفق علیها عند المعتزلة ثلاثة آصول » ضمن 

کل أصل عشر: سائل » ولذلك اشتبرت هذه الرسالة بالثلاثين سألة 

١‏ - التوحید : وفيه عشر مسائل نهج فيه منهج المعتزلة » ومن ذلك 
نقى الرو* ية ۰ 

۲ - العدل : وفیه عشر مسائل نهج فيه منهج المعتولة آیضا » إلا أنه 
قال فى المسألة الثامنة من العدل : (إن القران کلام الله تمالی 
ووحياه وتنزيله ) طکن قال فى السألة التاسمة منه ( إن القرآن 
محد ث غير قد يم ) . 

+ - الود والوعيد : سلك فيه طريقة المعتزلة أيضا » وضمن السألة 
الرابعة منه المنلة بين المنزلتین کالمعتزلة تماما وفی السالسة 
التقامسةمنه » ضنبا خلود عصاة المسلمین فى النار ء وأن الشفاعة 
لأهل الجنة فى زياد ة الد رجات , كما ذکر فى المسألة السادسة 
منه الامر بالمعروف والنهى عن المنکر ۰ وفی السابعسة وبا بعد ها 
تررآن الامام بعد التبی -صلی الله عليه واله وسلم - هوعلى 
. ابن أبى طالب‌علیه السلام والحسنان وفیمن قام بعد هما . 
تفاب کے اتن الق ا ای ووا سنا 

الزید ية » القول باما مة على معده الحسنان قاما أوقعدا(١).‏ 

ومن أكمة الزيدية آیضا الامام المهدى المرتضی (۲) , ازن ی قرر 
أن الزيدية يجمعهم القول بتفضیل على رضی الله عنه وأولويته بالامامةء 

وقصرها فى البطنین , واستحقاقمسا بالفضل والطلب , لا بالوراشة - 

ووجوب الخروج على الجائرين ء والقول بالتوحي د والعدل والصد 

والوید .(۳) 


 (‏ ) آنظر الثلائین سألة وشرحها للسحولى حصناد 

(؟) هو آحید آئسة اليمن علماعئها وأحمد أقران ابن الوزیر ومن كبار 
المجتهدين بلغت موء لفاته ۰+ موء لفا د سنة ۸۰ كذا فى حكام 
الیمن للحیشی ص ۱۷۳ ۰ 9 

(۳) مقدمة الیحر الزخار للمپدی ص ۰ طبیروت سنة ۵۱۳۹ ۰ 


ا ۱۲ مب 


ومن م الامام يحى بن حمزة الذ ی 3 سبق ذ کر تأييد لمذ هب الا مام 
الا دى » من أن إمامة على بن أبى طالب ان ثيتت بالنص عليه على 
كدي + کفیف: الى “نالك ما نسته. الى الأمام رید ين على كن ات ۶۱ 
رضى الله عتهم » بعدهمء وبا الشاهرمن هذا اللقب ؟ فأجاب قاتلا ۽ 
( إن ظاهر هذا اللقبانما هوالامام الیاسل -یعنی زيد بن على 
... فمن كان على عقيدته فى الديانة والسائل الالهية والقول بالحكمة, 
والاعتراف بالهد والوعيد » وحصر الارما سة فى 00 ۽ والنص 
فى الامامة على الثلاثة الذين هم على وطداه , 1 ن طریق "الا,مامسة 
الدعوة فى من عداهم » فمن كان مقرا بپذه الأصول فهوزيدى )١()‏ 
وشاركهم فى النص على إمامة على الابمامية الرافضة (؟), وقد وهم 
فى هذه السألة رزق الحجر حيث قال : ( وتنفرد الزيدية عن باقى 
الشيعة فى القول بأن عليا -کرم الله وجهه - لم يكن اماما عن طریق 
تن الرسول. دلي الله عليه ولح ان بالات واا كان آنابا جين دع 
الى نفسه ) ۲(۰) 
ويمضى ابن حمزة معطلا لهذا المعتقد - لدی الزید ية - بان 
إذا قالوا باسناد الصفات الى الذات خرجوا عن طبقات المجیرات » 
, الأشعرية وغيرهم الذين قالوا بالمعانى القديمة . 
واذا قالوا بالحكمة خرجوا عن ضلالات الأشعرية. فى إسناد القبائح 
الى الله -عز وجل - ۰ 
وكذا القول بحد وث القرآن والارادة . 
واذ! قالوا بالوعيد والخلود خرجوا عن طبقات المرجقة . (۰۰) 
(۱ الرسالة الوا زعة فى النهى عن سب الصحاية لابن حمزة ضمن مجموعة 
الرسائل ال منية ص ۲۸ ۰ 
(؟) آتظر الطل والنحل للشپرستاتی ج ١‏ ص ۲ ۱ ومقالات الا سلاميين 
ل شعرى 2 والرافضة 0 3 ن عليا معصوم 
aT‏ ج ۳ ص 0 1 


(م) ابن الوزيتر الیمنی" ومشهجه الکلامی ص و + ”وأنظر آیضا ص ۱ وقد. ' 
قلد فى هذا الد کتور و#-فضيلة الاي فى تاريخ الفرقة الزيدية ٠.‏ 


E 


واذ! قالوا بالنص على الأعسة الثلاثة , والدعوة والخروج فى آولا د هم 
- وهو طريق الامامية )١(-‏ خرجوا عن رأى المعتزلة فمن كان جامعا 
لهذه الأصول فهو زيدى » ومن خرج عنها ظيسريزيدى .(5). 

وقال الامام المپدی (۳۱) سنة .عم ه فى معرض حكايته لمذ هسب 
مثبتی الصفات وأنهم مجسمون ومشبهون : ( مسألة : والحشوية لا مذ هب 
لهم منقرد » وأجرصوا على الجبر والتشییه وجسموا 'وصوروا وقالوا بالأعضاء 
وقد م ما بين الى قن می القران , قال الحاکم (؟) : ونم آحسد بن 
حتبل واسحق.بن راهوية وداود بن محمد والکرابیسی » ومن متأخرنپسم 
محمد ین اسحق بن "غزيمة , صتّف‌کنایا کے .أعضا* الرب -تمالنن-من ذلك ) . 
ومن هذا يتبين أن الزيدية یعنون بالحشوية من یثبت الصفات التی آثبتها . : 
الله -تعالی -لنفسه وأثبتها رسوله » وأنهم لیسوا معتزلة متأولة فحسب؛ 
بل معطلة جهمية قهذا كلام أحد أعمتهم فى اليمن وأحند معساصرى 
ابن الؤزير ‏ الله المشتعان ٠‏ 


(() فرقة من الشيعية یقولون بالتص‌علی اه هلق بن أبن ال برش 
الله عنه وصتفهم الا شعیری © ۲ فرقية كما فى المؤالات له ج ۱ ص بر ه 

(۲) أنظر التفاصیل فى الرسالة الوازعة لابن خمزة ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 

)۳( هوالامام الميدى أحمد بن يحى بن المرتضى أحد أعمة اليمن 
ومجتهد وها وأحد معاصرى ابن الوزير جرت بينه وبين الامام 
على بن صلاح متافسهة على عرش الزيدية ومعارك طاحنة كانت 
النتيجة هزيمة المپدی وأسره ثم تفرغ للتأليف حتى بلغ ت 
مو“ لفاته ٠.‏ مو* لفا منها الیحر الزخار المشهور أنظر البدر 
الطالع ج ١‏ ص ۲۲ وما بعدها وحكام اليمن للحبشى ص ۱۹۹-۱۷۳ 

(ع) المراد به عند الزيدية المحسن ين أحمد بن كرامة الجشمى 
الشيعى وقد قدمتعنه رسالة دكتوراه منشورة . 

(ه) الطل والتحل للاما م المیدی ص ۲ ۰ 


۲۱۳۸ بت 


فأتت تری أن معتقدات الزيدية خلیط من معتقدات المعتزلة 
والشيعة الامامية ء فاسناد الصفات الى الذات المراد به تعطیل الصفات 
كنا سی ی ام اله .ين امول اة الو اة : 

وكذ لك القول بحد وت القرآن وخلود العصاة من اللي #غير ذلك 
سيق فى الاصول الخمسةايضا . 

كما ترى أن القول بالنص على الأئمة الثلاثة على والحسنین مأخوذ 
من عقيدة الشيعة الامامية لامن عقيدة المعتولة ان المعلوم عن المعتزلة 
أن الامامة طريقها اختيار الامة كما سيأتى فى مسألة(الامامة والسياسة) 
طیس هذا من أصطهم المعروفة ء وانما هومن أصول الزيدية المخالف 
لرأى الامام زيد بن على فانه يقول با مامة الشي خين وصحة ,اماسة 
المفضول مع وجود الأفضل اذا كان عن طريق اختيار الأمة لکنسه يرى 
الخروج على أهل الجور من منطلق الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وقد برز هذا المبيدأ من الفکر الى التطبيق بالفعل وهو خروج زيد بن 
على على بنى آمية فى عپد هشام بن عبد الملك )١(.‏ 

جاو 

وقد سبق أن/الزيد ية استبدل المنزلة بين المنزلتين بالارماسة 
يريد ون بذك إثبات أحقية الامامة العظمى للامام على رضى الله عنه 
يعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - » وهذا خلافما عليه أهل السلف 
من ترتيب الخلفاء الراشدين فى الخلافة والفضل بغض النظر عن الخلاف 
فى المقاضلة بين على:بعثمان المشار اليها فى مقدمة فصل الزيدية 

أما قول يعض أئمة الزيدية الآنف الذکر القول بالحكمة التضسن 
اسناد نفيها الى الأشعرية ظم أقفعلى ذلك لاحند متهم الا ما ذكره 
الآمدى فقد صرح ينقى الحكمة فى خلق العالم ۲۱ ) والله أعلم . 


)١(‏ أنظر الطل والنحل للشہرستانی ج ١‏ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ وتاريخ 
المذاهب الاسلامية لابى زهرة ج ١‏ ص ٩‏ م ٠‏ 

(؟) آنظر غاية المرام فى علم الكلام ص ع ۲۲ - الناشر المكتبة الكرى 
بمصر بد ون تاريخ ۰ 


EE hE EE 


والحاصل ضفن هذه المقارنة أن مياد ى* المعتزلة والزيدية تكاد 
دن تكون : متحد 8 سياسيا وعقلانياكرالا أن الزيدية تمتاز بالثورية فتطبيق 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدا لا تتخلى عنه من عهد الامام 
زيد بن على وخروجه على بنى أمية(١)‏ الى عصرنا هذا . أما المعتزلة 
فهم ثابتون فى مسألة الامامة عی القول بالا ختیار -الانتخاب - . 
الا رتبا ط بين المعتولة والزيدية :. 


-. مه را مه و 


يقر ا سبق و ال قاط نی لته الیهس تساه 
کل منهما . 
فقد احتفظت الزيدية بمو لفات المعتزلة وحافظت على تراثهم كما هو 
واضح فى معتقداتهم ٠‏ 

فقد تبنى غالب الزيدية أصولا أربعة ‏ كما ذكرت آنف! ‏ من الاصول 
الخمسة للمعتولة ء واستبدلت المنزلة بین المنزلتین .حسألة الامامة التی 
أصبحت ‏ فى نظری - للمذ هب الزید ی الشفل الشاغل , كما هو واضح 
فى تاريخ مذ هبم الثوری منذ خروج الامام زيد الى الزمن القریب فى 
القطر الیمانی . 

كما يظهر أن مسألة الارمامة امتداد ليدأ الا مر بالمصروف والنهى عن 
المنكر بل من مقتضيات ذلك فى نظرهم - الخروج على أئمة الجور 
والظلم كما سبق فى الاصل الخامس من أصول الزيدية . 
ولعل ذلك الاستيدال ناتج عن اجماع الزيدية على أن مرتکی الكبائر من 
أهل القبلة ء خالدون مخلدون فىالنار » ومقتضى هذا أنهم فى الدنيا 
کفاره كما يعتقد الخوارج النواصب>صرح يذلك الا جماع الارمام أيو الحسن 
الأشعرى حيث قال : ( وأجمعت الزيدية أن أصحاب الكباعر كلهم معذبون 
فى النار خالد ون مخلد ون ولا يغيبون عنها ) (۲) 


۱۳۳ راجعالتفاصيل فى مقاتل الطالبین لابى الشّرج الاصفهانى ص‎ )١( 
وما بعد‌ها , شرح وتحقيق السيد أحمد صقر دار المعرفة للطباعة‎ 
. والنشر بيروت‎ 

(؟) مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ٩‏ ۱ وأنظر الملل والتحل للشپرستانی 
ج ۱ ص ۸> وتاری خ الم اهب الاسلامي ۶ #ابی زهرة ج ١‏ ص .۰ه 
وتاریخ الفرق الاسلامية للغرابی ص ۲۹ . 


2 مه 


هنا“ على هذا قلا منولة بين المنزلتين عند الزيدية . 

قد خالف اين الوزير الأشعرى فى دعواه اجماعالزيدية هذا بقوه : 

( والكثير من أئمة الزيدية لا یقطصون بخلود الفساق :من أهل القبلة 

فى التار ) (۱). 

وهذا مذ هب أ هل البيت كما حكاه تین الوزير لصحة الصلاة من 
الفاسق مرتكب الكبيرة » ومقتضى هذا أنه ليس بكا فر فلا ي خلد فى النار 
خلافا لامعتظة القالين بالمئزلة بين المنزلتين والخلود ایضات. .. 

يوضح ذلك أنه لايجب اعادة الحج على من ارتكب ' كبيرة بحجة 
أنه قد حیطعطل؟گ والله أعلم . 
قلت : وقول الزيدية المأخوذ عن المعتزلة من أصل الوعد والوعيد ء 
وهوأن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار ء مخالف لمذ هب السلف : مقتضاه 
ان .يكن القيزة جى اتسن ادا باه هرا يها اعدا الفرلبالنه: 
فپوفی مشيثة الله -عز وجل إن شاء عذبه بقدر جریمته » وذ لك مقتضی 
عدل الله وحكمته , وان شا*عفی عنه بفضله ورحمته ( ان الله لایغفر 
أن يشرك به ویشفر مادون ذلك لمن یشا* )۳(۰) 

آما التائب من الذ تب فکمن لا ذنب‌له » وليه يحمل قوله تعالی : 
( قل یاعبادی الذین أسرفوا على آنفسپم لا تقنطوا من رحسة اللهء 
ان الله یففر الذنوب جمیصا اته هو الغفور الرحیم ) ٩۱‏ ) لان هذه 
الاية عامة والاية الأولى خاصة فتعميم غفران الذ نوب ومته الشرك مخصص 
بانه تعالی لایففره لمن ماعت .مشرکا وما عداه من الذنوب فى حسق من 
مات على ذلك ء داخل فى مشيئة الله -تعالی - كما سيق فى موقف 
ابن الوزير من الوعد والوعيد ‏ ومعلوم أن الخاص مقدم على العام كسا 
هومقرر فى علم أصول الفقه والله أعلم . 


رو الوب ۱ 
١ (‏ ) العواصم والقواصم ج > وهم ۳۷ ص ١لم‏ ۰ 
( ۲ ) العواصم والقواصملهج > وهم ۲۷ ص ۸۰-۷۹ . 
(۳) سورة النساء آية : لرع» . ش 
(> ) سورةالزمر آية : ۵۳ . 


مد 


وقد ظهرلیْ من خلال البحث أن المعتزلة هی الأم الحضون 

التى غذت وتغذى الزيدية بأفكارها من مپد‌ها الى لحدها إلا من شاء 

الله متهم ۰ 

فانزيدية فى اليمن هم معتزلة فى كل الموارد إلا فى مسألة الامامة كيا سبق . 
وهی كما قال المقبلى الي مانى : ( مسألة فقهية وائما عدها المتكلمون 

حن فتهم لشد ة الخصام.) )١(‏ وسيأتى الكلام عنها فى فصل خاص ' .. 

: والندليل على اتحاد المعتزلة والزيدية مایلی : 

1س ی ی لاهسا 
فى ذكر الأثمة. الأقمار: والحلماء الأبرار ) ٠"‏ بان المهتزلة والزيدية. 
قرقنة اة حي قال فن أما» الشاء علا * ( ارش الله 


طائفتین من.بریته فتمسكا بهد ی محمد. وذ ريته » وهم الزید ي 
اليكية والمعتزلة المرضية » وانهم لفرقة واخدة على التحقيق ٠)٠٠‏ 
كما قدم المعتزلة على الزيدية لما لهم من المكانة العلمية لسدى 
الزيدية » وذلك بعد أن ذكر بعض أكابرهم وکراسی منابرهم فقال : 
( ورأيت تقد يمهم - أى المعتزلة ‏ على الزيدية لأنهم ساداتهبيبا 
وعلماوء ها ء فالحقت سمطهم سمط الاثمة -علیهم السلام - وذلك 
لتقد مهم فى الرتبات ء ولاتهم مشایخ ساداتنا السادات ء معلما وثتا 
القادات .0( 
وقال أيضا فى قصي دته السماه برياض الأبصار .بمدح فيها روئسا 
المعتزلة الأوائل ء ويح ثعلى الاقتداء بهم بل یفتخر بذلك فقال : 


)١(‏ العلمالشامخ لصالح بن مهدى المقبلی ص ۷ - ۸ ط أطی بمصر م ۲ ۲ زه 

(؟) هوأخوابن الوزير صاحبنا وأحصد مشايخه ومن كبارعلماء الزيدية 
وأدبائهم ترجم له الشوكانى فى البدر الطالع ج ۲ ص ۲۱ توفى 
سنة ۲ ۲ | ه . 

(۳) یوجد فى المکتبة الفربية يجامع صنعاء خ ورقة ۱۳1 م ۰۱۹۷ 

(؟ ) المصدر تفسه خ ورقة ۱۳۲۷ . 


(۲( 


(؟) 
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(.. .هالعلماء السالفين واننى ‏ ٭ سآتى على أعد! دهم ذكرمجمل 
بواصل والبصرول ۱ ) وعمرو وجاحظ ا » وعلامهم سيف الجد ال ۱ ل مصقل . 
كذ اك آبوعشمان وهوالذ ی دی XK‏ 3 طويلا لما فى كقه من تطاول 


بالجيكيين السنیین رتيلة هر ا أبى :هاشم هيف الهد ی وأبى على 


وقد سبق الهادى الوزير الى مثل هد الفا لا مام الهادى يحى 


ابن الحسین العلوی سنة ۲۹۸ ه فى کتابه (البالغ المدرك)[ ۲ ) , 
وشارحه الامام آبو,طالب-یحی بن الحسین بن هارون ت ستة > ۲ ه 
ووصف أيا القاسم اسماعیل بن عباد بأنه الصاحب الجلیل واستدل 
بکلام آبی هاشم فى كثير من المسائل ۰ 


یو* يد هذا ماقاله. المقبلی الیماتی سنة ۱۰۸ ۱ ه ‏ ( وهذا الدی 


" قاله ای الهادی الوزیر - ء هو حقيقة الأمر ء شاحد ذلك کلام 


الا مام المتصور فى کتبه كلها ء کلام الارمام المپدی فى کتیه > 
وکلام آبی. طالب فى کتیه کشرح ‏ البالخ المدرك للامام البادی ء 
مع تصريحنهم بقولبم : الاختار کلام شیختا: آبی على. الجاگی أو 


أبى هاشم, آو آین رشين » وکذلك کلام السهادی غالميه کلام آیی القاسم 


الكعيى . وكدلك الامام ربح‌بن‌حمزة مواقف غالب آمره لابی الحسین 


البصری سائر سيره ) (۳ 
یله یه بان هقی پاسحو ده 
فى الاصول الاعتقادية -ماعدا مسألة الارمامة -فعلی ماسبق بیانه ؟ 


المراد يه الحسن الیصری كما فى .المصدر نفسه طیس الامر کذ لك 
ان لیس‌هو من المعتولة واتما واصل معمرو بن عبید وأتباعپیس | 
معتزلة لما خالغوا الحسن البصری فى حکم مرتکب الكبيرة واعتزل وا 
مجلسه كما هو مقرر فى کتب المقالات بل معلوم عند أهل هذا الشأن 
كما سبق فى فصل المعترلة . 

يوجد فى مكتية جامع‌صنعا* الغربية م +07( مع شرحه للامام أبى طالب 
وأنظر معنى هذا الكلام فى ورقة ۲ منه - 

ال علم الشامخ للمقبلى ص ۷ - ۸ . 


(۲( 
(۴) 


— ۱۸۸۲ — 


وكذلك المطهر بن محمد بن المطهر أحمد آثمة الزيد ية السياسيين 
والموء لغين فى اليمن سنة ۰۲ ه -وقيل ۰۳ ه وقيل غير ذلك 

من موء لفاته ( الأبيات الفخرية فى أ صول الدين ) ضمنها سیب 
اتحرافه عن مذ هب ال بصرية من المعتزلة والحث على مذ هب البغدادية 
منهم وابن الوزير أكثر تشنيعا على البغدادية من البصرية لأن 
البغدادية تمتاز على البصرية بالقول أنه يجب على الله قعل 
الاصلح أن الله عز وجل لايعلم من نفسه الا ما يعلمونه وأن المقتول 
مامات بأجله وغير ذلك من الشنائع وكل حن هوء لا ۶ کفر الاخرى 


,(وصد ق الطائفتان .١١)كما‏ صدقت اليهود والنصار ی فیا بصو 


الله به عنهم ( وقالت اليهود ليست النصاری على شى* وقالست 
التصاری ليست اليهود على شىء ) وستأتى الفضا تح الشنيعة التى 
وصمهم بها ابن الوزير فى المعارك الكلامية ان شاء الله تعالى . 
ماصرح يه الشهر ستانی حيث قال أثناء كلامه على أفكار الصالحية ء 
والبتري ة من فرق الزيدية فقال : ( بأكثرهم ‏ أى الزيدية - فى 
زمانتا مقفد ون » لایرجعون الى رأى واجتهاد ا الا صول 
فيرون رأى, المعتزلة حذ وا القن ة بالقذ ة. (۲) » وي مظسون 
أغمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة آهل البيت ) (۳) 

وما قاله الشهرستاتى من أن الزيدية يحذ ون حذ والمعتزلة فى 
الاصول ء فهوالواقع على التفضيلالسابق فى المقارنة »آما. مانسبه اليهم 


أنظر الفرق بين الغرق للبغدادى ص ۱۸۲ وما بعدها واليدرالطالع 
للشوکاتی ج ۲ ص ۳۱۱ والروض الباسم لابن الوزير ج ۲ ص ۱ ۱1 
وما بعد ها وایثار الحق على الخلق له ص ۲ ,ء وحکام الیسسن 
للحبشی ص ۱11 والعلم للمقبلی ص ۸-۷ ط آوی بمصر 
سنة ۱۳۲۸ ه ء وأتظر تراجم آعلا م المعتؤلة هوءلاء فى كقتب 
المقالات منها 0 ا وسقالات الارسلامیین 
للأشعرى وطبقات الزيدية 2 صنعا؟ . 30 

القذة ريشة السپم . 

الملل والتحل للشهرستانی ج ۱ ص ۱1۲ ۰ 

سورة البقرة أية : ۱۱۳ 
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حن التقليد ء فپذا خلاف المشهور عنهم قى الفروع ء كُهم هاد وية - 

غالیا - معضیم مجتهدون وم يقل آحد - حسب‌علمی - أن الزيد ية 

تحذ وا حذ و المعتزلة فى الفروع -غیره - وکتبهم تشهد بذلك . 

( كالبحر الزخار ) للابام المپدی ء و ( شرح الأزهار ) لابن مفتاح 

أحسد علماء الزيدية , وهو الذ ی رد عليه الامام الشوکاتی بإلسيل 

الجرار المتدفق على حدائق الازهان ء غير ذلك من کتیپسم 

المشپورة بالا جتهاد والحاصل أن عقائد الزيدية خلیط من المعتزلة 

فى معظم الا صول الخمسة - كما سبق بیاته - ومن الشيعة الارمامييةء 

كما سبق آیضا . ۱ 

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة من تقدیم الشي خین أبى بكر خر 
رضی الله عنهما فى الفضل والارمامة . أما المفاضلة بين الثالث والرایسم 
من الخلفاء الراشدين , فعلى ال.خلاف المشپور بين أهل السنة وقد 
سبق فى أواكل هذا الفصل أن أشرت الى ذلك ۰ء وأشار الي هذا الخلاف 
اليغدادى » طلم يرجح آحد القولين على الآخر . 

أما ابن تيمية. وتلمی ذه ابن تثییر فقد رجحا تفضيل عثمان على لی 
رضى الله عنبما . ) والله أخلم . 


(1) أنظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج > ص و۲ والفرق بين الفرق للبغدادى 
ص ۳۵۰ واليداية والنهاية لابن كثير ج ٩‏ ص ۳۲۹ سء باد . 


بنك ۱۵ نيك 


الفصل الخاسس 


الا شعرس._-2 


وموقف أبن الوزير مہا 


أ تمهيد : وفیه أطوار الامام الاشعری ٠‏ 
ب المذ هب الأشعرى وظهوره فى الیسن ٠‏ 
جب موقف ابن الوزير من الأشعريه٠‏ 
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تمهيد : وفيه أطوار الامام الأشعرى : 


الأشهرية بصفةعامة ء هم أا الامام آبی الحسن 
اا > ۳۲ ه وقیل ۳۳۰ ه الذ ی ی تصل نسیه با ى 
الا شعرى الصحايى الجليل. رضى الله عنه - فى طهره الثانى من أطواره الثلاثة 
الاتی بيانها . 


لط : كان معتزليا » أخنذ عم الكلام عن شيخه ‏ زوج مه - أبى على 
الجبائى سنة ۳۰۳ ه أحد شیوخ المعتزلة وقد سبق الكلام عنهم» وموقف 
ابن الوزير منهم فى المقارنة بين المعتزلة والزيدية ۰ 

طما تبحر الا شعری فى الاعتزال كان ينوب عن شيخه المذدكور » 
فى المناظرات ء لأنه كان لايستقصى فى المناظرة كالكتاية» وكان الأشعرى , 
يورد الأسكلة على شيخه المذكور ء أثناء الدرسء فلا يجد جوایا شافيا ء 
فتحي ر فى ذلك واستمر على مذهب المعتزلة أربعين عاما ء وفى ذات ليلة 
كما یحکی - تضرع الى الله عز.وجل أن يهديه الى الصواب قرأى النبى 
صلى الله عليه واله وسلم -فى المتام ۶ وشكى مابه من الأمر , فقال له 
التبی عليه الصلاة والسلام - : عليك بسنتى » فاتتبه من فوره معارضا 
علم الكلام . 

وكانت المعتزلة قد رفعوا روء وسپم فحجزهم فى آقباع السسم 
ومما بيض به وجوه أهل السنة » سود به رايات أهل الاإعتررال - فأيان 
وجه الحق الأبلج ء ولصدور أهل الاي مان أظج ‏ مناظرته مع شیخضه 
الجبائی , التى قصم بها ظهر كل مبتدع وهى المعروفة عند أهل هذا 
الشأن بسألة الصلاح والأصلح , 'أوبالأخوة الثلاثة , انقطع فيبا 


الغا ۲/۵ 


(۱) تسبةالی الأشعر: وهونبت بن آد دين يث جب ..بن ی صرب 
بن قحطان أى تبين کن ب المفتری ص ۳۲ وتیل انه لد آشعسر 0 
٣ (‏ ) التفاصيل فى طبقات الشافعية الكيرى لعبد الوهاب السبكى سنة 
۱ ۷۷ ه تحقيق الطناحى وزميله ج م ص #47 وما بعدهها 
ط الحلیی الا ولى سنة ‏ ۱۳۸ هد » تاريخ بغ دان لأحمد بن على 


الطور الثاتی : الايمان بالصفات الذاتية فقط » وتأويل ماسولهامن الخبرية . 


والمراد یالصفات ال ذاتية العقلية , السبع! ل تى سماها المتکلمون 
صفات معان -أى زائد ة على الذات وهی : الحياة ء والقدرة » والارادة ء 
والعلم ء ASL‏ ا المعتزلة كما سيسق 
والمراد بالخبرية ماثبت بالخبر فى الكتاب والسنة ء وهی قسمان : 
ذاتية : كصفةالوجه » والیدین ء والقدم ء والرجل , والاصابع وغير 
ذلك سا ورد فى الخبر الصحیح . فالوجه عند الا شعرية ذات الله 
-عز وجل - والعین روء يته للاشیا* . 
وفعلية : کالنزول , والاستوا* , والمجی * ء والضحك , والغضب » وغير 
ذلك سا ورد به الخبر الصحیح . والاستو۴*عند الا شعرية , يمعنى البله(۱) 


قال : صاحب المواقف فى الموقف الخاس‌الارلپیات : ( المقصد الأول أ 
تمالی ليس فى جهة ولا مکان ). 

وقال البغدادى بعد أن ذكر الخلاف فى تأويل الوجه والعین : ( والصحيح 
عندنا أن وجهه ذاته » وعينه روء يته للأشياء ) ۰ وقطه : ( وپبقی وجه 
ربك )(؟) معناه -: ويبقى ربك ... وقطه فى سفينة نوح : ( تجسری 
بأعيننا ) (5) آراد بها العيون التى جرت بها السفينة فى الماء ,لأنه 
قال : ( ففتحنا أيواب! لسماء يماء منهمر ) (؟). 


د الخطیب البقدادى سنة 0ع ه ج و ص ۶۷ ۳ ط المكتبة السلفية 
وفیات الاعیان لايت خلکان ستة ۱ هھ ج ۲ ص ۲۸ هھ حققه 
احسان عیاس طبيروت دار صادر ء شذرات الذ هب فى اعیار مسن 
ذهب لعبد الحی بن عماد الحنیلی سنة .۱ هج ۲ ص ٣ء‏ 
وما یعد ها طبیروت ء اتحاف الساد ة المتقین لمرتضی الزید ی سنة 
۰۵ ها ج ۲ ص ۲ طبیروت » مجموع فتأوی ابن تيمية ج ۱۳ 
ص ٩٩‏ ء البداية والنهاية لابن کثیر سنة ‏ ۷۷ ه ج وو ص ۱۷۷ 
تبيين کذ ب المفتری يما نسب الى 9 لابن عساكر سنة ۷۱ وه 
ص ۳۸ وما بعد ها ط‌بیروت . 

)١(‏ لتفاصیل مذ هب الا شعرية فى تا هل الصفات راجع کتبهم المعتمد ة 
فى العقيدة كالمواقف للاءعی ص ۹ - ۱ ۳ تحقیق الد کت ور 
أحيد المپدی دار الحسامی للطباعة )>١ ٠‏ سودة الرجمزع وجل ید ۹۷ 

صسورة العم یع ی 4۱ سورة اكمس آية :۱۱ 


۱ بت 


وفى الاستوا* قال بعد أن ذکر أقوال الفرق أوبعضهم : ( والصحیح 
عندنا تأويل المرش فى هذه الآية على معنى البلك , کأنه آراد أن الملك 
ما یستوی لاد غیره ) ۱۱ وقال الجوینی ۷۸ ه : ان الرب تعالی 
مقد س عن الا ختصاص بالجپات , والاتصاف بالمحاذاة لا تحیط به 
الأقطار ء ولا تکتنفه الاقتار ۰۰ فان سئلنا عن قله تمالی : ( الرحسن 
على العرش استوی )8۱ ظنا : المراد بالاستوا* القهر والغلبة والعلو) ۲۱) 
فیقال لمن یثبت بعض الصفات ویو“ ول بعضها القول فى بعض الصفات 
کالقول فى يعض كذا قرره شيخ الاسلام (؟ ) , مالمقارنة بين عقيد ة الا شاعرة 
هذه , عقید ة الا شعر ی الاتی ذکرها فى الطمر الثالث من حیاته تجد 
البون الشاسع » وعليه فالا شعرية غير الا شعری , آما الجوینی فسیأتی فى 
المعارك الکلامية أنه رجع عن التأويل الى عقید ة السلف أشار الى ذلك 
فى العقيدة النظامية والله أعلم 8 


الا شمرية ی تولون بأن الاينان: هو التصدیق باللب » ومل یکفطی 
عن النطق بالشپادتین ؟ فيه خلاف عند هم كما قال صاحب الجوهرة : 

وفسر الاي مان بالتصديق »د »ون والنطق فيه الخلف بالتحقیق (  )8‏ 
وقال صاحب اضاء ة الد جنة : 

ومرجع الاي مان للاذعان » ٭ بالقلب والتصد یق بالجتان 

ونطوکال قد رة شرط فيه ها × على اختلاف کتبهم تحويه ( )٦‏ 


وهذا هو مذ هب المرجثة , المشهور ء وهو آن الایمان هو المعرفة ء 
آو التصدیق ۷۱) ء وليه فنا الغائدة من حرص‌التبی -صلی الاه ليه 
وله وسلم - أن ينطق عمه آبو طالب بكلمة !ا لتوحید , اذ تصديقه له بلیه ء 


۱۱۳ ۱۱۰ أظول الدین للبغدادی ص‎ )١( 

(۲ ) سورة طه آية : ون ۰ 

(۳) لمع‌الادلة للجویتی امام الحرمین ص > ٩۵ - ٩‏ تحقیق الد کتورة فوقية 
حسین محمود الدار المصرية للتألیف والترجمة طأولى سنة ۳۸۵ زه 

(> ) آنظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ه ١‏ ضمن مجموعة نفا؟ ۱ 

(ه) جوهرة التوحيد مع حاشية البيجورى ط العامرب ة الشرقية ۱۳۱ ه . 

(+) اضاء ة الد:جنة فى اعتقاد أهل السنة لا حمد المقرى المفربی المالكى 
الا شعری مع الشرح لمحمد ب بن آحمد الملقب بالد اه الشنقیطی ص ۸۳ 
طابيزوت ٠‏ 

( ۷) الفصل فى الملل والتحل لابن حزم معالطل للشهرستانى ج ۳ ص ١١5‏ 
والطلل والنحل للشهرستانى ج ۱ ص ۱۰۱ . 


ا 

لايختلف فيه اثتان ء ولا ينتطح فيه 00 قال الشهرستانى ء وهو ي صف 
مذهب الأشعرى فى الايمان بقوله : ( قال : الايمان هوالتصديق بالجنان » 
وأبا القول باللسان والعمل بالاركان ففروعه ء فين صدق بالقلب ۰.. واعترف 
بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالی بالقلب صح 
رايمانه حتى لو مات عليه فى الحال كان مو منا ناجيا ء ولا يخرج من 
الايمان الا بانكار شى* من ذلك ) لكن الا شعری قال فى الايانة بعد 
أن ذكر الموقف والحساب ( . . والاء .يمان قول وعمل يزيد وي نقص 
ونسلم الروايات الصحيحة فى ذلك . )١(‏ ومجموع القولين هو معتقد أهل 
ال سنة » فالايمان عندهم هوالتصديق بالجنان ء والنطق باللسان , والعمل 
بالاركان » يزيد بالطاعة » وينقصبالعصيان )١(.‏ وذلك قال الا جری وهو 
من كبار آهل السنة : ( لایکون مو* منا ,الا أن یجتمع فيه هذه الخصال ) (۳) 

وقد بحث هذه السألة الحافظ فى الفتح فى الباب الاول من كتاب 
التوحيد ء عند شرحه لحديث معان ء لما أرسله التبی عليه الصلاة والسلام 
الى اليمن وفيه ( فليكن أول ما تدعوهم الى أن يوحدوا الله ) وذكر الخلاف 
بين المتكلمين فيما هو أول واجبعلى المكلف المعرفة أوالنظر أو الشك 
أو التقليد ؟ ,أن الناس قد تناقضت مذاهيهم فى هذه السألة بين 
مقرط ومفرط ومتوسط » فالا ول اكتفى بالتقليد المحض فى إثبات وجود الله, 
یشیم من حرّم النظر فى الادلة استناد! الى ماثيت عن الائمة نمی ذم 
الكلام ء منهم جماعة من الحنابلة والظاهرياة ء والطرف الثاتى من وقف 
صحة الايمان على معرفة الادلة من علم الكلام تسب ذلك لابى اسسق 
الاسقرايينى ء وهوئلاء كفروا عوام المسلمين بزعمهم أن من لم يعرف العقاعد 


رو ) الطل والتحل للشهرستاتى ج ١‏ ص ١١١‏ والابانةعن أصول الديانة 
لابى الحسن الا شعری ص > ۲ حققه عبد القادر الارنوءوط دار البيان 
۱ ۰ ۱اه ۰ ۱ 

(۲) آنظر شرح الطحاوية ص ۳۷۳ - ۳۲۷ . 

(۳) الشريعة للاجری سنة ۲+۰ ه ص ۱۱٩‏ تحقیق محمد حامد الغقی 
مطيعة السنة المحمدية ۱۳۲۱٩‏ ه ۰ 


() دحال الراك + لمعل بان دس چچ عن ماديا ن البربة دنا 


الشرعية بالأدلة التى حرروها فهو كاف والطرف الوسط من المتكلمين قالوا 
لا یکثی التقليد4 فلا بد من دليل ينشرح له الصدر ء وتحصل به الطمأنيدة 
الملمية بد ون طرق الصناعة الکلامية » بل یکفی من كل أحسد بحسب مایقتضیه 
فبمه.! ١‏ ) وذ کر كلاما كثيرا حول هذه المسألة» ونقولا عن أئمة السلسف فى 
ذم الكلام» ورجوع بعضهم؟ كما سيأتى فى ذم الكلام آما الروءية فسیأتی 
منهجهم فیا فى (المعارك الكلامية ) فى البا بالثالث من هذه 
الرسالة ان شاء الله تعالى . 

والذی سبق ذكره » هو ما عليه الأشعرية فى اليمن » ومصر والشام» 
رغي رها من بلاد المسلمين » مع تفاصيل وخلافات تراجع فى کتب سب سم » 
وهذه هى طريقة ابن كلاب ء أبى محمد عبد الله بن سعيد بين كلاب 
البصری سنة .4+ ه الذى سلك الأشعرى خطته فى طوره الثانی قرر 
هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله + ( والكلا بية هم أتباع أبى محصسد 
عق الل می نيه بن کار بت , الذى سلك الاشعرى خطته )(؟) 
أى بعد الاعتزال وفى موضع آخر قال : ( ثم جاء أبوالحسن الاشعرىء 
واتبع طريقة ابن كلاب » وأمثاله ) (۳) أى فى طوره ال ثانى بعهالاعتزال ٠‏ 

والغرض من اي راد هذا الكلام , إثبات الطور الثانى للأشعصرت ء 
يأنه كان على مذ هب ابن كلاب السابق ذكره ء وأن الا شاعرة مازالوا عليه 
قاعمين ء حتى اکن ء وهوالایبان بالصفات السبع , وتأويل ما سواها من 


رو) آنظر فتح الباری ج ۱۳ ص )٩‏ ۲ - ۳۵۸ ۰ 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۳ ص ۱۰۳ ۰ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ج 1 ص ۲۰ ه ٠‏ 

( ۽ ) آنظر الموقف الخاس فى الالهیات من المواقف للأیجی ٠‏ ۱ 

ص ۲٩‏ وما بعد ها الى شرح الاسماء الحستی ومن 

ذلك تفسير الرحمن الرحي م ( بأنهما يمنزلة الندمان والنديم أى 
مريد الارنعام على الخلق فمرجعهما صفة الارادة ء وقيل معطى 
جلال التعم ود قائقها فالمرجع حينكذ صفمة فعلية ص ۳۵۷ ۰ 
وهذا التأويل فرار من اثبات صفة الرحمبة لله تعا لى المخالفة 
لرحمة المخلوقین 


۹1 


يقولين ان له صفات سبعا : الحياة » والعلم » والقد رة » والارادة » والكلام» 
والسمع والیصر » وينقون ما عد اهاه وفيهم من يضم الى ذ لك اليد فقط » وضهم 
من يتوقف ..فى نفى ما سواها » وفلاتپم يقطعون بنفی ما سواها ۰۰۰ 
وأما من قال نهم یکتاب ( الابانة ) الذ ی صئفه الأشعرى فى آخسر عمره .» 
رلم یظهرمقالة ساقض ذ لك فهذا يعد من آهل السنة لکن مجرد الانتساب 
الى الأشعرى بدعة » لاسیما وأنه بذ لك یرهم حستا يكل من انتسب هذه 
النسبة » وفتح بذ لك آیواب‌شر )۱(۰) 

یستفاد من کلام شيخ الاسلام هذا أن الأشاعرة الذین بقوا على عقيدة 
الاشمری ه فی طوره الثاتی لیسوا من آهل السنة ۰ آما الذین انتقلوا مه 
الى الطور الثالث ء وقالوا يما قال به فى ( الإبانه ) ليتوا عليبا ه فهم 
من آهل الستة ء والفرقة الناجية » ولحل ابتد ام الانتساب‌الی الا شصری 
الذ ی ذكره الشيخ » هو مايكون: بالاغواه لا بالتصدیق والتطبیق لأن الا شمری 
فى آخرعمره من أهل الستة » ید ل على ذلك کلامه والله آعلم ٠ ٠‏ 
الطير افا * او درواي له حجنو علا سين قرف عدولا س 
ولا تأويل » ولا تعطيل » على طريقة السلف الصالح » وهذ! هو الذى استقر 
عليه حتى ترقی - رحمه الله » وهو ما ديه فى کتابه (الإيانه عن أصول 
الديانة از فى ای لعقيدة اهل الشة رال الحديك فى كا (مقالآت 
الاسلاميين » واختلاف المصلين ) ٠‏ 
وفى الجمییخ .مأ يد ل على رجوعه الأخير الى مذ هب آهل السنة » فانه يثيت 
الصفات الخيرية » الذاتية منهاوالفغلية يصف الله تعالى- بما وصف به نغسه 
ريما وصفه رسوله -صلی الله عليه وسلم ل صرح یذ لك فى كتابه ( الإيانة) 


راذ يقول : ( قولنا الذى نقول به » ودیانتتا التى ندين بها ه التسك یکتاب 


ربنا -عز وجل وبستة نيينا صلى الله عليه وآله وسلم وما روى عن 
الصحابة » والتابعين » وأئمة الحديث » نحن بذلك معتصمين » وبا كان 
يقول أيوعيد الله أحمد بن حنيل ‏ نضر الله وجهه » ورفع د رجتسه » 
وأجوّل شوته - قائلون » ولمن خالف قوله مجانبون ۰۰۰ وأن الله استسوی 
علی عرشه كنا قال : (الرحمن علی العرش استوی ) (۲ ۲ وآن له ميك 


(۱) مجموع فتاوی أبن تيمية ج 1ص ۲۵۹ ۳۰ ٠‏ 


11ت 


إل قد ا ملق و ود و العلا والأكراء )217 رنه 
یت اف كنا قال 5 ى كنا قال (يل داد 

ان (1) پان له عنا بلا كيف كما قال 4 ( جر باعينتا ) وان 
من زعم أن . أسماء الله غیره كان ضالا ) (*) الى آخر ماذكره فى كتاب (الابانة) ٠‏ 

ولما رل عقيدة أهل السنة والحديث فى كتايه ( مقالات الاسلاميين ) 
قال : (فهذه جملة ما يأمرين به » ويستعملينه ويرينه » ویکل ما ذ کشا من 
قولب نقول : والیه نذهب ) (1) » وهذا یخالف ما عليه الا أشعريةمنالتاويل 

لا خلاف حسب علمى فى نسية ( مقالات الاسلاميين ) للأشعرى ٠‏ ونما 
التشكيك من يعض المقلدة » فى اسناد ( الإبانة ) إلى أيى الحسن الأشعرى 
وإليك نقول أعلام الاسلام المصرحة بعزوه! الا شعرى » منم ضهم الحافظ البيبقى[") 
سنة 40۸ ه والحافین ار ١ه‏ وشیخ الاسلام أبن تيمية 


٠ سورة الرحمن : أية : لا"‎ )١( 
۰ ۷۵ : سورة ص دأآية‎ )۲( 
٠ سورة الماقدة : أآية: ؟5؟‎ )۳( 
: ٠ 316 : سورة القمر ۰ : آية‎ )6( 
٠ ۱٩ - ۱۷ (ه) الايانة عن أصول الديانة لایی الحسن الأشعرى ص‎ 
١ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين لابى الحسن الأشعرى ج‎ )1( 
٠ ۲۵۰ 955 0 
٠١5 - ۱۰۸ أنظر الاعتقاد والبداية الى سبیل الرشاذ للبیپقی ص‎ )۷( 
* تحگیق آحمد عصام الکاتب ط پیروت:‎ 
آنظر تبیین > ب اف فا بت الامام أبى الحسن الأشعرى‎ )۸( 
۰ ۱۵ لابن ساكر الدمشقی ص5‎ 
آنظر مجموع الفتاوی ج 1 ص ۲۵۹۱ ج ۱۲ ص ۲۰۲۳ وفى مواضع كثيسرة‎ ٩( 
۰ من کتبه‎ 
أدظر العلو للملی الققا ر للذ هیی ص ۱*۶ ۱ قد م له وصححه ورأجسع‎ (0 9 
أصوله عبد الرحمن محمد عثمان الناشر المكتية اللي بالمدينة ط‎ 
۰ ثانية سنة ۱۳۸۸ ه‎ 
أدللراجتماع الجيوشاالاسلامية على غزو العطلة والجهمية لابن القيسم‎ )۱(( 
ص5 ۱۸ 2 دار الکتب العلمية بيروت نشر الياز والُونِبه ص 1۸ طيع الهند‎ 
أنطر الديباج الذهب فى اجان الد الو تر ع بت‎ ۲ 
٠ تحقيق محمد أبو النور دار التراث للطبع والنشر القاهرة‎ 1 


ل 


سنة ۷۹٩‏ ه واین المناة الحتیلی (۱) ستة ۱۰۸۹ ه والسید مرتضی الزبید ی 7 
اا ار سحي الذي ا 4 پیب 
اه( عابتا مین یه ۰۰ لحك سته ۱۴۷۷ وال کی ۲۳۶ 
راعلى الیماتی وسماحة الشيخ عبد الحزيز ين باز ۲۱ مفتى الدیار السعودية» 
وفیخا حماد الاتصاری (۸) ناش کتاب الابانه 117 ) » ور هو * سین 
ذ کرهم شیخنا الاتصاری فى کتابه ( أيو الحسن الاشعری معقیدته ) وفى عذ ة 
محاضرات فى كلية الدعوة وأصول الدین بالجامعة الاسلامية بالمدينة 
النورة وقال فى کتایه المذ كور » بعد أن نقل کلام الائمة الاعلام فى عزو 

( الابانة ) للأشعرى : ( وهذه نقول الائمة الاعلام » أعلام الاسلام قد 
تضنت بالصراحة التی لايتناظحعليهبا عنزان » ولا یمتری فيا اثتان » 
أن كتاب ( الايانة ) ليس مد سوسا على أبى الحسن الأشعرى كما زعمه يعسض 
الأ من القلوة » بل هو وتوالیفه التی آلفپا آخیرا » واستقر آمسره 
علی ما فیپا + من عقي د2 السلف » الى جا*ت فی القرآن الکريم » وة 
النبى عليه أنضل الصلاة وأتم التسلیم ) ٠‏ 


(۱) آدظر شذ رات الذ هب لابن ج العماد الحثيلى ج ۲ ص ۲۰۳ صرح بان 
الايانة آخر کتاب صنفه الا شعری * 
(۲) أنظر اتحاف الساد ة المتقین للزبید ی ج ۲ ص" ٠‏ 
(۳) أنظر تعلیق على نتقى الاعتد ال للذ هبى مختصر نهاج السنة لابن تيمية 
Oe‏ حقكقه وعلق حواشيه ووقف على طيعه محب الدين الخطيب 
۹3 انظر تاريخ المذ اهب الاسلامية لایی زهرة ج ۱ ص ۱۸۱ - ۱۸۷ ٠‏ 
(ه) اثر ارد القبول یشرح سلم الصول لشیخنا حافظ الحکی ج ۱ ض 
۵ من مطبوعات الافتاء ٠‏ 
(1) أنظر الاعلام للزركلى ج > ص ۲۲۳ ٠‏ 
(۷) آدغر تقريظ لسماحة الشيخ عبد العزیز ين باز لرسالة شيخنا حساد 
الاتصارى ( ان الحسن الاشعرى وعقيدته ) ص ٠ ۲٩‏ 
(۸) آأدطر انرسالة المذكورة لشيخنا الاتصاری كاملة ٠‏ 
)٩(‏ آذلر مقدمة الإيانة لابى الحسن الاشعرى ص" ولمزید من التفاصيل 
زاجم ضالة پستیان را بو الخسن الا شعری بين المحتلة والسلف) 
2 بن أحمد طالبی تقد م بيبا لنيل د رجة الماجستیر ص جامعة 
آم القری يمكة المكرمة موجود ة فى قسم المخطوطات فى المكتبة 


(۲ 


فهل يصح القول يعد هذه النقول فى اسناد ( الإيانة ) للاشعرى » 
أنبا مد سوسة عليه » وهل يبقى يعد هذا من شك آنا ليست من مصنفأتهه 
قماذ | يعد الحق الا الضلال ؟ . ۱ 

آما آطوار الأشعرى الثلاثة الآنفة الذ کر » فقد ذکرها اين العماد 
ال اس انس لت اسان ا ان قن شب 
محاضرات كما سيق » اشر ( الايانة ) كما سبق فى المراجع الآنفة الذ کر 
الأجزاء والصفحاتذ اتا ۰ 

فود با شيف من آن دحب الا هجرد اللدو ىكبي ف انش ار 
اليا سایقا - يختلفعن مذ هب الاشمری فى ( المقالات ) و ( الإيانة ) 
كما ریت ۰ 

هذا بالنسبة للبذ هب العام للأشاعرة » وبقی هل معتقد الأشعرية 
فى اليمن یندرج تحت المذهب العام أو لهم مذ هب خاص؟ ‏ لکنپم أولى 
ااا ای ا شرن لا ن م بن سل این نالمحي البباسين 
الاي الجليل 6و اغا ل د تيدف سح يس الى يى انامه الى 
مسجد الاشاعر ۰ والواقع أن الاشعرية هی هف سواء كانتقى الي من أوفى 
زد ل نا أن ال تسق بو كلها اه الا سر ال اليم مرول 


يد من ؟ وهذا ما ستتحدث عه يعون الله الان ٠‏ 


=== المركزية وقد طبع کتاب الايانة عد 5 طيعات نبا طيعة فى مصر سنه 
۷ ه تحقيق الد كتورة / فوقية محمود التى قالت انها اعتمدت 
فى التحقيق على اربع تسخ خطية وطيعة: دار البيان بد مشق تحقيق 
عبد القادر الارتوءوط ستة ١٠5١اه‏ ۰ 


يمكن القولٍ پأن البذ هب الأشعرى يتن نيم الک هت 
الشافعی فى جنوب اليس » وأسقله » صواحله ٠‏ كما يمكن القول بان هذه 
الناطق یمتق اصحایب | » المذهب المافعی فى الفروع » ولکن التارسخ 


يقويان. ان کان ایا الا فة الأييعة'ء شرف من لزيد ية + 
مع مافى الجميح من المجتهد جنبدين ° 
وقد یعتق الواحد شيم ارين مذ هب » فبعضهم يقول : أنا فى الفقه 
شافعى » وفى المعتقد حنيلى » وفى الطهارة زيدى » فلمذ الایصح الجزم 
بأن الذ هب الأشعرى » یتمشی مع المذ هب الشافعی وحده لما للاشعرى 
من المكانة العلمية » لدی اصحاب الم اهب » ولذ لك تتازعوه » فالمالکی 
يدق أنه الك راهان العف كلف م والا عدر تفط خن انس 
حنبلى كما سيق فى مجمل اعتقاده ‏ ومع هذ | فلا يمكن الجزم يحصر عقيدة 
الاشعرى فى الشافمية اليضية » أوفى غيرهم ء الا اذا كانتعلى ما تشضه 
الطور الثانى » آما الطور الثالث فلا يصح » لا نهملا يعتقدون ذلك كما 
سبق بيانه ‏ وعليه فعقيدة الاشعرية فى اليمن كسائر الأشعرية فى بلاد 
الدليبن + 
وقد سبق تصريح مرتضى الزبيدى » بأنه اذا أطلق أهل السنستة » 
والجماعة » فالمراد بهم الاشاعرة والماتريدية كما هو المشهور فى خراسان » 
والعراق » والشام » وأكثر الأقطار ۰ )١(‏ 
وقد اختلف المو" رخون اليضيون » وغیرهم » فى تحديد ظهور المذ هب 
الاشمری فى الیمن زمانا ومكانا » ینا“ على القول يأن الب هب الا شمری یتمشی 
مع المذ هب الشافعی فى اليمن غالبا ٠‏ 
-١‏ فقال بعضهم : إنه ظهرفى ایام الرشيد العياسى سنة ١19‏ هحيتما 
خرج الاما الشافعى الى اليمن » ود خل صنعاء سنة 185 ه وأخذ 


(۱) أدظر حياة الاد ب اليشى فى عصرينى رسول للحيشى ص 1۷ أبو الحسن 
الا شمری وعقيد ته للاتصاری ص؟ ١‏ اتحاف السادة المتقين يشرح احیا* 
علوم الدين للزیید ی ج ۲ ص1 ٠‏ 


4ل 


| عن قاضى صنعاء » يوكذ هشام ين سنة ۱۱۷ ه e‏ 6 
ر م یسف ويسر 
۹ 


ان یال ا ور الات الشافعى فى اليمن سنة ۲۰ ه 
حين ايتدأ من المعافر والجند متجها الى عدن جنوبا » بما فى ذ لك 
مغارب اليمن وتهامة » بواسطة فقهاء ذ لك العصرالذين هاجروا 
الى الحجاز والعراق » وأخذ وا عن أصحاب الشاقعى » ولا يسزال 
المذهب الشافعى هو المعتيد » فى تهامة اليمن » وفى اليمن السافل» 
والبيضاء » وحضر موت » وعدن (۲ )۰ 
وهذ ان القولان معاضان معاضة شديدة بل لاعمل عليبها » فإن 
الاشعرى لما يولد حينئذ ٠»‏ فانه ولد سنة ۲۷۰ ه فكيف ينتشر مذ هبه 
والحال هذه ؟ بل هذ ان القولان صريحان فى خروج الشافعی ومذ هيه 
الى اليمن » لا فى المة هب الاشعری » ومبنيات على القول ياقتران 
الاشعرية بالشافعية وهوضعيف » لأنه خلاف الواقع » ولا ن هناك من 
يعتقد ألا شعرية غير الشافعية * 

۲ - بینما يخالف هذين القولين من يقول : إن د خول الط هب الشافعى 
فى اليمن كان فى المئة الثالثة من البجرة » أو الرايعة » وكان الداعى 
ا اکن و ديرك ر ن بخ الحرافن :۱۲۱۳۰ 

٤‏ وذ کر صاحب صاد ر تا ويخ الین ان د کول كتب الا شاعرة اليمن سنة هلامه 

بواسطة د ولة ب: EE‏ فاستسك بها الشافعية فى اليمن الأسفل 

ورجعرا الى الشافعية بعد أن كانوا حناباة ء (۶) 


(۱ تهذ يب التهذ یب ج ۱۱ ص لاه امه ط بیروت » وضحى الاسسلام 
لاحم امین دا ۲۱۹ ۲۳۰ ط لجنة التأليف ٠٠٠‏ بالقاهرة 
ط سايعة سنة 1115م ۰ 

(۲) تاریخ الیبن الثقافی لاحمد حسین شرف الدین ج ‏ ص۳1 م ۰؟ ه 
طبقات فقپاء اليمن ص ۸۰ وما بعد‌ها ٠‏ 

(۳) غاية المانی فى تاريخ القطر الیمانی لیحی بن الحسین بن القاسم 
الشهاری ج ١‏ ص٣٠‏ ۲۰ ارا الاسادم السیاسی ۰۰۰ والاجتمام؟ 
لحسن ابرأهيم ص ؟ 5؟ ٠‏ 

15 ۳ مصاد ر تا ریخ الیمن فی الحصر الاسلامی ا و فوغاد سید ص»‎ )٤( 
٠ المعهد العلی القرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة‎ 


E 


فالقول الثالث فيه احتمال راجح من جهة د خول البذ هب الأشعرى 
اليمن لأن رفاة أبى الحسن الأشعرى كانتسنة ۲۲6 ه أو ۳۳۰ ه وانتشر 
اذهب آلا شعرى فى كثير من يلاد الاسلام وشها اليين ء إلا أن هذا 
القول مبتی على القول باقتران الاشعرية بالشافعية كالقولين الأولين وهذا 
لد ا ۱ 

وأما القول الرایع فبوصريح كما ترى ‏ فى د خول كتب الأشاعرة 
الين » فى القرن السادس الپجری » الا أنه معارضياقتران الاشعيسة 
پالشافمية وقد ثبت كبا سبق - دخول المذهب الشافعی قبل القرن 
السادس ء فالاقتران مرجوح والله أعلم بالصواب ٠‏ 


موقف أبن الوزير من الأشعرية فى اليمن : 


من المعلوم أن الاشمرية » خصوم المحتزلة فى اليمن وغيره » 
وقد سيق أن ع ف كرت خروج أبى الحسن الأشعرى » على أفكار المعتزلة 6 
وتغنيد ها » وضذ ذ لك الحين » والمعار ك الفكرية بين الطائفتين حامية 
الوطيس ,الى يوم الناسهذ! » وطبيعى أن تكون المعارك الفكرية ‏ مع الاسف 
الشدید - بين هاتين الطائفتين وغيرهما » وبين أهل السنة أشد » مصد اقا 
لحدیث » افتراق الأمة ما قلذك می فرق + التايق دكن ن أول 
الباب‌الثانى من هذه الرسالة ٠‏ وابن الوزير ‏ اذ ا تعجلنا بالحكم عليه 
من أهل السنة » ويكفى شبادة على ذ لك » عوان کتابه ( العواصم والقواصم) 
فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ) ومختصره ( الروضالياسم ۰۰۰) وهو رد على 
الزيدية المعتزلة اليمنية * 
وفى أثناء بحثى » واطلاعی على مو" لفات ابن الوزير » وتراجسه ء 
لم أجد جدالا بينه وبين الاشعرية اليضية لأن معظمهم کاتوا فى سواحل 
لین وجنوبه » تحكمهم د ويلات خارجة عن حكم الأئمة الزيدية المعتزلة 
فى الناطق الجبلية الشاهقة » الشرقية » والشمالية غالبا - ۰ 
واذ | وجد ت أشعرية فى الدیار الزيدية ء فلا یستطیعون المجادلة 
والمراسلة » لأنهم کانوا ضطهدین بلغ الأمر يبعش آهل السنةالآن یحسرم 
مطالعة کتبه واعارتپا للاشاعرة » ویکتب يذ لك وصية على طهر 


5 


عصره e‏ له 


موقف اين ن الوزير العام من الاشعرية : 


ماق این الووين ارب ال شعرية عموما متتوعة : 
١‏ - فتارة يقف موقف الحكم » حينما يتعرضلحكاية أقوالهم » ومعتقد اتم » 
فى معرض جوابه » على خصمه الآتى ذ کره فى ( المعارك الكلامية ) ٠‏ 
- وتارة يقف موقف المد افع هم اذ | صمیم خم رتیه © وفرع 
عن ذ لك تكفيرهم ٠‏ 
۲ - وتارة يقف ضهم موقف الخصم » اذا كان الخلاف شديد! بينهم وبين آهل 
الستة ء لا ته أحيانا يعدهم من آهل السنة وذ لك .فى السائل التی 
باک فیپسا آهل السنة ه واحیانا یمهم طا هة ستقلة عن أف 
الستة كما سيأتى فى الكلام على الحكمة فى ااا مات 
من أن آهل السنة یقولون بالحكمة » وغلاة الاشعرية ينغا ٠‏ 
؟ - وتارة يقف ضهم ومن سائر الفرق ٠‏ موقف المتألم » المتحسر ء على هذه 
الفرقة » التی آدت الی تفسیق ۹ ا 
بسیب‌عد ولهم عن شهج السلف الصالح » شهج الکتاب والستة ء إلى 
تقلید أهل الکلام » والیدع ء والاهواء ٠‏ 
وهذ | الموقف "تجده واضحا فى كتابه ( ایثار الحق على الخلق فى 
رد الخلاعات الی اهب الحق من اصول التهحید. ) ال ی الت اراخر 
حياته ء وهذا الكتاب بهذا العتوان 0 مسماه » فقد يذ ل فيه جهدا 
كبيرا فى البحاولة للتوفيق بين الأقوال » وبيان الصواب من الخطاً شباء 
خا وا الم عليه وق تيون به 0 ما تحدث فيه عن الأهعية 
وتیرها ولكن الا شعرية عموما لم يخصص أشعرية اليمن كما خصصزيد تا 
ومعتزليتها لأنهم الباد عون » وهو المجيب ,الا أنه من المعلوم » أن عقيدة 
الامو ي الي كار الا شمه “فى البلاف الا كسيف ناته ريا 


نالوج از وت ال ریت ل اه الل خن 
الحیشی ص ده وأنظر السلوك للجندی ص۱۲ ۰ 
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وؤأول الباب الثانى من هذه الرسالة » وينا 0 فكلام اين الوزير یتتاول 
الأشعرية 3 عموما 6 وتد خل أليضية ليضية فيه د خولا أ وليا ولهمعهم مواقف 
كثيرة أثرية ونظرية » لا يحتمل المقام إجمالها فضلا عن تفاصيلها وهی مذ كورة 
فى كتايه ( العواصم والقواصم ) و ( الروض الياسم , ) و ( إيثار الحق على الخلق) » 
ولكن رأيت أن آذ كر مثالا لموقف اب فى ( حكمة اللله. 
تعالى فى أفماله ) لأن ببا كما قال اين الوزير : ( تبرز أفعاله تعالى من 
القدرة الى الوجود » وتبین عجز العقول عن مدا 0 سات شن 
الحكمة والكرم والجود ) )١(‏ تنقول وه نستعين : 

الكلام على حكمة الله تعالی : 


قد أكثر أهل الكلام » الكلام على حكمة الله تعالى ء حتى أدى 
بعتم ء الى القول بنقيها ء واليعض الآخر الى القول يأنهم يعلسون 
تفاصيلبا » والجميع مخطئون لما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وقد تکلم فى الحکنة کثیر من علما الاسلام » ویحضپم آفردها بای 
ستقلة » وضهم شین الاسلام » وتلمیذ ه ابن القيم » الأول فى عدة مواضعء 
من مجموع فتاويه وبالاخص فى الجز* الثامن المتضمن للقد ر والحكمة ٠‏ والثانی 
فى کتابه المشپور ب( شفا* العليل فى القضا* والقد ر والحكمة والتعليل ) 
وقد عقد بايا ستقلا فيه يعتوان ( الیاب الثانى والمشرون فى طرق ,اثیات 
حكمة الرب تعالى »فى خلقه » وآمره ) وصفذ لك الياب يأنه أجل أيواب 
الکاب » صنف الغزالی مصنقا بعتوان ( الحكمة فى مخلوقات الله )ء 
وإثيات الحكمة معلوم فى کتاب الله تعالى : وسنة تبيه عليه الصلاة والسلام» 
فى الاسماء الحسنى وقيرها كما فى قصة آد م عليه السلام ‏ وملائكة السموات» 
وقصة موسى والخضر علیپما السلام ٠‏ 
ومعدق الحكمة غد اين الوزير هو : ( العلم بافضل الاعمال » والعسل 
بمقتضى ذ لك العلم ‏ شاله : العلم يأن الصدق أولى من الك ب » والعدل 
أولى من الجور ء والاحسان أولى من الاساءة » ووو ٠‏ 
ولا خلافافی تسمية هذا كه » فی حق الحكناء » والعلما* من الخلقء» 


(۱) ایثار الحق على الخلق ص ٠ ۱٩۳‏ 


۳ 


ولم یخالف الا يعض‌الغلاة من الا شمرية أن ذلك محال فى حق الله 
تمالی )١(‏ آی فى آفعاله ٠‏ ۱ 
آما أهل الکلام فیعتی الحكمة عندهم : عارة عن إثبات داع راجح الى 
جميح ما فعله الله وأراده » وإن خفى على خلقه أو كثير شهم » والمرجع 
يهذا الداعى الى علم الله تمالی بالصالح والغايات الحميدة ) (۲) 
والظاهر أن هذا المعنى أقرب الى المعتؤلة شه الى نفاة الحکس2 من 
الأشعرية والله آعم ٠‏ 
قال الغز الى وهو من أئمة الاشعرية فى شرح اسم الله الحكيم : 
( والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الاشياء بافضل العلوم » وقد يقال لمن يحسن 
دقائق الصناعات ء ويحكمها ه ويتقن صنعتبا حكيما » وكمال ذ لك آیضا 
ليس الا لله تعالى » فهو الحكيم الحق) (" وفى كلام الغزالى دلالة على 
إثيات الحكمة كما ترى يل له مصنف خاصفى الحكمة كما ذکرت‌قریبا ٠‏ (؟) 
وفى النهاية فى غريب الحديث : والحكيم فعيل یمعنن فاعل » وهو 
الذى يحكم الأشياء ويتقنها » فهو فعيل » يمعنى مفعل » وقيل الحكيم: 
ذو الحكمة » والحكمة عيارة عن معرفة أفضل الاشياء بافضل العلوم ٠‏ 
ويقال لمن يحسن د قائق الامور » ويتقنها حكيما ه وهذ | یتفق مع معشسی 
الحكمة عد ابن الوزير ٠‏ ۱ 
0 هذا ولا يفوتاين الوزير » أن ينيه الى هذه الأمور الجملية کقواعد 
أساسية يقن عابنا ااي ه توا نينا ين : 
١‏ إن ما خفيت فيه الحكمة علوالصقول » مثل عدم العفو عن المشركين » فى 
الآخرة » وعمن شاء الله من المذتيين » معأن العقو أحبالى الله 
تعالی عقن جنيع کتبه » وشرائعه 4 فة اتو من بظاهره » تکل 


)20 آنظر ایثار الخق على الخلق لابن الوزیر ص ٩۳‏ 5 وانظر مجموع فتأوی اين 
مه ماك ا + ۱ 

(۲ ) ايثار الحق على الخلق ص > ٠ ۱٩‏ 

(۳( المقصد الاسنى شرح الاسماء الحستی للغزالی ص 1۷ - 1٩‏ ط بيروت 
وأدظر الاربعين فی اصول الدین له ص ۱۲ واجبا ارم الرين لہ ب ں١١۱‏ طبر 

)٤(‏ وقد طيع هذا الكتاب سنة ۱۳۹۸ ه وسنة ۱۰ ه بتحقيق الد كتور 
محمد رشيد رضا قبانی ط بیروت ۰ 
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ا 


الحكمة فيه الى الله تعالى . 

القول بأن الحكمة فيه خفية » ولو أنا علمناها لعرفنا حسنه . 

القطع بأنا حولي ات سک ال نی بق حرا ام 
ولو علمتا الله تعالى -نصف ما یعلمه » لجاز أن تکون الحكمة »فى 
هذا التصف الذی لم يعلمنا إياه . 

قد صح أن جميع علم الخلاعق » بالنسبة لعلم الله -عز وجل كتسبة 
ما يأخذه الطائر بمنقاره من البحر الأعظم )١(.‏ 


خفاء الحكمة فى المصائب » والالام » وغيرها على عقولنا ولا “يعسي 
عد مها وانتفاوءها , فان الجاهل يعجزعن اد راك الحكمة فى فعل 
العالم ء فى أحيان كثيرة » فكيف بنا الى جوار من أحاط بكلى شىء 
علی_ا ‏ (۲ ) 

ان الکلام فى حكمة الله -عز وجل وخشیته » ومحبته » وأفعال 
الاد ها بعلن نضا يخن يبن قد غرف من :عل لكلا م .ها امرض 
قلبه » أو منع يقينه » بالاعتقاد الجملی » أو من رسخت فى قلبه 
العصبية ¢ ولم يستطع د فعها بغير حجة 3 حتى بقيت بلا معارض» 
أو من ضل بالتقليد . 

ان القول بحكمة الله -عز وجل أوضح من أن يروى عن صخابى أو 


تابعى » أو سلم سالم من تغيير القطرة التى فطر الله خلقه عليها, 


ولذ لك تقريه العوام من كل فرقة » ممن لم يتلق خلافه من أتباع غلاة 
المتكلمين » ولذ لك كره علم الكلام بما يوءدى اليه الخوض فيه » من 
المحارات » ومخالفة الضرورات ٠‏ والمشهورات . 

ألا ترى أن المتكلمين لما توغلوا فى هذه المباحث » أدى ذ لك بطائفة 


(۱) هذا معنى طرف من حديث طويل » عن ابن عباس عن أبى بن كعب 


مرفوعا البخارى ج ٠‏ تفسير سورة الكبف ص ۱ ۲۳ - ۵ ۲۳ . 


(+) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۳ وهم .م وايثار الحق على 


الخلق لابن الوزير ص ۱۵ ۲ - "١>‏ . 


e 


منهم الى القد ح فى حكمة الله عزوج ل وطائفة الىالقد ح فى قد رة الله على هد اية 
العصاة وطائفة الى القدح فى د وام العذ اب»ءورجحت كل طائفة تأويلما » آما 
غلاة الأشعرية(١‏ ) الذين رجحوا نفى الحكمة » فلصعوية النظر فى حكم 
الله تعالى -فی جميءالشرور الد نيوية والا خروية » ولعجز العقول عن 
اد راك ذلك . 

وآما غلاة المعتزلة ( ۲ ۲ » فقد رجحوا عد م قد رة الله -عز وجل على 
هد اية العصاة ء واللطف بهم » لآن الله بناهم بنية - كما یقولون لا تقبل 
اللطف » وکذ بوا » فالله -سیحانه یضل من يشاء ويبدى من يشاءء 
والله على كل شىء تدیر(۳) » مع أن جميع بنى آد م » ولد وا على القطرة , 
كما سيأتى بيانه ء فى معنى الغطرة » فى الباب الثالث من هذه الرسالةء 
قال ابن الوزير : ( وأما ابن تيمية وأصحابه ؛ فرأوا أن القدح فى الحکمة » 
والقد رة يتطرق الى النقص فى الربوبية » وذ لك يحتمل الكفر ویضارعسه 
أو يقرب منه . 

وأما د وام العذاب » فالقدح عند هم فيه سهل > بعد ورود الاستثناء 
فى غير آية وحديث » ولى على الجميع كلام طويل وقد أشرت الى أقوالهمء 
وشبههم فى الا جاد ؤبأقصىعبازة) (؟ ) وسيأتى الكلام على كلام ابن الوزير 
هذا الذى أسنده الى شيخ الاسلام ابن تيمية من القدح فى د وام العذاب» 
أما اثبات الحكمة فسيأتى كلام ابن تيمية المقرر لما ذ كره ابن الوزير . 

كما أشار ابنالوزير أيضا > الى مصنفات شيخ الاسلام » وتلميذديه 
اين القيم والذ هبى فى الحكمة » ومعارضته لهما » وقد اطلعت على كلام 
شيخ الاسلام ۰ وتلميذه ابن القيم نی ذلك » لکنی لم أجد لاما 


(1) ومنهم الا مدی فى كتابه ( غاية المرام فى علم الكلام ) ص ۲۲ 
ولفظه : ( مذ هب أهل الحق أن البارى تعالى خلق العالم 
وأبد عه لا لغاية يستند الابداعاليها , ولا لحكمة يثوب الخلسق 
عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده اليه 
ولا لمقصود أو جب الفعل عليه ) . 

(۲) أنظر شرح الأصول الخسة لعبد الجبار أحمد المعتزلی ص 

(ع) أنظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير بتصرف ص + ۱ ۲ والعواصم 
له ج ۳ وهم ۲۸ ص ۲۹۹ وما بعد ها . 

(ع) ايثار الحق لابن الوزير ص ۲۱۰۱ . 


اخ 


للذ هبى فى الحكمة ۰ (۱) 


(۱) قيل ان الذ هبی ألف ر الرسالة الذهبية الى ابن تيمية ) وهی 


رسالة بعث بهاالى شيخه ابن تيمية فى تبيان عقيدته كما 
وصفپا السخاوی بقوله : ( وقد رأيت له أى الذ هبی -عقيدة' 
مجيدة ٠‏ ورسالة كتبها لا بن تيمية » هی لد فع نسبته لمزيد تعصبه 
مفيدة ) كذا فى ( الاعلان والتوبيخ لمن ذم اهل التاریخ ) 
ضمن مجموعة من كتب التاريخ بعنوان ( علم التاريخ عند السلمين ) 
ص ».ه ۰ ( لفرانز روز نتشال ) ترجعة الد كتور صالح أحمد العلى 
موکسسة الرسالة بيروت ط ثانية سنة ۰.۳ ۱ ه . 

وقد ذ هب بعض العلما* الى أن هذه الرسالة مزورة على الذ هبی . 
وقیل لاعبرة بذ لك » فانها توجد منها نسخة فى دار الکتسب 
المصرية » بخط تقی الد ين این قاضی شپبه الاسدی سنة ۱ه ,ره 


رقم ( ۱۸۸۳۳ ب ) ومنها نسخة بد ار الکتب الظاهرية برقم( ۷ ۱۳) . 


وقد نشرها حسام الد ين القدسی بد مشق سنة ۷) ۱۳ه مع کتاب 

( بیان زغل العلم ) ولم اطلع عليه . 

وممن ذ هب الى أن هذه الرسالة مزورة السید زکریا على يمسفء 
وأته اتصل بمحمد رشاد سالم هاتقیا > بشأنبا , وأن الا خير 

ما وجد لها أصلا . آنظر مقد مة ‏ المهت ب‌فی اختصار السنن ) 

للذ هبی ج ۱ ص > - ۷ تحقیق حامد ایراهیم احمد وزمیله مطبعة 
للد کتور بشار معروف ط الحلیی ط اولی سنة ۱۳۷۲ ه . 

وقد د افع ناشر ( المهد ب‌فی اختصار السنن ) عن أبن تيمية 

فى مقد مة الکتاب المذ كور وفى نپایته ص ۷۳ د فاع العنصف ولکن 

القول المقنع للمنصف هو القول بأن کلام ابن تيمية » أو الرجوع اليه 
وأقول : رحم الله السخاوی » ماکان ینیفی لمثله أن ینسب شيخ 

الاسلام -رحمه الله -الى التعصب ‏ ولو اطلع على موءلفاته وأنصف 
لما قال هذ «.الکلمة » فان شيخ الاسلام يحمل کلام الطواقف 
الا سلامية » بل وخصومه فى عد ة مواضع ‏ على محامل کتيرة خصوصا 
فى الکلام المجمل والمبپم والمشترك بقوله : ان كان المراد بهذا 
الکلام کذ | وکذ | فحق أو باطل » وان كان يراد به كذا وكذا فکذ ا 

وكذا » وأحيانا یحکی کلام الطوائف فى محل النزاع » ویذ کر آد لة 

کل فریق » ویناقشپا ویصوب ماوافق الکتاب والسنة وکام السلف 

ویخطیء ما خالف ذ لك » ولکن لایصد ر الحكمالا بعد أن یتلمس 


ل 


منهج ابن الوزير فى اثبات حكمة الله تعالى : 


ان اثبات حكمة الله عز وجل- کا به سئه وسوله 
صلى الله عليه وسلم - كما يقول ابن | لوزير : ( بين لايدفع » مكشوف 

لایتقنم » مد حا وثناء » كما اشتملت عليه النصوص القرآنية والأسماء الحسنى » 
وأسكلة وجوابات ) ۱۱) . اشارة الى قصة آد م وملائكة السموات وقصة 
موسى والخضر » فاذا تأملتسوءال الملائكة » وما أجيب عليهم به » عرفت 
فيه ما اق عليه العقلاء » من تقبيح الشر المحض » الذى لاخير فييهء 
ولا فى عواقبه وغاياته ء د ون الشر المراد لأجل الخير . وذ لك واضح فى 
بيان الله -عز وجل للملاءكة صلاح آد م عليه السلام » لعلمه وتقد مه 


فى القرب من الله تعالى -بقوله تعالی : ( ألم أقل لکم إنى أعلم 
غیب! لسموات والأرض » وأعلم ما تبد ون وما كنتم تكتمون ) (۲) جوابا 


عدت البعض الطداقق وان كتا خصوية ب ال عدار زامن المع : 
وخير د ليل على ذلك مصنفاته فهل يصح القول بعد هذا ءنسية” 
التعصب الى شيخ الاسلام » ورافع لواء السلف ؟ ولكتها أحقاد 
خصومه قد يما وحديثا » فكم اصطنعوا له المحن , وکم د يروا له 
المکاید . 
أما الرسالة المزعومة للذ هبی تلمیذ ابن تيمية فانی أشك فى نسبتها 
اليه » ولو كانت صحيحة لاقعد الد نيا وأقامها خصوم ابن تيمية 
قما آکترهم فى کل زمان ومکان منذ بروزه الى الآن » ووجود ها 
ونشرها لا یکقی فى اثباتها و:اسناد ها الى الذ هبی ۰ كما هو مقرر 
فى مناهج البحث العلمی فى الجامعات وغيرها . 
وقد ألف كثير من العلما* والباحثين رسائل خاصة فى ابن تيمية 
فى كثير من المجالات » ولم أقف على من أسند التعصب اليه » 
ولکنپا أحقاد بعض العلماء والعیاذ بالله _فلقد لفحتتى بنارها , 
وأعوذ بكلمات الله التامات من أ تسنی مرة أخرى 7 AF‏ خير 
يرجى من علماء هذا وصفهم » ولكن حسابهم على الله عز وجل . 

)١(‏ ايثار الحق عل ىالخلق لابن الوزير ص > ۱ ۲ وانظر مجموع فتاوى ابن 
تيمية جام ص ۵ ۸ - ۵۱ . 
(؟) سورة البقرة : اية ۳۳ 


ند _ 


اجمالياعن استفسارهم ( آتجعل فیپا من يفسد فيها ویسفك الد ما* ونحن 
تسیح بحمد ك ونقد س لك ) . 

فبين لهم أن خلقا فيهم مثل هذا العبد الصالح » والنبی المکلم: 
المقرب » الستخلف » لایحکم عليه بأنه شر محض » لا حكمة فيه » ولا خير 
یقصد به » وأنه لانكارة فى شر یکون للخیر كالصدى للد ر » والترب للبر » 
والفصاد للعافية » والقصاص للحياة , وأمثال ذ لك مما هو صحيح شهير 
فى حكمة الحكماء وعقول الفطناء . (۱ ) 


قال أبن كثير : ( وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على 
الله و فلن وج اله لى ادم كنا قن فة مش تشه 
وانما هو سوءال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك » يقولون يا ربنا 
ما الحكمة فى خلق هولاء ؟. مع أن منهم من يقسد فى الارض » ويسفك 
الدماء ؟ نان كان المراد عبادتك » فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 
_ أى تصلی لدولایصدر منا شى* من ذ لك » وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ 
قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السوءال : ( إنى أعلم مالا تعلمون ) 
أى : انى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف على المفاسد 
التى ذ كرتموها مالا تعلمون أنتم » فانى سأجعل فيهم الاتبیا* » وأرسل 
فيهم الرسل » ويوجد فيهم الصد یقون » والشهد اء والصالحون »والعیاد , 
والزهاد + والاولیا» > والابرار » والعقربون ؛ وا لعلما* الغا هلون ء 
والخاشعون والمحیون له تبارك وتعالی المتبعون رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم(5 ؟) . ومن هنا استتبط اين الوزیر ‏ أن الانسان مایوءتی فى 
توهمه نفی حكمة الله -عز وجل -الا من جهة جپله لقد ر علمه وقد ر علم 
الله تعالی وأن الناس یتفاوتون فى هذا وغيره حسب مواهب الله اياهم 
ولذ لك قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( والناس يتفاضلون فى العلم 
بحكمته ورحمته وعد له ء وكلما ازد اد العبد علما بحقائق الأ مور , ازد اد 
علما بحكمة الله » وعد له » ورحمته » وقدرته ) ۰ ۲۳۱ 


00 ايثار الحق لابن الوزير مع تصرف بسيط ص ‏ ۲۱ - ۲۱۵ وأنظر 
العواصم والقواصم ج م وهم ۳۰ ص ۳۰۷ وأنظر مجموع فتاوى ابن 
أبن تيمية ج ۸ ص ۱۲ و . 

(؟) تفسيرابن كثيرج ١‏ ص و4- . . ١‏ تحقيق غنيم وعاشوروالبنا ط دار 
الشعب القاهرة بد ون تاريخ واتظرالبد اية والنهاية له ج ١‏ ص. ۷۱-۷ 

(۳ ) مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۸ ص ۱۳ه . 


آد لة اين الوزير على الحكمة : 


وقد استد ل أبن الوزير على اثبات الحكمة ؛ بأ د لة سمعية وعقلية 


يرة نقتطف منها مايلى : 
أولا : الاد لد ۱ لسمعية من القران الكريم - حسب ترتيب ابن الوزير : 


اب 


)۱( 
(؟) 
(۳) 
() 


(ه) 


ماورد فى تعليل خلق السموات والأرض » كقوله تعالى : وما خلقنا 
السموات وا رض وما بینهما لاعن ماخلقتاهما الا بالحق ولکن 
أكثرهم لا یعلمون )١(.)‏ ۱ 
وقوله تعالی : ( أولم یتفکروا فى أنفسهم ماخلق الله السموات 
والأرض » وما بينهما الا بالحق وأجل صمى ) . ۲۱ ) 

وفی هذه الآية الكريمة دلا لة على أن الفكرة العقلية الصحيحة تثمر 
المعرفة بحكمة الله تعالى ‏ والقطع » بتنزيه الله - عز 
فل دمن العيت واللعب > كنا أن الأدالة" العرعية جاءت بد لك: 
وهو واضح فى قوله تعالى : ( أولم يتفكروا فى أنفسهم ) فپی 
حجة على اثبات التحسين العقلى » کتوله تعالى : ( أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا ) ۳۱) قال الامام الشوکاتی فى تفسيره لپذهالاية: 


( ... قال المفسرون كانت عظماء قريش توصف بالا حلام » والعقول» 
فأزر الله بحلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل ) (؟) 


وقال شيخ الاسلام : ( وقد ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين 
العقل » وتقبيحه بنفى القدر » ويد خل مع المعتزلة فى ساكل 


المعتزلة على ذ لك ء ولا يوافقون الا شعرية على نف ىالحكمة والاسباب) 


وقوله تعالى : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا , ذلك 


سورة الدبهات: رم -وم . 
سورة الروم : ۸ 
سورةالطور : ۳۲ 


فتح القد یر للشوکانی جه ص هو و الحلبى ط ثانية سنة ۱۳۸۳ ه 


وأتظر تفسير الطبری ج ۳۲ ص ۲ ۳ .۰ 
مجموع الفتاوی لابن تيمية ج ۸ ص ۲۸ - 2۲۹ 


(o 


ا بت 


ظن الذين کفروا فويل للذين كفروا من‌النار ) )١(‏ وقوله تعالى : ( هو 

الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد ره منازل لتعلموا عد د الستيين 

والحساب ماخلق الله ذ لك الا بالحق يفصل الآيات لقوم یعلمون )(؟) 

وأمثال ذ لك كثير سرد ها ابن الوزير فى كتابه ( العواصم والقواصم ) و 

( ايثار الحق على الخلق ) ۲۳۱ . 

ب - ماورد فى تعليل العذ اب بالاعمال » والاستحقاق كقوله تعالى : 
( جزاء بما كانوا يعملون ) (؟) فى عدة مواضع من القرآان وهذا 
أصرح وأشهر من أن یذ کر » وقد ذ کر اين الوزير فى العواصم أكثر 
من مائة آية كلها تد ل على اثبات الحكمة لله تعالى فى أقواله 
وأفعاله (°) . وقد جاء صريح التعليل فى الأحكام » كقوله تعالى : 
ر من أجل ذ لك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأتما قتل الناس جميعا ) . ۲۱ ) 

ج ما أخير الله تعالى به عن نوح عليه السلام بقوله تعالى : ( أن 
ابنى من أهلى » وان وعد ك الحق » وأنت أحكم الحاكمين ا 
( أحكم ) هنا - كما فى نظر ابن الوزير ‏ مبالغة فى الحكمة » التى 
هخا نميا او لاف كلام قوم نين ا لیات يوه الله الق دعن ۰ 
الخلف فى الميعاد . 
ولا يصح أن يكون ( أحكم ) هنا مبالغة فى الا حكام » اذ لا مناسبة 
لذ لك ء بهذا المقام » ولذ لك كان الجواب على نوح عليه السلام 
( إنه عمل غير صالح ) فبينت له الحكمة على التعيين » لتقرير اعتقاد ه 
الجملى لها » فکتف له بها ان الوعد الذی سبق له متعلق بأهله 


( ۳ ) أنظر العواصم والقواصم ج ۳ وهم .م ص ۲ . ه - ۵۰۷ وايثار الحق 
على الخلق ص و . ۲ وما بعد ها . 0 

( >) سورة السجدة : اية : ۱۷ وسورة الا حقاف : اية ١‏ وسورة الواقعة 
آية : ۲ 

(ه) أنظر التفاصیل فی‌العواصم وا لقواصم فى! لاستد لال على اثبات.الحکمة 
لله تعالى ج م وهم ۳۰ ص ٩۸‏ ) - ۵۰۷ . 

)1( سورة الماعدة : أية : ۳۲ . 


ات 


قوله تعالى : ( وصى أن تكرهوا شیثا وهو خير لكم ) ١(‏ ) وفى 0 
أخرى ( فعسى أن تكرهوا شيعا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ( 
وجه الاستدلال من هاتين الآيتين أنه لايكون فى مخلوقاتالله 
تعالى » ماهو شر محض من جميع الوجوه » نلابد من خير كامن فى 
ذلك الشر لأن فى الآلام مالإيحصى من الالطاف »بالمكلقين > 
والتزهيد فى دار الغرور » ونعيمها الزاكل ؛ والترغيب فى خير 
الا خرة المحض » الخالص من المکد رات والتد ریب على 4 الذى 
هو آساس الفضائل » وحسبك فى ذ لك قوله تعالی : حسیتم 
آن تد خلوا الجنة ولما یعلم الله الذين جاهد وا وت 
الصایرین ) ۲۱ آوفی ذلك من معرفة الانسان بعجزه وذله » وجمع 
القلب على الله تعالی » واقباله على الد عا* والتنضرع ومعرنته 
باجابة الدعاء » وکشف الضر وزیاد ة اليقين » وأمثال ذلك من 


۶ ( 


الغایات المحمود 2 » والمصالح المقصود ة ما عرفته العقولا لصحيحة . 


سوءال الملائكة عن وجه الحکمة فى خلق آد م وذ ریته ء كما سبق 


آنفا - ولولا ی ایآ سألوا 
عنه » ولذ لك كان الجواب عليهم بقوله تعالی : ( انى أعلم مالا تعلمون) ° 
ا مایفعل المفسد ون 9 تعالى عن ذ لك -. 


ماجرى بین موسى والخضر -عليهما السلام - وهوأو ضح مما سبق » 
لأنه - فى نظر ابن الوزير ‏ مناد ند اء صريحا » على اشتمال أفعال 


الله تعالى -علی المصالح » والغايات » المحمودة » ولولا اعتقاد هما 


لك » ما استتکر موسی ؛ ولا آجاب الخضر برجن الدكية الا ةة 
الى المصالح > ولا قنع موسی بذ لك الجواب . (۷ ) 


(۱ )سورة البقرة اية : ۲۱ 

(۲ )سورة التساء اية : ۱۰ 

() سورة ال عمران : اية : ۲ ۱ . 

( > ) ایثار الحق على الخلقلاین | لوزیر ص ۵ ۲۰ -۰ ۲۰ ۲۲۷ . 


(ه ) سورة البقرة » .جز من آية : .م 


مين )ور 
)٩(‏ انظر ایثار الحقرص 7 ۲ ۲۰۷ وأنظر العواصم والتواصج مز . ۳ 


( 


(۷) المصد ر نفسه ص ۷ .۰ وأنظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج ۸ ص ۵۱-۵۱۱ . 


۳ 


خاتیا : نماذ ج من الستة النبوية الصحيحة : 


© 


ا حد يث أبى هريرة مرفوعا : ( من يرد الله به خيرا يصب منه ) ۰ )١(‏ 
ب - حديث أبى هريرة أيضا مرنوعا : ( يقول الله تعالى مالعبد ی الموءمن 
عندی جزاء ء اذا قبضت صغيه من أه لالد نيا ثم احتسبه الا الجنة) (؟ ) 
ج - قوله صلی الله عليه وسلم - ( . . .مافن سدلم يصيبه أذى شوكة ومافوقها 
إلا کقر الله بها سیاته كنا تحط الشجرة ورقپا ) ۳۱(۰) 
د - حديث أبى هريرة مرفوعا : ( لايموتلأحد من السلمين ثلاثة 
من الولد تسه النار الا تحلة القسم ) ۰ ۱ ) 
وفى رواية : ( مامن سلم يصيبه أذى من مرض‌فما سواه » الا حط 
الله سيآته » كما تحط الشجرة ورقها ) . )٩۱‏ 


ه - حدیث جابر مرفوعا : ( يود آهل العافية یوم القیامة حين یعطی 
أهل البلاء ثوابهم لو أن جلود هم كانت تقرض فى الد نيا بالمقاريض ۱۱ ) 
واضافة الى ماذ کر ابن الوزیر مارواه الشیخان فى صحیحبهما مرقوعا : ( ...وان 
الله ليوءيد هذا الدین بالرجل الفاجر ) ۰ (۷) 


١ (‏ ) الیخاری ج ۷ کتاب المرضی باب ماجا* فى كقارة المرض ص ۲ . 

(+) الیخاری ج ۷ کتاب الرقاق باب العمل الذی یبتغی به وجه الله 
تعالی ص ۲ ۱۷ ٠.‏ 

(؟) متفق عليه واللفظ للیخاری ج ۷ کتاب المرضی باب أشد الناس بلاء 
الأنبياء . . . ص ۳ سند أحمد ج ١‏ ص ۱ عموطأ مالك جاص ۲۲ 

(ع) متفق عليه عن أبى هريرة البخارى ج ۷ كتاب الايمان والنذور 
باب قول الله تعالى : ( وأقسموا بالله جهد أيماتهم ) ص ۲۲ 
صلم ج > كتاب البر باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ص ۲۸ ٠١‏ 
موطأ ما لك‌مع شرحه تتوير الحوالك للسیوطی ج ١‏ كتاب الجناگز 
ص مم١‏ ط الحليى سنة ۱۳۳۷ ه . 

(ه ) متفق عليه من حد يث طويل واللفظ لسلم ج > كتاب البر باب ثواب 
الموءمن فيما يصيبه من مرض‌آوحزن ص ١55.‏ . 

(+) ستن الترمذى بتحفة الا حوذ ی ج ۷ كتاب الزهد ص مم وقال‌الترمذ ی 

۱ هذا حد يث غريب وأنظر الترغيب للمنذ ری ج > ص ۲ ۲۸ 

(۷) متفق عليه من حد يث طویل عن آبی هريرة البخاری ج > کتام‌الجهاد 
باب إن الله ليوءيد هذا الد ین وء رحل ج ١‏ کتاب الایمان باب 
غلظ قتل الانسان نفسه ص > . ١‏ مسند أحمد ج ۲ ص ۳۰٩‏ سنن 
الدارمى ج ۲ ص4ه١‏ . 


ES 


ومن ذ لك شپود صفوان بن أمية حنینا » مع‌التبی -صلی اللسه 
عليه وسلم - وهو مشرك » وتعقب بان هذا معارض بحد یث : ( لا نستعین 
بمشرك ) (۱) » وقیل لامعارضة ‏ لأنه اما خاص بذ لك الوقت » واما أن 
یکون المراد به الفاجر غير المشرك ) ۲۱ ) 

وقد آورد ابن الوزیر فى ( العواصم ) و ( الایثار ) نيفة وعشرین 
حديثا من هذا النمط وفى فضل الفقر واوخ ورين حد يثا (۳ 


سیق أن ذ كرت بعضا نالا ها لو الشسفعية التى ذكرها 

ابن الوزير » ومع هذا لایکتفی بذ لك » بل ذ هب - كما هی عاد ته -ینقل 

تأييد العلماء لارثبات الحكمة فى أقوال الله وأفعاله ما يضيق المقام 

عن ذ کر البعض من تلك النقول » عن أئمة التفسير والأثر والكلام بلغ به 
الأمر لكثرة النقول إلى أن قال : ر فلوادعى مدع اجماع المتأخرينء 
مع اجماع المتقد مين , من الصلمین على ذلك لما بعد عن الصواب ) (؟) 

وقد حكى شيخ الاسلام اتفاق السلف والفقهاء على ما قرره ابن 

الوزير ء وأن القران مملوء باثبات الحكمة فى الخلق والأمر وأته یخلسق 

عا E‏ بغض النظر كما قرره ابن الوزير - عمسن 

تفاق الفقهاء والأصوليين ء على أن أفعال الله تعالى فى الشرائع 

معللة . وكأنى بكلام ابن الوزير يشبه كلام شيخ الاسلام فى تكثير 

القائلين باثبات الحكمة لله تعالى » إلا أن ابن الوزير فصل (1) , 


)١(‏ سلم ج م كتاب الجپاد باب كراهة الاستعانة فى الفسزو 
يكاقر ص .ه6١‏ . 

(؟) أنظر التفاصيل فى فتح البارى لابن حجر ج ٩‏ ص ٩‏ ۱۷ . 

(۳) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۳ وهم ۳۰ وايثار الحق على 
الخلق له ص ١٠8١©‏ وما بعد ها . 

( ۽ ) ايثار الحقلدص ۲۰۲ . 

(ه) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج م ص ٤)۸٥‏ -6)85 . 

(+) أنظر التفاصيل فى العواصم والقواصم ج ۳ وهم .ج -ایثار الحسق 
ص 5١5-19‏ . 


۳ 


وشیخ الاسلام ابن تيمية أجمل بقوله : ( ۰.۰ . انه -الله -فعل المفعولا ت» 
وأمر بالمأمورات لحکمة محمود ة » فپذا قول أكثرا لناس من السلمین وغيسر 
السلمین ء وقول طوائف من أصحاب أبى حنيفة » والشانعی » ومالك » 
وأحمد وغيرهم ء وقول أكثر أهل الحدیث » والتصوف. ؛ والتفسیر » وقول 
قد ماء الفلاسفة > وين ون دز متأخریهم ) CF‏ 

وقد جزم ابن قیم الجوزية فيما نقله عنه ابن الوزیر بأن تعطييل 
أنعال الله تعالى_عن الحكم والمصالح من المحال اذ يقول : (محال 
على أحكم الحاكمين وأعلمالعالمين أن تكون أفعاله معطلةعن الحكم 
والمصالح والغايات المحمودة » والقران والسنة » وأد لة العقول والقطر »> 
والآيات المشپود ۶ شاهدة ببطلان ذ لك(1 ) ) . كما جزم :باثباتها الحافظ 
ابن حجر( ؟) فى أول كلامه علىكتاب الفتن بأن صد ورها من الله تعالى 
علی وجه الحکنة . 

وا لقول بنفىالحكمة هو قول من یقول : خلق المخلوقات » وأمر 
بالمأمورات لا لعلة ولا باعث بل لمحض المشيثة والاإراد ة هو كما قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية : ( قول كثير ممن یثبت القد ر » وینتسب الى الضنتسة 
من أهل الکلام » والفقه » وفیرهم . وقد قال بهذا طوائف » من أصحاب 
مالك » والشافعی ‏ وأحمد » وفیرهم » وهو قول الا شعری وقول کثیر من 
تفاة القیاس فى الفقه » الظاهرية كابن حزم وأمثاله ) . (؟) 

ولكتى لم أقف على كلام للأشعرى يدل على نفى الحكمة ‏ وشيخ 
الاسلام نفسه » قد نقل عن الأشعرى » مايوءيد مذ هب أهل الستنةء 
وأهل الحديث فى ( الفتوى الحموية الكبرى )(5) وغيرها » من 


(و) مجموعفتاوى ابن تيمية جام ص ۸۸ ۸٩‏ . 

(۲) حادى الارواح لابن القيم ص + . م وهو موجود فى ايثار الحق لا بن 
الوزیر بلفظه صم . ۳ ماعد آ كلمة : المشپود ة - وکلمة ۽ أدلة . فساقطتان : 

(۳) فتح الباری ج ۱۳ ص ۳ . 

( > ) مجموع الفتاوی ابن تيمية ج ۸ ص ۸۳ - ۱ 

ره ) الفتوی الحموية الکبری ضمن مجموعة نفائس لا بن قيمية ص ۱ - ۰۱6 


EE ۲ 


( مقالات الاسلاميين ) و ر الابانة ) للأشعرى » ومذ هبه قد سبق بيائه . 
قريبا فيحمل كلام شيخ الاسلام » وغيره مما ينسب الى الااشعری » عطی 
الطور الثانى من أطواره كما مر بيانه . 

ثم إن ,اثبات الحكمة لله تعالى -فی خلقه وما أمر به هو معتقد 
جمهور السلمين . قرر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( الجمهور 
من السلمين » وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة » وفیرهم من السلف » 
والعلماء الذين يثبتون حكمته أى حكمة الله -فلا ينفونها _كما نقاهها 
الأشعرية » ونحوهم ء الذين لم يثبتوا إلا ,اراد ة » بلا حكمة » ومشيفة 
بلا رحمة ولا معية ولا رظي ر( 

وخلفه من بعده تلميذه ابن القيم بقوله : ( وماقدر الله حق 
قد ره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته » ورضاه » وغضبه » ومقته » 
ولا من نفى حقيقة حكمته التى هی الغايات المحمود ة المقصود ة بفعله) (۲ ) 

ها ونا تى لل ان بعت و أن تلهم ال تى 
خلقه وآمره ونبيه حکنا عظيمة » ولو من حيث الجملة فكلما قوی ایمانسه 
بذ لك كلما فتح الله عليه من آبواب رحسمته وحكمه مایبپر لبه فیس 
خلقه الله تعالى وفيما لم يخلقه (؟) والله الہادى . 


مناقشة ابن الوزير حجج نفاة الحكمة : 


خلاصة كلامهم هوعد م العلة والغرض » واتما ذ لك محض 
المشيكة » وصرف الارادة لايسأل (؟) عما يفعل . 
واحتجوا بحجج منپا : 
الحجة الأولى : قوله تعالی : ( لایسأل عما يفعل وهم يسألون ) (5) 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية جام ص ٩۸ - ٩۷‏ ۰ 

(۲) الجواب الکاقی لمن سال عن الد وا* الشافی لابن القیم ص ۰ ۱- 
المطبعة السلفية ط الثالثة سنة . .۰ ۱ ها . 

(۳) مجموع الفتاوی له ص ٩۸ - ٩۷‏ . 

( ۽ ) أنظر مجموع‌فتاوی ابن تيمية ج ۸ ص ۸۳ . 

(ه ) سورة الانبیاء آية : ۲۳ 


۳ 


آجاب ابن الوزیر ء بأن الاستدلال بهذه الآية غير صحیح من وجپین : 
الأول : أن هذه الآية فى اثباتعزة الله تعالی » وهی کلمة اجمام 
بين السلمين » والله أعزمن أن يسأل » وذ لك لایقتضی أنه غير حکیم > 
فقد تمد ح بالحكمة » كما تمد ح بالعزة 0 بل تمد ح بسوءاله وهده 
الصادق للمتقين حيث قال : ( e‏ التى وعد 
ريك وعدا ستولا 0 07 
كما جمعپما -عز وجل - کثیرا فى التمد ح بهما معا فى غير ما موضع » 
وفی. جمعپما اشارة الى أنهما لایفترقان » ولذ لك يوب البخاری ليما 
مجموعین فى كتاب التوحید من صحیحه ۰ (۲ ) 
الثانی : أن هذه الآية فى بطلان الشركاء الذین عبد هم المشرکون ‏ > 
والمراد أنهم یسآلون یوم القيامة ء عن ذ نوبهم ویعذ بون عليها » کتوله 
تعالی : ( ولقد علمت الجنةانهم لمحضرون ) ۳۱ ومن كان كذ لك فهو 
مربوب » وانما الرب الحق هو الذی يسأل عباد ه یوم القيامة فیغففر لسن 
شاه 6 ويقة تام نشاف ۶ مج نشاف تاه رحاس آشدا تسسات 
وسیای الآية من أولبا واضح ء فالا حتجاج بها على نفی الحكمة تفلة 
عظيمة » وانما هی لنفى شريك مغالب ‏ .(؟) 

ولما رجعت الى بعض کتب التفسير ٩۱‏ ) لقوله تعالى : ( لايسأل 
عما يقعل وهم يسألون ) وجد ت کلام المفسرين يد ور حول عزة الله تعالى 
وسلطانه 8 


(۱) سورة الفرقان : اية : ۱٩-۱۵‏ . 

( ۲ ) ج کتلب التوحید. باب قول ا ی . 

(r) -‏ سورة الصافات أية : ۸ ۱ .۰ 

( > ) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۱ ۲۳ والعواصم والقواصم 
له ج ۳ وهم ۳۰ ص و ه ۲۵۲-۲ . 

(ه) منپا تفسیر ابن جرير الطبری ج ۱۷ ص > ١‏ ط الحلبی الثالشة 
ستة ۱۳۸۸ ه » تفسير القرطبی الجامع لا حکام القرآن ج ه ص 
٩‏ ۳۱ ط دار الشعب > فتح القد بر الجامع بين فنی الرواسسة 
والد راية من علم التفسير للشوکانی ج ۳ ص + .> الحلبی ط ثانية 


سنة ۱۳۸۳ هھ . 


وميم نه الي ثيل أبن یت es‏ ھ: 


وكبرياعه » وعلوه » وحكمته , وعد له » ولطفه )١(.)‏ 
فأنت ترى أنه لاوجه فى استدلال النفاة للحكمة بهذه الاية » فقد صرح 
ابن كثير باثبات الحكمة وغيرها من صفات المدح والكمال ٠‏ وهذا 'يوءيد 
ماذ هب اليه ابن الوزير وزياد ة » من أن الآية الكريمة فى اثبات عزة الله 
تعالى ء لافى نفى الحكمة والله أعلم . 

وقد أمر الله -عز وجل رسوله ‏ علیه الصلاة والسلام أن يسأله 
اتیات هام الل > ول لم: وتي علی طلب د لك من العضر یمسا 
السلام ء والله يحب أن يسأل » ومن لم يسأل الله یغضب عليه » نمن 
سأل الله من أنبيائه عن خفی حکمته » لم يد خل فى الآية » كما سأله 
آد م عليه السلام - ( هلا سويت بيئ ذ ريتى ؟ فقال فعلت ذ لك لتشكر 
تعمتى ) هكذا ذكره ابن الوزير فى ( الايثار) . 

وقد أورده ابن كثير فى تفسيره لقوله تعالى : ( واذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ) (۲) عن أبى هريرة مرفوعا وفيه : 
( ... ثمعرضهم على آدم » فقال : يا آد م هوعلاء ذريتك » واذا فيهم 
الا جذ م والأيرص ء والأعمى » وأنواع الأسقام فقال آدم : يارب لم فعلت 
هذا بذریتی ؟ قال : کی تشکر نعمتی )۰ ۳۱) 
aa‏ ( فقال آد م يارب ألا سويت بين ولدی » قال يا آد م انىأريد 
آنآشک] ) لام بن سال اعتراضا! وشکا آراستعا دا وا اله أعلم . 


(۱) تسیر این كثير ج ه ص ۳۳۰ . 
(۲ ) سورة الاعراف : اي : ۱۷۲ . 
(۳) آتظر تفسیر ابن كثير ج م ص > .ه -ه.ه من حدیسث آبی‌هريرة 
مرفوعا وأنظر الد ر المنثور ج ۳ ص ۲ ؟ ۱ وسكت عنه ابن کثیر وأنظر 
ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۱ ۲۳ - ۲۳۲ والعواصم 
وا لقواصم جع وهم . ۳ ص و ۲ ۵ ۰ 
(؟) البد اية والنهاية لابن كثير ج ١‏ ص ۸۸ وأسنده الى 


عيد الرزاق وقد بحثت مظانه فلم أجده ۰ 


() مابس ,»> 


(۲ ) عد اہ 


الحجة الثانية : 


حدیث أبى هريرة مرقوعا : ( اختصمت الجنة والنار الى ربپیا نقالت 
الجنة يارب مالها لايد خلها الا ضعفاء الناس » وسقطهم ء وقالت النار- 
يعنى أوثرت بالمتكبرين ۰۲۱۱ فقال الله تعالى للجنة : أنت رحمتى »وقال 
للنار : أنت عذابى أصيبيك من أشاء ولكل واحدة مكما ملو* هاء 
فاا الجنة » فان الله لايل من خلقه آحسدا وائه ینشی؛ لار سيق 
یشا» فیلقین فیپسا + فتقول هل من مزید ثلاتا » حتی يضم فيا قدیه (۲) 
سل e‏ یا ان E a a‏ 
يلا ذنب 6 ولا عمل ۵ قمأ وجه الحكمة من خلقهم 9 EE r NEE‏ 
هوءلاء -علی انتفاء الحكمة ۰ 

وقد سبق الکلام على هذا الحدیث مطولا فى ( سیزات این الوزیسر 
الفگرية ) وأنه مقلوب ویر ذ لك من الضاقشة فارجم اليه ٠‏ 
الحجة الثالثة ` 


قالوا : الأسياب والد واعى خلق الله ء فلو كان الله لايفعل الا لهاء 
ل يخلقيا الا للا دام وبيب» وادى هذا الى التسلسل هأوالی تعجیز 

وقد آجاب ابن الور بأن هذا من أفحش الوهم » والغلط » لأن المرجع 
بالاسیاب والدواعی والحكم الى الله تعالی يذ لك » وما كان من المخلوقات 
خيرا محضا ء فاته يراد خلقه لنفسه ه لا لمعتی آخر » ولا لسیب‌کان » 
وما کان شرا » فاته یراد لخيز فيه ه او خير يستلزمه » أو يتعقبه 6 لما اجتمعت 
عليه الفطر" » وأقرته الشرائع من قبح ارادة الشر لكينه شرا ٠‏ 


20 ی زیر لم اع الحدیت قال این تیال مسقطقول: انار 
هنا فى جميع النسخ وهو محفوظ فى الحديث » فتثح الباری ج ۱۳ ص 495 - 


امعان اكات التسجيد بادا جاء فى قول الله تعالى .ات رحمة الله 
قريب من المحمنین ص1 ۱۸ من طریق صالح بن كيسان عن الأعق عن أ اه فاد 


بن الوزير حتی يمع قد مه فیپا ص ٤‏ ۲۳ والکل ثایت فى الصحيحين ۰ 


A 


وأما تعجيز البارى جل وعلا - فأعظم فحشا فى الوهم ٠‏ وأين نفى 
القدرة » من نفى الفعل » وقد نيه الله تعالى على ذلك پقوله : ( تبارك 
الذى بيده الملك وهوعلى كل شى“ قدير ) )١(‏ فى مواضع كثيرة من القرآن 

ولم يقل وهو لكل شىء فاعل ٠‏ وحن لمنقل ان الله لايقدر على العبث » 

ولا اللعب » ولا الظلم » واتما قلنا انه لايفعلها ومدحناه بذ لككما مدح به 

نفسه فى کتابه الكريم » ولو لم يكن قاد را على ذ لك لم يكن ممد وحا يتركه 6 

بتركه مع عد م ف له لحجزها 1 » وهذ | هی 0 

فى جاهليتها » والعوام فى أسواقها ۰ (۲) 

الحجة الرايعة : ايلام الأطفال » والبهائم » والعذ اب الأخروى الد آثم : 

وهذ! ‏ فى نظر ابن الوزير ‏ هو معظم ما جرأهم على القول بأن | 
تفال نه و اي 
شببة الملاحدة التى يصولون بها على الضعفا" والسفهاء 5 
وهذ | ناتج عن توهم نفاة الحكمة أنه ورد فى السمع ما يتوهم شه 

الجبال » من عدم الحكمة فى الشرور ۰ 

وقد أجاب ابن الوزير يجواب متشعب الا طراف » أجوبة فى صورة تصاقلح 

حاصلها مايلى : 

١‏ ان الطبع غالب فى هذه السألة -بقوته » على من لم يعارضه 
بتذكر كمال الربوبية » ونقص العبودية ٠‏ 

۲ - أن الاستقباح الذی‌یوجد فى عقول البشر صحيح بالنظرالى علومهم 
القاصرة » وعقولهم الحائرة » ولکتپم غفلوا عن کون ما أنكروه صادر عمن 
تیتت حكمته » واستقلاله يعلم الغيب ٠‏ والحكم ٠‏ 

وقد آخبرنا فى کتابه الكريم أن للمتشایه تأويلا لا يعلمه الا هو » ولوکان 
ما تشایه علينا حسنا فى عقولنا لميحتج الى تأویل ولو لم تكن أفعاله موقوفة 

على الحكمة لم يرد يذ لك التنزيل ٠‏ ۱ 


(۱) سور الملك آیة : 1 ۰ ۱ 
(۲) ایثار الحق‌علی الخلق لا ی ۳۶۰ 


TIF — 


وقد ورد ما يد ل على أن الله تعالى ‏ فعل ذ لك للايتلاء » كما 
قال تمالی فى تحويل القبلة : ( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم 
من یتبح الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانس لكبيرة الا على الذين هدى 
هه 

وقد استنكر السفباء من الناس ذ لكفيما أخبر الله يه عرز وجل ل 
عت يقيله + ( سيقول" النقياة تن الئاس ما ولاهم :عن قلخ الى كانسو] 
عليبا) (1) 
وفى تحوهذا يقول الله بعر وجل : ( يل کذ بوا يمالم يحيطوا يعلمه » 
ولما يآتهم تأويله » كذ لك كذ ب الذين من قبلهم » فانظر کیف‌کان عاقبة 
الثالين ) ۲۳۱ فبين -سبحانه - أن سيب كفرهم » وتكذيبهم يما لم يمام 
تأویله انما هوناشى* عن جهلبم ء وعدم أحاطتهم بملمه » وأن هسدذا 
التكذيب عاد ة الكافرين ٠»‏ وعلى هذا فالايمان بالمتشابه أنضل الايسان » 
بل ات أهل اليقين والأحمان :۹/2 ۱ 


سیاق هذه الآية فى تكذيب المشرکین للقرآن الکریم » وهذا صنيسع 
هن .رسخ التقليد فى نفسه » ولم یلتفت الى ماجا* منالحق » بل يرده لمجرد 
عدم موافقته هواه » ولا جا“ على طبق دعواه ٠‏ قال الشوکاتی : ( ان من 
كذ ب يالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط يعلمه فو لم يتسدك 
بشغى* فى هذا التكذيب الا مجرد كينه جاهلا لماکذ ببه غيرعالميه ۰۰) )٥(‏ 
وقال القرطبى : قيل للحسين بن الفضل : هل تجد فى القران ( من جهل 
شيئا عاداه ؟ قال نعم فى مضعين : ( بل كذيوا بما لم يحيطوا يعلمه ) 
وقوله : وان لميهتدوا يه فسیقولون هذا افك قديم ).(1) 


(۱) سورة البقرة : آية ` ۱۳ ٠‏ 

(۲) سورة ” : آية: :1 ۰ 

AD‏ شین ۶ یه :۳۹ بو 

(؟) أنظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۳ وهم ۳۰ ص ۲۱ ۵ وما 'يعدها ‏ 
ایثار الحق على الخلق لوص ۲۰٩‏ - ۲۱۱ ۰ 

(5) فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص1؟؟ وفیه کلام جید ٠‏ 

(1) سورة الاحقاف : آية : ۱۱ وانظر تفسیر القرطبی ج ‏ ص۳۱۸ ٠‏ 


عم ی تاه EN a ae E‏ 
ید او دی ی عما كان علیه مرارا » ومجوده الفیء 
عة ال الويف الط فالتا ى و ۶ 
اا ا 57 
ينه الو ال 
وفى قصة موسی والخضر ‏ عليهما السلام ‏ من التفاوت العظيم بين أ 
فى الذكاء » ومعرفة الدقائق » وخفيات الحكم » ومحکمات الآراء ء 
وحدس عراقب الامور » وقير ذ لك » فكيف التفاوت بين الخلق وخالقهم . 
سيحانه وتعالى ٠‏ 

استمرار الاختلاف بين أهل الفطن » والعلوم من المسلمين ٠‏ فيما بينهم» 

ركذ لك الفلاسفة » وسائر الخلق » حتى الاختلاف اليسير بين الملائكة» 
وبعض الأنبياء » ( ماکان لى من علم بالملاً الأعلى اذ يختصمون )۸۲۱۲ 
وما جرى بين دأود وسليمان عليهما السلام فى حكم الغنم اذ تفشت 
کی الزن( قنب‌ناها سلیمان وکلا آتیتا كنا وا ) (۲ )+ وما جسری 
بين موسی وهارون- عليهما السلام - وقول هارون لمیسی : ( لاتأخذ 
پلحیتی ولا برامی ) ۲۳۱ ء واختصام اا الرحمة » ا العة اب 
فى حكم الذ ی قتل مائة نفس ثم تاب » وبعث ی ی 
ملكا حكما ء فحكم لملائكة الرحمة ۰ (؟) 
ومجموع هذا د ليل قاطع على أن المادة قد استمرت على الاختلاف فى 

الأحكام » عد التفاضل فى العلم والحكمة وهذ! يوجب استقباح الجاهل لبعض 


(۱) سورص : آية : 1٩‏ واختلاف الملا الأعلى فى شأن آدم وامتتاع 
ايليس من السجود له » وقیل فى نقل الا قد ام الى الساجد والانتظار 
لاصلاة 5 وقيل نیرت لك انرتفسیر ابن كتير ج اص ۷1 ۰ 

(۲) سورة الأنبياء : آية : ۷۹ ٠‏ 

(۳) سورة طله : آية : ٩‏ ۰ 

(؟) هذا معنی حدیث تفق عليه الیخاری ج > کتاب‌الانبیاء ص ۱6۹ ۰ 
مسلم ج ؟ کتاب التوبة با بقبول توبة القاتل ص ۲۱۱۸ من حديث 
ایی سعید الخد ری - 


کل 


أفعال العالمأوالأعلم » على قد ر ما بينهما من التفاوت ٠‏ 
ا الا حکا ا Et 1 o‏ خلافه 6 9 
موافقتهم لجميع أحكام الله على التفصيل لكان ذ لك محارة للعقول يل محالا 
ممتتعا فى معارف القطناء » ولکان ذ لك الاتفاق اعظم شبهة قاد حسة 

فى زيادة علم الله عليهم » فلما جا* السمع بالمتشایه علیپم على القاعدة 
المألرفة فى أن الأعلم اذا تميز بشى* قليل عن أجناسه » لميكن بد من 


أن یأتی بما لایعرفین » ويفجل مالا یألفون 6 متخن بعض,ا پستقیعون + (1) 


الحجة الخاسة : كا فى نظر ابن الوزير شبهة الا طفال الثلاثة 


هذه السألة قد کثرا لکلام فى کتب | لمتکلمین. عنها » حتى اا شتهرت بض أ لةا لصلاح 


والاصلح عند بعضهم © وعد بعضهم بالأطفال الثلاثة » وعند اليعض 


الآخر بالأصلح والتعليل ٠‏ 
آنا اب لوو فسن هد ا دا الا ها مضب لقن یت 
العپارة فیپا ٠‏ ۱ 


بت انیم فرضوا أن أحد هو* لا ۶ مات صغيرا ٠‏ فد خل الجنة » والثانی کیره 
وعبد الله تعالی ه ود خل الجنة » والثالث كبر وکفر » ود خل النار » وحینما 
ری الصفیر شزلة أخيه المو* من الکبیر فوقه فى الجنة » قال : يارب 
هلا بلغتی مزلة هذا » فیقول الله تعالى ‏ له : انى علمت ادك لو 
۱ 7 
كيرت کفرت » .ود خلت النار » فیقول ال ی فى الثار فيلا آنتی صغیر | ؟ 

وه ه هى الناظرة التى جرت بين الا شعری وشیخه الجپائی المعتزلی 
كان النقطع فيها الجيائى » وهی التى وعدت يذكرها فى اوائل هذا 
الفصل ٠‏ وقد ذكرها آپوحامد الغزالی فى الاحياء » والسبكى فى الطبقات » 
وأبو زهرة ۳ تأريخ المذ اهب الاسلامية وغيرهم صورتپا هكذ| : 


(۱) آدظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير س ۲١١ ١‏ وأدضر 
فان تسم له له ج ۳ وهم «“ ا« ار ۱ 


r 

قال الاشعرى : ماقولك فى ثلاثة 6 مو“ من وكافر ٠‏ وصيى ؟ 

قال الجیائی : الموء من حى أهل الد رجات » والكافرين أهل الدركات» 
والصبى هن أهل النجاة ٠‏ 

فالالا وق :دقان ارات الصبى اناق ال فافع ات 
دك سرا هل يكن ۱ 

قال الجيائى : لا » بل يقال له أن المو* من انما نال هذه الدرجة 
بالطاعة » وليس لك مثلها ٠‏ 

قال الأشعرى : فان قال التقصير ليس نی ٠‏ فلو آحییتتی كنت عملت الطادات 

۱ كالمو" من ؟ 

قال الجیائی : یقول الله تعالی - كنت آعلم آك لو بقیت لعصیت » 
ولعوقیت » فراعيت صلحتك » وأمتك قبل سن التکلیف ۰ 

قال الأشعرى : فلو قال الکافر + علمت‌حالی » كما علمت‌حاله » فلا 
راعیت صلحتی مثله ؟ 

فانقطم الجبائى ۰ (۱) 

نقد اين الوزير لهذ ه الافتراضات : 


لما تتأمل نقد ابن الوزير لپذه الافتراضات ٠‏ أو الساس 
كما یسمیپ | - تجد الانتقاد للجيائى المعتزلى » آشد نه لنفاة الحكمة 
من الأشمرية » بل يلقى باللائمة على الجبائى » من أجل أنه قرر جوايا عن 
الله عز وجل على كل من هو لا* الثلاثة والجواب- كما يقول ابن الوزير : 
( أن هذا التقدير خطأ فاحش ٠»‏ فان العلة فى اماتة الصغير » ليس هی 
علم الله تعالى - يأنه لوکیر کفر » ولو كانت هذه هى:العلة » لأسات 
جميح الكفرة .والاشقياء كلهم صغارا » بل لما خلقهم حتى يميتهم » فان ترك 
خلقهم أولى من استد راك الفساد بموتهم يعد خلقهم ٠‏ ولو كانت العلة 
هی هذه » لصاحت الوحوش » والطيور » وجميع أنواع الد واب » قائلة :يارب 


)١(‏ آدظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۲ ۲۳ واحياء علوم الدين 
زل ژالی ج ۱ ص ۲ ۱۱ وطیقات الشافعية الکیری للسپکی ی ۴ 


ص1 ۲۵ وتارین المذ اهب الاسلامية لابى زهرة ج ۱ ص ۱۹۳ ٤1۹ء۰‏ 


کا ت 


طا جعلتنا من ہنی آد م » ولصاح الموء شون كلهم » وقالوا رینا هلا عصمتنا» 
وبلغتنا مراتب الأنبياء بل :جعلتنا كلنا أنيياء ۰۰۰ ولقالت الأنبيياء: 
هلا ساويت بيننا ۰۰۰ ولقالت الملائكة مشل ذلك ۰۰۰ ولو انفتح هذا 
الباب لاعترض تفضيل يوم الجمعة » والعيد » وليلة القدر ٠‏ ولم تكن هذه 
الأوقات المخصوصة أولى بذ لك من غيرها ه ۰۰۰ ولاعترض تخصيص ایجاد 
العالم » وکل فرد ممن فيه بوقت دون وقت » وتخصيص جميح مافيه بقد ر دون 
قدر فى خیم أفعال الله تعالى ‏ وبقادير الأعمال ه والأجساد » 
والأرزاق والا لوان » والقوى » ولما انتپی ذ لك الى حد ولا وقف على 
بقد ار إلا والاعتراض فيه قاعم » والسو* ال عليه وارد » ولقالت القباح : هلا 
جعلعا حساناء والنساء هلا جعلتنا رجالا » وأمثال ذلك مما لایحص( ) ٠‏ 

وهة | فى نظر ابن الوزير ‏ مما يو“ دى الى استحالة وجود جميسح 
المخلوقات » لعدم رجحان زمن » ومكان وقد رعلى زمن ومكان وقدر» 
وحينئذ » يلحق القاد ر بالعاجز » وانتهينا الى سألة لا تتبی » لتعارض 
الد واعی الستدعية للوقف » وترك جميع الأفعال » وهذا خروح عن المعقول ۰ 

وعلل ذ لك بان الماطش الجیمان » لوحضر ده کیزان وان 

كثيرة » وهو لا يأكل » متعذرا بان الدواعی الى تخصیص کل کوز » وکل 
رغيف تعارضت عليه حتی لم یتمکن من الا کل والشرب» ود فع الضررا لعظیم , 
لعسد من المجانین ٠‏ 


الد واء لهذ » الأمراضكما صفه اين الوزير : 


ماورد فى هذه الناظرة ٠‏ أو الافتراضات » بل الوساوس 
على حد تعبير أبن الوزير ‏ مرض من أمراض العقيدة ودواءوه الرجوع 
الى د راسة الا'دلة السمعية » ولو من يعض وجوه حكمة الله ب عسو 
جلت کی لی اا فعا رااان بان الل جل هاا س می رة 
من يشاء ه فقد سمى نفسه يأنه العليم الحكيم » الخبير البصير » وأما مسن 
قال + ان الله تعالى ما خلق الأشقياء الا لعمل القبائح فى الدنیاه 
وللعذ اب فى الآخرة » أوكانت عبارته توهم ذلك » فما أصاب الحق ۰ 


۰ ۲۳۳ - ۲۳۲ ۲ ایثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ )١( 


ومن آراد اصابة الحق فى ذ لك تتبع متفرقات الحكمة النصوصة يألفاظهاء 
واد اها یپا 6 والمعقولة پمعاتیها يجيد ما یسر الله له شپا ه اذ لایمکن 
اليشر الأ حاطة بجعا )١(.‏ ء 
ما الحكمة فى خلق الأشقياء ؟ 


جمع ابن الوزير من الحكم فى خلق الأشقياء سبعة أمور تفصيلية 
وأمر جملى يعمها ٠‏ وهو با تقرر باليراهين السمعية والعقلية » من حكمة 

الله تعالى ‏ » كما قال للملائكة : ( انى أعلم مالا تعلمون ) ٠‏ 

وملخص الا مور السيعة التقصيلية حسب‌ترتیب این الوزين کالاتی : 

۱ - خلق الله الأشقياء لعبادته » بالنظر الى آوامره » اجماعا خصا ء 
وبالنظر الى محبته للخیر » من حيث هو خير ؛ لقوله تمالی + ( وماخلقت 
الك وس الا يبون ۱۳:0 
ولان الله لایرضی لعباده الکفر » ولا یحب‌الفساد + وة | هو ذ هسب 
نر آهل هة ۲۳۱ 


۲ للابتلا* » بالنظر الى عدله وحجته » كما یظپر من فوله تعالى : ( لییلوکم 
۶ م 
ایک أحسن علا 

نت لما يوجب علیمسم شکره من احسانه اليهم يعظيم نعمه 6 صوایخ مواهیه * 
بالنظر الى تكليفهم شكردعمته فان فراز الحیوانات من الموت وحرصها 
على الحياة من أعظم الأدلة » على عظم الشعمة يها » وعلى وجوب 
الشکر عايبا ۰ 

؟ ‏ لما شا مطلقا » بالنظر الى عزة ملکه » معظیم سلطانه » وقاهر قد رته ۰ 

2 لما لم يحط يجميعه ألا هو سیحانه وتعالی بالدتر الى وأسع علمه ورحمته * 


(۱) ایثار الحق على الخلق ص ۲۳۳ - ۲۸۳ والمواصم والقواصم ج۳ وهم ٠‏ ۳ 

(؟) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ؟ ۲۸ - ۲۸۵ وأنظر العواصم 
والقواصم له ج ۳۰۳۵9۳ فى مواضم متفرقة منه والا ية فی‌سورةالذ اریات: + ه 

(۳) أنظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج ۸ص 1۷۵ ۰ 

( :. ) سورة آلملك أية : ۲ 


5 ك2 


1 - للعة اب الستحق بكفرتعمته » وجحد حجته » يالنظر الى علمه » 
واختیاره » وقد رته » وقشائه » وکتایته ٠‏ 
للحكمة المرجحة فيهم بعقابه » على عفوه 6 وعد له على فضله » وهذ | 
بالنظر الى خفى حكمته نتهى متعلق مشيئته 

وقد ذ کر این الوزیر كلاما ‏ يعد هذه الا ی يستنبط منه أمرا 
آخر لیجه الحكمة فى خلق الاشقیا* وهو ماورد فى السنة النبوية الصحيحة 
من أن الله عز وجل يفدى يوم القيامة کل مسلم من التار بیپسود ی 
أو نصرانى لفظه : ( اذاکان یوم القيامة دفعالله معز وجل الى کل 
سك یپودیا أونصرانیا فیقول : هذ اكاك من النار )۰ (۱) 

ی لاه من العو ل .وا السییه:یالتضاری غاد الايا اسان 
فى الدنیا » وثلمیض © وكيوا" الأنبیا» علیب السلام رفعلوا کل ما انى 6 
وآن القصاص ثابت بين السلمین » بل ورد القصاص بين الشاة 0-0 
والقرناء ء فکیف لا ینتصف للسلمین من الکافرین + وقد قال تخ الى : 
( انا لتنصررسانا والذين آشوا فى الحياة الدنيا ل 0 
وأمثال ذ لك كثير من الأدلة المخصصة والمفسرة لما أجمل من قوله تعالى : 
( ولا تزر وأزرة وزر أخرى 1 ۳ وقوله تعالى : ( وأن ليس لدنسان الا ما 
سعی o‏ عموم مخصوص بالأجر على الالام > والاقتصاص 
۴ الظال ٠‏ (5) 


(۱) سل ع کاب التوية باب قبول توبة. القاتل ص ۲۱۱۹ عن أبى موسی 
كل سلم بكافر من النار تال النووى : ( ومعتی هذا الحدیث‌ما جاء 
فى حديث بى هريرة لكل أحد مزل فى الجنة » ونزل فى النار » 
فالموء من اذا دخل الجنة خلفه الكافر فى النار » لاستحقاقه ذلك 
يكفره ) شرح مسلم ج ۱۷ ص ۸۵ ٠‏ 

(۲ )سورة غافر أيْة :* ۵۱ ٠‏ 

(۳) سورة الانعام : آية ١15‏ » وسورة فاطر آية : ۱۸ وسورة النجم آية : 
۸ مور راخب من القرآن الکریم ٠‏ ۱ 


(ه) E‏ الحق على الخلق لاين الوزیرص1 ۲۸ - اج e‏ 


55س 


هذا وقد تسآء ل ابن الوزير عما حمل غلاة الأشعرية على نفى الحکسة 
فأجاب يأنهم قصدوا افحام القلاسفة فى اعتراضهم الشرائع » ولكتهم فى ذ لك 
کین يد اوی من المرش يالموت » فان الفلاسفة لم تكن تطمع فى تسليم السلمين 
لنفى حكمة ريم - عز وجل واتما قصد وا فى الاعتراض على الشرائع التشكيك 
فى حكمة الله التى اتفقت علیپا الشرائع واهلها » فاما القطع لنقفى 
الحكة والتصنيف فى ذ لك والدعاء اليه والرد على من اعتقد غيره ونسيته الى 
الجهل يصفات الله تعالى فأمر لم يكن يطمع فيه الملحدون فيا عجيا 
كيف أصبح ی عو الیه الموحه پن ء (۱) 
فان أبى نفاة الحكمة الرجوع الى الصواب » بالاعتراف يحكة الله 
ستمالی - ولا فيقال لپتاا شامايرهي الاسلام ابن تيية + لمأظهبر 
الله الا یات الخارقة للعادة على اید ی الأنيياء ؟ ؟ ولم أنجاهم 


منصرهم وأهلك أعداء هم .0( 


ويقال للمعتزلة الزاعمين یانبم يعلمون تفاصيل حكمة الله تعالى 
فى كل شى * نقول لبم : خبتم وخسرتم + أين آنتم من علم الكليم الذى خفى 
عليه ما يعلمه الخضر ؟ ! وأين أنتم من علم الملائكة الكرام » الذين خفيست 
طیبم حكمة الله عز وجل فى جعل آدم خليفة فى الأرض ؟ | 

لكن اة الممتولة قد زعوا آشد من هذ ١‏ » يهو آن الله -سیحانه - 
لايعلم من نفسه الا مايعلمرنه ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا كذ با ی لايعلمون حقيقة أرواحهم التى بين جنبيهم شم 
يقال أيضا لنفاة الحكة : اما أن يحسنوا نفى الحكمة يغير حجة أولا يحسنوه 
الا بحجة ؟ إن حسنوه بغيرحجة أكذيهم قوله تعالى : ( قل هاتوا 
پرهانکم ان كنتم صادقين E ET‏ اعترفوايا لتحسين العقلى ٠‏ 
وهم یحترگون أن العقل يعرف الحق من الباطل عفاة | تقرر هذ | ءفالمعلوم فى الفطر 
ترجیح الحق على الباطل وقد اتفق الجمیح فى الا قوال علی‌ترجیح الصد ق على الكذ ب 
بخصوصه ءرالصواب ترجيخ الحق على الباطل يعمومه فى الافعا ل ءوالاقوال ؛والله يحب 
الاتصاف » وهو أعلم یالصواب (o).‏ ل 


(۱) العواصم والقواضم ج ۳ وهم ۲۰ص (۲ ۵ ٠‏ 
(؟) الجوابالصحیح لمن يدل دين السیح لابن تيمية ج ٤‏ ص ۲۵۷۲ 
مطایع الحجد. التجارية ۰ ۱ اه 
(۳) سور الكهف آية : ۵ ٠‏ 1 
(؟) سورة النمل : آية: 16 وانظر ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر 
ص ۲ ٠‏ ۱ ۱ 
(ه) اران راطق لابن الو رد۹ ۹7> 


22 2 جام جا 22 2 2 


ج - موقف ابن الوزیر منبا . 
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۳ 


ان مذ هب الباطنية قد امتلأت يه کتب التاريخ » من آحسد اث 
د أمية © وفتن و هم شتی الأأصقاع» والسعی فى زعزعة عقيدة 
الاسلام » ونور الايمان ٠‏ فى كثير من القلوب المريضة النخدعة بتلبيساتهم 
الشيطانية على مراحل تد ريجية مذ نتصف القرن الثالث البجرى ٠‏ 
فترى نار فتنهم تخيو. مرة 4 وتذ کو مرات على توالى القرون » مع 
تغافل الحكام فى يلاد الاسلام عن الحركات الالحادية » وقلة اهتمامبم 
بالروحيات » الى ان يستفحل الشر » ويصبح قوى الجانب بحي ثلا يمكن 
اجتثاث جذ وره بسپولة » معان الواجب‌هو السپر الدائم على مداخل 
الفساد فى كيان الاسلام » والقيام بهذا الواجب دائما يكل اهتمام » 
للاحتفاظ بالغيرة الاسلامية المو* دية الى استرخاس المهج فى سبیسل 
أعلا* كلمة الله 6 والذود عن حياض التعاليم الاسلامية التی فیس ا 
السعادة كلها » والا شمل الذ ل والمبانة » ضاع الحرث والتسل والكرامة ٠‏ 
EU‏ اعسات IL‏ تسه إلى سات 
ابن جعفر الصادق ‏ والى قرامطة ‏ نسية الى حمد ان قرمط ‏ وقيل عير 
ذلك ثالمیاد ی" واحدة ٠‏ 
والباطنية يصفة عامة فرقة ضالة بل ملحد ة جحد وا الشرائع وعطلوا 
وقالوا : لايقال : موجود » ولا معدوم » اشارة الى النفى خوفا مسن 
التصريح » وقالوا : ان للقرآن ظاهرا وياطنا ء الظاهر للسذج ٠‏ والياطن 
لايطلع عليه الا الامام المعصوم ودعاته » لأن الله أطلعه على أسرا 
هذا تعطيل الشيعة 9 


(۱ خی ی ال ارتفع تقول : طما البحر : : ارتفع يأمو اجه » 
E‏ کک الماء اذ | كثر وهو طام ه نباب 


STIS 


ومن ضهجهم مخاطبة كل فريق من الناس يما يوافق رأيهم » وم 
يتسترون بالتشيع لأهل البيت » وبالانتساب اليهم » ليموهوا على الناس 
بذ لك » وسميت د ولتهم بالفاطمية فى مصر والمغرب » وحکامپم بالفاطمیین » 
وكذ لك سميت د ولتهم فى اليمن فى عبد على ب بن الفضل الا تی ذ کره هكلم 
بالصليحيين من يعده * 

وقد فضحهم کثیر من العلما* » وبینوا عقائد هم الباطلة » وذ لك عن 
طریق من دخل محهم »ثم تبين له ماهم عليه من الکفر والالحاد » وسن 
آشپر العلماء الذين فضحوا الباطية آیو حامد الغزالی سنة ۵۰۵ هد 
فى ( فضایح الباطتية ) واین الجوزی سنة ۰۹۷ فى كتابه ( القرامطة ) 
وغيرها من كتب المقالات * 

وهذ | بالنسية للباطنية بصفة عامة » اما الباطنية فیا لیمن‌نهم وان كانوا 
يختلفون فى الناهج والاساليب 6 فالأهداف والميادى: متحدة » وستاتى 
فضائحهم عن طريق من د خل محهم » يغرض الا طلاع على حقيقة معتقد اتهم 
ثم بیاہا للسلمين » لیوا على حذرشیم * 0 

كما تضحیم آیضا کثیر من العلماء اليشيين. » ستاتی الاشارة الی 
بو" لفاتپم آن ها الله تعالی + 

وأى فضيحة ٠»‏ پل أى کفر آشد من مهاجمة حرم الله الآمن ‏ مكة 
المكرمة » وقتل من فيها من الحجاج » زمزم » فرش المسجد الحرام 
بالقتلی یو‌الترو ية » بقيادة أمير القرامطة أبى طاهر الجنایی ٠‏ وکان جالسا ' 
ل الت ییا کیت لیخ الخال ابرع تساه »اسان 
یقول : أنا الله ء وبالله آنا » آنا أخلق الخلق وأننيهم آنا ء ركان 
الفارون يتعلقون بأستار الكعية فلا يجدى ذ لك عنهم شيشا » وأمر یقلع ياب 
الكعبة و زع كسوتها ٠‏ وشققها بين لصحاية » وأمر يقلع الحجر الاسود 
ناصح الی البحرين + كنك عدهم لشت ومشرین ستة * حت ردو 
سنة ۲۳۲۱ هد ° 

وقد اتفق علماء المسلمين 557 کفار خارجون عن الملة » مرتد ون 
" عن دين الاسلام » بل ای 25 والتصاری » وأنهم كاذ بون ی ۱ 
انتسابهم الى أهل البيت د علي السلام:ب. وافتن. بذ لك: شيخ الانسسلام 


ك5 


الغالك عقن" ال ون یاه جم ا 


ايتد !*آمر الباطنية فى اليمن وتعاليمها السيكة ؛ 


اختلف الموعرخون فىذ لك.»ءفقيل أن ابتداء آمرهم سنة 07+ مه وقيل 
۹۸٣ھ‏ وقيل ۲۷۷ ه وقيل ۲۸۲ هھ وسیب‌د خولهم اليمن أن على يسن 
. الفضل الخنتسرى الحیری ت سْنة ۳۰۳ ه حج وزارقبر الحسين بن على 
بالعراق » فوجد غده ميمون القداح » وكان مجوسيا » وقيل من أحبار 
الیپود وأهل الفلسفة ء ادی أنه من ولد اسمعيل بن جعفر وتلقب 
بالبادى ء رنه آحسد الأمة الستورین فرق من یکاء این التضل علسی 
ی باه تجاح الدعوة » أن هوضمه الى رجل من كبارالشيعة 
یدعی الحسن بن فرج بن حوشب(۲ ) الكرفى ٠‏ لقب واشتهرقیما بعد 
بنصور آلیمن ٠‏ ۱ 

ویعد اختبارهما ننجاحهما كلفهما 7 الى اليمن » لنشر 
الدعوة فيا ياسم ابنه عبيد الله المهدى قائلا لهما : ان لليمانيةنصيبا 


)۱( ام فى فضائم الباطنية يكامله للغزالی ٠‏ 
یم ر الباطنية يكامله للحماد ی ا مطيعة لانوار 
ال بيروت ت سنة 5906 هه 4 والنهاية لابن كبر 
ج ۱۱ ص ٦۲ ٦۱‏ ۳۵ وشپاج السنة لابن تيمية ج ۲ 
ص ۲۳۸ ۲۳۹ ومجموع فتأويه ج ۲۸ ص ٤۸۲‏ وما بعد ھا 
ج ۲ ص هه 5" وما يعدهما ج ۳۵ ص۹٤۱‏ 1581 وتاریخ 
ابن خلدون ج ؟ ص۳۷۹ يدون تاريخ ولا ذكر الطيعة وظپسر 
شيبة الحمد ص ۷٩‏ مطایع شركة المدينة وكشف الشبپات فى التوحيد 
ل بن عبد الرهاب ص ۲۰ ۰ 

(۲( حوشب مضبوط فى يعض الكتب اليضية بالجي م وبعضهاأ بالحاء ۰ 


کے 


فى هذا » فتوجہا معا الى اليمن عن طريق ( غلافقه ) مینا* زبيد ثم توجسه 
کل ضهما الى جهة معينة ٠‏ 

قد أوصاهما القداح بالدثاهر بالزهد » والتقشف » وكثرة التعيد ليلا 
ونهارا فى بطون الا ودية » وروس الجبال » وذ لك يغرضالمكيدة للاسلام ٠‏ 

بق لاخر كان امل العو الى الاه رر هیا ای الي 
ابن أبى طالب بالامامة » والطعن على جميح الصحاية ۰ وفى الباطن على 
الشیح الا تی بيانه قريبا ان شا الله تعالى ٠‏ 

واستمرت دعوتهما سرا لمدة سنتين » فلما صار لكل ضهما أتباع وقوى 
مادية وحريية » أعلن كل شهما دعوته فى جهته ٠‏ 

نآنا:خصوزانييق ای تیمته الى جنال سیر ۲۱ ۲ ولامدا» رايد فى 
تشر الد عوة ستتین سرا » فليا الا تة ۲۷۰ ه تاجزه الحوالیین (۲) 
فد مرهم » ثم استولی علی حصون کثيرة » شبا کحلان ٩۳۱‏ وکوکبان (؟۲ + 
واستمر الصراع حتی جاءت دولة الامام الباد ی سنة ۲۸ ه وقیل سنسة 
هه شرفت ی د( ۲2 ٩‏ ۰۲ فا لاون وعد مسي 
هه ا 

وهكذ | استمر الصراح السلح بين الباطنية » وبين الأعمة الزيديسة ء 
تساعدهم الامراء من آل “يعفر الحوالیین » وغيرهم د والحرب‌سجال * ومن 


)۱( جيل شأ هق ضيع شرقی مدينة حجه * 

(۲ ) أسرة من زعماء الیمن وولاتپا للدولة العياسية آنذاك ٠‏ 

(۳( مد ينة مأیین صثعاء © وحجه تيعد عن صنعاء الى الشمال الغربى هك 
تقييساا ٠‏ | 

(4). جل عال شج مطل على مدينة شهام التى تيعد عن منما" فيا 
5" كم تقريبا ٠‏ 

(5) كانت عاصمة الزيدية يومها تيعد عن صنعاء شمالا ٠٠٠‏ 

(1) أنظر التحفة العنبرية خ د امنيا" لأ الاين OE‏ نیع ين 
احد اث‌سنة ۲۹۷ ه را“ 2 فى فکر الوید ية لعب العو العال یت 
ص ۱6۰ - ۱8۹ طبیروت سنة ٤۱۹۸۲‏ أخبار القرابطة ييل 
زکار ص ۱۳ > وما بعد ها ءوتاريخ الیمن السیاسی لمحمد بن يحى 
الحد اد ص ۱ وما بعد ها  »‏ وتاريخ الیمن للواسعی 
ص ١19‏ وما بعد ها . o‏ 


انان 


عاد ة الياطنية اذ | هزموا خفتوا » واذا استعادوا قوتهم نهضوا - الى أن 
أطنينا الصلیی الآ دكن (۱) 
وتوفی تصور الیمن الكوفى سنة ۳۰۲ ه والله أعلم ٠‏ 

ومين آشار الى دعاة الباطنية الملاحدة » الذین يعتقد ون ألوهية 
على رضی الله عه ء الذين أمر ياحراقهم فى حياته » مين آشار الى ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( ومن اتياع هوءلاء الملاحدة أهل دور 
الدعوة الذين كانوا يخراسان » والشام واليمن » وغيرذ لك ) (:*) 


على بن الفضل وآثاره السيئة : 


وأما على بن الفضل الخنقری الحميرى » فانه توجه الى 
أن س وا مت ال لاف سای + 
نفتن الناس لشدة ما أظبره من التعيد فى رژوس الجيال ء فسألره أن ينزل 
من جبل کان يختلى فيه » فشرط عليهم أن يعاهد وه على الأمر یالمعسروف 
والنهى عن الشكر ه والسمع والطاعة 6 ففعلوا ٠‏ 
ردي ج ريد ارين الملا ,الحو ل فيا جل الأهالسن 
يقدسينه » ويجمعون اليه الزكوات من كل الجهات المجاورة » فینی الحصون 
وهاجم الامراء » ودارت المعارك المسلحة » فهزم وخفت » ثم أغارعلى مسن 
حوله من الا مراء على غرة » فقتل نهم واستیاح ماکان لهم » وهكذا كلما 


(۱) أنظر العسجد السيوك للخزرجى ج > ص 7-57" والحور العيين 
لنشوان الحميرى ج ۱ ص ۱۹۸ » وتأريخ اليمن الثقافى لاحمد شرف 
الدین ج > ص ۸۱ وما بعدها وکشف اسرار الباطنية للحماد ی الیماتی 
ص۱۲ - ۱۷ وتاريخ الاسلام السیاسی والثقافی ۰۰۰ لحسن ایراهیسم 
حسن. ج > ص ۱۹۷ .ونا بعد ها » غا الأماتى للشههاری ج ۱ ص۲ ۱٩‏ 
وتارین اليمن للواسعى الیماتی د ۱1٩‏ وما يعدها » وتاریخ الیسن 
السیاسی للحداد ص٤‏ ۱۷ وما یهد ها ۰ 

(۲ ) يلد مشهور فى جنوب‌الیمن ٠‏ 

(۳) يلد مشهورفى جنوب اليمن ایضا ٠‏ 5 

(.: ) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۲ ص > مع وأنظر التفاصيل الفاضحة فيما 
قبلها وبعدها . 


aS 


هزم يخفت » ويتحين الفرص‌حتی نشبت معركة حاسمة كان لبا أثرها فى 
اشتهار اللعين » وأتساعنفوذه » حتى تمكن من صنعا* ولم يحسن بها صنعا 
قيحه الله بل اظهر مذ هب الخبث المشئوم » ورقى طبر جامع صنعاء 
فخطب خطبة منكرة » صرح فيبا بعقيدته الكفرية وأحل المحرمات » وخرب 
الكثير من الساجد ء واتخذ جامع اه اصطبلا للخيل ٠‏ ومع هذا كان 
يدعى النبوة » وكان مو" ذنه يقول : أشهد أن على بن الفضل رسول الله ٠‏ 
وليث الياطنية القرامطة فى صنعا" » وجهاتها ه ثلا ثسنين يقسدون فى 
الأرضولا یصلحون ٠‏ ۱ 

وقد عمر اين الفضل الخبيث دارا واسعة يجمع فيها غالب من تايعه 
نساء ورجالا متزينين متطيبين » ثم توقد الشموع بينهم ساعة » ثم تطفأ » ویضح 
كل واحسد. من الرجال يده » على أى امرأة » ويقع عليهبا » ولو كانت مسن 
وكا نیم « 

ولما استفحل أمر ابن الفضل استقل بالأمر لنفسه يعحد أن كان 
ا اف ا لدی ن جى ال بنج له شور البو 703 


(۱) أنظرهدية الزمن فى آخبار ملوك لحي وعدن لأحمد مقبل العيدلى 
اص ۲ ۵ ۵۲ طالسلفية بالقاهرة سنة ۱۳۰۱ ه تاريخ اليمسن 
" السمی المفید بأخبارصنعاء وزبید لعمارة الیشرص۵4- >< 
وطبقات فقپاء الیمن للجعد ی ص ۱ ۲ ه قواعد عقائد او ی 
( قسم الباطنية ) لمحمد الحسن الدیلی أحد علماء القرن الثانعثر 
الپجری ص ٩۷‏ تقد يم الکشری ط السعاد ة بمصر » المخلاف السلیمانی 
للعقیلی ج ١‏ ص۱۲۲ - ۱۲۷ وتاريخ الیمن الثقافی لاحمد 
شرف الدین (معاصر ) ج ٤‏ ص ۸۷ غاية الامانی للشهارى ج ١‏ 
ص 1۹۵ - ۱۹٩‏ والعلم الشامخ للمقیلی ص ۳۳۷ تاريخ اليمسن 
السمی فرجة الپموم والحزن للواسعی ص ١51‏ - ۱1۰ والاكلييل 


للہمد انى > ۸ ص 548 9 


NNT 1 


آمو ج من كلام على ين الفضل الیاطتی الحميرى : 


صرح ب هضالموء رخين الیشیین یذ كر يعض نضائحه ٠‏ واليعض 

الآخر تحاشا عن ذ کرهاتنزیبا لكتاباتهم عن ايراد كلامه القبيح » كما اختلفوا 
فى مكان وزمان هذا الكلام » فبعضهم ذهب الى أنه كان قن سجد (الجَتد ) (1) 
فى أول خميس من رجب سنة ۲۹۲ ه وذ هب‌البعض الآخر الى أنه كان 
فى جامع صنعاء سنة ۲۹۳ ه وقيل ۲۹ ه » ولا معارضة فى ذ لك لامكا ن 
الجمع بالتعدد وذ لك أن اين الفضل يد أبدعوته حن جنوب اليمن كما 
سيق ثم تهض من ( الجند ) المذكور ه متجپا لاحتلال اليمن الأعلسى 
فاحتل (ذمار ) و (صنعاء ) ضواحيها ثلاثستين ٠‏ 
واليك الأبيات الآتية من كلامه الخبيث » مع تقديم » وتأخير » وزياد تینقصان 
فى بعض المصادر التاريخية : 

خذ ی الد ف‌یاهذ ه واضریی * * ES‏ ای 

تولى تین بنى ھا شم ۶ * وجا نیی بتی یسرب 

احل البنات مع الامپات ۶ * وین فضله زاد حل الصیی 

کل نين تن اش نسه * * وهد ی شريعة هذا النيى 


اذا التاسصلوا فلا تبضى * * وان صوموا فکلی واشيى 
ولا تطلیی السعى عند الصفا * * ولا زو رة القبر. فى يشرب 
ولا تضعى نفسك المعسزيي ن من الا قربین مع الاجتیسی 
فکیف تحلی لهذا الغرسسب * ۶ صرت محرمة للاب 
آلس‌الغراس لین رنه * اد اد القن الیجدب؟ 
وما الخمر الا كماء السساء * »* حلال فقدست من اهی ۲۲۱ 


(۱) الجتد منطقة قرب تعز وهی التى بنى فيها معاذ بن جيل سجده المشپور؛ 
(۲) الهزار العندلیب وهو البلیل وقیل هو کالعصفور يصوت آلوانا وقیل هو 
طائر يقال له الپزار أه صباح ج ۲ ص ۸۳ ٠‏ 
(۳) أنظريهجة الزمن فى تاريخ اليمن لعيد الياقى عبد المجید الیماتی 
خ بکتبة المرکز يجامعة أمالقرى ص ۱۸ والسجد السبوك للخزرجی 


۳۱ 


وهی طويلة أباح فیپا المحرمات » والحماد ی تسیها الى شاعر 
الباطتية » والظاهر أنه الا قرب الى الصواب لانه قال فى البيت الثالث : 
أحل البتات مع الامپات ولم يقل أحللت » وفی الرابع قال : شريعة هذا 
النبی ولم يقل : شریعتی ء وفی الخاس قال : حط عنا فروض الصلاة . . 
وهو الظاهر من الأبيات ذاتها فپذا وان كان فيه مخالفة لجمپور 
الموترخین اليمنيين فالحق يقال والله أعلم ‏ . 


یستفاد من تاريخ الباطنية الاسماعيلية فى اليمن أنه قد 
اشترك فى محاربتهم عد د من السلا ظين > وزعماء القبائل اليمنية » ومن 
أبرزهم الأثمة الزید يون » والسلاطين من آل يعفر الحوالى » وغيرهم . 

. وقد أراح الله تعالى -العباد ببلاك الطاغية على بن 
الفضل بسم عن طویق طیب سنة ۳۰۳ هبعد أن اد فى الأرض- كما 
ذکر الحمادی -سبعة عشر عاما فی عبد الامیر آسعد ین أن یعفر 
الحوالى ا خد امراء الیش آلهمتریس یف يور مه راما عن تسح 
الموءرخين اليمنيين أتباع الباطنية » فهذا التد بير كان عن أمر 
المپدی المزعوم الستور كونه خرج عن طاعته واستقل بالأمر لنقسه(١)‏ 
والعقل يميل الى التد بير الأول لأنه صادر من عد و قريب موجود 


والثانى صاد ر من مستور مزعوم . 


=== جع ص ۲۲ ۲۷-۳۷ وکشف آسرار الباطتية للحمادی 
ص ۳۳ وفاية الا مانی فى تاريخ القطر الیمانی للشهارى ج ١‏ 
ص ۱۵ - ۱۹۷ وطبقات نقپا؛ الیمن للجعدی ص ۷۱ 
والعلم الشامخ للمقیلی ص ۳۳۷ والحور العین لنشسوان 
الحمیری ج ۱ ص 1٩٩‏ . 

)١( .‏ آنظر الصلیحیون والحركة الفاطمية فی‌الیمن. للحرازی ص >٦‏ دار 

۱ المختار للطیاعة والنشر دمشق » والتحفة العتبرية لابو 

علا مه ورقة 1۷ . ۱ 


كد ۱ E‏ 
أعلان الد عوة الباطنية فى حراز 


وقد ظلت الد عوة الباطنية بعد موت کل من على بن‌الفضل » 
ومتصور اليمن الکوفی » تسری فى اطار من الکتمان حتی أعلنها على 
ابن محمد الصیلیحی سنة ۳٩‏ هفی سار(۱) حراز ء وکانت علاقتها 
بمرکزها الرئیسی بمصر فى أيام الستتصر الفاطمی بل العبیدی قويةء 
بل كان الصسلیحی هذا ناتبا ود اعيا للفاطمی المزعوم ۲۱ )قال الپمد انى 
الحرازی فى هذا المعنی : ( ... كما سا عدت رياسة الدعوة فى 
القاهرة على تغذية هذه النظمة السرية باليمن بكتب الدعوة 
وغيرهها (١)‏ ؟) 


مجمل تعالیم الباطنية وأثرها الس؛ : 


قال الحماد ی الیمانی أحد علماء السنة محذرا 
السلمین من مقاربة هذا الصلیحی الباطنی ۰ ومبینا منهجه فى د عوته 
قوله  :‏ الحذر الحذرأيها الس لمونمن مقاربته ومخا لطنته, والرکون الى 
قوله ء فاته وهل مذ هبه يستد رجون العقول ویضلون من ركن الیپم » 
لقد سمعته مرارا وهو یقول لاصحابه قد قرب کشف ما تحن نخفييهء 


)١(‏ جیل عال بأعلاه حصن فوق مناخه آنظر صفة جزيرة العسرب 
للهمد انی ص ه ۲ ۱ 

(؟) كشف أسر ار الياطنية ا وتاریخ خ الیمن الثقاغی لا حمد 
شرف 5 جو ص ٩۰‏ ۱۱۰ وغاية الا ماتی ليحىبإلحسيسن 
ابن القاسم الشپاری ج ١‏ ص م.؟ والتسجد السبوك للخزرجى 
کی ا ناترم هنا" وت رب الاسلاام. اسان عون سين 
ایراهیم جع ص م9١‏ ۲۰۳ والصليحيون للپمد انی ص 
۲ م.م والفتح العثمانى الأول ی عام ص ۲۸ 
وما بعد ها ۰ 

(۳) الصليحيون للبمدانى ص ۱ 1 طبقات فقهاء اليمن للجعدی 


ص لالم - ۸۸ 


- ۳۳۵ — 


وزوال هذه الشريعة المحمد ية » وذ لك آکرم من أن يبلغه مأموله من فساد 
الدین ... وذلك أن الصليحى الباطنی » ومن على مذ هبه يد عون الى 
ناموس خفى . .٠ه‏ بعهود موءكداة ومواثيق مغلظة مشد د ة على کان 
ما بویع عليه 0 ود عى إليه 6 وأنه لا یکشف لهم سرا ¢ ول تین لوم آمرا 01 
ثم یطلعه على علوم مموهة 6 وروایات مشبه ¢ يد عوه فی بد * الأأمر 
الى الله ورسوله > كلمة حق يراد بها الباطل » ثميأخذه بعد 
ذ لك بالرفض والبغض. لاصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم» 
ناذا انقاد له وطاوعه أد خله فى طرق المهالك تد ريجا » ويأتيه 
بتأويل كتاب الله -عز وجل - تحريفا » وتعويجا »> بكتب مصنفة ءوأقوال 
مزخرفة إلى أن يلبس عليه الدين » ويخرجه منه كما يخرج ال شعرة من 
العجين » وقصارى أمره ,ابطال الشرائع وتحليل جميع المحارم ) ۱(۰) 

وهکذ | استمرت الد عوة الباطنية فى اليمن تساند ها الزعامة 
الصليحية » الباطنية الىأن أغتيل الصلیحی على يد سعيد الأحول بن 
نجاح أحد أمراء الیمن العباسيين فى ( المهجم ) وهوفى طريقه 
بل ولا العلاقة السياسية » فقد کتب الستنصر ۲۱ ) _على حد تعبيرهم 
الى أحمد بن على الصلیحی »> يعزيه فى وفاة أبيه ويقره على ملك ه 0 
ویعهد اليه بشكون الدعوة الفاطمية ۳۱ »> بل العبيدية . 

ولم يقع لأحد فيمن ملك اليمن ماوقع لعلى بن محمد الصايحى 
نانه استولی على اليمن سهله وجبله ء شرقه وغربه ء شماله وجنوبة » 
OEE PEE ERE EO‏ 
)1) كشف أسرار الباطنية للحمادی ص مع عع وأنظر تاريخ الاسلام 

السياسى والدینی والثقاقى لحسن ابراهيم ج ٤‏ ص ۱۹۱ - 

: ۰ وما بعد هما‎ ۱ ٩ 
ر ) أنظر اليمن فى ظل الاسلام لعصامالدين عبد الروءوف الفقی‎ 

ص و۱ دار الفکر العربى طاولى سنة ۲ ۱٩۸‏ ۰ 
)۳( تاریخ الاسلام لحسن ابراهیم ج )> ص ۲۳ ۰ ۲ واتظر الفتخ العثمانی 

الا ول لليمن لمصطفی سالم ص ۲۸ ۰ 


YT lU 


الى أن تى الب 1١‏ خیم هيده اتسين وطن راسي نعو 
الا حول وأخوه جياش فطعنه ر ۲ ستة 4۷۳ ه وقیل ستة 848 هه 


ورجح هذا الأخير الهمداتی كما رجح الأول الکیشری واللے أ ۰ (۳) 


من الجدیر بالذ کر أن آورد مقتطفات تفصيليه من کلام 
الشيخ الحماد ی پاعتباره کاتبا يضيا ومن فقپاء السنة » وأحد أولءك الذ ین 
دخلوا فی ذ هب‌الباطنية اليشية » لا رة فیه » ولکن لیقف علی حقية 2 
ما ينسب الى هذا المذ هب اللئيم ٠‏ 
والغرض من ايراد هذه المقتطفات » إطلاع الفح الدين لم یطلعوا 
عليها بصفة عامة س و اطلاع من ینکر هذ | من أليضنيين بصفة خاصء ه 
لان آثار هذ ا المذهب باقية قية الى يوم الناس هذا فى بعش الضاطق الينية» 
متسترين باسم قبيلة حراز التى أعلن السبلحی الباطنی دعوته شها وجمل 
مسار حراز مركا للدعوة وقاعدة حربية لشن الغارات على خصرمه وأعداعه ۰ (؟) 
ولیس هذ ١‏ فى اليمن فحسب ه ثالمذ هب الاسماعيلى! لباطنى متسترفى كثيرمن 
اا الشانین:ه شن العام ام الان عون الفرای اسان باي 
الجعفرية » وفى تجران باسم قبيلة يام » وفى ياكستان : والبند ياسم الیپره 


(۱( موضح فى تپامة الیمن فى واد ی سرد د مایین جيل ملحان وبلدة الزيدية 
وهو الان خراب‌ما عدا الخارة .أ هه طبقات ققباء الیمن الحاشية ص ۸۸ 

)¥( . تاریخ اليمن الس نة ة البيوم والحژن للواسعى ص ۱۱۲ وتاريخ 

۱ اي الي اللقید في تامخ صنعاء وزييد لعمارة الیشی ص > ٩‏ 
تحقیق الا کوع ٠‏ 

(۳) الصليجون بالحركة القاطمية فى الیمن للهمد انى ص ۱۰۳ تاريخ الیسن 
للواسعی ص ۲ ۱۷ وم يعدها وحاشية كشف ا سرا ر الباطنية ص © ؟ 
ی لابن خلكان ج ۲ ص 5١١‏ وما د وشذ رات الذ هب 

بن العماد ج ۲ ص۲1 وما بهد‌ها »> واتظر الك 
فی ) طبقات العلماء والملوك لمحمد بن يعقوب الجتد ی تاريخ الیمن الى 
سنة ۲6 ۷ ه ج 5 ورقة ۱۷۲-۱۷۵ 


٤(‏ ) الصلیجون ۳ فال ا 


۳۳۴ — 


اقباه اه جمیما ء (۱) 

وقد صنف بع ضالكتاب اليضيين فى موضوع حرکات الياطية المصنفات 
وسمرها بأسماء غير أسمائبا الحقيقية » نهج بعضهم شهج المو" رخين الذين 
یپتمون بالحوادث التاريخية والسياسية والعسكرية » ویپملون ما هو أهم من 
ذلك من النواحی الدينية والاعتقادية » والاجماعية والخلقية » وجهلوا أو 
تجاهلوا أن الشرارة الاولی لتسعير الحرب تقدح من القلعدة الأساسية 
الدينية الاعتقادية كما هو معلوم » والا فما الد اعی الى الصراع الد موی ءاذ | 
اتفق الفکر العقدی ؟ ۱ 

والدفاع ‏ المخالف للواقع ‏ عن الباطية وجرائمها اليشعة الخکسرة 


المخرجة من الملة سواءكان هذا الدفاع عن الباطنية يصفة عامة أو عن 


الباطنية فى اليمن بصفة خاصة هذا الدفاع يثير الدهشة وتوجیه علامات 
الاستفبام الى هو* لا* المد افعين » ماذ! يريدون بپذ | الدفاع » أيريد ون 
وبالأخص. على بن الفضل الخفری معلی محمد الصلجی وأمثالبما الآتية 
تضائحبيا فى هذا الفصل ؟ 
فلا عتب » بل لالوم على من شم رائحة القرمطة من كلام هوء لاء أو أاتهمهسم 
بذ لك آوبان بضاحهم فى التاريخ الدينى مزجاةءرآن هناك أغراضا أو د وافم 
عر دينية أوأو 200 
والآن اليك هذه المقتطفات الشكرة من كلام الحمادى (5 ۲ الذ ی د خل 
)١(‏ أنظر الفتح العثمانى الأول لليمن لمصطفى سالم ص ۲۸ وما يعدها ٠‏ 
(۲ ( هو أيو عبد الله محمد ين مالك الحمادى اليمانى من فقهاء السئة 
باليمن فى اواسط المائة الخاسة وقد طيع کتابه مرتين فى مصرسنة 
٩‏ ,, سنة 1152م وقد اعتمد» كثير من الموء لفين اليمنيين وغيرهم 
شم الجعدى والجندى والكتاب فى حوزتى بعنوان ( كشف أسرار 
الباطنية وآدظر طبقات فقباء اليمن للجعدی‌ص ۷۸ ٠‏ 


ومنصور اليمن فى الدعوة الباطنية باسم الفاطميين » بل العبید.پین فى مصر 
حي هال 7[ یل دافم يعست راصف دلجو انيه 7 أهوزيا > 

بم الدعاة المأذ ونين » وآخرين يلقبهم باللكلبين تشبيهبا بكلاب الصيد ء 
لأنهم ینصبون للناس الحبائل » وینقبشون عن كل عاقل » ويليسون على كل 
. جاهل » بكلمة حق يراد يها الياطل ٠‏ 


المرحلة الأولى : 


وفيبا يحضون . المدعو على شرائع الاسلام كالذ ى ينثر الحب للطير 
ليقع فى شركه » فيقيم أكثر من سنه ینظرون صيره » ويتصفحون مره » ويخد عونه 
بأحاديث محرفة » وأقوال مزخرفة » ويتلون عليه القرآن على غير وجپه » 
يحرفون الكلم عن مواضعه » فاد | روا فيه القبول والاعجاب يجميح :ماع لمونه , 
قالو له :الصلاة من صلاها مرة فى العام » فقد أقام الصلاة بغیر تکسرار 6 
والركاة مفرضة فى كل عام مرة ٠‏ فالصلاة صلاتان والركاة زكاتان » وما خلق 
الله سبحانه ‏ من ظاهر الا وله باطن » يد ل عليه قوله تعالى : ( وذ روا 
ظاهر الا وباط )1 ۲ ومعنیالملاة والزكاة » ولاية محمد وعلى » فسن 
تولاهما ء فقد أقام الصلاة وآتى الزكاة » وهكذا حتى يوقعون المخسدوع 
فى موقح الموافققة ۳۷ يريحهم مما تلزمهم به الشريعة من الطاعة ويبيسح 
لهم ما تحرمه عايهم " 
فان | قبل شهم ذ لك المقرور هذ | قالوا له قرب قربانا لمولانا يحط عدك 
السلاة » فیدفع ای عشر دیتارا فیقول الد ای » یامولانا » ان عبد ك فلان قذ عرف 
الصلاتومعاتیپاناطرح‌عه الصلاة » ويقرأ له : ( ويضع عهم اصرهم والاغلا ل 
التى كانت عليهم.) ۳۱ آفیپتثه أهل هذه الدعوة بقولهم : الحمد لله 
الذى ضح انين لك ی اون :2 053 


(۱ ا لك بای 

(۲( سورة الأنعام e ۰ Î‏ الا عراف آ و اج 

(ع) كشف اسرار الباطنية 0 وأنظر قواعد عقاقد 
آل محمد ( قسم الباطنية ) للدیلمی ص ۲۳ 


المرحلة الثانية : 


وفيها يقول الد اعى الخبیث للمخد وع » قد عرفت الصلاة » 
وف ١‏ ليف هادان عدم فرق كن امال E‏ اسان عن 
الک الجر الاين یی الل ییا » هما أبويكر وعمر » لمخالفتهما على» 
وأخذ الخلافة دونه ۰ 
أماما يعمل من العثب والزبيب والحنطة ورف لك » فلیس‌یحرام » لأنه 
مما أنيتت الاارض» ريتلوا عليه ایضا : ( لیس‌علی الذین آشوا وعملوا الصالحات 
جناح فیما طعموا ) (*) . 
ومعنی الصوم الکتمان » أى كتمان الائمة فى وقت استتارهم خوفا من 
الظالمين » ريتلوا عليه : ( انى تذ رت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا) )١(‏ 
فلو كانعى يالصيام ترك الطعام » لقال فلن اطعم اليوم شيئا ء فد ل علسى 
أن الصيام الصموت » فيزد اد المخد وع طغيانا وکفرا ويتهمك الى قول ذ لك 
الداعى الملعون ء لأنه أتاه يما يوافق هواه وشپوته والنفس آمارة بالسه* * 
ثم يقول له ادفع النجوى تكن لكسلما ووسيلة » حتى نسأل لك مولا ك 
يضح دك الصوم ه فيد فع اثنى عشر دینارا » فيمضى به اليه قائلا : يا مولانا 
عبد كفلان قد عرف معتی الصوم على الحقيقة » فأيح له الأكل يريضان» 
فيقول قد وثقته وأمنته على سرائرنا ؟ فیقول : نعم » فيقول :. قد وضعست 
چم ق لت ۰ ۳۱) ۱ 
المرحلة الثالثة : 


ان ذلك الداعى الخبيث الىالمخد وع بنعد مدة فيقول له »قد 
عرفت ثلاث د رجات أى الصلاة والخمر والميسر والصوم - فاعرف الطبارة 
ماهی » ومعتی الجتابة فی التأويل ٠‏ فيقول : فسرلى ذلك ء فيقول له : 
اعلم أن معتی الطهارة » طهارة القلب » وأن المو* من طاهر يذ اته » والکافسر 
نجس الايظينرة: الماء ولا ره ٠‏ وان الحناية هى يزالاة الاضه ان » افو ان 
الأنيياء والأئمة » فأما النی قلیس‌بتجس .نه خلق الله الاتبیا* والأولياء 


۲۲ 5 E ۱) 


)° له 9 + ۰ 


۷ شا 


واهل طاعته » وکیف‌یکون نجسا ء وشه خلق الانسان » فلو كان التطهرینه من 
آمرالدین ةقلق الفسل من الغاصسط والبول آوجب » ا تجسان » وان 
بعش قوله مالین 3 بیان کف با ایوا ) ۲۱ مسا كان کت جرا 
یالمم الياطنى فتعلّموا ٠‏ ث‌یأمره ذ لك الداعی أن يدفع اثنى عشر دینارا » 
میقول : یامولانا عبد ك فلان قد عرف محنى الطبارة حقيقة » وحذ | قربانه ,اليك » 
فیقول .: اشہد را أنى قد حللت له ترك الفسل من الجنابة ء (۲) ٠‏ 


المرحلة الرايعة : 


ثم يقيم مد ة فيأتيه ذ لك الد اعی الملعون قائلا له : قد عرفست 
آربع د رجات » وبقى عليك الخاسة » فاکشف‌عپا فانپا شتپی أمرك ه 
وغاية سعاد تك » ویتلوا عليه + ( فلا تعلم نفس‌ما أخفى لبهم من قرة أيين ) (۳) 
فیقول له دلتی علیپا » فیتلو عليه : ( لقد كنت فى تفلة من هذا فكشفنا 
عك قطاءعك قبصرك البى حدید © ثریقول له : آتحب أن تدخسل 
الجنة فى الحياة الدنیا » فیقول وکیف لی‌بذ لك » فیتلو عليه : ( وإن لنا 
للآخرة والأولى ) ٩۱‏ ویتلوعلیه قوله تعالى : (قل من حرم زينة الله 
التى اخرح لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آشوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القياءة ۰ (1) 
والزينة هاهنا ما خفى على الناس من أسرار النساء التى لايطلح عليببا الا 
المخصوصون بذ لك ٠‏ وذ لك قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ) (۷) 
والزينة مستورة غير مشهورة » ثم يتلو عليه قوله تعالى : ( وحورعين » كأمثال 
اللو لوه المكتون 203١)‏ فض لم ينل الجنة فى الدنیا لم يتلا 


(۱() سورة المائدة ' جر ۶ من أية : 1 ۰ 

)۲( کشف أسرا ار الباطية ا وآنظر الباطنية للدیلی ص ۵ ۰ 
(۳( و آية : ¥ ۰ 

(€) ” 3 58 أية : ۲ ۰ 

(ه) ” الليل آية: ۱۳ ۰ 

(5) ” الاعراف آية : ۳۲ ۰ 

۰ اير . یه ۳۱ + 

(۸) " الواقمة آية : ۲۲ ۲۳ ۰ 


TONS 


فى الا خسرة » لا : نپا مخصوص‌بها ذوو الا لیاب » د ون الجپال 6 والمستحسن 
من الاشياء ماخفى » ولذ لك سميت الجنة جنة لأنه | مستجنة ۰ 


فالجنة هاهنا ما استتر عن الخلق النكوس » الذين لاعلم لهم ولا عقول» 
فیزد اد المخد وع اتهماكا ويقول لذ لك الد اعىالملعون. : تلطف فى حالىء 
ویلفتی ماشوقتتی إليه » فيقول : ادف النجوى اثتى عشر دينارا تكسن لك 
قربانا وسلما » فيشى به فيقول : یا مولانا أن عيد ك فلان قد صحسست 
سريرته » وهويريد أن تد خله الجنة » وتزوجه الحور العين » فيقول له : 
قد وثقته + وأنته » فيقول یا.مولای قد وثقته وأضنته وخبرته » فوجدته على 
الحق عابرا ولاك ها گرا فقول :علطا تست ءالا تسام 
لاش سل او يله جه ارين اشنم ال فليو هبار سای ع دا 
صح عد ك حاله » فاد هب يه الى زوجتك » فاجمع بینه وبينبا ه فیقول : 
سمعا وطاعة لله ولمولانا » فيضى يه الى بيته © فیبیت مع زوجته » حتسی 
اذا كان الصباح قرع عليهما الياب وقال : قوما » قبل أن يعلم بنا هذا 
الخلق النكوص » فيشكره ذ لك المخد وع » فيقول له : ليسهذ! من فضلى » 
هذا من فضل مولانا فاذ | خرجح من عنده » تسامعيه أهل هذه الدعوة 
الملعينة » فلا يبقى شم أحد الا بات مع زوجته كما فعل ذ لك الد اى 
ال 

قلت : وتحمل هذه الييتوته اذ اصح الخير ‏ على الجيران أو أهل 
القرية ء اما یقاو*ه على ظاهره وعمومه ففيه نظرءلان المرأة لاتطيق قطرا بكاملميل 
ولا عشره » إلا أن يقالان هذا قىد ء الدعوة الخبيثة وقلة أهلها فالله أعلم ٠‏ 
المرحلة الخاأسة : 


ثم يقول الد اعى. للمخد وع علا بد لك أن تشهد المشهد الاعظم »عند مولا نا 
فاد فع قربانك ید فع | انی عشر د ينارا فيصل به قاقلا 'يامولانا عاك فل ین 
أن يشهد المشهد الأعظم وهذ اقربانه » حتى اذا جن الليل » ود ارت الکوص 
وحمیت الروس » وطایت النفس » أحضر جميع أهل هذه الذ عوةا لملعونة حريمهم » 
ا طیهم من كل باب » وأطفئوا السرج والشموم وأخذ کل زاح شيع 


٠ ١1 ۱۵ كشف آسرار الياطنية للحمادى ص‎ )١( 


حت 2۱ تج 


ماوقعتعلیه يده » فیشکر المخد وع الد اع الملعون على مافمل » فیقول له لیس 
هذا من فضلى ء هذا من فضل مرلانا أمير المو* ين » فاشكروه ولا تكقسروه 
على ما أطلق من وثاقكم وضع عنكم آوزارکم » وحط کم آصاركم » وضع خکم 
ائقالکم » وأحل لكم يعض ما حرم عليكم جهالکم ( وما يلقاها الا الذين صبروا 
وما يلقاها إلا ذ وحظعظيم ) (۱ 
قلت : ويحمل تعميم عملية هذه المرحلة الخبيثة على ما سبق ق المرحلة 
الرايعة والله أعلم ٠‏ 

ا سه رتالف العام هلم لاله « فا با لمم فا 
بق کفرهم ضلالتپم » واللسه تعالی لهم بالمرصاد ۶ واناه تمالی - 
شپید بجیم‌ما ذکرته مما اطلعت عليه من فعلهم وکفرهم وجهلهم » والله 
يشبد على يجميع ما 3 كرته ١ه‏ عال به ».ومن: تكل عليهم نبا طل. عليه لت 2 
الله » ولعنة اللاغين ٠‏ والملائكة اف ا 5 ۳۳1 الل کت 
عليهم وأعد له جهنم ساءت هیرا » ومن حكى عہم يغير ماهم عليه فهو 
يخرج من حول الله وقوته ه الى حول الشيطان وقوته » فأديت هذه النصيحة 
آل الملين یب با أب له من حفط هدم القبانة 2 قان الله 
سخا تب انر تحفط العهاده وبراعاقييا واد انا این س اء 
قال الک سکاو از رت سيان عون ا ناه بال 
أن يتوفانا سلمين » ولا ينؤعا الاسلام بعد اذ آتانا الله يه ورحمتهء) (۳) 


ألا فليعلم السلمون ء أن الباطنية ‏ أخزاهم الله أشد خطرا على 
الاسلام والسلمین من عبده الآأكان 6 لاشهم يبطنون الكقر » یتظاهسرون 
یالاسلام كما رأيت ‏ ويختفون حتی تمكنهم الوثبة لارظپار الکفر » ود 
ملاحدة پالاجمام ٠‏ (؟) 


(۱) سورة فصلت + ٠١‏ وأنظر کشف أسرار الباطنية للحمادى ص ٠ ١1-15‏ 

(۲) سورة الزخرف آية : ٠ ۱٩‏ ۱ 

(۳) کشف أسرار الباطنية للحمادی ص۱۲ ومن آراد التیسع فليراجع فضا 
الباطنية لابی حامد الغزالی ٠‏ 

(6) یلوخ المرام فتن تولى اليمن من ملوك وامام للعرشی ص۲۱ ۲۲ ٠‏ 


کے ت 


وهم يسمون بالاسماعيلية » لأنهم ينسيون أئمتهم الستورين - كما 

يزعمون ‏ الى اسماعيل ين جعفر الصادق » ويالعييدية لدعائهم الى عبيد الله 
اين میمین القداح » الذی نسیته الیاطیة-الی ما یزعمون من الا 
الستورین ٠‏ 

وبالجملة فللباطنية تضایا شنيعة » واعمال فظيعة » كالإياحية وغيرها » 
وان للشریعة غاهرا اطا نالیاطن لایعلمه الا الامام آومن ینوب عنه ءوآن معنی 
الكعية النبى والباب‌علی » والصفا النبى والمروة على أيضا » والميقات الارمام» 
والتليية ,اجاية الد ای إلى یاطنهم » والطواف يالبيت سبعا هو الطواف بمحمد 
الى تمام الأعمة السيعة » ونیر ذ لك من الرموز الخبيثة 


وهم اذ | وجد وا فى أنفسهم قوة آعلنوا الکفر » وان غلبوا کشوا كما تكسن 
الحية فى جحرها 6 وضم معذ لك يوء ملون الهجوم على عياد الله 6 وقد 
تابعهم على ذلك من ذ هب عه نور الاسلام » واستولى على قلبه هووالشیطان 
ال ارات ۱1 


موقف أئمة الزيدية وغيرهم من الباطنية : 


مما لاشك فيه أن أئمة الزيدية وقفوا موقفا ‏ من الباطنية _ 

يشكرون عليه يشهد لذ لك تاريخ اليمن الحافل يمحاسن الأثمة وضرهسم مسن 
سلاطين اليمن آل يعفر الحوالیین وبنى زياد وينى رسول ضد الياطنية» 
فقد د ارت الحرب رحاها بين هوء < * وبين الباطنية فى عصرارالوزير وقبله 
فيما بينهم. وكانت الد اثرة فى النهاية على الباطنية على يد الأئمة الزيدية 

فخفتت الباطنية من الناحية العسكرية » لكن ‏ مع الأسف الشديد لم تخفت 

من الناحية الثقافية والعقدية/ فآثارها السيئة بل عتیدتپا باقية فى يعض 
البلاد الينية وغیرها .الى يوم التاس‌هذ !4رقد وقف متب شهم أئمة الزيدية موتفا 

9 چم الوا خقانیا د وسکرا اشرت هوكم اللي 


(۱) ادظر الباطتية للدیلنی ص ۱۷ ۰ 

(9) ارقاو الجا للراسعى من 2.۱۱۳ ۱۷۸ ا 50007 
ورقة 17 وما بعدها والاكليل للهمد.انى ر ج ۲ ص ۱۷۸ 
٤‏ مع الحاشية للمحقق الاكوع ٠‏ 


= 


فمن الناحية الثقافية بثوا الوعى الاسلامى ضدهم » وألفوا کتبا كثيرة نها : 
١‏ مشكاة الانوار الپادمة لقواعد الباطنية الاشرار / للامام يحى بن حمزة 
سنة ٤١‏ لاه طبعتعدة مرات الأخيرة سنة ۱۰۳ه ۰ 
؟ ‏ الافحام لافغد ة الباطنية الطغام / له مطبوع ٠‏ 
۳- الرد على الباطنية / للقاضى حميد الشبيد المحلى ٠‏ 
؟ ‏ القاطعة فى الرد على الياطنية / لمحمد بن يحى حنش ٠‏ 
ه _ كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة / لمحمد بن مالك الحمادى ٠‏ 
ندم ضقانتي انامه بای سل الا شوه اما ای الى ی 
الرد عليبم فپی كثيرة كا ( العلم الشامخ ) للمقبلى » و ( غاية الأمانى ) 
للشپاری وسائر کتب التارین اليضية ٠‏ 
أما الموء لفون ضد الباطنية - غير اليضيين ‏ فپم مشپورون © ومن أشهرهم 
الغزالى وكتابه ( فضائم الباطنية ) ٠‏ 
موقف ابن الوزير من الباطنية : 


مما لاشك فيه أن موقف اين الوزير من الباطنية فى اليمن هو 
E E‏ نآ هاش رون با 
الا لمن وثقوا فيه » من أتباعهم ‏ يعد العهود والموائیق - بل ويستخفون 
بكتبهم أشد الاستخفاء لة لك لم يكن بينهم » وبين اين الوزير ولا غيره مسن 
آهل الستة ناقشات » ولا شاظرات ٠‏ ۱ 
وأما الکتب‌الموء لفة ضدهم المشار اليها سابقا و 
. واستفحل آمرهم» وتمت سيطرتهم على بعش المناطق اليمنية » وبجضهمعلى معظمها 
وبعضهم على جميع القطر اليماتى ‏ وبع هذ | فكتيهم كانت مخفية » لم يطلع 
عليبا أحد لا بعد صادرة متلكاتيم بعد الجصار الشديد والحزو ب 
الطاحنة على أيدى أئمة الزيدية وغيره, من سلاطين اليمن » لذلك لم 
يذ كرهم این الوزير فى مو" لفاته الا على سبيل الاستطراد » وفى معسرض 
الذم والتکفیر ٠‏ ش 
وقد وصغبم أبن الوزير ‏ فى عدة مواضع من كتبه بالالحاد والزتدقتة 
والكذ ب لان الكذ ابين ,انما يأتون يما يوافق الطبام » وابن الوزير لم ينفسرد 


۱۱۱۵ ا‎ ١ انظر ایتا راعاق لی لإ الور ص 4ه و اس‎ 0١ 


شلد e‏ لے 


ببذا فقد سيق أن ذ كرت حكاية الاجماع على كفرهم وش ت الى المحضر الذى 

ذ کره أبن كثير وغيره * 
واذ | اكتفيت بالقول بأن موقف ابن الوزير من الباطنية فى اليمن وغيره 

موقف علماء السلمين ٠‏ فذلك فى نظرى كاف » ولكن إليك هذه التماقج 

من كلام اين الوزير : 
قال اين الور فى سیاق نقده لأهل الید م » من غلاة المتكلمين »الذین 

شاهوا الباطنية الملحدین فى رد النصوص ء والظواهر » ورد حقائقبا والی 

المجاز » من غير طریق قاط على ثبوت الموجب للتأویل إلا مجرد التقلید 

لبعةن المتكلمين» فى قواعد لم یتفقوا علیبا حيث قال : 

١‏ - ( وأفحشذ لك وأشبره مذ هب‌القرامطة الياطنية فى تأويل الاسسا 
الحسنى كلها » ونفيها عن الله عز وجل على سبيل التتزیباژوتحقیق 
التيحيد بذ لك » ودعوى أن ,أطلاقها عليه يقتضى التشبيه » وقد 
غالوا فى ذ لك » ویالغوا حتى قالوا ,انه لا يقال : أنه موجود » ولا معد وم 
عل قالوا :انه لاسر ها لخریت 6 وق عملا تایبا اي الاس 
الحمتی - كلها » امام الزمان ده بحر الي ألله ٠‏ والمراد 
بلا إله إلا الله » وقد تواتر هذا هم 6 وأنا امین يق عليه یمسا 
لایحصی من کتبهم التی فی آیدیپس ه وخزائنهم » ومعاقلهم التى د خلت 
علیپم عنوة » أو فتحت بعد طول محاصرة » وأخذ بعضها علییم ه من 
یعض‌الطرقات » وقد هربوا به » ووجد بعضہا فى مواضع قد أخفوه a‏ 
ولم يقف ابن الوزیر غد حكاية هذا الکلام الباطل فحسب » بل قرر أن ' 
کفرهم معلوم خد جميع السلمین لان اجا ليون الا 
فى شی " فقال : ( فكما أن کل سلم یعلم أن هذا کفرصریح » وانسه 
ليس من التأويل السمى يحذ ف الضاف » المذ كور فى قوله تعالى : 
( وأسأل القرية التى كنا فيبا والعير التى أقبلنا فيها ۳ i‏ 
القرية وأهل العیر )۰ 1 


)١(‏ ایثار الحق على الخلق لابن الوزيرص ۱۲۹ - ۱۳۰ وأنظر مجمس‌وع 
فتاوی این تيمية ج ۱۲ ص۲۰۲ ٠‏ 

(۲) سور يس آية : ۸۲ ۰ 

(۳) ایثار الحق ص ۱۳۰ ۰ 


كم لات 


۲ - وفى أضاء رده على المتأولين لاسماء الله الحستی أيضا » وشها الرحمن 
الرحيم » وأنهما ثابتان فى السيع الشانى المعظمة » متلوان فى جمیسح 
الصلوات الخس » مجبوريهما فى محافل السلمین مجمعين على أنهما 

من أحسن القاءعلى الله تعالى ‏ وأجمله © ومن ی آحب الح 
اليه » ولذ لك كررا تكريرا كثيرا : فى أوائل السور وغيرها » يقول ابن الوزير 
فى هذا المعتی : 

( وعظمت الشناعة فى إنكار حقیقتپما » ومدحتهما » حين .وافق ذ لك 
مذ هب القرامطة ومذ هب أسلافهم من المشركين » فى إنكارهم الرحمن ٠‏ 
ونص القرآن على الرد عليهم فى ذ لك والصدع بالحق فيه حیث‌حکسی 
خم قولهم + ( وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ) فقالعز من قاقسل : 
( الله الذى خلق السموات والأرض 6 وما بينهما فى ستة أيامء ثم 
استوى على العرش الرحمن فأسأل به خبيرا » واذا قيل لهم اسجدوا 
للخ الا وا ای که نبا نها راد ۲۰:۱ 
۰ رجاء ت الصواد ع القرآنية مادحة لله تعالى يأعظم صیخ 
البالغات فى هذه الصفة الشريفة الحميدة » بان الله عرز وجل 

غير الراحمین » وارحم الراحمین )۰ (۲ ۲ اکثر من خسائة مرة فی القران 
الكريم » شپایاسمه الرحمن » أكثر من مائة وستین مرة » ویاسمه الرحیم » 
رن مائتى مرة 6 وجمعهما للتأكيد مائة وست عشرة مرة ۰ (۳) 


٠ سورة الفرقان آية : 9ه‎ )١( 
۰ ۱۳ ۲ ايثا ع وي ب ع الوزير ص۱۳۱‎ ) ۲( 
٠ ذکرهذه الأرقام ابن الوزیر ی الایثار ص5 ۱۳ معرضا بأهل التأیل‎ )۳( 


س 5# سم 


۳- بويصورلنا ابن الوزیر انکار الباطنية لأسماء الله الحستى > رال 2 
والثار » فى مناقشة بينهم وبين المعتزلة والأشعوية على سبيل الاتکار 
والتقريع » فى استقباح كل شهما تأويل الطائفة الاخسری » وأن كل 

. واحدة تلزم النكرعليها مثل ما ألزمته » وهو أن الأشعرية والمعتزلة ,اذا 
كفروا الباطنى بانکار الأسماء الحستی والجنة والنار » يقول لهم 
الياطنى : آنا “لم أجحدها » إنما قلت : هی مجاز » مثل ما أنكم 
لم تجحدوا الرحمن الرحيم الحكيم » وما قلتم .انها مجاز » وكيف 
كفاكم المجاز فى الإيمان بالرحمن الرحيم » وهما اشپر الأسساء 
الحستى أو من أشهرها » ولم يكفنى فى سائرها » وفى الجنة والنارء 

مع أنهما دون أسماء الله يكثير ۱۱۶۰ 
وكم بين : الإيمان بالله وبأسمائه » والايمان یمخلوقاته - ای من الفرق _ 
فاذا كفاكم الإيمان المجازى » باشپر الأسماء الحستی » فكيف لم يكفنى 
مثله فى الإيمان بالجنة والتار والمعاد ۰ )١(‏ 
رحم الله ابن الوزير » لقد أحرج المتداظرين » وأوقعهم فى فخ التأویل» 
فانظر من النقطع ؟ ومن العارعلی أى فرقة إسلامية تنقطع أو تنهزم أما 
الملحدين الطنام ٠‏ 
وهل هذ | إلا نتيجة لاستعمال سلاح التأويل ؟ فاعتيروا يا أولى التأويل ٠‏ 


۴ 


(۱) ایثار الحق لابن الوزیر ص1 ۱۳ » وانظر المواقف للایجی فى تأيل 
الرحین الرحیم من أنهما بنزلة الندمان والنديم أى مريد الاتعنتام 
على الخلق ء فمرجعهماأ صفة الار رادة » وقيل : معطی جلال النعسم 
ود قائقپ | » فالمرجم حینگذ صفة فعثية » وهذ | هوئص کلام الأ یجی 
فى الموقف الخاس الم لپیات ص ۳5۷ وآما المعتزلة فتأویلهم وتعطيلهم . 


مسور ° 


ggg, i 


- ۳۸۰ 


وفيه قصول : 
القصل الاول : الالسيات. 
القصل الثاتى : القببي ات ۰ 


" الفصل الثالث : النتبلوت . 

الفصل الرايع : المعارك الكلامية بينه وبين خصوسه . 
القصلالخاسر : آراؤه فى الامامة والسياسة . 
الفصل السادس: موقفه من الابتداع والتقليد . 
الخاتسة وفيها النتاج 


س و سسس 


5 ۳0۹ = 


وفيه تمهيد وثلاشة میاحسث : 


تمهيد لمعانى القطرة : احدى الدلالات على اثبات الصاتع ٠‏ 
المبحث الاول: فى معانی الفطرة 5 

المبحث الثانى : طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانح . 

المبحث الثالث : طريقة ابن الوزير فى اثبات الأسماء والصقات . 


ساء ي ۳ 


تصبيك لمعاتی الفطرة احدی الدلالات على اثبات الصانح 


اعلم بأن التدين قى الانسان أمر فطری 

وقد جا*دین الرسل مؤكد! وسینا أمر الفطرة للناس ( فأقم وجهك للديين 
حنيفا فطرت الله التى فطر التاس‌علیها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) () . 
وفى الصحيحين عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( مامن مولود الا بولد على الغطرة فایواه يهودانه وينصراته ويمجساته ) 
ومن طريق الاعش بزيادة : ( ويشركاته ) بدل ( ویمجسانه ) . 

وفى حدیث أبن تمیر : ( مامن مولود يولد الا وهو على الطة ) . 

وفى رواية أبى بکرعن أبى معاوية بزيادة : ( حتی یعبر عنه لسانه ) . 

ومن طریق الد راوردی بزيادة : ) فان كانا مسلمين فمسلم کل اتسان تلك ه 
آمه يلكزه (۲) الشیطان فى حضنيه (۳ الا مریم وابنها ©) ) . 

وفی رواية للیخاری عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : ( کل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه یہود انه أو ینصراته أو یسجسانه (°) ) . 
لما حكاه الله عز وجل عتهم بقوله : ( ولو شاء الله لأأنزل ملائكة (7) . 
۱ وجه الاستدلال من الآية أنهم مقرون بوجود الله عز وجل ان أستندوا 
المشيكة اليه سبحانه ۰ 

- الى زمن المشركين العرب حال البعثة (ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون 7 ) . 


(۱) سورة الروم : ۳۰ . ۱ ۱ 

0( لکزه من باب قتل أى ضربه بجمع کفیه فى صد ره » وربما اطلق على جمیم السدن 
کذا فى حاشية سلم صو 

۰. ۲۱۰ تثنية حضن وهو الجنب وقیل الخاصرة » کذا قى شرح مسلم ج ۱1 » ص‎  )۲( 

(و) متفق عليه البخاری کتاب القد ر باب الله أعلم بما کانوا عاطین ج ۷ ص . (+9١‏ (؟ 
ومسلم کتاب القد ر یاب کل مولود يولد على الفطرة ج ۽ ص ۲.۷ ء صحیح ابسن 
حبان ج ( ص ۱۹۱-۱۹۰ مطبعة المجد ط. اولی / ۱۳۹۰ ص 

(ه) البخاری کتاب الجنائز ياب ماقیل فى اولاد الشرکین ج ۲ ص . .١‏ 

(0) سورة الموً متون : ۲ . 

(۷) سورة یوسف : ۱۰1 . 


وكان الجاهليون يحجون الى بيت الله العتيق » ويقولون فى تلبيتهم كما فى 
صحيم )١(‏ مسلم» ( لبيك لاشريك لك الا شريكا هو لك تملكه وماملك ) . 

ولم أجد فى القرآن الكريم مايدل على أن الامم السابقة» أو شرکی العسس رب 
كانوا ينكرون وجود الله تعالى الا قول الدهرية القائلين بعدم الحياة الأخروية» 
( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا ومایپلکنا إلا الدهر ) . وفى آية 
آخری :( وماتحن بسعوثين) 9) . 

وقال تعالى اخباراعن,اقرار شرکی العرب يوجوده سبحاته : ( ولشن سالتبسم 

من خلق السموات والارض ليقولن الله(" ) . 

فلقد أخذ الله الميثاق»على بنی آدم وهم فى عالم الذ رالماخلق آدم» فسح 
على ظهره»فأخرج منه ذ ریته" قاعلا لهم : الست بربكم قالوا بلى شهد ناء ( وان آخذ 
ربك من بتی آدم من ظهورهم ذ ریتهم وأشهد هم على أنفسهم آلست بریکم قالوا بلسی 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین ‏ أو تقولواإنما آشرك آباؤنا 
من قبل وکنا ذ رية من بعد هم أفتهلكنا بما فعل المطلون ©) ) . وللمفسيمن 
عدة أقوال فى المراد بالمأخوذين هناءقيل : هم ذ رية بنى آدم أخرجهم الله 
من آصلابیم تسلا بعد نسل » والمراد بإلاشهاد فطرهم على التوحيد ءلان الله 
تعالى قال؟( وإذ أخذ ربك من بنى آدم ) ولم يقل من آدم ( من ظهورص م ) 
ولم يقل من ظهره . وسن ذهب الى هذا ابن كثير(60) . 

وقيل إن الله سبحانه ‏ آخرج الأرواح قبل خلق الاجساد » وأنه جعل 
فيها من المعرفة مالم تيه ماخاطبها . 

وقيل : المراد بیتی آد م هنا آدم نفسه ء والمعنى أن الله سبحاته ‏ لما 
خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته » وأخذ عليهمالغهد وهؤلاءهم عالم 


الذر وممن ذهب الى هذا وجزم به الشوکانی (0) . 


() کتاب الحج باب آمر أهل المدينة بالا حرام من ذى الحليفة ج ۲ص >٣‏ ۸. 

(۲) سورة الجاثية: ۲ والجز* الا خير من سورة الأنعام : ۲٩‏ ۰ 

)۳( سورة لقمان : ۲۵ 

(ع) سورة الاعراف . ۰ ۷۲ ۱۷۳-۱ ۱ 

(ه) فى تفسیر القران العظیم له ج ۲ ص ه.ه . 

(«) فح القد یر الجامع‌بین فنى الرواية والد راية فى علم التفسیر للشوکاتی ج ۲ » 
ص ۲۱۳ ط . الحلی  .‏ 


وممن حكى الا قوال وتوقف عن الترجيح القرطبی وقال : هذه آية مشكلة() . 
واعلم أن ظاهر الاية ليس فيه دلالة على أن المآخوذ ين من ظهر آد م وائما هومنینی آدم 
وههان هب اليه ابن كثير وقد سبق ذكره » ولكن القواع الاصولية المتغق عليبا 
تؤيد القول بأن‌المراد بینی آد م هو آدم نفسه وأن المأخوذين ذريته ودلك ۰ 
أن الآية مجملة ء وقد بينتها السنة وهی الوحى الثاتى وقد شت عدة لأحاديت 
0 ع الله لما خلق آدم سح على ره تج منه ذ ريته“ولم اجد مایدل على 
ن الممسوح أو المأخوذ مته غير آدم . 

من ذ لك مارواه الامام أحمد فى مسنده (1) عن ابن عباس مرفوعا ر .إن الله 
آخذ المیثاق تیه وی بنعمان-یمنی عرق فا خرح مق صلبه كل ذ رب 
ل راها فنثرها بين يديه ...)۰ 

كما رواه (۲ أيضا عن عمر بن الخطاب مرفوعا بلفظ : ( إن الله خلق آدم 
ثم مسح ظهره بيميته واستخرج منه ذ رية ۰۰۰ ) ۰ 

كما رواه الترمذى () عن عمر ایضا بپذا اللفظ وقال حديث حسن .۰ . 

ورواه تیب عن آبی‌هريرة مرفوعا من حديث طویل وقال : هذا حدیث حسن 

ورواه آبود اود (1) عنعمر بن الخطاب أيضا . 

ورواه ابن جرير (۷) مرفوط وموقوفا من عدة طرق . 

كبا رواه مالك فی النوظة ی عبرین الخطاب برفوط (4) + 


(ز) انظر تفسیر القرطبى ج ۳ ص ۲۷۰ ومابهدها دار الشمب . 

(۲) ج ( ص ۲ ۲۷ وهو صحیح لطرقه و مواهده کذ! قال الالبانی فى تخريج احاد یسسث 
شرح الطحاوية ص ۲۰ . 

(۲) المرجم نفسه ص ۽ ٤ه‏ ۽ وهو صحیح له اربعة طرق کیا قال الالیانی فى المصدر 
السایق ص ۲۲۷ ۰ ۱ 

() سنن آلترمذی بتحفة الا حوذ ی ج ۸ ص 5ه )۹و ) تفسیر سورة الاعراف . 

0 المصد ر تقسه بجا بر ص ۷ + 

(). سنن أبىدأود مع عون المعبود كتاب السنة باب القدر ج؟ ۱ ص ۷۱-6۷۰ ۰ 
0 جامع البیان عن تأويل آی القران لابن جر ير الطیری جه ص ۰۱۱۷-۱۱۰ 
0 الموطاً / للابا م مالك ج ۲ ص ۲۰۷ . ش 


- ۳ ۳ هه 


يؤيد ذلك مارواه الشيخان عن أنس مرفوعا : ( إن الله يقول لأهون آهل 
التار عذابا : لوأن لك مافى الارش من شی* كنت تفتدى به ؟ قال : نعم قال : 
فقد سآلتك ماهو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لاتشرك بى فأبيت 
الا الشرك 6 ) . ۱ ۱ 


وپ ہد | يتضح القول با“ ن المراد بینی بینی آد م هو آل م نفسه و آن الما خوذ هن 
ذ ریته كما صرحت يذ لك الا حاد يث الصحيحة السابقة بقة الذكر . 


كما يتضح آیضا القول بأن التدین آمر فطری فى الانسان قبل أن یخرج سن 
بطن أمه وأنه الاصل » ولکن الشیاطین منذ عبد آدم ونوج طیهما الس لام _ 
الى يوم الناسهذ »لا تزال تغوى الناس عن الجادة السليمة الى الطرق المپلک-ه4 
كما قال صلی الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه جل وعلا ( ... ولإتى خلقت 
عبادی حنقاء(1) كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن د ينهم 00 ۰۰۰۰ ) 
ولما سبق فى آية الفطرة وحد يثباءعن أبى هريرة»من أن اليهود ية والتصرائية 
والمجوسية طارئة على الأصل والله أعلم . 


أما انكار الصائع فأمر غريب علىكل الد يانات السماوية وعلى كل من يندت 
إليہا » ولهذا قال صاحب الظلال مستغربا نسيان حقيقة الفطرة : ( ولم یقع أن نسييت 
الفطرة حقيقة وجود إله الا فى هذه الأيام الا خيرة 0©) ). 


قلت : اللهم إلا ماذكره القرآن الكريم » عن فرعون اللعين بادعائه الربوبيية 
وجحود لمات از قال : يا 0 اللا“ یی اله غيرى فاوقد ی ياهاسان 


(۱) متقق عليه البخارى كتاب بد * الخلق باب وان قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 
الا رض غليقة ج ۽ ى .۱ . وسلم کتاب صفة القیا 2 والجنة والثار باب طلب 
الکاقر القداء بملء الا رض ذ هبا جع ص ۳۱1۰ واللفظ للبخاری . 

(؟) ای سلمین موقيل : طاهرین من‌المعاصی ءوقیل : مستقیمین منیبین, لقسول 
البداية »وقیل المراد + حين اخد عليهم العهد فی الد ر »وقال جر الت برک 
قالوا بلى ) النووی شرح سلم ج ۱۷ صن 1۷ (. 

(0) طرف من حدديث طويل ر وه يسلم تور کاب الجنة وطق ميا باب لفات الى 
يعرف جا الدب اه الجنة وأعل النارج > ص ۲۱۹۷ . 

وب فى ظلال القران | ر الشروق . 

۰ ۳۸ : : سورة القصص‎ (o) 


= > ن ۲ 


ثم قال مرة ثانية : ( أنا ربكم الاعلی . فأخذه الله نكال الآخرة والکولو(۱) ) 
و 
وقال لموسى عليه السلام » بعد جدال طويل بينهما آلزم الحجة واتقضلع 
فليا الن أسنون السلطة بقوله ( لكن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسجونیی(۲)) .. 


وهذ | شيخ الاسلام ابن تيمية يقرر مضمون ماسبق من أن جحود الصطاتنع 
أمر طارىء على القطرة المتضمنة معنى التوحيد بقوله : ( ولماكان الاقراربالصتع 
فطريا فان الفطرة اين رار بالله والا تابة اليه »> وهو معنى ( لا اله الا الله) 
فإن الا له هو الذی يعوف ويُعيد » ولم یذ کر الله جحود الصانم الا عن فرعون موسی 
فان جحود الصانع لم يكن د ينا غالبا على أمة من الامم قط » وارنما كان دين الکفار 
الخارجين عن الرسالة هو الاشراك.0) 


قلت : وهنا يرد اشكال » وهو كيف يدعى فرعون الربوبية » وقد حكى الله 
تعالى ‏ عن قوم فرعون مايشير الى أنه كان له آلهة بقوله تعالى : ( وقال الملا 
من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا ف ىالارض ويذ رك وآلبتك ©) ) 

والجواب أن الفسرین اختلفوا فى معنى ( وآلبتك ) فقيل . طاعتك » ومنه 
قوله تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربايا من دون الله (5) ) أى [نبسم 
ماعبد وهم ولکن آطاعوهم ۰ 

لما سمع التبی - صلی الله عیه‌وسلم - عدم بن 5 يقرأ هذه الاية قال 
عدی : إنهم لم يحبد وهم » فقال صلی الله عليه وسلم : ( بلی إنهم حرنوا عطیهم 
الحلال » وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك ا 5 


۰۲-۲ ) : سورة النازعات‎ )١( 

(۷) سورة الشعرا؟ : ۰۲٩‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ج ۲ ص ٩‏ » ج ۷ص ۰1۳۱-۳۰ 

(ع) سورة الاعراف : ۰۱۲۷ 

(ه) سورة التوبة : ۳ 

() رواه ابن جرير بألفاظ وطرق متعددة ج .۱ص ع ( وه ١١‏ والترمذى بتحقفة 
الاحوذى تفسير سورةالتوية ج ۸ ص ۲ ٩ ۳ ٩‏ ) 5 غریب . وابن كثييمر 
فى تفسیره ج ۽ ص ۰۷۷ 


= ون“ = 


وقيل : معناه واد تك ء وعليه فكان فرعون یبد ويعبد ء يؤيد ذلك 
قراءة على وابن عاس والضحاك ( واللبتك » ) وقيل : معتى هذه القرائة 
( ويذ رك والاهتك ) آی واد تك » وانه كان يعبد ولايّعيب (0 . 

وقيل : كان له أصنام يأمر قومه بعبأ زتها تقربا اليهء وقال : آنا ربكم وبيباع' 
ولذا قال : ( آنا ربكم الاعلى ) . 

وقيل : كانت له بقرة يعبد هافکان إذ١‏ استحسن بقرة أمر بعیادتها » وقييل: 
كان يعبد لپا فى السر) » وقيل غير ذلك مما يطول ذكره . وبالجطة فان اللعيسن 
تمسك بمجرد الدعوى الكاذية: مغالطة لقومه بل جحدا منه » وهو يعلم أن له با 
هو خالقه وخالق قومه كما جحد هو وقومه الأيات البينات التى جاء بپاموسی ‏ وقالوا 
انها سحر وهم يعلمون أنها ليست كذ لك وأنه ينطبق على الجميع قول الله تعالى : 
( فلما جاءتهم آياتنا ميسرة قالواهذ | سحر مبين » وجحد وا بهاواستيقنتها آنفسپسم 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين (۳ ) . 

وقد استيقن ذ لك أيضا حينما أد ركه الغرق فقال : ( آمنت أنه لا اله الا الذى 
آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين (؟) ) ولكن هيهات هيهات قبول التوبة فى مشل 
هذا الموطن لمثل هذا الطاغيية . 

يؤيد ذ لك ماقرره ابن تيمية بقوله : ( وكان فرعون فی‌الباطن عارفا بوجود الصانع » 
واتما استكبر كإبليس.وأنكر وجوده ولہذ ۱ قال موسى : ( لقد عمت ما أنزل ههلا ءالا رب 
السموات والا رض‌بصاتر (6) ) . 

قلما أتكر الصائم وكانت له آلهة يعبد هابقی على عباد تا »ولم يَصقه الله بالشرك 
وارنما وصفه بجحود الصاتع وعادة آلبة أخرى (۷) ) . 


)۱( التص وا احد بینماد كره هنا وماذكره من قبل مم أنه فسره فى الا ول بان فرعون كان 
يعبد ویعبد وهنا یفسره بأن فرعون كان معیود! فقط وهذ ا لایتاتی الا يناء 
على تفسير الاضافة فى ( عاد تك ) مرة لانها حى اضافة المصد ر للفاعل ومرة أنها 

مئ اضافة المصد ر للمقعول . والله أعلم . 

) انظر تفسير ابن جرير جو ص ۲۸-۲۵ » تفسير القرطبى جم ص ۲1۹4۸-۲1۹۷ » 
تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص 1 ٩۵۷-۵‏ »فتح القد یر للشوكانى ج ۲ ص ۲۳۵ 6 
القتوحات الا لپية للعجیلی الشپیر بالجط ج ۲ ص ۱۷٩‏ ط . الحلبی . 

(۲) سورة التف : ۱۳ ۰۱ 

(>) سورة يونس : ٩۰‏ . 

(م) سورة الاسرا* : ۰۱۰۲ 

() مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۷ ص ۳۱+ . والجحود : الارنکار مع العلم . 


وبهذ ه المناسبة ترد على الماد يين الملحد ين الذين ينكرون وجود الله 
ب سيحاته ‏ بحجة أتهم لم يد يد ركوه بحواسهم متصورين أن هذا هو الطریق اليه ء 
ورموا المؤمنين به باتهم واهمون وخرافيون وشوشون وغير علميين » الى آخر السلسلة 
من السب والسخرية » یقولون : انهم لا بؤمنون الا بما آد رکته حواسهم ء ۱ 


والجواب : أن واقعهم المادى الذی.بعیشونه يكذيهم » فهم ‏ شلا 
يؤمنون یالجاذ بية وقوانیتهبا » ولم يشاهد وهاغ بل رآوا آثارها » ويؤمئون بالعقسل 
ولم يروه بل رأوا آثاره » ويؤمنون بالمفناطيسية » وقد شاهدوا _ فقط - اتجذاب 
الحديد الى الحدید ءدون رؤية الجاذب . 

ومن طرائف أجوية الفطرة على مثل هذا مايأتى : 

( يقال : إنها وقعت فى مد رسة ابتد ائية »حيث وقف معلم ابتدائى يقول 
لطلاب السنة الساد سة مامعناه . 

أتروتى ؟ قالوا : نعم . قال : فان أنا موجود . 

آترون اللوح ؟ قالوا تعم. قال : قاللوح موجود . 

آترون الطاولة ؟ قالوا : نمم. قال : إذن فالطاولة موجودة . 

قال : آترون الله ؟ قالوا :لا . قال ‏ فاللهاذن غير موجود . 

فوقف أحد الغلاي یه يقال + آترون عقل الاستاذ ؟ قالوا : لا . قال 
فعقل الا ستان إن نغيرموجود()) . 


وقد حدثنا القرآن الكريم أنالكافرين فىكل عصر يشترطون للايمان أن عسوا 
بالله عن طريق السمع أو الروءية» ذاكرا علل هذا لارشتراط » وهی ذاتها الا مراض التى 
ينتج عتهاهذ ١‏ التصور القاسد والكلام الخاطىء 
ويحدد القرآن أسباب هذ االطلب يأتها الجهل والكبر والا تحراف والظلم : 
١‏ الجهل ( وقال الذين لايعلمون لولا یکلمناالله او تأتينا آية كذلك قال الذ ين 
من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلويهم قد بینا الآيات لقوم يوقنون 9) ) . 
۳ 
5 الكبر ر وقال الذین لا يرجون لقا*نا لولا انزل علينا!لملائكة أو نری ربنا لقد استکیروا 
فى أتفسهم وعتو عتوا کبیرا » يوم يرون الملائكة لابشری يومكذ للمجرمین ویقولسون 
حجرا محجورا (۲ ) . 


(9) الله جل جلاله لسعيد حوی ص و + ۱ ظط .اولی بیبروت سنة ٩‏ ۳۸ زه. 
9) سورة اليقرة : ۱۱۸ه 
) سورة الفرقان : ١۲ب‏ 


= ۷ ی ۲ 


٣‏ الاتحراف ( وقال فرعون یاهامان ابن لى صرحالعلی آبلغ الاسیاب ء آسیسساب 


؟ سس 


السموات فأطلع الى له موسی وای لاظنه کاذیا . ات زين لفرعون ات و 
عمله وصد عن السبيل وماكيد فرعون الا فى تباب )() . 


الظلم ( وان قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقة 
وانتم تنظرون (۲) ) . 
وفى آية أخرى ( فقد سألوا موسى سك آرنا الله جهرة فأخذ تهم 


الصاعقة يظلمهم © ) .. 


صم © س 


(0) 
(90 
0 


سورة عاض : ۰۲۷-۲ 
سورة البقرة  :‏ ونه 


۱ لسعب وك 
سورة النسا؟ ‏ ۲و و وانظر الله جل جلاله/ص ۲-۹ و. 


= لمه“”- 


معاتسی الفطلرة 
تا سا 


۲ و‎ ٩ = 


من الجد یر بنا أن تتعرض لبیان معائی الفطرة ان هی من اعظم الادلسه ۱ 
وأوضحها على وجود الله عز وجل - فتقول وبالله التوفیق 
اختلف علماء التغسير والحديث فى معنى الغطرة الواردة فى قول الله تعالى : 

( فطرت‌الله التى فطر الناسعليها () ) وفى قوله صلى الله عليه وسلم : 

( مامن مولود إلا يولد على الفطرة » فأیواه يهودانه ویتصرانه ویمجسانه »كما تتتسسج 

البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) ثم يقول أبوهريرةرضى الل 

عنه _واقرأوا ان شئتم فطرةالله التى فطر الناسعليها لاتبديل لخلق الله 9) ) . 

ذ- فقيل : هی الاقرار بمعرفة الله تعالى»وهو العهد الذى آخذه الله على 
بتی آدم لما سح على ظهر آدم فأخرج ذ ريته الى يوم القيامة ( وأشهد هم علسی 
اتفسهم الست بربكم قالوا بلى (؟) ) ء فليسأحد إلا وهو يقربان له صاتعا 
قول الاوزاعی وسحنون والفرا* وحماد ورواية عن أحمد ©) . 

۲- وقیل الفطرة الحنيفية ملة ابراهیم التى خلق الله الخلق علیبا » لحدیسسست 
أبن هزيرة السابق » ولحد یث عیاض بن حمار (*) ع نالنبى صلی الله عليه وسلسسم 
فيما يرويه عن ربه -عز وجل - ١‏ خلق-عباد ی حنفاء (۲) ) وهد | ماد هسب 
اليه أبويكر النقاش وابن تيمية فى بعض المواضع ”9) . 


(9) سورة الروم : .م . 
") متفق عليه البخارى كتاب القدر باب الله اعلم بماکانواعاطین ج ۷ ص . ١؟-‏ وو؟ » 
كتاب الجنائز باب اذ | أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ج ۲ ص 47-15 » وسلم 
کتاب القدر بابكل مولود يولد على الفطرة ج > ص ۷) ۲۰ واللقط له وستن ابی د اود 
مچون المعبود ج ۲ ۱ ص >۸٦‏ وستن الترمذ ی بتحفة الاحوذى ج + ص )ع > ۰۳ 
(۲) سورة الاعراف : ۲ ۰۱۷ 
(») انظر شفا* العلیل لابن‌القيم ص ۲ ٩‏ ه » فتح الباری ج ۳ ص ۲٩‏ »معالسسسم 
الستن للخطایی ج ۷ ص ۸٩‏ - النهاية لابن الاثر جم ص مع . 
(ه) هو احد الصحابة أهدى الى النبى صلی الله عليه وسلم قبل ان یسلم فلم یقبل منم ء 
سکن اليصرة وایوه باسم الحیوان المشهور وقد صحفه بعض المتتطعین لظتم 
۰ ان احدإلا یسی يذ لك . الاصابة لابن حجر مع الاستيعاب لابئ عبد البر جلا ص ولا ١‏ 
1( طرف من حد یث طویل رواه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعیمبا باب الصفات التسى 
يعرف يها فى الد تيا اهل الجنة واهل النار ج > ص ۲۱۹۷ . 
0) انظر مجموعة الرسائل المنيرية الرسالة التاسعة ج۲ ص ۱٩۳‏ + مجموع فتاوی ابن تيمية 
ج ا ص ۵ ۰۳۲ ۱ 


- و أ ۳ 


۳ - وقيل هی البداء“التى ابتدأهم الله عليها ای للحياة والموت والسعادة والشتاء 
وإلى مايصيرون] ليه عند البلوغ : 7 ۰۰ - '.. , لأن الفطر فى كلام العسرب 
الاإبتداء والاختراع » والفطرة الحالة منه كالجلسة والوكبة : والفاطلار 
المبتدى » وبقول ابن عباس : ( لما کنا د ری لطر E‏ جلى 
اتی آعرابیان یختصمان فى بكر فقال آحدهما : اا فطرتپا آی ابتد أتبها(١)‏ ). 
قال القرطبى : ( قال المروزى : كان أحمد بن‌حنبل ھاي هذا 
القول ثم تركه ) » وحكاه الحافظ وزاد : ( ان آخر قولى أحمد أن السراد 
1 بالقطرة الاسلام9) . 
وتعقب هذا القول ابن تيمية بان حقيقته : أنكل مولود فانه يولد علسى 
ماسبق فى علم الله أنه صائر إليه . 
وسعلوم ان جميع المخلوقات بهذ ه المثابة » فجميع البهائم مولودة على ماسبسق 
فىعلم الله لها , والاشجار مخلوقة على ماسبق فىعلم الله » وحينئذ فيكون كل 
مخلوق قد خلق على الفطرة . 
وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله ( فابواه یپودانه ) معنى فانهما 
فعلا به ماهو الفطرة التى ولد علیبا . 
وتعليمه 6 وبين تعلم ساثر الحرف والصناعع فان ن لك كله واحد نيما سبق بسه 
الملم . 
وأيضا فتمثيله صلی الله عليه وسلم بالبهيمة التی ولدت جمعا* ثم جدعست 
يبين أن أبويه غيرا ماولد عليه (۳) . 
وهو مخالف للحديث القدسى ( ... وانی خلقتعبادى حنفاء كلهم 9)) . 
كما يؤّخذ على القول بالبدا۶ بانه مصير من القائلين به الى معئی الق وة 
وأرهمال معناها شرعا » والسعنی الشرعی مقدم على المعنى اللغوى باتفاق 


۳( ص۱۳ 
بن الاثیر ج ۲ص ۷ )۰ 
md 1‏ ای مه 
لاین‌الاثیر ج ۲ ص ۵۷ . ررالقم 
9 انظر مجموع فتاوی ابن ا جع ص ۲۳۲ »شفاءالعليل/ص وس ٠ء ٠‏ 
(۵) طرف من حدیث طویل رواه سلم فى لبالا ای یعرف يبا 
اهل الجنة كل ار 


- ۳۲۱ = 


آهل الشرع » ولا ینافی ذ لك.ورود الفطرة فى الکتاب اوالسنة قى بعض المراضع 
مرادا بها المعتى اللغوى كقوله تعالى :( الحمد لله فاطر السموات والارض ) 
ای خالقهما وبتدیبما » وكقوله : ( ومالى لا اعبد الذى فطرنى ))١(‏ ان لانزاع 
فى ان المعنى اللغوى هو هذا . ولكنالنزاع فى المعتى الشرعى للغطرة0) .: 
الذى سيأتى بیانه ان شاء الله تعالى . 


الصحيحة » وهذه فطرة الاسلام التى فطر اللهالخلق عليها يوم قال : ( الست 
بریکم قالزا بلی ) فان حقيقة الاسلام ان يستسلم لله لا لغيره » وهو معنى 
لا اله الا الله ) . وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال : 
( كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا* هل تحسون فيهامن جدعاء؟ ) ثم یقسسول 
أبوهريرة رضى الله عنه » واقرأوا ان شكتم ( فطرت‌الله التى فطر الناس عليبا 
لاتبديل لخلق الله ۲۳۱ ) . ش 

فقد بين آن‌سلامة القلب من النقص كسلامة البدن »ون العیب حادت 
طارى؟ .)۰ 

وهذا مأن هب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية (؟) » وقرر معناه تلميذه ابن كير 
فى تفسیره (5) . ۱ 

فانت ترى أن شيخ الاسلام جمع بين السلب والا يجاب ٤‏ وكأتهما متتایعسان 
اذ السلامة منالاعتقادات الباطلة تبیی* لقبول العتائد الصحيحة » واذ! [معنت 
النظر فى العبارتین اللتین توحی إحداهما بالسلب والا خری بالایجاب فستجد 


آن‌اولاهما تهیو وتعد لاخراهما لأن تبول العتائد الصحیحة لابد فيه سن 


التخلی عنالعتاعد الفاسدة . 
وقد قسر هذا بانه فطرة الاسلام لان حقيقته الا نقیاد لله وحده . 


(0) 
(9 
)۳( 
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سورة یس : ۲۲ ۰ 

انظر فتح القدیر للشوکانی جع ص ۲ ۲ . 

سورة الروم : ۰ ۳ والحد يث متفق عليه البخاری‌کتاب القدر باب الله اعلم بما کا نوا 
عاملين ج ۷ ص ۱ ۲۱ ۰ مسلم کتاب القد ر باب کل مولود يولد على القطبرة 
ج ج ص ۷ ۲۰ ۰ 

مجموع فتاوی این تيمية ج > ص و) ۲ .. 


(ه) ج اص ۲۰ ۰۳ 


۳۲۲۰ 


أما الامام التووی فقد ذکر اقوالا كثيرة فى معنى الحد يث المذ كور (۱)» ورجح 
ان كل مولود يولد متپیثا للاسلام . 
إلا انه خلط بين معنى الفطرة الذى يهمنا وبین‌مایتضن الحديث من الاحكام ٠‏ 
التى سيأتى الكلام عليها عقبالمقارنة بين کلام وبينكلام ابن تيمية وذلك أنك إن( 
ماقارنت بينهما تجد أن قول النووی : ( كل مولود یولد متهيئا للاسلام) یتفق مع 
1 ابنتيمية : ( والسلامة من العتاعد الفاسدة ) » وهذه فطرة الاسلام ) »۽ کا 
ن التهيو للاسلام هویمعتی عدم القبول للعقاعد الباطلة . ۱ 


ثم ذ کر النووى مايتضمته الحديث من الأحكام , اا كان ابواه أو أحدهما 
مسلما استمر على الاسلام فى آحكا م الآخرة والدنيا » وان كان آبواه كافرين جرى 
علبها کیا قآ ا رها ی E‏ 
له بحكمهما فی الد نیا »فا نيلغ استمر عليه حكم الكفر ودينئهما » فان كانت سبقت: له 
سعادة اسلم » والا ماتعلىكفره » ون مات قبل بلوغه قبل هو من أهل الجنة ام النارء 
أم یتوقف فيه ؟ ذکرفی ذلك ثلاثة مذ اهب . 

الاول : أتهم فى النار تبعا لأباعهم » وهو قول الا گرین لحدیث ( .. هسم 

مع آبائهم ) ونی لفظ : ( هم من ابائهم )9) . 

الثاتى : التوقف . 

الثالث : آنهم من أهل الجنة ءورجح النووى هذا لائه مذ هب المحققين »> 
ولحد يث الخليل عليه السلام حين راه النبی - صلى الله عليه وسلم - ( ۰ . فى الجتسة 
وحوله أولا د الناس عقالوا يارسول الله واولاد الشرکین قال :واولا د المشركين (") ) . 

ولقوله تعالى : ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ©9)). 


(۱) انظر شرح سلم ج 3١‏ ص ۲۰۸ وكان من حق كلا م التووی‌ان يذكر قبل كلامابن 
ولكن لضرورة الاتباط بينكلام النووى وبين مأبعده وضعته هكذا . 

9) ستن ایی داود كتاب السنة ` باب فى ذ راری‌الشرکین ج ؟ ١‏ ص زر » ستد 
حمد ج 1 ص ۸٤‏ ج و ص ۷۳ من حد يشعائشة رض الله عنها . 

0 طرف من حديث طويل رو اه البخارى ی کاب التعبمرياب تعبيرالرؤيا بعد صلاة الصبح 
ی الا 

9) سورة الاسرا* : و ۰۱ 


- ۳۲۳ = 


قلت : ولحدیث الاسود بن سریع رضی الله عنه لما نپی النبی عليه الصلاة 
والسلام -عن قتل الصبیان » فقيل : انهم اولاد الشرکین فقال : ( وهل خیارکم 
إلا آولا د الشرکین » والذی نفس محمد بيده مامننسمة تولد الا على الفطرة حتى 
یعرب عنها لسانها ٩۷‏ ) . 

ونی صحیح ابن حبان 9) من طریق الپیثم عن‌الاسود بلفظ : ( أوليس خياركم ‏ 
آولاد الشرکین ؟ )۰ 


(9) سند الامام احمد جما ص و۳ سئنالبيهقى الکبری جه ص ۰ م١‏ قال الامام 
احمد : حدثنا یونس حد ثناایان عن قتادة عن الحسنعن الا سود بن سریسع 
ان رسول الله صلى الله علیموسلم بعث سرية یوم حنين فقاتلوا المشرکین فافضی يهم 
القتل الى الذرية فلما جاءوا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ما حملکم على 
قتل الذرية ؟ قالوا يارسول الله انماکانوا أولاد المشركين قال : وهل خياركم 
!۷ اولا د الشرگین ۰۰ ) ۰ وهذا الاسناد صحیح فیونس هو ابن محمد بن مسلم 
البغدادى الم دبالحافظ شيخ ٠‏ الامام احمد قال يعقوبين شبية 
ثقة ثقة وقالابن معين ثقة . وقال الحافظ ابن حجر ثقة ثبت روى له الجماعة . 
انظر تهذيب الكمال للمزى جم ص ۱ ۱۷ ثلاثة مجلدات قدم له رباح والد قساق 
تصویر دار المأمون للتراث »وا لتاریخ الكبير للامام البخاری ج۸ ص ۰ ۱ ) تصوير 
لبنان عن طبعة المكتبة الا سلامية بترکیا » وتاریخ بغداد جع و ص . وم ط .المکتية 
السلفية بالمد ينة المنورة »وتذ کرة الحفاظ للذ هبی جر ص +١‏ م. 
وابان بنيزيد قال احمد ثبت فی کل المشايخ وثقه ابن‌حجر والتسائی وابن المدیتی 
والعجلی واین حبان . انظر هدی الساری لابن حجر ص ۳۸۷ طبعة المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة . وانظر المیزان للذ هبی جر ص ۱ » وتهذ یسسب 
الکمال ج ١‏ ص م » ء وطبقات ابن سعد جلا ص ۲۸ » تقدیم احسان‌ عباس 
طّ۰ بيروت » والجرح والتعديل لابنابى حاتم ج۲ ص ۲۹ وقتادة بن دعاسة 
السدوسی البصری كان یضرب به المثل فى الحفظ قال ابن المسیب ما أتانا عراقی 
أحفظ من قتادة . وقالابن معین حافظ ثقة ثبت لکنه مدلس ۰ وقال الذ هبسی 
احتج به اصحاب الصحاح وقال ابن حجر ثقة ثبت . انظر تپذیب الکسال 
ج ۲ ص ۲۱ ۱ و ءتذ کرة الحفاظ جر ص ۲۲ و » میزان‌الاعتدال جح ص ۳۸۵ » 
تہذ یب التهذ یب لابن حجر ج ۸ ص ۵۱ ۰۳ 
والحسن سيد التابعین فى زمانه بالبصرة كان ثقة فى نقسه حجة رآسا فى العلم 
والعمل قال الحافظ ثقة فقیه فاضل مشپور وکان يرسل كثيرا ويد لس ۰ وقال ايبن 
سعد كان عالما جامما رفیما ثقة مأمونا وقال ابن المدینی مرسلات الحسن البصری 
التى رواها عنه‌الفتات صحاح ما اقل مايسقط منها » وقال الذهبى كان ثقة فى نفسه 
بدرت منه هفوة فى القدر لم يقصد ها لذ اتبا وصح عنه الرجوع‌عنها لأنها زلقتة 
لسان .انظر الميزان ج( ص ۲۷-۲۱۰ ه وتهذ یب التهذيب ج ۲ ص ۲۷۰ . 

(۲ ) ج۱ ص ٩۳‏ ۱ وانظر التعلیق على الحدیث ص > ٩۵-۱ ٩‏ ۱ مطبعة المجد ط. اولسی 


سنه ۱۳۹۰ ه . 


- ۳۹۱ ۰ 


ثم ذ کر العلة التی من آجلبا کان‌هذ االحدیث وهی قوله صلی الله عليه وسلسم : 
( عجب رینامن آقوام يقادون الى الجنة فى السلاسل )١(‏ ). ای السبی الذين يسبيهم 
السلمون من دار الشرك مکتفین فی السلاسل الی دور الاسلام ء ولهذا المعتسسی 
آراد صلی الله علیه‌وسلم فى حديث الا سود : ( آولیس خياركم آولا د المشركين ؟ ) والمراد ۰ 


امین خیارکم 0 
وروأه البخاری اکن آبی هريرة مرفوعا بلفظ ١:‏ عجب الله من قوم يد خلون‌الجنة 
فى السلاسل ). 


آما ابنكثير (؟)فقد ذ كر أبعةمذ اهب » الثلاثة التى ذكرهاالنووى » والرابسسع 
أنهم من آهل الاعراف ءولکن مالهم إلى الجنة لاأ ن الاعراف ليست دار قرار »كما 
أكثر من ذكر الا حاديث المتعلقة بتفسير الاية السابقة فى مصير أولاد المشركيلن 
وسیأتی الراجح من مذ هبه عند . الكلام على سالة الامتحان ان شاء الله 'تمالى . 


آما ابنالوزيو فلم يصح عنده فى تمذ يب أطفال المشركين بذ نوب آباعهم ولابغير 
کشت بل بح ف و هع د له عفن من ينظر اليه نن اهل السته انتا 
. قالت طوائف منهم بأقوال محتملة . 

وقد أيد مان هب اليه النووى وبالغ فى نصرته » لاه یتفق مععدل الله تعالى 

وجزم ابن الوزير بأن حديث الخليل حاسم للخلاف فقال : 

( وهذا نص فى موضع النزاع من أصح كتب الا سلام عند أكمة الحدیث (؟) ) . 


قلت : وهو جزم فى محله للتعلیل الذ ی ذ کره ابن الوزير ¢ ویو ید ه حديث الاسود 
ابن سريع الآنف الذكر . 

وقد ذكر الحافظ فى هذه السالة عشرة أقوال » ومال الى القول بسالة الامتحان» 
لما رواه البزارمن حديث انس وأبى سعيد والطبرائى من حديث معان ( انهم يتحنسون 


() المصدر السايق نقسه ایو جات واص»19 

) فى کتاب الجهاد باب الاسارى فی‌السلاسل ج ع ص .؟. 
9 فى تكسيره ج دص 1 ۷-۵ ۰۵ 

(0) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ج ۲ ص ۰۳۷۳ 


قال الحافظ : ( وقد صحت مسألة الامتحا نفى حق المجنون ومنمات فى الفترة 
من طرق صحیحة » وحگیالبیپتی فی و الاعتقاد ) آنه اذهب الصعیح (۷) »وتعقسپ: 
بان الآخرة ليست دار تکلیف »فلا عمل فيها ولا ابتلا* . 

وآجیب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار فى الجنة أو النار . وآما فى عرصات 
القيامة فلامانم من ذلك () ). 

وآید سالة الامتحان فی‌عرصات القيامة : ابن تيمية » ولكن بارسال رسول 

۶ : 
قىن اجابه د خل الجئة ومن عصاه د خل‌النار ۰ وقال : J‏ هدا اجود ماقیل قسستی 
أطغال المشركين وعليةتنزل جميع الأحاديث ) . وتبعه تلميذ اه ابن القيم وابن كثير!؟) 
وذ كر الا"خيرآن هذ امذ هب أهل السنة والجماعة » حكى ذ لك عن الشيخ ابى الحسسن 
5 

الاشعرى . ولم أجد ذلك فو(المقالات)له بل قال : (امرهمالى الله ان شاء 
عذيهم وإن شاء فعل بهم ما آراد »)٠‏ ولكن وجدت فى (البانق‌مالفظه : ( وقولنا 
فى أطفال الشرکین : إن الله يۇ جج لهم فى الاخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموهها 
كما جاءت بذلك الرواية (5) ) . 

واعلم ان الخلاف فى مسألة الا متحان فى عرصات القيامة عام لأطفال الشركين 
والمعتوه والشيخ الخرف واه لالفترة الذين لم تبلغهم الدعوة لاشتمال الأحاديسث 
على عموم الاصناف المذكورة ذكر منها این‌کگیر عشرة آحادیست بأساتید ها 


(۱), انظر فتح الباری جم ص ۲)٩‏ تغسير ابن كثير جه ص ۲ ۳-۵ م-ه همه . 

9) لماجد هذه العبارة فى كتاب الاعتقاد للبیسپقی وانما قال بعد ان ذكر حدیسث 
الاسود بن سريع وفيه ذكر الاصم والا حمق ومنمات فى الفترة وقال هذ ااستساد 
صحیح ولعل الحا فظ رحمه الله يريد هذه العبارة والله‌اعلم .وانظر الإعتتاد 
للبيبقى ص ۰۱1٩‏ 

(م). فتح الباری لابن حجر جم ص ) ۲ ۰ ۱ 

و) انظر مجموع فتاوی أبن تيمية ج )> ص )۲۷-۲ » تفسیر أبن گیر ج و ص وه ۰ 
تبذ يب معالم السنن لابن‌القيم ج ۷ ص ۷۷ تحقیق محمد حامد الفقی مطبعسة 
السنه‌المحمدية . 

(ه) مقالات الاسلاميين لابی الحسن الاشعری ج ١‏ ص ۹> ج » الابانة عن‌اصول الديانة 
لابی الحسن الاشعرى ص ۲۸ طریق الہجرتین/ ط۹ ۸ 2 


۳۲ ۰ 


منها حدیث الاسود بن سریع أن تبن الله صلی الله عليه وسلم - قال : ( اربعسسة 
يحتجون يوم القيامة رجل ا لاي شيا » ورجل حمق » ورجل هرم » ورجسل 
مات فىفترة » فأما الاصم فیقول : رب قد جا*الاسلام وما أسمع شيعا ء وأما الاحمق . 
فيقول : رب لقد جا* الاسلام والصبيان يحذ فوتی بالبعر » وآما الهرم فيقول : رب 
لقد جاء الاسلام وما أعقل شيئا » وم الدويات فى الفترة فيقول : رب ما اتاتولك رسول 
فیأخذ مواثيقم ليطي نوع فیرسل اليهم ناد خلوا التار ءفوالذ ی تكس محمد بيده 
وبالا سناد عن قتادة عن الحسن‌عن‌ایی رافع عنابى هريرة مثل هذ االحديث غيسر 
أنه قال فى آخره ۽ (من دخلها كانتعليه بردا وسلاما » ومن لم يد خلها يسحب 


اليبا )١(‏ ). 
ورواه البیہقی فى كتاب الاعتقاد ٩۷‏ من طريق ابن المدينى وقال هذا استاد 
صحیج ۰ 


ومن طریق اخری عن آنس‌برفیعا : ( یو تى يوم القيامة بمن مات فى الغترة والشیخ 
الفانی والمعتوه والصفیر الذی لا یعقل فیتکلمون بحجتهم وعذ رهم فیاتی عنق من‌النسار 
تقول لیم ریم اتی کت رل إلى اکا نرا من اعتمم ونوا یول قيض ا 
ادخلوا هذه النان فام من كتب عليهم الشقاوة فيقولون ربنا منها فررنا ء وآنا هشل 
السعادة فینطلقون حتى يدخلوها فيد خل هلا *الجنة ويد خل هؤلا* النارةفيقول 
للذين كانوا لم يطيعوه قد أمرتكم أنتد خلوا النار فعصيتمونى » وقد عاينتمونى فانتم 
لرسلی کت اشد تکذ یبا ۲۲۱ . 


() مستد الامام احمد جع ص )۲ قال ابن حجر الپیثی ورجاله رجال الصحیسح » 
کذافی مجمع الزواگد جع ص ۲۱ ۰ 

۳) ص ۱۱۹ وهذا لقظ السند غير كلمة ( یحتجون ) لم اجدها فيه بل ذکرهسا 
این‌گیر وفی‌الاعتقاد » بدلها ( يعنى یدلون على الله بحجة) ولعل هاتیسن 
العبارتین مدرجتان من بعض الرواة . والله اعلم . 

(م) الاعتقاں للبیہقی e‏ . قال فى مجمع الزواعد رواه ایویعلی والبسزار 
بنحوه وفیه ليث بن ١‏ یی سليم وهو مد لس وبقية رجال ابی رجال الصحيح 
ج ۷ ص ۲۱ من المجمع قلت : وقد عنعن ليث فى هذاالحديث كما هو 
واضح فى الاعتقاد . 


فنا منشلخلاف ؟ الظاهر - والله ألم - أن ذلك متعلق بدرجة الاحادیت 
الواردة فى ذلك من حيث الصحة والضعف لا من حيث التعارض فممن قرر ضعقپا 
وعد م الا حتجاج ينها اتف بن عدار ان افلا ا . 

أما منحيث النظر فقا نتن ن الا خرة دار جزاء لا دار تكليف . 

وأجيب بأن الأحاديث الواردة فى ذلك منها ماهو صحيح نصعلى ذلك غير واحد 
من أكمة العلما* متهم البيهقى» وابن حجركوا لهيثى» ومتهاءاهو حسنكومتها ماهو ضعييف/ 
يقوى بالصحيح والحسن» وهذ ا ما قرره ابن كثير ومن معه‌ردا على ابن عبد البر ومن معه. 

ومنالعلما* من صصح عنده حديث الامتحان بالنار فى حق المجتون ومن مات فسى 
الغترة منهم الحافظ ابن حجر والبيهقى وأنمن دخلالتاركانت عليه بردا وسلاما ء 
ومن لم يدخلها يسحب إليها كما سبق ذلك كما فى حديث أبى هريرة . 

ومنهم من رجح حد يث الامتحان بارسال رسول فى عرصات القيامة فمن أجابه 
دل ال ون یار فل الال : 

وهذاماذ هب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذ اه ابن القيم وابن كثير (۱) وهذا 
الاخير سرد عشرة احادیث كلها متعلقة بتفسير قوله تعالى : ( وماكتا معذبين حتسى 
نبعث رسولا ) . ولميذكر حديث الا متحان الذ ی‌استدل به ابن تيمية . 


(ما ابن الوزير (7) فقد توقف فى الحكم على سالتالا-تحان د العرض على النار 
اللا ا ا ن آورد الا حاديث المتعلقة بأ هل الفترة وأطفال المشركين 
. واقوال العلماء قى ذلك » إن لاحجة واضحة عنده على أن هذه الاحاديث موضوعسة 
يجوز الجزم بتكذ يبا » وسنة الله تعالى فى إقامة الحجج على خلقه لاتحيل هذا إحالة 
قاطعةءکما تحيل تكليف المحال . 


فأثبت تکلیفا بذ لك السجود يوم القيامة ٠‏ وقد ثبت | نالميت يمتحن 6 اليو 

فیثبت الله المؤمن بالقول التابت » ویتلجلج الکافر والمنافق أو یقول لا (دری . 

ات 

)۱( انظر تفسیر ابن كير جه ص وه طریق البجرتین/ص ‏ 1۷- 2 1۸٩‏ ومایعد هما ٠‏ . 

(n‏ انظر ايثار الحى رج ص ۳۷۵۰ وانظر التفاصیل فى العواصمج۳ وهم ۳۰ » الروض 
الياسكج؟ ص ۰۱۸1-۱۸۱ 

(۲) سورة القلم : ۱۲. 
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۳۹۱۸۰ 


- صلى الله عليه وسلم - یقول ۳ یکشف رپناعن‌ساقه فیسجد له کل مو من ومومشسسسسة 
وییقی منكان يسجد فى الدنيا ريا“ وسمعة فيذ هب ليسجن فيعود ظهره طبقا واحدا(۱)). 


ه-وقيل : ان‌الفطرة هى الخلقة 17) التى خلق علیباالمولود فی‌المعرفة بربه » نکائه 
قال : كلمولود يولد على خلقة يعرف يها ربه اذا بلغ ملغ المعرفة »ای خلقه مخالفسة 
لخلقة اليبائم التى لاتصل بخلقما الى معرفته » وحجتهم على أن الغاطر بمعنسى 
الخالق قوله تعالى : ( الحمد لله فاطر السموات والارض ) يعنى خالقبن . وقوله تعالى : 
( ومالى لا عبد الذى قطرنرا ") فالفطرة الخلقة » وأنكروا أن يكون المولود یفطسسر 
على كفر أو ايمان أو سعرفة أو انكار وارنما المولود على السلامة فى الأغلب خلقة وطبعاوبنية » 
وارنما يعتقدون الكقر والايمان بعد البلوغ . 2 
واحتجوا بقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فى الحديث السابق ( كما تنتج الببيسة 
بهيمة جسعاء ‏ سالمة - هل تحسون فيها من جدعا* ) يعنى مقطوعة الاذن » فكذدلك 
قلوب الا طفال فى حيزولا دتهم ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبها مم 
السائمة » فلما بلغوا استهوتهم الشياطين »فکفر أكثرهم »وعصم الله أقلهم9؟) . 
قالوا : ولو كانت الاطفال قد فطروا على شى * من الكفر والايمان فى أولية آمورهسم 
ما انتقلواعنه أيد!ا ٠‏ 
وقد نجد هم يؤمنون ثميكفرون » ويستحيل فى المعقول أن يكون الطفل فى حين 
ولا دته يعقل کفرا أو ايمانا لأن الله أخرجهم فى حال لایفقبون معها شيئا ١‏ والله 
أأخرجكم من بطون آمپاتکم لاتعلمون شيئا () ) . فمن لایعلم شيئا استحال نه 
كفر أو ايمان أو معرفة أو انکار . 


۰ ۷۲ البخارى تفسير سورة القلم ج + ص‎ )١( 

9) الخلقة فى اللغة : القطرة : القاموسالمحيط للفیروز آبادی جم ص ۲۲۹. 

۳۱( سورة يس : ۲ ۲ ۰ 

(>) تفسير القرطبی جص ٠۸‏ ۱و وانظر شفا* الملیل لابن‌القيم ص > ۰ -و ۰ + والرسالة 
التاسعة ضمن,جميعة الرسائل المنيرية المجلد الثانی ص ۲ ٩‏ ومایعد‌ها . 


(o1 `‏ سورة النحل : ۷۸ ° 


-559- 


قال القرطبی : ( قال أبوعمر بن‌عبدالبر : هذااصح ماقيل فى معنى‌الفطرة 
التی یولد الناس عليها ) وید القرطبى هذا بقوله : ( ويستحيل ان تكو نالفطرة 
المذ کورةالاسلام ء لأن الاسلام والاریمان‌قول باللسان واعتقاد با لقلب وعمل بالجسوارح 
وهذ اسعد وم من‌الطفل لایجهله ذ وعقل والله تعالی یقول  :‏ انما تجزون ماکنتسم ۱ 
تعملون )١(‏ ) ر( کل نفس‌بما کسبت رهينة ۲۷ )۰ ومن لم بيلغ وقت العمل لم يرتهن 
بشى* وقال : ( وماکنا معذیین حتی نبعث رسولا ۲۳۱ ). 


وم 


وممن ذ هب الى هذا القولابن عطیه وابوالعباس شيخ القرطبی وعلل ذلك بقولسه : 
ران الله تعالى خلق قلوب بنی آدم بو هلة لقبول الحق عكما خلق اعينهم واسماعهم 
قابلة للمرئيات والسسوعات » فمادامت باقية على ذلك القبول » وعلی تلك الأهلية 
ی ودين الاسلام » وهو الدین الحق » وقد دل على هذ االمعنی قولسه : 
رکا الله يا ها ۶ هل تحسون فيها من جدعا* و ال 
تلد ولدها كامل الخلقة سليما من الا فات »فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقى كامسلا 
بريئا من المیوب؛لکن یتصرف فيه فیجدع أن نه ویوسم وجهه فتطرا عليه الا فات والنقاشص 
فيخرج عن الاصل » وکذ لك الانسان » وهو تشبیه واقع ووجه واضح ©) ). 
وق ی الحافظ (ه) هذا الکلام الى القرطبی وهو نسبه الى شيخه ,م ولعسل 
صاحب البیت ادری بما فيه . والله اعلم . 


قلت : لهذا القول وجهته فى المنقول والمعقول ولولا مخالفته لقول جماهیسر 
السلف ودعوی الا جماع على خلافه لكان آقوی‌الاقوال لقوة مایعتمد عليه من السسسع 
والعقل . 
لکن اذا قارنت‌بین تعلیل القرطبی آوشیخه وهوقوله : ( آن‌اللمتعالی خلق قلوب 
بتى آدم مو"هلة لقبول الحق کماخلق‌اعینهم واسه اعهم قابلة للمرئيات ۰۰ ) بيسن 


)۱ سورة الطور : ۰۱1 

9) سورة المدثر : ۰۳ 

(۲) سورة الاسرا" : و۰۱ ۱ 
(9) تغسیر القرطیی ج ا ص ۰۵۱۱۱۰۵۱۰۹ 
(ه) انظر فتح الباری ج ۳ ص ۲٩‏ . 


كلام النووى السابق وهو قوله : (إن کل مولود یولد متهيئا للاسلام ) وبين كلام 
ابنتيمية ایضاوهوقوله : (الغطرة هى السلامة من الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقاعد 
الصحيحة ) تجد معانی هذه الا لفاظ واحدة او متقاربة ويكون هذامن باب الخسلاف ` 
اللفظى لا المعنوى ءلأنك اذا قلت : خلق الله قلوب‌بنی آدم موء فل ل الي 
هی تساوى أو ترادف قولك : كل مولود یولد متپیتا للاسلام . 


+- وقيل ,ان‌الفطرة التى فطر الله الناس عليہا هی دين الا سلام بنص الكتاب والسنة 

وهذ اماصرح به ابن الوزيو بقوله : ( إن الله تعالی قد نصعلى دين الاسلام آته‌الفطرة 
قال تعالى : ( فطرت‌الله التى فطرالتاس عليها لاتبديل لخلقالله ذلك الدیسن 
القیم )۱( ). ۱ 

واتفق اهل الحديث على صحة حديث ابى هريرة فى ذلك ٠‏ وهو قول رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - (كل مولود یولد على القطرة وانما آبواه يهودانه وينصرائه 

وقد ذكر البغوى فى تغسير هذه الا ية الكريمة عن أكثر أهل السنة أنها على عموسها 
فى السعدا* والاشقیا* ء واحتج لهم بحديث ابى هريرة فى ذلك وغيره 5) ). 

وقد بحثت تی تكسير البغوى فى هده الا ية ولم جد ماحکاه ار بن الوزير عنه بسل 
ولا فى شرح السنة عندالکلام على حديث ابی هريرة . والظاهر -والله اعلم - أنه وهشسم 
فى نسبة النقل كما وهم فى إسناد حادى الا رواح إلى ابنتيمية والواقع انه لابن التیلگم 
الا شارة الى ذ لك ی مممزاته . 


(۱) سورة الروم : ۰ ۰۳ 

) متفق. عليه البخاری کتاب القدر باب الله اعلم بماكا: توا عاملین ج لاص ۰ ۲۱ » 
۱ سلم كاب القدرر یاب کل مولود وت ای ج > ص ۷ج ای ۱ 

و ایتار الحق/2 س «ووع و . ۱ 


انظ ایا ری دورس ۱6-۲ 


يويد ماذ هب اليه ابنالوزير منا نمعنى الفطرة الاسلام مان كره الحافظ فى الفح 
فقد بسط اقوال السلف فى المراد بالفطرة فى حديث ابى هريرة » وأدلة كل فريق 
وناقشها وقرر بان المراد بالغطرة الا سلام وا آشپر الا قوال » وهو المعروف تسد 
عامة السلف. ومن دلا ما لعي نه القول الثاف لعاف الفطة» المنسوي! النقا ش وان تمه فامرتولیه . 

كما حكى اجماع اهل العلم بالتأويل على ان المراد بقوله تعالى : فطرت الله 
التى فطرالناس‌علیها )١(‏ ) الاسلام » واحتجوا بحديث آبی هريرة السابق ذكره» 
وبالحديث القدسى الذى رواه سلم , عن عياضبن حار وفيه ( انی خلقت عبسادی 
حنفاء كلهم فاجتالتهم الشیاطین عن دینهم )٩‏ 5 

وقد رواه غيوه فزاد فيه : ( حنفاء مسلمين (؟) . قال الحافظ : و وقد رجحه 
بعض المتآخرين بقوله تعالى :( فطرت الله ) لأنهااضافةمدح وقد أمر نبيه بلزوسبا 
فعلم آنها الاسلام9) ) . ۱ 

يؤكد ذ لك ماقاله البخاری فی‌تفسیر سورة الروم : ( لا تبدیل لخلق الله ) لدیسن 
الله ء والغطرة الاسلام ) وبذ لك قال ابنجرير وغیره فى تسیر سورة الروم () . 

فأنت تری أنابن الوزیر یستدل على أن المعنى الشرعی للفطرة بنص الككتاب 
والسنة هو دين الاسلام » لان‌اسم الاشارة عاعد إلى الدين المذ كور فى اول ال ية المأمور 
باقامق الوجه له ( فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیبا لاتبدیل 
لخلق الله ذلك الدین‌القيم ) ) ولم يقل ذلك الخلقة كما یقول اهل‌القول بان الفطرة 
الخلقة ۰ 


(۱) سورة الروم : ۰ ۰۳ 
9) طرف من حد یث رواه سلم فى کتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التق يعرف 
۱ بها فى الدينا اهل الجنة واهل النار جع ص ۲۱۹۷ . 

۰ ۵۲ وذ کر الزيادة این‌کثیر فى تغسیره ج دص‎ (r) 

۵) انظر فتح الباری جم ص ۲۲۸ وفیه ذ کر الزياد ة فىالحديث . . 

(ه) البخاری ج٦‏ ص ۲۰ تفسير اين جرير ج ۲ ص .> . ولمزيد منالتفاصيل انظر 
تغسير البغوى فى هامثرالخازن جه ص ۲۰۹-۲۰۸ الحلبى ط. ثانية ۱۳۷۵ هء 
وشرح‌السته لليغوى ج إ ص > و ۲-۱ ۱۲ حققه وعلقعليه وخرج احاديثه شعیسب 

۱ الا رتاو*ط وزهیوالشاویش ط . اولی المکتب الاسلای سنة ۹۰ ۱۳هه 
(د) سورة الروم ‏ ۰ ۲ . 


ومعلومان الدين القيم هو دين الاسلام »یقوی هذا حديث (مامن مولود یولد 
رالا وهو على الملة ) (۱) ولم يقل يولد على الخلقة . ومعلوم ان المراد بالملة هنا 
الاسلام 4ملة ابراهيم -عليه السلام -التی امر اللمتعالى النبى -عليه الصلاة وال للع 
باتباعها فى هذه الآية وغيرها ( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهیم حتیفا وماكان ٠7‏ 
من‌المشرکین ) ) . ( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم 
هو سماكم السلمينمن قبل وفى هذ!۰ ۰ 9) ). 


فالمخالف فى القول السابق يستدل بالمعنى اللغوى للفطرة » وابن الوزير 
يستدل بالمعنى الشرعى . ومعلوم ا نالشرع مقدم على اللغة عند التعارض . والله‌اعلم . 


- محاولة للجمع بين الأقوال السابقة لممای الغطرة وأدلتها : 


إذا رجعت الى استعراض الاقوال السابقةوآد لتها غيل اليك أن العا رة 
بلغت أوجها لقوة آدلتها لاسيما بعضها ولكن اذا أمعنت النظر فيها تجدان منشة 
الخلاف ب الله أعلم 95 هو ان ابتك لال بعض الا قوال مأأخوذ من المعاتى اللغوية 
للالغاظ والبعضالاخر مأخون من المعائى الشرعية كماأن بعض الإستدلال تعلق 
بالقضاء والقدر . 

فأنت ان١‏ رجعت إلى ماقررته من ان المعنى الشرعى مقدم على المعتی اللغفوى 
عند التعارض سبل عليك فهم الاستدلال لبعض الاقوال من المعاتی اللغوية 
كما أشرت الى ذلك . 

وإذا نظرت الى ماقرره الامام النووى وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كير 
من أنالفطرة هی السلامة من‌الاعتقا د ات الباطلة N,‏ الصحيحة فان 
يحمل على الا سلامالفطرى الذی‌هو التيؤوالأستعداد للاسلام الشرعى » بيان 
ذلك أ ن الا سلام الفطرى موجود فی کل إنسان حتى فى الکفار » وإإن كابروا وجحسد وا 
بخلاف الا سلام الشرعى فارنه متسب بالاررادة والتعلم والعمل » وبنا* على ذلك 
فيحمل القول بأن الغطرة هى الاسلام على الاسلام الفطرى فيما قبل البلوغ » أمابعده 


(۱) متفق عليه البخارى كتاب القدر باب الله اعلم بماكانوا عاملین ج ۷ ص ۲۱۱-۲۱۰ 
۱ مسلم كتاب القدر باب كل مولود يولد على الفطرة ج ص ۷ ۲۰ . 

9) سورة التحل : ۲۲ ۰۱ 

۳۱( سورة الحج : ۷۸ ° 


-۲ ۷۳ - 


فلاید من آمرین : اما الاستمرار فى الاسلام الغطری الموصل الی‌الاسلام الشرعسی 
وینطیق على ذلك حدیث (كل مولود يولد علیالفطرة ) وطبقا لما سبق فی‌علم الله 
الازلی من السعادة ‏ واا الخروج عن‌الفطرتبکل معانيها باتباع شیاطین الانسس 
والجن بما فيم الا بوان » مصداق ذلك الحدیث القدسی‌الصحیح: رانی خلقت 
عبا دی حنفا* كلهم وانهم اتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم ) ولقوله : ( فأیسواه 
يهود انه‌ویتصرانهویمجسانه. ) وطبقا ایضا لما سبق فی‌علم الله من الشقاوةءوبذ لك 
يتم التوفیق بين الادلة» ان شا اللهء إن آردتاللا,صلاح ما استطعت وماتوفینقسی 
الا بالله » والله اعلم . وبما انه قد طال بنا الکلام على معاتی الفطرة »فننتقل الى 
طريقة ابن الوزیر فى اثبات الصانع مع الا شارة الى منهج المتکلمین والصوفیین وپاللسسه 
العون والتوفیق . 


STV = 


=F Yo = 


تم هبد 


ان المفكرين القائلين بوجود الصانع قد سلكوا طرقا تعد دة ومناهج مختلفة 
فى إثبات صانح العالم وموجده من العدم إلى الوجودءوالد خول فى تفاصيل هسه 
الطرق لايبمنا » وإنما الذى يهنا هو طريقة ابن الوزير » ولكن لامانع لدينا مسن . 
الاشارة الى ذلك فنقول : بعض المفكرين استخدم الجانب العقلى وحده ءوقد مه 
علی الجائب السمعی ء وذلك عن طريق المقد مات والنتائج المنطقية والغلسفیة 
وا لبعض الا خر سلك طریق دلالة الاکوان وغیرهامن الطرق الملتوية وا لسعقد ةوالمثيرة 
للشیپات والشکوك . 


وقد بررواسلكهم هذا بأن‌العقل - عندهم - هو المنطلق الأساسی الذى 
۳ : 
يحب انيصدر عنه راثبات سائ ل العتيدة ¢ ومن أهمها اثبات الصاتع و اه و 5 تسه 
وهذا هو المشهورعن جمهور المتكلمين منالمعتزلةوالأشاعرة (۱) . 


وقد انتقد هذه الطرق كثير من المفكرين منهم ابن رشد سنة وه ه فى 
کتایه ر مناهج الادلة ) (۷) وشيخ الاسلام ابن تيمية سنة ۷۲۸ ه فى كثير من كتبسه 
وال خص‌زکتابیه ( بیان‌تلبیس الجهمية ) (۳) و (النبوات ) 9©) وابن الوزير فى كتابسه ٠.‏ 
( البرها نالقاطع فى معرفة الصانع ) () وغیرهم من المفكرين السلمین . 

ا | الصوفية فطرقهم ليست نظرية - أى غير مركية من مقدمات ونتائج - وانسا 
يزعمون أن المعرفة بالله تعالى وبغيره من الموجودات شى * يلقى فى النقس عند تجرد ها 
من العوارض الشهوانية » وإقبالها بالفكرة على المطلوب » ويحتجون بظواهر سن 
الشرع » مثل قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله () ) ومثل قوله تعالى : (والذي 
جاهدوا فينالنهبد ينهم سبلنا وان الله لمع المحسنین ) 40 . 


() انظر التغاصيل فى الاحيا* للغزالى جر ص ۰1 وشرح العقاعد النسفية للتغتازانى 
جو ص ملم ومابعد ها مطبعة کرد ستان العلمية بمصر سدة ۲٩‏ ۱۳ ه » مصباح 
العلوم للرصاص‌ص ۸ ٠‏ 

(۲) ص ۰ ۰ ۱ ومأیعد ها تحقیق‌الد کتور محمود قا سم ۰ 

(۳) ج ۱ ص ۱ ۱ ومایعد ها مطبعة الحكومة السعودية بمكة المكرمة. ٠‏ 


0) ص ۷> >-١‏ ۱ الناشر مكتبة الریاض الحد يثة . وانظر موافقة صریح السعقسول 
لصحیح المنقول حاشية منباج السنة لابن تيمية جم ص )۲۲ ط. بولاق سنسة 
‘a ۲‏ 

(ه) ص ۱ ۲-۵ ۵ المطبعة السلفية بالقا هرة سنة ۳ هه 

۱ ۰ ۲۸۳ : سورة البقرة‎ ) ٩( 

0) سورة المنکبوت : 1٩‏ ۰ 


۲۷۲۰ 


وقد انتقد ابن رشد )١(‏ هذه الطريقة أيضا بانه ان سلم وجود هافهی ليست 

والقران الكريم إنما هو دعاء الى النظر والاعتبار » والتنبیه على طرق‌الشظر . 

وقد نقل شيخ الا سلام هذه الطريقة فى كتابه ١‏ بیان‌تلبیس الجهمية ٩‏ ) ) وعلسق 
عليها يما حاصله : ان القول بمجرد ترك الشهوات ¢ والتجرد المحض يوجسسبا 
معرفة ماجاءت به الرسل من غير نظر فيه ولاتدبر ليس طريق القوم الذين لهم فى 
الامة لسان صدق » ولهذا وصيتهم بالعلم الشرعى والمحافظة عليه فى الأضصول 
الخبرية » وفى الاعمال أعظم من أن يذكر . 

نعم قيهم من قد تحرد لبعض العبادات كالذكر » ویوصون بذلك فى 
الابتداء » لیصفی به القلب » ويشبتاعلى الإيمان » وينقطع عن الالتفات السسی 
غیر الله . 

هذا ولم آجد تملیقا لابن الوزیر على طريقة الصوفية هذه . 

أما طريقة المتكلمين » فيرى أنها مخالفة لطريقة الانبياء - عليهم السلام - 
الذين جاءوا بتفاصيل الدينالتى لم يات بها أحد من أهل النظر » بل ولا ادعاه 
وأن الانبیاء كانوا مجانبین لبذه الطريقة بقوله : ( انهم-ای الانبيا" ‏ مبملون 
للأنظار الكلامية » مجانبون لطرائق المتكلمين المنطقية »لميدرسوا على آحد من 
أهل صناعة الاستدلال كتابا » ولا سمعوامن واحد كلاما »یجلس الواحد منبم 
آربعین‌سنة لا یخوض فی شی* من‌الارلپیات » ولا یکسب المطالب النظریات + شسسم 
يخوض دفعة واحدة فى الا حكام الأزلية » والنعوت الخفية ,والأمور التى احتجبت 
عن اذ كيا* البرية » بحيث لو اجتمع عليه جميع الفلاسفة وشّمَل الذكاء المتقدة ء 
من المتقد مين والمتأخرين والفلاسفة والسلمين » يورد ون‌علیه‌الشبه التق تتحير 
فيها أقهام الفطنا؛ ءوتد حض فى مزالقها أقدام الاذ كيا* » ما أصفى إلى كلامم » 
" ولا مال إلى مقالاتهم »ولا قدحت قويات شبپهم نار الشك فى قلبه »ولا تردد فى 
الجزم على اعتقاده )۳( )° 


)0 مناهج الا دلة ص ۰ دور. 
5) ج( ص ۰۲11-۲1۳ 
(م) البرمان‌القاطع قى ابات الصانم لابن الوزیر ص ( ه - ۲ ه ۰ 


بت ۷۷ ۳ 


ثميمضى این‌الوزیر مؤكدا خطاء الطريقة التی سلکها المتکلمون فى اثبات الصانمء 
بأن] لا نبیا* لم یسلکوها ولوکان كذ لك لنقل الینا فیقول : ( ,انهم لو اشتغلوا بالتظر 
لنقل الینانظرهم » وكيفية استدلالهم »وزذن للقنوا أتباء همالمصد قينلهم »الادلسة 
التی هی أصول الاسلام » والتی لولا ها لما عرفوا الله تعالى - ای على زعم المتكلمين - 
لکنهم حرصوا e‏ » والاداب » حتی كيفية قضاء الحاجة » وأهملوا 
تعليمهمالد لاعل » وتعليمهم كيفية حل الشبه » ولو كان ذ لك هو طریق الانبي اء 
الى معرفة الله -تعالی - لکانت الكتب التی جاءوا بها - كالقران الكريم وقیسسره - 
مشحونة بذ کر الاعراض » والدلیل على أنها آمور تبوتية حقيقية » لاخيالية 
باضافية (۱) ). ۱ 


قلت : قد يقال إنه یستفاد من کلام ابن الوزیر السایق انه ينكر التظسر 

وسمظم كتبه شحونة بالنظر لاسيما (العواصم والقواصم ) فا هو الجواب ؟ 

فالجواب من ذلاثة أوجه : 

الوجه الاول : أنه ينكر الاعتماد على النظر العقلى فى الوصول الى العقاعد 
الارلبية المخالغة لطريقة الرسل عليهم السلام وطريقة السلف 

الوجه الثاتى : أنه سن يستخدم النظر ولكن فى فهم نصوص الكتاب والسنسة» 
وفيما للعقل فيه مجال كالتفكر فى الكون ءومافیه من‌الایات المشهودة حيث: ندب 
الشرع إلى ذلك » بل أثنى على ستخدمى العقل فى عجائب المخلوقات لأنببا 
بدورها موصلة الى ال يمان بوجود ضام حکیم »آلا وهو الله - سبحانه وحمالی - خالسق 
السموات والارض . وقد رفع القران‌الكريم من شآن العقلاء المفكرين بهذ ه الطريقسة 
ماني : ( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لایات لولى 
ال لباب » الذين يذ كرون الله قیاما وقعود! وعلى جنوسهم ويتغكرون فى خلق السموات 
والارض ربنا ماعلقت هذا باطلا سبحانك فقناعذ اب النار ؟) ). وأمثال ذلك فى 
القران كثير . بخلاف التفکرفی الخالق فانه منهى عنه شرعا لحديث أبى هريرة . 
مرفوعا ۽ و ياتى الشیطان أحدكم فیقول‌من خلق كذا وكذا حتى یقول له من خلسسق 
ربك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولینته 0 ) . 
ر) البرهان القاطسع لابن الوزير ص ه-» ه.. 
9) سورة ال عمران : ۰۱٩۹۱‏ 22 
(م) مسلم كاب الاويمان باب بیان‌الوسوسة ءج ص ۱۲۰ » البخارى جع بده 

الخلق یاب صفة إبليس ص ۲ ٩‏ » سند أحمد جوص ۰۱1۱ 


۳ 


الوجه الثالث : أن الحكماءوا لتکلمین یجملون النظر اول مایید آون به » 
ویکلفون الناس أول مایکلفونهم بالنظر » ولذ لك یقولون‌اول واجب على المکلف النظور » 
وبعضهم یقول : اول واجب على المکلف الشك . ۱ 


شا ان الوزیر ومن اى آخرهم فانهم یقولون اول وا جب على الكلف الایسان 
بالله » ثم يأتى النظر فى مرا حل متأخرة فى آمور یحتاج الیبا کرد شبه المخالفیسن » 
ونقض آدلتهم . 

ویضرب این‌الوزیر لهذا بشلین : ۱ 

الأول : انه عو ریت الطفل » ويأتى لنبی زمانه » فلٍن هذا النبی لایکلفه 
بالنظر » وابنما يلقنه الاعتقاد بوجود الله سبحائه . 

المثلالثاتى : أنه ماثبت أن شرکا اتی نبى زمانه ثم كلفه هذا التبی‌بالتظر 
ولكن يلقنه الاعتقاد الصحيح . 

والمتكلمون والحکما* على نقيض هذه الحال . 

قال ابنالوزير : ( ان‌النبی -صلی الله عليه واله وسلم - بل الانبيا* كافة 
ماكانوا يأمرو نالصبى اذا بلغ التكليف بالنظر الى الأدلة ولا الكافر الذى ياتى مصسا 
على إنكار الله وجمیع الشراعغ بالنظر قبل تصديق النبى فى إثبات الصانع ۰ ۰ . 


فان قيل : إنه يجوز أنهم كانوا قد نظروا أن النبى -صلى الله عليموسلم - 
علم ذلك , وکا ن ذلك هو الظاهر منهم ¢ والتبی صلى الله عليه وسلم يحكم 
بالظاهر » قلتا الظاهر أنهم كانوا يعرفون الله بمعجز الثبی صلى الله عليه 
وسلم أو قرائن صدقه » وانماكانوا یفرعون جميع عقاعد هم على تصديق النبی -صلی 
الله عليه واله وسلم - بالمعجز فهم أو أكثرهم استفادوا معرفة الله مرا لا نبیسا*» 
والذى يدل على هذا أنالعلم بالله من طريق الا ستدلاللايحصل لأحد الا بعد 
الارتقان لأدلة المتكلمين»بل كثير من الناس یفتی عمره فى درسہا ومايحصل علسى 
طائل من تحقيقها » بل الأقل من العلماء هو الذى يستفيد من هذاالقفن. 
ویتمکن‌من‌رد الشيه ودقع المناظرین ۰ 

ولو آن‌العای المففل أتى بآدلة المتکلمین وأجوبتهم عن الفلاسفق وإنغير 
العبارة من غير أن یاخذ عن شيخ ولا یدرس کتابا لكان ذلك من قبیل المعجسز 
الخارق للعادات (0) ). 


() البرمان القاطع لابن الوزير ص ۲۸-۳۷ 


۳۷۹ ۰ 


وقد جمع ابن‌الوژیر - رحمه الله - بين هده الا ئماط فی كير من کلامه . 
وقد سبق بیان شىء من ذلك فى الکلام على ( منهنجه فى البحث العلی )۰ 
كما سيأتى شى* أيضا من ذ لك فى الطريقة الت سلکها فى اثبات الصانم . 
قربيا ان شا* اللمتعالى . 


ومن هنا آمر الشرع بالا قتصاد فى الاعتقاد وغيره من مسائل الدين »ومن 
شد د شد د الله عليه . قال الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم(١))‏ .وقفى 
الصحیحین عن‌ابی هريرة مرفوعا ۽ (إن الد ین‌یسر ولن يشاد هذاالدين اخ 
الا غلبه فسددوا وقاربوا وایشروا ۰.۰ )۰ وقی رواية (سددوا وقاربوا واغسد وا 


وروحوا وشی * من الدلجة والقصد القصد تبلغفوا ۲۷ ). وهذا لفظ البخاری . 


وفى سنن البیبتی (۴) بلفظ : (إن هذاالدین‌تین فاوفل فيه برفسق » 
ولا تبغض الى نفسك عبادة ربك فإن المنبت لاسفرا قطع ولا ظهرا أبقى فاعمل عسل 
ار ی انان نوی ادا تدای یی ان شتا اه 

وذ کره الا لباتی فى سلسلة الضميفة وقال بعد أن سرد رجاله  :‏ وهذ اسنسد 
ضمیف وله علتان : جهالة مولی‌عمر بن عبد ا لعزيز وضعف ایی صالح ۰ . ویغنی عنسه 
رواية الصحیحین (؟) ). 

والدلیل على ماذ کرته من انابن الوزیر لا يمنع النظر على الاسلوب المذ كور 
قوله : (فان‌قیل ففیم یکون النظر ؟ قلت : فى آمرین : 

الا ول فى المخلوقات البديعة الصنعة » اللطيغة الحکمة , من سماه ذات ٩‏ بسراج ء 
وار دا فجاج » وحیوانات محکمات » ذوات الات وادوات » نها الات النظسر 
والشم والسمع والطعم » کالاذ ن والعين والانف والفم . . فارنك عند ما تنظر إلى ذلك 
تعلم ضرورة عقيب النظر أن لباصائعا عالما حکیما قادرا ... 


)۱( سورة التفابن - 1 ۱ ۰ ۱ | 
9) البخاری جر کتاب‌الاریمان باب الدین یسر ص و وفی کتاب الرقاق ج ۷ باب 
القصد والمداومة على العمل ص ۱۸۱ 6 ۱ مسلم كتاب المنافقین جع باب لسن 

يد خل أحد الجنة بعمله ص ۲۱۷۱ والترمذى فى تفسیر سورة النسا* ج ير » 
ص ۰۱ » سنداحمد ج۲ ص۷٦ ٠‏ »كشف الخفا للمجلونی جر ص ۰۲۰۰ ۰ 
والنهاية لابن الاثیر جا ص ۲ و. 

(۲) ج ۳ ص ۰۱٩‏ ۱ 

(4) سلسلة الا حاديث الضعيغة والموضوعة لالباتی جر ص ۲۱ المکتب الاسلای . 


“A= 


ss 5 0‏ وأخوالهم ۰ 
00 
كان فى قصصمم عبرة لاولی الاگیاب(۱) ) وبقوله تعالى : ( وكلا نقص عليك مسن 
أنتياء الرسل مانثبت به نو ادك 9) ) . 
فبذ اکله دلیل واضح على أن النظر فى احوالهم يفيد العلم(۳ ) . 
قلت : ۳ يضح و هذا آن ۱ وت شرعسا؟ 
إن شاء ۱ ۰ 


والقرآن الكريم قد حث على النظر فى ني والوقائع التاريغية 
مايقارب سبع عشرة آية فى خس عشرة سورة من القران الكريم . 

من ذ لادقوله تعالى : ( sS‏ ا قا 
(قل انظروامان! فى السسوات والارض (0) ) وقوله : (افلم ينظروا الى السما* فوقهيم 
كيف بنیناها وزيناها ومالها من فروج (1) ) وقوله ( قل سيروا فى الارض ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ۷ ) ) . 


كما شد د النكير على المعرضين عن النظر والتفكر فى آیات الله ومخلوقاته الدالة 
على أن لہا صانما حكينا » كالسموات منكونها منصوبة بغير عمد ومافیها من الكواكب 
السيارةوالثوابت والزينة » وکذ لك فى الارض ومافيها من الجبال والبحار والاتنبار 
والحيوان» كلها شاهدة على صنع الله لها » واكثر الناس يمرون على هذه الایسات 
غير ملتفتين ولا متفكرين فیماتد ل عليه من وجود صانعها . قال الله تمالی ( وکایسن 
من آية فى السموات والا رض یمرون علیبا وهم عنها معرضون ۸ )۰ 


(() سورة بوسف : ۰۱۱۱ 

(9) سورة هود : ۲۰ ۰1 Ê‏ 
(۲) البرهان القاطع لابن‌الوزیر ص ۰1۸-1۷ ۱ 

9) سورة الاعراف : ۰۱۸۵ 

(ه) سورة يونس : ۰۱۰۱ 

)1( سور ق : ۰.1 

0) سورة الاتعام : ۱۱ . 

۰۱۰. : سورة یوسف‎ (A) 

() هكذا! فى التص والظاهر e‏ زائدة وبحذ فہا بستديم الو 


- ۲۸۱ - 


وهو لاء آشبه بالأنعام الت لاتهتم الا يطعامها وشرایبا وسائر شبسواتهسا 
بل هؤلاء أضل من الأنعام بكثيرء ‏ ولقد ذرأنا لجهثم كيرا منالجن والاتس لهسم 
قلوب لایفقپون بهاولبم أعين لابیصرون بهاولهم اتان لایسمعون يها أواقك ۱ 
کالاتمام بل هم أضل أولكك هم الغافلون (۱) ) . ۱ 
هذا بالنسبة إلى الامر الأول النی. ذكره ابن الوزير وهو النظر فى المخلوقات. 
ما بالنسبة للنظر فى الامر الثانى وهو النظر فى قصص الا نبيا* وأحوالهم » ففى 
قضصهم عبرة وأىعبرة . انپاعبرة لذ وىالعقول ١»‏ عبرة للطغاة ,عبرة للجيابرة » 
عبرة للمكذبين » عبرة للدعاة الى الله ء بل وعبرة للانبياء أنفسهم ععبرة لللاحقيسن 
فى السابقین ۰" ۱ 
آما العبرة للطفاة والجبابرة والمكذبين »فانظر ماذ! كان مصير فرعون وقومه 
بعد ادعا* الربوبية وتجاوز حد الطفیان وتکذ يب موسی‌علیه السلام » وکیف كا نمصير 
الذی‌حاج ,ابراهيم فى ربه بعد أن كذ ب وطفى وادعی انه قادرعلی أن يحي ويميت 
وقذ ف بابراهيم -عليه السلام ف ىالنار فكانتعليه بردا وسلاما » وكيف كان مصير 
قارون الذى بخ على موسى وقومه ؟ وكيف كا نمصير قوم نوح لما عبدوا الاصنام 
لاولمرة فى الارض ؟ وكيف كا نمصير عاد قوم هود»لما استكبروا فى الارض بغير الحسسق 
وقالوا من أشدمنا قوة وكذبواهودا عليه السلام ؟ وكيف كان مصير شمود قوم صالسح 
عليه السلام لماكذ بوه وعصوه وعقرواالناقة ؟ وکذ لك مدين قوم شعيب وقوم لوط وساشر 
الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم . وانظر كيف استجاب الله دعاء الا نبياء وأهلك 
أعداءهم ( فكلا أخذنا بذ نبه فمنهم من‌ارسلنا عليه خاصبا ومنهم من آخذته الصيحة 
ومنهم من خستنا به الارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكن کانوا أتفسهسم 
يظلمون ۲۲ ). 
ثم انظر كيف كان مصير سادات الكفر والشرك من قريش الذين آذوا رسول الله 
صلی الله عليهوسام آشد الاريذ!ا* وتآمرواعلى قتله » وخیب الله کید هم ونجاه من شرهسم » 
فناصبوه العدا؟ وأخرجوه من بلاده . ( وان يمكر بك الذ ین‌کفروا ليثبتوك أويقتلوك 


أو يخرجوك ويمكرون ويسكرالله والله خير الماكرين ( (r)‏ ۰ كيفكان مصيرهؤلا * يسوم 


(۱) سورة الاعراف : ۰۱۷٩‏ 
9) سورة العنكبوت : ۰) ۰ 


(۳) سورة الا نفال : ۰ ۰۳۲ 


۲۸ ۲۰ 


بدر وغيره . انظر كيف ظهر الا سلام وبلغ نوره مشارق الارض ومغاربها على E‏ 
اولئك الستضعفین ون و وی والضلالدن قریش تسا 
بدا الا سلام غريباولكنيم لما حطوا راية الاسلام وعلی رات القاعد الاعظم EN‏ 
الله عليه وسلم داندلهم الد نيا بملوكباءواصبحوا قادة العالم بعد أن كان يقال 
لبعضهم يارويعى الفثم . 

وآما عبرة الأنبياءاللاحقين من قصص السابقين فهى التسلية والمواساة لهسم 
بما حصل اب البياقة: وسل ی | قوامهم ( ولقد كذبست 
رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا واوذوا 0 ولا مدل لكلمات الله 
ولقد جاءك من نبائى المرسلين )١(‏ ) ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 59) ) 
وغير ذ لك من الايات كثير . 


وما عبرة الدعاة الى الله -عز وجل فعليهم ان يصبروا ويتسلوا يمالحق 
بالرسول صلى الله عليه وسلم منالاذى والمتاعب والسخرية » وان يغدوا ویتسا 
معنوياتهم بدراسة سيرته العطرة ليثبتوا امام قوی الطفیان ولايهنوا ولايبولنهيسم 
ذلك » فالعاقبة للمتقين » وهی احدیالحسنیین » والله لا یخلف المیعاد , فقد 
وعد المو*منين بالاستخلاف فى الارض ( وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
اسح فى ار کا استمات اا ین نع كليم وليك لیم مب اتی ازى 
لهم وليهد لنهم من بعد خوفهم آمنا يعبد وننى لا يشركون بی شيئا (؟) ) . اکتفسی 
بهذه الاشارةمولولا خوف التطويل والخروج عن موضوع الرسالة لكتيت بحتا تقلا ٠‏ 
فى الأمرين ن الذين ذكرهما ابن الوزيررحمه الله‌وهما النظر فى المخلوقات » والنظر 
فى قصصالانبياء عليهم السلام » ولكن فى هذه اللمحة كفاية ان شاء الله تعالى . 


)۱ سورة الا نعام :54 ۰ 
9( سورة الا حتاف : و ۳ 


بخ سور آلتوز ا واو > 


“YAT = 


بعض العلماء یو يد اعتراض ابن الوزير على طريقة المتكلمين فى إثبات الصانم : 
۶ 

سبق قريبا أن قلت : إن ممن‌انتقد هذه الطريقة كير من المفكرين » منهسم 
ابن رشد وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهما » والاعتراضات كثيرة ولكن سأذکر نمسا نج 
متها : 

ولا ي انتقاد اين‌تيمية بقوله : ( والمقصود هنا اأ نالسبتدعين الذ ین‌ابتدعوا 
کلام وأصولا تخالف الکتاب وهی أيضا مخالفة للمیزان وهو العدل » فهى مخالفة 
للسمع والعقل ی فى اثبات ااصا: ee‏ 
حدوث الاجسام ينها مستازمة للاعراة ض )١(‏ لاتتفك عنها » قالوا : ومالایخلوا عن 
الحادث موادت لا متناع حوادث لا أول e‏ فېۇلا ,ادا حقق عليبم 
ماقالوه لم يوجدو اقد اهت وا العلم بالصانم ولا أعبتوا النبوة ولا آخبتوا المعاد » وهذه 
هی اصول الدین والایمان » يل کلامهم فى الخلق والبعث الجدل والمعاد »وفى 
|ثبات الصانع لیس فیه تحقیق العلم لا عقلا ولا نقلا » وهم معترفون بذ لك كما قال 
الرازی سنة .+ ه ‏ ” لقد تأملت الطرق ااکلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتبا 

تشفی علیلا ولا تروی غلیلا » ورأیت أقرب الطرق طريقة القران » اقرا فى النفسی 
( لیس کثله شی * ) ۲۷ ( ولایحیطون به علما ۳۱ ) واقرا فى الاثبات ( الرحمسن 
على العرش استوی ©) ) ( إليه يصعد الکلم الطیب (9) و (آمنتم من فى السماء 0) ) 
ثم قال : 0 ی هت ۰ وكذ لك الفزالی سنه و. و ه 
وابن عقيل سنة ۱۲ه ه وغيرهما يقولون مايشبه هذا ؛ وهو كما قالوا فان ١‏ لرازى 
قد ا من e‏ والفلاسغة ¢ 00 و 0 
البتدعون مما e‏ به القطرةوالشرعة » قصاروا ا العقليسات 
ويقرمطون فى السمعيات 1 
۱ قوم به وهو خلافا الجوهر وذ لك نحو حبرة ال مر الوجل , اي مء 
۳( سورة الشوری : ۰۱۱ 
(۲) سورة طه : !۱ 
() سورة طه ‏ ۵ م 
(ه) سورة فاطر :۱۰ 
)0( وی : ۰۱۲ 
ات اسر مار رک ماس اس 

0) التبوات لابن تيمية ص 27 سر و وانظر بيا زتلبیس ال 


ومابعد ها . 
رخ 


“A= 


ومن قبله ابن رشد نقد طريقة المتكلمين والفلاسفة » وعلل ذلك يأنها ليست 
الطريقة الشرعية التى نبه عليها الكتاب العزيز واعتمد تا الصحابة رضوان الله 
علیبم ء واستدل بطریقتی المناية والاختراع انهما طريقتا القرآن » ووصفهمأا. 
باتيما الصراط الستقیم أل دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده ء ويسم 
على ذلك يما جعل فى فطرهم من إدراك هذا المعنی بقوله : ( .. فان قهيل 
رذن قد تبين أنهذه الطرق كلها ليست واحدة منها هی الطريقة الشرعية التسى 
دعا الشرع منها جميع الناسعلى اختلاف فطرهم إلى الارقرار بوجود الباری- سبحانه- 
فماهى الطريقة الشرعية التى نبه الكتاب العزیز عايها واعتمدتها الصحابة رضوان 
الله عليهم اجمعين ؟ قلنا الطريق التى نيه الكتاب العزيز ودعا الكل من باب ہا 
اذا استقرى* الكتاب العزيز وجدت تنحصر فى جنسين : 
احد هما طريق .الوقوف على العناية بالانسان » وخلق جميع الموجودات من 
اجله ولنسم هذ هالعناية . 
الثانية : مایظهر من اختراع الاشیاء الموجودات مثل اختراع الحياة فى 
الجماد » والادراکات الحسية والعقل ولنسم هذه دلیل الاختراع ) 7) . 

ومن الملاحظ علی این رشد هو قوله م( ۰. التى دعا الشرع منها جمیم الناس 

على اختلاف فطرهم الى الارقرار بالباری سبحانه ) ففطرة الناس‌التی فطرهم الله 
"علیپا واحد ة لقوله تعالى( فطرت الله التی قطر الناس‌علیها ۲۱ ) ولم يقل فطسر 
الله الت‌عد دة ولحدیث ( كل مولود يولد على الفطرة (؟) ) وقد سبق الکلام على 

لك . 

وقد ثل ابن رشد وابن تيمية للعناية بقوله تمالی : ( ألم تجعل الارض مادا 
والجبال أوتاد! وخلقناكم أزواجا .»وجمان نومكم سباتا وجمان الليل لباسا وجعلنسا 
النبارمعاشا وبنينا فوقكم سبعا شداد! .. الى قوله تعالى : وجنات الفافا (4) ) 


س 


9۵ ۲-۱ ۵ ۰ مناهج الا دلة لابن رشد ص‎ )١( 

(۲) سورة الروم : ۰ ۳ . 

(م) متفق عليه وقد سبق تخریجه عدة مرات ص ۱ .ه با ٩)۷۶‏ 
(م) سورة النبآتد ٦‏ . 


- ۲۵ = 


وبقوله تعالى : ( تبارك الذى جعل فىالسماء بروجا وجعل فيها سراجنا وقسرا 
منیرا » وهو الذی جعل اللیل والشهار خافة لمن آراد أن يذكر أو اراد شکور ۱ . 
وبقوله تعالی : ( قلینظر الانسان الى طعامهء آنا صبينا الما* صبا . . ) الایات(۷). 
وبقوله تعالی : ( افلا ینظرون الى الابل كيف خلقت. والی السماءكيف رفعت الايا ت )٩(‏ 


وشلا للجم بين الدلالتین بقوله تعالی : ( يا ایباالناس اعبدوا ررکم 
الذ ی خلقکم والذين من قبلکم لعلكم تتقون . الذی جمل لكم الارض فراشا والسما* 
بنا* وأنزل من‌السما* ما* فاخرج به من الشمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله أن دادا 
وانتم تعلمون (9) ) ۰ 

فالا ولی‌غی دلالة لا ختراع » والثاتية على العناية » واکتر الایات الواردة فى 

هذا المعنى یوجد فيها النوعان ( 

وقد ذم ابن الوزير الذين يسلكون الطرق الملتوية من علماء الكلام ويعرضون عن ٠‏ 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الفطرة التی فطر الله النناس 
عليها قاتلا : ( فتعين حينئذ طلب الطريقة القريبة السمكنة التى هی فطرة الله 
التى فطر الناسعليها كما نصعلى ذ لك فى كتابه الكريم » وسنة رسوله -علیه اقفضل 
الصلاة والسلام -ولولا ماوقع فيها من التغيير لما احتاجت الى طلب ولکنه قد وقع 
فيها التغيير كنا اخبر بذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحد يث المتفق على 
صحته عند اهل النقل » وفيه تفسير الفطرة وتقريرهامن البلخ المبين لما أنزل عليه 
من الهدى والتور حيث قال : ( كل مولود يولد علی الفطرة (۷) .۰۰۰ ). 


(9) سورة القرقان : 19-»ي< 

9) سورة عبس : )۲-۲ ۰۳ 

(۲) سورة الطارق. : م . 

9) سورة الفاشية : ۲۰-۱۷ ۰ 

. (ه) سورة البقرة :۲ ۲ ۰ 

() انظر التفصیل فى بيا نتلبيسالجهميةلا بن تيمية جو ص ۱۷ ء متاهج الادئة 
لابن رشد ص ۰۳ 6-١‏ ۰۱۵ 

0) ایثار الحق لابن الوزير ص و والحديث متفق عليه وقد سبق كاملا مخرجا اکر من 
مرة وانطرصن ٠5ب‏ 


- ۳۸ 


یقرراین الوزیر ایضا أن الفطرة التی فطر الله الناس‌علیبا متضمنة سبعة 

أمور وهی کالاتی : 
-١ (9‏ يأثبات العلوم الضرورية الى يبتنى الاسلام على ثبوتها ۰ 

؟- ثبوت الرب عز وجل . 

- توحيد ه سبحاته وتعالى 5 

عت كاله اشناق الحسى: ٠.‏ 

+- الاريمان بجميعهم وعد م التفريق بينهم 0 

و ترك الابتداع فى دينهم بالزيادة على ما جا*وا به والنقص منه ). 


بای اتيت نوف هتم الأ وربا تفه ال رت ن الیو اتنا داك 
والطواری* المفیرات‌رلم تشك أن الخطر المضوف من عقاب الا خرة مأمون فيبا . 

آما الستة الاو فمجموعها هو دین‌الاسلام الذی فطر الله عباده على معرفتسه 
والخلاف فى کل واحد منها كفو مجمع عليه » وال دلة عليه جلية وفاقية بين السلميسن 
لیکن وجوه ا سوط نبا و رل ولا أحرى کا فال ای مین ای فا اش اه 
تحروا رشدا ) (۱) . ای طلیوا لأتفسهم النجاة‌وآما السابع وهو عدم الزيادة والتقسص 
فى الد ين فهو العصمة من البدع المفرقة بي نالمسلمين وهو لا حق بما قبله فى ثبوتله 
فى الفطرة » لكن لايثبت فيه خق التكفير غالبا (5) . وقد سبق الكلام على التکفیسر 
فى الفصل الاول من الباب الثانی عند الكلام على حديث افتراق الامة . 


والحاصل أنك اذ | عرفت آن‌التدین‌امر فطرى فى الانسان وأنالانييا* علیهسم 
السلا داقن ها ا ما وان لك دران الل رج د الل مويل ار طرن ااا 
لم يشذ بجح ده من الا مم السابقة غيو فرعون اللعين والد هريين السابقين والمعاصرين 
الماديين الملحدين على ماسبق‌من تناتضهم . 

وعرقت معتى الغطرة على مامضى. فى المناقشة السابقة فى معناها وا ناستخندام 
العقل فى الا یات الكونية والقرآتية قد حثعليه الشرع إذا عرفت هذا وغيره مساسبق 


() سورة الجن : > ۰۱ . ۱ 
۲) ایثار الحق مع تصرف بسيط ج ١‏ 50 کا کی 


- ۳۸۷ - 


كنهذ الست ا اواك ال سلك فى استدلاله على اتبات وجود اللسسه 
-عز وجل - طريقة الانبياع عليهم السلام-ووصفها بأنها أصح الطرق وأوضحبا 
وأمنها من السبالك ءوأن سالكها سيكون مقصوده مضمونا لأنها على مناهج الرسل 
والسلف . قال ابن ١‏ وزیرنی و ) والطرق الى الله -عز وجل - كثيرة جدا 1 
ولکنا تتتصر علی أضعها واجلاها واوضحيا وأشفاها » حتی تأمن بالسلوك ثیپسسا 
من‌الضلال فى الطرق التی تبعد السائر عن‌مقصوده » والعیاف بالله ءوالی تلك 
الطرق الارشارة بقوله تعالى  :‏ ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبیله ) (۱) . 


وقد e‏ وم ۰۰ الل الله 
فلا یز ل 8 بعد | بسيره مه )° 


0 وكا لوزير طريقته التى سلكها فی‌الاستدلال على وجود الله -عسز 
الله سات دياه د لي فى ۲ وهی ۳ ذكرها : 


الطريقة الاولى : دلالة الفطرة 


وقد 1 بها ابنالوزير لما بری‌من‌ان الطريق الى aS‏ الله 
- عز وجل - لاتحتاج الى هذ ه الطرق الملتوية المعقدة لان دلالتها من أوضحالمعارف 
التى دلت عليها الفطرة التى خلق الخلق علیبا » ولأنها طريقة القرآن وطريةة 
الائبياء عليهم السلام . 
نظر ٠.‏ وقال آخرون : انمایحتاج الى تذكر يوقظ من سنة الغفلة كتذكر المسوت » 
الذى تقع الفقلة عنه وهو ضرورى »حتی قال الله تعالى -فی مخاطية العقلا* -؛ 
( إنك ميت وارنهم ميتون ) (*) وقال : ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) (*) ونحو ذلك 


() سورة الانعام :۳ء 00 

9) ایثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ص ۳) ۰ وانظر مختصرالصواعق المرسلسة 
لابن القيم اختصره محمد الموصلی جو ص +٩‏ . طء بيروت سنة ۰) ۱ هه 

(۲) المصدر نفسه ص ۳ . 

9( سورة الز Toes.‏ 

(ه) سورة المؤمنون : و ۰۱ 


- ۳۸۸ 


ا ل O E‏ سل علیهم السسلام - 
قولهم لأقوامهمالمكذبين برسالتهم | وی 
التقريع والتوبيخ : ( أقى الله شك قاطر السو ات والارض ) (۱) . ۱ 

وفی ذلك یقول اسر الین علی بن ابى طالب رضى الله عنه : 

( فبوالذی تشہد له أعلام الوجود »على إقرار تلب ذ ىالجحود ) 9) . 

وقد سبق الکلام - مستغيضا - على الفطرة التى فطر الله سبحانه وتعالى 
الناس عليها فلاداعى للاعادة » وانما نعرض لطريقة ابنالوزير الثانية التى سما ها 
دلالة الاتفس ‏ ۰ 


۰ : سورة ايرأهي‎ )١( 
. طه بيووت‎ ٩٩ ص‎ ١ تهج البلاغة لاشریف الرنی مع شرح‌الا مام محمدعبده ج‎ ) 


- ۳٩ تب‎ 


- ۲۹۰ - 


إن فى كيان الا نسان یما فيه من‌جسد وروح لدلالة واضحة على وجود الله 

-عز وجل - ذلك لما فيه من لطيف الصنعة وبديع الحكمة » حتى سبيلى الفاقط 

والبول » فإن الاتسان ياكل ويشرب من مكان واحد ويتميز ذلكمنكانين . كذلك 

بديع صنع الله تعالی - وحكمته فىعينيه اللتين هما قطرة ما* ينظر يهنا من 

الارضالى السماء سيرة خسمائة عام » وفى أذ نيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات 

المخلقة » وما أكثر الآيات التى تصور نمو الانسان مننطفة الى شيخ يرد الى 
أرذل العمر ء خلقا من بعد خلق عوط بينهما من‌مراحل (۱) . 


فالترآن الكريم ‏ یخاطب الانسان ذأ الم السليم لیفکر فى تکوینه الجسمسسی 
( وفی اتفسکم افلا تبصرون ) ۲ لذلك یقول ابن الوزیو : 

رما دلالة الأنفسقارنها بليغة )() . 

تظت : بل فیها مایشیر الی الاعجاز والتحدی لبذ الانسان الى 
يملا" الارض ضجیجا » ویتعالی بنفسه وعلمه . ومع هذا لم يعرف حقيقة تفه 
آو رو الثی ببا حیاته . 

ان فى التفس البشرية آیات تدل على أن هنالك صانما صنعها وأتتتب ]| 
وهو الله الخالق المتفرد بالربوبية والألوهية على خلقه اجممین . 

ثم ذكر ابن الوزير - رحمه الله -قوله تعالى : ( قتل الانسان ما أكفره » من 
ای شى * خلقه مننطقة خلقه فقدره ) (؟) . منالذى خلقه من تراب ثم من نطفسة 
ثم من علقة ثم من مضغة » ثم يخرجه طغلاذا بصر وسمع وعقل وحواساخرى ؟ مسن 
الذى خلق منالما* المهين او من حيوان لایریالا بالمجهر هذا الارنسا نالذى شه 
النقسد قى الا رض وه التضلح ومته المتكر ومته المتواضع ومنه ومته ۰ . وکیف بل 
ملامح ولون أبويه . 


. ص ۲) ومایعد ها‎ ١ إيثار الحق على الخلق لابنالوزير ج‎ )١( 
۲۱ : (؟) سورة الذاريات‎ 

(۳) الایثار لابنالوزير ص ۳ ۰ 
9) سورة عبس : ۱۹-۱۷ ۰ 


- ۳۹۱ = 


۶ 
ماعماء ركيك 0 
ر كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فا حیاکم ثم يميتكم ثم یحییکم ثم إليه ترجعون ) (5) 


تال ابن 1 (وابسط 0 ذلك آية 0 ١‏ 9 ايباالتاس 0 
۶ 
طفلا شو لتاخوا شد نکن ای وم ن برد الى أل العمر لکلا بعلم 
و 
ل د ذلك بان ن اله هو الحق ره بحي ال أنه على كل شس * 


قلناهذ ه الایات مسوقة لاإثبات البعث » ولكن الأدلة التى ساقبا الله 
لاثبات البعث هی نفسپا ادلة على وجودالله سبحانه وتعالى » وإذن قهسذه 
الآيات ذ ات غوضین مختلفین : ۱ 

العدهنا ي ابات وجوه الله حمالی .: 

و شانيهاء راثبات وجود الیعث . 

بل إن البعث نفسه بعد أن یثبت‌بادلته » ویصیح حقيقة سلمة هو تفه 
دلیل على وجود الله سیحانه . 

وقال تعالی : ( ولقد خلقناالانسان من سلالة من طین » ثم جعلناه نطفسة 
فى قرارمكين »ثم خلتناالنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا البضفة عظاسا 
فکسوتا العظام لحا » ثم أتشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 9) . 
وقال : ( أ ولم ير الاتسان‌اتا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم بين . وضرب لتنا 
خلا وق ات © م4 


ر؟) سورة الا تفطار : ۰1 
(۲) سورة الیقرة : ۲۸ ۰ 
(©) سورة الحج : مس۷ 
(4) سوره 4 اليۇمنون | ET:‏ 
(ه) سورة يس : ۰۲۸-۲ 


۳۹۲۰ 


وبما أن قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الاتسان من سلالة ) محط خلاف بيسن 
المفسرين وما المراد من الانسان فنذ كر نبذ ة يسيرة عن ذلك ثم الکلام عى 
الاطوار المذ كورة فى الا يات الکریمات فنقول : 

قيل المراد بالائسان ادم علیه السلام » فاد م سل من الطین ءوخلقت ذ ریتسه 
من ا مين م یراق رل 010 علتاه ) عائد علی‌الانسان‌الذی هو ولد 
آد م » والاتسان شامل لاد م وولده » وازن كان لم یذ کر لے لشپرة الا مر ءفان المعنسی 
لايصلح إلا له نظير ذلك ( حتى توارت بالحجاب ) (۱) وهذا احد الاقوال التسی 
ذكرهاالقرطبى 9) . 


وقيل المراد : هاهنا بالانسان ولد انام » والطين هنا اسم لادم موالسلالة 
هى الاجزاء الطينية المثوثة فى أعضائه التى لما اجتمعت وحصلت فى أوعية الشی 
صارت منیا وقالوا هذ االتفسیر مطابق لقوله تعالى :( وبد* خلق الاتسان من طين » 
كم جعل سله من سلالة من ما۴ دبين ٩۳۱‏ 

وقيل إن الاتسان انما يتولد منالنطفة وهی انماتتولد من هضم الاغذديةء 
وهی اما حبوانية واما نباتية » والحيوانية تنتهى الى النباتية » والنیات انما يتولد 
من صفو الارض والماء »فالا نسان فى الحقيقة يكون تولدا من سلالة من طين » قم 
ان تلك السلالة بعد أن تواردت على اطوار الخلقة واطوار الغطرة صارت منیا ءوهذ | 
مارجحه الفخر الرازی ©) . ۱ 


وقيل المراد بالسلالة ابن آدم » وعلیه فالسلالة صفوة الما* یعتی المنى » وتوله 
وين ای ان الا صل اف موه بدو طين امن ها با یاوه ون جن 
ومتی حکی هذا القول القرطبی (*) عن ابن عباس وغیره . 

وفى تغسير ابنكثير : إن المراد بالاتسان 00000 6 خلقه الس 
-سبحانه زمن ملصال من ناة سنون ) (1) وف آية اخری ( من طین لازب) 6۷ ء 


(() جز" من‌اية ۲ ۳ من سورة ص. 

9) تقسير السقرطبی جه ص ۰۱ ۵ ۰ 

(۲) سورة السجدة : ۰-۷ 

(9) التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب للرازی ج۲ ۱ ص وم دار الفکر بیروت ط. اولی 
ستة ۱+ هه 

۰ )۵ ۰۱ تفسیر القرطبی جه ص‎ (o) 

(«) سورة الحجر :۲۲ ۰ 

0) سورة الصافات : ۰۱۱ 


- ۳۹۳۲ = 


كما خلقه ( من سلالة من طين ) وسلالة الطین صفوة الما" . 


ورجح أن آدم استل من الطین ء فانه عليه السلام خلق‌من طین لا زب وهسو 
الصلصال من الحما السنون وذلك مخلوق من‌التراب كما قال تعالی : (وسن ایاتسه . 
أن خلعکم من تراب ثم اذ | انتم بشر تنتشرون ۲۱۱ ). 

وعلى هذا فیکون الضمیر فى قوله ( ثم جعلناه ) عائدا على جنس الائسسان » 
كما فى الاية الا خری (وبد أخلق الانسان من طين ثم جعل تسله من سلالة من اء 


مبين )9) . 


قلت ۽ وما رححه ابن‌گیر هو الذ ی‌ترجح عند یالما رواه الا مام احمد فی 
مستده ٩۳۱‏ وابوداود (؟) والترمذى (05) عن ابی موسی الاشعری مرفيعا : ( ان الله 
خلق ادم من قيضة قبضها من جميعلا رض فجا؟ بنو آدم على قدر الارض فجا* متهم 
۶ 
الا حمر والأبيض والا سود وبين ذلك والسهل والحزن والخبیث والطیب ) . 


هذا ولا حاجة الى مناقشة الا قوال فالحدیث هذا فصل فى محل النزاعلماعلم مسن 
أن السنة شارحة ومينة لماأجمل أو تشابه فى القران الكريم . ووجه الاستدلال سن 
الحديث هوأ نالمراد بالانسان فى الآية التى بصد دها الكلام ادم وأن الله خلقسء 
من طين ویکونالضمیر عائدا على نسل الا نسان فهو وإن لم یذ کر فذلك جائز فى اللغة 
العربية كما فى قوله تعالى ( حتى توارت بالحجاب ) (1) ای الشمس‌ولم يتقدم لها ذكر 
ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج. : ( إنما يجوز الاضمار اذا جرى ذكر 
الشى * أودليل الذكر وقد جرى هنا دليل الذكر وهو قوله : ( بالعشى ) وكذلك 
يقال فى ضير ( ثم جملناه نطغة ٠‏ والله اأعلم بالصواب . 


(۱) سورة الروم : ۲۰ ۰ 

9) سورة السجدة ‏ م وانظر تفسیر ابن گیر جه ص 1۰ ۰ 

(۲) جع ص ۰۰ ۰ ۱ 

(») الستن مع عون‌المعبود کتاب السنة باب فى القدر ج۲ ١‏ ص وه)-۷ وه 

(ه) الستن بتحفة الا حوذ ی تغسیر سورة البقرة ج۸ ص ۲۹۱-۲۹۰ وتال الترسذی 
هذا حد یٹ حسان صحیح ۰ 

(د) سورة ص :۲ ۰۳ 

0) انطر فتح القدیر للشو كاتى ج) ص ۰ ۳) . 


“A= 


- إشارة الى أطوار الاتسان أو مراحله ؛ 


منالمستحسن إعادة الايات الكريمات التى تشير الى أن الانسان 
مر باطوار مسلسلة من الطين الى الانساث لينظر فيها القارى* عن کب وهی قوله 
تمالی : ( ولقد خلقنا الانسانمن سلالة من طين . ثم جعلناه نطقة فى قرار 
مكين . ثم خلقنا النطغة علقة فخلقناالعلقة مضغة » فخلقنا الضغة عظاسا 
فكسونا العظام لحما ثم أتشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن‌الخالقين . 


هذا النص يشير الى أطوار النشأة الانسانية ولايحددها » فیفید أن 
الاتسان. 3 مر بهده الاطوار السلسلة منالطين الى النشأة الا خرى ومابينبيسا 
من‌المرا حل . 
فالطین هو المصدرالاً ول اوالطور الأول » والابتسان هو الطور الا خیر . 
وهی حقيقة نعرفهامن القران ولا نطلب لهاصداقا من النظریات العلمية 
التی تبحث عننشأة الانسان اونشاة الا حیا* ۰۰ ان‌القران الكريم یقرر هذه الحقيقة 
۳ مجالا للتدبر فى صنع الله » ولتأل النقلة البعيدة بين الطین وهذ! 
الاتسان التسلسل فى نشاته من ذلك الطین»ولا یتعرض لتفصیل هذا التسلسل 
فى نشأته من ذلك الطين ولايتعرض لتفصیل هذا التسلسل لأنه لايعنيه فى 


اهدافه الكبيرة . 
ما ا فتحاول إثبات سلم معين للنشو* والارتقا* لوصل حلقسات 
السلسلة من الطین والانسان » وهی تخطی * وتصیب: فن :هذ ه المحاولة التی سكت 


القرآن عن تغصيلها » ول یس لناأن تخلط E‏ لكان يقررها القران 
اتتا > وتصيب » ل غدا كلماتقد مت وسائل اليحسث 
وطرائقه فى يد الانسان 9) . 


والقران الكريم يعبر أحيانا عنتلك الحقيقة با ختصار فيقول : ( وبدا خلق 
الاتسان من طین ‏ دون إشارة الى الا طوار , آلتی مر تا ٠‏ والمرجع فى هذا 


(۱) سورة المومتون : > ۰۱ 

") فى ظلال القران‌لسید قطب بتصرف جم ١‏ ص ۵۷ ۲۵۸-۲ وانظر ترجيح 
اسالیب القران علی اسالیب ا'يونان لابن لوزیر ص ۰۱۱۰-۱۰٩‏ 

(م) انظر الظلال لسید قطب جم ١‏ ص ۲۲۵۸ وانظر ترجیح اسالیب القران على 
اسالیب الیونان لابن‌الوزیر ص ۰۱۱۰-۱۰٩‏ 


= ۳۹٥ = 


الامر الى التص الأكثر تفصيلا وهوالذى يشير إلى انه ( من سلالة منطين ۰۰۰ ) 
ذلك أصل نشأة الجنس الانساتی من طين . 
فأما نشأة الفرد الانسانی بعد ذلك فتضی فى طريق آخر معروف: ( شم "٠‏ 
جعلناه نطفة فى قرار مكين (۱) ). 
لقد تماالجتس الارنساتى من سلالة من طين » فأما تكرار اقراده بعد 
ذلك وتکاثرهم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلسسب 
فتستقر فى رحم امرأة نقطة واحدة مائية » لا بل خلية واحدة من عشسسسورات 
الالوف مرا لخلايا الكامنة فى تلك النطفة » تستقر فى قرار مكين ء ثابتة فى 
الرحم الغائر بينعظام الحوض المخمية بها من|لتأثر با هتزازات الجسم » وسن 
كثير سا يصيب الظهر والبطن من لكمات ورجات وتاثرات . 
والتعبیر القرانی یجعل النطفة طورا من‌آطوار النشأة الا نسا نية تاليا 
فى وجوده لنشأة الطین . وهی حقيقة ولكنها عجيية تدعو الى التأمل . 
فهذا الا تسان الضخم یلخص‌بکل عناصره وخصائصه فى تلك النطقة 
ثم يعاد من جديد قى الجنين ‏ وجوده عن طريق ذلك التلخيصالعجيب . 
ومن التطفة الى العلقة حينما تمتزج خلية الذ کر بيويضة الأنش وتعلق هذه 
بجدار الرحم نقطة صغيرة فى اول الامر تتغذى بدم الام 0). 
ومنالعلقة الى المضغة حينما تكبر تلك النطفة العالقة وتتحولالى قطاعهة 
من دم غلیظ مختلط . ۱ 
وتعضی هذه الخليقة فى ذلك الخط الثابت الذی لاینحرف ولایتحسسول ‏ » 
ولاتتواتی حرکته المنظمة الرتيية وبتلك‌القوة الکامنة فی‌الخلية الستمدة من 
الناموس الماضی فى طريقه بين التدبیر والتقدیر حتى تجی * مرحلة العقلام 
ر فخلقنا المضغة عظاما ) فمرحلة كسوة العظام باللحم ( فكسوناالعظام لحما ) 
وهنا يقف الانسان مد هوشا اما مماکتدف عنها لقران من حقيقة فى تكوين الجنين 


(و) سورة المؤمئنون : ۰۱۳ 
0) اتظر الظلال لسید قطب ج م و ص م ه) ۲ وانظر ترجیح اسالیب القران على 
اساليبا ليوتان لابنالوزیر ص ۰۱۱۰-۱۰٩‏ 


- ۲۹۲ - 


... لم تعرف على وجه الدقة الا اخیرا بعد تقدم علم الا جنة التشریحی ء ذلك 
آن‌خلایا العظام غير خلایا اللحم وقد ثبدان خلایا العظام التى تتکون 3 ۱ 
الجنین ولاتشاهد خلية واحدة من‌خلایا اللحم الا بعد ظبور خلایا العظام وتسام 
الپیکل العظی للجنین » وهی الحقيقة التى یسجلهاالتص‌الترانی : ( فدلقنا 
اللضغةعظاما فكسونا العظام لحا ) قسبحن العلیم الخبیر (۱) . 


قال ابن الوزیر:: رومن ثم قيل فكرك فيك يكفيك ) 9) . 

فانظر من الذى انشا العظام الصابة وكونها فى ظلمات الأرحام من اعسام 
يجرى سائلا فى دم الام ؟ 

منالحكيم الذىكون مفاصلالعظام وجعلها ملسا*؟ وأمدهابالسائل اللسزج 
لمتع الا حتکاك والتاکل فی‌العظام عند حرکتها ۶ ٠‏ ۱ 

من الخبیر العلیم الذی كسا العظام لحما يحرك الجسد فى غاية من الدقة 

أهو وشن اصم لايملك لنفسه ان‌ینتقل منمكان الى كان ؟ أم إنها الطبيعسة 
التى لاتملك تدبيرا ولاتفكيرا ؟ اماه العدم الذى لاوجود له ؟ أمإن ذلك الخلق 
البدیع وا الترکیب المحکم والتقدي ر الد قیق يشهبد امن ن کا لی سکیم لهم یر 
مصور بديع هواللسنه سبحانه وتعالی (۳) . 


وقد جمع الله تعالئكزدلالتى النفوس والافاق فى قوله تعالی : ( ستریپسسم ‏ 
ياتا فى الاقاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق )(©6) وذ لك أنا توم 
بالضرورة زجود با احیا* قادرين عالمين سا سامعين مبصرين مدركين بعد أن لم تكسن 
شيكاء ون ول وجود نا كانت نطغة قذر ه مستوية الاجزاء والطبيعة اي ي , 
بحیث ینتم فىعقل كل عاقل أن يكون متها بغیر عانم حکیم مایختلف اجا ا 
واتواعا وأشخاصا . 


(9) ماخوذ من الظلال باختصار ج ۱۸ ص ۲۵۹ . 

" ) ايثار الحق لابنالوزير ص ٤‏ )ء 00 

(۲) انظر توحيد الخالق -لعبدالمجید الزندانی جر ص ۲۷-۲۹ من القسم الاول . 
9) سور 3 فصلت : ۳۲ ۰۵ 


۳۹۷ - 


ثم يعضى ابن الوزیر - رحمه الله - سينا اختلاف تلك الا جناس والاأنواع 

و : 
والاشخاص قائلا ‏ ( امءاالاجناس فكما نبه عليه قوله تعالى : ( والله خلق 
كل دابة من ما قمنهممن يمشى على بطنه ومنهممن يمشى على رجلين ومنهم مسن . 
یشی على اربع يخلق الله مايشاء ) (۱) . 


وأا الانواع فتبه عليه بتوله تعالى : ( ألم يك نطفة منمنى يش . ثم كان 
علقة فخلق فسوی ء فجعل مته الزوجين الذكر والأنثى ) () . ومنه( ثم سواك 
رجلا )020 , 

وأماالاشخاص فبقوله تعالى : ( قتل الانسان ما أكفره »من أى شی* خلقم 
من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره ©) ). 

ولعل ابنالوزير يريد بالأشخاص من استدلاله بالآية الكريمة ماقيل سن 
أنالمراد بالارنسان هنا ( عتبة بنأبى لهب )أو غيره . والأولى ماقاله الشوکاتسی : 
من ( أن المراد به الجنس فيد خل تحته كل كافر شديدالكقر »وید خسسل 
تحته منكان سببا لنزول الاية دخولا اولیا ٠‏ ) (0) وعملا بقاعدة : العيرة بعسوم 
اللفظ لایخصوص السبب كما تقرر فى علم أصول الفقه . 


قلت : فاذا نظر العاقل فى الانسان وجده نوعا من انواع اخرى فى هذه 
الارض » لكنه يشترك معها فى بعضالا مور ثم يتميز عنها » فهو مخلوق من تراب 
لها فی‌الاصل (ومن آیاته ان خلقكم من تراب ) (1) ر والله أتبتكم من الارض 
تباتا )۲ منهاخلقناكم وفیہانعید کم ومنها نخرجکم تارة اخرى ) (48) » 
( والله خلق كل دابة من‌ما* قمنهم من يمشى على بطته وشهم من يعشى على رجليين 
دوشهم من يمشى على أربح يخلق الله مايشا* ان الله علىكل شى* قدير ) )٩(‏ ( شم 
جمل تسله من سلالة من ما* مهين ) (۲) . 


(۱) سورة التور ¢ ‘o‏ 

9( سورة القيامة : ٩‏ ۰۳ 

(۳) سورة الكبف : ۰۳۲۷ 

(¶) سورة عبس : ۷ ۸-۱ ٩-۱‏ ۲۰-۱ ۰ 
(ه) فتح القدیر ‏ وص ۰۳۸ 
(د) سورة الروم : ۲۰ ۰ 

(۷) سورة توح : ۰۱۷ 

)۸ سورة طه 2 ۵ ۰6 
)۹( سورة التور : ۵ ۰ 
(۱۰) سورة السجدة : ۸ه 


ثم يزيد ابن الوزير لنوع الاصل الواحد الذىخلق منه الأأد سون بيانا فیقول : 
۶ 
( ويانه انه خلق من نطفة مقدرة ستوية الطبيعة »فگیف یکون منبا ماييصر» 
ومنها مايسمع » وشپا مايطعم ومشهامایشم » ومنها الصلب » ومتها الرخو » ومنهسم 
من يمشى على رجلين » وشهم من یمشی على أربع » كما نبه الله عليه فى كتابه الكريم 
( والله خلق كل داية من ما* ). 


وتعلءأنا قد تغيرتبنا الأحوال » وتنقلتبنا الأطوار تنقلا عجييا » فكتنا 
نطنا تجلقا ثم مضغا ثم لحما ودما ثم عظاما صلبة متغرقة فى ذلك اللحم والدم تقويهما 
وعصبا رابطة بين تلك العظا م صالحة لذ لك الریط سا فيها من القوة والمتائة م 
تركب من ذلك الات وحواس حية موافقة للمصالح مع ضيق ذلك المکان وشدة ظلمته . 
وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى : ( يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا مزع د 
خلق فى ظلمات ثلاث ذلکم الله ريكم له الملك لا إله إلا هو فأتی تصرفون (۱)) . 
ثم انظر إلى موضع العينين بعيد! سا یو ذيهما » مرتفعاللتمكن من إد را كالبصرات 
فى الوجه الذی یحتاج ۱ لى تغطية باللباس منالجمال البديع فيهما وفى جفوتبما 
ولوكانا فى الرأس اوقی الظهر او فى البطن أو غير ذلك ماتمت الحكمة ولا التعمة ببسا 
وکذ لك كلعضو فی‌مکانه ) () . 
وقى خلق الاتسان عجائب أخرى يبينهاابنالوزير - رحمه الله فيما يلى : 
وانظر إلى ستر القذر فى البطن بالسواتر العظيمة بحيث لا يحس له حس ولا يظهر 
له ريح » ولايخرج إلا باختيار نا فى موضع خال. من الناسن . 
ورت من عجيبه صنع الله تعالى - استساك البول فى حال الغغلة بل فى 
حال النوم حتى نختار خروجه ونرضى به حن غير رباط ولا يداد فى مجراه ولامانع 
محسوس ( فتبارك الله أحسن! لخالقين ) (۳) . 
والى عجائب اخرى وهی : حیاتنافی بطونالامبات من غيونفس ولو کسان‌تسم 
تفس لكان ثم صوت ولو غم أحدنا بعد الخروج ساعة لمات . 


(۱) سورة الزمر :۰ 
") إيثار الحق على الخلق لابن‌الوزیر ج( ص ه؟ 
(۲) سورة المؤمئون ٠):‏ . 


۳۹۹ ۰-2 


ثم خروجنا من ذ لكالموضع الضیق من غير اختیار من‌المولود والوالدة »وهو 
قعل محکم صعب لابد له من فاعل مختار» وعدم الموت لشدة الضفطة عند الخسروج 
وسلامة الولد وامه من‌البوت» فى ذلك من آيات الله كما أشار اليه بقوله ( وماتحسل ‏ 
من انش ولاتضطلا يعلمه ) (۱) ۰ ۱ 


ثم الی عجائب اخرى وهی : !احداث اللبن فى کدی الا م من .يومكذ بين 
فرث ودم . 0 

ثم إلى أخرى وهی :- الترقی من‌حال الطفولة الى حالة التمييز وتتعاقب 
علیه‌الا حوال من‌الصغر والكبر والضعف والقوة والشباب والشیب والعقل والذ کا* » 
والبلادة والمرض والصحة والشهوة والعسر والیسر » والغتی والفقر من غير اختیار 
مته فى شی * منذلك نلابد لپذه التفیرات من مغير تادر عالم مدير حكيم 9), 
سیحانه وتعالن ۰ 

ثم هو لايكتغى بما یذ کر ہن ذ لك على كثرته بل يحيل القاری* الى كتب والسسی 
مو لغين فىعلم التشريح (7)» ليقف من اسرارخلق الانسان على مايضطره الى التصديق 
الجازم بوجود إله خالق قادر عليم مگیم . 

وما أبدع مايقول فى الرد على من يزعم أن هذه الأثار التى تحير الالباب 
وتذ هل‌العقول هی من صنع الطبيعة الصما* البكماء التى لاقدرة لبا ولا إرادة , 
وفاقد الشی * لايعطيه فيقول : ( فلوجاز أنيكونمثل هذا بغير صائع لجاز انتصح 
لنا دور معمورة أو مصاحف مكتوبة أو ثياب محوكة أو حلى مصوغة بغير با نبولاكاتب 
ولا حائك ولاصائغ )  )٩‏ 


ولايقف ابن الوزير عند ذلك بل يزيد ذلك بیانا بقوله ‏ ( فاتظر كيف 
يمكن ان يتغير المنى الى تلك الامور المختافة المحكمة البديعة الارحکام العجيبة 


الصّئعة » وهل ذلكلا بمنزلة تجوز أنيصير المداد مصحفا معربا لاغلط في 


(۱) سورة قاطر : ۱ ۰۱ 

9) انظر ایثار الحقلابن الوزیر ص 1-1 ۰ 
(۲) مثل کتاب لقط المنافع لابن الجوزی . 
9) ایثار الحق لابن‌الوزیر ص 1) . 


و وک بت 


وقد رأيتَ كي جمع فى الأنملة الوا حدقمن الاصایع من الاشیا* المختلفة 
فوضع فيا جلد | ولحما وعصباوشحما وعروقا ود ما ومخا » وعظماوظناوشعرا » ويضعة 
عشر شيئا غير ذلك ء كل واحد منهايخالف الا خر قدرة وحياة واستواء وارتفاعا 
وانحدارا » وخشونة ولينا » وحرارة وبرودة » ورطوبة وييوسة » وصلابة ورخاوة » 
ای جعلپامد ركة لمبذه الا مور ه كم خلق فى بعضپا الحياة دون بعض > كالشعر 
والظفر وجملپامد ركة لامور شتی کا لحرارة والبرودة واللينوالخشونة والقلة 
والكثرة » والرطوية والييوسة » ومن لطیف الحكمة فیپا اختلافبا فی‌الطسسول » 
والقصر حتی‌تستوی‌عند القبض على الأشياء فتقووبالاستوا؟ ءوهذا مما تخفسی 
فيه الحكمة جدا » آعتی کون‌الاختلاف فى ذلك سبب الاستوا* عند القلضء 
ولذ لك خصت بالذكر فى قوله تعالی  :‏ یلی قادرین على ان تسوی بنانسه() ) 


ویستمر ابن الوزیر فى بیان دلالة الا نفس‌بظاهرة الموت والحياة »ءوذ لك 
مماید ل على وجود صانع حكيم ومد بر علیم على کل شی * قد یو فیقول : ( وفبه بتولسه 
«سبحاته - على أن الموت دععنكالحياة سا يستدل به على الله كما أوضح ذلك 
فى قوله ‏ ( فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینکذ تنظرون ونحن آقرب(لیه منکسم 
ولكن لا تبصرون » فلولا إن كنتم غير مد ينين ترجعونهاإن كنتم صادقين ) (7)وذ لك 
آن‌الحی يموت بابذ ن الله تعالى مع اجتماع ١‏ سباب الحياة فوهذنءا العالم الواسع 
كما يعيش بان ن‌الله فى بطن امه بغیر نفس یجری ولا هوا یمد روحه » فسیصان 
من هو على كل شی * قديركومته البداوالیه النصير (9) ). 


وبهذ ا يتبينتعليل ابن الوزير لدلالة ال تفس بانها بليغة بل ونفيسة 
يويد ذلك ماقرره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ۱ 

( فالاستدلال على الخالق بخلق الانسان فى غاية الحسن والاستقاسة 
وهى طريقة عقلية صحيحة وهى شرعية ء دل القران علیپا وهدی‌الناس إليها وبيتها 
وارشد الیپا . 


(۱) سورة القيامة :> ۰ 

9) سورة المؤمئون :> ۰۱ 

(۲) سورة الواقعة : بو ۸۷ 

(») ایثار الحق لابن الوزیر ۹-6۷ »ترجیح اسالیب القران على اسالیب الیونانله 
ص (۱۱ ۰ 


وهی عقلية » فإن نفس کون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن » ومولودا 
ومخلوقا مننطقة » ثم من علقة » هذا لم یعلم‌بمجرد خبر الرسول »بل هذا 
يدت الناين کی تولك و واه اوه ارول ار لغ ولگ رین 
آمر ان یستدل به » ودل به وبینه واحتج به » فهو دليل شری لأن الشارع ٠.‏ 
استدل به وامر ان یستدل یه وهو عفلی لأنه بالعقل *تملم‌صحته (۱) ). 


من آدلة الا تفس‌مافی الائسان من يزات : 


فى نهاية الکلام على دلالة الا نفس التی ذ کرهاابن الوزیر أحب أن أشير 
الى مميزات الاتسان لما له بهذا من الملاقة كماسبق فى الایات التی سبق 
ذكرها » متها ( وفى اأتقسكم افلا تبصرون 0( فاقول : 
الاتسان نوع متميز عن غيرهكما يبدو فى قوله تعمالی ۳ لقد خلسا 
الانسان فىاحسن تقويم ٩۳۱)‏ وذلك من جهة خلقه وتكوينه الجسمی » كما تشير 
الآیات إلى تسويته أكثر منمرة ( ثم سواه ) )ر فاذا سويته )(5) ( فسواك 
فنعدلك )1١(‏ 1 
ولا حاجة الى اكثر من الاشارة فى أثر انتصاب تامة الانسانوانطلاق يديه 
5 نشو* الحضارةوتموها كن لك من جبة العتل والعلم النامیین ب یسیسسیا الحواس» 
8 ر 
كما يشير الى ذ لك قوله تعالى : ( والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیتا 
وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون . 
وقال : (علمالانسان مالم یعلم ۲ ) وقال :ر( خلق الاتسان علسسه 
البیان ) ) علم قابل للنمو والزيادة ( وقل رب زدنی علما )(۱) . 


(9) التبوات لابن تيمية ص ,۸ ؟ ۰ 
9) سورة الذ اریات : ۲۱ ۰ 
(۲) سورة التين : ۰۳ 

9) سورة السجدة :و . 

(ه) سورة ص : ۲ ۷ ۰ 

(«) سورة الا تفطار : ۰۷ 

اوه سورة النحل : ۷۸ ۰ 

(۸) سورة العلق : و۰ 

)۹( سورة الرحمن ء ‏ ۰ 

(۱۰) سورة طه : ۰۱۱ 


ب ؟ e‏ = 


افضل میزات الاتسان : 


وأقضل مميزاته هو الجاتب الروحى المشار إليه 0 تعالى : ( فاذا سویتسه 
ا : 5 ۱ 
ونگخت كيه منروحى فقعوا له ساجدين ). فى موضعين من‌القران الكريم » وقوله 
تعالى :( ثم سواه ونفخ فيه منروحه ) ۲۷ . 

وهذا هو الجاتب الذ ی رفممکا نة الابتسان وجعله‌فی مقا مالتكريم ءفاست‌حسسق 
نامر الله الملائكة بالسجود له فسجدوا . ذكر ذلك فى سیعة(۲) مواضع سن 
القران الكريم . ۱ ۱ 

( ولقد كرمنا بنی ادم وحطناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطییات 
وفضلتا هم على كثير ممن خلقنا تفضیلا (؟) ) . ( لقد خلقناالاتسان فى أحسن 
تقويم )(5) . 

هذات الجز؟ان E‏ مادام الانسان حيا » فهل يستطيع 

آحد هما ان يتصرف دون الا خر ؟ 

قد يقال : اذا غلب الجاتب الروحى صار التصرف روحانیا » واذا غلبت 
طبيعة التراب صار حيوانا . وعلى هذا فپل يصلح لعمارة الارض ؟ 

قد يكون الجواب (لا ) لأن الحيوانية لاتصلح للخلافة فى الارض »والرهينة 
ياباها الاسلام ءبل ولاتصلح لعمارةالارض وذ لانيتنافى مع الحكمة الق خلق 
من‌أجلپا الاتسان . ۱ 

إن ن فلاید من‌الستوازن بين الجزئين » وذلك هو الكمال المتشود و يتنا 
اتنا فى الد نيا حستة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) )١(‏ » ( وابتغ فیما اتاك 
الله الدار الا خرة ولاتنس نصبيك من الدنيا ) (۸) . 

/ 

وکان التبی صلی الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعا* : ر اللپم اصلح لى ديتى 
الذی هوعصة امری وأصلح لی دنیای التی فیبا معاشی وأصلح لی‌اخرتی التی فيها 
معادى ٠۰۰۰‏ 0 ۰ 1 
(9 ) سورة الحجر: ۲٩‏ سورة ص : ۲ ۰۷ 
9) سورة ألسجدة ۰٩:‏ 
(۳) سورة البقرة > ۲ ءالاعراف: و و ءالحجر: .عم »الاسرا* : ۱+ » ص : ۷۳ ۰ 

الکهف : .ی ءطه :۰۱۱ 
(») سورفالاسرا* : ۰۷۰ (ه ) سورة التين : 
(«) فانقيل TRE‏ ھی إلا من تراپ ؟ . 
6) سورة البقرة : ۲۰۱ وكان اكثر دعا* النبى صلی الله عليهوسام كمافى مسلم عن انس فى 
کتاب الذ کر والدعاء باب فضل‌الدعا؟ ج٩‏ ص 6 


(۸) سورة القصص : ۷۷ تک ۱ 
)٩(‏ روأه مسلم عن‌ایی هريرة ج) كتاب الذكر والدعا* باب التعوف من شرناعمل ص۷ ۸ . ۲ . 


= {oy = 


الطريقة الثالئة 


دلالة الآفاق 


وه تدع اد اندي 


(= 


سبق ا علی طريقة ابن ع الوزیر فى اثبات الصانم بدلالة الاتفس » وهى طريقة 
قرآنية بحتة . والآن نتكلم على طريقته فى دلالة الآفاق التى تكلم عليها الفزالس 
سنةّ و» و ه وأبن رشد سنه هوه ه » وشیخ الاسلام ابن تيمية سنة ۲۸ ۷ ه 5 


وسموها هی ودلالة الانفسأدلة الاختراعالعناية » فتقول : 


اذا نظر العاقل -الذی يريد الوصول الى معرفة الحق - فى الأعاجيب 
المختلفات فى الا رش والسما* ومافيهما من ساثر السخلوقات علم أنه لايد لها من صانسع 
تدر کرو رن 

ولکن هذ | النظر لایستفید منه صاحبه ويوصله إلى الحق الا راذا كان صادرا 
عن قلب سلیم من الزیغ والبوی یصحب ذلك ارادة الحق والاتصاف ءطالبسا 
لقيام الحجة » منتهجا طريقة القران الكريم متمسكا به » ملتمسا للنور والهبدى 
تيغ ساعن هه ا نيخت للع ین ف لا الله كين اترم مسبت از 
ألا يضل فى الدينا ولايشقى فى الاخرة . 

وبالمقابل منأعرضعنه فانه يعيش فى الدنيا عيشة الضنك والنكد »ويكون 
يوم الحشر اعی » جزا* لاعراضه عن التماس البدی والنور فى غيو القرآن الکریسسم 
( فمن اتبع هدای فلایضل ولایشقی » ومن اعرض‌عن ذ کری فان له معيشة ضنکا 
حصن يوم القيامة أعمى ) ۲۱ . 

واین الوزیر -رحمه الله -قد سلكك هذه الطريقة ء اعتی طريقة التران كا 
سبق ذکر ذلك فى دلالة الاتفس . وهنا یقول ابن‌الوزیر : ( وأما دلالة الفاق 
فما يحدث ويتجد د فى العالم من طلوع القمرين n‏ عند دوران الا فلا 
الدائرات .. والرياح الذاريات » والنجوم الثوابت نها والسعالم )19 ٠,‏ 


عصرتا بالطقس أو الا رال الجوية فتقول :( اه أحوال البواء بالفیسوم 
والصواعق والیروق العجيية المتنتابعة المختلطة بالفیوم الثقال الحامطة للماء 
الگیر » المطفی بطیعه للتار الضادة له » ومافى الجمع بينها ءوانشائپسسا ‏ 


)۱( سورة طه :۽ ۲۳ ۲-۱ ۰۱ ۱ ۱ 
9) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ج و ص ۰-٩‏ ه ترجیح اسالیب القران على 
اسالیب الیوتان له ص. ۱ ۰۱ 


= 5٠و‎ - 


وإنزال الأمطار متها بالحكمة البالغة لاتختلط قطرة ياخرى ولو اشتدتالریاح العواصف 
ضررها ) (1) . 


وبمناسبة ذكر الا حوال الجوية رأيت من المستحسن الاشارة الى معاتى الرعد 
والبرق والصواعق لما لهامن الأثر فى النفوس المومنة والكافرة فنقول : 
قد ذ کر الله هذه الاشیا* فى غيرموضع من القران الكريم من ی تعالى : 
) ار کصیب من السا“ فيه لمات ورعد وبرق یجعلون اصایعیم فی‌آن انهم سين 
الصواعق حذر الموت .. )١7)‏ . وقوله ( هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعسسا 
يتش السحاب الثقال » ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فيصيب بہامن‌یشا* وهم يجا دلون فى الله وهو شديد المحال ) (۳) . 


وقد اختلف فى معاتی هذه الاشیا* فقيل ۽ الرعد اسم لصوت الملك, الى 
يزجر السحاب لما رواه الترمذ ی عن ا الله عنهما قال :( أقبلت يبسود 
الى النبى -صلى الله علیه‌وسلم - فقالوا يا ابا القاسم أخبرناعن الرعد ماهو؟ قال ي 
ملك من الملاعكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق يها السحاب حيث شاء 
الله . فاليا : : فماهذا! الصوت الذى نسمع ؟ فقال: زجر ة9؟) یالسحاب اذا زجره 


حتى بينتهى الى حيث امر » قالوا ۽ صد قت (۵) 6..)ه 


قال القرطیی : (وعلی هن االتقسیر اکر الملما* فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله 
على رضى الله عته 0 وهو المعلوم فى لغة العرب )۰ 

ويل نوو تراك أ عراء امعان امو :رون الملا شتا ون بعالا میسن 
من المغسرين تبعا للقلاسقة وجهلة المتكلمين . حکی هذ االشوکاتی فى تفسیره . 


)0( ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ج ۱ ع + ه وانظر الترجيح E‏ 

3 5 ١ ۱٩: سورة البقرة‎ )9 

(۲) سورة الرعد : ۲ ۰۱۳-۱ 

(») ای‌هو زجرة کذا فى تحفةالا حوذ ی للمبارگفوری ج۸ ص ۳) ۰۵ 

(o)‏ سنن الترمذ ی بتحقة الا حوذ ی جړ ص >٣‏ ه-» > ه وقال الترمذ ی هذا حديث 
حسن صحيح غریب »سند احمد جر ص ۲۷۲ . 


كت 

وقيل الرعد ملك من الملائكة اسمه‌الرعد وهوالذ ی يسمع صوته . 

وقیل الرعد + ريخ تختنق تحت السحاب فتصاعد ءفیکون منه د لك الصوت ء 
وقیل‌غیر ذ لك . 

والبرق مخراق حدید بيد الملك الذی یسوق السحاب . والیه ذهب كتير 
منالصحابة وجمهور علما*الشريعة للحد يثالسابق ٠‏ 9 

وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة : إنالبرق ماينقدح مناصطكاك أجرام 
السحاب المتراكمة منالأبخرة المتصاعدة المشتطة على جز* نارى يلتبب عند 
الاصطكاك . 

قال القرطبی: و ( وهث امردود ولا يطح ل واثله اعلم ون 

والصواعق جمع صاعقة . ویقال لباالصواقم : هی قطمة منتار تتقصل مسن 
مخراق الملك الذ ی یزجر السحاب عند غضبه وشد ة ضربه لها لحديث ابن عباس 
السابق ذكره وبه قال كثير من علما* الشريعة ۰ 

ومنهم من‌قال : إنها نار تخرج من فم الملك » وقال الخلیل : هی‌الواقعة 
الشديدة من صوتالرعد یکون معپا أحيانا قطعة نارتحرق ما أتت عليه » وتیل 
هی نار تسقط من السما* فى رعد شدید » والصاعقة صيحة العذ اب ومنه ( فاخذتهم 
صاعقة ا 0 ) ۱ 

وقال الاكوسى فى معنى الصاعقة : ( والشپور أنها الرعد الشديد عه 
قطعة نار لاتمر بشى* الا أتت عليه »وقد يكون معه جرم حجرى أو حديدى ) ۲ , 
وقيل ولا 

ال اا ا البسول الشد يد منالرعد والبرق والصواعق ءوفى زحمة 
تسبيح الرعد بحمد الله والملاعكة من خرص ور اندر امف ۰ ترتفع امتحرات 
بشرية بالجدل فى الله صاحب هذه القوى كلها » وباعث کل هذه الاصوات النسسی 
ترتفع على كل جال » وکل محال ( وهم يجا دلون فى الله ) أى يشكون فى الله 
وفى عظمته » وانه لا إله إلا هو (وهو شديد المحال )اى شديد الأخذ والقوة . 

2 تضيع أصوات الباطل فى غمرة هذا البول المتجاوب من الرعد والبسرق 
والصواعق ا بوجود الله وبوحد انيته سبحانه وتعالى () . 
lt (۳‏ ص ۸ ۱ ۲و۱ ۰ شي شرل وا 3 

فتح العدوز و ی ج ص ۰ »روح المعانی للالوسی ج۱ ص ۱۷۲ » 

ط » پیروت. 


(م) انظٌظلال القرا ن لسید قطب ج۱۳ ص ۰ ۲۰ #تفسير ان كثير جع ص 1۷ ۳ 
فتح القدیر للشوکانی جم ص ۲ ۰۷ . 


¥ = 


نكتغى بهذه الا شارة الى مايتعلقيمعانى البرق والرعد والصواعق ثم ترجع السی 
كلام ابن الوزيو فى دلالة الآفاق على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وهوسا يتعلق 
بالأحوال الجوية فيقول : ( ثمنزول البرد القوى الشديد المتحجر فى أوقسات. 
الخريف الذى لايجمد فیه‌الما* »مع انه لایجمد فى ايام الغيم سواء كانت فى الشتا* 
او قىغيوه » لرطوية الغيم ءفمنأين جا“اليرد التحجر؟ والما* اذا جمد لايكون 
على صفة البرد بدا . فتأتى هذه الأمطار فتعم الارض سهولها ووعورها وشعابها 
وشعافپا لينبت الغشب الكثير للأنعام وسائر الهوام وتسقى المزروع وتنبث الاشجار 
والقواکه والا زهار والثماروتمد البحار والاتهار والابار ۰ ثمبافی اختلاف اليل 
والتهار والفصول والا حوال . 

وقد جمع الله تعالى تلك فى قوله : ( إن فى خلق السموات والا رض وا ختسلاف 
الليل والنہار والفلك التى تجرى فى البحر بماینفم الناس وما أنزل الله من السما* من ماء 
فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها منكل دابة » وتصريف الرياح والسحاب السخر 
بین‌السما* والارض لا یات لقوم يعقلون ) )١(‏ . 


تلك السموات والارض ».هذه الأبعاد الپائلقوالا جرام الضخمة»هذ! التناسسق 

مواقعها ( واختلاف الليلوالنهار ) تعاقب النور والظلام » توالی الارشسراق 
1 الكالعمر تالف القروب کم اهرت لباشاس وك وجفت لبا توب 
وكم كا نتأعجوبة الاعاجیب » ثم فقد الانسان روعتبامم التکرارالا القلب الو سین 
الذ ی تتجدد فى حسه هذه الشاهد ویظل آبدا یذکر نعم الله فیتلقاها فى كل 
مرة بروعة الخلق الجدید 9) . 


والسفن‌الجواری فى الیحر كالجبال ية و آية حاضرة ومشپسود 5 
ايقتقومعلى يات ت كلها من‌صتمالله دون‌جدال » هذا الیحر من تشاه منا لبشسسسو 
أو .. : غيرهم يدع هذا الاردعا*؟ ومن أودعه خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتسى 
يحمل السفنالضخام » وهذه السفن من انشا مادتبا وأودعها خصائصها فجعلبا 
" تطقو علی‌وجه الما ٠‏ وهذه الریح ی ان نوی اش 


۳( ا 0 م ِ« 


۹ ۳ 


وقتها للمخاطبين - وغیر الریج ات سخرت للاتسان فى هذا الزما 
ا وذرة ا مايشا* الله‌عد ال من دنا قوة فى هذا الك ون 
( وما انزل اللهمن‌السماء من ما* فأحيا به الارض بعد موتها ) من الذى 
انشاتلك الحياة التى تبعث من الارض حينما ينزل علیبا الما" ؟ من انشا هذه 
یج و لطف ا 00 
اليبما ا ل 8 ET‏ 1 


قال سيد قطب : ( لقد حاول الملحدون تجاهل هذاالسؤال الذى لاجواب 
عليهإلا وجود خالق قادر على اعطا* الحياة للموات » وحاولوا طويلا أن يوهموا 
الناس أنهم قى طريقهم إلى إنشاء الحياة ‏ بلا حاجة الى اله - ثم أخيرا إذا هم 
٠‏ ینتهون الى نفض أيديهم والارقرار بمایکرهون : استحالة خلق الحياة . وأعلسم 
علماء روسيا الكافرة فى موضوع الحياة هو الذى يقول هذاالان..)(© . 


ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة » وذلك السحاب المحمول علسى 
هواء » السخر بينالسماء والارض ء الخاضع للناموسالذى أودعه الخالق 
لهذا الوجود . 

هذ مالا مور هى من‌أعظم صنعة الصانع الحكيم ,ومعلوم لدی‌کل عا أنه لايتبية 
لا حد غیو الله -سبحانه أن یأتی بش * منهاءبل ولا ادعاه عاقل »قن نر 
فی‌واحد من هذه الآية الكريمة نظر عاقل منصف تحتم عليه التصدیق بانه لاصانم 
371 الله سبحانه وتمالی (8) . 

الكون بضخامته الهائلة التى لاتصل الى مداها العيون »یل لاتصل الى 
مداها الافكار » ضخامة لايمكن أن ينجو من وقعسها العن و ولق اران وان 
ولو كابر أمام الناس والكون بدقته المعجزة التى لايختل فيها شى* قيد شعرة » 


(«) انظر فى طلال القران لسيد قطب جو۲ ص ٩‏ ۰۳۱۵ 
٩‏ ) المصدر تفسه ج۲ ص ۰۱۳۵ 
(۲) المصدر تغسه ج۲ ص و۰۱۳ 


(و) اتظر فتح القدیر للشوکاتی جر ص ۰۱۳ 


- ۹= 


هذا اي ل انه یت ع0 1 
هذا الكون 0 تصاد مالا اي يول ۲ 


ألا تدل هذه الاشياء المحكمة على آن لپا صائعا حکیبا صنعها وأتقنبا؟ 
وهواللة سبحانه وتعالى ( هذاخلقالله فأروتی ماذ اخلق الذين من دونه ))» 
( ذ لکم الله ربكم لا الهالا هو خالقكل شى* فاعبدوهوهو على كل شى * وکیل ) ۰۲۳ 
فلو وقف الانسان لحظة واحدة يرقب ماخلقالله قى السموات والارض ویستعسسرض 
هذا الحشد الذى لایحصی من الاجتاسوالا نواع والهیثات والأحوال والاأوضاع 
والأشكال .. لو وقف لحظة واحدة لملا" وطابه (1) بما يغنيه حياته كلباء 
ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ماعاش (؟) . 


a‏ اورد ابن الوزيو فى كتابه ١‏ ترجيح أساليب القرآن‌علی اسالیسب 


اليوتا ن )() خسا خسا وعشرين آية دالة على هذه الممانی السابقة ٠.‏ سنذکر بعضبا 
قرییا انشاء الله تعالى . 


کان کر أنه اختارهامن بين خمسمائة اية ما لقرانالكريم . 
وقد سرد تلك الآيات فى معرض الرد على القائلين بدلالة الأكوان فى إشبات 
الصائع من المعتزلة وغيرهم . 
كما كانت جوابا لمن سأله عن وجه تجنيه لمناهچ اهل الكلام »وخاصتة 
مامراده بقوله : 


اصول دينى کتاب الله لا العرض ××× وليس لى فى اصول بع ده غرض(1) 


(۱) سورة لقمان : ۰۱۱ 

0( سورة الاتعام ۲ ۰ ۱ ۰ 

(۳) الوطاب جمم و طب ۽ سقا“اللين من لد الجدّع فمافوقه كذ ا فى ا لقا موس ج ۱ 
ص ۷ ۰۱۳ 

9( مقتطفات من درا اسات قرانیه لشیخنا محمد قطب ص وعد م ط مد | ر الشروة ۰ 

(ه) ص ۲-۸۱ ۰۸-۸ 

() الترجيح لابن الوزير ص 1۸ ا ا »الوهسم 
الخاسرعشرورفة) ۲۱ . 


= 


0 7 
القران! لکریم بما فيهمن الاعجاز وارحكام خلق المخلوقات لجلائها لا العرضالكوتى 
لاستغنائه عنه مع كثرة الشبه فيه )١(‏ . 


وأيد منهجه هذا بذ كر طريقةبعض اثمة الزيدية فى إثبات الصائع »رعقب 
عليها بقولهو : ( والمراد آن‌هوللا * كلهم سلكوا طريق الاستدلال بالاجسام 
السوکنة المعبرعنها بالمتع »وحکوا يما تحكم به العقول من دلالة المتسسوع 
المحكم على صائعه الحكيم , و #الطريفة ھی التىكا ت علیہا الصسسدر 
الاول. اينيد لبم الرسیل العاداق, الان باتهم هي الزن بل سيد 
لهجن لك كتاب الله تعالى حيث يقول : ( کنتم خير أمة اخرجت للناس تأمسرون 
بالمعروف وتتهون عن المنكر ) 9) . 

إلا أنه من الملاحظ على ابن الوزير نقله العبارة التالية عن أئمة الزيدريسة 
ولميعلق عليها وهی :( كونالقران معجزة وصنعسا للمععا لول ا) ومن 
الآيات التوذكرهاابن الوزير قوله تعالى : ( هوالذى انزل من السماء ماء لكم 
منه شرابومته‌شجر فيه تسيمون » ينبت لكم به الزرع‌والزیتونو التخيل والأعناب ومنكل 
الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون »وسخر لكم الليل والنهار والشمس‌والقسر 
والنجوم سخرات بامره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرا لكم فسی الارض 
مختلفا الوانه ان فى ذلك لاية لقوم يذكرون ) 05 . 


فانظر فى تذ ييل هذه الايات بجمل مقررة لمضمونماقبلها ( إن فى ذلك 
لايات لقوم یتفکرون ) قی‌تدبیر الله -سیحانه - لپذا الکون ونوامیسه المواتی و 
لحياة البشر »موافقة لقطرته » ملبية لحاجاته »وماهى بالصادفة المایسسرة 
آن تخلق الانسان قى هذه الارض » وان تكون النسب بين هذ االکوکب الارضی » 
وغیره من‌النجوم والكواكب هی هذه النسب » و آن‌تکونا لظوا هر الجويةوالفلكية 
على ماهىعليه » سكئة للاتسان من الحياة »طبية لحاجاته على النه و الذی تراه . 
والذ ین‌یتفگرون یدرکون که حكمة التديير ودلا لتها على الخالق سبحانه وتعالى . 


(۱) الترجیح لابن الوزیر ص ۰۷۰ 

() سورة ال عمران : ۱ وانظر ترجیح اسالیب القرا ن‌علی أساليب الیونان 
لاب نالوزير ص ٩‏ ۸ . 

©) سورة النحل : ۰۱۳-۱۰ 


1 و ۷ 
2 م ا محلوم عن ابل الو روغ رومن أهلالنة ان الملن كلدم الله > در لع مكلوق » دانظ رولا مص » 


E 1:1] :- 


اماالفافلون فيمرون على مثل هذافى الصباح والساء فى الصيف والشتاء 
فلا ينتبهون للبحث عن صاحب هذ االنظام الفريد (1) ران‌فی ذلك لايات 
لقومیعقلون ) ۰ ۱ 

ومن علامات العقلا* التفکر فى الخلق وظوا هر النعمة على البشر فارن الليل ` 
والثبار والهس ر الت ر والتجوم کلهاسا بلی جاج الانسان فق الارفبل خلقت 
مسخرة لمنقعته ۰ 

تصور كيف تكون الحياةاذا كانت ليلا سرمدا اونهارا سرمدا الى يوم القيامة 
(ومن رحمته جعل لكم الليل والنہار لتسکنوا فيه ولتبتغوامن فضله ولعلکسم 
تشكرون )۲۷ . 

وانظر الى ما أودع اللدفى الارض للبشر منمختلف المعادن التى تقوم بها 
حياتهم فى بعض الجهات »وى بعض الأزمان . وانظر الى الذ خائر المخيوءة فى 
الارض المودعة للتاس‌کلما قيل ان كنزا منها قد نفد اعقبه كنز اخرغنى ( إن فى 
ذلك لاية لقوم يذكرون ) ولا ینسون‌ان‌ید القدرة هى التى خبأت لهم هذه الكتوز (۳) 
ومن الايات التی استدل بها ابنالوزير رحمه الله على إثبات الصانع الایات الخسس 
المتتابعات المملو*ات بالا ستفهامات التقريعية والتوبيخيةوالتبكمية لا ولك 
الجهالالذ ينيعد لون عنالحق الى الباطل » وكيف جع ل الله الحاجز الماشسی 
بقدرته - سبحانه - بین‌البحرین العذ ب والمالح بحيث لا بیفی هذا على ذاك. 


وکیف استدل الله -سبحانه -علی إثيات وجوده بحاجة الانسانإلى ريه 
على العموم ‏ لاسیما فى آوقات الشدة »وأن: لكالاضطرار الحاصل وقت الشدة 
يتسبب عنه الارخلاص وقطم لنظر عماسوی‌الله وهکذا دواليك فى سائر الایات 
واذ ! ثبت أنه لا یقدر على ذلك الا الله وحده - ایعلی ماتضمنته الایات الاتیسسات 
فهل اله فى الوجود یصنع ذلك الصنع (هل من خالق غير الله ) 9) ومن الایبات 
التى استدل يها این‌الوزیر قوله تعالی : ( أمن خلق السموات والا رش وانزل لکسم 
من‌السا* ما* أثبتنا به حدائق ذاتببجة ماکان لكمأن تنبتواشجرها له مع 


(و) انظر فى ظلال القران لسید قطب بتصرف جء و ص ۲ ۰۲۱ 
)٩‏ سورة القصص : ۷۳ 

(۲) الظلال بتصرف جع( ص ۱۳ ۲۱ ۰ 

9) سورة فاطر : ۰۳ 


۱۲۰ 

الله بل هم قوميعد لون,آم من‌جعل الارض قرارا وجعل خلالها أنبارا وجعل لها 
رواسى وجعل بين البحرین حاجزا ,كله مع الاه 
یل اکترهم لایعلمون ٠.‏ أمن يجيب المضطر اذا دعاه ویکشف السو* ويجعلكم 
خلناء الارض أعله مع الله ؟ قليلا ماتذ كرون . أمن یہد يكم فى ظلمات البر والبحرء 
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته "له معالله ؟ تعالی الله عما يشركون. 
أمن بيد * الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أ“له معالله؟ قل هاتوا 
برهانک ان‌کتم صاد تین (۱) ° 

هاتوا برهانکم : حجتكم على أنثم صانعا يصنع كهذه الاشیا* ۰ تقال 
الشوكاتى : (وفى هذا تبكيت لهم وتهكم بهم )9) . 


ویستمر أبن و الایات المتعلقة یی شعبيره - 6 
و سل على ذلك یل CT‏ 0 واياتبا 
E E‏ خر موه خد الح ٩۷‏ نی ل الفزالسی 
هناك لكونالمقام مقام انتقاد لطرق المتكلمين فى اثبات الصانع » والغزالی ذكر 
طريقة القران وطريقة المتكلمين (۳) وسكت . لپذ ا لم اذ كره مع الناقدين . 

ويستمر اب نالوزير فى تعداد الحجج الى ان‌قال ١:‏ الحجة الخامسة 
والعشرون ماذ کره‌الله تمالی فى اول سورة النيا ونا أعظم الحجة بقوله تعالی فیا : 

ریا توكو نبا 1132 يجعلا مراجا ماج وبزان التمستشرات 
اء قجاجا ءلنخرج به حبا ونباتا » وجنات آلفافا .) (؟) 

لانها مشاهدة كما نبه عليه فى قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات بغير 

عمد ترونها e‏ 
ولتعلمان طريقة اب نالوزير فى إثبات الصائع هی طريقة السلف اليك تص‌کلامه 
وهو : 


(۱) سورة النمل : .+-2 وانظر ترجيح اساليب القران لاب نالوزيو ص ۲۸ وما 
۱ بعد هاوالعواصم والقواصمءله ج ۲ وهم و و ورقة > ۲۱ ۰ 

.-. . ۷ فتح القدیو ج ) ص‎ (n 

١م)‏ اتظر احیا* علوم الدين للفزالی جد وص ومع 0 1ه 

9) سورة الثیاً : ۲ ۰۱1-۱ 
۳ (ه) سورة الرعد : ۱ 


۳ = 


( فالفكر فى هذه الامور هو النظر المأمور به وعلى ذلك درج السلف من غير 
ترتيب المقدمات على قانون أهل المنطق » بل قد شبد كتابالله على أن ذلك 
يقيد البیان ء حیث قال : ۱ ستریه میا تنافی الا فاق وی أتغسهم حتى يتبيسن , 
8 $ : 
لهم انه الحق ) ثمتوعد من زعم أن ذلك لم یفده بيانا بقوله : (أولم يكف بريسك 
انه علی کل شن * شيف (20 : 
لسوت ای الله هرا خی علق تن ره ت سال 
صم 6 اس 
المذكور فىالافاق ء قال الله تعالى حاكيا عنه ( الا يسجدوا لله الذى یخسرج 
الا مرین| لعجيبين المعلوم حدوثپما مع تكررهما بحسب حاجة الجميع اليبساء 
وكذ! قيل لبعض الأعراب بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة تدل على! لبعير واشار 
الخطا تدل علی‌المسیر » فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج كيف لاتدل علسى 
العلى الكبير (؟) ° ( 


وقد اشارت الرسل - عليہم السلام - الى هذ االمعنى فى قوله تعالسی : 
( قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والارض ) (4) . وفى ذلك اشسارة 
إلى استنكار الشك فيمن هذا صنعه وأثره » والاثر الحقير يدل على صاحیسهء 
فكيف لايدل هذا الامرالعظيم بما فیه‌س الآيات على صانعه ؟ 1[ 

وم استجيد فى هذا المعتى وتناقله السلف الصالح قول زيد بزعمرو بسن 
تفيل رحمه الله تعالى : 

رضیت بك اللهم ربا فلن أرى KK XK‏ أدين إلہا غيرك الله ثانیا 

وأتت الذى من فضل‌من‌ورحمة ویر بمثت الی موسی رسولا مناد يا 

فقلت(*الموسی اذ هب وهارون فادعوا الى الله فرعون الذی‌کان طاغیا 


۱( سورة قصلت cor:‏ 

9( سورة التمل :¢ ۲۵ ۰ 

(م) ایثار الحق على الخلق لابن الوزير ج( ص ١-5 ٠‏ ه. 

9( سورة ایراهیم ء ۰ ۰۱ 0 

۱ فى ره اب نهشام ۽ فقلت له یااد هپ علی حذ ف المنادی کانه قال الا ياهذا 
۱ اذهب ج( ص ۲۲۷ ۰ 


2 


وقولا له آ“نت سويت هذه ا بلا وتد (١احتى‏ اطماتت کما هیا 
وقولا أله فقت رفمت هذاه“ یي یلاعف ارفی ادن يك ا 
وقولا له انتصویت وسطها یو يرا اذا ماجنه الليل هادييا 
وقولا له من يرس لالشمسغدوة »×× فيصبح مامست من الشمس‌ضاحیا 
وقولا له من ينبت الحب فوالثرى × »»٭ فيصبح منه البقل يهتزراييا 
ويخرج منه حبه فى ر*وسه »××× وی ذاك أيات لمن كان واعييا 


وله أيضا : 


واسلمت وجپی لمن اسلمت يبوه . له الارض‌تحمل صضرا كتسالا 
دحاها فلما رآها استسوت »»× علىالماء آرسی علیباالجیالا 
واسلمت وجهى لمن اسلست ‏ رس له المزن تحمل عذديا زلا لا 


اذا هی سیقت‌الی بلدة #هارن ‏ اطاعت فصبت عليها ۱ 


ثم یمود ابنالوزير بالقاری* الى التامل فى تباين القمرین فى الحرارة والیسرود ة 
وبرد القمر مع استمد اد ه توره‌من الشمس فى وحرارة الشمس ‌الشد ید ة »ومم استصد ت 
تلك الحرارة الدائمة المتوقدة » وهی فىأرفوالا جواء الرطبة الباردة ؟ وكيف 
الناريات ٠‏ 

ی پوس وروت 1 تعالى :( ومن آياته أن 
والارض آرت‌زو 0 ات اک ا ۱ ه ثم يتن 
الحجة من ذ کر هاتين الا يتين الكريمتين » وهو أنّ رفع السموات قى الجو بخير 
عمد مشاهد یاجماع کل العقلا* » بل العالم كله معلق فى الہوا* ويسير فى تام 
دقيق لدليل على انه لايد من مسك عليم قدير فيقول : 


(۱) الوتد : بكسرالتاء فى لغة الحجاز وهی الفصصى وجمعه أوتاد وفتح التاء 
لغة اه. مصباح ج٣‏ ص ۲۱ ۰.۳ 

9) سيرة ابن‌هشام جر ص ۲۷ ۲۲۸-۲ ء البد اية والنهاية لابنكثور ج ۲ ص ۲ ۲- 
۳ . السیر والمغاني لابن اسحق جو ص ۱۷ ۱- ka‏ 

(۲) سورة الروم : ۲۵ ۰ 

9( سورة فاطر ۶ ۱ 6 ۰ 


= ) ٩ ی‎ - 


( وهذه حجة اجمع علیپاالکفرة مع السلمین »فان الجمیع اتفقوا على ان العالسسم 
فى الہوا* ارضه وسماوه » ومافیه من البحار والجبال وجميع الاثقال . 

وقد ثبت بضرورة العقل أنالثقيل لايستسك فى الهواء إلا يمسك ءوان هذا 
الرمساكالدائم المتقن لايكون بمالا يعقل من الرياح كما زعمت الفلاسفة » على أن 
الرياح تحتاج إلى خالق یخلقبا » ثم الى مدير يقدرها ستوية الأ تفاس موزوئسة 
القوة » لايزيد منها شى*على شی * حتى تعتدل اعتدالا آتم من اعتدال الفاعل 
المختار » فإن الفاعل المختار لو قصد الاعتدال التام حت يستوى على رأسه جفنة 
مملوءة ما »لم يستطع تمام الاعتد ال الا برياضة شديدة » فكيف تعتدل عواصف 
الرياح وتقع موزونة وزنالقراريط فى الصنجات(۱) المعدلة حتى يستوى علیبا ثقسل 
الارض والجبال من غير رب عظیم قدير علیم مدبر حکیم )5 ۰ 


وأنا اختم الحديث عن دلالة الآفاق بان الادلة على وجود الله -سیحانسه - 
لاتحصی كما قال الشاعر . 

وفىكل شى*له آية »× تدل على أنه الواحد (2) 
وفى تلك الادلة على وجود الله - سبحانه ‏ أنه يخرج منالاشياء المتفقة كالارض والما* 
آشیا* مختلقة»كالثمار المختلفة فى اللون والطعم والريح والشكل » فلايمكن أن یکون 
ذلك فعل غير صانع كالطبيعة ونحوها التى تمسك بها من لايريد الاقرار بالحسق 
الواضح » وهووجود الصانع المدبر الحكيم . يشير الى ذلك قوله تعالى : (وفی 
الا رض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بما* 
واحد ونفضل بعضهاعلى بعض فى الأكل إن فى ذلك لیات لقوم يعقلون )۲۱ . 

نهد ادلیل عى آن‌المقل یدرك أن هذه المختلفات والتنیعات مع اتعاد ها 
فى الا صل تدل على وجود صانع حکیم خلافا للطباتعیین‌الذ ین یپملون عقولبسم» 


ولا یتدبرون هذه الا مور حق التدبر ۰ 


. («) هی کفتا المیزان قال فى القاموسالمحيط جو ص ٩۷‏ و وصنجة المیزان معريسة 
وکذ لك قال‌الجوهری فى الصحاح ج رص ۲۱ ۰۳ 

59( ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ج ۱ ص۲ ۰۵۳-۵ 

(۲) سورةالرعد : > ۰ 

(د) دیوان ابی العتاهية ص ۲۲ ١‏ بیروت دار صادر للطباعة والنشرسنة > ۸ ۱۳هه 


-491- 
الطريقة الرابعة + دلالة المعجزات 


لما قرأت فى مو لفات این‌الوزیر فى موضوع إثبات الصانح - سبحانه - وجدت آنسه 
جا* بطريقة من طرق اثبات الصانح غريية » فظننت أنها مبتكرة. 

وهی طريقة الاستدلال بمعجزات الانبیا* - عليهم السلام -علی اثبات وجسود 
الله سبحانه وتعالی » وفی آثنا* البحث عثرت على کلام مفاده : أنه سبوق فى ذلك . 

وسن سبقه البیپقی المتوفى سنة ,ز و هد lS‏ وی الا لام 
ابن تيمية وغیرهما » فقد استدل البیهقی على اثبات الصانع بمقد مات النبوة وسعجزات 
الرسالة » کون دلائلها ماخوذ ة من طریق الحس‌والاستفاضة بقوله : 

( وقد سلك بعض شایخنا -رحمنا الله وژیاهم - فى راثبات الصاتح » وحسد وث 
العالم طریق الاستدلال بمقدما ت النبوة ومعجزات الرسالة ءلآن دلاتلب ]| 
مأخوذة من يق الحس لمن شاهد ها ومن طریق استغاضة الخبر لمن غاب عنباء 
لا تت الت دسا رف املاقن وجو ل ادها اليه النين: بعلن الله عليه وت 
على هذا الوجه كانإيمان اكثر الستجيبين للرسل صلوات الله عليهم اجمعين ) (۱). 


وقد نقل هذ! التصابن القیم وأسنده الى الخطابى ماعدا الجطة الاخیسسرة 


أما كلام ابن تيمية وابن الوزير فيكا د ان يكون واحدا ا قربيا ان شا* الله 
تعالى . 

وهذه الطريقة التى سلكها ابن e‏ على إثيات وجود الله سبحاته ‏ 
س وجہین : 


الوجه الاول : أن اتغاق الانبياء جميعا من لدن لم امريد بغض النظر عسن 
الخلاف فى نبوته - إلى خاتمهم محمد -صلی الله عليه وسلم -علی أن لهذا العالسم 
صاتما ومدبرا حکیما وقادرا على كل شى * . 

الوجه الثاني ۽ أنالطعن لایتاتی فى جمع كبير يقد ر بماكة الف ونيف وعشريسن 
آلفا » أزمائهم تباعدة واوطانهم متغرقة » وأتسايهم 20 مختلفة » 


(() كتاب الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذ اق ا الجا لوي 
ص هع -بيروت- طاء اولى سنه ۱ ۰ ؟ هه 
ار مختصر الصواعق و ۳ بن القيم اختصره محمد الموصلى حجر ص 1۷ 1۸-۱ ۰١‏ 


- 0۷ - 


فاذا اتفق هذ االعدد -وهذا حالهم -على القطع بصحة أمر لامجال للمقول فى 
معرفته » کالشرعیات المحضة »> او عقلى نظرى كاثبات صانم العالم » بحيث لواجتسع 
عيونا لنظار وعلما* الا قطار علی‌واحد منهم يشككون عليه فى اعتقا ده ويد خلون 
دقاعق اليه تى ضميوه لما رفع اليهم رأسا »ولا التغت الى قولهم اصلا » لمعلا 
علما عاديا آتهم ماتواطئوا على التعمد والمبا هته » والتجرى على المفالطة » ونه 
ماجمع متفرقات أنظارهم »وألف نوافر طباعهم وعصمهم عن متابعة السنتقرات 
والقاد حات فى شريف حالهم » وعزيز مقامهم إلا صدق ما ادعوه من علمهم باستناد 
هذا العالم الى رب عظيم ومدبر حكيم (۱) 5 


ویمضی ابن الوزير مو يدا طريقته فى إثبا تالصائع بانها طريقة القران وطريقة 
الا نبیا* -علییم السلام - با ن النظر فى المعجزات هو ما اختاره الله تال لقال 

براهيم عليه السلام ت اا ن يطمئن قلبه ولکلیمه موسی حین اراد ان‌یفحسم 
خصمه » وهو النظر فى المعجزات لأن التواتر فيها يقوم مقامالشاهدة » وذ لك فى 
قصة حجاج موسى لفرعون لما اشتد کفره وتفاقم » فلم يسلم له ما اشار اليه من الا حتجاج 

و 
يخلق المخلوقات فلجا فرعون اللعين الىاسلوب العاجز عن مقارعة الحجة بالحجسة 
الى أسلوب السلطة والتبدید »إن قال لموسی : ( لقن اتخذت إلها غيرى لا جعلتك. 
e. / ۲‏ 

من السجونین ) فقال موسی : ( او لو جئتك بشی مین .قال فأت‌به ان‌کنسست 
من‌الصادقین » فألقى عصاه فاذ | هی ثعبان‌مین » ونزع يده فارذ| هی بیش اء 
للناظرین ) إلى قوله تعالی ‏ ( فالقق السحرة ساجدین » قالوا آمنا برب المالمین » 
رب موسی وهارون ) )٩‏ ۱ 

ویعقب ابن الوزيو على هذه القصة بقوله ‏ 

١‏ قهبذا موسى E a.‏ عفید ته فى نبوته وغيرها 


(۱) انظر البرهان القاطع لابن الوزير ص ب-۸ ءايثا رالحق له ص ۰۷۲۳ 
8) سورة الشعرا؟ ء الايات ۸-۲٩‏ ۰ 


= CIA = 


وبهذه الطريقة - ای النظر فى المعجزات الواضحات والخوارق الباهرات- امن 
الا اع سا هل الا سلام: وا عر کان ان الط نصا لیم الي 
فى ساعة واحدة - حتى صبروا على مرارة القتل » وفراق الحياة -مالم یحصل مسن . 
النظار فى الکلام فی‌عدة أعوام » وعند غلاة المتكلمين لایصح ذلك لأنه قبل معرفة 
الله يجوز أن الله تعالی یظپر المعجزة على يد الکاذ ب تمالی الله عن ذلك(۱) وعتد 
عقي لابق ن لخدم التعرفة يبوت ارپ قاف الى سل يها انه فو كر وا اك 


ابن تيمية 9) . 


ویستمر ابن‌الوزیر مؤكد ١‏ اقرره من أن الطريقة التى آمن بها السواد الاعظم مسن 
اهل الاسلام فی‌زمن تبيئا محمد - صلی الله علیه‌وسلم - وفى زمن موسى وغيوهما مسن 
الايا عليه الشلامهی: الجر :: 
كما يستنكر طريقة غلاة المتكلمين المتپافتة فى استدلا لهم بالا كوان والاعراض لاتا 
غير ذوات حقيقيه عند المحققين 
ومالهم عن دليل المعجزات اما »× فى طلعة الشسرعن نورالسهىعوض 
وفى العواصم بلفظ : ۱ ۱ 
ومالهم عن دلیل المعجزات اما »» فی‌الشمس‌عن زحل للمپتدی عوض 
عارذ هب و و الوعرة المظلمة التى 2 إلىالغرض المنشود 
۳9 فالتصديق - فی نظر ابن الوزير - بالنِى كاف لمن عل له ذلك ء لأنه 
اذا ثبتت الرسالة فلابد من‌الرسل » وهذا آقربالاد لة وأقواها واجلاها واتطعب ]| 
للجاج واولا ها وهذاما اعتمده ابن الوزیر عند إرادته افحام الخصوم بقوله : (أصول 
دینی کتاب الله لا العرض) ٩۳(‏ . الخ . 
ويقول ابن الوزير ايضا : ( وسا يد لعلى ذلك أيضا أن السحرة حين ألقوا عصيهم 
ماكانوا قد عرفوا الله تعالى . قال الله تعالى : ( فألقوا حبالهم وعصيهم ءوقالوا 


() العواصم والقواصم لابن الوزير ج ١‏ قه ۷ البرهان القاطع له ص ۸ ۰۳ 

۳( انظرمجموع فتاوى أبنتيسية ج١١‏ ص ۷۸ ۰۳ 

(۲) ترجيح أساليب التران‌علی| ساليب الیونان لابن لوزير ص ۷۵ ی ین 
له ج ۲ ١‏ الوهم الخاس‌عشر قه > ۲۱ ۰ 


- ۱۹ - 


بعزة فرعون انا لنحن الغالبون » فالقی موسی عصاء فان اهی‌تلتف ما یافکسسونء 


قلت : وجه الاستدلال من هذه الآيات هو أن السحرتاتسوابعزة فرعسون 
آتبم هم الغالبون » لاتیم لم يعرفوا الله فى ذلك الحین »وائما عرفوه مسن 
ل و ی ری و 
-عليه السلام - خارجة عنالعاداتومقدور البشر » فامنوا رغم التہد ي دات 
الرقونية SEC Soa‏ فالوا تن تورت 
على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض ,انما تقضى هذه الحياة 
الد نیا 9) ۰ )۰ 


0 

ثم يستمر ابن الوزير معد دا الا دلة المؤكدة لدلالة المعجزات » كقولسه 

بیین وجه الاستدلال بقوله ١:‏ فهذا من الله تعليم لما تشهد العقول بصحتسه € 
ولاصح الطرق إلى معرفته » ولذ لك لم يقدح فيه من سمعه من عقلا* الكفرة ) (؟) . 


ثم یحشو ابن الوزير ببذه الحثیات البرهانية فى وجوه المعاندين الذين 
عميت بصائرهم اوتعاءت عن معرفة الحق فتمی آبصارهم ايضا وتشوه وجوههمء 
هذه الحدثيات هى قوله : ( فمن قال إنهذه الأشياء لم تفده قيل له ماتسال 
موسی لغرعون ( لقد علمت ما أنزل هؤلا “إلا رب السموات والارض يصائر واإنى لأظنك 
يافرعون ظبورا (°) . 


(۱) سورة الشعرا*: الايات ۽ >-> وانظر البرها نالقاطع له ص ,۸ ۰۳ 

و9 سورة طه : ۲ ۰۷ 

۳۱( سورة البقرة : ۲۳ ۰ 

(©) كعتبة بن ربيعة حينا قرا عليه ا لنبى صلی الله عليموسلم أو ائل سورة فصلت حتی 

۱ وصل الى قوله تعالى ( فإ إ نأعرضوا فقل آنذ رتکم صاعقة مثل صاعقتعاد وثسود) 
فقال‌عتبة حسبك حسبك ) وفی رواية اخری‌فا و و یه : 

٠‏ فلما رجع الى قومه قالوا ماوراءك يا ابا الولید فقال : انى سمعت قولا واللسه 

ab‏ واللمما هويا لشعر ولا بالستهر ول الان .0 ون رای 
واللهإن لقوله الذى يقوللحلاوة وارنه ليحطم ماتحته وارنه ليعلو ومایعلی . 
انظر القصة بكاملها فى السيرة لابن‌هشام ج و ص۹۳ ۲۹۲-۲ اسر 
ج۸ ص ۲ ۲۹۳-۲۹ وانظرها مطولة فى ج۷ من تفسیره ایضامن‌عدة طرق 
ص ۱ ۲-۱۵ ۱۵ ۰ ۱ 

(ه) سورة الاسرا* :۰۲ و -وانظر البرها ن القاطع لابن الوزیر ص ۸ ۰۳ 


واین الوزیر سئة ۰ هقد سلك طريةةشيخ الا سلا م ابن تيمية سنق۲ ۷ ه فی 

هده ه النقطة 7 ولستاً درى أهذا من قبيل الموافقةا aT‏ ۳ 

وقد الاسام هذه الطريقة - EE‏ 

عز وجل - لأن القرآن قد جا "بجا ب قصة فرعون فارنه كان منكرا للرب سبحانه 
وتعالى () . 


كما علقابن تيمية على تلك الا یات بقوله : ( فهنا قد عرض عليه موسی الحجة 
البينة التى جعلها د ليلا على صدقه فى كونه رسول رب العالمین » وفى آن له إلا 
غير فرعون يتخذه » وكذلشقال تعالى : ( فان لم يستجييوا لكم فاعلموا آنما لأنسزل 
بعلم الله وأنلا اله إلا هو ) ) . فبين ان المعجزة تدل على الوحدائهية 
والرسالة ء لان‌السعجزة الى هی فل خارق للمادة -تدل ینقسبا علی تبسوت 
الا نایر الحوادت :بل هی اخص من ذلك ان الحوادث المعتايرة ليسسست 
فق الا له ار متا ببسم ات عند ها ره تفط نالا کن 
عند المعتاد ويحصل فی‌النفوس ذلة من ذكر عظمته مالا يحصل للمعتاد » اذ هی 
ایات جد یدة فتعطی حقها وتدل بظپورها على الرسول . 


واذا ثبت أنهاتدعوا الى الاقرار بانه رسو ل الله فیتقرر اننا ارت 
والرسالة . 

تال ابن القيم بیدا هذه الطريقة : 
0 0 علی وجود ۱ قد رته ومشیئته 50 ¢ وعلمه بالکلی ات 
والجزئیات » وعلى رسالة الرسول وعلی النبدا والمعاد )0) 


© هه 


(۱) انظن" مجموع: فتاوی أبن تيمية ج ١‏ و ص ۰۳۸۰-۳۷۷ NS‏ 

9؟) سورة هود ٠ ٠:‏ - وسياق هذه الاية فى تحدى الشركين ان يأتوا بشل 
هذا القران او بعشر مثله مفتريات وهو قوله تعالى : ( ام يقولون افتراه 
قاد توا يعشر سور مثله مفتریات وادعوامن ی دون‌الله‌ان ن كنت سم 
صا د قین. ( 2 ۱۳ : هود )۰ ۲ ش 

(۲) مجموع فتاوى ابن‌تيمية جر ١‏ ص ۰۳۸۰-۳۷۷ 

(9) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم . اختصره محمد الموصلى ج( ص ۰۱۸ 


2 28 


- مقارنة بين کلام ابن تيمية وابن الوزیر رحمبما الله : 


اذا تظرت الى الاستدلال بایات سورة الشعرا* السابقة الذ کر -علی المعجزات 
تجد الطريقة واحدة » بدلیل أنافكارهما إن لم تكن واحدة فتکاد أن تكونكذ لكء 
إلا أن شيخ الاسلام اين تيمية سرد معظم القصة بما فیپامن‌الحوار كمافى الغتساوی 
وابن الوزير اكتفى بالشواهد منها . 


كن لك ان انظرت الى تعقيب شيخ الاسلام على تلك الا یات بقوله : ( فهنا قد 
عرض عليه موسى الحجة البينة التى جعلہا دليلا على صدقه فىكونه رسول رب‌المالمین 
وفى أن له البا غير فرعون يتخذه )١()‏ . اذا نظرت الى هذا ثمنظرت الى قول 
ابن الوزير مقدما لتلك الآيات ذاتها بقوله : ( والذىاحتج به موسى الكليم عليه 
السلام - على فرعون وسماه شيئا مبينا » وفى موضح آخر قال : ( فهذا موسى 
-عليه السلاماحتج بالمعجز على صحة عقيدته فى نبوته وغيرها على من صرح له بنفى 
الرب سبحاته ) 09 فآنت اذا ماقارتت بين کلام الشيخين فستجد أن هذه 
الافکار بعضپا مزيعض » وکآن‌این! لوزیر اطلع على کلام ابن تيمية او تتلمذ له 
ولا غرابة فى ذلك فاين الوزیر قد تاشر تأشرا شدیدا بمؤلفات ابن تيمية وتلمیسسذه 
ابنالقيم بدلیل أنه يختار بل يحشد من کلامهمافی القضایا والسائل المختلف فیپسا ‏ 
بین‌الفرق الاسلامية وغیرها مايبهر لب قارثه وقد أشرتالى ذلك فى منهجه فى الیحسث 
العلی ولله الحمد والمنة . 


قپة ه طريقة قرآنية بحتة لايشوبها شى * من طرق اهل الکلام ومصطلحاتهبم» 
فليس فيان كر الحدوث ولا الجوهر ولا الا کوان ولا غیرذ لك . 


ولا یکی ابن الوزیر يما قررهمن دلالة المعجزات على صدةالانبياء - علیپسسم 
السلام - واتغاقهم فيماأخبروا به من أن لهذا المالم صاتعاومدیرا حکینا . .و . .بل 
يضيف الى ماسبق الكثيرمن القرائن‌الدالة على ذلك نلخصبا فيا يلى »وقد نضيف 


(۱) مجموع فتاوى ابن‌تيمية ج( ۱ ص ۷٩‏ ۰۳ ۱ 
9) الیرهان القاطع لابن‌الوزیر ص يرم » العواصم له ج ررقه ۷ والاشارله‌من۷ 


= ۲ ۲ هسه 


اليبا يسيرا ٠‏ 
)١(‏ ماتواتر من‌صفاتهم : - عليهم السلام - من عدل وصدق ووقار وزهد 
قى الجاه والمال » وصلابة تقوى على المحن » فقد e‏ 
الا خسین عاما بينظهرانى قومه وعشيرته .فتابذ هم وضللهم وكفرهم حتى کا نو 
يضربونه ویهینونه ویو" ونه بانواع الأذى ولیس له فى ذلك هوی ولاشهوة (20. 
وهذا محمد -صلى الله عليموسلم - عرضت عليه قريش المال والزوج 2 
والجاه والرياسة مقابل ان يترك تسفیه أحلامهم وسب الهتهم »وتعنیف الأحياء 
وال موات من عشیرته ء فلم یرقع الى کلامپم راسا جر ۱ » بل 
حدد موقفه الحاسم الیشپور الخالد بقوله : ( ماجثت بماجتتكم به اطلب آموالکم 
لا الشرف فيكم ولا املك عليكم ولكن الله بمتنی إليكم رسولا » وأنزل على كتاباء 
وأمرتى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فا نتقبلوا منى ماجتتكم به فهو حظكم فى الد نیا 


والاغرة » وان‌تردوه علی اصير لامر الله حتی یحکم الله بینی وبینگم ) © . 


فلماذ! لم يتحول النبی صلى الله عليه وسلم الى صذه الغنيمة التی سيقت إليه 
1 
مادام انها الدافع له من وراء دعوته ؟ 1 وهل‌ینصت طالب الملك والزعامة لسن 
والمدوية فى أرجاء العائم‌الی يوم القيامة : ١‏ والله لو وضعوا الشس‌فی يمينى 
والقمر فى يسارى على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او آموت دونه 

ماترکته 0( 5 

(۱) راجع قصة توح فى القران! لكريم من ذ لك سورة الاعراف وهود والشعرا؟ والقسر 
والعتکیوت وسورة سمیت باسمه عليه السلام وغیر ذ لك . 

9) انظر البرهان القاطع فى معرفة الصانم لابن الوزیر ص ٩-۸‏ ۰ 

(۲) السیر والمفازی لابن اسحق ص۷٩‏ ۱۹۸-۱ »تفسیر ابن کثیر ج۷ ص ۲ ۱۵ » 
الید اية والنهاية جء ص ج . قال‌الالبانی‌ فى تخریج احادیث فقه السیسرة 
للفزالی وسند » حسن‌ان شا الله ص ۲ ( ۱۳-۱ ۰.۱ 

(9) السيرة لابن‌هشام ج ص ۲۱ ومن طریق ابن جریرعن یعقوب بن عتبة ویعقوب 
لميدرك احدامن الصحابة ذہو من اتباع التابعين هد | اسناد معضل ء«ضعیف 
كذا قال الا لبا نی فى تخریچ احاديث فقه السيرة للغزالى ص > ١‏ ۱ وسكت عنسه 
ابن كثير ٠.‏ قلت : لايضر !' لحكم عليه بالضعف فان ن اصول الكتاب والسنة تؤيده 
ای فى صمود الحق واتباعه أا نام الباطل وزاب منن لكقوله تعالى : ( فاصدع 
بما تؤمر واعرض‌عن‌المشرکین ) ٩‏ من سورة الحجر »وقوله تعالى ( يا أيبا 
الرسول بلغ ما أنزل اليكمن ربك وانلم فمابلغت رسالته ) الماعدة ۷ . 
واعظم ما ارسل به صلى الله عليهوسام الا مربالتوحید وا لنهى عن‌الشرك وه ذه 
الكلمة الحاسمة قالها صلى الله عليموس لم فى معرض المساومة بالكف عن سب‌لا لبة 
فكانتالجواب الحاسم والكلمة الخالد ةا بد الد هر ( فلذ لك فادع واستقم كما امرت 
ولا تتبع اهوا*هم ) ١٠‏ من سورة الشورى ۰ .الله اعلم. 


CIT = 


وكذ لك ترك متا هچ آباشهم الى ولع الطبع باتباعها اداه ا الأتريين 
فى سبيل تبليغ دعوتهم . 


فهذا توح -عليه السلام -ترك ابنه وفلذة کبده يغرق مع الغرقى ار 
من دعائه الا یکون مع الہلكى . وهذا ابر اه عليه الا مت غرا دن ابی 
فا غين اعدو تلع على انيم وله الدع ره ره عينم .راب اكان ايء 
به خو ا لیم > اي یی اة الد اة رتغ 
ماه أ دع عتك: خاصة رخات .عقن أن الله غات علن كثرة رس بال 
( فلا تذ هب نفسك عليهم حسرات )١١)‏ . ترك الثنا* على أبويه والذكر لہا 
وا رخ یی يعدب نزول نوم ای وا ان دی و لین اطواان ن 
و اولی قربی )۲۳ » وولح بذکر النجاشی وصلی‌علیه » وائتی علسی ‏ 
سلمان‌الفارسی وأهدى ثمرات الدعاءالجميل اليه (۳) . 


وقد اجمع الأصدقاء والأعداء والکفرة والبررة على أن الانبیا* -علیپم‌السلام - 
كا نوا اعقل التاس وأوقرهم . آما السلمون فعقاعد هم فيهم ظاهرة . . فکیفتری هؤلاء 
العقلا | لحذ اق E.‏ بف لب ننه درز 
ورن اف اة لخر شن ال تمتا ر عن الك رالسادبه بن الط روتعضاسون 
مضار عداوتهم لفيرغرض يعود عليهم ولا فاعدة ترجع الدع 9 . 


( ۳) وقوفهم - عليهم الصلاة والسلام - وهم فقرا* ساکین امام قوی‌العالم 
پلاخوف ولا ملل کوقوف موسی وهارون -عليهما السلام - فی وجه فرعون الذی‌ادعی 
الربوبية » أتياه باعظم مایوجب ضرب اعناقبا » لاترتعد لهما فريصة ولایخساافان 
من‌الد نيا نقيصة . 

وهذ | محمد -صلى الله عليه وسلم - وقف فى وجه قريش وسائر العرب »وأتوفهسم 
بالكبر تعطس ء والسنتهم لاتنطق الا بالفخر » يرون ان يبيد أولهم وآخرهسم 


: سورة قاطر‎ (0١) 

9) سورة التوية : م١‏ ( وانظر الاثار الشاهدة لد لك فى تفسير ابن کیره 
ج ؟ ص | و 1-١‏ ۱۵ ۰ 

(۲) انظر البرهان القاطع لابن الوزیر ص ١ ۰-٩‏ . 

9) المصدر نفسه ص ۰ ۰۱ 


= 


وأصاغرهم وأكابرهم على ايسر عار يلم بسا حتهم أو أهون نقص يد توامن اسابمم » 


- عليه الصلاة والسلام - من‌الناصر وحيدا » ومن المال فقيرا 6 ب 


البتهم ویلپب أفقد تم ویسفه احلامهم » يتيم مکفول » فبینما هو کذ لك 


ان 


قاميعيب على کافله دينه ويسفه رأيه ولايخاف من شجعان العطرب 


الشاهیر أن عارضهم جمیعا وا تفرد بعد اوتهم وحید | (۱) ۰ 


(») حصول أغراضهم كماقال تمالی : ( والعاقبة للمتقين )۲۳ وكا 


حقا علینانصر الموءمنين )() (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین»انپسمم 
لهم المتصورون » وإن جندنا لهم الفالبون )8) . ( کتب الله لاغلبن آنا ورسلی 
إن الله قوی عزیز ) (5) ۰ 


قهذا توح - عليه السلام - الفقير » الذى كان يضرب ويشتم فلايجد له ملجة 


ولا مجیرا » نبعت له الارضعيوناوا لسماء غیوثا حتى کان‌من عجيب غرق قومه 


ماکان 


ا( . 


sS 2 الست من اليبود‎ e 


55 كية ی هَل الکفر » ون لك من الاد لة الل 
- سیحانه - وقدرته 0 . 


وفى الحديث : ( الرسل تبتلی شبتكون لهم العاقبة ) (۸) وکذ لك وقع ولله الجمد » 


فإناحدا ممن طلب الد نيا والراحة والملك والرياسة من القلاسفة والمنجمیسسن » 


(۱) 
(۳ 


:4۳( 


©( 
(ه) 


(WV 


البرهان القاطع فى اثبات الصاتع لابن الوزير ص ۰ ١‏ . 
سورة القصص : ۸۳ ۰ 
سورة الروم : ۷ ۰ 
سورة الصافات : ۷۱ ۱۷۳-۱ ۰ 
سورة المجادلة : ۲۱ ۰ 
انظر القصة بكاملها فى سورة هود ءالایات 9-۲ »الشمرا* الایات ۰ ۲۳-۱ ۱ 
وسورة العنكبوت وسورفا لقمر وسورة كا ملقسمیت باسم نوح وغير ذلك . 
البرهان القاطع فى معرفة الصانع لابن الوزیر ص ۲ ۱ ۰ 
متغق عليه من حديث طویل عنابن عباس رضی الله عنهما » البخاری سس ات 
الجپاد باب قولالله تمالی ( قل هل تريصون بنا )ص ۲۰۵ وسسلم جح کتساب 
الجپاد باب کتاب النبی صلى الله عليه وسلم‌الی هرتل ص ٩۵‏ ۱۲ سند احمد 
ج ص ۲۲۳ جع ص ۲۲2-۲۵ ۰ 


و 
وال وق یل ییا هل الايوال رالفسافر ارات العو والساكر مارك یر 
والتبايعة والأكاسرة »والقياصرةبلنابلنمن ملك محمد -صلى الله عليه وسلم - المعشار 
ولا استدام له بعد موته ما استدام لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم من ملوك الا قطار. 


( ۵ ) زهدهم فى الدنيا » وتلقهم منهول المعاد » واإطرا حهم للاهسوی » 
متقط تیاط همم للعذ اب السرمدی » وهو شی * علم تيع اوا لامزاح ف 
ولا هزل » زفراتهم كانت متصعدة ءونیار خوفهم لم تزل متوقدة » ومدامع عيونهسم 
علی وجتاتبم متدفقة ۾ کان محمد -صلی الله عليه وسلم - یصلی حتی تورمت قدساه ه 
ویسمع لصدره آزیز كأزيز المرجل » فقيل له : اليس قد غفر الله لك ماتقدم مسن 
ذتبك وما تآخر؟ فقال ‏ افلا أكون عبدا عکیرا ‏ (۱) 


1۱ أن جمعا پم تمگنو ١‏ منالدنيا »واستولوا على ما يحب الناس منبا ¢ فلم 
تتفیر لهم طريقة » ولم تتحول لبم سجیه ملك سلیمان -علیه السلام - ملكلا 
ی للعو سن بشف ف: ‏ قال ترب اففرلن: وس لن ملک ایی لا هل من دی 
إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الریح تجری بأمره رخا* حیث آصاب » والشیاطیسن 
كل بنا* وغواص » وآخرين مقرنين فى الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أسك بفیسر 


(۷ ) قوة يقينهم بمواعيد الله » وتسليمهم نفوسهم لماأمر الله » وازن كان فسی 
ظا هره كالجناية على النفس والرلقا* بها إلى التبلكة » كقول توح -عليه السلام - 
0 لقومه مع كثرتهم وقوتهم (.. ۰ فاجمعوا أمركم وشركا “كم د ثم لا یکن أمركم عليكم عة 
ثم اقضوا لب ولا تنظرون ) (۳) 
ونحو ذلك قال هود (؟) »ومن ذلك القاء ام موسى له فى اليحر (0) »ومنه نهسى 
زول الله علق اللوعليه وس لأ ماه عن هرا نكم يهاه قزل الله تعالى ولل 


(۱) انظر حديث الا زیز فى سنن النسائی جم كتاب السهو ص ۲ ۱ وحديث تورم 
القدمين الشريغين س طول القيام رواه البخاری ج٦‏ »تقسیر سورة الغتسح ۰ 
باب قول الله تعالى : ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذ نبكوما تأخر ) اية 5ص > > 
ومسلم جع كتاب المنافقين باب اكثار الاعمال والا جتهپاد فى المبادة ص( ۲۱۷ 

" وستن الترمذی مع تحفة الا حوذ ی ج۲ ابواب الصلاة بابساجا؟ فى الا جتهاد 
فى الصلاة ص. + > ۰ 1۱ سنن ابن ماجه کتاب اقامة الصلاة باب ماجا؟ فى طول 
التیام ص و » سند احمد حصو و۲ وانظر الیرهان القاطع ص۲ ۱ ۰ 

(۲) سورة ص: الایات ه ٩-۳‏ م وانظر البرهان‌القاطع لابنا لوزیر ص ۰۱۳ 

(0) سورة يونس : ۷۱ 0< 9) انظرسورة يونس : وه ۰ . 

(۵) ا : ۳۹ - القصص : ۷ وفی نبوة المراة خلاف طویل لیس‌هذ | محك. 


تحقیقه وکان | یمن بنالوزير يشير الى صحة ذلك وهو مرجوح ٠‏ 


یعه مت من الناس ( 0( خ 


۸ ) عجز من‌عاصرهم عن إظہار كذية واحدة لواحد منهم فى جمیع حیاتسه 

فى جميع الأمور التى ادصاها » تشد بصدتیم آنواع السخلوقات » وتفصح لهم ' 

بالا حتجاج بدائم اللصنیعات » من سنا مرفوعة » وأرش موضوعة » ونجوم فسی 

منازلها سیارة » نبا مصابیح » ومنها زينة » ومنها ثواقب » ومعالم ء ورواجم » 
وت اسان و۱ د 


فان‌قیل ‏ كيف يصح السقول بالعجزعن اظبار كذبة واحدة لواحد من 
الآبياة -علیهم الصلاة والسلام - فی جمیع حیاته » فى شع الامور التی ادعا ها 
وقد ثبت فى الصحیحین (۲امن. حد يث ابی هريرة مرفیعا : ( لم یکذ ب ابراهیم -عليه 
السلام إلا ثلاث کذبات » ثنتين منها فى ذات الله -عز وجل - توله :( انسی 
سقیم ) (6) وقوله جر بل فعله كبيرهم هذا ) ۰۲۱ .وواحدة فى شان سارة توله 
( هی آختی ). 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الاول : إن هذا لم يكن مما يبلغه عن الله -عز وجل - والا تبیسسا؟ 
معصومون‌من‌الكذ ب » قليله وكثيره فى ذلك باجماع السلف . 

الوجه الثاتى : إنهذ اليس من الكذ ب الحقيقى الذى يذم فاعله »حاشا وكلا . 

ال السافط ابن كتر يعد أن آرت ال اناي ورد نکن یی ا ج 
باب الكذ ب الحقیقی الذى يذ م فاعله حاشا وكلا وانما اطلق الكذ ب تجوز اء وانسا 
2 المعاريض فى الکلام لمقصد شرعی دینی ۳۷1 وايد هذا شيخ الاسلام 


(۱) سورة المائدة : ۰1۷ 

9) البرهان القاطع لابن الوزیر ص ۰۱-۱۳ 

)۳( متكق عليه البخاری چ كتاب الا تبیا* باب فضاعل ابراهیم عليه السلام ص؟ ۱ ۱ 
ومسلم جع كتابالفضائل باب فضائل ابراهيم ص. 6م ١‏ »مستد احمد جم » 
ص 4۰۳ ۰۰ 

3 سورة الصافات : (o) ۱ ۸ ٩‏ سورة الا نبیا* :1« 

() تقسیر ابن كثير جلا ص ۲۱ ٠‏ 

() انظر معارج الوصول الى أناصول الدين وفروعه قد يينها الرسول صلى الله عليه 
وسلم لابن تيمية المطبعة السلغية بالقاهرة سنة ۸۷ ۳ هه 


= ۲۷ ع = 


وفى الحديث : ( إن فى معاريض الكلام لمند وحة عنالكذب) (۱) . 
الوجه التالث ‏ انه يتطرق عدة احتمالات لهذ ه الثلاث الكلمات الواردة فى 
و 3 

معرض للاسقام » ویحتمل أن یکون سقیم القلب من عبادتبم الاصنام ۰ واذ١‏ تطسرق ‏ 
الا حتمال بطل الاستدلال » كما تقرر فى الا صول . 

اما قوله : ( بل فعله كبيرهم هذا )١(‏ ) فیحتمل أن یکون هذا من باب 
الجدل » تمهیدا للاستدلال على أن الاصنام لاتضر ولا تنفع » بل لاتستطيع الدفاع 
اردفپا بقوله : ( فاسالوهم إن كانوا ينطقون ) 9) . 

الوجه الرابع : ان ثنتين منبن فى ذات الله -عز وجل -كما صرح بذلك 
المعصوم صلى الله عليه وسلم أى ان‌ابراهیم -عليه السلام - استخدم ذلك الاسلسوب 
فى مجال الدعوة سب اجتباده فیا يقتضيه المقام ولكل مقام مقال ء 


وآما الثالثة التى فى شأن سارة » فقد قرر العلماء أنها فى ذات الله أيضا 


لأنها سبب دفع کافر ظالم » عن مواقعة فاحشة عظيمة » ولحدیث ابى سعيد 

رضى الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليهوسلم ‏ فى كلمات ابراهيم الشسلات 
التى تال : ( مامنبا كلمة الا مال بهاعن دين الله تعالى » فقال (إنى سقيم ) 

O6‏ لقن کیره تا رال امین رامع ی 
فى الا سلام . 


وفى رواية : ( والله مافیپا كذبة إلا وهو يماحل بها عن الاسلام )0) . 


(9) رواه البخارىقى الا دب المقرد انظره مع شرحه فضل الله الصمد لفضل الله 

الجیلاتی ۲ ص ع ۲۲ - المطبعة السلغية بالقا هرة »ءط. ثانية » ورو رواه ابن جرير 
. الطبری فى تپذیب الآثار جر ص ۲۱ ١‏ تحقیق ناصر بن‌سعد الرشيد 

وعبد القیوم مطابع الصغا بمكة المكرمة سنة ۰۲ هھ .۰ ورواه ابوالشيخ الا صبپانی 
فى کتابالامثال فى الحد یشالنبوی ج ۱ ص ۳) و تحقیق عبدالعلی عبدالحمیسد 
طبع الهند ط. اولی سنة ۲ ۰) ١‏ ه . روى هذا الحدیث عن آن ين حصیت 
وغيره مرفوعا وموقوفا وفيه مقال وحسنه العراقركافى المقاصد الحسنة/ض ٠١‏ ۱۱-۱ 
وانظرالتفاصيل فى المراجع المحررة فى صفحاتبها المذ كورة . 

9) سورة الاتبیا؟ : ۰1۳ ۱ 

 )۳(‏ رواه آبن‌گیر فى تفسیره جلا ص ۲۱ ۰ بانج 

(») النهاية فى غريب الحدیث لابن الاثیر جع ضن ۲۰۳ ومعنى یماحل یجاد ل/#مسن 
المحال بالکسر وهو الکید وقیل‌المکر وقیل ال وة والشدة كما فى المصدر نفسه . 


۱ ۱ 


وقد اطال الحافظ فى الفتح )١(‏ فى شرح الحدیتالمذکور واقادواجساد , 
وسبقه النووى (۲) وابن کثی(۳؛ والله أعلم بالصواب. 


٩ (‏ ) إن اصل جميع البشر » وهو آدم عليه السلام » أول من بعثه اللو 48" 
تبیا وسل هذا الل ولا حاجة له الی‌الکذ ب‌والتزویر ءاذ لا احد معه فیحتسال 
عليه ويخدعه ليأخذ مما لد یه e‏ الا من هو طوعه وقرعه ومسعد ه ومتبعه ٠‏ 


و ۵ 

(۱۰) عدم اختلافهم فيما اخبروا به » الا ترى ارا لفلاسفة اختلفوا أشضسد 
الاختلاف » وهؤ لاء الانبياء عليهم السلام - ماكانوا مخالطين لا صحاب الد روس المنطقية 
والجدلية » بل سلكوا مسلك المتعبدين منالعامة » ثماتى كل واحد منهم فى 
الالپیات بمقائد اصبحت مرجع ومنتپی کل مدقق : 


. ان من سلك طريقهم وقبل نصيحتهم » وصبر صبرهم ظهر عليه‎ )١١( 
وأصحاب الكيف وغيرهم و‎ 0 


۱۲۱ وأخيرا نتوصل الى صدق الانبياء -عليهم السلام - فيما اخبروا به 
من وجود صاتع ومدبر حكيم لهذا العالم »الا وهو ما آید هم الله به من السعجزات 
وخوارق العادات » من غير ممارسة لشى * مزعلوم الطباعئعيين والمرتاضين والمتغلسفين 
والمنجمين والمتكهنين » وبما اخبروا عن‌المفییات ووقعت كما أخبروا > وقد وصللوا 
فى خرقالعادات الى مرتبة قصر عنها اهل الدراية فى هذه الفنون . 

فهذا الكليم فعل مافعل مع السحرة حتى اقروا وشهدواأن.الحق معه »وهم الوف 
يحصل بخبرهم العلم » ويستحيل تواطؤٌ هك » كيف وسيف فرعون على أعنا قهم 


وذالتعيسى -عليه السلام -احبی الموتى وابرا الاكنه والأبرص يان نالله . 


(9) فتح الباری ج ص ۸۸ ۰۳٩-۳‏ 
(9) شرح مسلم جو و ص ۲۳ ۲۵-۱ ۰۱ 
(۲) فى تکسیره ج ۷ص ۲۲-۲۱ ۰ 

9) قى نبوة آد م خلاف مشهور واین الوزیر نفسه قد اشار الی هذا الخلاف فى البرمان 
القاطع له ص ٦‏ ۱ ۰ 

(o)‏ البرها ن القاطع لابن الوزير ص 1 ۱۷-۱ ويد من كلام اين الوزیر هنا نوع من‌التعا رض 
لماسبق فى القريئة السابعة حيثا. ن ظاهر كلامه يدل علی انه ادخل مریم فى سلك 
الانبياء وش هذه القرينة الحادية عشرة ظاهر كلامه ان مریم ممن ا كرامات 
الاولياء وهذا مما يدل على شدة الخلاف فى الموضوع والا لما تعارض کلام ابن الوزير 
هنا . .الله اعلم. 


- ۲۹ - 


وذاك خاتم النبيين -صلی الله عليه وسلم - قد جاء بنوع من الاعجساز 
- بغض النظرعن سائر المعجزات المشپورة - لايتصور فيه السحر » ولاتعقل فيه 
التعمية » قران اسكت فصحا*العرب ويلغاعهم وشعراشهم وخطباتهم (۱). 
وفى الصحيحين عن ابى هريرة مرفوعا ( مامن الانبیا* بى الا أعطى من الا 
مثله أو من أو آمن عليه البشر وانما كان الذىأوتيت وحیا اوحاه الله ال اب 
أتى اکر تابعا يوم القيامة ) 0). 
قال الحافظ : ( ومعنی الحصر فى قوله : ( انما كان الذى اوتيته ) (؟) ان 
القران اعظم المعجزات و افيد ها وأدومها » لاشتماله على الدعوة والحجة » ودوام 
الا نتفاع به إلى آخر الد هر ۰ 
فلما كان لاشی * یقاربه فضلا عن أن یساویه » كان ماعداه بالنسبة اليه کانت 


لم یقع ) ۲8 . 

والجن عن 1 با سور من همجن او متغرقين فى جميع الاعصار مع تیم 
بمعارضته فلم يقدروا ° . وهم أفصح العرب » بل ملوك البيان وأمرا* الفصا حسة 
وفطا حل البلاغة » فاذ! عجزوا فغيرهم أعجز عن الاتيا نيمثله أو بعشر سور »أو بسورة 
١‏ قل لقن اجتمعت الانس‌والجن على أن یأتوا بشل هذا القران لایاتون بشلسم 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) (1) . مع اشتماله على كل استاج اليه البشر » ول 
مایسعد هم فى. د ينهم ود نيا هم ¢ من الاءیمان بالله وملائكته کتبه ورسله واليهيوم 
الا خر -مقرونا بالبراهین العقلية والفطرية التی لات رك نمی السلیم مجالا للانكار, 
بل تخضعه للتسليم و الارقرار - ومن العبادات والمعاملات والا خلاق ¢ واصلاح الاسرة ۰ 
وصلاحها والسياسة والا جتماع مالا ید رکه البشر ولو اجتمع کل المشرعین منهم مین 
اول ا الخليقة الى نهاية الد نيا لما استطاعواان يأتوا بتشريع مثله ء فضلا عن أن يأتوا 


. ١ > لابن لوزير ص‎ IT TET (۱۱ 

9( متقق علیها لبخاری جر کتاب .الاعتصا م باب قول النبی صلی الله علیه‌وسلم بعشت 
بجوامءالكلم ص مم (-ه ۳۲و واللفظ له مسلم ج و کتابالاریا ن باب وجوب الاویمان 
برسالة محمد ص ۲ ۱۳ فلاولی من ال من والثانية من الایمان ۰ 

و كذا باثبات المائد وحذفه كما فی النسخ التی بين ایدینا . 

9) فتح الباری جم ص ۲۸ (ه) شرح مسملم للتووی ج؟ ص ۰۱۸۸ 

(3) سورة الاسرا؟ : زره 

) الاسلام والرسو ل فى نظر منصفی الشرق والغرب لا حمد بن حجر أل بوطاس ص۲۸ 
ط , ثالئة سنة ۸ ۱۳ ه الناه شر مكتبة الثقافة ¢ قطر. 


۳ ۰ 


يوم القيامة انا نحن تلا الذكر وإنا له لحاقطون )097 2 


هذا ولايزال اب ابن الوزیرم رکز س 
نزاع البطلين إلا فيبما ا 8 ۱ e‏ لطبا 
والعادات )9( 8 


ثم استدل على ذ لك بقصة ابراهيم -عليه السلام - حين سال الله -عز وجل 
طمآنينة قلبه » وللیه الاشارة بقوله تعالی : ( وان قال ابراهيم رب ارنى كيف تحیسسی 
البوتی » قال آولم وين تال بلی ولکن لیطمتن قلبی » قال فخد أرسعة من الطیسسسر 
فصرهن إليك تم اجعل على کل جبل منهن جز"! ثمادعهن ياتينك سعیا واعلم ان الله 
عزیز حکیم ) (۲۳ . 


ثم أيد ذلك باحتجاج موسی‌علیه السلام على فرعون بالمعجز ء والقصة 
فى سوره ۱ لشعراء 9( معروفة » وقد سبق بيانها . 


ويقول ابن ن الوزير: 
( وعلى كل حال فالنبوات وآياتها البينة »ومعجزاتپا الباهرة »وخوارقهبا 
الدامفة امر كبير » وبرهان متیر ماطرق العالم له معارض ألبتة خصوصا مع قدسسه 
وتواتره » فان دم -عليه السلام - أول البشر وايوهم نبی مرسلالى اولاده »قم 
لم تزل رسل اللهعز وجل تترى مبشرين ومنذ رین وعاضد ين لغطرة الله التى فطر الخلق 
عليها )(0) . 


)9( سورةالحجر : ٩‏ . 
9) انظر ایثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ٣ه‏ . 
(۳) سورة البقرة : ۲۲۰ ۰ 
9) اقرا القصة بکاطبا ور وه 
(ه) ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۳ و »ترجیح اسالیب القران على اسالیسیب 
اليونان له ص و . ۰۷-۱ ١‏ وفى نبوة اد م ورسالته خلاف مشهوربين العلماءومما يؤيد 
ماذ هب اليه ابنالوزيو قوله تعالی : ( ان‌الله اصطفی ادم ونوا ... ) +ج مسن 
سورة ال عمران وما اورده ابنكثير فى البداية ج ١‏ ص ٩۷‏ من حديث ابی ذر وفيه 
قلت : یارسول‌الله منكان اولهم؟ قال : ادم. قلت يارسول الله نبىمرسل؟ 
قال :نعم . 


والحاصل أن المعجزات التى ظهرت على ايدى الانبیا* - علیهم السلام - 
بدون ممارسة لشی * من علوم الفلاسفة والمنجمين والرياضيين تدل على صد قم » 
وقد اخبروا يوجود الله سبحانه ‏ كما تدل على وجوده تعالی ایضا من حیث[نہا 5 
حادثة ضرورة » ومخالفة للطبائع ولو لم تكن من الأدلة على وجود الله -سبحانه - 
الا تصديق الانبياء لكان ذلك كافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


© © 


دلالة الايمان على وجود الله -عز وجل -عند الشدائد : 


هذه الطريقة مستفادة من كلام ابن الوزير فى تكملة الطرق الآنفة الذكر 
بعد تصيحة وجهها لأصحاب الطباع القاسية بقوله : ( ...فان من طباكلعم 
النفوسر>الا يمان عند شد ة الخوف ¢ ولذ لك آمن كوم يونس لماراوا العذاب ¢ وأآأمسسن 


فرعون حين شاهد الغرق )١)‏ . 


يشير ابن الوزير الى قصة ايمان قوم يونس التى اخبر الله بها فى كتابه الکریسم 
ص 

بقوله ١:‏ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الا قوم يونس لما امنوا کشفنا عنيسم 
عذ اب الخزى فى الحياة الد نيا وتعناهم إلى حين ) 9) . 

ولعل هذه القصة هی الفريندة من نيعبا فى التاريخ » فان الايمان عند 
الات او اللحظة الاأخيرة ين العس قير رول م يان وو عند ا أن كيه 
الغرق لم ینفعه وانما يستغاد منه أن من طبائع النفوس الاريما نعند شدة الخعسوف, 
امنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائیل » فنزلت عليه سياط التقريع والتوبیسخ 

2 

اللانزعة ١:‏ الان وقد عصيت قبل وكنت من المقسدين »قاليوم ننجيك بيدا نك 


(9) ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۸ ه ٠‏ 
؟) سورة يونس : ۰۹۸ 
(۳) سورة يونس : ٩۲-۹۰‏ . 


وقد أشار القران الكريم الى امثال هذا فى مواضع كثيرة من ذ لك قوله تعالى : 
( بل هم فى شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب ) ۰۲۱ ای إن قريشا قد علمسسسسوا ‏ 
آن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل صدوقا بينهم وإنما شكوا فیما أنزله الله عليه » 
هل هو من عند الله آم لا ؟ بل لمایذوتوا عذاب ) ای انا اغتروا بطول الامبال, 
ولو ذاقوا العذ اب على الشرك لزال عنهم الشك (1) وسيذ وقونه . 


قلت : ومن ذلكتوحيد المشركين حینما كانوا یعاینون الامواج المتلاطسة 
فى البحر تحيط بهم ويكاد الغرق أن يطبق عليهم فامنوا حينهاءوأعلنوا الوحدائية 
لله وحده » فلما نجاهمالله من هذه المپلكة وخرجواالی البر سالمين رجعوا عن ذلك») 
قال تعالى :( هوالذی يسيركم فى البر والبحر حتى إذاكنتم فى الفلك » وجرين بهسم 
بريح طبية وقرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم !١‏ لموج من كل مكان وظنوا أتهيسم 
حيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لعن أنجيتنا من هذه لنگونن من الشاکریسسن» 
فلا أنجاهم إذا هم يبفونفىالأرض بغیر الحق .. ) (۳) وامثال ذلك كثير. 


ويعلل ابن الوزير لهذه الفكرةاىالا,قرار والاريمان بوجود الله عند الشداسسد 
بقوله : 

( ولذ لك يرجع كثير منالعقلاء عند الموت عن عقاعد وقباعح وشبهات کانوامصریس 
غليها » ولیس ذلك لتجلى برهان حينكذ بل لأن الطبع القاسى كان كالمعارض للبرهان 
فلما لان بقى البرهان بلامعارض » ولو شاهد فرعون وغيره أعظم برهان بغير خلسوف 
ما آمنوا ( فماكان دعواهم ان جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين ) ©؟) . 

ثم حكى أن ابن سينا - رأس الفلاسفة - لما عرف علة الموت أقبل على القران وترك 

ماکان عليه واعتق ساليكه وفعل منالقرب ما أمكنه واقبل على التضرع إلى الله تعالى وتلاوة 
کتابالله فاضمحلت عنه الوساوس )(6) . 


)1غ( سورة ص . ړه 

9 انظر تفسیر القرطبى ج ۷ ص ٩۲‏ و ۵ 

۳( سورة يولس : ۲ ۲۳-۲ . 

9( سورة الاعراف :وه 

د( ايثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص 1۳-۸ »وانظر شذ رات الذ هبس 
ابن‌العماد الحنیلی جم ص > ۲۳ وفیات الاعیان ن لابن خلکان ج۲ ص ۰۱1۰ 


5 ۰ 


وكما أن النفسبعيدة )١١‏ الابيمان فاإنها بعيدة الأمان » وخوقها أعضم 
الاعوان علی‌الایمان قال تعالى : ( وض نسختها هدى ورحمة للذينهم لربپسسسم 
يرهبون ) ۷ . وقال تعالى : ( وتركنا فيها آية للذ ين يخافون العذاب الاليم) (۲), 

ولا ن النقس‌تنزل عند التخويف من مرتبة القطع بالتكذيب الذىهو أول مایسووم ‏ 
الشيطان »فا انزلت من ن لك فيجب علیباعقلا تصديق الثقة » والعمل بالظن»كيف 
اذا جا“ الثقة مع ظن صدقه بالمعجز » وعضدته البراهين . والى هذه الطريقة 
الا شارة بقوله تعالى : ( قل أرايتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
بنی اسراعيل على مثله فأمنواستكيرتم إنالله لايبدى القوم الظالمين ) 9) . وقول : 
( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما كنا به مشركين ) (5) وامثال ذلك 


والان يظهر لك -ان شاء الله مماسبق أناثياتالرب والايمان به هو الحق 
والأحوط بحيث لا یخاف من‌هذ | الاعتقاد مضرة البتة فالخوف العظيم والمضار العظيمة 
فىعكس ذلك . 

قال المنجم والطبيب كلاهما »×× لاتبعث الاموات قلت الیکسا 

إن صح قولكما فلیس‌بضاغری ‏ »×»٭× أو صح قولى فالوبال علیکا 
وكما قيل : 

ورغنى فىالدين أن دلیلسه * * *« | قوى ويخشى كل شر بجحسده 


2 ۹( 
وگرهنی للکفر ان فساده XK kK‏ ¥ جلی ويخشى کل و 


(۱) لعل المعتی‌عميقة الایسان . 

9) سورة الاعراف : > ۰۱۵ 

۲) سورة الذ اریات : ۲۷ . 

() سورة الا حقاف : ١.‏ وجواب الشرط محذوف تقدیره : الستم ظالمین » دل 
عليه اخرالاية اه . جلالین ص ۲۳ ۰ 

(ه) سورة غافر : ۸٤‏ ۰ 

) انظر الایثار لابن الویر ص ٩‏ ه - 1۳ . 


“CTE” 


ومن الحسن ما آشیر فیه الى المعجزات المذ كورة فى القرآن الكريم هذه الأبيات: 


هو الله من اعطن هداه وصسح مسن ××× هواه آراء الخارقات يحكمة 
بذ اك على الطوفان توح وقد نجا »»» به من نجا من قومه فى السفینسسة 
وغاض له مافاض عنه استجابة »×× وجد الى الجودی بپاواستقسرت 
وسار ومتن الريح تحت‌بساطسه »ویو سلیمان بالجیش فوق اليسيطة ۰ 
وقبلل ارتدات الترف انسیا يهاي لغري بلي بر و 
وأخمد ایراهیم تار عل دوه «»»» ومن نوره عادت له روض جنئنة 


7 


ومن ید ه موسى عصاه تلققفت XK XK‏ ۷ منالسحراهو الاعلى النفس شقت 
وسن حجر أجرى عیونا بضریه »عاد ببا داعا سقت وللبحر شقست 
مشک 131 لقن الیو میت وی و 
رآه بعين قبل مقدمه یکی »×× عليه بها شوقا اليه فف ست 
وتوا ااا ا ب ايسا يي +« میس ارات ف ت ون 
ومن أكمه ابری ومن وضح غسدا × ٭ × شكى وأعا د الطير طيرا بتفخسة 


وصح با خبار التواتر 1 ولا امات واا بالفعاء رت یسست 
وعدن قدآزالتشه ات بویت ره بنادی اسان شوه 


ينزه عن ریب الظنون عفيفة »ویو مراة من کل سسيء ور 
صو 7 - 
وقال لا هل السبت کوتوا إلجنا ویدیو قرودا فكاتوا عبرة أى عر 2 


ومن اهل القیل من ورن وی بر اتل معان نموت 2 
وأحرق روف آلجتتین عتوهبمة #۷ بکبف ونون عبرة للبریسسة 1 
ونسختم هذا البحث بنصيحة قيمة عامة وجهها ابن الوزير لمن يعتبر ويخشسى 

ملخصهامايلى : 

والطريق الى مداواة نفوس المؤمنينمن الوساوس والشكوك ء الفزع الى الله تعالى 
بالتوبةوالا ستغفار والتضرع والتذلل » وطلب أسباب الرقة » والتخويف العظيم للنفس 
من الوقوع فى الشقوة الكبرى بعذاب الاخرة »فان الشك الذى يعرض للنفس- بعد 
البراهينالواضحة - قد يكون عقوبة بذ نب كمانبه الله تعالى -علی ذلك بقوله : و فا 
كانوا يووا بما كذ بوامن قبل كذ لك يطبع اللمعلى قلوبالگافرین )۲۷ . وقوله: ( سل 
بنى اسرائیل كم آتينا هم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته فان الله 
شديد العقاب ) ۲۳۱ , 


ره ابكار ايوق علن الق لابن الوزين ج عن د ویو 
5( سورة الاعرای : (! ۰ ۱ ۰ 


-ه ارت 


شبح اين الو بحر 
ی 


اثبسات الاسسا والصة ۳ 


إن هذا المیحث -وإن كان خطیرا - فقدنال حظا وافرا من‌الب‌حت والجدل 
لب له من التملق بأسا الله الحستی وصفاته العليا الى لاسبیل للنجاة سسن 
مپالکپا الا باتباع طریق السلف الصالح رحمهم الله تعالی . 


فقد اشتهر الخلاف وکثر الجدل وعظم الامر بينالفرق المنتسبة الى الا سلام 
حتى بلغ السیل الزبی ء ومع ذ لك لمیحصلوا على فاعدة ولا ألغة بل اشتد التعادی‌والتباعد 
والتكفير والتفسیق ٠‏ وسیب توسيع دائرة الخلاف والمرا* والجدل كماقال ابن‌الوزیر : 
هو البحشعما لایعلم والسعی فیما لايدرك وطول السیر والسعی فى الطریق التسی 
لا توصل الى المطلوب » والا قتدا* بمن یظن فيه الارصابةوهومخطى* » والاشتغسال 
بالیحث عن الدقائق التی لاطریق إلى معرفتها ولا یوصل البحث عنها إلى الیقیسن » 
ولا الن الفاق فلا رت الق فية مهم طوله ره تا یمه الین عا و 2 
ولا لافتراق جامعة ولا روی عن أحد من الاتبیا* -علیپمالصلاة والسلام - ولاصسح 
عن أحد من‌السلف الکرام ۲۷ وفی الحدیث ۱ إن من العلم جهلا ) 9) . 


قيل : هوان یتملم مالا حاجة بالیه‌کالنجوم وعلوم الاوائل ویدع مایحتاج اليه 
فق اد يدن غلم الان والس > ول + هو أن يكلف اسان الول فيا تا سس 
فيجبله ذلك ۳) . 

فكم من أقدام زلت فى منهج الاستدلال فى الأسماء والصفات - إلى الہاوية» 
متا مسا طريةة ا تبلق 

|حذر تزل فتحت رجلك هسوة »× کہ تد هوی فیپا علی‌الازسان 

من‌عاید بالجهل زلت رجله XK XK‏ ¥ فبوی الى قمر الحضیض الدانی (؟) 


(() ايثار الحق ص -و . 

(؟) التباية فى غريب الحديث ج و ص ۲ ۲ ۰.۳ 

۳( المرجع نفسه والصفحة نغسپا ۰ 

(>) القصيدة النونية لابن قيم الجوزية ص ۲ و۱ طبع الپند . 


ولماتطلع على كتب الفرق المنتسبة الى الاسلام تجد فرقة تعطل الاسساء 
والصفات » وفرقة تومن بالاسماء دو نالصفات بل تؤولها » وفرقة تو مزيا لصفات الذاتية 
وتؤول ماسواها منالخبرية » وفرقة تشبه صفات الله وأنسسائه بصفات وأسما* مخلوقاتهء 
وفرقة وسطا بینالمعطلة والشبهة کاللین من بين فرث ودم » وهم اهلالسنة والجماعة. ‏ 


فپم یصفون الله تعالى يما وصف به نغسه على مراد ه » وبما وصقه به رسوله 
على مراده » من‌غیر تشبیه ولا تعطیل ‏ وعلی ضو* قوله تعالی : ( لیس کثله شسی* 
وهو السميع البصیر )۲۱۱ . ففی أول الا یه رد على المشبهة وی آخرها رد على 
المعطلة » يضاف الى ذلك قوله تعالى : ( ولا يحيطون به علما (N‏ 5 


وهؤلا * قليل ماهم فعليك بمنهجهم »ولا تستوحش من قلة السالكين » فقسد 
أثنى الله على القلة السائرين فى الطريق السوى فىعدة مواضع من القرآن الکزیسسم 
منهاقوله تعالى : و إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم )۱۳۱ , وقواله 
١‏ وقليل من عبادى الشكور )!؟) وقوله ٠:‏ وما آمن معه الا قليل ) (5) وغير ذلك 
من‌الایات . ۱ 

كما ذم الكثرةالسائرة فى الطریق المموج بقوله : وان تطم آکر من فى الارض 
یضلوك عن سبیل الله ) ) وبقوله تعالی : (ولکن اکر الناس لا یعلمون ) (۷)واثال 
ذلك كثير . 


(9) سورةالشوري : ۰۱۱ 

9) سورة طه : جز*من آية ۰۱۱۰ 

(۲) سورة ص : جز" من أية ) ۲ . 

(1) سورة سب :جز من اية ۱۳. 

(ه) سورة هود : جز*من اية >٠‏ . 

9) سورة الاتعام :۰۱۱ | 

. فی‌عدة مواضع من القران منهاموضعان فى سورة الروم : ۰-٩‏ ۰۲ 


- ۳۲ = 


والان ندعاين الوزير يصور لنا قبح هذا الارختلاف والتأويل الذى وصل 
راليه غلاة المتکلسین بقوله : 

(ويد لك على قبح تأویل هذه الاسماءالشريفة فى الفطر كلها اتف تج 
المعتزلى يستقبح تأويل الأشعرية لبتم الات 101 واد يرق EER‏ 
يل المعتزلة البغدادية للسميع البصير المرید غاية الاستقیاح . 

والستی يستقبح تأويل المعتزلة والأشعرية للرحمن الرحيم الحكيم (؟), والكل 
يستقبحون تأويل القرامطة لجمع الاسماء الحسنى غاية الاستقباح 9) . 

ومتی نظرت بعمن الا تصاف وجدتهم كما قيل ۽ 

وعين الرضا عن‌کل عيب كليلة * و ولکن‌عینالسخط تبد ی المساویا 9 
يو يد هذاماقاله شيخ الاسلام ابن تيمية : و المتكلمة والمتفلسفة اكر خلق الله تناتفا 
واختلافا » وکل فريق يرد على الا خر فيما يدعيه قطعيا ) 1) . 


(۱) . لأن غلاة الاشعرية يذ هبون إلى تض حکمتالله تعالى »وتقبیح اسم الحكيم فى 
الظاهر » وريجاب تأويله بالمحكم لصنعه من غير حكمة له فى ذ لك الارحكام ءوالمعتزلة 
اثبتوا الحكمة ولكن سموها غرضا لكنقالوا : الحكمة امر منفصل عنه لایقوم به وهذ! 
يستلزم نض الصفات الذ اتیة ¥( ٠...‏ 
)0 الا نغلاة المعتزلة يذ هبونالى نفى السميع البصير المريد ءوتقبیحبا فى الظاهسرء 
وایجاب تأویلپا بالعليم لاسواه . ۱ 
 )۲(‏ لان الجمیع من المعتزلة والاشمرية ینفون حقيقة الرحمن الرحیم ومافی معنامسا 
من‌الر"وف والودود وارجمالرا حمين . وحكموا بانهااسماء قبيحة الظواهر فى 
حق‌الله تعالی لا تلیق یجلاله إلا بصرفهاعن ظواهرها وتعطیلها الى المجسساز 
المحض وذ لك بمجرد ظنهم أن الدلالة العقلية دلت علی ذلك ٠‏ ` 
و لان القرامطة يؤولون الأسماء الحستی كلها بل ينفونها عن الله -عز وجل على 
سبیل التنزیه . بلغ بهم الامرالیآن قالوا إنه لایقال إنه موجود ولامعسدوم 
بل قالوا لا يعبر عنه بالحروف وقالوا ژن‌المراد بها كلها ,امام الزمان وهو عند هسم 
الیسی ر الله ) والسراد بلا إله الا الله قال اين الوزیر : ( وقد تواتر عنبسسم 
وانا ممن وقف عليه فيما لايحصى من كتبهم التى فى ايديهم ۰۰ ) انظر هذه 
التعليلات فى إيثار الحق على الخلق ص ۱٩‏ ۱۲۹-۱ -. م١‏ ومجموع قتلاوى 
ابن تيمية جع ۱ ص ۸۰ ۸۲-۱ وزاد ا نالاشعرية يفسرون الحكمة اما يالقدرة 
وإما بالعلم وامابالارادة . ٠‏ 
(ه) الايثارص ه 1-۱۳ ۱۳ وقائل هذاالبیت عبد الله بن معاوية كمافى شرح نبج 
البلاغة للشریف الرضی جلا ص ۲۰۷ . ۱ 
(ع ‏ وحكى نحو هذا ابن تيمية فى فتاويه جم ص ٩ب‏ وأن الحكمة مخلوقة وهی |حسانه الى 
الخلقوفى الامر تعويض المكلفين بالثواب وفى المسالة تفاصیل كيرة . ذكرها ابن تيمية 
فى المصدر نفسه ٠‏ ( ملاحظة ) قال ابنالوزير: (ولا يخفىمافى تاويل الحكيم _ 
بالمحكم هنامن التعسف الباطل ومافى التأويل منغير موجب فى فتح ابواب الدع 
والمجاهل ) ٠ايثارالحق‏ ص٤‏ ۲۱ قلت :والار حكام يسفتى الاتقان لايصدر إلا مسن 
كيم ذى حكمة . 1 
۱ مجموع آلفتاوی جا ص ۰۲۳۸ 


-459- 


وكم منمحنة ابتلى بها بعض سلفتاالصالح -رحمهم الله - فى قضية الاسساء 
E‏ ۱ 

تذ كر ما حصل من المحنة فى القول بخلق القران الكريم للامام الجليل أحمد بسن 
حنبل )١(‏ نضر اللموجهه ورقع درجته وأجزل له المثوبة » فقد آبان الله به الحق, 
ودقع به الضلال » وأوضح به المنهاج » وقمع به بد ع آلمتدعین »وزيغ الزاعغين » 
وشات الشاکین » فقد ثبت آمام التحد يات وألوان‌العذاب وأعلن کلمته المشپورة الخالد ة 
القران كلام الله منزل غیرمخلوق » فرحمة الله عليه منإمام جلیل معظم » وعلی سار 
اة السلمین “ل یثبت الله‌الذ ين آمنوا بالقول الثایت فی‌الحياة الدنیا وی 
الاخرة ) ۲۲ . 


وهذ | این‌الوزیر طورد وشرد الى ركوس الجبال وبطونالاودية والكببوف 
المظلمة كل ذلك فى سبیل الذ ب‌عن‌السنة النبوية ومعتقد آهل الحديث والسلف 
الصالح ومو لفاته خير دليل على ذلك . 

وقد كثر الكلام فى هذه القضية حتى سس الخوض فيها بعلم الكلام» واشتهسرت 
فيها الاقوال » وتناقلها الباحثون جيلابعد جيل وكان منالا فضل عدم التكرار » ولكن 
طبيعة البحث تحتم علخ ذ لك »إن لاسبيل الى معرفة منهج ابن الوزير واستدلالاته 
فى الاسماء والصفات إلا بعرض آرائه للقارى* مع المقارنة باقوال الاخرين فبضد ها 
تتبين الاشیا" » ولكن هيهات هيهات » بيد أتى سأكتفى باعطاء القاری* صورة 
عامة عن منهج ابن الوزير فى هذه السألة مع مقارنة سريعة لنهج السلف الصالح 
أسال الله العون والتوفيق ء وأن یعصمتی من | لزلل أو نسب الى ده ج 
لايعتقده أو لايقوله : 


)١(‏ انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ۱۷۰ ورجال الفكر والدعوة للندوى 
ص ٦‏ ۱۳۸-۱۲ والنبلا* للذهبى جر( ص ۲۱۳ ومابعدها . وقد صنفست 
المصنفات العديدة فى محنة الا ما احمد بعضها بهذا العنوانورعضبا 
ضمن ترا جمه وابن| لوزير ممن صنف فى ذلك محلد | مستقلا ضمن اللعواص م 
والقواصم تحتعنوان الوهم الخاسرعشر الفصل الرابع » وفى الروض الياسم 
تحت‌عنوان الوهم التاسع ج و ص ١ع‏ ۰.۱ ۲ ۱ 
وقد ذكر ابنالوزير ان الامة مازالت تعتقد ان القران‌کلام الله تعالی ووحيه 
وتنزيله لا يعرفونغير ذلك حتى نبغ المأمون الى حمل الامة على القول بخلق 
القرآن وامتحن العلما* فلم يسبل وترك بعده شرا وبلاء فى الدين . انظسر 
العواصم ج۲ وهم و و قصل > ورقة ٩‏ . 

9) سورة ابراهیم : ۲ . 


= 


ولما يرجع الياحث الى العواصم والقواصم بغرض التقاط فكرة ما من اقكار 
ابن الوزير فاته يجد بحرا - فى نظرى - لاساحل له لكثرة مايورده فى السألة 
الواحدة منالاشكالات والتنبيهات والحجج والبرا هين النقلية والعقلية بغض النظر 
عما يذكره من الأقوال وأدلتها ومناقشتها والمعارضات وشدتها . ولهذ! يند هسش 
القارىء فى أثناءاليحث وقديعتريهاللل والفتوءان الكتاب بصورة غير واضحة - مسن 
ن لتعلى سبيل المثال مانقله ابن الوزير فى العواصم عن كتاب "منازل السائرين!!_اللة كعالى 

. لناصرالسنة آبی اسماعيل عبدالله بن محمد الاتصاری الپسروی 

المتوفی سنة ۸۱ ه فيما يتعلق بهذا البحث . وکان‌آبرادی لهذا الكلام سبیسه 
أن ابن الوزير استحسنه وعقب عليه بما يوید ولا سبيل الى استقصائه فاإنه يتطلب 
| بحشا مستقلا ولكن الخصه فيما يلى : 

معرفة العامة التى لاينعقد شرائط الیقین‌الا بها ثلاثة ۽ 
-٣‏ نفی التشبيه عنها منغيرتعطيل . 
ع الاياسمن ادراکها ومن ابتغاءٌ تأويلها ۰ 


۳ ۶ 
ومذ هب السلف ان کل من بلفه حد يشمن احاد یشالصفات يجب عليه فيه سبعة 


مور : 
ذ- آلتقد یس ؟- التصد يق ۳ الاعتراف بالعجز ©-السوّت 
م الاساك دب الكف ہہ التسلیم . 


أما التقديس فبتنزيه الله تعالىعن مشابهة المخلوقات جميعها » وأما التصديق 
فهو الإيمان بأن ماذكره حق على الوجه الذىاراده » وأما الاعتراف بالفجز : فهو 
أن يقر بان معرفة مرا ده عليه الصلاة والسلام ليس من شانه » وأما السكوت : فهو 
الارساك عنمعناه ولا يخوض فيه ويعلم أن سي اله عنه بدعة انه فى خوضه فيه مخاطسر 
بدینه لأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه وهو لايشعر - ای فى البحث فى الكيفية کتسول ‏ 
السائل للامام مالك: كيف استوى ؟ واجابته المشهورة : الاستواء غير مجپسسسول 
والكيف غير معقول > والإيمان به واجب والسوال‌عنه بدعة ۰ واما الاساكب : فلايتصرف 
فى تلك الالفاظ بالتبديل والزيادة والنقصان » بل لاينط.ق الا بذ لك اللفسیظء 
وما الكف : فأن يكف باطنه عن البحث والتفگر فيه . 


۱ ؟ > تس 


وتأبعيهم تهمة لقیام الد ليل على صد قه عليه الصلاة والسلام - ومعرفته يما يجوز على 
الله سا لايجوز وعدالة الصحابة وتابعيهم » وثناء الله تعالى عليهم فى كتابه 
العزيز » وشهادته لهم بأنهم خيرالقرون > فهذه سبع وظائف اعتقد السلسف. 
یه 


اذا تأملت هذه الا مور السبعة مع الکلام المجمل حولها فستجد أن ابن الوزير 
يتبتى المنبج الجٌملى فى العقاعد بل فى الأسماء والصفات لانها من الا مور الخبرية 
المتفق على الاعتقاد الجْعلی فیبا » حکی هذا الاتفاق شيخ الاسلام ابن تيية 
فى أثناء حديثه عنالغرق بین‌الا ختلاف فىالأحكام العملية والاعتقادية »وان الخسوض 
فى تفاصيل العملية جائز بخلاف القولية »فيكقى فيها الارقرار بالجمل حيث قال : 
۰۰۰۱ بخلاف الامور الخبرية فان‌الاتفای قد وقع فیبا غل الجمل ءفاذ! اسيك 
بلا نزاع فحسن » وارن وقع التنازع فى تغاصیلها فهومفسدة من غير حاجة داعية السسی 
ذلك » ولذلك ذم اهل الا هوا* والخصومات ودم اهلالجدل فى ذلكوالخصرسة 


فیه» لا نه شر وفساد من غير حاجة ..)9) . 


)١(‏ انظرالعواصوالقواصم لابن الوزیر ج؟ -الوهم ۱ -ورقة ۷-٦‏ وقدرجفسست 
الى الکتابالذ ی ذکر ابن الوزیر انه نقل هذ االکلام منه فلم اجد فيه شيئا ممان کره 
بل 0 ءول ESSE a‏ 
0 رل ای را RE E‏ 
الظن ان‌هد االکلام لدي بن الوزیر عن‌ابی اسماعیل‌الا نصاری هو من كتاب 
ود م الكلام له ( وقد ب بحثت عنه غلم أجده و نما آیرار اليه أبنتيمية واین القیسم 
کی عد ۵ ا میت أنه تحت التحقيق فى جامعة الامام محمد .ا بن سعود ۰ 
فابنالوزيو - رحمه الله معذ ور فى ذلك اذا لم يكن ثمة کتاباً خر ببذ! الا 
قانه صنف العواصم والقواصم فى معزل‌عن المرا جع بل ی رووس| لجبال العوالى 
وبطون ی ا يكونهذ امن حفظه فوهم فى التسمية كما وهم فى 
آستاد حادی الا رو ح الى اين تيمية ومعلوم أنه اتلمید ه ار بنالقيمن كر ذلك فى 
کتایه‌ایثار الحق ص ۲۳ ۲-۱ ۱ . والله اعلم . 
۳) مجموع فتاوی‌این تيمية ج+ ص و وقال ایضا : ( فان القضایا القولية یکفی قيبا 
الا قرار بالجمل وهو الا يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث . .) المجسوع 
ج1 صلا و ۰ ۱ 


- = 


وقال الامام الشافعی : ( آمنتبالله ويما جا*عن الله على مراد الله » 
وآمنت يما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله )() . 
وقد استحسنابن تيمية هذ اوقال : (انه حق يجب عل ىكل سلم أن يعتقده : 
ومن‌اعتقده ولم يأت بما يناقضه قانه سالك سبيل السلامة فى الد نيا والاخرة) ۳) . 
ويؤكد ابن الوزيو هذا المذ هب فى الاستدلال بآيات الاسما* والصفات‌بما صرح 
به فى الترجيح ( فى معرض الرد على خصمه المعتزلى انه یعلم ذاتالله 
وصفاته » وأن الله لايعلم منز لكالا مايعلمه تعالن‌عن: لك علوا كبيرا حيث قال ۽ 
( لاشك ان الله عز وجل - حقيقة مخالفة لسائر الحقاعق مخالفة مطلقة لايشاركبا 
شی * فى ذاتیتہا وخصوصيتها » قال الله تعالى : ( ليس كمثله شى * وهو السميسع 
البصير ) 1٩‏ . وقال تعالى : ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوااحد ) وقال 
تعالى : ( تاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا )(5) . وقال تعالی حاكيا 
عمن شیمه بغیوه سبحانه ( تالله ان كنا لغی ضلال مبين ان نسويكم برب العالمیسن . 
وما أضلنا الا المجرمون ٩۷)‏ . وفى قوله تعالى : ( ليس كثله شى* وهو السبيسع 
البصير ) جنع بين الرد على طوائف السطلين فاولها رد على الشبهة وأخرهما 
رد على المعطلة » وفی‌ترتییبا سر لطيف » لأنه لو قدم الرد على المعطلة لخيف 
ق وهم أو خيال من شبه أهل التشبيه » فلذ! بدأ يما يعصم عن ذلك من غاية 
التقديس والتنزيه ). (ولا يحيطون بهعلما ) 0۷ . وقال على عليهالسلام ( لم يطلع 
العقول على تحد ید صفته ولم يحجبها عن واجب معرقته ) ۲۸۱ . 


۱( انظر کتاب الجوائز وا لصلاة فى جمع الا سای والصقات للسيد تورالحسن خان 
ص و طالغاروقی بد هلی وبجموع شاک ا ایر چ ¬ من و م 

(9) مجموع الغتاوى ج1 ص ه م. 

() ترجيح اسالیب القران على اساليب الیوتان لابن الوزير ص ۱ ۷-۱۳ ٣۸-٣‏ » 
وانظر بیان‌تلبیس الجهمية ج و ص هلم وفيه : (إن الله لا مثل لموا ن حقيقته 
مخالغة لحقيقة العالم ) كذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية . 

(>) سورة الشوری : ۰۱۱ ۰ 

(ه) سورة مریم : جز؟ منآية د1 . 

() سورة الشعرا؟ : ۰٩-4۷‏ . 

(۷) سورة طه : جز* من أية ۰ ۰۱۱ ۱ 

(۸) نهج البلاغة للشریف الرضی جاص ٩٩‏ واتظر التفاصیل وا لعواصم لابن الوزیر 
ج“ وهم 1 ۱ ونهج البلاغة بلا سند فکیف یعتمد ؟ 


= CCT = 


ألا تری انك إذا قارنت بين منهج ابن الوزير فى الاستدلال فى قضية الاسماء 
والصفات وبين كثير من كبا رالمحدثين والسلفيين تجد أن ابن لوزير سلك منبجسا 
محد دا واضحا لاتبات الاسماء والصفات وذ لك أنه يستدل بإيراد النصوص التى جاءت 
بالنقى أو الاثبات‌بدون تعطيل ولا لبو رلوم ایغ هذا هو منهج السلف الصالسح 
الذى من سلكه نجا ومنتخلف عنه هلك وهوى » فهذ!إمام الائمة الحافظ السلفى 
الكبير ابن خزيمة الشهير المتوفى سنة ۳۱۱ هيقول : ( فنحن وجميع علمائنا مسن 
أهل الحجاز وتپامة واليمن والعراق والشام ومصر مذ هبنا 5 نثبت لله ما اقبت 
الله لن نتر بن لك بألسنتنا ءونصدق بذ لك بعلوبنا ءنسن, غير أن نشیه وجب 
خالقتا بوجه احد من المخلوقین » وعزريناعر ان نشبهه بالمخلوقین » وجل بسا 
عن مقالة الممطلین ۰ وعز آن یکون عدما کم قال المطلون/لانه مالاصفة له» تمالسی 
الله عما یقول الجهمیون الذین ينكرون صفات خالقنا الذی وصف الله بها نفسه فى 
محکم تنزیله وعلی لسان نبیه محمد صلی الله عليه وسلم ) (۱) . 


وهذ | شيخ الاسلام إسماعيل الصابوتی المتوفی سنة ٩‏ ه یصور لنا عقیسد ة 
السلف فتطابق ٠‏ طريقة ابن الوزير ف الا سا الات ركه 0< O‏ الفدايسية 
كنظ الله احا و رای ون بالوحد!نية وللرسول بالرسالة 
والنبوة » ويعرفون رسیم عز وجل بصفاته التى نطق یبا وحيه وتنزيله أو شهد له 
بها رسوله  :‏ صلى الله عليه وسلم - على ماوردت الأخبار الصحاح به » ونقلته العدول 
الثقات عنه » ويثبتون له جل جلاله ما آثبت لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسواله 
-صلى الله عليه وسلم - ولايعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ) 9) . 


كما يرويه الارمام الشپرستاتی بقوله : ( فاما احمد بن حنبل وداودی على الأصغفهانى 
وجماعة با على ا ی أصحطاب 
بما ورد به ا نتعرض ا بعد 3 506 ا ن‌الله عز وجل 

الايشبه شيئا من المخلوقات وان كل ماتمثل فى الوهم فالله خالقه ومقدره ) (۳). 


)۱( کتاب التوحید واثبات صفات الرب عز وجل اين خزيمة ص . ۱-۱ ۰۱ 
) عقيد ة السلف واصحاب الحديث ضمن الرساعل المنيرية للصابونی المجلد الاول » 
يت ۰۱۰٦-۱ ۰٥‏ ۱ 


(۲) الملل والتحل للشہرستانى جر ص ۰ ۱. 


- 6ع 6ت 


يؤكد هذا ماقاله شيخ الاسلام عن عقيدة الا ءام احمد بقوله : ( قال الامام احسد 
رضى الله عنه لايوصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم - لايتجاوز القرآن والحديث ) ۲۱ . 
وقال ابنكثير السلفی الشهير ( سنة ‏ ۷ ۷ه ) عند تغسیر قوله تعالى : ( وما قدروا 
الله حق قدره والارض جميعا سك اما كن OT‏ . 
( وقد ورد تاحادیث كثيرة متعلقة بهذه الاية الكريمة » والطريق فيها وقى 
تالا ا اک يروس رازه كنا سای بودي كين رلا ريق لبس 
الا با 0 وتسنة ۷۹٩‏ وه) وسفیا نا لثورۍ ل أو + وه) والليث بن سعد 
ت (۱۰۷ه) ول وزاعی وغيرهم من الاعمة رحمهم الله » فقول السلف أمروها كما جساءت 
يعون حا كنا قا له یی الاسام رها ی لا عل ا هن عليه + جاءت ألفاظ 
دالة على مغاهته » فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال ؛ أمروا لغظبا 
مع اعتقاد آن‌القبوم منها غير مراد » أو أمروا لفظها مع اعتقاد 5 لايوسف بسا 
ولك عليه تفه م طوف اکن که مرکا ها شود ال تكد یلا کیک زک تور 
الكيفا عما ليس بتابت لغو من القول ) )٩‏ وهذا تفصيل لما اجمل فيما سبق . 


کچ 


مااي شعن رن ی نكزة عا ناه النامط فان و شرع بات 
مايذ کر فى الذات والنعوت وأسامی الله عز وجل : 
( اتفق! لمحققون على أن حقيقة الله مخالفة لساعر المخلوقات . وس 
والصواب الايسا ك عن هذه المباحث وا لتفویض إلى الله فى جميعها » والاكتفاء بالایسا 
تا اهب الله ی كاي را لسان تبيه ای سن سريف E‏ 
ولو لم يكن فى ترجيح التفويض على التأويل الا لالش اتان ليس حا ونا بار مص + 
بخلاف صاحب التقویض ) (5) . 
قلت : وهذا يدل على أ نالحافظ يميل الى التغويض فيحمل على التفويض فى علسم 
الكيفية لا فى علمالسعانی تی‌کلاسبق قو ل الشلف الذ ی‌حگاه وقرره شیخ الاسلام اين ية 
ن التغويض لیس مذ هب السلف » وانمان لك فى علم الكيفية كما قرر هذ ا»یفن الدیار 


(() الفتوی‌الحموية لابن تيمية ضمن مجموعة نغاگس ص ۰۱۰۱ 

0) سورة الزمر : ۰1۷ ۱ 

(۲) تفسیر ابن كثير ج ۷ ص > . و والفتوی الحموية ص ١١ ١‏ وانظر شرح الطحاوية 
خرج احاديثها الا لبانی ص ۰۹٩۹‏ ۱ 

9) الفتوی‌الحمویه ص ۱۲ ۰۱ 

(ه) فتح الباری ج ۱۳ ص ۰۳۸۳ 


- و ع له 


السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز ) . 

هذا ويمضى اين الوزير موکد | حب رادي امراك و هواتداد 
لمعتقد السلف الصالح i‏ الخروج عنم/فی المتشابه الذى لايعلم تأویله الا الله 
وه - فيقول : و والذى وضح لی فى هذا وو لاريب فيهبحمسنن توفيق الله ٠‏ 

ن الکلام تى ذات الله علی جبة التصور والتفصیل او علی e‏ دای 
الله » کلاهما یاطل» بل من المتشابه الممنوع الذ ی لایعلمه الا الله لقوله تعالى : 
( ولایحیطون به علما ) 2 اولقوله تعالی : ( لیس‌کشله شی* ٩۳۱)‏ وارتما تتصور 
المخلوقات وم هو نحوهاءولما ورد من النهى7؟) عن التفکر فى ذ ات الله والا مر بالتفکر 
فى الاعه » ولمااشتهرعن على عليه السلام فى امتناع معرفة الله -عز وجل -علی العقول :امتنم 
منہا بها واليها حاكمها » آی امتنع من العقول بمعرفة العقول لعجزها عن ادراکه ‏ 
والارحاطة به » والیبا حاكمها أى جملها محكمة فى ذلك لأنهنزلها منزلة الخصم 
والخصم لا.بحكم إلا حيث تتضح الحجة ویفتضح جاحد ها فلا يرضى لنفسه بدعسوی 
مايعلم كل عاقل كذبه فيها )(3). لأن التفكر فى ذات الله -عز وجل - وأسمائه وصفاته 
من بدع المشبهة على اختلاف أنواعهم وبدع المعطلة على اختلافهم ايضا » فغلاتيم 
يعطلون الذات والصفات والاسماء الجميع ونیم الباطنية ودوتهم الجبية 
ومن الناس من يوافقهم فى بعض دون بعض ۰ 

وقد كيل فی هذا المعتی : من نظر فى الخالق الحد » ومن نظر فى المخلسوق 
وحد » قالغريقا نالمشبهة والمعطلة انیا ٩‏ توامن تعاطى علم مالا یملمون » ولو آنپسم 
يلار مسل ع السلف فى الاويمان بما ورد مرغي تشبیه ولا تعطیل لسلموا » فقد اجمعوا 
على أن طريقة الف أسلم » ولكنهم ادعوا أن طريقة الخلق اعلم » فطلبوا العلسیم 
من غير مظانه » بل طلبواعلم مالايُعلم » فتمارضت أنظارهم العقلية «فالمشئبسة 
ينسبون خصومهم إلى رد آيات الصفات» والمعطلة ينسبون خصومهم وساثر أقسة 


(9) الغتوىا لحموية ۲ ١‏ ۱۳-۱ و ومجلة البلاغ العدد ۷۳۲ جمادى الآخرة ع. ع وه » 
وفيها كلام مفيد يتعل ق بصفات الله تمالی على مذ هب السلف . 

9) سورة طه : ۰۱۱۰ 

۳( نور لبور : ١١‏ ۴ 
وجنوده ص ۲ و ج بر الاعتصام باب مانا E‏ و سم 
ج و کتاب الایمان باب بیا: E‏ ی یت یا الشیطان 
احدکم فیقول له من 2 خلق كنا حی يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعسذ 
بالله ١‏ 7 
على 0 مد 


= 1= 


الالام جميعا الى التشبيه والكل حرموا طريق الجمع بين الایات والاثار والاقتداء 
بالسلف الا خيار والاقتصار على جليات الابصار وصحاح الاثار١١)‏ . 


فاك تری آن ابن الوزیر یقرر اثبات الصفات بلا تشبیه ولا تمطیل وأث! مرارها 
لی اھا هر ال ول سال خوط کی الد ینعی هيك ار ماقا سم 
مذ هب اهل السنة والجماعة الذ ی قررهابن تيمية وابن باز . 


ومما يويد طريقة ابن! لوزير فى إثبات الاسماء والصفات ماقاله شيخنا السلقسی 
حافظ الحکی المتوقى سنة ۱۳۷۷ هقى کتابه اسلم الوصول الى علم الاصول قلى 
التوحید)فی الکلام على الا سما* والصفات قوله : 
ر وكل مالممن الصفضات »× ابتباافی محکم الایات 
ارمخ فیبا قاله الرسول . »× فحقه التسلیم والقبسسس سول 
مرها صريحة كنا أتت و امم اعتقادنا لماله اقتضسست 
من غير تحریف ولا تعطيل ××× وغير تکییف ولا تشیسسل 
بل قولنا قول أعمة الپدی ×× طوبی لمن‌ببد يهم قد اهتدی ) 


وقد شرحها شرحامطولا فى کتابه (معا 9 سلم الوصول وفى کتابه ايضا 
(اعلام الستة المتشورة ۳۱) لاعتقاد الطاعغة الناجية المنصورة) . 


وقد آلف الامام الشوكا تن رالة سماها التحف فى مذ هب السلف فلتراجع فاتپا 
كيد قی هذ االمیضوع + ویقول این!لوزیر تی الرد. علی‌سن زعران صفة الرحمة ال 
تمالی مجاز ولغیره حقیقة بقوله : 

و قد ثبت أنالرحمن مختص‌بالله تعالی را ی 
الرحمة له مجازا ولغيره حقيقة کان‌العکس أوجب وأولى »وما المائع للسلم من إثبا 
صفة حمد ومدح وثتام كماعلمنا ربناءمع نغى صفات النقص المتعلقة برحمة د 
عنه تعالى »كما ائبتنا له الحى العلیمالخبیرالمرید مع نفی نقاعص المخلوقين فى حياتهسم 
الستمرة )0) . 
)١‏ انظر الايثار لابن الوزير بتصرف بسيط ص ۰۹٩1-٩۳‏ 
5) ج 7 ص ۰ ۱ ۰-۲ ۳۲ ۰ 


(۲) ص ۲۲ ۰ 
9) ایثار الحق على الخلق لابن‌الوزیر ص ه ۰۱۳ 
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وقد حكى إجماع السلمین على حسناطلاق الرحمة على الله من غير قرينة تشعسر 

 :لیماتلاب‎ 

كما کر ان الله سبحانه كرر التمدح بالرحمة ار من خمسمائة مرة فى کتابه الکریسم 
شب باشعه الزخنن اکر واا یمین ران الم اکر ماک مره عرسا 
للتاکید مائة وست عشرة مرة )١(‏ . وما المانم للسلم منإثباتها صفة حمد ومدح وثناء 
كما علمنا ربنا مع نفى صفات النقص المتعلقة برحمة المخلوقین عنه تمالی كما آثبتنا له 
اسم الح العلیم الخبیر المرید مع نفی نقاعص المخلوقین فى حیاتهم‌الستمرة لجسواز 
التالم بأتواع الالام ثم للموت الذىلابد منه لجمیع الا حیا* من الأنام ۳)) . 


هذا رق ری ابن ا یر کلام ا ام التروئ ی اي بو هب هل تخد رة 
رھ ا و و ن 
الوزير من‌ایراد هتنزيه الارمام احمد بن حتبل عن‌التشبيه الذى وصمه به المعتسسرض 
المعتزلى "۳ متاسب لبحث الاسماء والصغات لن لك نذ كره هنا ۰ 

وهذ انمرکلام النووى الذى نقله ابن الوزير : 

3 ۱ 0 
(اعلم ان لا هل العلم فىاحاديث الصفات » وآيات الصفات قولين : 
1 ۶ 

احد هیا -وهو مذ هب السلف او كلهم - انه لا يتكلم نو معناها » یل یقولسون 
يجب علینا أن توس بپاونحتقد لها مع يليق بجلال الله ,مع اعتتادنا الجسازم 
۶ 5 
وهذا القول هو مذ هب جماعة من التکلمین ؛ واختاره جماعة من محئقیسهم وهو اسلم 

6 0 

والقول الثانى: وهو مذ هب معظم المتكمين انها تتأول » وإنما يسوغ تأو لها 
لعارف بلسان العرب وقواعد الاصول والغروع » ذى رياضة فى العلم) ۲۳۱ . 


وقد استنتج ابن الوزیر من هذاالنص تنزیه المحدئین والفقبا من التجسيم » 
والارطام احمد با افخ -من انشيم وجلتبم » بدلیل االو كان مجسما ماکان 
عند هم بهذ ه المكانة الملمية » ألم تر آن التووی لم يعد قول المجسمة فىأقوال 
أهل العلم » بل قصر أقوالهم على التولین‌المذ ورین كما تری » واحمد عنده سین 
العلما؟ بغیر شك . ۱ 


(۱) ایثارالحق على الخلق لابنالوزير ص ۲ 1-۱۳ ۰۱۳ 
9) المرجع‌نقسه ص ۰۱۳ ,۽ 
(۲) الروض| لباسم فى الدب عن سبّة ابی القاسم لابن‌الوزیر ج١‏ ص ٠))‏ . 


A=‏ تس 


هذا وقد رجعت الى شرح سلم!۱) بقصد المقابلة » فوجدت مانقله ابن 
$ 
الوزير عنالنووى فى حديث الرؤ ية الطويل عن ابى هريرة مرفوعا . 


وقد قابلت بين ذ لك فوجدت بعض العبارات التى فى الاصل ساقطة فى . 

الفرع » وهی كلمة ٠:‏ والا نتقال والتحيز فى جهة ) سقطت بين كلمةالتجسيموبين قوله : 
وعن سائر صقات المخلوق. . » كماأنها سقطتعيارة:( على مايليق به على حسب 
مواقمها ) بین قوله تتأول وين قوله + انا ي اوها لعارف ۰۰ .. ولسسست 
آدری هل ذلك السقوط سپوا اوعمدا أو فنا أو ما السر فى ذلك ؟ 


- تحقیق الکلام فى الجپة والتحیز : : 
ثم عثرت على کلام لشیخ الا سلام اين‌تيمية کشف‌عن ذلك ١‏ مضمونه أن هسذه 
الألفاظ وأمثالها قد تنازع المتأخرون فى نفيها واثباتها وأنبا الفاظ مجطسه 
تحتاج إلى تفصيل ء ولعل هذا هو السر فى حذقها لدى ابن الوزير .والله أعلم . 


وقد رأيت أن أنقل كلام ابن تيمية لعظم فاعدته حيث قال : ( وما تنازع فيه 
المتأخرون نفيا واثباتا فليسعلى احد » بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه ت 
حتى یعرف مراده » فا قراف ا ل ۳ باطلا م3 » وان اشتمل كلامسه 
على حق وباطل لم یقبل مطلقا » ولم يرد جمیع ممناه » بل یوقف اللفظ ویفسر المعنى » 
كما تنازع الناس فى الجهة والتحیز وغير ذلك ء فلفظ الجهة قد يراد به شی* موجسود 
قیر للم تمالی. قیکین يكار کا راذا أريد بالجهة نفس العرش أو تفس السسوات » 
وقد يراد به ما ليس وجوت غير الله 000 » كما راذا آرید بالجهة مافوق العالسم 
ل أت ور ای ایات ستوا* والعلو الواردة فى القرآن الکریسسسسم 
- إثبات لفظ الجسپة ولانفيه كما فيه إثبات العلو والاستوا* والفوقية والعروج اليه 
وتحو ذلك . 
وقد علم أن مام موجود الا الخالق والمخلوق » والخالق سبحاته وتعالى - ماين 
للمخلوق ليس فى مخلوقاته شى لم سكن فى ذاته شى* من مخلوقاته » فيقال 
لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها شى* موجود مخلوق ؟ فالله ليس داخلا فى 
المخلوقات ء آم ترید بالجهة ماوراء العالم ؟ فلا ریب آن الله فوق العالم بایسسن 
وج ۱ 


۱( مياص ۱۹ 
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وکذ لك يقال لمن قال : الله فى جهة » آترید بذلك أن الله فوق العالم؟ 
اهب ال دال فى تعن > من لهاتم و نان ارت الا لقتو تس 
وان اردت‌الثاتن قبو باطل. 

وكذ لك لفظ التحیز إنأراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله اعظم واكسرء 
بل قد وسع کرسیه السموات والارض ۰ وقد قال تعالی : ( وما قدروا الله سق 
قدره والارض جمیعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه )0۱ ۰ 


وقد ثبت فى الصحاح عن النبى -صلی الله عليه وسلم انه قال : ( يقبض‌الله 
الا رض ويطوى السه وات بيمينه ثم يقول آنا الملك. این ملوك الأرض؟ ) 9) . 

وفى حديث آخر : ( وارنه ليد حوها كما ید حو الصبيان بالكرة )۲۱ . 

وفى حد يث ابن عباس : ( ما السموات السبع والارضونالسبع ومافيهن فى يد 
الرحمن الا كخردلة فى ید أحدكم) © وان اراد به ائه منحاز عن‌المخلرقنات 
ای این لہا متفصل عنها لیس حالا فیبا فهو سبحانه كما قال ائمة السلف:فسوق 
سمواته علی‌عرشه بان من خلقه ) (5) . 


هذا وسا يتبغى التنیسه إليه أن هذه الألفاظ کالتحیز والا نتقال واتبسنات 
الجسم ونفیه من‌الاً لفاظ المحدثة البتدعة » لما علم من الشرع آنها لم تنقل عن "حسد 
من الاتبیا * -علیپم الصلاة والسلام بولا عن أ حه من الصحابة ولا التایعین ولا عسسن 
لأحد من الاعمة والمحدئین » وإنماكانوا یراعون لفظ القران والحدیث فى التفروالاتبات 
فى الاسماء والصفات » ولا يأتون بلفظ متدع فى النفى والائبات لأن ذ لك لیس‌له ضابطء 
بل كل قوم يويدون معتی غير السعتی الذی آراده أولئك بخلاف ألفاظ الرسول -صلسی 
الله عليهوسلم -فازتها متضنة کل معنى صحیح » سوا علم مراده بها أو لم یعلم‌فانسه 
يجب التصد یق بكل ما اخبربه (1). 


(۱) سورة الزمر : ۰1۷ 
9) البخاری تغسیر سورة الزمر :ج٦‏ ص مم کتاب التوحید باب ان‌الله يسك السموات 
والا رض أن تزولا جم ص ۱۸۷ » مسلم کتاب صفة القيامة والجنة والتار چ > ۰ 

ص ۷> 5١42-59‏ بالفاظ متعددة وستن الترمذ ی مع تحفة الا حوذ ی تفسیر سورة 
الزمر ج۹ ص ۱۳ ۱۱۵-۱ سند احمد جو ص ۲٩‏ > ءتفسیرابن‌گیرج۷ صع(سه1 ۰ 

(۲) لم اجد هذا الحدیث الا فى تفسیراین جریرج ۲ ص +۲ بلفظ : ثم یقول بسا 
- ای‌السیوات والارض- کل یقول الغلا بالگرة ) . 

() بعد الیحث الشدید وجدته فى تفسير ابن جریر جع ۲ ص و۲ موتوفا على این عباس 
ولیس فيه (وما فيهن وكذ لك فى شرح الطحاوية ص > و ۲ ) موقوفا على ابن عباس ایضا ‏ 
بزیادة ومابینین وسكت عن الحكم عليه الألبانى فى تخريجه ل حاد يث شرح‌الطحاوية . 

(ه) مجموع فتأوی ابن تيمية ءمجمل اعتقاد السلف جم ص ۲-۱ وانظر شرح حدیسث 
النزول لابن‌تيمية ص ۰۸۱-۷٩‏ 

() انظر شرح حدیشالنزول لابن تيمية ص۸ ۰-۷ وانظرمجموط لفتاوی له جح ص ۸ ء 


= ن{ سه 


ولعل هذا يكون مبررا لابن الوزير ‏ اذ! ٠.‏ .لم يكن سقوط ال لفاظ المذ كورة 
آنغا سهوا ‏ فاته 9 من مثل هذه الا لغاظ المبتَّدعة كما یدندن (۱) حولبا 
كيرا نوا يحت على أهل الاسلام دي ررم الذی یعت الییم + واتسام 
بین آظهرهم كه لهم حش تواترت شرا ائعه وصفاته:لاتصال الأخبار وكثرة العلساء 
والرواة : 
وو فد دا ميد ا ریا 
أولهما : الزيادة فى الدين بإثبات ا ولا رولو ات امسق 
ا من مهمات الدين الواجبة » ومن اها هذه الألفاظ المبتدتعة 
المتعلقة بأسساء الله الحسنى وصفاته العليا . 
وثانيبما : النقص من الدين بنفى بعض ماذكره الله ورسوله بالتأويل الباطل9) 
الا أنه كان يتيفى على ابن الوزير مراعاة منهجه فى البحث ثم التعقيب عليه وسیأتسی 
الحديث إن شاء الله عن موقف ابن الوزير فى الابتداع فى فصل عام 1 
ويقرر ابن الوزير آن‌العجز عن المعرفة التفصيلية فى ذات الله -عز وجل - وصفاته 
ا ن كل مالم يشاهد » ولاشل له فى الشہودات استحال تصوره فی 
الذ هن » وما استحال تصوره فى الذ هن استحال آن یعرف إلا على سبيل الجملة. 


ولاین الوزیر ابیات تتماق بالاسماء والصفات ءوالرد على المتدعة المعتزلة 
الزيدية »الزاعمین انا لله -سبحانه -لا يعرف من ذاته الا مایعلمونه ءتعالی الله 
عن قال ی ع ور 
لى فى القديم مقال غير بتكر » سبحانهعن خيال الوهم والفکسر 
ET‏ × ذاتا وان قوی النظاز والتفسر 
وإنما علموا أوصاقه جلا » من غير كيف ونفى النقص والمور 
قإنسعرقة الموصوفدجل عن ال » إدراكبالفكر والتخیل بالبصر 
والله يعرف قطعا ذاتموسوا بو ٠‏ ليسيعرفالا الوصف‌بالتظر 
فإن يقروا بهذا فالمراد وان × حادوا فقد وقعوا فى أفحشالنكر 
هل جهلوه لتجپیل‌المبید (و چ ادّعوا لمرفا نه فى مقطع الک 
الله اكير هذا قاطع ولنا * عليه اكير برهان من الزببو 


(9) الدندن كما فى القاموس : العادة , جع ص ۲۳۰ ۰ 
5 انظر ایتار الحق :علي الخلق لابنالوزيو ص ۷ ۰ 


تنزه الرب فى الذكر المنسزل أن ي» يحيط علما به خلق منالبشر 
تمد حا لم يكن فى الذكر مختلفا × قطعا ولا غلطا من وهم ذی‌نظر (۱) 


تحقيق الكلام فى ( القدیم_) 


هذا ون التلاحظ على ايا رر رسع الله د ول تن طلم هد ها ریسا تاه 
۱ نی القدیم »::: لته لا یتفق وماد كره فی. الأ يغار ۷) فی آثنا* کلامه على الاسمنتت]* 


سک 

الحسنی 37 عكار ن منہا منصوصا فى کتاب الله وجب الازيما ن به على الجميع والاإتكار 
علی‌من جحد ه ااا اش اسم ن م لله تیا نو وماکان فى الحديث وج میا 
الریمان 1 ¢ و ما نزل عن دی تس فى صحته لم یصح 

: 1 

خلاف بين العلماء ».فقد ê‏ 0 الله -عز وجل اند أو وق 0 
۳ ا الذى لا ول له كما قال الاين 2 eT‏ 
من آنه المتقدم فى الوجود وڈ کر تفاصيل کر ورجح ما اختاره شیخه ٩۳۱‏ . 


2 
وممن ايد يد كراهة القول بهذا صا حب شرح الطحاوية بقوله : ۱ وقد آد خل المتکلمون 
۶ 
فى اسماء الله تعالی - القدیم؛ ولیس‌هو فا لاسماء الحسنى فإ نالقديم فى لفة العرب 
التى نزل بها القرآنهه المتقد م على غيره : فيقال هذا ” قديم ” للعتيق وهذا "حدیث"* 
للجديد ٠.‏ 


E اک ی کی اقا البريس ف‎ ROE 
قال تعالى : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) (؟) والعرجون‌القديم هو الذى ييقسى‎ 


(۱) ترجیح أساليب القران على أساليب اليونان لا وا ل شوم وااو سا 
الحق على الخلق له ص > ۹٥-٩‏ . 

8) ایثار الحق ص ۰۱۲٩‏ 

(۲) الشامل لامام الحرمین ص ۱ ۲-۲ و۲ تحقیق على ساس النشار الناشر منشاة 
المعارف بالاسكندرية . والملل والتحل للشپرستانی جر ص >> وانظسر 
العقید ء النظامية ی الا ركا ن الاسلامية للجونی ص ۲۰ تحقیق احمد حجازی 
السقا »مطبعة دار الشیاب ط. اولی ۹۸ ۱۳ هھ ولمع الا دلة لایی المعالسی 
الجوینی ص ۸۰ ومابعد ها .٠.‏ 

(6) سورة یس : ٩‏ ۰۳ 


- ۲ و > = 


الى حين وجود ی e‏ وجد الجديد » قيل للاول ا 
n‏ والخلف للق 5 


وعليه فہذا من آثار علم الكلام فىعقيدة ابرا لوزير لکا شا فی الا يفار ) 
إنهذ! الاسم مختلف فيه . 

قلت : وهو كذ لك ء فقد جوزه بعض العلماء لحديث دخول المسجلد 
مرفوعا : و عون بالله العظيم وبوجبه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) 
فقد رواه ابوداود فى سننه (؟) والنووى فى الأذكار 5 وقال حديث حسن رواه 
ایود اود باسناد جید نوا وغل الحاکم کک ماه تاه 
فى سننه (5) باسناد ضعیف ٩‏ والبیهتی فى الاعتقاد (4) وفى سنده مقلال 
والسيد نور الدین‌خای )٩‏ . وقد أطال الحافظ فى الفتح 1١١‏ الكلام على حديسث 
( لله تسعة وتسعون اسما ) من ناحية الصحة وعد مها فى السرد والا دراي وغير 
ذلك فراجعه ان شثت . كما رواه الترمذى فو, سننه ۲۱۲۱ وقال ليس له إسناد صحيح . 


0 9 
والحاصل اناد خال ”القديم ” فىاسماء الله الحسنى لم يثبت كما تسرى » 
لعد م صحة الروايات التى فیپا سرد الاسماء الحسنى » وهل هی مرفوعة أو مدرجة؟ 
وآما حدیث د خول السجد وفيه ۱ وسلطانه القديم ) فقد قال النووى حديث 
عي روا ابوداود بإسناد حسن»وکفی بهذ! الحكم مزارمام عظيم فى هذا الشان, 
باعتراف هل هدا القن »وايوداود لايروى فى سئتى إلا الاحاديث الصحيحهمة 
1 و یربا أو تن “وهو الحديث الحسن لذاته ء وماکان فيه وهن شديدبينه , 


70 SS 001 

) ایثارالحق‌علی الخلق لابن‌الوزیر ص ۰۱۷ 

(۲) الستن مع عون‌المعیود ج۲ ص ۲ ۰.۱۳ 

۴0 ص ۲۲ ۰ 

زه) الستدرك على الصحيحين للحاکم ج 0 بيروت ٠‏ 

0) ج ۲ ص ۷۰۱۲ ۰ 

0) لان فى اا اک( -ای فى سند ادخال القد یم فى 
الاسماء الحستی 

(۸) ص ۲-۰۱ ه وقی سنده مقال قال الذ ھیں: اضعيق لان فی سند ه دال بسن 
الحصين بن الترجمان ووثقه الحاكم ة فى المستد رك نقسه وانظر ذ ذ يل الستدرك للذ هبی 


ج( ص ۷ ۰۱ 
۹( انظر كتاب الجوائز والصلاة ی جمع جمع الا سا سای E‏ 
(۱۰) فتح البارین ج( ۱ ص > ۲۲۸-۲۱ ۰ 
۷۱ سئن الترمذى بتحفءة الا حوذ ی جو ص ۲۸ ۰٩۰-6‏ 


ومعلوم عند هل هدا الشان وفیرهم الیل یالعدیت الختن. + فک میسن 
احکام مدارها على الا حادیث الحسنة لذاتپا + وهذا متها . والحدیث الحسسن 


۶ 
كالصحيح فى الاحتجاج بموان كان دونه فىالقوة » ولهذا ادرجته طائفة فى نوع 
السمیح قاله اللوي فی التتریپ (1) . 


- رحمه الله - من 5 من ل 1 9 
أوصفة من صفاته تعالى ٠‏ وهو يساوى بل يقارب لفظ الاول وهو ثابت فى القران الكريم 


والسنة النبوية ضرورة ۰ 

_ وسن تكلم بلفظ " القديم "و ”القدم “سلطان العقيدة السلفية وسحييبياء 
والذّاب عن حیاضبا دم التعطيل ود تس التشبيه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الل 
- فى عدة مواضع » من ذ لك على سبيل المثال لا الحصر قوله فى سياق رده على غلاة 
المعطلة الذين یسلیون عن الله -عز وجل - النقيضين بقولهم : لا موجود ولا معد وم 
وهذ | تص کلامه : ۱ 
۱-۱ ۰۰ وقد تلم بالاضطرار آن‌الوجود لابد له من موجبد 


او * 
و 


واجب بذ اته ءغتی عما ' 
قديم ” أزلى لايجوز عليه الحدوث ولا العدم ). 
۲ وذ که فى الرد على المعتزلة فى الأصلين فى التدعرية بقوله : 
أن هذه الصفات التی يتصغبها "القدیم * 
۳ - وفی موضع آخر قال : 


تاوت للسجزلی ‏ 
ولا تکون‌کصفات المحدثات )9) . 

/ 

( وقد بینا فى مواضع ان * القد م " و * وجوب الوجود * متلازما 
عند عامة العقلاء الأولين E e‏ ذلك 


إلا ما آحدثه هو لا* )۱۳۲ . يشير إلى ابن سینا والرازی كما هو ظاهر السياق . 


01100 ونم الله اديع ال ران‎ ١ 
۰ 1 هن‎ esos ورضاه وبغضه وسخطه‎ 


وفى موضع آخر قال : 


(۱) تدريب الراوى شرح تقريب النواوى للسیوطی جر ص ۰۱1۰ 
؟) مجموع فتاوى أبنتيمية جم ص ٩-۸‏ ٠ه‏ . 

(۲) المصدر تفسه جر ص ٩‏ ۰ 

0) المصدر نفسه جر ۱ ص ۰1۳ 


= o0 - 


> - وق موضع آخر أيضا قال :( ولفظ "لواجب و "القدیم ”يراد به الاإله الخالق 
- سبحائه ‏ ”الواجب الوجود القديم ” فپذا ليسإلا واحدا ويراد به صفاتم 
الأزلية وهی قديمة واجبة بتقدم الموصوف )(0) . 

ه - وفى موضع آخر أيضا فى أدناء حديثه على إيمان الفرقة الناجية بالقدر وتقسيمه اللي 
درجتين قال  :‏ فالدرجة الاولی الایمان بان الله علم ما الخلق عاملون بعلم 
“القديم " الذىهو موصوف به الا )9) . 

٦‏ - كما حگاه عن ابن عقيل بقوله : ( ” والقديم *سبحانه ذات لایداخله ی ء 
ولا ید اخل شيكا ولا یتصل بشی * ولا ینفصل عنه شی * لته وا حد ) 0( ۴ 

- “والقديم "عند أهل الکلام كما قال ابن تيمية : ( عبارة عمالم يزل وعمالميسبقه 
وجود غيره ) (؟) . 

۸ - وقال الحافظ فى الفتح : ( قد علم بضرورة العة ل أنه لايد من وجود ”قدي * 
ام ) ۵۱) 


فعا 


وممن قال بالقديم والقد م خلق غير هؤلاء (5) . 5" 

وارنما اورت هذا للاسكناس يكلا م الناس والا اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ء 
فقد ثبت حديث د خول السجد؛وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( اعوذ بالله العظيسم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من] لشيطان الرجيم ) .۰ هذا ولترجع الی المقص سود 
من الکلام على منهج ابن الوزیر فى الاستدلال على توحید الاسماء والصقات نپا مدا 
عزنا رنه کال الله سل - ومايجب له منأسماعه الحسنی وصفاته العلا هو 
من تمام التوحيد الذى لابد منه ۽ لا ن كمال الذات ياسمائها الحستی وتعوتبا 
الشريفة » ولاكمال لذات لا اسم لها ولا نعت ءولذ لك عد مذ هب الملاحدة فى مسدح 
الرب بنفيها من أعظم مكاعد هم للا سلام ( ولله الاسماء الحستی فادعوه بپ | وذروا 
۱ الذين يلحدون فى اسه سم ائه سيجزون ماكانوا يعملون ) ۷) . 


. ۲۳ ١ ص‎ ١ ۲+ مجموع فتأوی‌ابن تيمية‎ )١( 

") العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی جح ص مع . 

(؟) بیان‌تلبیس الجهمية لابن تيمية جر ص (. 

(؟) مجموع الفتاوی ج ص نع ۲ 

(ه) فتح الباری حم ص و. ۱ 

٠‏ ) انظر الفرق بين الفرق للیغد ادی ص ۱۲ وانظر مقدمة کتاب التوحید لابن خزيمة 
ص حه 

۳( سورة الا عراف : ۰۱۸۰ 

رب انط رف الق للت رای مە ص 


( قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن ایا تاتدعواقله الاسما* الحستى .)١()‏ 

ويسين ابن ا لوزير معتقده فى الاسماء الحستى فى هذ االتعبير الوجيز : على 
سبيل الا جمال بقوله : ( فماكان منها متصوصا فی کناب الله وجب الابينان به على 
الجميع »والارنکار على من جحده » أو زعم أن ظاهره اسم ذم لله سبحانه »وماکان 
فى الحديث وجب الابیمان بهعلى من‌عرف‌صحته ءومانزل عن هذه المرتبة او كان مختلفا 
فى صحته لم يصح استعماله فان الله اجل من أن یسس باسم لم يتحقق أنه تسی به ][7). 


وهذ | عكس منهج المتكلمين الذين يقتصرون على اليسيرمن الاسماء الحستی فذلك 
کالا ختصار للقران الکریم وذ لك لا یجوز. اذ لو كان شی ۶ مها لا يتيغى اعتقا د مولا ذ کره 


ابن الوزیر يصورعضيدة آهل الستة عند اضطراب التکلمین . 
وو الور امار لحن فكو لطر E‏ 


وقی معرض آلرد على منهج الزيد ية المعتزلة فى الصفات بارنكار بعضها وتأویسل 
البعض الاخر کالمجی* والضحك والرجل والقدم والرؤيةءفقد آکر أهل الکلام الجدال 
والتاویل واشتد الأمر وعظمالخطن فصوّر ابنالوزير عقيدة أهل السنة بتوله  :‏ ولا 
اضطرب‌الناس فى هذا ودق الکلام فيه » وعظمالخطر »اعتصم الجماهیر من اهل السنة 
بالاقرار بما ورد فی‌الایات وال حادیث »على الوجه الذی‌آراده الله تعالى ‏ مذعنين 
للعلم بذ لك الوجه لا رادین لما ورد فى ذلك منالسمع ولا مشبهين لله تمالی بمالحته 

۶ 
من صفات النقص معتقدين ان الله تعالى كماوصف نفسه فى قوله ( لیس کمثله شسی ۴ ) 
5 ۱ 

منزهين لله تعالى من كل مايقتضى النقص »من شبه المخلوقين فى افعالهم وذواتهسم 
وصفاتهم 0 وهذه عقيدة صالحة منجية لمن اعتقدها > 


.1 ۹-۱ سورة الاسراءة.!|وانظر إيثارالحسق لاب نالوزير صم‎ )١( 
: ۰۱٩ المصدر نفسه ص‎ )9 
۰۱ 1٩ المصدر نقسه ص‎ (۳ 


= tol” 


وق رس الله مان ا وک 
الا طائفة المتكلمين » وذ لك يعود إلى الا دغال فى الد ین؛والقدح على سيد المرسلين» 
نعوذ بالله من تأويل الجاهلين وانتحال البطلين ) )١‏ . 


1 نرق أن ابن الوزیز خر من‌التکلسین الذين یفخرون با تجلا مالم يعلمه 

لفيق:صلى الله یل والصحابة والتابعون > وادعوا أن يقة الخلق » تاللم 
لقد ٠‏ خابوا وخسرواءبل كذبوا فطريقة السلف أسلم وأعلم ٠‏ وقی هذا بیان ا ن أبنالوزير 
يتبتى عقيدة أهل السنة لأنه ذيل ذلك بجطة منطوقها يقرر مضمونماسبقء وهسسی 
قوله : ( وهذه عقيدة صالحة منجية لمن اعتقد ها . . . ) 

أما مقهوم ذلك فان الخطر العظيم فى مخالفة معتقٌّد أهل السنة والجباعة . 
إلا انق يرف هنا وال يا دای يقل لين ورو ا لیا 
شى * وهو السميع البصير )9) ٠‏ بل اكتفى بالنفى وترك الارثبات » وذ لك يقتضى 
أنه ینفی ولا يثبت أو يقال : (ن‌هذه طريقة المتكلمين » یذکرون‌التفی مفلا 
والارثبات مجملا ٠٠‏ وهذا خلاف مذ هب السلفوقد تقرر أن ابن الوزير سل العقيدة ؟ 
فالجواب كما يلى : 

هذا وابد فى حق منوقف على هذ | النص فحسب ءأما من وقف على نصوص ابن 

ویو عو هذا الق له ايده لي لاله قد ذكرالاية كاملة 
بشقيها : الأول : رد على لشي و ) : رد على المعطلة » وقد عقب 
على الآية © الکريمة بما تطمكن له نفوس ام السنة e‏ فىعدة مواضع»منها ماسبق 
فى | وال لسوت وفيما نقلته عنه من كتابه الترجيح بلفظه . 


وسن ذ له ماذ کره مشیراید إلى مذ هبا هل السنة فى قوله تعالى : ( لیس‌کنتا سم 
شی* وهو السییع الیصیر 4 . آن‌الیراد ى النعنيه يسنطيم: الإا الهشتیسی 
وإثباتها لا بنقيها كما قال القرامطة شاله إنه عليم لا یعزب‌عن علمه شی * ولا يزول ا 
ولا يتغير ولا تأاخذه سنة ولا نوم » وهذ اما عبر عنه ابن تيمية وغيرهمن السلف بالنفى 
المتضمن للاثبات ان محرد النقى لا ماح فيه ولا كمال (©) ۰ 
(۱) الروض الباسم لابن الوزير ج۲ ص وح؟ وانظر ماقبلها ومابعد ها وانظر مقدسسة 
الكافية الشافية لابن قيم الجوزية ص + حبذ ا لو طالعتها الی آخرها ففيها ماتطمكن 
اليه نفوسالسلغيين وتضجر منه نفوس المشبهين والمعطلين وهی الشهورة بالقصيد ة 
النونية 9 
0) سورة آلشوری : ۰۱۱ 
(۲) ایثار الحق على الخلق لابنالوزير ص ۸۷ ۸۸-۱ ٩۲-۱‏ ۱ وانظر مجموع فتاوی أبن تيمية 
۳ ص وم شرح الطحاوية ص ز ۰ . 


آما الا حتمالات فكثيرة : 
مها أنه ينبل أن اعرا هبیط من عض تنس کا فى الس ۱ 
الخطیتین بل الصورتین فقیهما الکثیر من البياض والا ختلاف » وجدت ذلك أثناء : 


المقابلة ٠‏ 
وستأتی مقارنة إن شاء الله - بين کلام اب بن الوزیر واين‌تيمية تيمية فی| اواخر هذا 
البحث > 1 
وهاهوذ | این‌الوزیر يستدل بکلام على رضی الله عنه : ( عليك‌یما دل عليسه 
القران من صفته ) لما قيل له صف لنا ربنا . 
ویعلق ابنالوزير على ذ لك بتوله : ( وهذا لا يعارض قوله تعالی : ( سبحانسه 
وتمالی‌عما یصفون ) (۱) . لاه لم ينزه ذ اته عن‌الومف مطلقا حتی يعم الوصف الحسن 
وارنما ينزه عن وصفهم له بالباطل القبیح )9) . 
وستیاتن آن‌این تیمية ود تهج هذا النهج فى ال 5 المذ كورة وليس فى ذلك مسن 
التبمة شى * ولله الحمد والمنة . 
هذا شيخ الا سلام ابن‌تيمية - حامل لوا* السلفیین - يقرر عقید تهم ومنپجهسم 
كما سبق قلله الحمد والمنة على اتغاق من ذ كرنامنالسلقيين على منهج واحد قى 
توحيد الاسماء والصفات ومنهم اب نالوزير الذى كان الهدف فى هذا البحث هو معرفة 
عقاعد »إن العتيدة السليمة هی الاساس فى الدين الاسلاى وكان من حق ابن تيميسة 
أن يكتب كلامه ‏ لما له منالسيق علي اب نالوزير والمكاتة ال امية - قبل كلام ابن الوزيو- 
ولکن آخرته لقصد المقارنة » ولتكون افکاره حديثة عبد بذ هن الغارى» وعلی مرآه » ولان 
کلامه قد اطمأتت‌الیه كثير من النفوس - فپوواون‌کان غير معصوم - فان على کلامه ثور الحسق 
والعدل والعرثان » يعرف ذلك کل من له علاقة بهذا الشان » وقد ازاح عن نفسسه 
العصبية والتقلید والیدع الكلامية وغیرها ‏ وهذ اهو نف ابنتيمية من كاب مجمل 
اعتقاد السلف‌بعد ان ذکر انواح التوحید : 


۱ فاا الاول وهوالتوحید فى الصفات فالا صل فى هذا الباب آن يوصفالله يما وصف يسه 
نغسه وبماوصقه به رسله نقيا وإثباتا فيثبت لله ما اث ثبته لنغسه وینهه ده نانفا نكن تسب 


(۱) سورة الاتعام ء ۰۱۰ 
3) ایثار الحق على الخلق لابن‌الوزیر ص ۸۷ ۸۸-۱ ۰۱ 


= toA = 


وقد علم ان طريقة سلف الامة ء وأكمتها إثبات ما أثبته من‌الصفات من غير الحساد 
فى اسنافة ولا فى ثيائة نام تعالى 3م الذاين يلحدون قى اساکی ایا تسس 
كما قال تعالى : ر ولله الاسما* الحستی ۰ وذ روا الذي ين یلحدون فى أسماعه ۱ 
مون ناكا نوا يلون )۱۱ :وال تعالى : الذي ادون ٢اا‏ 
لایخفون علینا أفمن يلقى فى النار خی ر ام يأتى آمنا 0 اعملوا ماشکتم ) 9) . 


فطريقتهم تتضمن اثبات الا سما* والصفات مع نفى ساخلة السخلوقات » إثباتا 
بلاتشبيه » وتنزيها بلا تعطيل 0 : ( ليس كمثله شى * وهو السمیسیع 
البصير ) ۲۲۱ ففى قوله ( لیس‌کشله شى* ) رد للتشبيه والتمشيل 7 ۰( وهوالسميع 
البصير ) رد للالحاد ۳ 1 ۳93 بعث رسله باثبات مفصل وتفسی 
مجمل فأئبتوا لله الصفات على وجهالتفصيل » ونفوا عنه مالا یصلح من التشبيهوا لتشيل 
كما قال تعالی : ( فاعبده واصطیر لعبادته هل تملم له سمیا ) 9؟) آی مشيلا 
أو شبيها . وقال تعالى : ( لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد ) ۱۱ . 


وفى موضع آخر قال : و !اقول فی‌الصفسات کا لقول‌فی الذ ات .٠.‏ فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا ساكل سائر الصفغات الل ”" 


وفی موضح آخر ايضاقال : إن الله لا مت و و ق )0 

وفى شرح الاصفهانية ۸) ذكر ما تفق عليه سلف الامة واشتها فى هذا الاب 
واستدل بقوله تعالى : ( ليس كمثله شی * ) لكات مانن ا وروت 
فى الا كتغاء بالجز* الاول منها لما وصف عقيدة اه لالسئة عند اضطراب الناس فى 
الصقات مع ذ کر بعض الا یات التی ذ کرها قن مجموع الفتاوى . 


)۱( سورة الاعراف : ۰۱۰ 

؟) سورة فصلت ء ۰ > 

(۲) سورة الشوری : ۰۱۱ 

0) سورةمريم : 10۵ ۰ 

(ه) مجموع فتاوى اين‌تيمية جم ص ج اقتضا* الصراط ااستقیم له ص 11-1۵ » 
وانظر شرح 0 له ص 7 وانظر شرح ال ومنہج ودراسات 
لآيات الا سماء والصفات: للشنقیطی والكواشف الجلية عن معانى الواسطية للسلمان 
ص ؟ ا لابن تيمية ج ١‏ ص ۰۷ 

6 الرسالة التدعرية . . ضمن نغاعس لابن تيمية ص٩ ١‏ . 

6) بيا نت لبیس الجهمية له ج و ص ړړ . 

(4) جه ص لم ضمن الختاوى الكبرىمطبعفكرد ستا نالعامية با لقاهرة سنة ٩‏ ۴ ۱۳ هاه 


9ه© - 


مقارلة بين طريقة ابن الوزير وابن تيمية وغیرهماً : 


اذا ماقارنت بين طريقة ابن الوزير فى الاستدلال لارثبات الاسما* والصفات» 
وبين طريقة ابنتيمية الآنفةالن كر فا ناكت‌جد الطريقة واحدة سلفية بحتة خالية عن. 
الطرق الكلامية ومصطلحاتها وليس ذلك جهلا منهما بالكلام والجدل والشطلق 
اليونانى» فابن تيمية فى هذه العلوم العقلية ‏ كما هو اشهر من نار علىعلم مسن 
الجرزین»بل 7 فى ن زا | فا العف 7 يموج بهذ ه العلسومء 
وکان اصحابها e‏ الحد یشتنکیلامنذ محنة القول بخلق القران إلى عصسر 

ابن تيمية » لأنها كانت تطيشكنة E aT‏ 
الخطر بالاسلامفكان هذ ااشد لابن ديمية في دراسة هذه العلوم المقلية » 

بغرض الد فاع عن العقيدة السلفية » فدرسعام الكلام والمنطق والفلسفة اليونانيية 

بتعمق شدید » ولماتسلح بسلاح الخصوم برز الى ا'ميدا نورد على المنطقيينونقض 
کلامپم عروة عروة وألزم الجدلیین وافحم الخصوم فنكسوا ر"وسهم متحيرين»وارتدوا 

على اعقابهم خاسرينء ولولا هذا التعمق فى هذه العلوم العقلية بعد توفيق الله 
لما استطاع مقارعة الحجة من جنسها » ومو لفاته خير شاهد على ما أقول . 


ما العلوم النقلية فهو فيها أشهر من نار علىعل4حتى قال بعض العلمساء. 
إن ای حديث لم يعرفه ابن تيمية فانه غير حديث )١(‏ . 

وأما ابن الوزير فهو بخلاف ذلك فدراسته للملوم العقلية . من الاي تيدان 
قد افنی فى تحصیلبامعظم شبابه كما قال : 

اليك ام من بمد الرسوخ به ات واعتضت بالذكر منه غيرمفيون 7) 

وكان مغرما بأفكا رأة الاعتزال كابن ابى الحد يد والجا حظ وغيرهما ؛وبأقكار ائ 
الاشعرية كالرازى والفزالی وغيرهما والسبب فى ذلك كما يقول؛ (إن أول ماقسرع 
سمس ورسخ فى طبعی‌وجوبالنظر ومن تلد فی‌الاعتقاد فقد كفر )۳۱ . فاستفرق فى 
ذلك حدة نظره وباكورة عمره ثم هداه الله الىعلوم الكتاب والستة فانشرح ص دره 


(۱) اتظبرذيل e‏ اس ياب صنل ج۲ ص ۲ ۰۲۹۳-۳۹ ۲ 
(5) ترجيح اساليب القران لابن الوزير ص ۲ > . 
(۲) انظر مقدمة العواصم 0 الوزير ج ١‏ ورقة 1 . 


ووجد قیہما الشقاء كلو ءلکه امتحن كغيره منالدعاة الى الحق ووجهت الم 
الاعتراضات؛ تحمل سهام الجدل والمناظرة»فبرز إلى الميد ان»مد ججا بسلاحی المنقول 
وا لمعقول> فاستخدم الا سلوب ا! لجدلی» فى الذبعن سنة رسول الله صلىالله عليه" 
تا رت مخ شنت ن المعرکة وقلمه یقطر د مامن‌اجساد المعتزلة المعطلة»حامس سلا 
لواء الدفاع عن السنة وحمتپا»متصورا مورا بعد أن ضرع المعتزلة المعطلة صرعسسی 
کا تېم اعجاز تخل خاوية ٠‏ 


وإذ! ماقارتت بين طريقة ابنالوزير فى الاستدلال لارثبات الاسماء والصفات» 
وبين طريقة ابن تيمية الآئقة الذكر أيضا فإنك تجد الطريقة واحدة سلقية بحتة 
ونعود فنقتطف هذا النص منكلام ابن الوزير إن يقول : ( لاشكان الله -عز وجل- 

حقيقة مخالفة لسائر الحقاعق مخالفة مطلقة لاب كا ترا * فى ذ اتیتبا وخصوصيتها 
لقول الله تعالى ( ليس كمثله شى * وهو السميع البصير ) )١(‏ . وقوله تعالى ( لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفوا احد ) وقوله +( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سمیا ) ) وتوله حاكيا عمن شیبه بغيره ( تالله إن كنا لفی ضلال مین ان نسويكم 
یرب العالمین عونا أضلنا الا المجرمون ) (۳) . وفى قوله تعالى :( ليس كمثله شی 
el‏ ) جمعبين الرد على طوائف المطلین فأولها : رد على الشبمسة 
وآخرها رد على المعطلة وفى ترتييها سر لطيف ل نه لو قد م الرد على المطلة 
لكيف سبق وهم أو خيال تشه اهلا التشبيه » فلذا بدا بما يعصم عنذلك من 
غاية التقد يس وا لتنزيه (ولا يحيطون به علما 0( : 


" وفی موضع آخر ذکر معنی هسذ هالطريةة قى الاسیاء والصفات واستدل بقوله 0 
(ولله الاسماءالحستى فادعوه بها وذروا الذي ين یلحدون فى أسمائه سیجزون ماکا تسوا 
0 ) (5) وتو 4 قل 0 الم وادعوا 0 ِا 0 قله الاتستينيا»: 


)۱( سورة الشوری : ۱۱ ۰ 

(۷) سورة مریم : 1۵ ۰ 

۰ (۲) سورة الشعرا* ‏ 11-1۷ . 
(1) سورة طه : ۱۱۰ ۰ 

(ه) سورة الاعراف : ۰ ۱ 
۱( سورة الاسرا* : ۰۱۱۰ 


- 1۱ - 


الشريقة من‌کمال التوحید فلاکمال لذات لاسم لها ولانعت » ولذ لك عد مذ هسسب 
الملاحدة فى مدح الرب بنفيها بتفیها من‌اعظم مكاعد هم للاسلام () . 


كذ لك اذا نظرت الى ماحگاه من طريقة الجا هیر نالا لستة من اضطراب 

الناس بالتسك يما ورد فى الایات والا حادیثالی آن تال ء (وهذ ه عقید ة صالحة ٠‏ 
منجية لمن اعتقد ها ی تا من كاد ماين الهزیر السابق. الذکر ‏ فانت ١31‏ - 
قارنت بين كلام الشيخين وفیرهما ایضا ل فتجد طريقة الاستسدلال 
فى سالة الأسماء والصقات واحد »فهو وارن اختاف فى , بعض الألفاظ شيئا تاءفالسعتی 
واحدء آلا تری!لی تعليقهما آی‌ابن تيمية وابن لوزيو على قوله تعالى . : ( لیس 
كمثله شى * وهو السميع البصير ) ۷ فذاكابن تيمية يقول : ( فض قوله ( لي سكمثله 
شى* ) رد للتشبيه والتشیل عوقوله ( وهو السميع البصير ) رد للالحادوالتعطيل 
وهذ اأبنالوزير يقول : ( وفى قوله تعالى : ( ليس كمثله شى * وهو السميع البصير) 
جمع بينا لردعلی طوائف البطلین فاولها رد على الشببة وأخرها رد على المعطلة . 


a‏ نالا یات القرانية الى استدل بها ابن تيمية فى هذه السالة 
استدل بها ذاتها ابن الوزير Ye‏ 1 ن الأخير ذكر قول الله تعالى :( قل‌ادعسو 
اللهأوادعوا الرحمن ای "ما تدعوافله الا سما* الحستی ) (۳) . ولم یذ کرها الا لا 
هذا الموضع بل ذكر قوله تعالى ( إن الذين يلحدون فى آياتنا لايخفوزعلينا ) 9), 
فى حين أنابن الوزير لم يذ کر هذه الآية فى هذ! الموضع کماانفرد. ابنالوزيو بذ كر 
قوله تعالى ( تاللهإنكنا لفی ضلال ینان نسويكم برب العالمين )(5) . أما کون 
الله سبحانه حقيقة مخالفة لجميع الحقاعق فى تعبير ابن تيمية وكون حقيقة الله 
سبحاته - مخالفة لسائر الحتاعق 0 الوزير فظاهرهما اتفاق الشيخين 

ن كلمة ساء کر تطلق على الياقى الجميع عند بعضهم . 


SN oS 6 و‎ 

ا ارذ ا 0 e‏ التشبیه 

قاذ اك بدا با يعصم عن ذ الكسن غاية ۱۱ تقد يس وااتنزيه (ولايحيطون به عاما ) 

(۱) ترجيح اسالیب القران‌علی ا ساليب اليونان. لابن‌الوزیر ص ۱۳۷ -! ظ يثارالحق له , 
ص 1۸ ۱ وانظر بيا نتلبييرالجهسية لابن تيمية ج ١‏ ص ړ ۾ وفیه(انالله لا شل له وإن 
حقيقته مخالغة لجميع الحقاعق ) . 

9) سورة الشوری ١١:‏ ( ۳ ) سورة الاسرا* :۱۱۰ 

9) سورة فصلت : .ع (ه) سورة الشهرا" ٩4-4۷:‏ . 
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كما يمتاز ابن تيمية يقوله ( والله سبحانه - بعث رسله بإثبات مقصل ونفی مجمل 
فائبتوا لله الصفات‌علی وجه التفصيل ونوا عنه مالا یصاح له من التشبيه والتشيل 
ومن المحتمل أن ماسقط على أحد الشيخين هنا موجود فى موضع خر . والله أعلم. 


هذا ولو كان ابنالوزيو علس معتقد الزيدية المعتزلة لما طوردالى بطسون 
الاودية الخوالى » ورءعوس الجبال العوالى » ومافاقدة التسمية لأعظم کتساب 
- فى نظرى - عرفه اليمنبعدكتاب الله تعالی - وسنة رسوله - صلی الله عليه وسلسسم- 
بشهادة كبار علمائه -وقد سبق بيان ذلك - الا وهو مادل اسمهب ( المواصم 
والقواصم فى الذبعزسنة آبی القاسم ) على سسماه وهوما حواه من انواع العلوم التسی 
لايستغنى عنها طلابها » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : و يحمسل 
هذا العلم منكل خلف عدوله » ينفون عنه تحر يف الضالين وانتحال البطلينن » 
وتأويل الجاهلين )(۱) . وفى رواية ( وتأويلالغالين ) يدل الجاهلين . وذكر 
معتی هذا الحديث احمد ين حنبل إمام السنة فى مقدمة كتابه ( الرد على الجهمية 
والزنادقة )۲ . وقد حمل هذا العلم ابن الوزير كفيره من حملتها لأعلامء بل مسن 
الأعلام الذين صهرتهمالمحنة فى سبيل الدعوة والتجديد . ومن وجد رائحة البالفة 
فى كلاس فعليه بايمعان النظر فى مؤلفاته لاسيما ( العواصم والقواصم ) الذىاختصره 
فى (الروض الباسم ) وليعرف أسلوبه ومنهجه فی‌الاستدلال » وقدسبق بیان 


هذا فى بخاص من الباب الأول » وعندعذ ستنقطع رائحة البالفة-ان وجسدت- 
۶ ۶ 

1 ان شا" الله 5 هذا يالنسية لخصومهومن لم يعرف عنه شيا € إما معارفه واصد قساو؟ه 

وا حبا ه فلاشك نی - فى نارهم - لم آوفه المقام حقه ولم أصف ابن الوزير بيعش 


۱ ۱ , 
وسا يدل علون لك قوله فى یات كثيرة خترت منها مایلی 
يالا کی کف عن لوس ومعتقدی چ ۱ لتبی وهی فى تحرفسسه 


صم 


1۱( شرت اصحاب اس يث لا يغد ادی ص ۰-۲ ۳ الاصاية لابن حجر ج ص -١99‏ 


١ ٩ ۲‏ -الروض الیاسم لابن الوزیر جر ص ۲۲-۲۱ ءالعواصم ج۲ وهم هو فصل 
3 وقد سيق الكلام حول هذا الحد یث من حیث الصحة والضعف ص۱۰٩‏ 


(N‏ 539 تصجیح اسماعيل الانصارى نشر ادارة البحوت العلمية بالسلكة العربية 
السعود ية ۰ 


إنكان حبى حديث المصطفىدللا یو منى فما الذ ثب إلا من مصنفه 
وإن يكن حبه دينا لمعترف سب فذاك هس ودينى فى تعره 
ومذ هبى مذ هب الحق اليقين فما »× تحول الحال الا من تشوفسه 
هذا الذی‌اکتر العزال فيه نما »ي تعجب القلب إلا من معنف هه 
ماالذ تب الاوقوفى بين أظهرهم واد كالماء ما الجن الامن توققفه 
وحق حبى له إنى به كلف »» یغنینی الطبعفيه عن تكلقفه )١(‏ 


اومن الملاحظ على 1 بن الوزير فى هذ ا البيت الأخير مايتنافى مع توحيد الألوهية 
e‏ ابن الوزير لحديث ابن عمر مرفوعا وفیسه : 
( من كان حالفا فلیحلف بالله او ليصمت )9) . 


وبمناسية الكلام فى صفات الله تعالی - على ضوء ماسبق » وعلى ضوء الاية الكريمة 
( ليسكمثله شی * وهو السميع البصير )۲۳۱ , رأيت أن اصل قصة رواها الزنداتی فى 
كتابه * توحيد الخالق ”لما لپا من الصلة الوثيقة بهذا الكلام لفظها كما يلى : 
( لقد جاءت امراة انجليزية الى الشيخ الحکیس ۰ وکان عالما يمنيا اهتدى على يده 
كثير من البريطانيين ء قأرادت هذه المرة ا العالم المسلم فقالت : لا أوسن 
بالله ايها الشيخإلا إذا اخبرتنى كم طول الله وکم عرضه ؟ فاخبرها العالم : إن علمنا 
بالله محدود »وان الله لايقاس بمثل هذه المقاييس . ( لیس کثله شی * ) وتال لہا : 
هل تحبينزوجك ؟-وكان معها - قالت : نعم . قال : وهل تشعرين بوجود الحب؟ 
قالت + نعم قال ما آنا فسانکر وجود حب فيك لزوجكةإلا اذا قلت لی كم طلا 
وزن حبك لزوجك » وكم طول هذا الحب » وكمعرضه ؟ فعرفت أنها اشترطت لإيمانها 
شرطا سخیفا ) (؟) . ۱ 


۱ ررس الوم 
)0 العواصم ر ج٣‏ قه لالم ۱۸۸-۱ فى ترجمة ابن الوزیر الملحقة بهذا الجز* . 
9) متفق عليه البخاری جب کتاب الأيمان باب لاتحلفوا بابائكم ص ۲۲۱ ۳4 ج ۲ 
كتاب الايما ن باب الشهی عن ا 
(۳ سورة الشوری : ۱۱ . 
9) توحيد الخالق. لمبدالمجيد الزندانى القسم الثانی جح ص E REC ٩۷‏ 
ط. ثانية سنة ٣ ٩۷‏ (ه. 


SOTE = 


وبالجملة فان بحث آيات الاسماء والصفات وأحاد يشبا ینبنی -کماهو مذ هسب 
السلف - على ثلاثة اسس من جاء بباكاملة تقض ,وافقالضواب. ».ون الكل اش 

منها فقد ضل وغوی : ۱ 

(1 5 

) تنزيه الله سبحانه -عن مشابهة المخلوقين لقوله تعالى ( ليس کثله شىء‎ - ١ 
. ) ولم يكن له كنوا احد‎ ( 

2 ن يما وصف الله به نفسه لأ نه لايصف الله أعلم ر بالله من الله ( انتم أعلسم 
أم الله ) 9) والایمان بما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم لاأ نه لا یصف الله 
بعد الله أعلم بالله من رسوله » لأنه لاينطق عنالهوى وعلى ضو* قوله تمالسی : 

( وهو السميع البصير ) ۳۱ . 

۲ - قطع الطمع‌عن!دراك كيفيته ‏ جل وعلا - لقوله : ( ولايحيطون به علما )9©), 

( ربنا لاتؤاخذ ناان نسينا أو أخطأنا ) (05) ر ربناإنك تعلم ماتخفى ومانعلن )(1). 


© ©» ه 


(9) سورة الشورى جز" من اية ۱ ۰۱ 

؟) سورةالبقرة جز“ من اية . ۰۱ 

"۳ سورة الشورى : جز" من أية ۰۱۱ 

()) صورة طه : جز؟ من اية ركنا سيت هدو !لامي ۲( منهج ودراسات 


لآيات الاسماء والصفات ) للشنقيطى . ت ۱۳٩۳‏ هھ ص ج ومابعد ها وهو موج نز 
ومفید فى هذا الراب 1 


(۵) سورة البقرة :85 ۰ 
)1( سورة ابرآهیم : ۸ ۰۲ 


- ©1686 - 


وهم ابن الوزير وغيره فى اسناد القول بفناء النار لابن تيمية 
فتوى ابن تيمية يعدم فناء الثار 

رجوع ابن القيم عن تاييد القول بفنا* النار 

مقتطفات من الا جاد ة لا بن الوزير 

كلام جديد فى هذه المسألة العظيمة 


00000004 


1 - 
تسپپسسد 
عرفت مما سبق » و ستعرف مما سیاتی ان معظم مصنفات ابن الوزیر رد على شیخسه. 
الزیدی المعتزلی ولم آجد جد الا بینهما فى (الغیبیات) ما عدی مصير مرتکب الكبيرة 
فى ایا اک مادعا 
وان الحديث عن (الغيبيات) هو الحديث عن القيامة الصفری من إشبات 
الثواب والعقاب فى المرزخ ء إلى ما قبل النفخة الا ولی . كما ان الحد یت عن القسيامة 
الکبری ء من النفخة الا ولی إلى ار ن ید خل اهل الجنة الجنة» و أهل التار النار » و سا 
بين ذلكت من ال هوال التی یشیب لوليا الولد ات‌بما فی ذلكك من الحسا ب والسیزان 
والحوض والصراط » و كل هذا يتضمنه الإيمان باليوم ال خر أحد كان الاريمان الستةء 
الم کیره فح عدي يزيل ال الي 
ولست أعرف أحدا مسن ينتمى إلى الاسلام » ينكر هذا من حيث الجطة» غسیران 
هناك يعض الخلافاتفى تفاصيل الحياة لبرزخية هل يعذ ب أو ينعم اة و 
لروح وحد ٠‏ آو هيا معا ء وغير ذلك من التساولا ت التى يكثر منها أهل الكلام تراجسع 
فى .مظانباءو قن أطاك الكلام فى هذا شمس الد ين ابن قيم الجوزية() » وأتى بما لم 
یات به غيره ‏ حسب علمی - والاريمان باليوم الا خر هو كما قال شيخ الاسلام: (سذهب 
سائر السلمین » بل و سائر الملل باثبات القيامة الكمرى و قيام الناس من قبورهم ء والثواب 
والعقاب هناك > وإثيات التواب والعقاب فى البرزخ- ا 0 يوم القيامةرهذ ١‏ 
BIS‏ ال واا و اعا اک داف ی ارح یل رین اف 
البدع( ۳( 
ثم ذكر أقوال المتكلمين وغيرهم فى الحياة البرزخبة وال يات المتعلقة بذ لكو بالقياسة 
الكبرى 07 , 
لذلك لم أجد نزاعا بين ابن الوزير و خصمه فيما یتعلق بهذا الفصل إلا فى سألة 
الوعد والوعید و ما يتعلق يذلك من خروج أهل الكبائر من التار عند هل السنة والجماعة 
لأحاد يث الشفاعة المتواترة » وعدم خروجهم عند السمتزلة الزيد ية » و منهم خصماينالوزير 
وقد سبق ذكر هذا فى موقف ابن الوزير من أصولهم الخسة عند نت أصل الود 
والوعيد ) و لكن لا مانع من الا شارة الى ذ لك . 
و حاصل کلامهم : القول بخلود أهل الكبائر من السلمین » فى النار بدا ءلا یخرجون 
نيا الى اة افا دا تنفعهم شفاعة الشافعین » و استد لوا بقوله تعالى : 


)۱( انظر الروح لابن القیم ص١‏ 5 وام بعد ها مطبعة صبیح ات نم 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ج) ص۲1۲ 

 )۳(‏ انظر التفاصیل فى المصدر نفسه جع ص؟ ) ۲۹-۲ وانظر رسالة الد کتور الخالد ی 
بعتوان (الحياة البرزخية فى الا سلام )۰ 


(ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) )١(‏ وأمثال ذدلك من الايات و انما تمسکون 
الشفاعة فى رقع د رجات يعض أهل الجنة(۲), 

و حاصل کلام خصم ابن الوزیر كما فى العواصم والروض الباسم : أن الا حسادیث 
الد الة على خر وج العصاة من النار بشفاعة النبى -علیه الصلاة والسلام و شفاعة 
الشافعين ء تناقضآيات الوعيد » الد الةعلى خلود أهل الكبائر من الس لمين » 
لقوله تعالی : (و ما همعنها بفائبین ) ()و قوله : (وما هم يخارجين من النار)()) . 


وحاصل رد ابن الوزير: أن هذا جهل فرط فان العموم والخصوص لایتباقضان 
على القطع عند أحد من فرق السلمين » والقرآن مشحون بذ لك » كقوله تعسالى : 
(... من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة)(0)فاطلق نفى الخلةء 
والشفاعة فى هذه الآيةء عن كل أحد » ثم قيده فى قوله: (ا لا خلا* يومئد بحضهم 
لبعض‌عد و الا المتقين )و قال : (ولا يشفعون الا لمن ارتضی )(/)فاثبت الخلة 
والتفاعة لد ارخف و لبق اف رابت أن فا هیا ملكو امت این الوديسمسر 
باحاديث الشفاعة المتواترة » فى خر وج العصا ة من النارلژ) و قد سبق انها ما 
يقارب أربعمأة حد یت»و قد ذ كر شيخ الا سلام أقسام الشفاعة الثلاثة - للنبی ا ان 
وی ۱521 لرا تفه نا اا ن د هل الثار أن برد 
رامين وى وت النار ألا يد خلبا و هذه الشفاعة كما قال ابن تيمية ‏ زأنكرها 
كشير من آهل‌البد ع من الخوارج » والمعتزلة والزيد ية )۱٩و‏ هذ ١‏ خلاف ما عليهالصحابة 
والتابعون وال شمة الا ربعة وغيره>من تواتر E‏ لي النبى صلى الله 
عليه و سلم ‏ أن الله یخرج من النار قوما بعد ی ابا تفاب هد 
النبى -صلی الله عليه و سلم و بشفاعة غیره » و یخرج قوما بلا شفاعة (۲) , ۱ 

قبل عي بود عد اشبية سر ۳۲ رت العصاة من المسلمین من 
النار؟ نعم ييقى ما حكم من كذ ب بالمواتر؟ [ اما ثبوت الشفاعة فلا شيهة ولا إشكال 


(۱) سورة عافر : ۱۸ 

(۲) مصباح العلوم للرصاص‌صء ۲ و راجم اصل الوعد والوعید فى فصلی المعتزله‌والزید ية 

(۳) سورة الا نفطار: 1 ۱ 

(4) سورة البقرة : ۱1۷ 

(ه) سورة البقرة : ) ۲۵ 

() سورة الزخرف : 1۷ 

۵0 سورة الانبياء : ٣۸‏ 

يم انظر التفاصيل فى العواصم والقواصم لابن الوزير ج) وهم ۲۸ ص ٩‏ ۸۰-۷ وما 
يعدا هما ۳ ج۲ ص۲۷ ۲۸-۲ ۲ 

(9) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ص ) ۱ 

(۱۰) انظر مجموع الفتاوی ج۲ ص۷) ۱ وما بعد ها ج( ۱ صع ۱۸۵-۱۸ 


= گت 


فى ذلك عند من له صلة بالد ين » فتواتر الا دلة على ذلك يفيد الیقین كما هو مقرر عند 
علما* المسلمیی»و انا الارشگ ال فیما ید نر,(۱) خطله این ن الوزیو- رحمه الله.فی عدة 
مواضع من کتبه » و يسنداه إلى شيخ الارسلام ابن تيمية » وا تباعه ء من القول بفنا؛ النار » 
أ ن القدح فى دوام العذ اب‌عند هم فى نظره -سپل بعد ورود الاستثناء فى غير 
آية وحديث» وأثرء و منتهاه تخصیص‌عموم بما يقتضى DE‏ و 
ستنتحدث عنه» و تبطل ما يستحق الاوبطال » و نثبت ما ي يستحق الارثبا ت» بالبرا هين 
الصحيحة الواضحة ان شا ء الله تعالى . 

هذا وقد كنت وضعت الكلام على هذ ه المسألة فى فصل (الاشعرية وموقف 
ابن الوزير منها ) فى أثناء الكلام على ,اثبات حكمة الله تعالى -فی أفعاله واقواله» ثم 
بدا لی ء آن وضعها هنا آتسب» نبا بو الفیبیات» و هی التى تحير فيها کسیر 
من أرباب العقول » و هی عند شيخ الاسلام: سالة عظيمةکببروعند ابن القیم آکبر 

من الد نيا بأضعاف مضاعفة‌و عند ابن الوزیر : هی ام النتدابیات» و أغمض الخفيات, 
و محارة علما* المعقولا ت والمنقولا ت و لذ لك قال ابن الوزير فى أثناء حد يثه عن المتشابه : 
ژو شاه السا .ای العکهفی دوا العد اب الا خروم دهن ال الما ت هت تناو 
الأشعرية الى ال قول بنقى الحكمة ۰۰۰ و هی التی آلجأت ابن تيمية و أسلافه و اتباعه 
إلى القول بفتا التار ء والتألیف فى ذلك » و آشار الغزالی الى تصرة قولهم فى المقصد 
الأستى »فى شرح الرحمن الرحیم » و جود الا حتجاج لهم فى ذلك » وى بع سا حتنه 
فى ذلك فيه نظرا؟" ) 

قلت : الفزالى ا ن الشرع منع من افشا وا ف سه 
كثير من الناس و ذلك تحتعنوان (سوال و جوابه) و ذکر كلاما يتضمن إثبات الحکسة ‏ 
فى الشرء و قال فى نهايته ما لفظه : (ولا تشكن أصلا فى أنه تعالى ارحم الراحمين » 
و أنه تعالى سيقت رحمته غضبه » ولا تستربينّ فى أن مرید الشر للشر- ای لكونه شزرا 
فقط لا للخير غير مستحة, ا ل ی ا > فاقتسع 
بالدعا*» ولا تطمع فى الافشا*» و لقد نبه تبالاريما * والرمز إن كنت من ن أهله فتأتل 


(9) دندن الرجل اذا اختلف فى مكان واحد مجيئا و ذ هابا ذكره ابن الاثير فى 
النهاية ج٣‏ ص۳۷ ۱ عند کک حدیث ابى: هربرة رضی ال سال 
اسأل الله الجنة, 00 به الا آنا الله اخس ۱ د ند تسبة 
معاد ۽ فقال ٠‏ :۽ حولهما ند ندن ) رواه ابن ماجه بهذ ! اللفظ فى سثشنه ج۱ ص 95 ۶ 
والا مام احمد فى سند ه حن ص۲ ۷ قال البيثمى فى الزواعد استاد ه صحسیح 
و رجاله ثقات.. ۱ 

(؟) العواصم والقواصم لين و وهم ۲۸ ص۹٩۲‏ وإنامالحق على الخلق له 
ص ۱۲ ۲۱۸-۲ 


- 1٩ - 


ارشد ك الله)(0) ٠.‏ ثم أنثرد : 
لقد اسمعت لو تفت احبححها ولكن لا حياة لمن تنادی 


و شل للخير الکامن فى الشرور الد نيوية بالقصد وت اوه در 
والقصاص و أثال ذلك كثير. 

و لمل هذا السر الذی ذکره العزالى و أن الشرع منع من إفشائه هو ما تبادر الى 
ذدهن اپن ی ع عه ۶ بعت اران عة الوا * لرحمة الله تعالی ء كما جاء عن 
على عليه السلام -لولا أن أخاف أن تتکلوا على العمل ل خبرتکم بما لكم من ال جر فى 
قتلہم -یعنی الخوارج م و استشهد بحدیث معاذ رضى الله عنه حينما كان رد یف النبى 
صلى الله غليه و سلم ‏ قال : (يا معان أتدرى ما حق الله على العياد وما حق العباد 
على الله ؟ قال ۽ قلت : الله و رسوله أعلم. قال : فان حق الله على العباد أن يعيدوه 
ولا يشركوا به شيكا » و حق العباد على الله -عزو جل - أن لا يعذ ب من لا يشرك به 
شیا » قال: قلت : يا رسول الله أفلا آبشر الناس؟ قال : لا تبشرهم فیتکلوا )(؟) 


ا وخر بها نات عيذ عوك جات ۶و 


ور | على تد وينه فى د واوین ین ال سل 


)١(‏ المقصد الا سنی شرح الاسماء الحسنى ص94-77> حققه و اج لد ري له 
شحائه ط بیروت و ایثارالحق لابن الوزیر ص ۳ ۲ ۲۲۳-۲ ۱ 

(۲) متفق عليه البخاری جر کتاب العلم بان من خص بالعلم قوما دون قوم . .۰ ص 6١‏ 
مسلم کتاب الا یمان باب الد لیل على ان من مات‌علی التوحید دخل الجنة قطعا 
ص ۸ ٩-٥‏ و واللفظ له و سند احمد جه ص ۲۸ ۲ وانظر الا يثار لا ب بن الوزير ص ۲۳ ۲ 


- ۷= 


و هم ابن الوزيسر وغيره فى اسناد »القول بفنا* النار إلى ابن تيمية 


رحم الله اب E‏ فلقد عانيت فى البحث عما أسنده الى شيخ الاسلام اين‌تيمية 
-رحمه الله من القول بفناء النارء معاناة شد ید ةلا يعلمها الا الله سبحانه » ثم من 
عاناها » سنة كاملة» و أنا أبحث بحث الجاد المهتم يما يعنيه» يشتى طرق البحث. 

ويما أن هذه المسألة من اصعب السائل » و أشبه المتشایه » التی حارت‌فیبا 
-كما فى نظر ابن الوزیر -عقول أهل المعقول والمنقول) بل من سر القدر الذى لا يعلم 
حقيقته الا الله عزو جل فقد سيق كن علم الله مادا ن ابن الوزیر سیخالف 
منهجه الذى سلكه -غالبا -و منه (سناد ال قوال الى أصحابها و مصادرها و آجزاها 
و أبوايها ء كما سبق بیانه فى (منهجه فى البحث العلی ) ۰ 

وفی هذه السألة فاته ذلك -لما سیاتی بيانه -فأسند ها الى شيخ الاسلام 
بد ون (شارة الى ای مرجع » فى أكثر من موضم من كتبه فلقد تعبت و أتعبت فى البحث 
و رب ضارة نافعة(() . 

و مما زاد نى تشجیعا على المضی فى البحث عنها ما استفاض‌عن شيخ الاسسلام 
-رحمه الله -من القول بفناء النار و لك أثناء سوالی و مناقشتی لبعض العلما* و بعض 
الزسلا*. ‏ 

و حاصل جواب معظمهم:آن هذا مستفیض‌عن ابن تيمية » فأقول أين المرجسم ؟ 
فیحیلتی البعض الى مصادر غير موجود فیپا ما ذكروا » والیعض الا خر ی تقول : 
بالا ستفاضة » لكن یقول : لا آدری اين المرجم » ابحث عنه و آخبرنا به والبعض الا خر 
لا يصرح بپذا » بل یقول : يشم من راحة کلام ابن تيمية القول بفناء النار. 

والیعض الآ خر ایضا لا ینفی هذا ولا يثيته ء 

و منهم من حثنی على البحث فى مجموع فتاویه فلا یخلو منها کلام ابن تيمية حول 
هذه المسألة, و هذا تادر جدا. 

و سا زادنی شجيعا على البحث أيضا كلام ابن القیم رحمه الله فى (حادی‌الا رواح ) 
و (مختصر الصواعق ) أثناء کلامه على أبدية النار و د وامها)ويعل ابن الوزیر اطلع على ' 
ذلك فوهم فى إسناده الىابن تيميةككما وهم فی (سن اد حاوی الأرواح أي بيك 
إلى شيخ الاسلام ابن تيمية » وتلق انم اة ابن قيم الجوزية » فانه ذكر هذه 
المسألة و اطال الکلام فيها و آن لشیخ الاسلام فيها قولان و هذا نص‌کلام ابن القیم : 
(9) لولم يكن لهذه الرسالة من قيمة -فی نظری إلا تحقیق هذه المسألة العظيسة 

و إماطة الأ دی عن مجد د السلفية و لیذ ه ابن قيم الجوزيه لكفى ولكن لا يقدر هذا 

الجهد الآ د ووه. ۱ ۱ ۱ 


(وأما ايدية النار و دوامبا فقال فيها شيخ الاسلام : فيها قولان معروفان عن السلف 
والخلف ء والنزاع فى ذ لك معروف عن یمین( 


ثم علق عليه بقوله : (قلت ها هنا اقوال سبعة(۲) 


ثم ذکرها و أسند ها إلى قائليماءو ناقشها و رد ها إلا قولین هما الرابع والسابنع 
3 تی ن کرهما»‌و فى القول الرايع منها ء انهاتيقى نار على حالها لیس‌فیها احد یعنب/ 
و قال : حکاه شيخ الا سلاموالقول السابع قول من یقول بغنائہا ای یفنیها ربهاو خالقها 
- تبارك و تعالی -لاته جعل لها امدا تنتهى الیه » ثم تفنى و یزول عذ ابها . 
و ایی هویر و 1 ابی سعید يد و ضرعم 
ثم ذكر الآثار الوارد عن بعض الصحابة اك ثر عمر (لوليث اهل التار قى النار 
قدر رمل عالج لكان لهم على نلك يوم یخرجون فيه ) و هو صریح‌فی الخروج لا فى الغتاء 
و 
وان قوله تعالی : (... إلا ما شاء ريك إن ربك فعالٍ لما يريد)(0 تأتى على كل وعيد 
فی القرآن الكريم و قد نصر القول یفنا* التار ابن القیم و آیده بالا دلة الشرعية والعظلیة ء 
۳1 ۱ 
مم د کر اال ال ین قطموا جهو اتبار و ادلجم الشيعية والمیة تن م انيه ؛ 
ولم ینصرها كما نصر القول بالفنا* مع ان اجماع الصحابتوالتابعین_ الذ ی حگاه ابن القیم 
و 
من اقوى ادلة القائلين بأبدية النار» بل حكوعن القائلین يفنائها ان هذ الا جماع غير 
معلوكو إنما يظن الا جماع فى هه االسالة ايو لو بعرو تراج واو هافر ترا یی 
قد یما و حد یثاءبل لو کلف مددعی الا جماع أ د الصحابة فما د و نهم إلى 
بخلا ف ذلك .0) 


(() حاوی الا رواح لا بن القيم » ص” ۸ ۲ مطابع الرجوی بالقا هرة ط خانية 

(۲) المرجع تفسه » ص ۲ ۲۸ 

(۳) المرجع تقسه » ص ۲۸۷ 

()) رواه عید بن حميد و فی سند ه مقال بل ضعیف و علته الحسن البصری متکلم فيه 
انظر سلسلة الا حاد يث الضعيفة والموضوعة للالبانی ج ص۲ ۷ ط المکتب الا سلاىس 
و روام اين الجوزى فى الموضوعات‌عن أمامة مرفوعا بلفظا(یاتی على جهتم یوم ما فيها 

من بتی آدم واحد تخفق أبوابها كأنها ۲۰ ص۸ ٣ ٦‏ تشر السلفية . 

ط اولی ۱۳۸۲ ه. 

(ه) سورة هود : ۱۰۷ 

() .انظر التفاصیل فى حاوی الارواح ۰ص٦‏ ,۲۹۵-۲۸ و فی سختصر الصواعق لابين القم 
اختصره الشيخ محمد الموصلی ج ص ۲۵ 7-۲[ ۳ ۲ ۰ 
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و من اقوى ادلة القائلین الذين قطعوا بد وام النار » أن عقائد السلف و اهل 
السنة مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان» و آنهما لا تفنیان بل هما دائمتان » و (تسا 
یذ كرون فناءهما عن أهل البدع. 

ثم عقد ابن القيم فصلا مستقلا فى الفرق بين د وام الجنة والنار شرعا وعقلاء و أيد 
القول بفناء النار من خمسة وعشرين وجهاءشرعية وعقلية» و أسند هذا الى بعسسض 
الصحابة السابق ذ کرهم . 

وفى تهاية هذا الفصل قال : (ولیس‌فی الحكمة الارلبية أن الشرور تبقی د اعا 
لا نهاية لها ء ولا انقطاع اید ا » فتکون هی والخیرات‌علی حد سواء فپذ ا نهاية آقد ام 
الفریقین فى هذه المسألة, و لعلك لا تظفر به فى غير هذ الکتابء فان قیل فالی اين 
انتپت قد مکم فى هذه المسألة العظيمية الشأن » التی هی ابر من الد نیا يأضعصاف 
مضاعفة؟ قيل: ,الى قوله تعالی : (ان ريك فعال لما يريد )(()و إلى هنا انتهی قسدم 
فى الوكين عل وا 0 الله عنه -فیپا حيث ذكر د خول اهل الجنة 
الجتة» و اهل النار الثار ء و ما یلقاه هولا ء و هوّلا * ء و قال :ٍ ثم سل الله بعد لك 
ما یشا* ء بل هنا انتهت أقدام الخلاعق) (۲) : 

والظاهر ین کلام ابن القیم أنه لم یجزم بالقول بفنا* الثارء و إنما هو الراجح 
عنده ل نه قواه و أيده بما لم يويد به القول بد وامبا و رجح هذا صاحب (الجنة والنار 
وال را* فیهما )۴ ل نه یتفق مع رحمة الله الواسعة و کرمه الشامل و عفوه الفیاض و حکمته 
اليالغة. کا یظپران اين :العم حصل له التق غلا بتوله تعالی : ([ٍن ريك فصال 
لما يريد ) و لقول على بن ایی طالب رضی الله عنه السا يق ت کره والله اعلم. 

هذا و لیس‌فی وجود کلام ابن القیم نزاع فى هذه السألة» و إنما الغزاع فى إسناد 
القول بفناء التار الى شيخ الاسلام ابن تيميةو انه يتبنى هذ القول ء و (سناد هذه 
السألة المظيمية أو غيرها صغيرة أو كبيرة الى شخ ص كابن تيمية لم یلها و لم يعتقد ها 
نون ل دان كو لووك كلام ابن العم ناا يسرك :بين | زيل كل بت میهد شارات‌الی آن 
شيخ الا سلام حكى بعض هذ ه الا قوال كما حكاها غيره من اهل السنة والجماعة كشار ح 
الطحاوية(؟) فقد حكى ثمانية اقوال عند ذكر الجنة والنار و انهمامخطلوقتان لا تفنیان 
کبا هن مقید ةاهل الستة و ذکر آن القول السلیع القائل بقنا* التار هو آحد قیلی اهل 
الستةلکن فيه نظرء و هذا ال ظر هو الذ ی‌حارثافیه فحول اهل العقول‌کما حكى الحافظ 
(۱) سورة هوج : ۱۰۷ ۱ 
(۲) انظر حادی الا رواح »ص ۳۱ ۵ص 
 )(‏ رسالة ماجستير قد مما فيصل عبد الله س ۲۸ ؟ و کنت اظن انی اجد فیها ضالتى 


() ص : ۸۵-۸۲-۰۸۰۰ 0 ۱ 
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فى الفتح الأ قوال السبعة التى ذكرها ابن القيم و اسند ها إلى بعض المتأخرين وأن 
القول يفناء النار مذ هب ردى مرد ود على قائله ( ۱), 

و حكاية شيخ الا سلام لآ قوال الطوائف مشحونة بها کتبهو لكن للردعليها لا لتقريرها 

و فى القرآن الكريم الكثين من حكايا ت الکفار والشرکین والمجرمین والفاسقین ؛ 
للتندید يها و تقبيحها ء و هذا واضح و معلوم لا یحتاج اكثر من هد »و إنما السذی 
يحتاج إلى التوضيح هو ما أثاره ابن ن الوزير - رحمه الله من أ ن ابن تيمية الجأته 
مسألة القول بد وام عذ اب الاشقياء فى النار6 الى القول يفنائهاكو قد سبق نص كلام 
ابن الوزير فى هذا المعنى » فاقول : انه قد غلب على ظنى أنما نسبه ابن الوزير الى 
شيخ الاسلام فى هذه المسألة إنما هو اعتماد على كلام أبن القيم او [تما أخذه من كلامه ٠‏ 
فى حادى الا رواح الذى سبق أن ذ کرت آت ابن الوزير أسنده خطأ لابن تيميةو معلوم 
أنه لاين الیو عليه فيكون اين الوزير قد وهم فى هذه المسألوالكمال لله وحد». 

ثم ان كلام ابن القيم ليس فيه دلالة على ما نسبه ابن الوزير الى شيخ الاسلام من 
القول بقناء النار» 

ولهذ! فقد ثبت_من خلال البحت -عندی أن شيخ الاسلام لم يقل بهذ اءلما 
سأثيته عنه قريبا ان شا* الل“اللهم إلا أن يوجد كلام له لم أطلع علي»يصح أو یتضسن 
التصريح بفناء النار » لكن وجود مثل هذا - و يغلبعلى ظنى عدم وجوده ‏ يتتاقسض 
مع ما سياتى من كلام يصرح ينقيض ما أثبته ابن القيم و ابن الوزير رحمهما الله تعالى . 

فهل يصدق التاس بهد ا و قد استقای عند كثير من الناس أن ابن تيمية يقول 
بغتا* النار و أنا اشهد و اکرر شہاد تى بأن الكثير ممن سألته عن هذه السألة يجيب 
بالاستفاضة و هی قد يمة مقررة فى الكتب فهذ! الجمل یقول : (و قد نقل ابن تيمية 
القول بفناعها عن ابن عمر و ابن عمرو و ابن مسعود و ابى سعيد و ابن عباس و أنس 
و الحسن البصرى و حماد بن سلمة وغيرهم. ) ثم ذكر ال ثر المروىعن عمر: ( لولبسث 


اهل النار فى النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه ) 


و قال ایضا ر و قد نره | القول ابن ن القیم كشيخه ابن تيمية و هو مذ هب متروك 0 


۳ 
(القول بفنا*! ترس قاع ابن و این ام 


الشاة فعى الشبيربالجيل مج ص مج 
۳( انظر هاش حادی الا رواح ص ۵ ۱ ۲ ۰ 
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اما ابن القيم فكلامه موجود » و أما ابن تيمية فاين هو؟ بل كلامه يناقض ما ۱ 
كد اذ عله بل ای علي و ها يول على اسا فة هد اأعن ابن فش نا شال 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم معلقا على بیان تلييس الجهمية لابن تیمیةاو هذ انص 
كلامه:(و هذا مع ما يأتى يكذ ب ما افتراه عليه اعد اوه من القول يفناء النار )(۱) . 

و هذا الكلام صا در من خبير ممارس لكلام شيخ الاسلام » و لكنه غير مقنع لسن 
يظالب بالحجةء فهو و إن كان فى استطاعتى أوغيرى الدفاععن شيخ الاسلام بأنّ 
هذه مجرد دعوى مفتقره الى الدليل » و معلوم أنهلا دليل على هذه الدعویللا (شارات 
ابن القيابل حكايات»فان قيل ,ان عقيد ة ابن القيم مأخوذ ة عن شيخه ابن تيمب وهو 
ا ا انه 
حکی عن غیرهو لم یجزم لبق القیم بغنا* اا یل عرق فى آخر الیحث كنا سبق بیانسهء 
و مع هذا قاين القیم يشر یخطی و يصيب »وان | وجد ال صل بطل الفرعوالقول ما قالت) 


فتوى ابن تيمية بعصد م فنا* النار 
ک۶ 
وقد اطلت فى التقد يم لكلام ١‏ بن تيمية المقتضى لنقيض ما اسند اليه من القول 
7 4 ۰ 
يفناء النار » والمقتضی ایضا ان المستفیض قد یکون خلاف الواقع واليك نص کلام‌این تيمية 
لتکون على علم و"اطمتنان ان ليس الخبر کالعیان»(ليك هذا النص‌عفوا صفواءفقد تحمل 
تبعات البحث عنه من سيقت شك واه من طول ما عاناه؛و کان هد ۱ النص قد اغات 
٠.‏ وه ۱ 4 ۰ -. 5 3 

شیح الا سلدم و قد سكل عن حد يث انس مرفوعا ‏ (سبعة لا تموت ولا تكنى ولا سد وق 
الفنا* : النار و سکانها » واللوح ء والقلم » والکرسی ء والعرش) قپل هذالحديث 

فاجاب‌یما نصه : (هذ! الخبر بهذا اللفظ لیس من کلام النبى صلی الله عليه و سلم 
و اتما هو من کلام بعض العلما* » ۱ 

$ 

و قد اتفق سلف الآمة و أعمتها » و سا كر اهل السنة والجماعة على ان من المخلوقات 
ما لا يعدم ولا یفتی بالكليه كالجنة والنار » والعرش و غير ذلك » و لم يقل يفناء جميع 
المخلوقات الا طائفة من أهل الكلام البنتدعین » كالجهم بن صفوان»و من وافقه مسن 
المعتزلة » و نحوهم » و هد ا قول باطل یخالف کتاب الله و سنه رسوله , و اجمسساع 
سلف الا مة و ائمتها ۰ )(۲) 
(() انظر هامش‌بیان تلبيس الجپمية لابن تيمية ج( ص ۱۵۷ 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۱۸ ص ۳۰۷ . 
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و تال ایضا قی کتایه بیان طبیس الجهمية. ۰ . (۱) اتنا* کلامه عطي الحرش‌بانه 
لم يكن د اخلا فیما يقبض و یطوی » و يبدل و يغير قال : وک اشر وما اة 
والنار بقاء مطل قا ) و (الحمد لله الذى هد انا لهذا و ما كنا لغهتدی لولا أن هدانا 
الله )(") . 

و هذا النص يدل على أن ابن القيم وهم فى قوله: قال شيخ الاسلام: (و قد نقل 
هذا عن عمرو . . ) أو رجععنه فانه لا يتفق و نص ابن تيمية المذ كور فيه اجماع سلف 
الآ مة وأئمتها فتأمل . 

فبل يصح القول بعد هذا أن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول بفنا* النار؟ و هل 
يطمع الباحث المتعطش الى الوصو ل للمعين الصافى ليروى غليله؟ هل یطمع بعد 
ذلك فوالتطلعالى: ا الا مظاضة ال و وكير ال رخ وهنا نزت سوال و هو 
ما الذى استقر عليه ابن القيم فى هذه السألة العظیمة؟ 
رجوع ابن القيم عن تأبيد القول بفناء النار 

لا زاليحزرٌ فى نفسى كلام ابن القيم -رحمه الله الذى ذكره فى حادى الاروا ح» 
من المیل‌الی القول بفنا* النارهاذ كنت اداد ثر به أثناء القراةٌ » لما له من الأسلوب الجذ اب» 
الجامع بين الا دلة النقلية والعقلية» ومع هذ افانه لم یجزم بما يميل اليه » و یقویسه 
بالبراهين » بل حصل له التوقف فى آخر الآ مرء و هو ما ذهب اليه اين الوزير فسی 
هذه السألةء من أتها من أثنيه المتشابه» مم أنه نهج منهج ابن القیم فى تقو 8 
كلامه » وله فى هذه المسألة مصتف خاص سماه (الارجادة فى الاإراد ة) تزيد على ألف 


و توقف ابن ن القيم عند هذه السألة العظيمة تشم منه رائحة الرجوع عن لك » 
الآ مر الذى دی ي بى الى البحث فى كتب ابن القيم و شيخه من جديد » وقد و قفت 
بتوفيق اللهتعالی -علی الفاية المنشود ة» و هى: اتفاق الشيخين» و توحيد الق‌ول 
ای جو عب res‏ والسبب فى هذا كثرة اليحث عما یتسسبه 

متأثر بهما كثيرا ء و إليك الد لیل على رجوع اب بن القیم حیث قال 

ن ذکر أن الجنة دار الطیبین ء لا يد خلها الا طيب قال بعد ذ لك : 
0 النا ر فاتها دار الخبعا" فى الا قوال والأعمال ء والماکل اریز 


)۱( جا صن 1 ۱ 
(۲) سورة الاعراف : ۳ ۱ 
(م) الخبث يضمتين جمع خبيث كبريد و برد (#مصیاح ج ۱ ص > ۱۷ 


5 £ 
ولاق الناس على ثلاث طبقات : طیب لا يشينه خب مث » و خب يث لا طيب فيه» 
و آخرون فيهم حب مث و طِيب كانت د ورهم ثلاثة » د ارالطيب اليحض» ودار الخبيث , 
المحض4و هاتان الد اران لا تفنیان ء و دار لمن معه خب ث و طیب » و هی الد ارالتی 
E‏ با العم نا ییقی فى جهتم من عصا والسحاين اعد ها تیم 
إذا عذ بوا و من النارء فاد خلوا الجنةء ولا ييقى إلا د ارالطيب 
المحضء و دار الخبيث المحض)(۱) . 

$ 

و(الحمد لله الذى هدانا لہذا و ما كنا لنبتدى لولا ان هدانا الله)(۲) 
ما يستنتج من كلام الشيخين 

يستنتج من كلام اين القم » القيم ء أن النار قسمان : 

قسم یفنی » و هو قسم الجهنميين من اهل الاسلام ء بعد أن يستوفوا جزاءهم 
المقد ر لهم » بعد ل الله تعالی - و حکمته » و بشفاعة النیی عليه الصلاة والسلام- 
و شفاعة الشافعین باذ ن الله -عز و جل -كما هو عقید ة اهل السنة والجماعة. 

وهولاء م الذاين عسوا بين الظیسب والخبمث. 

والقسم ال خر هو نار الا ال ي انعاندین المقلديق ادا كا فال 
على ذ لك الترآن الكريم والسنة النبوية الصحيحةو هولا * هم الحيُث المحض. 

و هذا هو الذی یلیق بابن القیم » و أمثالهء لا تفاقه و عقید ‏ السلف و آتباعهم. 

اما ال ثر المروی عن عمر بن الخطاب, الد ال على فنا* النار فیحمل على عصاة 
الموحدين لكنه ضعيف بل موضو ع كما سبق پیانه ,(۳) 


() الوايل الصيب و رافع الكلم الطيب لابن القيم ص ٩‏ > تحقيق اسماعيل الا نصساری 
تشر و توزيع د ارالافتاء بالرياض. وانظر زاد المعاد فى هدى خير العیاد 
لابن القیم ج ۱ ص ۲۸-۲۷ ر راو وله عه بر ط الحلبى ۱۳۹۰ ه 

(۲) سورة الا عراف ۷ ۱ 

م بقى هنا سوال وارد » و هو ای الکلامین من کلام ابنالقيم المتأخر لیکون تاسخا . 

للاول 1 هو ما فى حادی الارواح من تاييد القول بفناء النار ثم التوقف او ما فى 
الوابل الصیب من الکلام المخالف لذ لك الد ال على الرجوع الى عقید ة السلف 
الجواب هذا يحتاج الى بحث ستقل 95 اكد عدر الجزم بتصنیف انه 
الکتابین قبل الآ خر الا انه یغلب علی ظنى ان المتأخر هو الوابل ۹ 
ولستادرى هل تعرض لبذ! من بحث فى | بن القیم : أعنى أى الکتابین هو 
اا ان الله جل روفلا ان ایی على دن الال وود سكلا 

رج هكذ فى الوابل الصيب؛ و لعل الصواب جرائمهم » وفى نسخة : آعمالنهم 
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و اما ابن الوزير ء فلم اقف له -فی هذه المسألة -الا على ما يسنده الى 
شيخ الاسلام ابن تيمية و اصحابه » و ما سبق ذ کره فى موقفه من اصل ” الوعد والوعيد” 
عند المعتزلة والزيد ية » المتفرع عنه الكلام فى عذ اب الأشقياء هل هو دائم؟ و إجابته 
: (من توهمه من المرجوحات الضرورية فى عقول العقلا* , و حكمة الحكماء رجح. ' 
الخصوص الذى هو قوله تعالی : (إلا ما شاء ربك )(۱)علی عمومات الوعيد يالخلود » 
و من ذ هب الى أنه من المرجوحات الظنية الستندة الى مجرد الاستبعاد رجح 
العمومات وعضد ها يتقرير أكثر السلف لها ء على ما تكرر أن ما لم يتأولوه » فتأويله 
بدعة» ولما كان تأويلهم لذلك فى حق السلمين متواترا عنهم ء و أدلتسمتواترة 
عند البعض » صحيحة شهيرة عند الجمیع كان هو المتصور » و أحوط الا قوال» واللسه 
سبحانه اعلم )(۲) فى القول الا ول إشارة الى ماأسند ه ابن الوزیر الى ابن تيمية سن 
عدم الد واموبعد تحریر هذا وجد ت‌فی (الارجاد ة) لابن الوزیر کلاما اکثر من هذا 
ساقتطف بعضا منه فیما بعد ان شا الله تعالى. 


مقسارنة بين كلام الشيخين 

اذ | ما قارنت بين كلام ابن القيم » من تقسيم النار الى قسمين : 

احد هما يفنى » و هو قسم العصاة من السلمين 

والقسم الا خر الذى لا يفنى » و هو قسم الكفار » والمشركين ء اذا ما قسارنست 
بينه و بين اجابة ابن الوزير الا نفة الذ کر ء التى تد ور على التوهمات العقسسلية: 
الضرورية منها » والظنية » والتى تد ور أيضا على القاعد ة المقررة فى أصول الفقه » 
عند ايهام التعارضيين العموم » والخصوص فى الكتاب والسنة ء فارنك تجد ترجسيح 
الخصوص المقتضى عدم د وام العذاب فى حق الجهنمين من المسلمين المتواتسسرفی 
آحاد يث الشفاعة » و هذا یتفق مع القسم الا ول من کلام ابن القیم . ۱ 

و تیقی عمومات الوعيد بالخلودفی النارء فى حق الکفار والشرکین ء و یتسفق 
هذا مع القسم الثانی من تقسیم ابن القیم ء والحمد لله الذى يتعمته تتم الصالحات. 
إلا أنك اذا أمعنت النظر ء فإنك تجد الأول حرر رأيه لا خر » و قرره » و تجد الثانى 
حكى ولم يبين رأيه ء لكن يفهم منه شى من الميول الى القول يدوام العذ اب لغسير 
ثم إنه سيأتى أنه حکی فى الا جاد ة) ثلاثة آقوال فى السألة ثم توقف 


(() شورة هود : ۱۰۷ 
(۲) ایتا ر الحق على ! لخلق ق لابن الوزير» ص ٠566‏ 
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الوهم النادر لا يحط من مكانة العالم 


بان وهم ابن الوزیر هذا لا ينقص من قدره » و علمه ء فقد یقم للثقة ء او للعسالم 
وهم, او أوهام يسيرة فلا يخرحه عن كونه ثقة أو عالما » وكقى بالمر؟ تبلا أن تفه 
معايبه , فالكمال لله وحد ه. 

و رحم الله إمام دارالهجرة اذ یقول : (كل يوخذ من قوله » و یرد عليهء الا 
صاحب الروضة الشريفة صلی الله عليه و آله و سلم )(۱) 

يالبا من کلمة خالد 5, مطابقة لسنة الله فى خل قه » تحمل العزا* الجمیل 
لكل من یعترف باخطاثه البشریه و تقر ع » رأس من لا يخضع لسنة اللمرتعالى فى خلقه . 

كيف و قد قال عليه الصلاة والسلام : (كل بنی آدم خطاء و خير الخطساشین 
التوایون )(۲) 

و کذ لك وهم ابن القیم فى قوله : قال شيخ الاسلام ء و قد نقل هذا القسولی 
عن عمر . .. وقد سبقت الاشارة اليه و لیس وهم الشیخین ابن القیم و ابن الوزیسر 
من الغریب على العلما* المحد ثین و غیرهم » 

فقد صنف الا مام سلم ت ۱ ۲ه کتابا عنوانه: (آوهام المحدثين ) و عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عقيل الشافعی ت 1٩‏ ۷ه كتابا یعنوان : (الا وهام الواتعهة 
للنو و ی و ابن الرقعة) و غیر ذلك. 

و ها ا ات انس والستول مقن انعم ی 
الد نيا يأضعاف مضاعفة » فکان ینبغی الاکتفا؛ يما سيق إن الت لتعمق فیها بودی الشی.: 

الحيرة لا سیما النظر فى کلام ابن القیم فى حادی الارواح غير أنى قد وعد ت 
بذ کر مقتطفات من (الارجاد ة) لابن الوزير لما فيها من الافادة والزيادة على ما سيق » 
وأسلوبها علمى ء مشحون بالمعائى » من نمط القصيد ة النوتية لابن قيم الجوزیسه 
إلا أن (الاجادة) فيها من الصصوية ما ليسفى (لنونية) و آتا عازم انشاء اللمتعالى 


() كشف الخفا للعجلونى ج ۲ ص ۱۷۳ 
(؟) سنن این ماجه جج کتاب الزهذ ص ۰ ۲ > ۱ مسند الدارمى ج۲ ص ۲۱۳ سند 
احمد جم ص ۱۹۸ سنن الترمد ی بتحفة الا حوذ ی جب کتاب صفة القيامة ص + ۳۰ 
و قال : هذا حديث غریب لا نعرفه الا من حديث على بن سعد ه عن قتاد ‏ »قلت: 
كل هولا * رووه عن طریق على بن سعد ة البا هلی هذا قال ابن حجر : صد وق له 
اوهام » و قال ابن معین : صالح » و قال ابو حاتم: لا یاس‌به. و قال النساشی : 
ليس بالقوى ء و قال البخاری :فيه نظر .و قال اين عدی : احاد يثه غير محفوظسة. 
انظر تہذ یب التهذ يب لابن حجر ج۷ ص ۳۲۸ والجرح والتعد یل لا بن ابى حاتم 
جه ص ع . ۲۰۵-۲ e‏ و خلاصة تهذ يب الكمالللخزرجى ج۲ ص ه ۲۵۷-۲و حکی 
العجلونى فى الكشف ج۲ ص ٩‏ ۱۷- الحكم عليه بانه صحي ح وسند «قوىكما حكى ضعفها یضا ٠‏ 


. على شرح (الارجادة) ارجو الله العون والتوفيق 


مقتطفات من (الا جاد ة) لابن الوزيم 
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$ 


و اليك مقتطفات منها : 


f 
عصاة من الجن واولاد آ دم‎ 
1 


۽ احيرا أراد اللهبالخلق ابا باقر سيوف لدنم ۱ 
ع فان کان خير اهل يجزز فواتسه على مالك ما شاء بالفيب عالم 
> وإن كان شرا هل أَريدٌ لنفسسه أم الخير مقصود به بالسسلواز 9 
ه ولا اتی ذكر الخلود بنساره على جود ه فى ذكره والجوازم 
د تعاظم شأنَ الخلدفى النار کل من تفكر فى امنا 6 رب العوالم 
۷ فعا الى التسليم كل محقق لما قاله فى الذكر رب العوالم 
۸ سواء قضى بالخلد بالتار أو قضى بان خت اب الأ عاقيا غير داعم 
و ولا اتی استثناوهفى كتابه من الخلد جهرا فلّحد التعاظم 
. و وعاد مجال القول فى ذاك واسعا وقد كان ضاق الا مر ضيق الخواتم 
۱ فمن قائل بالخلد من اجل كثرة ال وعيد به فى السترلا ت القوا طلم 
؟( ومن قائل إن الخصوص مد م ناميه اسساه اجک لها 
۳ وثالثها المنصور ير جى لسلم و من عا ند الاسلام ليس بسلل‌الم 
> ۱ وفىالجنة استشتی وعقبه بسا يدل على خلد الجنان الد واشم 


۶ 
على ان وصف الجود لله دا كسم 


و ينقطع المعروف فى قول عالم؟ 


٦‏ 1 و كيف يد وم الملك والجود والشناء 
(5 
عقوا تيتا الزب ارش رزاجم 


(1) ۶ 


(() اشارة الى قول الوعيد ية من الخوارج والمعتزلة و من تابعهم بخلود مرتکب الكبسيرة 

(0) اشارة الى ما تسب الى اين تيمية و اتباعه الا تى بیانه 

(م) اشارة الى مد هب السلف با ن الخلود فى حق الکفار والمشرك 
الموحد ون فقد تواترت الأدلة على خر وجهم من النار. 

)©( اشارة الى حديث ابى هريرة مرفوعا : (إن رحمتى سبقت غضبى ) و فى رواية (غلبت) 
البخاری ج كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (بل هو قرآن مجيد ) ص ۲۱۰ 
و مسلم ج) کتاب التوبة ياب فى سعة رحمة ة الله ص ۰۷ ۱ ۸-۲ ۰ ۱ ۲ والى حديث 
ابی هريرة ایضا مرفوعا ۽ (لو يعلم المون ع ما عند الله من العقوية ما طمع بجنته احد» 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما تن نا ی ب كنات 
اب سعة رحمة الله تعالی و انها سبقت غضبه ص ۲۱۰۷ وما فى معستی 

۰ من الا حاد يث كثيرة فى EGS‏ وغيرهما .. 

)6 رد بختنا الرب هنا هنا ۽ الا ست ناء فى قوله تعالى فى حق الآ شقياء : (فاما الدین 

شقوا ففى النار لهم فيها زفير و شهيق خالد ين فيها ما دامت السموات والا رض الا 
e‏ هود ۰٩:‏ 1۰۷-۱ و هك االقول الشار الیسه 

هنا هو المتضمن لما نسب الى شيخ الا سلام ابن تيمية. : 

© راجع ما ] كلمن ال مسا ولا ف هزه السا حت ص >> ې 


۶ 
ی و اما العض اة 


رهق الكوات فا ا لما زاد جودا فى شواب الأكللكارم 
818 و إن ورد 00 الوعيد فانها لعفو و صفح عن عقساب الجسراشم 
٠.‏ ؟- و طول فى الشانی ابن تيمية فلتقف على علسه فى كتسيه والترأ جسم 
١‏ ؟- و أستده الى ستة نص قول مم أكابر من صحب النبى_ الا کارم 
۲ -فلا تعتقد ران لم يصح كلامم للم وبان ضعيفا سا قطا کفر عسالم 


(0 يعنى أن آد اة الاستثناء اذ | ورد تفى القرآن الكريم من الخير فهى زياد ة فى الخير 


(۲) 


۳0 


لقوله تعالى فى حق السعد!*: (و اما الذ ین سعد وا فش الجنة خالد يونا دامت 
السموات والا رض الا ما شا* ربك عطاء غير مجذ وذ ) هود : ۸ ۰ ۱ »و انظر إيثشار الحسق 
لابن الوزیر » ص: ۰۳۸۸ 
و هنا لطيفةء لادا استعمل ابن الوزیر کلمة (اذ۱) فی البيت رقم ۱۸ و فی البیت 
رقم ١9‏ (إنّ) وكلاهما شرطيتان ؟ لعل الجواب واضح وهوأنٌ (إنّ) تفيد الشك 
من ناحية المعنی, اي رن ما بعد ها هو محل النزاعء آما (إف١)‏ فانہا تفيد 
الیقی المعنوى آنه لا خلاف فيما ورك يعد ها فى حق السعداء. 
المراد بالثانى هنا هو القول الم > كور قبل هذا ین و هو آن ورود مستا 
وفوا يق د كه القول يمف واه و AT‏ 
الكلام فی‌عد م صحة اسناد ه اليه. 
ثم ان ابن الوزير لم يسند ما اسنده الى شيخ الاسلام كما ظهر لى من خلا لالبحثب 
يتمع الت و الأ سكا رع و الما بريه يد لك والله الم الا ماب يعلى 
حضو المخترلة القائلین بتغد يد تركب الکبیرة فی النار من الموحداین ء و اذ! کانت 
هذه المعركة فى حق الکثار والشرکین فما بالکم فى حق المذ نبین من المسلمسين 
و هذا فى معرض الجد ل مشہور , و ابن الوزیر نفسه‌کما ظبر لی من کلامه - متحير 
فى هذه السألة والذ ی حيره هو ما خشد ه ابن القیم من الا دلة العقلية والنقسلية 
ا عمو م امو كي 0 وابن ۰ من کلام 
ا ۳ تربذلك 0 TER‏ 
القول بفتا* النار فى حق الموحدین ‏ و أحيانا يحكى الا قوال 00 هذا القول هو 
المتضور »وال خوط هوهو القول بيعًا* طنوما ت اله فى عى غير احل القيلة م و احيانا 
یستحسن التوقف و هذا ید ور حول الوعد والوعيد» فالخلف عند جماعكلا یکون رالا فى 
عدم الوفا* بالوعد بالخیر و آماالوعید بالشر فقد حکی ابن الوزیر الا جماع على اتسنسه 
يسمى عفواء‌کما قال كعب بن زهير: انبقت أن رسول الله اوعد نی ته لعفوعند رسول اللدماً مون 
۱ : و انی و دی بو ورجح 


رد لما توقف , ل ور ابن کثیر فى تفسیره. 
. جم ص ۲٩‏ حد يث انس مرفوعا بلفظ: (من وعد ه الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن 


ال ع اا Res.‏ 


+ ؟-فما هو الا حسن ظن فان يجب فما ينقص الرحمن رجوى المرا 


8م548 - 


حل 


كران خی ان ای ر ایر علق باي الا 
بای قافن كان ل الو ك ما لول فقيل ازعم را خم 
+ ۲-ألم تر ماأد ى الكلام اليه من ٠‏ فريقيه لما لججوا فى الخضارم 
۷-فو هی فريق را آقدر قادر و و هی ریق قاس ا یاک 


-۲ ۸ 


وك رهق ادي الأ تاريل اها رو ان فول چ بلا كازرم 


٩‏ ۲-کانهم راموا مساعدة النهمى و ثلج نفوس بالفیسوب هواكم 
. ٣-فلم‏ يجدوا إلا التأول مخرجا لام حدی ثلاث فى العلوم عظساتم 
ر ۳- لحكمة رب الخلق أولا ققتداره2 على اللطف او تخليد اهل الجرائم 
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+ م و أحسن من ذا الوقق فيه لقطعنا جمیعا بحسن الحکم من أحکم ستاك 


(۱) فى هذا دلالة توید قولی الآ نف الذ کر من ان ابن الوزير لم ي ند القول يفناء النار 


(۲) 


(0 


الى ابن تيمية مستنكرا ولو كان كذ لك لرد عليه باسلوبه المشهور كما استد رك عليه » 
وجپا رابعا من وجوه تاویل المتشابه الا تى فى (( موقف ابن الوزیر من ۱ 
آراد تقوية هذا القول بکلام ابن تيمية و تلميذ ه ابن القیم لا سیما وه هن تفر 

من الصا یه ه ان ایق الور كيزا نا يتيند بكلا سا على انيد 3 
معارضة خصومه 1 کا نواء ولکنه وهم فى هذه المسألة كما بينته قرييا . 
اشارة الى قول الخلیل عليه السلام فى دعاته ربه أن ينجيهو ذ ريته عباد الا صنام فيسا 
اخبر الله به تعالی : ( .۰ .واجنینی, و بی ۷ لعيد الا صتام وب انين اضللن 
کتیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فاینك غغور رحیم ) «من سورة ابراهیم 
5 اشارة الى ول عيسى وی اننا يمكاء اناه ی E‏ : (إن ی 
م 3 العزيز الحکیم م لأنه قال لاه علی وجه ا الله والا نقياد 
له » انظر فتح القدير للشوكانى » ج؟ ص ٩۵‏ 1 
الايماء راجع الى كلام اهل الكلام من المعتزلة الذين قد حوا فى قدرة الله عزوجل - 
علی هد اية العصاة ن اللهرتعالو> خلقهم -علی حد تعبيرهم -علی بنية لا تققبل 
الپد ایة » خابوا و خسرواءقان ن الذ ی خلق فيهم الطبع القاسی» قاد ر على تليين تلك 
ال عل ادر علي اجه هل فا ار وع كل فى قد یر » من الذى 
هدى ابن الخطاب واين الوليد وغيرهنا وقد كانوا بن أعنق. الخلدى؟ كنا أنالاشارة 
راجعة الی غلاة الأشعرية الذين قد حوا فى حكمة الله تعالى لصعوبة إد راكها »و قد 
سيق الكلام عليها فى قصل (الأشعرية و موقف ابن الوزیر منها ) 

ثم انك تر ی أن ابن الوزير استحسن هنا الوقف » و علله يما تراه 
۳۳۳ أن ذ کرت لك حيرته » و موقفه هذ! مع موقف ابن 50 هذه المسألة فيه 
دلا له على اا س يدا زات اقول ء فکلما تعمق الباحث فيها ‏ لا سيما النظر فى 
كلام ابن القیم فى حادى الا رواح و مختصر الصو اعق الد ی سيقت الا + شارة اليه بت كلما 
تعمق ارا عر ک الشمس كلما طال النظر اليها كلما ازداد ت الظلمة على لقيو 


۳و ذلك مغن اذ سلامة حازم لدى الخوف أولى من اصابة جازم 
۽ بو أثن ولا تسشن شيا من الشنا ودع بدعا أضحت كأضفات حالم 
ه»-ولا تخش من عجز ولا جهل حكمة ولا غيظ مظلوم » ولا عسف ظسالم 
م-ولا أنه فى بره غير قاادر > عن يزولا فى عزه فيو راحم 
۷ - ولا افق ك فال حكن ناا يفتك اتا ى لالم 
3K 2K 36 6‏ 

كلام جد يد فى هذه السألة العظيسة 

عد تعريز ما سیق يعوو وعدت كتايا لا سیر المتمانن: یواوه تن وان : 
(رفع الا ست ار لا بطال أدلة القائلین بفنا* النار) والمرادبهمشيخ الاسلام ابن تيميةء 
و تلميذ ه ابن قيم الجوزیه » و هو جواب‌عن سوال كما هو ظاهر کلامه ء و هذا يويد ما قلته 
من الا ستفاضة فى اسناد القول بفنا* النار لابن تيمية و مما قاله الصنعانی فى مقد مة کتسابه 
هذاء بعد ان آشار الى ما ذکرته من کلام ابن الوزیر ء من أن هذه السألة قد آفرد ت 
بمصنفا تحافلة » منها لابن تيمية ت ؟ باهء و منبا لتلمیذ ه ابن القیم ت ۱ ولاهء ومنها 
للذ هبی ت ۸> ۷ھ و منها لابن الوزير ت . > » قالى الصنعانی بعد ذلك: (إعلم أن 
هذه المسألة أشا ر اليها الامام الرازى ت > . ده أو +. ده فى (مفاتیح الفيب)!!)ولم 
يتكلم علیپا بد ليل نفى ولا إثياتء ولا نسبها 4 قائل معين » ولكنه استوفی المقال 
فيها العلامة ابنالقيم فى كتابه (حادی الا رواح الى ديار الافراح ) نقلا عن شيخه العلامة 
شيخ الا سلام ابى العباس‌بن تيمية » فانه حامل لواعها و مشيد بنيانها » و حاشسد 


القول بفناء ا 57 e‏ 0 اسئد Lc‏ ای ۳ اید E‏ 
تا اراد 1 بحي بر العقول ان ل ع د 6 ثم الرجوع عسن 
و ان 00 و موقف لا بن الوزیر فى هذه السألة نبا من أيه 7 
-: عندهوهف ا منهج من منا هج السلف عند المتشايه الذى لا يظهر معناهوالاً ولی بالسلفی 
٠‏ ترك التعمق فى هذه السالة العذيمة, و انباع عقيدة أ سلافه المتمثلة فى كلام مجد د 
5 
السلفية » شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ الفتری عليه اشد الفریة -وفی شرح الطحاوية 
للعتید ة السلقية » والله الپادی الى سيل الو ل »و هو اعلم بالصواب. 
0 العواصم والقواصم لا بن الوزیر جم وهم ۲ ص ۰۳ ۳۰-۳ و ایثار الحق على الخلق 
| لە ص ۲۱۹-۲۱۲ مقتطف من الا جاد ة فى الا راد ة وهی تزيد على الف وا بيشت 
ولم اطلع على هذا العذد و انما ذكره ابن الوزير فى المرجعين السايقين . 
(۲) المث لمشهور بالتفسير الكبير لمحمد لا ي ا 


- AT - 


خيل الادلة فيها ورجلهاء و دقبا و جلها ء و كثيرها و قليلها , e SEA‏ 
ابن القيم » و قال فى آخرها : انها مسألة اکبر من ال د نیا و ما فیپا بأضعاف مضاعفة) ” 


وعند المقارنة بين کلام ابن القیم فى (الحادی ) وبين کم ی هذا تجد آن 
النصوص التى اقتطفباء واسندها الى ابن تيمية و رد عليها غير سلمة أنها من کلام شيخ 
الاسلام » بل تلمیذ ه لم يسند ها اليه الا فى مواضع قليله » على سبيل الحكاية عن أصحابها 
كما سبق ان ذكرت. 

ما كون ابن القيماستوفى الكلام فى المسألة فلا غبار عليه ء و إنما الغبار على قول 
الصنعانی اک بن أن ریخ الاسلامحاشد خيل الأدلة ورجلها فى السألةلآته 
لم يشر الى مصد ر فيا .لابن تيمية إطلاقا » و انما اعتمد على (الحادی ) و هولاین القيم 
قطعا و هو الذی ینطیق عليه وصف الصنعانی لا شیخ الاسلام ء فبل یمد هذا وها 

و لقد كان المحقق الألبانى منصفا لما د نع كرات زرقغ الا ستار) للصنعانی » فقرة 
فقرة ء وعلق عل يها تعلیقا علمیا د قیقا فحینما یقول الصنمانی مثلا قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية كذا و كذ كذا » والواقع أنه ليس من كلامه » ولا آسند ‏ راليه ولا حكا معنه تلمیذ ه ء علق 
عليه المحقق بالرد المطابق للواقع ء بالا ات رك شان نانول تعفد أن سوم 
ابن القيم تلقی الفكرة من شيخه ثم صاغبا بأسلوبه الجذاب. ولكن هذا لا يتناسب مسح 
فتوى شيخ الاسلام بعد م فناء النار السابق والآ تى ذكر»و حاصل الرد الموجه من الصنعانى 
آن ستند شيخ الاسلام ال ثار المروية عن بعض الصحابة فى فنا* النار» منهم عمرو ابن مسعود 

ن بعضها ضعیف و بیع موضوع » و بعضپا ليس فى محل النزاع » و علی فرض صحتها 


۷ ودک سبق ان ذ کرت و لله الحمد.. 


و حملها الحافظ على -فرض صحتها -علی الموحد ين ۰ 

۶ 4 نب من 

و اما حديث انس مرفوعا : (لیاتین على جهتم یوم تصفق فيه أبوابها و ما فيها من امة 
محمد أحد ) فقد حكم بوضعه الا لیاتی» و حديث ابى أمامة مرفوعا ايضا : (يأتى على جهتم 
يوم ما فيها من بنى ادج احد » تخفق فيه ابوايها يعنى من الموحد ين ) یه 
ذلك الا لبانی محقق (رفع الاستار) للصنعانی و سبقه ابن الجوزى الى الحكم بالوضع 


)0( أذ توف نی رصق الله عنهما اورده الحافظ فى الفتح جح ۱ ص ۲ ۲ ؟ و اسنده الى 
و و ال و قال منقطع.و هو من e‏ 


لا عاد یت الخصيقة ارتو للالباتي رقم ۰1۰1 
» رفع الأستار للصنعانی ص ۲ تحقیق ان :اتب السلا . ط اولی: ۰۵ زه 


- کر = 


وحديث أنس معناه صحيح فى أمة الا جابة لا فى أمة الدعوة» يدل على ذلك الكلمة 
التفسيرية فى آخر حديث ابى أمامة.وما زال الشك يخالجنى فی|سناد القول بقناء 
النار الى شيخ الاسلام ابن تیمیة‌لکن المحقق الألبانى ذكر أنه وقف على ثلاث صفحات 
فى مخطوطات المكتب الاسلاءى جمعها زهير الشاويش نظها كاتب مجهول بخط لعله - 
كما ذكر الالباتی -من خطوط القرن الحادى عشر الممجرى من رسالة لابن تيمية فى الرد 
على من قال بفنا* چ والنابو صورتها فى باطن الكتاب المذ كور للصن عانی و ماحوته 
يشبه مافی (الحاد )لا بن القيم)من ذ لك حكاية خلاف السلف والخلف حيث قال : 
رو اما القول یفنا* النار ففيها قولان معروفان للسلف والخلف والنزاع فى ذ لك معروف 
عند التابعين ومن بعد هم )(۱) ۱ 

و هذا يدل -إن ثبت أن هذه الصفحات المذ كورة من كلام شيخ الاسلام -علىان 
كثيرا من كلام ابن القيم » استسا غه من أفكار شيخه باسلوبه العذ ب الجذ ابء بل المحير 
للعقول ء لكن إسناد هذه الصفحات الثلاث المخطوطات يفشقر الى الشروط المتبعة فى 
مناهج البحث والتحقيق . 

شم إنى وجد تاكلاما لابن القيم فى كتابه (شفاء العليل ) يشبه كلامه فى (حادى 
الارواح ) غير انه أكثر فى رالشفا؟) من ذكر الا ثار المروية عن الصحابة » و قلل فيه من 
الوجوه ا لموید ة للقول بفناء النار ء يخلاف (الحادی ) فانه ذكر فيه خسة و عشرين 
وجها موید ة لذ لك » وفى (الشفا*) ذکر اربعة عشر وجها موید ة لذ لك ایضا ١.‏ 

و فی‌النهاية قال : (فهذا ما وصلاليه النظر فى هذه السألة التی كل فیبا 
عقول العقلاء ء و كنت سألت شيخ الاسلام ‏ قدس الله روحه -فقال لى : هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بش فمضى على ذلك زمن حتی رأيت فى تفر عبد يسن 
حميد الکشی بعض تلك الآثار التى ذكرتء فأرسلت اليه الكتاب» و هو فى مجلسه 
الأ خیر » وعلمتعلى ذلك الموضعاو قلت للرسول : قل له : هذا الموضع يشكل عليه ءولا 
بدو ع كن سي تشر رک عليز عقون كا فا تفل جن اليد که 
فان فوق کل ذی علم عليم )(16 ۱ ۱ 


)۳( شفاء العليل فى مساعل القضا والقد ر والحكمة والتعليل لاين الم ص ۲۱ ۱-0 0ه 

مطيعة السنة المحمدية بالقا هرة ۵ ٩۷‏ ۱م۰ 
)۳( تكم یکسر الکاف و ضہ ہا ليل أى تجن و تضعف (ه قا موس المحیط جح ص ۷٩‏ 
٠‏ (» شفا* العلیل لابن القمم » ص ۱ ۵ ۲-۵ ۵ ۰۵ 


= Ao - 


هدا السوال يويد ما LE‏ من‌آن اين القيم حار و حير العقول بكلامه ءثم 
توقف فى المسألة. 

كما يويد كلام ابنالوزير السا بق من أن هذه السألة قد افرد ت‌بمصنفات حافلة 
منها لابن تيمية » و منها لتلميذ ه ابن القيم » و منها للذ هبى » و منها لابن الوزير. ‏ 

ولكن إلى وقت كتابة هذ ه السطور لم تظهر - حسب علمی -سوی مولفات ابن القيم 
فى هذه المسألة و هى غير مستقلة ولكنه استوفى الكلام عليها فى الحادی ) وقى 
(الصواعق المرسله على الجهمية والمعطلة) و (مختصره)(۱) للموصلى اما ما نسبه اليه 
المحدث ال لیانی فى مقدمة (رفع الأستار) للصنعائى من أنه قال :فى (الكافية الشافية) : 


ثمانية حكم اليقاء یعمپب | من الخلق والياقون فى حيز العدم 
هى العرش والكرسى ونار و جنة و عجب وارواحكذ! اللوح والقلم 


فذ لك وهم‌فان الصواب أن هذ ين البيتين نسبهما شارح (الكافية الشافية) الى 
ا 0ه 

و اما مولفات آبی العباس ابن تيمية المعتمد 2 والمتد اولة » والمقرر منها فى 
الجامعات, فقد ذ كرت سا بقا معتقده فى المسألة فكيف يمكن القول بانه يقرر !. جمساع 
السلف والخلف على عدم فناء النار » و يصنف مایناقضه؟ 

اللهم إلا اذا كان یمیل» فى آول الا م إلى القول بفناء التارفعليه تحسل 
شهاد ة تلميذ ه ابن ال ی هه کب ليف یت رح بان یت فد الاسلا م 
صنف فى هذه المسألة مصنفه المشپور لكنه ‏ حس ب علمى - لم يصل إلينا و لو نشر لا قسام 
الدنيا و أقعدها خصومه - و لما تبحر فى العلوم‌تبین. له وجه الصواب فحرره كما سبق 
أن ذكرته»والرجوع الى الحق فضيلة ,والخطأً والنسيان من طبيعة البشر» والعصة 
لل نبياء وحد هم . 


كما افتى فى اول حياته العلمية ‏ والله اعلم -بحياة اف از نی آخرها اه 


والا مام الشافعی -رحمه الله له مذ هبان ء القد یم والجد ید و بعض الا ثمة رحمهم الله 
تجد له فى السألة اكثر من قول»فان قیل إن هناك سارضة يمن شہاد ة ابن القیم على 


)0 مختصر الصواعق لمحمد الموصلی ج[ ص ۲۵ ۲۲2۰۲ ۳۲ ۲ ۰ ۱ 

(۲) توضیح المقاصد و تصحیح القواعد شرح العقید 5 النو نة لا حندين ايرا هيم بن عيسى 
جر ص ٩٩‏ - المکتب الاسلامى ء ط‌ثانية ۰۱۳۹۲ 

۳ انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ج٤‏ ض ۳۳۸ 

(ع) انظر المصدر نفسه ج ۱ ص ٩‏ ۲- ج ۷ ص ۱۰۰ 


ار 


شیخه و شهاد ة اين الوزیر وبين ما صرح به شيخ الاسلام فیما ذ کرته سایقا » من القول 
بعدم الفنا؟ فالجواب لا معارضةلا ن شهادة الشیخین مجملةو کلام شيخ الا سلام سین 
والمجمل لا یقوی على معارضة الفصل ء و شباد تهما غير صريحةو کلام شيخ الا سس رم 
صریح جد ۰۱ 

بنك لك أن نيا ف ة اين ن القيم على شيخه لم تبين ما ونين انمد تك الق ينا 
يقول -لا القول بد وام النار ولا القول يفناعها . 


عود على فتوى ابن تيمية بعدم فناءالنار و تأیید ها 

والذى ظهر لى » واطماتت اليه نفسى هو فتوى شيخ الاسلام بد وام النار المبنی‌علی 
اث 
الأول: ن ظمیذ ه ابن القيم بل اخص تلاميذ ه تبعه فى هذا تلميحا و تصریحا . 

اما التلميح فما اشار إليه فى آخر مقد مة كتابه العظیم (زاد المعاد )إن قال و (ولما 
كان الشرك خبيث العنصر خبيث الذ اتء لم تطهر النار خب ثه » بل لو خر ج منها لعاد 
خبیتا كما كا كالكلب ان! دخل اليحر ثمخر ج منه » فلذلك حرم الله تعالى على المشرك 
الجنة)(0) . 

واما التصريح فما ذكره فى | الوايل الصيب» و قد سبق فى هذا الفصل . 
الا مر الثاني : ما ذكره ابن حزم فى كتابه مراتب الا جماع بلفظ: (وان النار حق » وانها 
دار عذ اب ابد! , لا تفنى ولا يقنى اهلها آبدا بلا نہاية )"و أقره على ذلك شيخ الا سلام 
فى كتابه (نقد مراتب الا جماع)(۳) بخلاف غيرها من السائل التى تعقبه فيبا» و هذا 
الاجماع الذى حگاه ابن حزم » و آقره شيخ الاسلام يتغق مع الا جماع الذى حكاه شيخ 
الا سلام فى هذه المسألة العظيمة. 
الآ مر الثالث: ن امام شيخ الاسلام إمام اهل السنة والجماعة والصابر على المحنة الا 5 
" احمد ين حنبل ت ۱ ) ۲ ه رحمه الله تعالى صنف كتابه الجليل (الرد على الزناد قة 
والجهسية) القائلين يفناء الجنة والتار و قال فى ذکر اهل النار (لا یقضی عليهم فيموتوا 
ولا يخقف عنهمسی‌جذ ايها )| ؟) و ذكر ايا تكثيرة تد ل على خلود اهل النارا و ابن تيمية 


() زاد المعاد فى هدى خير العياد لابن القيم ج١‏ ص ۲۸ 

(۲) مراتب الا جماع لا بن‌حزم ص ۳ دارالا فاق الجد ید ة بیروت ط اولی ۷۶۸ ۱ 
(م) انظر نقد مراتب الا جماعلا بن‌تيمية مع مراتب الا جماع »ص ۰۳ ۲۵-۲ ۲ ۰ 

(>) سورة فاطر : ۲ 

(م الرد على الزناد قة والجهمية للامام احمد بن حنبل » ص ۳ ۰ 


= CAY - 


كثيراما يستشهد بكلام امامه فى محل النزاع ٠‏ 
إل مر الرابع: أن شيخ الاسلام ابن تيمية قاقد الدعوة السلفية, و حامل لوائها و مجد د ها 
و قامع البدعة و آهلپا فى عصره و تيعه ظميذ » بل أخص تلاميذ ه ابن القيم فى ذلك. 
ومرّلفاتهما خير شا هد على ذلك » وعقيدة السلف القول بد وام الناك و من الستحسن 
إعاد 2 کلام شيخ الاسلام السا بق فى ای سكل عن I‏ 
(سبعة لا تموت ولا تغنی ولا تذ وق الفنا* : النار و سکانها واللوح والقلم والکرسی والعرش 
فپل هذا صحیح ام لا ؟ تأجاب‌بما نصه ‏ (هذا الخبر بهذا اللفظ لیس من کلام‌النبی 
صلی الله عليه و سلم » و إنما هو من کلام بعض العلما* و قد اتفق سلف ال مة و أعمتهاء 
و سا گر اهل الستة والجماعة على أن من البخلوقات ما لا يعدم ولا یقن بالكلية كالجنة 
والنار والعرش و غير ذلك ء ولم يقل بفنا* جمیع المخلوقات إلا طائفة من اهل الكلام 
المبتدغين کالجهم بن صفوان » و من وافقه من المعتزلة و نحوهم » و هذا قول باطسل ‏ 
یخالف کتاب الله و سنا رسیله و اجماع سلف ال مة و آکمتها )(۱) 

قهل يصح التول بعد هذا أن شيخ الاسلام ابن تيمية یقول يفناء النارآو قد قسرر 
الا جماع على د وامها و أنه لم يخالف فى ذلك إلا الجهمية و بعض المعتزلة, و أكد ذلك 
بأنه قول باطل يخالف 5 تاب الله و سنة رسوله و إجماع سلف الآمة و أعمتها وما يعد هذا 
الا القول بأنه -و معان الله من ذلك - مخالف للكتاب والسنة والاجماع وما ذا يعد 
الحق إلا الضلال والله المستعان و هو اعلم بالصواب. 


(() مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۱۸ ص ۰۳۰۷ 


- CAA - 


القصل الثشالث 


وفيه التقاط الا تیسسة: 
1 تمهسييبيد 
2 أمب 1 
ات مويداتالنسبيوة 
ج- حم التفسريق بين الأ ناء 
ا الضةفن ات اعون مان اللاظيه سبلم 
هو تسان ج من موکد ات نبوة محمد صلى الله عليه و سلم 
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تمسيك 


rn‏ سس 


ن الا یا ن بالنبوات‌رکن من آرکان الاويمان » ولا إيمان لمن انكر ركنا منها ۰ 


والتكذ يب يبعضها يستلزم التكذ يب بجميعها كذ لك التكذ يب يبعض الرسل » بل 
بواحد منهم یسطزم تکذ یب جميعهم كما قال تعالى : (کذبت‌عاد المرسلین ) (گسذ بت 
شمود المرسلين ) (كذ بت قوم لوط المرسلين ) (كذ ب اصحاب الا يكة المرسلين )0 

هذا مع العلم أنهم لم يرسل الى كل من هو * الآ قوام إلا رسول وا حد » فالتعبير 
يوحى بأن تكذ يب الرسول الواحد هو يمثابة تكذ بيهم جميعا(؟) لأ ن دعوتهم باعتسسبار 
التوحید لم تتغیر ء و هذا أوضح من أن تذكر ادلته ء و معرفة الا نبيا* يترتب ليها 
هد اية البشر و استحقاقپم ثواب الله ء بینما الجهل‌والکفر بهم حال وجود هم و تكذ یسب 
دعوتهم التی امرهم الله بتبلیغهاءیترتب عليه بقاء البشرية على ضلالها و استحقاقبا 
عن ات هقی امد تیا ولا خرف 

لذ لك كان مهما جدا أن تعرف كيف نهتدی الى الا نبياء -علیهم السلام -» و بد ون 
معرفة هذا قد یلتبس‌علینا الآ بر ء فنعتبر غير الرسو ل رسولا » فنضل و نجهل الرسول 
لذلك جعل الله سبحاته ‏ للاتبياء علاما ت,يعرفون بها . 

وقد سبق بیان بعض لك العلامات‌فی دلالة المعجزات. 


والکلام فى التبوات من ادج العلوم‌لتطابق دلاعل ا لمعجزات الواضحات, و ذلك 
هو الأ حوط. إن التکذ یب بالتبوات من الکفر المعلوم الموجب للعذ اب الأ كبر و لذ لك یقول 
ابن الوزیر : ۱ ۱ 

ر و اما الکلام فى التبوات‌فاظم أنه من أوضح المعارف» وقد تطابقت دلاعسل 
المعجزات البا هرات علیه » ولا شك مع ذلك نهال حوط» أن التكذ يب بهامن الكقتر 
المعلوم الموجب للعذ اب الا کبر » و لیس لمنکری النبوات من الشبه ما یعارض دلا علثبوتها 
ولا ما ينتبض لارثارة الشكوك فى هذا المقام البين ء و انما قد حت اليراهمة فى الشرام 
بنحو(یاحة ذیی البهاعم من غير جرائم ‏ وذلك جهل فاحشء فان الله الذى خلقها هو 
الذى أحلها فى دارالفناء ١‏ لتى کتب فيا الموت‌علی كل حى لحكمة بالغة) . 


() سورة الشعرا* : ۱۸۰-۱۰۵ ۱ 

9 انظرد راسات قرانية لشیخنا محمد قطب ءص ٩‏ ووما 500 تيمية' 
ج ۳ ص ۲۲۵ 

(«) ايثار الح قعلى الخلقلا بن الوزیری > ” وانظرالفصل معالطل والتحللا بن حزم جاص ۵1-۵ 
وانظرقد ح المرا همة فى النبوات فى اصول العد ل والتوحيد ضمن‌رسائل العد ل والتوحید 
للقاسمالرسى جر » صن ۲۳ وما بعد هاوالاً ساس فی‌عقائد الا كياسرورقة ( ؟للقاسمين محمد 
اه ص۳ ه ؟ والعواصم و لقواصم لا بن‌الوزیرج۲ وهم ۲۸ ص ۱۸۹-۱۸۸ 


هت 


و قد ساوى -سبحانه - بيشسنا و بینها بالموت وان اختلفت الا سباب» ولا مانع فى 
العقل من ان یغذی الحیوان الشریف بالحیوان الخسيس لما فى ذلك من المصلحة له 
و دفع الضرر عنه > 

و على تسلیم ان العقل لا یستحسن ذلك فما لك الجميع علام الغیوب الذ یلا معقب 
لحكمه يجوز العقل ان يحكم بحسن ذلك 
ا و من الحیوانات» و على 2 الد ود ۰ e‏ يي 
و ان مات ألوف كثيرة منها يسببعا فية انسان واحد من ألم لا يخاف منه الموت»واستعمال 
المبید ات للحشرات الضارة للانسان و نحو ذلك كثير. 

وقد حكى ابن الوزیر اجماع اهل العقول على مثل هذا لما فى فطر العق سول من 
ترجيح خير الخيرين و احتمال اهون الشرين عند التعارضكما قیل : حنانيك بعض الشر 


اهون من بعضء )0( 


و من ذلك استحسن العقلاء تحمل المضار العظيمة فى الحروب لدفع ما هو اضرمنها 
و قالت العسرب: 

بسفك الد ما۴ يا جارتی تحقن الدما* و بالقتل تنجوا کل نفس من القتل(۲) 

وقد جاء القرآن بذ لك فى ا غار و افیا فقال تعالی : زولكم فى القصاص ‏ 
حياة يا اولى الالباب)( و قد بسط اين الوزير الكلام فى النبوات و معجزاتها » والقرائن 
الدالة على صدق نبوتهم فى کتابه رالبرهان القاطع) و قد اقتبست منه مايناسب المقام فى 
دلالة المعجزات لارثبات الصا نم ء ولا داعى لارعا د ته -و ان كان مناسيا ‏ خوف التطويل 
والتكرار. 
سوید ات امسر النبوات 

إن انظرت الى المعارضین لا مر النبوة و ضعف معارضتهم تجد هم نوعین : 


آولپما : أهل التجاهل المتد ينون بدين الآ يا* وال جداد » و لو کانوا يعيد ون الا حجار 


)۱( هس كول ظرقة اين ع العبد حين آمر التعمان بقظه فقال : 

ابامنذ ر افنیت فاستبق ق بعضنا حنانيك بعض الشر اهون من بعض ‏ ۰ 

و هو شل یضرب عند ظهور الشرین‌بینهما تفاوت»کذ افى مجمعالا یا وت ص) ٩‏ 
(۲) ایثار الحق لابن الوزیر » ص 1۵ 
(م) سورة البقرة : ۱۷٩‏ 
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و نحوها فهولا ء لا يلتفت إليهم مميز. 
ثانيهما : ا الفلسفة ء و هم معترفون بان خوضهم فى الربوبيات كما يقول ابن الوزير- 
بالظن » و أنهم لا يعلمون الا أحكام المشا هدات والمجر باتء و لولم يقروا بذلك ء 
فالدليل القاطع قاعم عليبم باختلافهم و تكان بهم المتباعد المتفاحش الذى تميز الا نبياء 
بالعصمةمنه عن جميع أهل الدعاوى الباطلة والنظر فى هذا نفیس جد اءكما قرره ابنالوزير » 
و علل ذلك بأن الشی انما يزد اد شرفا على قدر خساسة ضده و صحة على قدر ضعصف 
معارضه ء و اليه الا شارة بقول يوسف عليه السلام - (يا صا حبی السجن ‏ أرباب متفرقون 
خير ام الله الواحد القهار)(۱) و قوله تعالی : (أو من ینشو فى الحلية و هو فى الخصام 
غير مین )(1) وال مة مجمعة على انقطاع الوحی بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم - 
وأنهلا طريق لأحد من بعد ه الى معارضة ما جاء به » فمن ادعى ذلك و جوز تغيسير 
شم من الشريعة بذ لك فكافر بالا جماع كما حكاه ابن الوزير(؟. 
حكم التفسريق بين الأ نمسیا* 
اختلف المثيتون للنبوات فى الاريمان , بجميع الأ نبياء فبعضهم فرق بين رسل الله 

فآمن يبعضهم و كذ ب بالبعض الا خر كاليهود والنصارى ء و قد نص القرآن الكريم على 
كفر من فرق بين رسو ل و رسول كائنا من كان بقوله تعالى : (إن الذين يكفرون بالله 

و رسله و يريد ون أن يفرقوا بين الله و ر اد نومن بیعض و نكفر ببعض و يريد ون ۱ 
1 ن یتخذ وا بين ذلك سبيلا » أولعك هم الکافرون حقا و اعتد نا للکافرین عذ ابا مهینا )0) 


و منهم من آمن بجميع الرسل و لم يفرق بن که منهم كالمسلمين . 

وقد مدحهم الله تعالى بقوله : (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمومضون 
كل آمن بالله و ملاعكته وكتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله )(*) 

فلا شك أن فى 0 ما قرره ابن الوزير اصح دليلا واحوط() . 
كذ لك عدم التفرقةو قد سيق أن شرتالى ما ذ كرته فى دلالة المعجزات ما له شاي ° 
صدق الانبياء - علیهم السلام -من المعجزات والقرائن » و من الستحسن الرجوعاليه . 


(() سورة يوسف: ۳٩‏ 

(۲) سورة الزخرف : ۱۸ م ۱ 
(م) ایثار الحق لاين الوزیر !۷ ۲ ۷ بتصرف وا نظر مجموع فتاوى ابن ی تيمية ج٩‏ ص ه ۸ ۱ 
() سورة النسا ؟ : ۱-۱6۰ ۱۵ ۱ ۱ ۱ 
(ه) سورة البقرة : ۲۸۵ u‏ ۱ ا ی 
(9) ايثار الحق لابن الوژیر »ص ©  :۷‏ ۱ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج٩‏ صه ١‏ 
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لکن لا مانم من أن اذ کر شیا قليلا مما یختص‌بنبینا محمد - صلى الله عليه و سلم- 

و قد صَنف فى ذلك المصنفات الخاصة كالشفا للقاضى عياض ( > > مه) و دلائلا لنبوة 
للبيبقى (ر ه‌ه) والوفا باحوال المصطفى لابن! لجوزى ( ٩۷‏ مه) والنبوا تلا بن تيمية 
(۷۲۸ه) و والغرض معرفة رأى ابن 1 0 فى مثل هذا مما لا تدعسوا 
قال ابن الوزير: (ارشا د المختلفين من اده الى 3 الطرق وأتصفها اانا اش 
اتباع ست ته والسلامة من مخالفته )(۱) 

لمحت عن معجزات النسبی صلی الله عليه و سلم 

وقد رأیت آن اعطر البحث بتفحات من سك معجزاته الباهر ة» لعل ذلك یکون حاد یا 
لى و للقاری » و ساعدا على السیر حتی نصل الى الغرض المنشود ان شا * الله » فیس کر 
الله عز و جل ء و رسوله صلی الله عليه و سلم تطمئن القلوب. 

فأقول ۽ قد قسم علماء الاسلام نهم ابن الوزیر - معجزاته صلی الله عليه و سلع إلى 
وی 0-7 و ا (e‏ و فی 2 
فى N‏ ما ذكره ابن الو کر اخار الیه و لم 5 
القسم. الا ول ۽ المعجزات الحسية: 

وقد قسمها ابن الوزیر الى ثلاثة آقسام : 

ر الا مور الخارجة عن ذ اته 

۳ الا مور الذ اتية 

م الا مور الصفاتية 
القسم الأول : الإ شیاء الخارجة عن ناته مثل انش قاق القمر ء و تسلیم الحجرء و حنسینی 
الجذع و تبع الا من بین‌آصایعه ,و دهع الخلق 0 الصو وا 
حين مسح بيده الشريقة على ضرعها . 

و هذه الاشارات تغنى عن ف كر الطرق و ا هذا تيف هام :و عضات رها لشهرتها. 

و قد ذ كر شيخ الاسلام١‏ بن د الادلة على صد ق وه یی لو 5 

حظا وافرا كما ذكر حظا وافرا أيضا من المعجزات الخارقة للعاد ات؛ "و انپا متواتوة التقل:: 


() ایثار الحق لابن الوزیر ءص ٩‏ ۰۷ 
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وذلك ما يقارب ثلثمأة صفحة فى (الجواب الصحيح 0 
القسم الثانی : وهى الامور الذاتية كالخاتم بي نكتفيه » وما شو هد من خلقته و صورته 
التى يحكم يها علم الفراسة يأنها دالةعلى تبوته. 
-١‏ لم يسمع منه احد کذ با لا فيما یبلفه عن ربه » ولا فى الا مور الد ينية ولا الد نيوية, 
ولو صدر عنه شی من ذل ك لا اجتهد اعد اوه فى نشره. 
٣‏ ما فعل قبیحا قطلا قبل التبوة ولا بعد ها . 
ا متفه ان لد رع انامح اعد اعه لا بل ال ول بعد ها وان امت 9۱ سر 
و عظم الخوف قصمود ه يوم احد و یوم الا حزاب و یوم حنین لا ینکره أحد ء و هذا يدل على 
2 كان قوی القلب بمواعيد اللطا؟أء حي ث قال تعالى : (والله یه صمك من الناس)(۰)۳ 
> أنه كان عظیم الشفقتوالرحمة على أمته كما قال تعالى : (فلا تذ هب تفسك طیهسم 
0©( _ ء 5 
6 
أسفا ) و قال تعالى : (ولا تحزن علیهم )(1)و قال تعالى : (عزيز عليه ما عنتم حر يسسص 
عليكم بالمؤمنين رو ف رحسیم )(/0. 
۶ 
م انه عليه الصلاة والسلام كان فى اعظم الد رجات من الكرم والسخاة»حتى ان الله 
علمه التوسط فى ذلك حيث قال : (ولا تبسطها كل البسط)(۸ 
=٦‏ انه ما كان فى قلبه للد نیا وقع > ی عرضت عليه قريش انواع المغريات كالمال والزوجة 
والرئاسة ع كنا سيق بیان د لك يقابل ان يترك الدعرة الى الله تعالى » فلم يعبأبذ لك . 
۷ انه كان فى غاية القصاحة كما قال : (آوتر تيت جوامع الکلم )(۷ و فى لفظ: (بعسشت) 


() انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المیح» ج > »ص ۲-۲۷ ۲ ۳ 

() انظر الاءيثار ص و ١خ‏ ء البرهان القاطع لابن الوزيرء ص ٩‏ ۱ 

(م) سورة المائد ۵ : 1۷ 

() سورة فاطر : ۸ 

(م) سورة الکهف : 1 

(د) سورة التحل : ۱۲۲ 

۲A E (۷) 

() سورة الاسراء : جزء من آية : ۲۹ 

)4( : البخاری »ج ۸ كتاب التعبير باب رويا الليل ءص ۲ ۷ > ی ج ١‏ كتاب المساجد 
ص ۱ ۲-۳۷ ۳۷ 
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وفى لفظ آخر : (أعطيت) . 

۸ انه بقى على منهج واه تاش اول عبره الی آخر ه -من الصدق وال نانةء حستی 
اشتهر قبل النبوة باسم الصادق الا مين . والكذ اب المزور لا يمكنه ذ لك ء وليه الاشارة 
بقوله تعالى : (قل ما آستلکم عليه من اجر و ما آنا من المتكلفين )() . 

و أنه كان عليه الصلاة والسلام مع اهل الغنی والثروة فى غايةالبعد عن المطسامع 
والترفع عنها و مع الفقرا* والمسا كين فىغاية القرب منهم والتواضع لهم واللطف بهم ٠.‏ 

. أنه كان عليه الصلاة والسلام فى كل وا حدة من هذه الأ خلاق الكريمة فى الغاية 
الاقف من الكمال » ولا يتفق ذلك 3 حد من الخلق غير واحد من أهل العصمة من 
الله تعالى ء فكان اجتماع ذلك فى صفاته من اعظم المعجزات(۲) 

KE 36 2 2K K >‏ 
القسم الثاني ؛ المعجزاتالعقلية 
و اما المعجزات العقلية فقد قسمها ابن‌الوزير الى ستة أقسا م ذكرها فى کتسایه ‏ 
(البرهان القاطع فى معرفة الصانم) مطولة إن كان يستطرد لأ د نى مناسبة حتى يوهم 
القاری انه خرج عن الموضوع ء كما فعل فى النوع الثانی من هذه الا نواع فقد استطرد 
لذ کر السحر والغرق بينه و بين المعجزة بما لا د اعی لذ کره هنا. 
و سنا کر آقسام المعجزات العقلية با ختصار كما یلی : 
۱ أنه صلى الله عليه و سلم -ظهر من بلد 8 وبين قبيلة خالية - فى ذلك العصرعن‌العلم 
والعلماء » بل تسود غالبيتهمالجهالة » و لم یتفق یتفق له السفر الا مرتیی فى مد ة قليلة إلى 
بلد لم يذ هب إليها أحد من العلماء أو الحكنا *حتی. يكال انه‌تعلم من حکیمپا ء واذ! 
كا وك لق ف تشقن هل شال اه سه اه وصفاته و أحكامه هذا المبلغ العظيم 
الذى عجز عنه اذ کیا* العقلاء » بل عن‌القرب منه » بل اقرا لکل باته لا ییکن آن یزاد قن 
تقرير اصول الدلاعل » و مهمات المعارف على ما ورد فى القرآن الكريم » وما احتواه سن 
قصص الا نبياء » مع أقوامهم » و غيرهم من المتقد مين » حتى عجز الأعداء عن ان يخطكوه 
فى شی من ذلك » 
بل بلع كلامه فى اليعد عن الريب الى ان ی قال عند مجادلتهم إياه:( قل تعالوا ندع 0 

ابناءنا و ابناءكم ونساءنا و نساء كم و انفسنا و انفسكم د شم بتهل فتجعل لمختالله على الكاذ بین ) 


2202 ۸1 : سورةص‎ )١( 
۸۰ : ايثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )( 
1۱ : (م) سورة ال عمران‎ 


- 2۹۵ = 


فحاد وا عن ذ لك وعرفوا صد قه و اجابة دعوته ولم يقد ر احد ان يقول انه طالع كتابا 
آوتتلین لأ ستان(۱) 

وكانت هذ ه الا حوال معلومة للاصد قا* وال عد ۴۱ و إليه الا شارة یقوله تعالی : (ام لم 
یعرفوا رسولپم فهم له منگرون ) (؟ و قال تعالی : (وما كنت تتلوا من قبله من کتاب ولا 
تخطه بيميتك ان ١‏ لارتاب المبطلون ٩)‏ . 

1 
و قال تعالی : (فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلور )2 
$ 

و يعقب ابن الوزير على هذا بقوله: (و کل من له عقل سليم » و طبع مستقيم علم ان 
هذه الا حوال لا تتيسر إلا بالتعليم الالهى والبداية الربانیة)(۳ . 
؟- أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة غير باحث عن الا مور السا بقة» ولا جرى 
على لسانه حد يث النبوة لنفسه » لآ نه لو اتفق له خوض فى هذه المطالب لقال الأعداء له؛ 
بانك قد أفنيت عمرك فى التدبر والتأمل ء وفى جمع القرآن حتى قدرت الان على إظبار 
ذلك. 

0 7 
ولما لم یذ کر هذا الكلام عن احد من الأعداء مع شد 8 حر صبم على الطعن فيه 
e ۶‏ 

و فی نبوته » علمنا انه صلی الله عليه و سلم ما كان ممارسا لشى من هذه العلومء 

و معلوم ان من بلغ الا ربعین من عمره بد ون خوض‌فی شى من هذه المطالب» شم 
إنه خاض‌قیها دفعة واحد ةء و أتى بکلام عجز الا ولون والا خرون عن معارضته » فصريسح 
الم ره بان هت لا بكرن الا عى شيل الى .تن الاه الى ۲32 

0 : $ 
- انه عليه الصلاة والسلام تحمل فى سبیل تبليغ الدعوة الى الله -عزو جل -انو ۱" ع 
المتاعب والمشاق فلم يتغير عن منهجه ألبتة »و لم يطمع فى مال أحد أو جاهه يل صبر. 
على الا ذی » ولم يظهر فى عزمه فتور ولا فى صبره قصور. 


(م انظر الايثار لابن الوزير » ص ۸۱ و البرهان القاطمگی +١‏ بتصرف بسيط. وانظر 
قصة سفره الى الشا م السيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۱۸۱-۱۸۰ ءالید اية والنهایة 
ج ۲ ص ۲ ۲۸۵-۳۸ + سنن الترمذى مع تحفة الا حوذی ج.١(‏ ص ۰ ٩۱-۹‏ ۶ السير 
والمغازی لابن اسحق ج + ص ۷۳ ءفقه السيرة لمحمد الغزالی »ص 1۸ الخصائص 
الكبرى للسیوطی » ج ۱ ص ۲۰۸-۲۰۷ 19 0 

() سورة المومنون : 1٩‏ ۱ 

(۲) سورة العنكبوت : 628 

() سورة يونس : ۱۲ ۳ 

(م ایثار الحق على الخلق لا ين الوزیر » ص ۸۱ ۱ ۱ 

)0( انظر البرهان القاطع لابن الوزیر ء ص ۳۰ ايثار الحق على الخلق له » ض ۲ ۷ 
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ولما قویت شو کته و وجد الاعد۴۱ء و وجد العسکر العظیم ءوالد ولة القاهرة القوية » 
و نقذ آمره فى ال موال وال رواح لم یتفیر عن منهجه الل ول فى الزهد فى الد نيا والا تال 
على الا خر ه » 
و کل من أنصف علم أن المزور -و حاشا ه صلی الله عليه و سلم من ذلك -لا یسگون 
كذ لك ء فان المزور [تما یروج الكذ ب والباطل على الحق لیجد الد نیا ء فاذ | وجف ها لم 
يملك تفسه عن الا نتفاع يها >لكيلا یکون سا عیا فى تفیبیم مطلوبه » بل تضييع د نياه و آخرته 
. و ذلك مالإيفعله آحد من العقلاء ,(۱) 

۽ أنه كان ستجاب الدعوةء و ذلك معلوم بالتواتر الضرورى لمن عرف سیرته و أخباره 
و أحواله ء بل لمن طالع كتب معجزاته و دلاعل نبواته» و ذلك ثاب تفى الكتب الستسسة 
باللأسائيد المعروفة و يدل على ذلك كما قال ابنالوزير: (وجوه : احدها ان قريشا لہا 
بالغوا فى إيذ ائه حتى دعا عليهم فقال : (اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنین کسنی یوسف)(۲) 

فان الله منع من ( تزال المطر عليہم فبطلت زراعتهم و هلکت مواشیهم » و استولسی 
عليهم القحط فجاء وا. فا افص سال الله ی 
ذلك جاء هم المطر حتى خافوا الغرق فعاد وا و سألوه ان يدعو الله تعالى ج 
المطر بقدر الحاجة فقال : (اللهم حوالینا ولا علیتا ء اللهمعلى الجیال و بطون الاود ی ) 


() البرهان القاطع لاین‌الوزیر » ۳۰ ۳۱ ایثار الحق له ءص ۲ ۷ 

() رواه البخاری » ج ۲ ءکتاب الاست سقاء باب دعا* النبی اجعلها عليهم 
ص ۱۵ » مسلم ج) كتاب صفة القيامة باب الد خان » ص ۵ ۱۵ ۲ 

(م) رواه اليخارى فىعد ة مواضع منها ج ۲ کاب الا ستسقا ۶ باب انا استشفعوا بالا مام . 
ليستسقى لهم وياب الدعاء اذا .كثر المطر حوالينا ولا علينا » ص ۱۹-۱۸ » مسلم 
ج + كتاب الاستسقاء باب الدعاء فىالا ستسقاء* » ص ۲ 1۱-1۱ 


- ٩۷ - 


ه- ورود البشارة به عليه الصلاة والسلام فى التوراة والا نجيل بد ليل ان ذكره موجود 


اتان القاط فى ر العا ا 0 
هذا و من الملاحظ اني يقال : ان ابن الوزیر » قد اد خل قصة وقعتفى مكلة' 
بقصة وقعات فى المدينةء لان الشپور ان دعاء النبى عليه الصلاة والسلام ب (اللهم 
جوالیتا ء ولا علينا ) طرف من حد يث أنس» و معلوم أنه لم يخدمالنبى صلى الله عليه 
وسلم -الا فى المدينة و قد صرح أنس راوى الحد يث أن رجلا د خل السجد ءوالنبی 
صلى الله عليه و سلم يخطب على المنبر » و معلوم ان صلاة الجمعة لم تشرع إلا فسى 
المد ينة ثم ران أنسا رضى الله عنه صرح ان ذلك كان فى المدينة بدليل قوله : 
(وما بیننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من وراثه سحابة شل الترس. ۰ ۰ ) 
و مقتضى كلام ابن الوزیر ان ذلك كان بمكة و ما ذكره ابن الوزیر هو طرف من حد يث 
ابى هريرة مرفوعا بلفظ: (ان النبى صلى الله عليه و سلم كان اذ ! رفع رأسه من الركعة 
الآ خر قال ي (اللهم انج عياش بن ابى ربيعة» اللهم انج سلمة بن هشام اللهم | نج 
الوليد بن الوليد ء اللهم انج الس مقن بن المونتين + الل ادت وطاتك على 
مضر... ) هكذ! فى البخارى جم كتاب الاستسقاء باب دعاء النبى صلى الله عليه و سلم 
اجعلبسنين كسنى يوسف ص ه ۱و قصة عياش و صاحبه و ارسال الوليد بن الوليد 
لخلاصهما من قيد مشرکی مكة بتوجيه من النبى صلى الله عليه و سلم و هو فى المدينة 
كما قرره ابن هشام فى السيرة النبوية ج ١‏ ص + ).و عياش هذ | هو رفيق عسر بن 
الخطاب فى الپجرة» و لكن خدعه ابوجهل فرجع من المد ينة الى مكة فافتتن و 
عذ ب وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه وفيه ذكر الد خان (قجاء ه ابوسفيان 
فقال ۽ يا محمد ء جكت تأمر بطاعة الله و بصلة الرحم ... ) كما فى البخاری ايضا 
ج + تفسیر سورة الد خان » ص ۱-۳۹ و مسلم واللفظ له ج > كتاب المناف هين 
باب الد خان » ص ۲۱۵۷-۲۱۵۰ » فکان ذلك بمكة ء ان لمينقل ان ابا سفیان قد م 
المد ينة قبل بدر ء و علیه فیحمل ان یکون ابو طالب حاضرا ء لذ لك ذ کر الیخاری 
شعره: و أبيض يستسقى الفمام بوجهه ثمال اليا مى عصمة للآرامل 
یفتح الضاد من ابیض‌عطفا على ما قبله ء و ثمال بكسر الثا* و تخفیف المیم هو العماد 
والملجاء » وعصمة للارامل جمع أرملة:الفقيرة التی لا زوج لہا ای يمنعهم مما یضرهم 
کذ | فى الفتح و يويد ذلك ذكر قريش فى الحد یث » و افاد الد میاطی ان ایتسد ۱" 
دعاء النبی‌علیه الصلاة والسلام على قريش بذ لك ء كان عقیب وضعهم على طبر ه 
سلاء الجزور بمكة قبل الپجرةء و قد دعا النبى ‏ صلى الله عليه و سلم -عليهم 
بذلك بعد ها فى المد ينة فى القنوت» كما سبق فى خد يث ابى هريرة رضى الله عنه . 
قال الحافظ بعد كلام طويل حول هذ ه السألة: (فان لم يحمل على التعدد و الا 
فهو مشكل جدا والله المستعان ) وفى السألة كلام اكثر من هذا فراجعه فى 
فتح البارى » ج ۲ ص ۱۱ ۲۱۱-۵ 
وحينكذ فالاعتراض غير وارد على ابن الوزیر لما سبق ذكره من تعد د القصةژوالله‌اعلم) | 

پو هكذ! فى نسختین من صحیح الیخاری . ۲ ۱ 

ملاحظة) ما اضیف الی‌فتح الباری هنا لیس من شرح احاد يث سورة الد خان بل من 
شرح احاد يث الا ستسفا؟ 

( ملاحظة اخری ) هجرة عرو عیاش هی قبل هجرة النبی‌علیه الصلاة والسلام » و ارسال 
الولید لخلاص عياش و رفیقه يعد هجرة النبی‌صلی الله عليه و سلم كما فى السسيرة 
النبوية ابن هشام جر ص > ۰-۲۷ لآن اهل عياش لحقوه الى المد ينة و خد عوه 
قعاد معهم فوقع فى التعذ یب. : 
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مكتوبا عند هم فى التوراة والا نجيل e.‏ ¢( 

و قوله تعالى إخبارا عن عيسى ببشارته بمحمد عليه الصلاة والسلام: (ومبشرا 
برسول ياتى من يعدى اسمه احمد )(۲) 

توو كان غير صادق فى ذلك لكان هذا من اعظم المتفرات لا هل الکتاب عنه 

ولا یلیق بالماقل ان 0 يمنعه من‌مطلوبه » ولا نزاع بين العقلاء 
أنه كان آوفر الناس‌عقلا و احستهم تد بير » وأرجحهم علما . 

وقد اخذ الله المیثاق على النبيين من لدن آدم الى عیسی علیهم السلام -لئن 
يعث محمد تومن به و لتنصرنه كما رواه على بنابى طالب و اینعباس‌رضی الله عنهم فى 
تفسير قولهتعالى : (و إن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكممن كتاب و حكمة ثم جا* کم 
رسول مصدق لما معکلتومتن به و لتنصرنه)(۳) 

و قد ذكر ما رواه على و اين عباس رض الله عنهم شيخ الا سلام ابن ابن تبك والا خبار 
EL‏ لسر رمت E SSS RN‏ ر اكثر من ان تحصرء و قد اخبر الله 
عن ذلك بقوله تعالى : : (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما وو ا" هم ای‌یعرفون 
ال هه عليه اة الا و با به كنا يعرفون انا * هم يما عند هم من الا خبار 
عن المرسلین المتقد مين فان‌الرسل كلهم بشرو اببعثة محمد صلى الله عليه و سلم و صفته 
و بلده و مهاجره و صفة أمتهء(6) 

كما اخبرت‌یذ لك السنة النبوية الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص‌رضی الله 
عنهما ( ... والله انه لموصوف فى التوراة E‏ القرآن : يا آيبا السبی اتنا 
أرسلناك شا هدا و مبشرا و نذ يرا و حرزا للامیین آنت‌عبدی و رسو لى سميتك المتوکل » 
لين بف ولا غ 5 سخاب فى الأسواق ء ولا يدفع بالسيكة السيئة » ولکن يعسفو 
0 وفى رواية (و يخفر) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجا “يان پوو 
لا اله الا الله فيفتح بها أعينا عميا و آذ انا صما و قلوبا غلفا )أ 


() سورة الاعراف: ۷ ۱۵ 

() سورة الصف » جز؟ من آية: 1 

)۳( سورة آل عمران : ١م‏ واتظر تفسیر ابن كثير »ج ۲ ص 91[:) انظر الرد على 
المنطقيين لابن تيمية » ص ١‏ 45 

() سورة الاتعام : ۲۰ د 

(م) انظر تفسير ابن کثیر » ج ۲ ص ۲۰ 

(د) فى رواية و يغغر يدل یصفح . 

() فى رواية و یفتح بالواو بدل الفا* و کلاهما فى الصحیح . ۱ 

زرا البخاری ج ۳ کتاب البیوع ياب گرا هي ة السخب فى السوق وض 1 ۲ نج + تقسسیر 

سورة | لفتح »ص وه > وانظر ایثار الحق على الخلق ه ص ۸-۸۲-۱۹ 
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د- اخباره صلى الله عليه و سلم -عن المغييات الماضية والمستقبلة » و هذا وا سسع 
جدا» و معلوم بالتواتر الضرورى لدی أهل المعرفة بالأخبار. 

و قد ذ کر ابنالوزير شیا من ذلك فى كتابه (البرهان القاطع )(۱) و آشار اليه فى 
كتابه (إيثار الحقعلى الخلق )[1) وسنذ کر من ذلك ما يلى : 
1 المغبيات الماضية: 

قد أخبرعنها صلى الله عليه و سلم - منغير قراةٌ ولا استفادة من أحد ء وی 
القرآن الکریم منه الكثير الطیب کقصعرالا ا “مع آقوامهم وغيرهم من الا ممالماضية کاصحاب 
الخد ود » و أصحاب الچنة» و قصة سيا و غير ذلك ء 
ب ‏ المفییات الستقبلة » و هى على قسمین : 

القسم الاو ل : ما ورد فى القرآن الکریم و هو كثير جدا من ذلك قوله تم‌الی : 
(سیهزم الجمع و یولون الدبر)(۳) ۰ والسین هنا للاست قیال » والسورة مكية و قد حصل 
ذ لك یوم بدر » و قوله تعالی ء (واذ یعدکم الله (حدی الطائفتین أنها لکم )۴1و قد 
كانت لهم النفير» و قوله تعالى : (قل للمخلفین من الاعراب ستدعون إلى قومأولى بأس 
شد ید )1 و هم بنواحنيفة على قول بعضہم » و قد دعا إلى قتالهم ابوبکر » و 
اوت هم فارس و قد دعا لقتالہم عم و قوله تعالی : ر الم » غلبت الروم » فى آدنسی 
الارض‌و هم من بعد غلبهم سيغلبون )و کان كما أخبر. 


و قوله تعالى : (ليظهره على الدين کله )۳۱و قد ا الدين الذى أرسل 
به محمد صلى الله عليه و سلم ‏ و قوله تعالى : (وعد الله الذين آمنوا منكم وعمبلوا 
الصالحاتليستخلفنهم فى الارضكما استخلف الذ ينمن قبلهم و ليمكنن لهم د ينهم 
الذى ارتضى لهم و ليبد لنهم من بعد خوفهم آمنا )( والمراد منه الصحابه بدلييل 
قوله (منکم ) و بدلیل قوله (و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) كذا ذكره ابن الوزیو(؟) 


و لکن بشرط: (یعبد ونتی لا یشرکون بی شیا ) ٠‏ 


(۱) ص : ۲ ۲ 
(۲) ص : ۰۸ 
(۲) سورة القمر : ه6 
. (ع) سورة الا تفال : ۷ 
(ه) سورة الفتح : جز“ من آية: ١1‏ 
(د) سورة الروم : ۲ 
(/) سورة الفتح : جز“ من آیة: ۲۸ 
0 سورة النور : وه 
(و) البرهان القاطع لابن الوزیر » ص: ۳۳ 


= Des اه‎ 


فقد كان الننى -صلی الله عليه و سلم ‏ و اصحابه بمكة ما يقارب ثلاثة عشر عاما يد عون 

إلى عبادة الله وحده والستضعفون يعانون أنواع التعذ يب من روساء الکفر والشرك. 

و قد أتجو الله هذا ١‏ الود المترتب‌علی الوفاءبالشرط» و مکن الى صلی الله عله 

و سلم - والخلفا* الراشدين من بعد ه فى الار ضء و بدلهم بعد الخوف هه ۱ ن کانوا 

یسون و يصبحون فى السلاح » فلما ا النبی عليه الصلاة والسلام على جزيرة العرب 

و سا گر الفتوحات أمنوا ووو ااج بت ار نت وعوا فارس والروم: ٠‏ 

و هکذا أ من المسلمون إلى عمد الخليفة الثالث و وقعوا فیما وقعوا فيه ء فاد خل الله' 

عليهم الخوف فاتخذ وا الحجزة والَرّط و غیروا فغيريهم. (۱) 
القسم الکاتی ما ورد من السنتة على سبیل المثال: 

أ قوله صلی الله عليه و سلم لعدى بن حاتم (لترین الظعينة ترتحل من الحيرة حستی 
تطوف بالكعبة لا تخاف آحدا إلا الله » ولغن طالت يك حياة لتفتحن کنوز كسرى . 
قلت: كسرى بن 0 قال :كسرى بن هرمز . . . قال عدى 0 

من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله ء و كنت ممن افتت تح كنوز كسرىبن هرمز" 

ب - قوله صلی الله عليه و سلم (اذ١.‏ هلككسرى فلا كسرى بعدهء واذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعد ه )(۳) 

ج حديث جابر مرفوعا : (لتفتحن عصابة من السلمين او المومنین كنز كسرى الذى فسی 
الأبيض)(؟2) و قد تم هذا فى عهد عمر رضى الله عنه. 

د حديث ثوبان مرفوعا : (إن الله تعالى زوى لی الا رض فرأيت مشارقها و مغاريها » وان 
أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لی منها ) (*) وقد كان هذا فىعهد الخلقاء الراشدين 


فمن بعد هم. 


(() انظر البرهان القاطع لابن الوزير ص ۳۳ و تفسير ابن كثير ج + ص ۲ ۸۷-۸ و فى 
ظلال القرآن لسيد قطبء ج ۱۸ ص ۲۹ ۲۵ 

() البخاری ج > کتاب المناقب باب علامات النبوة ص ۰ ۷-۱۷ ۱۷ سنن الترمذی ممع 
تحفة الا حوذ ی تفسیر سورة الفاتحة ج ۸ ص ۲۸۹ مسند احمد ج ‏ ص ۲۵۷ 

( اليخارى ج > ی ی ۲ مسلم جع ی 
ص ۲۳۲ ۲۳۷-۲ ۲ 

() مسلم ج > کتاب الفتن ص ۲۲۳۷ 

)6 سلم ج ع کتاب الفتن باب هلاك هذه الامة بعضهم بیعض ص ۲۲۱۰ 


= [ و همه 


الى النار)(۱) فقتل مععلى رضی الله عنه فى صفين قتله اصحاب معاوية رضی الله عنه 
وعن الصحابة اجمعین » ۱ 
قال ابن الوزیر : (و هذا يدل على توحيد الله تعالی و نبوة محمد صلی الله عليه 


۱ و آله و سلم و خلافة على عليه السلام)(؟) 


قوله صلی الله عليه و سلم یوم خیبر (لأعطين هذه الراية رجلا یفتح الله على يد يه 
يحب الله و رسوله » و یحبه الله و رسوله ) (۴) فاعطاها على بن ابى طالب كرم الله 


» » 4 ۰ 0 
وجهه ففتح حصن خير » و امثال ذلك كثير و معروف لد ی اهل هذا الشان (5), 


تماذ ج من السو کد ات لنسبوة محسسد_صلم, الله عليه و سلم 


؟1- 


- 


الموکد ات کتيرة منها ما یلی : 

الرجوع الى درس نشأته و حياته منذ مولد ه الشریف الى ان اختاره الله -عزو جل - 
حقيقة دعوته التی جاء بها من توحید و بعث و جزا* و و معالايمان بجميع رسل الله 
قبله » و ما بين دعوتهم من الروابط القوية » و امتیازها بعالمیتها و شمولها للمصالح 
الد نيوية والا خرویة . 

مناوأة الكقار لدعوته لا سیما الاشراف » كما هی طبيعة الدعوا السابقة مع المرسلین 
گر 0 

و أقوام ل فذ اك توح عليه السلام حين دعا قومه الى عباد ة الله وحد ه ( قال الملا من 


قومه إنا لنراك فى ضلال مبين ) و هذه مقالة قوم هود : ( قال الملا الذين كقروا مسن 


(0) 


قومه انا لنراك فى سفاهة و إنا لنظنك من الكاذبين ) و هذه مقالة قوم صالح : (قال 
۰ 9 5 1 

الملا الذ ين استگیروا من قومه للذ ين استضعفوا لمن آمن منهم أتملصون أن صالصا 

مرسل من ربه قالوا انا بما أرسل به مومنون ء قال الذين استکبروا إنا بالذی آمنتم به 


کافرون ) 


ای تست کیت 
الیخاری ج کتاب الصلاة باب التعاون فى بناء السجد ء ص ه١١‏ واللفظ له و فی 


النسخة التركية سقط قوله ( تقتله الفكة الباغية )»مسلم ج > كتاب الفتن ياب لا تقوم 
الساعة حتی ... ص ۲۲۳-۲۲۳۵۰ سنن الترمذی مع تحفة الا حوذ ی ج ۱۰ مناقب 
عمار ص ۰۱ ۳ ۱ ۱ 


ج) البرهان القاطع فى اثبات الصانع لابن الوزیر ء ص ۲۲ 


(۳) 


البخاری ج ۽ فضاعل الصحابة باب مناقب‌علی ص ۲۰۷ مسلم ج > فضائل على 
ص ۰ ۸۷ ۲-۱ ۱۸۷ 1 


() انظر المرهان القاطع » ص ۲۵-۳-۳۳ 


(ه) 


انظرالتفا صیل‌فی الرسالةالمحمد یتلمحمود فاید د ارالطباعة المحمد ية بالا زهر ط اولی 
٩‏ با ۳ ۱ هل ۰ . ۱ ۱ 


= oe ۲ 


و هذه مقالة قوم شعیب عليه السلام- (قال الملا الذ ين استكبروا من قومه لنخرجنك 
يا شعيب والذ ين آمنوآ معك من قريتنا )١()‏ و امثال ذلك كثير. 


و هكذ! ترد د نفس الكلمة من الأ شراف حتى وصل الد ور إلى خاتم النبيين محمد 
عليه الصلاة والسلام فقالت اشر اف قريش بل 5 شراف الشرك والوثنية : (أجعل الا لبة 
إلا واحد! ان هذا لشی عجاب)(۲) وغير ذلك من الا یات الد الة على افتراعهسم 
و تعنتهم ۰ 

>- پعض‌شپاد ة الکتب السماوية السابقة 
الصا وو سود جع یت تسج 


جاء فى سفر التثنية ما نصه: (جاء الرب من سيناء 17و أشرق لهم من ساع لككير» 
وتلا من جیال فاران(*) 4 وا من ربوات القد س‌وعن يمينه تار شريعة لهم 0 ِ 

كذلك جاء ت اليشارة بنبوة محمد -علیه الصلاة والسلام -فی انجیل یوحنا ما نصه: 
وفعت جا* المعزنی الذى سأرسله إليكم من الاب روح الحق الذی من عند الاب ینبشق 
فهو يشهد لى » و تشهد ون أبع ایض 3 كمعن ن الا بت كير 


وة اا ۽ (إن كنتم تحبونى فاحفظوا EUs‏ ا وج 
معزیا آخر لیکت معکم إلى الابد» روح الحق الذی لا ۱ اله اة" 
لا يراه ولا یعرفه » 1 أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معکم و یکون فيكم )(۸) 
۶ 
وقد اورد اين القيم هذا التص بعد 2 ألفاظء و فى بعضبا الغارظيط بد ل المعزی . 


وفى س”ّى ما نصه : (... لذلكأقول لكمان ملكوت الله ينزع منكم » و يعطى لأمة 

EAT تاکل‎ 

(() سورة الاعراف الا یات ۰ 211-1 ۵-۷ ۸۸-۷ 

(۲) سورة ص : 6-ه 

)۳( سيناء هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام تفسير ابن كثير ج ه ص ٠٠‏ ؟ 

(ع) ساعیر قرية معروفة فى القدسء و قیل اسم لجبل فى القدس هد اية الحیاری لابن 
القیم ص ۳ ه موسسة مكة للطباعة ۰ 

() هی مكة كما فى المرجع نقسه. 

۱ سر التثنيه ضمن الكتاب المقد س ص 1-۷۵ صحاح ۳۳ و انظر فا تفای‎ (U 
لابن القيم ص "اه‎ 

(/) انجيل يوحنا ص ۱۰ ١‏ صحاح ١5‏ فقرة ۲ ۷ 

)0 المصدر نقسه ص 6 4 ۱- [ صحاح ( فقرة ۸-۱۷-۱۰ 1 

رم الفا ر يط ا لفت جن الفاط الحمد , اناا حم أو شك أ مير اوحامد ١ه‏ 
هد اية الحیاری لابن القیم » ص ه ه ۱ 

(.۱) انجیل متی ص ۱-۳۱ صحاح ۲۱-فقرة 6 . 


- ۳۲ و و 


ونان بر رسن ۱۳۰ 22 TT‏ سس 
جاح آنا ا ا ی ا ی ا ا نآ 0 
آو الذ ی يتكلم باسم آلہة اخرى فيموت ذ لك‌النبی )(۱) 

قالیپود تحمل هذه البشارة على يوشع » وتحملها النصارى على المسيح 3 او 
انها تبشر بمحمد صسلی‌الله عليه و سلم .(؟) 

إن من آنکر رسالة محمد -علیه الصلاة والسلام -التى هی الرسالة الخاتمة العامة 
فقد طعن فى الربتبارك و تعالى ¢ وتسباليه يه الظلم والسفه تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

بيان ذلك ۽ أنه إن لل ی 
ا ان یفتری على ی هن ی و يحسوم و يفرض الفراشسض 
و يسبى اي 0 يفتح الارض » 
ر الله له به » و محبته له ء والرب تبارك و تعالی‌یشاهد » و هو 
يفل يأهل الحق » مستمرا فى الافترا * عليه ثلاثا وعشرين سنة. 

و هو مع ذلك كله يويد ه و ينصره و يعلى ابو ويك له من اسیاب النصر لكا رة 
عن العاده البشرية و طاقتها . 

و ابلخ من ذلك أنه يجيب دعوته » و یپ لك اعد ۶*۱ » و يرفطه ذ کره . 

هذا و هو عند هم فىغاية الکذ ب والافتراء والظلم » » فار نه لا اظلم ممن کذ ب على الله » 
و آبطل شرائع آنبيائه و بدلها » و قتل اولياءه واستمرتنصرته عليهم د اعا » والله تعالى 
يقره على ذلك » ولا يأخف منه بالیمین » ولا يقطع منه الوتین ٠‏ 

فلا ان و صانع للعالم ولا مدير » ولو كان ی له مدبر قد ير حکم لا خذ عسلی 
ید یه , و لقابله أعظم مقابلةء و جعله نکالا للصالحین إن لا یلیق بالملوك غير ذلك ء ۽ فکیف 
بنك الملوك و آحکم الحاكمين (ولوتقول علینا بعض الا قاويل ء لأ خذ نا نه بالیمین شم 
لقطمتا منه الوتین )(۳) 


(() سفر التثنية ضمن الکتاب المقد س ص ۷ ۱-۲ صحاح ۲۰-۱۸ 

(() انظر التفاصیل فى هد اية الحیاری لابن اش ۰1 الرسالة المحمدية 
لمحمود عبد الوهاب فاید ص 1 ۱ ۱۷-۱ ۱ 

(©) سورة الحاقة : > »-۵؟-1 ؟ 


> و ۵ 


آلا توی أنه يخبر | أن كماله و حكمته و قدرته تأبى ١‏ ان يقر من تقول عليه بعض ال قا ویل- 
فضلاعمن فعل هه الا فاعیل لايد ان يجعله عبرة لعباد ه كما جرت بذ لك سنة الله 
0 
تعالى قيمن يخالف اوامره و نوا هیه . 


ولا ريب أن الله قد رفع لمحمد صلى الله عليه و سلم -ذ کره و أظهردعوته والشهاد ة 
له بالنبوة على روس الا شهاد فى سا ثر الباق و تحن لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قام 
فى الوجود » و ظهرت له شوكة » ولكن لم يتم له أمره» ولم تطل مد ته » بل سلط الله عليه 
رس له و أتباعهم فاستأصلوه كما قضت بذ لك سنة الله تعالى . والله اعلم .0 


5 1 
() انظر شرح الطحاوية ص 1٥‏ ۱۷-۱ تفسر این جریر ج ٩‏ ۲ ص11 سا ابن ككثير 
حړ ص ۵ ؟ ۲ و ز :اد المعاد لار بن القيم جم ص وع-.ه وانظر لر التفاصيل فى الجواب 

الكافى لمن سآل عن الد وا* الشافی لابن القم ص 1۵ ۲7۲-۱ ۱ 


= 2 ٠» ۵ سه‎ 


الفصل الرابسع 


المعارك الكلا مية فى الدفاععن اصحساب العقيد 4 
السلقية و دم الاساليب الكلاميةه 


و فيه . المسائل الا تیسة : 


1 - تمهيد مع ذکر اسباب تلك المعارك 
ب - السالة الا ولى اتپام الا مام احسد بالتشبیسه 
ج - السألة الثانية الكلام فى روية الله تعالى فى الا خسرة ودفاع 
ابن الوزير عن الا مام الشافعى و تاييد ه اثبات الروية. 
د السألة الثالثة و صم أعمة الحديث بالبله والجمود لعدم تأويلهم 
آيات الصفات و | حاديثها و دفاع ابن الوزير عنهم و فيه العجب العجاب. 


XK XK XK 


= 0 = 


قد وقعت بين ابن الوزير و خصومه معارك كلامية طويلة و قد حواها كتابه[العواصم والقواصم 
فى الذ ب عن سنة ابى القاسم -صلی الله عليه و سلم)- و مختصره(الروض الباسم) . 

و لما تطلعءلى تلك المعارك الا یه كيد انان !الور عارب الهضوم بامتعههم 
التى یجید ون استخد امها ء و قد كانوا هم دربوه عليها فكان يصاولهم و يجا د لهسسنم 
ويجاوبهم فيقبرهم بالحجة. 

و قد يحثتعن نصوصخصماء او خصم ابن الوزير فلم أعثر على شن من ذلك ء وای 
بما یذ کره ابن الوزير فى ذلك ء لعد الته و إمامته» و لشهادة الا مام الشوكانى من انان 
الوزير لما بلغ د رجة الا جتهاد » و رفض التقليد ء و تبحر فى المعارف قام عليه شيخه مسن 
جملة القائمين عليه » و ترسل(۱) عليه برسالة تد ل على مزيد تعصبه وعد مإنصافه ‏ -سامحه 
الله و أجاب السيد بالعواصم والقواصم الكتاب المشهور الذى لم يولف فى الديار اليمنية 
شل  )۲(‏ 

و قد امتحن این الوزير كما قال الشو كانى : (من أهل عصره فان له مععهم ايل 

زلا زل » E‏ يتورون عليه ثورة بعد ثورة و ينظمون فى الاعتراض عليه القصائد » و أفضى 
00 اعترض عليه شيخه. . . ) (© 

وهوشيخه فى الخسير و أصول الفقه السيد علىين محمدين أبى القاسم المتوفسی 
۳۷ ره وفی شہاد ة الشوکانی كقاية » و ناهيك بها من شاد ة إمام لا مام »و بتو هذه 
۱۳ محمد بن عبد الله بن الهادى الوزير فى ترجمته لشيخه اب بن الوزیر »و كذ لك 
شهادة ابن أ بى الرجال فى مطلع البد ور و فيها : ( د من حى اه کشا آاتایستن 
زاهک ب 
أسباب تلك المعارك الكلامية؛ 

سيق أن ذ كرت كلام الشوکاتی من أن ابن الوزير لما بلغ درجة الا جتهاد ورقفض 
التقليد و تبحر فى المعارف قام عليه شيخه وهذ! أحد الأسباب الواضحة فى المعارك الكلامية. 

آما ابنالوزير فاإنه يصف أسباب المعارك الكلامية بقوله: ( ۰ ۰ .و نی لما تسکت 
" بعروة الستن الوثیقه ء و سلكت سنن الطريقة العتيقة تناولتنی الألسن البذيئة » من أعداء 


)0( ألقى الکلام تباونا. ۱ ه قاموس ج ۳ ص ‏ ۲۸ 
(۲) البد ر الطاله رج ۱ ص و 

(۲) البدر الطالع ج ۲ ص ٩۱‏ واتظر مطلع الید ور و مجمع البحوالاين ١‏ بى اا درجال 
خ صنعاء* ترجمة ابن الوزیر رقسها ۳۷ و تاريخ بنى الوزیر ترجمة ابن الوزیر » 
() انظر العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ ترجمة ابنالوزير ورقة ۱۸۷ و مطلع البد ورخ 

لأحمد بن ابی الرجال ج > ص ۲۷۳ 


— ۷ و همس 
وس 
يتبع ما دعوت اليه من العمل بسنهة سيد المرسلين 0 والخلفا* الراشد ین ¢ والسلف الصالحين 
فاعتذ رتهم فما عذ روا » بل لا موا وعذلوا » و جاروا وما عدلوا فصبرت‌علی الأذى » و علست 
ان الناسما زالوا هكذا 
ما سلم الله من بر يته E NT E‏ اد للا 
ولا منافاة بين الوصفين لاء مكان وقوعهما جميعا . 


£ 
قال الشوکاتی : (و ما احسن قوله فى معاتبة شيخه المتقدم ذ کره : 


رع تك رقم اک تمه اه سب ما توا 
وكل یسوم لك یی مسسو قف اسسرفت فى القول بسو؟ البد ا 
آس‌الشستاء والیوم سو الا ذدی. يا لیت‌شعسری كيف نضحى غدا 
يا شیية العترة فى وقتسسه و منصب التعسليم والاهتداء 
قد غلم العسلم ودا* الپسسدی ملف و SOE‏ ی 
فصن رد ائيك و طهر هما عن د تس‌الا سراف والا عت لد ۶۱ 


وبما ان هذا الفصل كله من المعارك الكلامية التی د ارت‌بین‌این الوزیر و خصوسه 
فالا ا رفست یی ےل کادم ابن الوزیر بل مقتطفات منه لیعلم أسلويه و مدی نجاحه 

و إذا كان ال مر كذ لك فإليك وصفه للرسالة التى ترسل بها شيخه المتقد م ف كرو ذ لك 
بعد أن كثر الكلام و طال قال : (جاء تنى رسالة محبرة» و اعتراضاتمحرره » مشتلة على 

۶ ۱ ۱ 

الزواجر والعظا ت» والتنبيه بالكلم الموقظات»ء زعم صاحبہا انه من الناصحين المحبسین » 
الى ذلك فى ال حاد يث الصحيحة » و لیس بضائر ان شاء الله ما يعرض فى ذلك من الجدال 
مهما وزن بميزان الاعتد ال ء لا نه حينكذ يد خل فى السنن و يتناوله أمر رو جاد لهم بالتی 
ھی ١‏ 0( 
و قد اجاد من قال و احسن : 
و جدال أهل العلم لیس‌بضار ما بين غاليهم الى آلجعت تلوب 


() العواصم والقواصم لابن الوزيورقة . ١‏ , الروض الباسم له ج ١‏ ص ٩‏ 

3 ای ما متعك مما ظپر لك اولا : قاله على ابن ابی طالب للزبیر هن العوام رض الله 
عنهما يوم الجمل » يريد مالذ ی صرفك عما كنتعليه من البيعة ء و هذا متصل بقوله : 
عرفتتی بالحجاز و انکرتتی بالعراق فما عدی مما بدا ء ۱ه مجمع الا شال للمیسد انی 
ج ۲ ص ۲۹۲ ۱ 

زم البدر الطالمء ج ۲ ص ٩۲-۹۲‏ مطلع البد ور و مجمع البحور لابن ابى الرجال 
خ صنعا* ج ) ص ؟ ۲۷ 

() سورة النحل : ۲۵ ۱ 


و يستمر ابن الوزير فى نعت الرسالة المذ كورة بأنها تتنافى مع النصاعح الهادفة الى 
العدل والائصا ف وان صاحبها ليس من الناصحين المحبين المخلصين لما تحطه سن 
المرح والاختيال فیقول : (بيد أنها لم تضمع تاج المرح والاختيال » و تستعمل ميزان 
العدل فى الاستدلال ء بل خلطت من سيما المختالين بشوب» و مالت من التعنت‌فسی 
الحجاج الى صوب» فجاء تنى تشی الخطرا* و تمیولاافی محافل الخطرا*» فضوضة 
لم تختم » مشهورة لم تکتم » متمرجة قد كشفت حجابها » و طرحت تقایها و طافت‌علی الا کایر 
وطاشت إلى الأ صا غرء و ترقت الى الاومامة و محل الزعامة » حتى مشّت(؟) أيدى الابتذ ال 
نضارتها و اقتضت آفکار الرجال بکارتها ء و ای( النصائح الخفى ء و خير الكتاب المختوم 
و خير العتاب المکتوم)(؟) . 

و بعد أن قطعت الرسالة المذ کورة هذه المراحل التی وصفها بها ابن الوزير 
وصلت اليه . 

ولما تألها وجد هامشتطلة على القدح تارة فيما نقل عنه من الكلام » و تارة فى قواعد 
علماء الاسلام » و تارة فى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند هاقرر ما يلى : 

الاعراض‌عما يخصه شخصيا لأ نه غير جد ير بصرف العناية اليه » ولا يستحق الجواب عليه 


3 ما يختص بالستن التبوية والقواعد الا سلامية مثل قد ح المعترض فى صحة الرجو ع 
الى الآ يات القرآنية » وال خبار النبوية ولا ثار الصحابية» و نحو ذلك من القواعد الأ صولية 
فان القدح فيها لیس آمرا هينا » والذ ب‌عنها لازم متعين. 0١‏ 

و لما لم یجد ابن الوزير من يتصدى للجواب رأ أى أن هذا يحتم عليه الرد على ذلك 
القول التبیح ایتفا* وجه الله فقال : (و قد قصد ت وجه الله تعالی فى الذ ب‌عن السنن 
التبوية » والتواعد الدينية » و ليس يضرنى و قوف أهل المعرفة على ما لى من التقصسسیر » 
ومعرفشهم أن ياعى فى هذ | المید ان قصیر ء لاعترافی بأنى لست من نقاد هذا الشسان ء 
ولا من قرسا ن هذا الميدان » لکنی لم أجد من الا صحاب من يتصدى لجواب هذه الرسالة 

. .قتصد يت لذ لك من غير احسان ولا اعجابء و من عدم الما* تيمم بالتراب -فلن یخلو ۱ 
۳ من الخطاء عند الا نتقاد » ولا يصفوا جوابى من الكدر عند النقاد ء فالكلام السذی . 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منخل فه هو کلام الله الحكيم , و کلام من شهد بعصمته 


(() تنبختر وه قاموس ج ۲ ص ۲۵۳ - الصحاح Tp‏ ۹۸۰ 

(۲) حكت ١ھ‏ قاموس ج۲ ص ٤ ٤‏ ۳ 

)۳( هذه لغة بنى عامر و کذ لك آشرینه ‏ و ساگر ال با مول الاالف تا اوي 
للفیوی ج ۱ ص لاور 

() العواصم والقواصم/2 (ورقة ۱۰ » اا ج ۱ ص ٩‏ 


= ه84٠‏ همه 


القرآ ن الكريم » و کل كلام بعد ا ال لو ل العلماء 
رضى الله عنهم ترکوا الذ ب عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا ککسیرا 
و خافوا حقيرا » و أكثر ما یخاف الخاتف فى ذلك أ ۰ معترك | لمناطوة 
وينبو 17و يعثر جواد » فى مجال المحاجة و یکیو . 

فالا مر فى ذلك قريب» إن اخطأ فمن الذى عصم ء وإن خطی فمن الذی ما وصسم 
والقاصد لوجه الله تعالى لا يخاف أن ينقد عليه خلل فى كلامه » ولا يهاب أن يدل على 
بطلان قوله » بل يحب الحق من حيث آتاه ء ويقبل البدى ممن آهداه » بل المخاشتة 
بالحق والتصيحة أحب اليه من المد اهنة على الآ قوال القبيحة ء و صد يقك من صد قك 
لا من صد قك (۲۲ . 

ويصف ابن + الوزين الظروك التعييظة به حين کتابة هذا الجواب - التی لا تساعد ه 
على الفرض المنشود » فيقول :رولما أ: نشأت هذا الجواب فى هذه الجبال العالية, 
واليوادى الخالية قصر باعى » و ضاقت ریاعی(۳) » فتمصصت(؟امن بلل ما عندى برضا ) 
وما أكفى ذلك و أرضى » اذا كان طيبا محضا . 

فحينا بطود تمطر السحب د ونه »» اشم منيف بالغمام موزر (1) 
ابن الوزير مم خصصه المعستزلى بصدد علم الكلام 

إعلم أن تصوص خحم ابن الوزير فى الرسالة التی عق أن وفوا اا کا راجيا 
SE‏ تعصیه ء و هی التى ترسل بها على ابن الوزير لم أعثر على 
شی منہا » و سأكتفى بما يذ كره ابن الوزير لعد الته و امامته » و لشهادة الشو كانى الا نفة 
الذكر و غيره و قد د ارت المعارك الكلامية بين ابن الوزير و خصومه فى عد ة قضايا و سائل 
حواها كتاب(العواصم والقواصم)و مختصره (الروض الباسم) بعضها یتعلق‌بالحد يث وعلوسه 
ويعضها يتعلق بأصول الفقه و فروعه كسألة الا جتهاد والتقلید والتأمين و وضع اليد ين 


رو) نبا تعلى القوم انباً تفا و نبوء | اذا طلعت‌علیهم والنابى المرتفع | ه الصحصاح 
ج و ص ‏ ۷ قاموض ج ١‏ ص ۲٩‏ ۲ 

() الروض الباسمرت ۱ص ۱۱ -العواصم والقواصمرّج ۱ ورقة ۱۱ 

(ج الرباع بكسر الرا* جمع الربع و هی الد ار بعينها حيث كانت و تجمع على ربوع ایض 
و ارباع و ابيع ار المحلة اه الصحاح للجوهری ج ۳ ص ۱۲۱۱ 

() من التمصص و هو الص‌فی مهلة ۱ ه صحاح ج ۳ ص ۲ ۱۰۵ 

(م) البرض‌بسکون الراء القلیل يقال ما* برض ای قلیل و برض الما* من العين برضاای‌خرج 
و هو قلیل اه الصحاح ج لاص ۱۰1۲ ۱ 

روم من أبيات قالها ابن الوزیر فى العزلة» انظر الروضااج ۱ ص ۱۰ وقد سبق ذكرها 

1 فى حياته العلمية ص4۸ 
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على الصدر والتورك و تحو ذلك من الشاكل الفرعية. 
وبما أن هذا لیس موضوع بحثنا فستکتفی بالا شارة الى بعض ما یتعلق بهذا الفصل مسن 
المعارك الکلامية العة د ية والمتعلقة بالقدح فى آثمة آهل الحديث والسنة الهادفة الى 
القدح فى الحديث التبوی و أهله باشارات سريعة. ۱ 

ایا ال ماه نولك نويا لا شيع له اسار بل ركنن مول السامل و ده 
مستوفی فى مولفاته » 

وسأحاول الابتعاد عن سائل الجدل العقيمة » کالجوهر وال عراض والا کوان و نحو 
ذلك اكضاء بما فيه الجد وى4والغرض من ذ لك بیان یطلان غرض المعترض المعتزلی + و هو 
كما قال ابن الوزير: (لآن مقصوده القدح فى علوم الحديث التبوی و صحتها فان الشافعی 
رضی الله عنه من رواتہا ء كما قدح فیہا بان احمد بن حتبل والبخارى من رواتها 0 
المسألة الاولی اتام الامام احسد 

قال ابن الوزیر: ( ذ کر المعترض ان للقي مت رش و الا مام احمد کن یل 2و أنه 
روی ذلك عن علماء الزيد ية و علما* المجبرة الا فعرية و أهل الحدیث ) 

وقد أجاب این الوزیر على هذا الاعتراض فى کتابه(العواصم/بما لا سبیل الى استقصائه 
لكثرة ما ذكره من أسلوبه الجدلى بما فيه من المقد مات والاوشكالا ت والمعارضات» فضلا 
عن ذكر أقوال الفرق و أدلتها و مناقشتها ٠‏ 

وقد استطرد لذ کر نبذ ة غير قصيرة من سيرة الا مام احمد بن حنيل (ت ۲۱ه) و 

شه اقله » والمحنة التى تعرض لها » و هی صمود ه آمام بدعة القول یخلق القرآن الکریسم ء 

و أعلن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » و شبتعلى ذلك رغم كل امال السستی . 

اها فى شل تلك ون الما سم ف .© 


و حاصل إجابة ابن‌الوزیر على ذلك من وجوه : 


ج 85 9 1 ١‏ 
الوجه الآ ول : إما أن يقصد المعترض الزیدی المعتزلى بذ لك القدح فى حديث الاسام 
أحمد أو تكقييره . ش 


0000 سوام 1 لد 5 -اشکال ۱۰ 
)۳( | نظر تفاصيل المحنة فى اليداية والتهاية لابن كثير ج ۱۱ ص ۲۷۲ وما بعد ها وقد 
القت‌عد ة لفات فى محنة الا مام احمد یعضها بهذا العنوان والله الستمان وانظر 


ملخص المحنة فى ص ۲۳۱ و ثنا* الا ئمة عليه ۲۳۹ من البداية. 


-١ 


> 


۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
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الا جماع المنعقد على قبوله فى الحد یت » لارجماع السلمين على صحة صحیحی البخارى 
و سم ء والا مام أحمد أوثق رواتهما » بل امام مصنفيهماء بل الیه المرجع فى توثيق 
خقاتبما(۱) فيا هذا ليتك عرفت‌عمن يروى آئمتنا و أعمة السلمین اجمعین . فان كنت 
تظن‌آن تی جال سا نید الساد 3 الزید یقو رغال تفسی المععرض الذ ی سل 
كل من د ب و درج أوثق و أحفظ من اطي بل با قعی لوكا كما ات 
یقول المتنبى : 
ء 0 ۳( ۳ وو 
و مثلك يوتى من بلاد بعيد ۵ ليضحك ريات الحجال البواكيا ٠.‏ 


الا جماع على الاعتدار بخلافه » وعدم انعقاد الاوجماع بد ونه » و ذلك فرع عن ثقته 
و آمانته. 

و کتب الزيد ية قد شحنت‌یمذ اهبه » و اشتفل علماوهم بحفظ أقواله » و لو كان مجروحا 
تسین لدوم ويل قد ا شرت الزواية ٩‏ اف که و ایا رکه فيل خي 
اهل السنة والبدعة والروافض والشيعة ء و منهم من هو من آعد ائه والفضل ما شهدت 
به الاعد ۶۱ , فلو لا فضله و علمه ما حفظت مذ اهبه فى الشرق والغرب من العجسم 
والعرب. كأنه علم فى رأسه نار » فهل ذ لك لکونه مشبها كما زعم المعترض - او لکونه 
[ماما جلیلا ؟ ۱ 


و آما ما بها به المتکلمون فدلیل علو, جراعم وجهلهم » 

و ما يضر الا مام احمد کلام من تكلم عليه و على خير أصحاب رسو ل الله صلی الله علیه. 
و سلم من الخلفا* الراشدین و كبراء السلمین (©) . ۱ 

إن طك الروایات معارضة باجماع أهل التاریخ من اهل الحد یث على برا 2 الا مسسام 
احمد من التشبیه. 

و ابا ان اراد المعترض التوصل بذ لك الى تکفیر الا مام احمد فهذا لا يصح له لا سور 
منها ‏ 


لان الوزيد 2 

الروض الباسمم/ج ١‏ ص ۱ ۲ ١‏ هدى السارى لابن حجر ص 72-575 ۲ومقد مة شرح 
مسلم للنووى ج ص :ب وانظر التفاصيل فى العواصم ج ۲ وهم ٠١‏ من اوله الى 
آخره نقلا عن سير اعلام النبلاء للذ هبی ج ١١‏ ص ۳۸۵-۱۷۷ تحقيق شعيب الأرنوط 
ال له 

فى العواصم لاب م ی الحد اد 0 وهو 
وك ادس انظر ديوان المتنبی مح شرح آ بى البقا* العکت‌بری 
ج > ص ٩۲‏ ۲ الناشر د ارالمعرفة بیروت ۳٩۷‏ ۱ ه ۱ 
الروض الیاسم ج ۲ وهم ١5‏ ورقة ۲ 
الروض الباسم لابن الوزیر ج ۱ ص ۱ ) ۱ والعواصم له ج ۲ وهم ۱۵ 


= ( هسه 


أ عدم انعقاد الا جماع بخلافه كما تقد م 
بات اق( كا نالعبية عند المعترض سطيفا عن اجب قا ياله یی على طلست 
العلم الشريف مذ اهبه ء و هلا أملى عليهم مذ اهب الباطنية » و قولسم إن 
للاتتی مثل حظ الذ کر و نحو ذ لك . 
5 - معارضة ذلك ياستفاضة نزاهته عن ذلك عند اهل السنة و هم أخص به 
د إن التکفیرمی الساعل القطعية » و یحتاج مدعيه الى التواتر الصحی ح ٠‏ 
وقد سيق ذکر مذ هب اهل الحد يث و غيرهم من جماهير اهل السنة فى مبحث 
الاسماء والصفاتء كما حكاه النووی » و هو ظاهر فى تنزيه اهل الحد یت 
والفقهاء من التجسيمكوالا مام احمد باجماعهم من أكمتهم و جلتهم » فلو كان 
مجسما ما كان عند هم بهذ ه المنزلة. (۱) 
قلت : وعقيد ة الا مام احمد هه ها توا ومن ولاف ا عور سس ان 
تحتاج الى دفاو يكفيه شرفا و نزاهة أنه لقب بارمام أهل السنة والحد يث ومعلو أنعقيد تهم 
هی عقيدة السلف كما سبق أن ذكرت ذ لك فى بابه و لکن ابنالوزير قصد -والله اعلم ‏ 
بدفاعه عن الا مام اح الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فالقدح في أحمد 
یسطزم القدح فى السنة. 
ومن المعلوم أيضا أت هذا المعترض معتزلى » وعقيدة المعتزله من‌عقید ة الجهمية 
التى هی التعطيل والتأويل و قد اطلقوا ای المعتزله -علی كل من يثبت اسماء الله الحسنی 
و صفاته العلا من أهل الستة والحد يث عد ة اطلاقات منها انهم يسمونهم مجسمة و صفاتية 
وحشوية و مشيهة » و هذا كذ ب منهم و افترا #حتی رن منهم من غلى و رمى الآ نبياء عليهم 
السلام بذلك (؟)و هذا المعترض هو من أحفاد الا مام الها دی المتوفی وه القائل : 
(بان الحشویة لا مذ هب لهم منفرد » و اجمعوا على الجبر والتشبیه و جسمو | و صوروا » 

و قالوا بالأعضاءء و قدم ما بين الدفتین من القرآن ۰۰.۰ و منهم احمد بن حتبل » و اسحق 
بن راهوية ۰۰۰۰ و من متأخر يهم ابن خزيمة صنف کتابا فى أعضاء الرب تعالی عن ذلك (۳) ۰ 
و معلوم ان التعطيل والتأويل هما عضا المعتزله العوجا؟ التی‌یتوکتون عليها حتى 

یصلوا الو, سند هم المتصل یتلامیذ الیهود الجهمية پالجعد بن درهم» النسسی 


۱ .0 ور الو له 
(9) الروض الباسم/ج ۱ ص ۲ ٠۲٠-۱۲‏ - العواصم ج ۲ و هم ۱۵ 
() الرسالة الحموية لابن تيمية » ص ۱۲۱ 
(م) الطل والنحل للامام المیدی » ص )۲ 


ب 0۳ = 


لبيد بن الاعصم اليهودى الساحر الذى سحر النبى صلى الله عليه و سلم (۱) 
به الا مام الشافعى وغيره كما سبق فى کلام البادى و کما سياتى فى كلام ابن الوزير وغسيره 


ان شاء الله تعالی كما حکی ذلك عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية.(5) 


المسألة الثانية : الكلام فى روية اللهعز و جل فىالا خسرة 

قال المعترض المعتزلى المنكر لرژية الله تعالى فى الآخرة : (وقد نسبالى 
الشافعى القول بالروّية ای رؤية الله عزو جل يوم القيامة -فطرق عليه الا حتمال ملا نالروية 
انما تکون بكيف أو بلا كيف » والمكيفة تجسم لا محالة. ) ۱ 

و قد أجاب ابن الوزیر كعاد ته بالا سلوب الجد لی) ذ کر عد ة اشکالا ت و مقد مات و فصلین 
ضمنهما أقوال الشبستین لروية الله عزو جل-فی الا خرة من اهل الستة و ذکر أدلتهم كسا 
کر اقوال المنكرين لها من الجهمية والمعتزلة و أدلتهم و فند ها و قرر |ثبات الرؤية 
و و قوعها فى الا خر :و طول فى ذ لك ی(العواصم)و اختصره فى (الروض الباسم)والکلام فسى 
هذه السألة كفيرها قد قتل بحثا و كان من الممكن الاستفناء عن الکلام فيها إلا أن ابن 
الوزير تعتبره الزيدية من أكمتها » و معلوم أنعقيد تم فى اصول الدين منتقاة من عقيسدة 
المعتزلة,غاليا-والمعتزلة كما هو معلوم أيضادجهمية فى بعض الصفات» و نفى الروية اجمعت 
عليه المعتزلة كما حكاه ابن تیمیة(۳ ) لهذا قد يتوهم البعضان ابن الوزير يعتقد سسا 
تعتقده الزيد ية المعتزلة بل قد صرح لى بعض العلماء أن فيه شيعا من الاعتزال » بل كنت 
أنا اتمه بذلك فى بد اية البحث من خلال أسلوبه الجدلی الهادف الى إلزام الخصم 
والمنيتىعلى مقد مات سلمة عند الخصمين أو آحد هما آو عند الناس و سوا* كانت حقة ۱ 
اوباطئة من غير بيان المختار عند ه. و قد سبقت الاشارة الى ذلك فى (منهجه فى البحث 
ین 


)0 انظر الحد یث بطوله فى البخاری ج ۷ کتاب الطب باب السحر ص ‏ ۳ وانظر سند 
التعطیل مع القصة فى تاريخ المذاهب الاسلامية ج ١‏ ص ۱۱۷ وما بعدها و قد ذ کر 
المبدى طيقات العد لية المعتزلة و سند ها وعد من الطبقة الرابعة غيلان بن مسلم 
الد مشقى المقتول فى القدر و واصلاء والطبقة الا ولى الخلفاء الا ربعة والثانية الحستان 

كذا فى الملل ص ع ع-هع. قال الذ هبى فى الميزان ج ۳ ص ۲۳۸ غيلان بن ايبسى 
غيلان و هو غیلان بن سلم ضال سكين قتل فى القدر وانظر التفاصيل فى تاريخ 
المذاهب الاسلامية لابى زهرة ج ١‏ ص ۱۲۵ وما بعدها. 

(۲) الرسالة الحلابن تيمية ص 1۱ ۱ ۱ 

( بیان بيس الجهمية ج ١‏ ص >. > وانظر قول الزيد ية بنفی الروية فى الرسالة الوازعة ‏ 
للامام يحيى بن حمزه ص . ۱-۳ ۳ - اصول العد ل والتوحید للامام القاسم بن ,ابراهيم 

- ص ۱.۵ ضمن مجموعة الرسا عل الیمنیة» 


= ؟ هه 


زن نا رایت آن آبین هه السالة اكرزدق قيرف لیتضح تالت الوم قو لمكن 
القاری على يقين و اطمثنان , اذ ليس الخبر کالعیان ولان هه الساألة من اشسرف 
السائل وأجلباء إن لم تكن اشرفها و أجلها قدرا عند الشبتين لها. 

و من ناحية آخری هی من آشد المسائل خطرا على نفاتها ء لما یترتب على حرمانهنا 
من العذ اب الا لیم - 

أما اهل الجنة اذارأواريهم تسوا ما هم فيه من النعیم لما يجد ون من التمتع بالنظر 
الى وجه الله الكريم » فيا قرة عیون الا برار بالنظر الى وجه الله الكريم » و يا ذلة المحرومین 
من القجار . 

و هی كما قال ابن القیم : ۽ (اتفق علیها الأ تبيا* والمرسلون » و جميع الصصعصابةء 
والتابعون ء و أعمة الاسلام على تتابع القرون » و أنكرها اهل البدع المارقون ء والجهمية 
المتهوکون )(*) 

و متذ ظپور هذ! اذاهب المخالف لما علیه السلف الصالح » و أهل السنة والجماعة 
و دعاته یناظرون عنه » و یدعون اليه » و ینشرونه حتی وصل الیمن فى القرن الثالث الپ‌جری 
وفيل قن لزاه ول ا ور الیل ان یل بخ ابر ارال فی انين 
الا مام القاسم بن ایراهیم بن اسماعيل الپاشی المتوفی ‏ ۲66 ه وتبعه حفيده الاسام 
الہادی (۲) یحبی بن الحسين بن القاسم ت يرو هلان هذا قرر الا صول الخسة 
سفق عليها عند المعتزلة ونشرها فى الیمن »إلا انه لم يذ كر المغزلة بين المنزانین » يبل 
ذكر مكانها الاريمان برسالة محمد صلى الله عليه و سلم ثم الا يمان بارمامة على رضى الله عنه. 

أما ل فاته ضلل من قال بروية | ة الله تعالى فى الآ خر ة و وصفهم بالمشبهة 
الملحدين » وان احاد يث الروية افتعلها الضلال من يغاة الا سلام و رما هم بالکفر والاولحاد 
لاتهم لم يحسنوا تأويلهاءو قال القاسم بن محمد : (والخبر مقد وح فيه فان صح فمعتاه 


1 حو‌الیب ررغ 
)۱ انظر ١‏ تاريخ 5 ی > ص )۳ ( غاية الا ماتی/ ج ١‏ ص . ه (- ۷] 
(r)‏ حر ۳ اليمن ‏ تولى الحکم ۰ ولد بجبال الرس من الحجاز على مقربة 
من المد ينة » حضر اليمن بدعوة من اهلها و تمركز بصعد ه و دفن قیہا انظرحكاماليمن 
المولفون المجتهد ون للحبش.ص ١؟‏ غاية الا مانى ج ١‏ ص 7 ۱۱۹-۱ 
8 جادی ی ال رواح لابن للقهم ص ۲۲۹-۲۲۸ 


ستعلمون ربكم )(۱) ۱ 

و نفى الرؤية من السائل المجمع عليها عند المعتزلة كما حكاه ابن تيمية وغيره () 

وقد حفظوا هذا المذ هب و دونوه و نشروه و دافعوا عنه» و خلا لهم الجوبلا 
ارس نس امسر این اتوریرفی: الكو اکان راتات ایی 6 حار اال ت 
و دعا الى الرجوع الى كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم والا یمان بما ورد 
فیا من الاسم ا* والصفات» من غير تشبيه ولا تعطيل ء كما قال تعالى (لیس‌کشله شی 
و هو السميع البصیر ) (۳) 

واليأس من الا حاطة والا دراك لذات الله تعالى ء كما قال: (ولا یحیطون به علما )(5) 


وقد أجاد الد كتور على بن ناصر الفقیهی ء فى ذكر الشل الذی ضربه الشسمخ 
الزنداتی » لمن یو ولون صفات الله -عز و جل -بقوله : (إن هولا* لم یروا الآ رس الد يك ) 
و شرح هذا المثل الذ ی رواه عن الزند انی کالا تی : 

يقال ۽ ان رجلا أعمى رد بصره عليه لحظة ء فرأى راس ديك ء ثم عاد أعمى كما كان , 
فكان اذا قيل له : إن فلانا بتی قصرا عظيما » قال : كيف هو من رأس الديك؟ و اذ! قيل 
له وصلت اليوم الميناء سفينة ضخمة ‏ قال : كيف هی من رأس الد يك؟ 

و هكذا كلما ذكر له شی قال : كيف هو من رأس الد يك ء ‏ نه لم يشاهد غيره »و يريد 
ان یقیس کل شی على الذى شاهد ه. 

و هكذا هلا“ المؤلون لصفات الله -عزوجل -لم يشاهدواء ال هذا المخل وق الضعيف 
الفانى المتصف بالصفات الفانية بفنائه » فتوهموا أنهم إن أثبتوا لله -عزوجل - الصفات 
التى ذكرها فى کتابه و هو أعلم بنفسه من خل قه ‏ أو آثیتها له رسوله ‏ صلی الله عليه و سلم - 
و هو أعلم الخ ت و أتقاهم للهرتعالى -فقد شبهوه بخل قه, والله تعالى أجل و اعظم سن 
كل ما شاهد ته الا بصار أو توهمته العقول . (لا تد رکه الا بصار و هو يدرك الابصار و هو 
اللطیف ١ل‏ خیم )6 0 

(9) کتاب فيه معرفة الله تعالی للبادىيحيى بن الحسيرضمن رسائل العد ل والتوحید ج ۲ 
ص ۷۳ والرد على الجبرية له ص + و اصو ل العدل وا ل توحید للقاسم ضمن رسائل 
العد ل والتوحید ج ۱ ص ۰۵ ۱۱-۱ والا سا س‌فی عقائد الا کیاس ورقة م للقاسم بن 

() بیان طبیس الجپمية ج ١‏ ص . > و مقالا ت الاسلامیین للاشعرى ج١١‏ ص ۲۸۹ 

(۲) سورة الشوری : ۱۱ 

(ع) سورة طه : ۱۱۰ ۱ 

(ه) سورة الا نعام : ۱۰۳ وانظر مقد مة الرد على الجپمية لابن منده ۳۹۵ ه حققه وعلق 
عليه و خر ج احاد يثه الد کتور على بن ناصر الفقپی ص ۱ ۲۲-۲ - ط ثانية ۰۲ ۱ه 


ويومها خر جت‌علی ابن الوزير ال زيد ية المعتزلة فى صنما؟ اليمن ء اذ هی عاصصة 
آئمة الزيد ية » و كانت _ولا تزال - تزخر بشتى العلوم»و خاصة علم الكلام والجدال » خر جت 
على اين الوزير تعارض هذ ه الدعوة المجد د ة للاسلام الصحيح » و اعترض عليه باعتراضات 
كثيرة منها سألة الروية التى سنتحدث عنها بعرض رأى ابن الوزير فيها بايجان اما منيريد 
التفاصيل فعلیه براجعة كتايه (العواصم والتواصم ) فقد أورد فى هذه السانة اقوال 
السمتزلة النافية للرئية و أدلتها ء حاطليا حجتان :هة وة ٠‏ 

أما العقلية : فاعتقاد هم أن ذلك يودى الى ثبوت الجهة لله تعالى » و أن ثبوتها 
براقي رخ وان الجا اهر ی كل علق ان ا ی كينها 
يجب و يجوز و يستحيل . 

وبا تیه را نالصي یدای رن انس کی ا رو اس 
التعرض لتکفیر الشافعی صانه الله من ذ کر ذ لك4لكون القول بالروية روی عنه نهذ ه علة يلزم 
المعتل يها تكفير أكمة الاسلام وجلة علماعه » و هو أرفع من أن ینقصه کلام سفیه رشح ,اناو ه 
بما فيكو سياتى إن شاءالله مزيد هذه النقطة فى تهاية هذه السألة.و أما طوائفالمخالفين 
لهم فان منهم من .وافكيم فى صحة الحجة العقليةء و نازعپم فی لزوسها لنفي الروية» و هم 
طائفة من متکلمی اهل‌السنة كالاً شعرية فانبم اعتقد وا صحة الجمع بين نفی الجهة و صحة 
الروية و لهم فى ذلك مباحث د قيقة و معارضات طويله معروفة فى کتب الکلام و قد عجسیت ` 
بن ات ركه لذ اة زم لا سين بانسب ان فل مع اح أن ر 
هذه الروية غير معتقد ها ؟ ! ۱ 

كما ذكر ابن الوزير أقوال اهل السنةء و قد اكثر من إيراد أدلتهم من الكتاب والسنة 
و اقوالالصحابة والتابعين » و آثمة الاسلام وغيرهم سرد سبعة وعشرين حديثا عن سيعة' 
و عشرین أو ثلاثين صحابيا » ثابتة فوالصحاح و الستن والسا نيد » غير الآ يات القرآنية 
الد الة على ثبوترؤية الله تعالى قى الا خر ة» والأحاديث مرفوعة كلها ما عدى حد يشسين ٠‏ 
فبما موقوفانءاحد هما على فضالة بن عبید» و ثانيهنا على ع بد الله بن عمرو بن العاصءو اذ ! 
نظر القاری الیها فسيجد ها كما وصفها ابنالقيم و ابن الوزير بالتواتر » و زاد الا خير في ٠‏ 
الروش الباننم آته متواتر المعنی » و آن شو اهد ممرویةعن اکثر من ثلائین صحاییا فى اکتسر 
3 ثمانين جد يثا(!) و مع هذا فالکلام على المتواتر من تحصیل الحاصل . 

وك ان اتن ذلك ال ان کدی نأمطا با ای وا 

لور ۱ 


1 لإ نالوزير 0 5 
() انظر العواصم/ج ۲ وهم ١+‏ ورقة ۱۱۸ وما دم ج > وهم ۲۷ ص )۷ الروض 
| الباس لكي ۲ ص 1-۱۲۰ ۱۲ حادى الارواح ص ۳۳۹۷ و ارت الإع را وة لدتو رالفق عد 


= ( ۵ ا 


من ذلك الا دلة على سبیل الا ختصار : 

1 $ 
أولا ۽ إن الله قد اخبر عن اعلم الخلق به فى زمانه مو هو كليمه-انه سأل ربه تعالى 
النظر اليه فقال له تبارك و تعالى : (لن ترانی و لكن انظر الى ال جيل فان استقر 
مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا )(۱) و بیان الدلالة من هذ هالآاية 


عد ۵ وجوه : 
۱- انهلا يظن بالکلم ان يسأل ربه ما لا يجوز عليه 
؟- ان الله تعالى . .لم ینکر عليه سواله» ولو كان محالا 9 نكر عليه 


جم ا ساني غاب بل زلن رای و اليكل لا کرای مولا اتی الست يعرف ۶ 
واهذ ايد ل على انه‌سیعانته یری .و لکن توى وس لا جل روه يها نم ف 

ان ر لضعف توة البشر فيها » يوضحه قوله : (ولكن انظر الى الجيل فا ناستقر مكانه 

فسوف ترائى ) فاعلمه أن الجبل مع قوته و صلابته لا يثيت لتجليه سبحانه فكيف بالبش ر 

الضعيف؟ 

پیش سفت تن تقوو الد هان أن ل اتل سكع كا ناويل کا 

ه- قوله تعالى : (فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا ) و هذا من أبين. الادلة على جواز 
رویته تمالی ء فانه آذ ا جاز ان یتجلی للجيل الاد فكيف يضم ان‌یتجلی 9 فيساعة 
وأولياعه فى دار کرامتد ؟ ۱ 

- ان من جاز عليه التكلم والتكليم بغیر واسطة فرویته أولى بالجوازء فلا يتم انکار الروية‎ -٩ 
الا بانكار التکلم ء أما قوله رلن ترانی ) فاته لا يدل على د وام النفی و لو قيد ت‌بالتابید‎ 
فكيف اذا أطلقت ؟ قال تعالی : (ولن یتمنوه (۲) ابدا پم قوله: (و نادوا یا مالك‎ 
لیقض علینا ربك )(۳) ا‎ 


۱ 
مم 


ثانيا : قوله تعالى : (واتقوالله واعلموا انكم ملاقوه)(؟) و قوله تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه 
وقد اجمع اهل اللسا ن ء على أن اللقاء متى نسب الى الحى السليم من العسى 
والمانع » اقتضى المعاينة والروية » ولا.يتنقض هذا بقوله تعالى : (فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم 


ء ۶ 
الى يوم يلقونه)(1) فقد دلت الا حاد يث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرون 
)0 ود و ۱6۳ 
)۲( سورة البقر ۵ ٩‏ الدع 
() سورةالزخر ف : ۷۷ وانظر العواصم ا ۲ وهم ۱1 ا ورقة +6( 
وما بعدها. 


() سورة البقرة: ۲۲۳ 
زم سورة الا حزاب:: > 
)٦‏ سورةالتوية : ۷۷ 


- لما هه 


i 0 2‏ 4 
الله -عز و جل -فی عرصات القيامة » كما سیأتی و فی الکفار لا هل السنة لانه‌اقرال 
ام لا يراه الا اه توت یه موز اصحاب الا مام احمد و غیرهم للاحساديث 
| الا تية تر 


اة جم اهل اوه كز نجعن الا اد ةلك فول | 
(أولتك الذ ين كفروا بيات ربمم و لقاعه فحب طت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا )(۱) و قوله تعالى : ۽ (والذ ين كفروا بایات الله و لقائه أولكك یکسوامن رحسستی 
و أولقك لهم عذ اب أليم ) واللقا" يتضمن 5 ع المشاهد ه والمعاينة . 
مس يراه المنافقون د ون الكفار » لحديث ابى هريرة الا تی وفيه : (وتبقى هذه 
الآ مة فيها منافقوها فياتيهم الله تبارك و تعالى . . . ) 
قال ابن القيم: (و لشیخنا فى ذلك مصنف مفرد ء و حكى فيه الا قوال الثلاثة و حجج 
اصحابها )۳و تتبعها يحتاج الى بحث مستقل . 
ثالثسا : قوله تعالى : (للذين احسنوا الحسنی و زياد ة)) فالحسنى الجنة» والزياد ة 
النظر الى وجه الله الكريم كما روى ملوني بعود !عن سيزب ال : قال النبى 
على الله عطیه و سلم ؛ ((13 دخل اهل الجنة الجنة یقول الله عارك و تعسسالی 
تريد ون شیکا أزيد کم فیقولون ألم تبیض وجوهنا ؟ ألم تد خلنا الجنة؟ و تتجامن 
النار؟ قال : فیکشف | لحجاب, فما اعطوا شيا احب اليهم من النظر الى رسیم 
عزو جل ) ۰ ۱ 
وفى رواية اخری له بزیاد ة : (ثم تلی ھا بو تلك ساسا سای تیا 
روى هذا التفسیر جماعة من الصحابة(۱) . ۱ ۱ 
رایعسا: قوله تعالی : (کلا إنهم عن ربهم یوتذ لمحجویون ) (۷) وجه الاستدلال أنه 
سیحانه - جعل من اعظم عقوبة الکفار كونهم محجوبین عنه » و قد احتج بهذ ه الحجة 


() سورة الکیف: ۱۰۵ 

() سورة العنكبوت : ۲۳ ۱ 

(م حادی الارواح لابن القیم ص ۲۳۱ وانظر تفاصیل الا قوال الثلاثة و حجج اصحایها 
فى مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٩‏ ص 125 4-2 . ه ۱ 

(ع) سورة يونس : ۲۲ 

(م صحیح مسلم ج ١‏ کتاب الا يمان باب إثيات روية تک الآخرة ديم شبختانه 
و تعالی ص 1۳ ۱ ۱ 

(U‏ العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم (٩‏ فصل ۲ ورقة ۱۲ وبا بعد ها ققد 

زا e‏ ا 
(۷) سورة المطفقين : 


هه١‎ ٩ ل‎ 


الشافعی وغیوه من تفال هی فا داليل عن أن ارلياة انم نس رود 

ربهم یوم القيامة. 
خاسا ۽ قوله تعالى : (لا تدركه الابصار و هو يدرك الا بصار (۱) والاستدلال بهذا 

بنش انسيوق انه 0 

وقد قرر شيخ الاسلام ابن و الا ستدلا ل احسن تقرير و آلطفه بانه لا يحتج 
مبطل بآية او حديث صحيح على باطله الا وفى ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوسسه » 
فمنبا هذه الآية, و هی على جواز الرؤية أدل منها على امتتاعها ء فان الله تعالى اتسا 
ذكرها فى سياق الستمدح » و معلوم ان المدح انما يكون بالا وصاف الشبوتية» و أما العدم 
المحض فليس بكمال ولا بمدح وإنما يمدح الرب ‏ سبحانه بالعدم اذ تضمن آمرا وجوديا 
كتمد حه ينفى السنة والنوم المتضمن كمال القيومية » و نفى الموت المتضمن كمال الحيساةء 
و نفى اللغوب والارعياء المتضمن كمال القدرة » ونفى الشريك أو الصاحبة والولد والظهير 
المتضمن كمال ربوبيته والهيته و قهره, و نفى الاكل والشرب المتضمن كمال الصمدية و غناه 
ونفى الشفاعة عند ه بد ون اذ نه المتضمن كمال توحيد ه و غنامعن خل قه» و نفی الظسلم 
المتضمن كمال عدله و علمه. 

فقوله (لا تد رکه الا بصار) يدل على غاية عظمته » و انه اکبر من کل شى » و أنه 
لعظمته لا يدرك بحيث یحاط به ء قان الاد راك هو الابحاطة بالشی ء و هو قدر زائد كسا 
قال مان + زقلا ی التجيحان قال اماب موسق انا لمد رکون . قال كلا )(۳) فلم 
ينف موسى الروية » و لم یرید وا بقولهم (انا لمد رکون ) انا لمرکیون ء فان موسى نفى اد راكهم 
اياهم بقوله : كلا ء كما اخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله : (ولقد اوحیسناالی 


موسی ان آسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فى البحر بیسا لا تخاف د رکا ولا تخشى )(؟) 
فالروية والادراك كل عنهما يوحد مع الآ خر » و بد ونه > فالرب ری ولا اند کا 
یعلم ولا یحاط به. 


وهذاة فهم الصحابة وال عمة للآية. 


ساد سا : قوله : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة)() و هذه الآ ية صريحة فى ان الله 


)0( سورة الا تعام : .1 

() انظر مجموع فتاويه ج ۱7 ص ۲ ۸۹-۸ 
(م) سورة الشعرا؟ : 1۲-1۱ 

() سورة که : ۷۷ 

(م) سورة القيامة : ۲ ۲۲-۲ 


بت و ۲ هسه 


سبحاته‌یری عيانا بالا بصار يوم القيامة» و إن آبیت(۱) الا تحریفها الذی یسسیه 
المحرفون تأويلا » فتأويل تصوص المعاد » والجنة والتار والمیزان » والحساب آسپسل 
على اريابها من تأويلها , فلا يشا * مبطل على وجه ال رض أن يتأول التصوص و یحرفبا 
عن مواضعها الآ وجد الى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص» وحن 
هو الذی افسد الدين والدنيا فالنظر بحسب صلاته و تعد يه له عدة معان : 

أولا :فان عدى ينفسه فنا التوقف والا نتظار كقوله تعالى : (انظرونا نقتبس من نورکم )(5) 

ثانيا : و إن عدى يفى فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى : (أولم ينظروا فى ملكوت السموات 
والا رض)(۳) 

خالغا ۽ و إن عدی بالی قمعتاه المعایتة با بصار کقوله تمالی > (انظروا الى شمره اذ ۱ انر 
0 نقيت 31 اقرف الى الفجه الى جو عل لن 0 
اما الاحاديث الواردة فى إثبات الرؤية فمتواترة»كما ذ کرت سابقا و سنذ کرنماذ ج منها : 


-١‏ حديث ابی اد ری رقو له که فى العنبيذين الالو عيوهنا ان اسای رس 
الرسول -صلى الله عليه و سلم -قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ء قال 

التبی -صلی الله عليه و سلم - : ( نعم » هل تضارون فى روية الشمس بالظهيرة ضوء 

ليس فیہا سحا ب؟ قالوا : لا ء قال: و هل تضارون فى روية القمر ليلة البدر ضوء 

لسن قينا سحاب؟ قالوا ۽ لا ء قال النبى صلى الله عليه و سلم :ما تضارون )١(‏ فى 

روية الله -عزو جل - يوم القيامة الا كما تضارون فى روية أحد هما . ۰۰) : 

وفى موضع آخر بلفظ: (قال : قلنا هيا رسول الله هل ترى رينا يوم القيامة؟ قال هل 


= 


() المخاطب النافى للروية 

() سورة الحديد : جز“ من آية : ۱۳ 

(۲) سورة الاعراف : ۱۸۵ 

(>) سورة الا تعام : جز“ من آية: ٩٩‏ 

۰ (م) انظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ء ج ۲ وهم ۱1 فصل ۲ ورقة ۲۲ 

() متفق عليه اليخارى ج ه تفسير سورة التسا باب (ان الله لا یظلم: شقال ذرة)ص ٩‏ ۱۷ 
ج م کتاب التوحي د باب _قولٍ الله تعالی وجوه يومكذ تارة ص ۱۸۱ سلم ج و کتاب 
الايمان ياب معرفة طريق الزوية ص ۱1۷ ج ۽ كتاب الزهد ص ۲۲۷٩‏ سند احسد 
ج م ص + ( سنن ابی د اود بعنون المعيود جاع و کتاب الستة باب الروية» ص : ١ه‏ 


(۰۲ ب بتشد يد الرا* و تخفيفهاً وال وة ومعتى المنردد لا تضرون غيركم ولا يضركم 
ا والعنة ارا فى الروية كما تفعلون اول ليلة من الشپر و معنی المخفف 
لا يلحقكم فى رويته ضسر وهو الضرر +ه نووی شرح مسلم ج ۲ ص۱۸ 


؟- 


۳ 


تضارون فى روية الشمس والقمر اذ | کانت‌صحوا؟ قلنا : لا » قال : فاكم لا تضارون 
فى روية ربكم »,الا كما تضارون فى رویتهما ۰ . . ) من حد یت الشفاعة الطویل , واللفظ 
للبخارى و فی مسلم: (صحوا ) بدل ضوٴ 


بخ نیک خویر آلیتعلی.رضی الله عنه قال : (کنا جلوسا عند النبی صلی الله علیه‌وسلم 
2 

ان نظر الى القمر ليلة البدر » قال : انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا ضا 

فى رويته ۰۰۰ ) 

وفى لفظ : (إنكم سترون ربكم عيانا ) 

۽ فى لفظ آخر : (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم -ليلة اليدر فقال : 

نكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون فى رویته )(5) 

حديث ابی هريرة رضى الله عنه ان الناس قالوا يا رسول الله هل تری ربنا يوم القيامة 

لا يا رسول الله » قال : فهل تضارون فى الشمس ليس د وتہا سحاب؟ قالوا لا 

رسول الله. قال : فانكم ترونه كذ لك » یجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان 

يعبد شيعا فليتيعه » فيتبع من كان یعبد الشمس الشمس و يتبع من كان يعبد القمر 

القمر. . . و تبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوهل)شك ابراهیم هذا لفظ 


البخارى ولفظ سلم : ( و تبقى هذه ال مة فيها منافقوها فيأتيبم الله تعالى 0 


0) 


9 


(۳) 


من الا تضمام يعنى : انکم لا تختلفون فى رویته حتو, تجتمعوا للنظر و ینضم بعضكم الى 

بعض نیقول واحد هو ذ اك و یقول الآ خر ليس بذاك وروی بتشد ید المیم و تخفیفبا 

فمن شد د ها فتح التا* و من حففبم ضم الكاء و معتی المشدد هل تتضا سون 

و تططفون فى التوصل الى رویته لان اصله تتضامون حذ فت منه احدی التائین » و 
معنى المخثف هل یلحقکم ضع و هو المشقة والتعب فى رويته و قيل إن ع الروایتسین 

معناهما واحد و قیل غير ذلك ۱ ه معالم السئن للخطایبی ج ۷ . ص ۷ ۸-۷ (۱شرح 

مسلم للنووی ج ۳ ص ۸ ۱ 

ورجح شيخ الا سلام ابن تيمية رواية التخفيف لأ نها الج نان ا ي یتجلی 

تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحق احدا فى رويته. مجسسوع 

الفتاوی ج ۱ ص ۸۵-۸ 

وهنا في التنبیه اليه ان التشبیه فى الااحاد يث المذ كورة تشبیه الروية بالروية قى 

الوضوح و زوال الشك والمشقة و ليس التشبيه فى قوله (كماترون ) تشبيه المرعى بالمرتی 

نبّه على ذ لك ابن 'نيمية فى الفتاوى نفسها الجزء والصفحة والخطابی ار یت 

الجز؟ والصفحة ٠.‏ 

البخارى ج م كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ( وجوه يومكذ ناضرة الى ريهاناظرة) 

ص ٩‏ ۱۷ سنن ابی داود يعون المعبود ج ۱۳ ص ۱ ه سنن ابن مجه ل 5۳ 1 
سنن الترمذ ی مع تحقة الا حوذ ی ج ۷ ص ۲۰ ۲۲۱-۲ 

الیخاری ج ۸ کتاب التوحید باب وجوه يومكذ نا ضرة ص ٩‏ ۱۷ لهس کنات ای 

باب معرفة طریق‌الروية ص ۱٩‏ سنن این‌ماجه ج ٠‏ المقد مة ص 1-1۳ سنن ابسى 

د اود بعون المعبود ج ۲ ص ۽ ه سنن الترمتى مع تحفة الا حوذ ی ج ۷ ص ٠‏ ۰ ۲ 

و کتاب التوحيد لابن خزيمة ص ۲ ۱۷ و بعند ها . ۱ 


>- حدیث صهيب الرومی رضى الله عنه عن النبی -صلی الله عليه و سلم قال : (اذاد خل 
اهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك و تعالى تريد ون شيا أزيد كم فيقولون : ألم 
تبیض وجوهنا ؟ ألم تد خلنا الجنة و تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا 

شیا أحبٌ اليهم من النظر الى ١‏ 

ا N‏ بن الوزير أسما * الصحابة الذين رووا أحاديث الروية اليالغ 
عدد ها سيفة وعشرين حدیثا و آقوال التایعین فى اثبات‌الروية » و أعمة المة اهب الاربعة 
مو * روى عنهم القول بالروية ء فإن كان کل ی الشك ة فى اسلا سه ء 
والتابعهن لهم باحسان والذ ين اطبق السلف وا لخلف على الا قتداء بهم »والقبول لقولهم , 
والا نتفاع بمعارفهم ومذ اهبهم) (۲) 
" تعليق على كلام ابن الوزیسر 

م 1 

فانت ترى ان بن الوزير يقرر مذ هب السلف فى اثبات روية الله -عز و جل -فی الآ خرة 
ضمن اسلوبه ال الالزامی والمفحم للخصم المعتزلی النافى لتلك الروية. 

0 تر. أن التشكيك فى إثبات الروية المتواتر طعن فى حملة راية الاسلام الذ ين بلخوه 
الى مر مشارق الا رض و مغاريها رغم ما عانوه فى شيل ذلك من الصعوبات» 

و قد طقت الا مة أحاد يثهم ی سيما ما فى الصحيحين ء و لم يطعن 
فى ذلك أحد الا الجهمية والمعتزلة المعطلة والمتأولة لا سما * الله تعالى و صفاته. 

ومن رد هذه الأحاديث المتواترة التی سرد ها ابن الوزير و أشرنا الى یسیر منهسا- 
يلزمه رد سائر الا حكام الشرعية » متواترها و آحاد ها » و حينكذ تتعطل الأوامر والنواهسى 
الاعتقاد ية والشرعية بل يتعطل الا سلام يأسره؛والله المتسعان . 

ها وز الم خف ان ما ذكره ابن الوزير فى (العواصم والقواصمفی الفصل الثانى من 
اله الروية شو من حادی الا رواح لابنالقيم » فقد نقل ابن الوزير منه الياب الخامسس 
والستين بأكمله و ذلك ما E‏ صفحةءو بهد ا دت رو الله عز و جل فى الا خرة 
عند السلف و اهل السنة والحديث ثبوتا لا يقبل الجدل الا عند الجهميةوا لمعستزلة 


الا و ال ال ا بن الوزير» هذا من الناحية 


ی 4 کاب اتود لابن خزيمة س ۱۸۰ 5 
)۳( الروض الباسم/ج ۱ ص 1 ) ۱ وانخر ر التفاصيل فى العواصم والقواصم ج ۲ وهم 1 ۱- 
الفصل الثانی ورقة ۷ ۱۲۳-۱ 


الجد لية ء فما موقف السلف فيمن انكر روية الله -عز و جل -فی‌الد ار الا خره؟ 
قال اين‌تيمية + (الذی عليه جمپور السلف أن من جحد روية الله قى الد ار الآ خرة 
7 
فهو کافر ء فان كان ممن لم يبلغه العلم فى ذلك »عرف ذلك » كما یعرف من لم تيلغفه 
و 
شراتم الاسلام » فإن اصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو کافر )(۱) ۱ 
المسألة الثالثة و صم آتمة الحد يث بالبله والجمود لعد م تاویلپم آیا ت الصفات و أحاد یشها: 
1 

قال ابن الوزیر : (وهم المعترض المسکین ان طاثفة المعترلة بالذ کا۶ مخصو صهء 
و اجتحة اهل الا ثر عن التپوضلپذ ه القضيلة مقصوصة ء و صرح بوصم الا مام مالك ين :اسن 
رشن اللهعته م و كذ لك هل اليك قال أئ التحترضن و ذلك لقولهم يعدم تايل" 

آیات الصفاتء و أحاديث الصفات قال أى المعترض : و انما قالوا بذ لك لقلة سارستهسسم 
للعلوم ء و اقتصارهم على فن الحدیث )(۲) 

و هذا الكلام » ذكره المعترض‌فی رسالته الثانية التى أجاب بها على القصيدة التى 
نظمها ابن الوزير فى الحث على ایباع السنة النبوية والدعاء اليباءوهى التى أنشأها 
۸ وه مطلعها . 
سے 

ظلتعواذ له تروح و تغت دی 


يا صاحبىعلى الصبابة والهوى 
و 


وتعيد تعنيف المحب و تبتدى 


0 


شرفا ببرد ته الجميلة ارتدى 


بين الخلاتق فى المقام الا حمدی 
فیپاعصیت معنفی و مق د ی 


3 
وان اترابى و مو ق ا ی 


و مما قاله فى الرد على من كره تمسكه بالسنة : 


ای ساعن انور ی 
م 

فما قفوت سو ی ايات منبجه 
4 €( 

فشفی المجازات امضی هم 


قول النبى وهس فى تعنسسسسرفه ‏ 
ولا علوت سو ی آیات ا د ۱ 


وفى ۹ وسط موتفسه 


(() مجموع الفتاوی لا بن تيمية ج 1 ص ۲ ؟ 


| لو منم 


له 


40 ر ازب ١‏ کک 8 535 
(؟) الروض الباسم/ج ۲ ص ۱۵۷ وانظر العواصم“ج ۲ وهم ۱۵ ورقة > ۲ 


() الروض ج ١‏ ص م العواصم ج ۲ فى الترجمة التى فى آخر ه ورقة ۱۸۸ 

() المعلم الاثر يستدل به على الطريق كما فى الصحاح للجوهری ج ه ص ۱۹۹۱ 

(ه) المحارات هی التی تحار فيها عقول الآ ذ کیساء وفى القاموس المحارة المكان الذى 
یحور أو یحار فيه ج ۲ ص ۱۵ 


و مما قاله ابن الوزير فى الدعوة الى التمسك بالسنة قصيد ته المشهور ة باللامية التى 
مطلعها : 


ليك بأ ات ال نت الا فان 
الى أن قال : 

شيوخ حد يث المصطفى وعلومه 
هم القد وة الوسطى و همخيرة الورى 
هم نقحوا منه الصحيح 9 تتا 
یذ بون عن دين النبى محم ك 
الل قول التي و مشاه 
ها حبة الا سلام لا کی 
ولولا ا 


تلا لهم آى الكتاب فاية ية نوا 
عليكم بقول المصطفى فهو عصمة 


ولترجع الى دقاع١ا‏ 


تجد عند هم کل الپدی والفضائل 


سا أقراله قالش اف 
$ 

وهم انجم للدين غير اوان ل 

معارفه فى السمتعات الحسسسوافل 

بألسنةمقلالسيوف القوا صل 

و ذلك يوم الفصل اقوى الدلا سل 


عا الى يا لهام ادل 

ولا حاز آهل السبق‌استی الفضائل 
من العلم فى أعلى بروج الم ازل 

من الصحب فى مهوى من الجهل نازل 


وله فون الاييرة 1 ۱ 
عن السجدة الا يات ذات الفواصل 
لأصحمة بين الخصوم النقاول 
بها ناك ان لدتو لجل سلس 
وال هنا يفول ادل 
كما شقيت بالصد عتسسه عواذ ل لی 


بنالوزير عما وصم به المعترض المعتزلى أ ئمة الحديث من البله 


و جمود القطنة لعدم نهوضهم بعلم الكلام » ولعدم قولهم يتا ويل سا اشفا و لدان تا 


وق ناما ماين افو و ال كماد ته و سألتقط من ذلك التقريعات ال تية 1 


واتقنبا ۱ه مصباح ج ١‏ ص ۱1۸ 


() الاحوذى : الذى حذق الاشياء 1 
بن الوزیر ج ۲ ورقة ۱۸۵-۱۸ الروض الیاسم ج ۲ ص ۲۹۰ 


() العواصم والقواصم لا ب 


-3 


(0 
6 
(0 


- مقتطفات من تقریاعات ابن الوزير لخصمه_: 


إن رسالة المعترض مناد ية عليه صريحا بجمود الفطنة وكثرة البلة » و لو كان من اهل 
المفاصات الفامضة ء والاذهان السائلة » والقرائح الوقادة لظهر لذلك اثر فى 
آسالیبه إن لا امنيا بغب بوس ولا عطر بعد عروی(۱) 

ان الهش وعم هل العو بالك وص نم بالا ماما لام ولل د زان تساه 
ارس لعل الجدل + والخوض فى اقيق التطر و كه :ذلك بان ترك علم الکنلام 
كيد ة للدين والتعلیل بپذه الملة كا قال این الوزیر: 

کک ف هنا ركو فا رة ان ن کک جنا ديا ۱ 
والصحابة والتابعین » والا ولياء والمقربين و سا ئر الصالحين . 

فان كان هذا المعترض يجعل هذه العلة موثرة صحيحة ء و يستلزم ما أد تباليه 
من الا زراء على كل من ترك الخوض فى علمالكلام ء والسارسة 3 تائيب نت سن بن 
اهل الجدل » فقد تعرض للهلاك وارتبك فى البلادة أى ارتباك)(۳ ثم ذكر الشبهة 
التى اغتر بها الحسين بن القاسم العيانى (ت >. عه) أحد ائمة اليمن الزيد ية 
تعره دين الله ات ا اة اقام من انه اقل بدن سول الله على الي 
امل دورو ان كلام اشرق کلام اللة دعر و يكل و الذاكان افر اهل الت 
بباتين المقد متين : إنه ثبت أن الاعلم أفضل » وأن علم الكلام أفضل العلوم » و يلزم 
منهما على زعمه أنه افضل من رسول الله صلی الله عليه و سلم لأ نه يقطع أنه أعلم منه ٠‏ 
بعلم الكلام (؟) ثم يعلق ابن الوزير على هذا الاغترار بقوله : (فا ن كان المعترض قد . 
انار هن اليد هت و ارات ان بحن نه نا عات و .رسك رلك علق سا يه با فشا سم 
فلیس‌بستتکر منه بعد ذلك أن یستپزی یأهل الحد یثء و يسخر من علماء ال ثر . 

و إن كان يأبى من باء السلمین » و يأنف من أنفة المومنیدن » فقد تبین له أن من‌کان 
له آسوة فى ترك علوم الأ وائل و تحذلق الجد لیین -بالً نبياء والمرسلین » والصحسابة 
والعايفين » وا عر الصا تقو عن پاتیعیل والتهظیه و ۱ 

و یسک ابن الوزیر فی تسد ید التقریع اللاذ ع لفوجه الی خضمه الى فیقول : 


یضرب ثلا لمن لا ید خر عنه نفیس ١ه‏ مجمع الا مثال ج ۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ و قيل : الا ول 


یضرب للرجل ید خر الشی و يرفعه عند وقت الحاجة اليه كذا فی‌کتاب الا شال للقاسم 
بن سلام تحقیق الد کتور عبد المجید قطامش؛ ص ۰۳ ۳ 
المتحذ لق هو من + یظپر الحذ ق و یدعی اكثر مما عند ه وه الصحاح ج ۱۵۷ 
الروض الباسم ج ۴ ص و ٠١‏ العواصلاج ۲ وهم ۵ ورقة ۲ ۳ : 
الروض الیاسم ج ۲ ص ٩‏ و ۱ العواصم ج ۲ وهم و۱ ورقة ۳ 


۳ 


(۱) 
(۲) 


= ۲ وه 


ل ا E E‏ 
کی ا E‏ ا ع بالله خا 


)0( 
التنزيل واقتدى يسيد المرسلين » فى ترك التعمق فى الدين ء والمما رات للجا هلين 


أما ما توهمه المعترض فى ترك علم الكلام أنه مكيدة للد ین فقد اجاب ابنالوزير 

قوله ۽ (لا والله ما كاد الدين من اضتج‌بالقرآن » وعقل ما فيه من البرهان ,واقتدى 
برسول اللمعليه الصلاة والتسليم-الذى أقسم أصدق القائلين؛إنه على صراط ستقيم 
ولو كان ذلك . +۰ مكيدة للد ين لكان سيد المرسلین أول من كاد الدين » و كذ لك 
جميع الصحابة والتابعیین )(), 

اقلوا لجدال فما عندكم جميعا من العلم إلا القلیسل 

وفى قصةالفضر المرتضى و موسى اعتبار عريض طلويل 

وفيها 3 هل النهى والرسو خ من العارفين عزاء جي لل 


اة بد ون أن المكسن ن الشتامي فو ار مين تعلو الد فة على ا 
ينبغى » ولا متصفين بمتابعة محض العقل لمراعاتهم فى كثير من المواضع لقواعد 
و ان الفلاسفة هم الموسمون لقواعد العلومالعقلية, والقوانين E‏ و انهم | 
المستید ون بذ لك لصفا* ان هاتبم فى النظر فى الحقائق » و شد 9 غوصهم على لطيف 
الغو امضء فكماأن ذلك -و ان صد قوا فی‌بعضه -لا يدل على صحة ما هم عليه مسن 
۶ 
الکقر , فكذ لك ما احتج به المعترض على اختصاصه و اصحابه بالذ کا* والقطنة » بسيب 
ما استعاروا من علومالاً واگل و شموا من رائحة الحذق فى بعض السائل ء لا يوجب 
له ضحة دعواه + ولا یستحق به الا ختصاص بالنجاه»هذ! إن سم المعترض ان المد قق 
قد یضل فى تد قيقه » و یزل عن تحقيقه » و اما ران لم یسلم فلیتخذ هم أثمة و ینسلخ 


عما عليه الا مة. ۱ ۱ 
و فی هذا اکبر دلیل على نقض‌ما توهمه المعترض مى تعلیل صفاء الأ زهان 


و اهتدی كثير من الاعراب بد ون ممارسة منهم لتلك العلوم . 
فمن اكثر ممارسة للعلوم العقلية » و اهدی الى العقائد الا سلامیة؟ خديجة بنت 
١ : ۷ 4 4 :‏ 
ات و و افلاطون و ابن سيناء؟ ! 
وانظر بعد هذا آیہا المعترض فى ميزانك الذى و اهل العلم والذكاء 
واهل الجمود والبله» هل تجده مع مراعاة E‏ أو الى تعظيم الفلاسفة 


الروض تج ۲ ص. ٩‏ ه ١‏ وانظر التفاصیل‌فی العواصم ج ۲ 3 10 ورقة ۳ وما بعد ها 


العواصم ج ۲ وهم ۱۵ ورقة م ٩-0‏ ۵ 


(۲) من ایب خلاین الوزیر فى العواصم ج ۳ وهم ۲ ص ۲۹۸ 


ا 57 م6 


ماعلا ؟ (۱) 


-5 


(۱) 


(۳) 


و ۱ 0 
كان السلمون امة واحدة فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ‏ و ايام الخلفاء 
۶ 3 
الراشد ين ليس بيهم خلاف فى أمر العقيد ة وعلم ان الذى كانوا عليه فى اعصارهم 
هو منهج الحق ء و طريق السلامة » حتى مارستم هذه العلوم » و تركتم الجمسود » 
و سالت أذ هانکم بالحقائق » وغصتم على خفيات الد قائق » و ضلت من ثلاث و سبعين 
فرقة اثنتان و سيعون فرقة. 
ولم يبق من الا مة - بيركة هذه الممارستتعلی الهدى عشرها ء ولا نصف عشرها 
مو ۶ - mm‏ ۰ 5 
والمعتزلة تدعى أنها القرقة الناجية » و هم مع ذلك مفترقون عشر فرق(") » منهسم 
و منهم‌من یصرح بتگفیره » و هد ۱ الا ضطراب تاتج عن دعوی‌الا ختصاص بیمارسة 


العلوم التی‌عبتم على المحد ثین الغفلة عنها و استبد ادکم يها و ینتاتجها: تباغسض 


و افتراق » و جدال » و شقاق » و كفير » و تفسيق » و هوی فى الضلال الى مکان 


سحكيق ۰ 
فان كان المحدثون ما استحقوا منك السخرية الا لعد مد خولهم معکم فى هذ ه 


,الول 
۱ ی ينه A aN aE‏ ۵ ورقة )۳ وما 


بعد ها . 

عد هم الیغد ادى ف الفرق بين الفرق اثنتين و عشرین فرقة» فرقتین من القلاة فسی 
الكفو هما الخابطية والحمارية ص > ( ۱ و عد هم الشبرستانی فى الطلوالنحسل 
ج ۱ ص ٣‏ >-۷ > اثنتى عشرة فرقة » وعد هم المهدى المرتضی عشرین‌فرقة » و رجح 
ما ذكره الحاكم المحسن بن محمد بن كرامة التجشمى البيبقى المتكلم اللعتزلى قم 
الزيدى بعد ان كان حنفیا المتوفی >4 +ه کذ ا و فى ا لزاب مها ميوت یمین 
ص ۲۱ ء وقد نوقشت رسالة د کتوراه مقد مه من الد کتور عد نان زرزور بعنوان الحاكم 
الجشمى و منهجه فى التفسير فى د ارالعلوم بالقاهره توجد فى مكتبة مركز البحث العلمى 
يجامعة ١‏ م القری والذ ی وف ام هار ان ن المعتزلة ثلاث عشرة فرقة بد ۴ بالغیلا نيیسة 
وشن بالواصلية » وختم بالجاحظية » و صرح بأن كل فرقة من هوا “تفرد بمقالة لم 
بقل با اغيرهاءكنا :صراح ان الزيددية حى الثرئة الاي لقا بالخدل زا لتوخونتة: ء 
و تنزهها عن الجبر والتشبيه»الطل والنحل له ص ١ه‏ و هذا مخالف لقوله صلى الله 


حسمي اع O‏ ۽ (من كان ن على ل ما أناطيه اليوم 


شنن اا عع اال كا بخن اواد ماج و 
وقال امس ع E‏ لسلة الصميحة ج ١‏ رتم الحد يسث 


ن 


0) 


(۲) 


(۳) 


(©) 
6 


الا مق سره خرن ا ال لمن اتن هه ا ین راز ب 
فالخ سین وا تشاب والتايكينء والآزلياوالعالمين» ١‏ 
يقول ابن ع الوزير لخصمه أخيرنا ما هذه العقاعد التى لا ت را ی ۱ 
عقاعد هم قبل هذه الممارسة. 

فان قلت: ,ان هذه العقائد هی اعتقاد وجود الله -عزوجل و أنه عالم از 
موصوف بصفات الكمال غير ممثل بمثال » تقد آمکن الصد ر الا ول معرفة ة هذا واه مشثشداله 
من الحق من غير ممارسة لعلومكم » 

2 14 

ولم یصمهم احد بالیله و جمود الفطنة » ممن هو اذ كى منك قلبا ء و ارجح لباء 
و اصلب د ينا ء و قن یقینا , و إن كانت المقاغد الى لا تدرك الا بالسارسة هی 
قول شيوخكم من المعتر ل۲(2) ۽ ان الله لا يعلم من نفسه الا ما يعلمونه (۲) ۾ فهك ه 

1 ۶ 

مسألة عظيمة قديمة» قد طال الخوض‌فیها » و کفینا مونة التطویل فى تحریر ادلتها , 
ولکنا نشير الى نکتتین ۱ 


٫احداهما‏ : قولنا قيها قول ا بن ابی طالب رضی الله عنه : ( يها 


الهاو aS‏ ی و يتوق 
نزةم الا سا زو واا سا تیاه اى لیا اة فى داك ۷۵ به لبا 
منزلة الخصم المدعی » والخصم لا يحكم إلا حيث تتضح الحجة » و یفتضح جاحد ها , 
فلا يرضى لنفسه بدعوی ما یعلم کل عاقل کذ به فيها. ۱ 
ولم يعلم لعلى عليه السلام مخالف فى الصدر الا ول » ولا اک لزب هك اج + 
بل احج به الامام المؤيد بالله یحیی‌بن حمزه (ت ٩‏ ع ه)(؟) على ضعف كلام 
۰ 


و و 
ابی هاشم » و نصره ابن ابى الحديد ( مع اعتزاله ثم انشد لنصرة هذا القول : 


ج ۲ ص ۲۱-۱۲۰ ۱ ۱ 

اشارة الى قول ابی هاشم عبد السلام بن محمد الجباتی ت ۱ ۳۲ الفرق بين الضرق 
ص ۱ طبقات المعتزلة ص > ٩۲-۹‏ 

و ان الله -عزوجل -لا یعلم من ذلك غير ما یعلمه هذا المعترض. 

هواخ حكام اليمن وعظماعهم ولد فو صا | هد ۳ 

ترجیح اسالیب الترآن على اسالیب اليوتانرص ۱۳۰-۹ ا ج ۲ ص ۱1۱ 


۵ ۲ ٩ = 


و مما قال فى ذلك : 
حافس اه اه سیگ 
فلحی الله الا لى مب جا 
کذیسوا ان الذى زعسسوا 
سافرت فيك العقسسول نما 


رجعت حسركئى وما وتوت 


الى ماع اتقو هرن !ليف 
سو إلى شتا القسدس يصعد 


مك فا شب قیال عرش ان رت 


حرم له الا مسسلاك شبد 
افلاط قب لك يا مب لد 
رما همدذیتبسه وش ید 
ش‌رآی السراج تتو قد 


£ 
ولو اهتدی رش دا لا بعد 


ات واتقسضى عمسری 


اليك ام امه بالق جد 


اماما اس ا لواو ۳۹۹ 
الى التعطيل و ينبنى عليه امتناعها »٠و‏ كفى يامير المومنین سلفا و قدوة و (مساما 


وحجة فى هذه المشكلة » كيف و قد نظرت العقول حتى وقفت خاسكة و رجعت الا بصار 
كرتين فأنقليت حاسرة » و تطابق السمع على ذلك قرآنا و أخبارا و آثارا » و كفى قوله 
تعالى فى ذلك (ولا يحيطون به علما ) والتطويل فى الجليات يوهم انها خفية 
وتمعداة المماند ین و یله یعض النتکلمین یشکك فی آنها جلية)(؟) ثم انشد : 
لى فى القدیم مقال غير ميبككر ' سبحانه عن خیال الوهم والفس‌کر . 

. وقد سبقن كرف لك فى مبحث ال سما* والضفا ت کماسبق تحقیق‌الکلام على كلمة (القد یم ) 


() کقرشب بتشد يد الباء والعربد ة سو* الخلق والعربيد بکسر العین موذی ند یمه فى 
سکره ۱ ه قاموس ج ١‏ ص )۱ ۲- الصحاح ج ۲ ص ۰۸ ۵ 
() السرمد ‏ الد ائم ۱ ه صحاح ج ۲ ص ۸۷> 
(م الترحیح لا بن| لوزیر ص با وت ات ن الوزیر الى ابن 
۱ کک 


(ء) الترجیح لا 


e 


النكتة الثانية ۽ قول اين ن الوزير رلا E‏ ن الله عزو حقيقة مخالفهة لسائر الحقاعق 
مخالفة مطلقة 7 يشا ركبا شی فى ذاتيتها ء و خصوصيتها قال الله تعالى : 
کشله شی تن تین( 

وقد سيق هذا التص‌بتمامه فى و اليه. 

ویواصل ابن الوزیر تقریعاته المتتالية علی رأس المعترض المعتزلی بتصد ادفضائح 
المعتزلة بقولبم : 

إن عبن لدان رويك وک لايس ای و ایجاب موجب » 
ولا تحريم محرم » 

وان الله تعالى مر اتی ون » و إتما هو حاكى فقطء فالله 
تعالى عند هم فى ذلك والمفتى سواء. 

و قولهم : إنه يقيح بان فاق ان نمل على ال من خل قه بغفران ذا نب 
واحد 0 و انه لا یغفر الا ما وجب عليه غفرانه وجوبا یقبح خلافه ء حتى لو زاد ت‌سیات 
المسلم مثقال حبة من خردل قبح من الله تعالى مسا محته فى ذلك, و وجب على الله 
تعالى تخلید ه فى النار » مع فرعون و هامان , وعبدة الصليان ٠‏ 

و ف 
و آنه لو فعل ذلك لا تصف يصفات الكاذ بين » و استلزم ذلك بطلان هذا الدين 
۳ 
و آن من جوز ذ لك علیه فانه عند كثير منهم صا و ال ة0 + وخرچ من الفرقة 
الناجية ای الزيدية المعتزلة » ات من لم یعرف الله تعالی با خد الا د لة التى 
۳( 
حرروها فهو كا فر » و هذا يست لزم تکفیر السواد الأعظم ين الاين الا ولين و 

و قول شيوخكم: ان اول الوا جیات النظر فى الله » و أن النظر لا يتم فيه الا بالشك 
فيه فوجب الشك فى الله بل كان اول الواجباتء لأن ما لا يتم الواجب الا به فهو 
واجب“بحيث يحصل الثواب على الشك فى الله والعقاب على تركه » و يستمر وجوب 
الشك فى مبلة النظر ء و يقبح فيها تعظيم الله لآ نه عند هم فى تلكالحال لا يوسن 


(0) 
(۲) 


(۳ 


سورة الشوری : ۱۱ وانظر الترجیح لابن الوزیر ء ص ۳۷ ۱۳۸-۱ 
فزقة حول :بان اسان هو الا ثرا والتعرهه ولا يضر مع ذلك معضية و شیم من غالي 
فزعم أن الا يمان اعتقاد بالقلب و إنأعلى الكقر بلسانه وعبد الا وثان و هولا * غير 
الذين ارجئوا الحكم فى مرتكب الكبيره انظر التفاصيل فى تاريخ المذ اهب الا سلامية 
لآبى زهره ج ۱ ص ۱۳۵-۱۳۲ رحا لرل الوزیم ش 

الروض الياسم ج ۲ ص 1۲ ۱ العواض/ 2 + وهم ٠١‏ ورقة ٩‏ ۳۷-۳ وانظر بض 
الشو اهد لما ذكره ابن الوزیر عن المعترض, و شیوخه ء مصباح العلوم ص ه ٩-۱‏ وانظر 
شرح الا صول الخسة ص ۱۳۷-۱۳۵ 1۵-1 شرح الطحاوية ص ۸٩‏ ه 


نلا يسدق التفظمع فتحرم فيا تذ لك الصلها كسار ی 
جمیع المحرمات بالشرعیات » و یجب فیپاا ستحلال جميع الحرام وترك جمیع الوا جب (۱) ۰ 


و قول شيوخكم البغد اد ية ان الله تعالی لیس يسميع ولا يصير ولا مرید حقيقة , و انما 


bE Es‏ ات یی سار 
الا ف تا و سره الستلفية ك ل من سس سل 
الالزام » بل يذ هبون ,اليها و یناظرون عليها .() 
و یوالی ابن الوزیر تقریعاته الد ايخة لرآس المعترض المعتزلی بقوله : 
(فإن كانت هذه العقاعد و آشالبا من الأباطيل هی التی اختصصتم بها على 
المحدثين » وعسر معرفتها على كثير من له السلمين فلعمرى ,انه لم يصر الى هذه 
العقاعد أحد من ال سلمين الا يعد سارسة علومكم هذه التى سيلت اذ هاتكم الى 
هذ |" الع عن وكسيس نو معان ی امه ماه رن امه اه 
والتابعين . )۲۳۱ 
ماق اعدف هد هل ا رسرل المج ملي الله ر هداس 
0 فرقة كانوا كالنحاة والمتكلمين » و هذ ه صفة شريفة للمحد شين »فقول المعترض 
وال و ترك الا مین كاسن اه الو ی ی تشر بت و نی اقل 
صفة شريفة » .و هذا دلیل على أنك متصف بما رسيتهم به من البله لآ ن تعلیق الذم 
على الا وصاف الحميد ة تقضیل » فلا یقول الفطنا* متی اراد وا الذم والا نتقاص لا حسد 


۶ 5 
امن له امش واله لین و خود زلف ,۳۱ 


ربن الوم 
(0 «الروض الان ۲ ي ۲ وانضر ايثاز الحق على الخل ة ولص ۱۲ وفى هذا اه ارة 


إلى مذ هب ابى ها: GS TS‏ 
۱ ت کره اي 2 اورت ابرق مس ري ی ی | 
للشپرستانی ج ۱ ص ۷۹-۷۸ 

(؟) الروض الباسم ج ۲ ص 55( وائة در رام مت ۵ ورقة ۲۷ روا ان 
لما نسبه ابن الوزير الى المعتزئة بة فى الاربانة للاشعری ص ١15-151١‏ ومقالات. 
الا سلامیین له ج ١‏ ص ۵ ۲-۲ ۶ الملل وقحل للپرستانی چ و ص ۷ ۰ أصول 
العد ل والتوحید للقاسم الرسی ص : ۵ ۰ ۱ 

(۳) الروض الباسم لابن الوزیر ج ۲ ص ۱۰۳ العواصم والقواصم له ج ۲ وهم ۱۵ ورقة ۲۸ 

3 ار تلزن انم لعواصم ج ۲ وهم ١5‏ ورقة ۳۸ ٠‏ 


لات 


-۸ 


oF = 


العجب من المعترض كيف يذ مهم » و هو متحل يفراعد علومهم » و مرتو من مسوارد 
تواليفهم » و تفسيره للقرآن مشحون برواياتهم و معرفته بالسير والتوار يخ مستفادة 
از 
و ما اقبت سان أن یکین من كنا واي م لواو يت 


ص 


۶ 4 ۶ 
اقلوا عليهملا ابا لآأبيكم من اللوم أو سد وا المكان الذى سدوا (۱) 


إن جميع أعمة الفنون المبرزين فيها قد شا ركوا المحدثين فى عدم ممارسة علم الكام , 
و ان لم يشاركوهم فى كراهية الخوض فيه » و لكن علة جمود هم » و رميهم بالبّله هى 
عدم الممارسة » والممارسة لاا تحصل بمجرد الاعتراف يفضيلة العلوم » فأخبرنا هل 
و $ 

مارس‌علم الكلام جميع ائمة الفقه كمالك والشافعى و احمد وابى حنيفة و مة العربية 
کالخلیل وسيبوية ءالو ات والتقسیر و سا گر اعمة الفنون الاسلامیة؟ 

فان قلت : کل أ هل ‌الفنون قد مارس علم الكلام كانت مباهتة › وإت قلت يعضهم 
ا اليه a‏ لف کل ین ارک رمق 5 العلوم الاسلامية, و اجه 
2 يجر ,اليه هد | الکلام من الکیر الفاحش » فان الکمر عمط الناس كما ورد فى الصحيح 
و هد ا غمط أعمة الناس و خواصبم ء يشير ابن الوزير الى حديث ابن مسعود رضى 


الله عنه عن النبى صلی الله عليه و سلم (الكبر بطر الحق و غمط الناس)(۲) 


إن التصریح بوصم امام د ارالپ‌جرة انس بن مالك -رضی الله عنه -بجم ود الفطنسه 
بقل على أنالتسعرق اند القطنة طويل البطنةء ركاه لوطم ار ات 
على أنه ات اة التساين :امین و شيك سنة سيك المرسلن و انب عمدت 
بين يديه كراسى العلماء الذى قال فيه الشافعى : اذا ذكر العلماءفما لك النجم ء 
' وكيف لم یپتد ذ هنك السيال إلى انه عار عليك أن تدم من لا 'تستفيد بذ مه الا 
كشف الغطاء عن حماقتك و خلع جلباب الحياء عن وجه خلاعتك » و ما حسن فى 
جوايك ما قال حسان رضی الله عنه : ۱ ۱ 
الع سال ضاي فشركما لخسيركما كنا الفا ۱ 


وول الو که له 
(() الروض ج ۲ ص ۱۱ ء العواصم“ج ۲ وهم ١5‏ ورقة ۲۸ وما بعدها. 
)۲( مسلم ج كتاب الاويمان باب تحريم الكبر صر ٩۹۳‏ و بطر الحق بفتح الطاء هو دفصه 


رع ربوان مان ص ه ط مروت 


و انکاره ترفعا و تجبرا 6 وغمط الناس احتقارهم ۱ ه حاشية مسلم ص ٩۳‏ 


دن أهل الحدیت نم یختضوا برك تأویل آبات الضفات و احادیت الصفات» والاینان 
یراد له حاکن هیام ولعي شم عمش بالكلا ردول ادها کیم فى E‏ 
و هه كيز عزو وا ار ال كنافير ييه" الا شاي بو یی سا وه 
فا( نوع نكن العرون ولك عن ماع مر زوم عتارم ی ا و 


وقد سبق ذكره فى مبحث (الاسماءوالصقات). 


ابنالوزير بینتشهد برجوع المشاهير من آهل‌الکلام عن علم. الکلام ٠‏ 


حيرتهم فيه » ثم حسرتهم » ثم رجوعهم إلى مذ هب اهل الد 
2 0 م 


بن الوتیر من ال منت نيان یکلام الها معر نعلا + الکلام اند ال على 


المعترض 
و لجان هيا 


ثر الذ ین وصمهم 


۶ 
بل تمنى البعضان يكون على دین‌العجائز و سنشير الى مقتطفات من ن لك . 


١‏ - كان يحبى بن منصور الحسنى(") من علماء الكلام على مذ هب الزيد ية فرجع عن ذلك »ء 
و کان ینپی عنه » وله فى ذلك أشعار حسنه منها قوله : 


و ما الذى ألجأهم الى الخطر 


والخوض فى , علم الكلام والنظر 


وا تال الط تر 


و قوله : 

هرت قدت هنا تسیا 
ما ظنهم بالعصطفی فى کته 
2 

ايكون فى دين النبی و صحیه 
أو ليس كان المصطفی بتاسه 
ما باله حتی السواك ۳ انه 
ن کان رب العرش آکمل د ينه 

۶ 
ما كان احمد بعد منع كاتما 


بل کان ینکر كل قول حادث 
f :‏ 


5 قول الجوینی(؟)‎ ٣ 


عن طول انظار و عن کر 
ما استنبطوه و نهيه المتقسور ! 
نكن تکیت هو لما دنب تیور ز 
وبيانه أولى فاع ال يي 
و قواعد الاسلاملم تتقرر) 
فاعجب لمبطن قوله والمظببر 
لهداية كلا وربالشعر 


حتى الممات قلا تشك و تسللل‌تر 


EE TT >‏ 5 
)١(‏ الروض الباسمرج ۲ ص 5+ ۱-۱ والعواصم والقواصم “ج ۲ وهم ٠١‏ ورقة . > 
(0) لم اقف له على ترجمة و يلتقى نسبه فى الجد الرابع لاين الوزير فهو من آل الوزير 


۲ الروض الباسم لابن الوزير ج‎  )۲( 
ه‎ ٩ له ایضا ص‎ 


ص ۱۲۷-۱۲۱۲ والترجیح له ص ۳۳ والبرهان 


 مطاقلا‎ 


() عبد اللك بن عبد الله يوسف الشافعى الأ شعری المعروف بامام الخ هة فان 
REE E‏ مه إلى سور 
للسیکی ج ه ص ۱1۵ و معجم المولفین لعمر کحاله ج 1 ص ١86‏ ۱ 


-_ 


(0) 
(۲) 
0 
(©) 


(( 


={ و 


و ركيت الیحر الا عظم ء و غصت فى الد ی نهوا عنه م كل ذلك فى طلب الحق ءوالپرب 

من التقليد » والان قد رجعت عن الكل الى کلمة الحق ء علیکم بد ين العجائز ءفان 

لم ید رکنی ال الحق ی ل اک 
و کان یقول لآ صحابه : (لا تشتقلوا بالکلام » فلو عرفت أن الکلام بیلغ‌یی ما 

بلغ» ما تشاغت به) ,(۱) 

الله به عقلا اتباع سلف الا مة فالا ولی الا تباع و ترك الابتد اع. ۰ ۲()۰) 


وقد ذ كر توبة الجوینی شيخ الاسلام ابن قيمية بنحو ما ذكره ابن الوزیر و فيها : 

و ها أنا آموت‌علی عقيد ة آمی » و روى على عقيد ةعجائز نيسابور » وعلق على ذلك 
بقوله: (ولهذ ۱ یقول مثل هولا * : علیکم بد ين العجائز » فان تلك العقيد ة الفطرية 
التی‌للعجائز » خير من هذه الا باطیل ء التی هی من شعب الکفر والتفاق » و هم 
يجعلونها من باب التحقیق والتد قیق ) .() 

قزل اما ات و وفوف وک الكلام والصلافة فيان قا ا سس 
خبر الکلام » ثم قلاه بعد حقيقة الخبرةو التفلفل فيه الى درجة المتگلمین » و جاوز 
ذلك ۰۰ . و تحقق أن الطریق ,الى حقائق المعرفة من هذا الوجه سد ود.)(؟) و فى 
موضم آلغر قال : زو [ذ! ركا المد اهنة لضرحنا بان الخوض‌فی هذ! العلم حسرام ء 
لکترة الا فة فيه ) ,(0) 


العواصم والقواصم خ لا بن ا اه تفت از زنطن یی اليس ا ن 
الجوزی ص ۸٥-۸‏ و صوت المنطق للسيوطى ٩۱۱‏ ه ص ۱۸-۱۸۳ د 
على ساس النشار ط بیروت والکواشف الجلیه لهبد العزیز السلمان ص ۳۰ 
العقید ۶ النظامية فى الا ركان الا سلامية لابی المعالی الجوینی ص ۲ ۳۲-۳ 

بيان تلبیس الجهمية لابن تيمية ج ۱ ص ۲ ۱۲ و انظرالتنكيل لعبد الرجمن المعلمی 
الیماتی جم ص ۲۳۲ طباکستان ۱۰۱ص 

احياء علوم الد ین للغزالی ج ۱ ص ٩۷‏ وانظر الرو ا تا این الوزیر 
ج ۲ ص 11 ۱ ۱ 
فيصل التفرقة بين الا سلام والزند قة للفزالی الذی سماه ابن الوزیر التفرقسة 
ص ۰ ٩‏ تحقیق استاذ نا الد کتور سلیمان د نيا ط الحلبی ۳ ۱ هه وا تسیز 
الروض الیاسم لا س الوزير ج ۲ ص ۱7۲۲ 


= 


- 


3 


-¥ 


0) 


(۳ 


)۳( 
)1( 
(ه) 


(1) 


قول ابی الوفا ابن عقيل م امه )١(‏ لبعض أصحابه ۽ (أنا آقط تطع آنالصحاية ماتصوا 
و ما عرفوا الجوهر و رضم ان رايت ان ن تكون مثلهم فكن » و | إن راي ت أن طريقة 
النكلين ای نيبف ما رايت بر وف افضی الکلام باهله الى الشکوك ءوبعضیم 
الى الارلحاد » تشم رواگی گحه من فلتا تكلامهم ۰۰۰ و لقد بالغت فى الأصول 0 
عمری ثم رجعت القهقرى إلى مذ هب المکت ب( )۲ 
و قول الشهرستانى + ) ٥ھ‏ فی اول ناته مم ال افیا وصل اليه من علم‌الکلام : 

لقد طفت‌فی تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 

فلم أر الآ واضعا کف حاائر على ذقسن او قارعاسن نادم 

ثم قال : (عليكم بد ين العجائزء فانه أسنى الجواعز)() 
و ما ذكره ابن الوزير عن ابن الجوزى ٩۷‏ مه يعد المبالغة فى ذم الكلام عن السلف 
قوله : 

(و قد نقل الينا إقلاع متقد مول؟) المتكلمين عما كانوا عليه » لما رآوا من قببحغواعله) 
وو ا الوليد بن أبان الکراییسی(*) لما حضرته الوفاة قال لبة: 


(تعلمون أحدا أطم بالكلام منى ۴ قالوا : لا » قال : فتتهموتنی ؟ قالوا ۽ ۷ » قال ع 
فانى أوصيكم » أتقبلون ؟ قالوا نعم قال : عليكم يما عليه اصحاب الحديث, فانی 
و قال الفخر الرازی 1۰۱ ه) 

العسلم للرحمن جل جلاله و سواه فى جپلاته یتغفستم 
وقال أيضا : 


نهاية إقدام العقول مقا ل وأككثر سعى العالمين ضلال 


س 1 


من مولفاته (الفنون ) و (الواضح فى اصولالفقه ). طبقات الحنابله ج ۲ ص ۱۲ » 
و معجم المولفين فعمر كحالة ج ۷ ص ۲ ۱۷ وانظر تفاصيل كلام ابى الوفاء هذا فى 
د ر* تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج بر ص ٩۰‏ وما بعد ها تحقيق محمد رشاد 
سالم طبع جامعة الا مام محمدبن سعود الا سلاميةء 
العواصم والقواصم خ لابن الوزير ج ۲ وهم ۱۵ ورقة ۸> وانظر تلبيس ابليس لابن 
الجوزی ص > ۸۰-۸ و ذ يل طبقات الحنايلة لعبد الرحمن بن شهاب الجنبلی » ج ۳ 
ص ۲ ۱۵ رقم الترجمة 7 ط بیروت د ارالمعرفة للطباعة والنشر» ‏ 
نهاية الا قد ام فى علم الکلام للشهرستانى ص ۳->وانظرالعواصم لا بن الوزيرج؟ وهم ه ۱ 
فى تلبيس ابلیسلابن ل جوزی » اقلاع منطقی المتکلمین . 

نسب الى بيع الکرابیسر وهی الثیاب و هو من معتؤلة البصرة له مقالا ت‌فی تقوية 
مذ هب الاعتزال ت ۽ ۱ ۲ه الاعلام للزرکلی ج ۸ ص ۱۹ ۱ 


تلبیس إيليس.لا بن الجوزی ص )۸ 


(0) 


(0 
0 


و زاد ابن‌تيمية نقلا عن الرا زى : 


و آرواحنا فى وحشة من جسومنا وت تیان باذع وتا ل 
۶ 
و لم تستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قیل و قال 


وال ثرا ایشا فى ف جع ارت ات انار هه وا باه 
الفلسفية» فما رأيتفيها فائدة تساوی الفاعدة التی وجد تبا فى القرآن العظطسیم , 
لأ نه يسعى فى تسلیم العظمة والجلال بالكلية , لله تعالی + و يمنع من التعمق قى 
ایراد المغارضاتء والمناقضا ت» و ما ذلك الا للعلم بان العقول‌البشرية تتلاشی 
و تضمحل » فى تلك المضاق العميقة والمنا هج الخفية (۱) 


وکر فیا اتويدين الذه-عرزوجليريدين فسا د على الله یه وسلم بو سال 
الله أ ن يقبل ننه هذ ه الحطلة » ولا يطالبه بالتفصيل + وهى وصية طويلة سور 
مدى حسرته على ما فات‌کما تدل على صدق توبته (۳) ان شاء الله تعالى ٠.‏ 

وذكر ابن تيمية نحو هذا » و عقب عليه بقوله: (وشل هذا كثير عن هولاء أعمة 
هذ ه المقاله . . . يعترفون بعدم العلم بها و يرجعونالى ما عليه أهل الفطسرة 
E‏ حك تفاس نی E‏ 


وقد اسند ابن القيم كلام الرازى هذا الى (أقسام اللذات) الى اسن كسمن 


العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ه١‏ ورقة ۸> ج ۳ وهم ۲۸ ص ۹۸ ۳۹-۲ 
والروض الباسم له ج ۲ ص 1۸ ۱ والیرهان القا طع له ص ۳ ۵ وانظر النبواب لا بن تيمية 
ص 6م و مجموع الفتاوی له ج ه ص ۰ ۱۱-۱ و بیان تل بیس الجهمية له ايضا ج ١‏ 
ص ۲ ۲ ۱۲۳-۱ و الکواشف الجلیه عن معانی الواسطية لعبد العزیز المحمد السلمان 
ص ۰۵ ۳ 
راجع الوصية بطولها فى العواصم لابن‌الوزیر الجز* والصفحات السایقات 
بیان تلبيس الجهمية ج ۱ ص , 9؟ 9 والحشوية كما ذ کر این ن الوزیر » انماسموا بذ لك 
لا نهم يحشون ا لا ا لها فى ارات بت العو عن رسو ل الله 
ااي ١‏ ص ۲ ا ۱ فى معرض ذ به عن اأ الذ ين و ا 
باح و تزا تشم الصفات۰ 1 

و اول من تكلم فى الا سلا م بلفظ الحشوية عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطا* 
ذ کر له عن این عمو رضی الله عنهما -شی یخالف قوله » فقال: 
0 بذلك . مك أشبت الصفات والقدر» والقرامطه تعنى بذ لك من اعتقد 
صحة ظاهر الشريعة » وقال بوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ء و تح يم 
لابن تيمية ج ۱ ص © > ۵-۲ ۲ وانظر البرهان فى اصول الفقه للجوينى امام الحرمين 
ج ١‏ ص ۱۱۷ حيث اسند الحشو الى الحنابلة لكنه تقرر رجوعه الى مذ هب السلف 
فى آخر عمره كما سبق ۰ ۱ ۱ ۱ 


— ۷ ۲ هماه 


آخر عمره كما ذ کرو وصفه ار بن القیم بانه کتاب فيد ء و آنه ختمه بهذا الکلام )و 


يحت عنه ولم أحيده. 


3 


و قال الحافظ این حجر ۲ ٥۸ھ‏ بعد ان ذ کر عقید ته و منهجه الکلامی : (وأوصی 
0 

بوصية تد ل علی انه حسن اعتقاد ه)(۲) 

كما ذكر هذه الوصية عبد الرحمن المعلمی الیمانی ( ۳۸٩‏ وه(۲) 

3 

و قال ابن ابى الحديد ( هه+ه): 

سافرت فيك العسقول فسا رمث الا فا ال ر 

رحصت حسسری و ما وقتفهفت لاعلى عين ولا اسي 
و قال ایضا : 

$ 

فة ا ال .اا اترا ل و 
و قال العز بن عبد السلام( ۰ +ه) ‏ (وما آشد طمع الناس‌فی معرفة ما لم يضصع 
الله علی معرفته سببا » كلما نظروا فيه و حرصوا عليه ازد اد وا حيرة » ۱۳ 
الارضرا ب عنه ء كما فعل السلف الصالح » والیصاء تركا اوه سوس ات 
يبصره ما وارته الجبال » لم ینفعه اطالة تحد یقه مع قیام الساتر » و كذ لك‌تحسد يق 


البصاگر الو, م غيبه الله عنها و ستره بال وهام والظنون 0 والا عتقاد ات الفاسدة» 


کم من اعتقاد جزم المرء به » و بالغ فى الارنکار علی مخالفة ثم تبین له خطوه و قبحه 


(0) 


يعد الجزم بصوبه و حسته )(1) 
ومن ذلك قول الشیخ تقى الدین ابن د قيق العيد القشیری ( ۲ . ۷ه) : 


انظر اجتماع الجیوش الا سلامية لابن القیم ص ۱۹۰-۱۹6 ط اولی دارالكقك تب 


العلمية بیروت > ٠‏ )> ۱ هد 


٠‏ لسا ن الميزان ن لابن حجر العسقلانی ج ع ص ۲۹> صورة عن الطبعة الهند يسة 


الناشر موسسة الاعلمى بيروت ط الثانية ۳۹۰ ۱ ه 
انظرالتنكيللعبد الرحمن المعلمى ج ۲ ص ۲۳ 

هية الله بن محمد المداتنى الا د يب الشاعر الشيعى الغالى انظر البلبداية 

والنهاية لابن كثير ج ۱۳ ص + ٩‏ روا الور ہبہ ا ل الاعمرا لكلا وص ۸> ہ ٹیر مرانہ مع یا . 
العواصم والقواصم لا بنالوزير ج ۲ وهم ه٠‏ ورقة ۸> والروض الباسم له ج ۲ ص 1۷ ۱ 
والترجيح. له ايضا ص ۱۳۱ و قد بحثت بحتا شد يد ! عن مصدر هذه الا بيات فنسو, 
مصتفا ت ابن ابو الحد‌ید: فلم اتر على ذ له 

العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ١5‏ ورقة و > وانظر النص بلفظه فى قواعد 
الا حکا م لا بن عبد السلام ج ١‏ ص ١+‏ ط بیروت. 


الى ؟ هماه 


تجاوزت حدا لأكثرين الى العلا وسا فرت و استبقیتهم فى المفاوز 
وخضتيحارا ليس يدرك قعرها ‏ وسيرت نفس فى قسيم المفاوز 
و لججت‌فی الا فكار ثم تراجع اخ تیاری الى استحساند ا 
(1- و کان الا مام الموید بالله( ٩‏ ۽ ۷ه)(۲] ينبى عن علم الکلام » و يحث على الفقه 
و هو کما وصفه ابن الوزير ‏ أجل علماء الزيد ية و شیوخ علم النظر(۲ » و کل هو لاء 
من آمراء المعقول » و فرسان المشکلات» و ما ترکته من کلام ابن الوزیر أكثر مماد ونته 
بالنسبة لوا ء الأعلام الذين استشهد ابن الوزير برجوعبمعن الكلام والتأويللا يات 
الصفات و أحاديثها. 


الشقريع الحادى عشر- إذ! عرفت هذا أيها المعترضء تبین لك أن اختياراًه لالحديث 
لترك الکلام » والتأویل » ليس يلازمة الله ۾ و جمود الفطنة» و آنه ریما ذ هبالی ذلك من 
هو آلطف منك طبعا ء و حسن فهماء اه 


و إنما يلازسهم البله و جمود الفطنة لو کانوا قد بذ لوا جبد هم فى تفهم علم الکسلام 
و تعلم أسا لیب الجد ال » فكل منهم الحد ولم یساعد هم الجد ء و لیس الآ مر كذ لك ءفانپم 
ترکوه لما ورد فى القرآن الكريم من الآ مر بالا قتداء برسول الله صلی الله عليه و سلم وذ لك 
یقتضی الارقتد ا* فى فعل ما كان یفعله م و ترف ما كان پترکه. 

و لما ورد فى الحديث من النهى عن البد ع کقوله -علیه الصلاة والسلام - ( ۰ .و کل 
بدعة ضلالة )0) 

و لقوله -صلی الله عليه و سلم - (من أحدث فى أمرتا هذا ما ليس منه فهو رد ) . 

وفى رواية : (من عمل عملا لیس‌علیه امرنا فهو رد )(5) 


ولما ورد من الا مر بالا قتداء بالخلفاء الراشدين لحد يث العرباض‌بن سارية 


(۱) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ١5‏ ورقة ۸> ج ۳ وهم ۲۸ ص ۲۹۸ وانظر 
EE‏ .بم 

E اا ت بلاد و با‎ ١ 
طال القتال مل الناس وانزاح الفريقان الى ال فاشتفل بالتألیف حتی توقی‎ 0 

افی حکا مالين للحیشی ص ۱۳۳ 1 

)۳( 0 آسالیب القرآن لا ین‌الوزیر ص ۲۲ والروض الباسم له ج ۲ ص 171 ۱ 

0( مسلم ج ۲ كتاب الجمعه باب تخفيف الصلاة والخطیه ص ٩۳‏ ه 

(o)‏ متفق عليه من حدايث عاعش کشه رضى الله عنها الیخاری ج ۲ كاب الیبوع باب ال نجش 
ص ) ۲ كتاب الصلح باب اذ! اصطلحوا ...ص ١77‏ و مسلم ج ۳ كتاب الآ قضية باب 
نقض الا حكام الباطله ص ۱۳۳ و سنن ابن ماجه ج ١‏ - المقدمة ص, ۷ و ستن‌ایسی 


- o۳۹ = 


دوفن الله‌عتهدعن الى ت صل اللو عله ومام تيه رليك یسح وس هة 
الخلفاء الراشد ين المهد بين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ء و ایاکم و محدشات 
الا مور فان كل محدثة بدعة » و كل بدعة ضلالة )() 
0 

ولما رواه الترمذى[1) و غيره مرفوعا : (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا 

الجدل ) . ۱ 
۶ 

ولما فی الصحیحین مرفوعا ایضا : (ان ابغض الرجال الى الله تعالی اأ لد 
الشضم )۱ بشید این الور عى ما یذ هب اليه من أن اختیار اهل الحد يث لترك 
ا وال ليس من الثله و نون الفطنة ء بل للنهی الثابت عند هم بما قرره القرطیی 
أثناء ۵ شرحه لهذا الحديث اذ يقول : 


(وهذا الخصم البغوضعند الله هو الذى يقصد بخصومته مد افعة الحسق ورده 
بالا وجه الفاسدهء و الشبه الموهمةو أشد ذلك الخصومة فى أصول الد ين كخصومة اكثر 
المتكلمين المعرضين عن‌الطرق التی أرشد اليها كتاب الله -ع زوجل - و سنة ر وله 
صلى الله عليه و سلم و سلف أمته » إلى طرق مبتدعة و اصطلاحات مخترعة » و قوانين 
جدلية » و أمور صناعية » مدار أكثر ها على مباحث سوفسطاثية () و مناقشا ت‌لفظية ترد 
يسببها شبه على الا خذ فيها ریما يعجزعنها سالكها » و شک وك يذ هب الايمان معبا, 
تیه اقا نیا عد انيم ل لديم تكسن عا رقشاف لش ل ج ای 
حلها ء و کم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها , (° 
ثم إن هولاء المتكلمين قد ارتكبوا انواعا من المحال لا يرتضيها الله وا الأ طفال » 
لما بحثوا عن تحيز الجوا هر والا كوان وال حوال و اكه را یافیا امك ي انم 
فيه السلف الصالح » ولم ر تي افيه و عر وه ا اواك متا ا 


)١(‏ ستن ابی داود مععون المعبود ج ۲ ۱ كتاب السنة باب لزوم السنة ص ۳۲۰ سنن 
الترمذى بتحفة الا حوذ ی ج ۷ كتاب العلم باب فى لزوم السنة ص 9-4728 4 )> و قسال 
الترمذ ی ۽ حسن صحيح سنن ابن.ماجه ج ١‏ ء المقدمة ص ه 1-۱ ۱ 

(۲) سنن الترمذی بتحفة الا حوذی ج ٩‏ تفسیر سورفالزخرف ص ۰ ۱۳ و قال هذ احسد یث 
حسن صحیح و مقدمة ابن ماجه ص ۱٩‏ و مسند احمد جاه ص ۲ ۲۵ ۱ 

() البخاری ج ۸ کتاب الا حکام باب الا لد الخصم ص, ۱۷ ۱ ج و کتاب التفسیر سورةالبقرة 
باب ثم افیضوا ص ١ ٩‏ والخصم الشد يد اللد رالكير الخصومه هفتح الباری 
ج ۸ص ۱۸۸ و مسلم ج > کتاب العلم باب فى الالد الخصم ص © ۲۰۵ عسن 
عائشة رضی الله عنها . ۱ ۱ 

() فى الاصل (أو منافسات) و هم ر للحقائق انظر الفرق بين الفرق 
للیعد ادی ص > ۳۵ حيث صنفهم من الكفرة. ۱ 

)66 هذه العبارة لا يتفق معتاها مع ما معا وهی بهذ اللفظ فى عد ة مراجم» 

() فى المفهم : ثم إنهم 


(۷) حقهان يزيد : (ولا غامض) 


m= O0) - 


1 0 7 ١, 
یاه ی ات وقوه انين اننا بالك فسن‎ ١ انا ان ها‎ TT 
ذلك ء ل ته من علم الغیب(۱)-الی غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التی لم يأمر صسساحب‎ 
0 

الشرع بالیحث عنها » و سكت اصحابه و من سلك سبیلهم عن الخوض فيها ء لعلمهم انها 
بحث عن كيفية ما لم يعلم كيفيته » فان العقول لبا حد تقف عند هدع و هو العجز عسسسن 
التكييف لا تتعداه » ولا فرق بين البحث فى كيفية الذات و كيفية الصفات» ولذلك قال 
العليم الخبير: (ليسكمثل ه شى و هو السميع البصیر )(۲۲ ۰ . . و إذاعجّزتعن إدراك 
كيفية ما بين جنبيك فانت‌عن إدراك ما ليس كذ لك أعجزء 


3 
و تاه ماو اراك من اشد أن فا بوجو افاغل تبتك »لديم باه 


۴ 


ا ر اا و یی او ا ا ونا 
لم يتعرضوا له سكتنا عنه » و تركنا الخوض فيه هذ ه طريقة السلف وما سو اهامهاو و تلف )() 

و ممن ذم الکلام والجد ال والمقد راث الذ هنية الا مام اين القم بقوله بعد أن آشاد 
بعاعاءية الرشتول على الله فيه وس ور زو لما بت العو ةا العلم ال اه شمر 
بكثير من الناس إلى أن اتخذ وا هواجس ال فکار ء و سو انج الخواطر والآراء علما ءو وضعوا 
یک ندا افيه الأ فا نظيفوافييا اما بها الصعف مسدادا 
والقلوب سواؤا حتى صرح كثير منهم أنه ليس فى القرآن والسنة عم » و ار لفظية 
لا تفيد يقينا ولا علما . . . )0) 


تعليق ابن الوزير على كلام القرطبی 
یظهر من الان اوااين لیر عب الى كلام ال ی ها ت غلية هه 


(والقصد بإيراد هذا الکلام أن يظهر لك ان القوم لم يتركوا على الکلام لد تسه 


(۱) هذه جملة تفسيرية ليست من النص و هی ما بين الشرطتين مأخوذة من‌هامش الروض 

(۲) سورة الشوری : ۱۱ 

(۲) الروض الیاسم لابن الوزیر ج ۲ ص ۰ ۱۷۱-۱۷ العواصم والقواصم له ج ۲ وهم ه ورقة 
۸ وقد عشرت على كلام القرطبى يعد اليحث الشد يد لأنى كنت اظنه صاحب التفسیر 
ولي سكذ لك وقد قابلت ما نقله ابن الوزير فوجد تفيه اختصارا بسيطالا يخلبالمعنى 
اراي المفهم لما اشكل من تلخيص کتاب مسلم لابى العباس احمد بن الشيخ 
صالح ١‏ ی حف ص عمر بن ابراهیم الا نصارى القرطبى ت ٥ ٩‏ ھج ۽ كتاب العلم 
باب فی الا زد الخصم ورقة YY‏ يوجد فى المكتبة المركزية بجامعة 1 م القری قسم 
المخطوطات رقم ۲۸۰۸ مصور عن دا رالمآمون للتراث بد مشق وانظر فتح الیساری 
لابن حجر ج ۱۳ ص )٩‏ ۰-۳ ۳۵ 

(ع) الفوائد لابن القیم ص ۱۰ ا 


- ۶ و 


و غموضه » و [نما ترکوه لما نصوا عليه من ثبوت النهی عنه عند هم » و کونه غير مفيد اليقين 
فى الخفیات ولا یحتاج اليه فى الجلیات(۱) كما ذ کر أنه قد خاض‌فی‌علم الکلام غير واحسسد 
من المحد شين کشیخ الا سلام ابن اء نشیم تقی الد ين فبلغوا فى التد قیق‌ورا "مد ارك 
الفطناء من أعمة الکلام ء یعرف ذلك من اطلم على كتبهم ء كما رد وا على المتکلمیی ء و د ققوا 
مع المد ققین » ولا سیما ابن تيمية فكان ,اليه المنتهى فى العلوم العقلية والسمعية باتفاق 
المختلفين ء ولذلك سارت‌بمولفاته الركان ن الى جمیع البلد ان و هی قدر ثلثمأة مجلد أوأكثر 


فانظر فی كلامه نظر إنصا ف ولا تنظررالى من قال بل إلى ما قال » وراياك و تقليد الرجار 9 


وإنما أول القرطبى النبی عن الجد ال لأ ن الموجب لتاويله نص القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : (و جادلهم بالتى هی أحسن )9؟) و قوله تعالى عن قوم نوح عليه السلام (يا نوح 
قد جاد لتنا فاكثرت جد النا )(6 و نحو ذلك » 

و مهما قال القوم عن علم الكلام فان فيه مكروها و جائزا , و إنما المكروه منه توعان : 
ادها “اواك يه الجاع الک يعرف ماك 4 أنه غير كيذ وريا حرف الوكين تشر 

مقر نيذه وين التجدال ال هى الم أن کون اتل بالق هی این 
قاصدا لاریضاح الحق ء أو طامعا فى اتباع خصمه له ء فن ظن أن خصمه لا يقبل »ولم يكن 
له مقصد | الا ظبة الخصم فقد صار مماريا ء و د اخلا فى المنهی‌عنه. 
وثانيبما : أن ینتصر للحق آمور یستلزم الخوض فیپا الشکوك والحيرة والبدعة , 
ولا یقتصر فی الا نتصا ر للحق علی آسالیب القرآن وال تبیا* -علیبم السلام - والسسسلف 

وإنما كره الا نتصار للحق بتلك الطريقة لما اشار اليه كثير من محققى علماء الكلام ۶ 
من أنها خوض فى محارات العقول و بحث فى غوامض تلتبس العلوم قيها بالظتون » و سیر 
فى متوعرات مسا لك تزل فيا أقدام الحلوم. 


و ذلك کالنظر فى ذات‌الله وصفاته ‏ فمن د3 قق فى ن لك مق عليه لآ ن عدا يعاد 


(۱) الروض الباسم لابن الوزير ج ۲ ص ۱ ۱۷ 

(۲) راجع سیب خوض شيخ الا سلام ابن تيمية فى علمالكلام فى أواخر مبحث ا9 سماء والصفات 
000 

(م) العواصم والقواصم لابن الوزير ج ۲ وهم ١‏ ورقة ۱۲۱ 

ae (€)‏ : جز“ من آية : ۱۲۵ 

(م سورة هود : جز* من آية : ۲۲ 

() الروض الياسم ج ۲ ص ۱ ۱۷ 


= ۲ ؟ ۵ 


طریق الى معرفة كيفيته و قد قیل من نظر فى الخالق آلحد ء و من نظر فى المخلوق وحد(۱) 
وقد سبق ذکر الأد لةعلى النهی غن ذ لك . 

ألا ترى ار ن المتكلهينقد خاضوا فى الروح مع قول الله تعالی : (و يسألونك عن الروح 
قل الروح من امر ربى و ما اوتيتم من العلم الا قليلا )(5) مع عد مالحا جةإلالخوض فيه » لن 
معرفته غير واجبة کمعرفة الله تعالى . 

و قد جاولوا تأویل 9۱ ية ليكتزهوا عن دعوی ما لا یعلمونه م قجمعوا بين خط 
تأويل القرآن بغیر قاطع » و لغیر موجبء و بين خطر دعوی علم ما لم یثبت‌علی دعسواه 
برهان قاطع» و قد قال الله تعالى : (ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمم والیصر والغواد 
کل اولك كان عنه ستولا )(۳) . 

فهذا و اشاله هو الذی کره اهل الحد يث الخوض فيه » رغبة فى الا قتداء برسول الله 
صلی الله عليه وسلم » و بأصحابه والتابعین لهم رضی الله عنهم ء و إسا كا عن التهور فسی 
مپاوی دعاوی العلوم فى مواضع الگنون ء لا لما وصمیم به المعترض من اليله و جسصسود 
الفطتة () قال ابن تيمية: (والسلف اذا دموا أهل الکلام ء و قالوا : علما* الکلام زناد قة 
وما ارتدی أحد بالکلام فافلح » فلم يريد وا به مطلق الکلام ء و إنما هو حة يقة عرفية فسيمن 
يتكلم فى الد ين 0 6( کم اشا ر الى الفرق بين منهج المتقدمين يسن 
أهل الكلاء و متا عر مان ال ميق يخلطون باصدل يق الاج اة لاف اکر 
متأخر یپم‌نانهم لم شک إلا الا صول المبتد عة وأعرضوا عن‌الكتاب والسنة و جعلوهما اما 
فرعن اراو با بلا او بهم ال مر الى نوع من الزند قة,(1) 


هذ اولماطلبأحد طلاب العلممن ابن‌الوزیران‌ید رس عليهبعضكتب المنطق أجابه بقصيد 8 نختا رتا 
ما بلى ؛ 

'فليك 13 العم من .يعد ارس به واعتضتبالذ كر منه غير مغسبون 

ما فيه الا عبارات مزخر ةة اتی يبن ابن حزم فى التباس ۱ 

كم من فتى منطقى الذ هن ما خطرت ياليال منه اصطلاحات القوائنين 


و کم فتى منطقی‌کافر نجس کالکلب بل هو شر منه فى الب لاون 


(۱) ترجيح اساليب القرآن لابن الوزير: ٩‏ 

)۲( 1 : هم 

(۲) سورة الا سر و 

(>) الروقر ا تچ ۲ ص ۱۷۲-۱۷۱ 

(ه) مجموع الفتاوی ج ۲ ۱ ص 1۰ 1-٤‏ ) 

(9) مجموع الفتاوی ج . ( ص٦ ٩‏ ۱۷-۳ ۳وانظردر؟ تعاررالعقل‌والنقل ج ١‏ ص > )-1؟ 

() قد سوق ابن تيمية لستی .هذ ين البیتین باوجزعبارة هی (ان المنطق الیوتانیلا 
یحتاج اليه الذ کی ولا ينتفع به البلید . ) الرد على المنطقیین ص ۳ 


یری وساوس اهل الکفر منقب 8 
كذلك الرسل لم يعنوا بذاك الى 
يل اکتغوا بالثی فى العقل امع نظر 
مَنالغلو بافعال الجوارح کال 
1 

والله ام والرسل الاك رم من 
ونا قال اياف هذا الیش : 

منطق و یت سان 
و 3 هل اللجاج عند التساسی 
فاد | ما جمعت علم الفريق 
عق الحسد یت عم ر جسال 
جمعس وا طر. ق ما تواتسسر عنسه 
و ااا تف اليو مانا 
فانظروا فى مصنست اين عسسد ی 
و ابوت لها الس ات الراك 
عسلا بالمظنسون منها و قطعا 

#۶ 

ف رر ها رها هت تیگ 
فلقاهم عندى أجل الاشاق 


توا ا هوا ا 


فهما ويسخر من ل هو يس 
محمد من سليل الماء والطسین 
سول بق سيت »وال ای 
وشهرة الطعن فى كل الأ حايسين 
للقلب أو لافتراق الناسفى السدين 
سوصال والا ختصا خوفا من العين 


منطسق الا تیسیاء والقسرآان 
منطق الاذ کی ا؟ والیسسونان 
سین فكن مافلا الى الفسرقان 
كان بعش له آلسهید غ الراي 
روا فی ام الأ ديهان 
ورووا بعد ه صحیسح المبانى 
متا وو هواما د ون شرط الحسان 
وكتاب التكميل وال يڙان 
ھاو فک نين ع الا ت هان 
فى تفساريع د ينهم الان 
باعتقان التمعلى فى الأديبان 
شمت هسدی المبسعوث من عد تان 
نی اهل بيععة الرضوان 
وهواهم علامة الي لللان 


هذا و مما يجلب على علم الكلام الذم أن يخوض فيه من لا یحسنه ء و لذلك قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: (... و قال بعض الناس أكثر ما يفسد الد نيا نصف متكلم » و نصف 
متقکه و نع تمخطییت و تف موم هذ انيت آلا فان و فا شين ال دان 


3 £ 
و هذا يفسد الإبدان و هذا يفسد اللسان )١)‏ 


س ۱ ۱ ۳ 
() الترجيح ص٩‏ ۲-6 الروض الباسم ءج ۲ ص .9+ العواصم لهج ۲ ورقة 1 ۱۵ 
(۲) مجموع فتاوى ابن ثيمية ج ه ص ۱۸ ۱۱۹-۱ 


= ؟ 6 ت 


وه me‏ صت مت مین شب کت شب فح مده کے کے کے ل شے کے مت کت مت ضمت ا می گت من هنم صت 


وفيهإلسباحث الاتية : 


عبتن ۽ وفيه معنى الامامة والسياسة و طريقة الا ختيار 
المبحث الأول : إمامة الجائر والخروج عليه مع ابن الوزير و خصومه 


اللیحت القانى + حك الولاية فى نظر ابن الوزير-لأكسة الجسور 
اد تصلیق على السالة و تحقیقباء 


=o) = 


تمهيك وقيه : 


الا مامة قى اللغة ۳ التقد م ء وفى الاصطلاح رياسة عامة فى الدين والد نيا خلافة 
عن النبی صلی الله عليه و سلم باستحقاق شرعی لرجل ء. لا یکون فوق ید ه يد مخلوق ه 

والامامة العظمى بمعتی الخلافة » لإ ن الخليفةكان يسمى (ماما » ولآن الناس یسیرون 
ورا*ه ء كما یصلون ورا* من يومهم فى الصلاة. 

والسياسة مأخوذ ة من سست الرعية سياسة : أمرتها و نهيتها » وفلان نجرب ء 
قد سا س» و سیس عليه: أت ب و آد بء و سوس الرجل آمور الناس اذا ملك أمرهم . 

والسياسة ۽ القیام على الشو؛ بما یصلحه ۷و منه حدیث (كانت بنوا إسرا هيل 
والولا 3 بالرعية ۰ ۱ 

وقد قسم ابن كلد ون الملك الى ثلاثة أقسام : ملك طبیعی ء و لك سیس‌اسنی » 

ك نبوی فقال : (إن الملك الطبیعی : هو حمل الكافة على مقتضی الغرض والشموة 

والسياسى : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العمُلى ء فى جلب المصالح‌الد نيوية ء 
و دفع المضار. 

والخلافة - أى الطك النبوی - هى حمل الكافة على مقتضی النذر الشرعی ء نی 
مصالحهم الا خروية والد نيوية الراجعة الیها ء إن أحوال الد نیا ترجع كلها عند الشارعء 
الى اعتبارها بمصالح الا خرة» فبى فى الحقيقة خلدفة عن صاحب الشرع فى حسسراسة 
الدین » و سياسة الد نیا به)() 


والکتاب والسنة مشحونتان بهاءفسورة الانغال والتوبة من اولبما الى اخرهما سياسةء 

سر ی 

)0 القامو ل ۽ ص ۲۲۲ الصحاح ۳ ص رمو ء ١‏ لنهاية لاب بن الاثیر ج ۲ ص ۲۱؟ 
تاريخ الم اهب الا سلامية لا بى زهره ج ۱ ص ۲۰ شرح الا صول الخمسة لعید الجیار 
ص ۰ ۷۵ العصمه من الضلال للجلال ص ۲۵ ۱ 

(۲) البخاری ج > کتاب الا نبیا* باب ما ذ کر عن بنی اسرائیل ص > ۲ ۱ مسلم ج ۳ کتاب 
الاوماره باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفا ص ٩‏ ۷) ۱ مسند احمد ج م ص ۲۹۷ 

(۳) متد مه أب ا و و ل a‏ 
السیاسی ج ١‏ ص ۳۸) مزارلهن 


= > مه 


فيلزم على قول من يترك الكلام فى السياسة حذ فهماء فنحن نتقيد بكلام الله تعالى و كلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام » و كلام السلف الصالح.و ما لنا و للسياسة المعاصرة الثسورية 
فذلك ما لا نعتقدهء لما تجر من الويلات والنكبات العامة والخاصة كما سيأتى بيانهء 
فتأمل ميقع الکلام»و قد صنف فى السياسة كثير من العلماء متهم الماوردی » م+ه مسن 
الشافعية (الا حكام السلطانية) والقاضى ابو يعلى الحنبلی .ره »ه صنف كتابا بهذا 
العنوان » و شيخ الا سلام۲۸ ۷ه و تلميذ ه اين القیم ١‏ لاهء الول صتف ( السیاسة 
الشرعية بين الراعی والرعية ) والثانی صنف (الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية) و غبرهم 
كثير » والذى يهمنا!ب يراز رأي ابن ن الوزير فى هذه المسألة له مع مقارنته بخیره ۱ 


لا شك أن الحياة البشرية لا تتأتى الا بالا جتماعء و هذا يدعو -بالضرورة إلى 
الا ع و ها کر ها كم ايف أمظ او يى عة ما ها تیا ولو سن 
يد الغيرءلما فى الطبيعة اليشرية من الحيوانية » فیحصل الخلم والعد وان بين النساس. 
و دفاع الا تسان عن نفسه وعما فى يده و عرضه من طبيعة الیشن و هذا یودی الى التنازع 
المودی الى القتال » و سفك الد ما* » و (زهاق الأ رواح المودی,الی إهلاك الحرث والنسل » 
و هذا مما اوجب الاسلام الحفاظ عليه . 

ثم إن إقامة الجمم والجماعات» و جمم الزکوات من الاغنیاء لترد على الفقراع والفصل 

بين الناس‌فی الخصومات واقامة حد ود الشريعة » و حماية الثغور من اعد اءالسلامء کل 
هذا و غیره سا يقيم المد نية التى حث الا سلام عليها » لا يمكن ,الا بنصب إمام یقوم بهذ ه 
الل مور الهامة و غیرها من مصالح السلمین.تتوفر فيه الشروط على حسب ما سیاتی مسن . 
البیان»و لکن ما هى الطريقة فى نصب امام یقوم بهذ ه المهمة؟ (۱) 

لا یصلح الناس‌فوضیلاسراة لیم ولا سراةاذ! جهالهم سادوا 
الطريقة فى اختسیار الاسام 

من المعلوم أن الخلافات معظمها تد ور حول الارمامة » و هی السیب‌فی تفریق وحد ة 
السلمین + قدیما و حدنگاه و لما للامامة من الا همية » والمصالح العامة » بدا يها الصحابة 
تفای اللي اه مق مس اله دعل اناد واا ود تنم ال اح 


)00 انظر التفاصيل فى مقدامة أب ين خلد ون ص ۱۸۷ وما بعد ها و تاريخ الم داهب 
الا سلامية لابی زهرة ج ١‏ ص ۸۵ وما بعد ها 


تست ۷ ؟ همس 


اختلفوا فى وجهات النظر یوم السقیفة المشهور فى التاریخ ۳ 

وعد فين قاعل 2 انا ر لرای از مه فى اخعار الا ام الغا وء على خر اسه الف بسن + 
و سياسة الد نیا » لا فرق بين قرشی وغیره‌و هذا هو رأى آغلب ال نصار -رضوان الله 
علیبم ان آرادوا سعد بن عبادة» و تبعهم جمپور المعتزلة والخوارج لقول الننی 
-صلی الله عليه و سلم - (اسمعوا و آطیعوا و إن استعمل علیکم عبد حبشى 
ذو زبيتين ) هذا لفظ البخاری و فی رواية اخر ی عن انس : (كأن رأسه زبيبة)(۲) 

وی لاه و رای دياق ان أن انع 

و أطيعء وان کان عبد! مجدع الأ طراف)(۳) 

؟- ومن قائل : یربا قار الاي اھا لكلا تکون الا فی قريشء و هذا رأى 
أغنية المبا جرین- رضوان الله علیهم.- و تبعیم عامة اهل السنة» و علی رأسپم الا مام 
احمد بن حتبل لحد يث ابن عمر مرفوعا : (لا یزال هذا الا مر فى قریش ما بقی منم 
ائنان ) ۰ 


هذا لفظ البخاری » و لفظ سلم : (ما بقی من الناس اثنان )(6) 


و لحد یت : (الڵ عمة قى من قریثر ما اذ استرحموا رحموا و [ذ۱ حکموا عدلوا » وان ا 


عاهد وا وفوا )() 


۳ ومن قائل : إن الا ولی بها قرابة رسول الله -صلی الله عليه و سلم و فى مقد متهم 
على بن ابى طالب رضئ الله عنه لسابقته بالا سلام » وحسن بلائه فيه » ولقول 
الرسول صلى الله عليه و سلم -له لما خل فه على أهله فى غزوة تبوك : (أما ترضی 

4 
أن تكون منى بمتزلة هارون من موسى غير انه لا نبى بعدى )0) 


() انظر التفاصيل فى السيرة النبوية این‌هشام ج ۲ ص +0 وما بعد ها والسيرة النبوية 
م > ما1 ۸) وما بعد ها تحقيق مصطفىعبد الواحد بيروت ۱۳٩۰‏ ه والبداية 
والنهاية لابن كثير ج ه ص ۲۸۹-۲۸۵ بي روت و فتح الباری ج ۷ ص ۳۲ والصواعق 

۱ لابن حجر السکی ص ۰ ۱۳-۱ 

(و) البخاری ج ١‏ کتاب ال ذ ان بابل مامة العبد فن کر كاب الا حكام پاباس 

والطاعة للامام ©< 

(۲) مسلم ج ۲ كتاب الا نارة ياب وجوب طاعة الا مرا* ص 1۷ > ١‏ 

(0) متفق عليه البخارى ج ۸ كتاب الا حکا كنا الآ Gg‏ لوه لم ج ۶۳۲ 
کتاب الا مارة باب الناس تبع لقريش ص ۲ ۵) ١‏ 

() مستد احمد ج م ص ۱۲۹ ج > ص ۲۱ ۰ قال الحافظ؛انه جمم طرقه عن تحسو 
اربعين صحابيا كذ! فى فتح ری خن لاسا وح وار وانظر كناب الشقه 
للامام احمد بن خنبل مع الرد على الجهمية ص ۱ ۷ 

0( ااا متاقب على بنابى طالب ص ۸ ۰ ۲و مسلم جع فضائل‌علی ص۲ ۸۷ ۱وسنن 
الترمذىبتحقة الا حوذ ی‌ج ۰ ۱ مناقب على ص ۲٣٥٣‏ و ابن ماجه ج ءالمقد مه ص ه > 
ومسنداحمد ج مر 1 و تهذ یب خصا تمالا مام على للنساتی ص ) ۲ تحقيق 


ا 1 5 ا iin‏ 8 
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و هذا رأى الأغلبية من بتى هاشم ومنشابيعهم؟كو من بعد هم عامة الشيغة »ومن م ارچ 
و هی فى على و ولد یه -عند هم -بالنصء و فی ريتهما من بعد هما » لکن عن طسریق 
الدعوة ء مع عد مالمنازع » و بالخروج مع وجود ه » فتحصل البيعة من الا كثرية بعد ترشيحه 
من ت وى الحل والعقد )0 

والد ليل على أن هذا كان رأى على رضی الله عنه و أشياعه وله لا بی بكر -رضى الله 
عنه ‏ أثناء تياد ل المعاذ ير والعتاب لما طلبعلى الا جتماع فى بيته يالصديق وحذهء و 
بعد وفاة السيدة فاطمه رضى الله عنها بنت النمی عليه الصلاة والسلام » فقال على 
لآ بی بكر رضى الله عنهما : ( ...و کنا نحن نرى لنا حقا » لقرابتنا من رسول الله صلى 
الله عليه و سلم )() ثم قالہا على رضى الله عنه فى اليوم الثانى على المنبر أثناء تجد يد 
البيعة لأ بی نك رضن الله ته 


وقد اخر ج الشيخان() القصة بكاملها » و فیبا : أن كلا منهما اعترف بفضل الا خر 
و 
و فيه دلالة على إنصاف كل منهما ¢ وان قلوبهما متفقة على تياد ل الا حترام والمحبةء 
وان گان اتطبع البشرى قن يقلت ااا لك الد اة تابى الك 


قال الحافظ فى الفتح : (و قد تسك الرافضة بتأخر على عن بيعة أبى بكرء الى 
ال ضع هب O‏ أبن ی ارق ای 
یشابن شیک ادر ر مظنا بانع انابكر فى "!وق ا اا وق فسوی 
سن عن الوفسرف ان برحل فان له تياب قلق ابا د خي مامت فا یه فال لذ يدرولا 
أحد من بتى. هاشم ء فقد ضعفه البيبقى بأن الزهسرى لم يسند ه ء و أن الرواية الموصولة 
عن ابو, سهيد أصح » و جمع غيره بأنه بايعه ثانية » موكد ة للاولى » لارزالة ما كان وقلع 
يسبب المیراث )(؟)و فى طريقة ١‏ ختیار الا ماما قوال آخر و تفاصیل ذ كرهاابن حزم وه 
و این تيمية » والخضرى » و ابو زهرة و غیرهم(؟ لم ان كرها. هذا و لنرجع إلى تكلة الحد يث 
-یاختصار -علی نتيجة يوم السقيفة » لما اخطفوا فى اختيار الخليفة بعد رسول الله - 
فلي اللةعليه وسلم ت كال ال تفار تو على راسم سعد ين ها ةة خا طن الارن 


() انظر القلاعد فى تصحيح العقائد للمبدی المرتضى ضمن مقد مة البحر الزخار ص( ٩-٩‏ 

(۲) متفق عليه من حد يث عائشة رضی الله عنها البخاری ج م کتاب المفازی باب غزوة 
خییر ص ۲ ۲-۸( و سلم ج ۳ کتاب الجپاد بابلا تورث ص ۱۳۹۰ 

(۲) انكر المصد رین السابقین الجزء والصفحة بالذ ات وانظر التفاصیل فى الفصل 
لابن حزم ج ) ص ۱۰٩‏ 

١5-١  ص‌یمتیهلا فتح البارى ج ۷ ص 15 > وانظر الصواعق المحرقة لابن حجر‎ )٤( 

(ه) انظر الفصل لابن حزم ج > ص ۱۱۰-۱۰۷ و مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۳۵ ص ۷ » 
وما يعدها و اتمام الوفاء للخضرى ص, ۷-٩‏ و تاريخ المذ اهب الا سلامية لأبى زهرة 
حدا ص ۸٩۹-۲۵‏ 


ل ٩‏ ؟ و 


منا أمير و منکم آمیر ء فقال المهاجرون : -وعلی رآسپم ابویکرالصد يق » منا الا مرا* و منکم 
الوزراء ء و غیر ذلك من الاختلاف » ثم حسم الصدیق هذا الا ختلاف يأن العربلا تعرف 
هذا الا مر الا لقريش» و أن النبی -صلی الله عليه و سلم - قال : (الا قمة من قریسش)(۱) 
فاد عنت الا نصار » و على راشم و بن عباد ه ‏ و قال » مخاطبا أبابكر: صد قتع نحن 
الوزرا؟ و نتم ال مرا )(۲) 

كماشارك فى حسم الموقف عمر بن الخد"اب , لما سبق الى بيعة الصد يق » فتزأ حسم 
الناسعلى البيعة له حتى كاد يبلك بعضهم بعضا ء و تمت البيعة و لله الحمد ‏ ل بى 
بكر بالا ختیار » ثم تولی الخلافة بعد ه عمر ء ثم عثمان.ثم علی» ثم اينه الحسن رضی الله عنهم 
لو ی و (الخلافة فى آمتی ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك )"و فی رواية 
(ثم تكون ملكا عاضا )( ف اما ل الخ الاخ او هی هة الاجم ق 
بالد ما“ مثقلة يالا ضطرابات‌فاشت د ت المحن و كثرت الفتن و کانت كارثة صفین وا لحمل 
و هی الفتن التى اخبر بها الرسو ل عليه الصلاة والسلام و لكن الفيصل فى ذلك حديث 
أبى سعيد الخدرى مرفوعا : (... ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهمإلى 
الجنة» و ید عونسه إلى النار) هذا لفظ البخارىو لفظ سلم من حد يسث 
أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعمار : ( تقتلك الفئة الباغية) وفى سنن 
الترمذى : (أبشر يا عمار تقتلك الفقة الباغية )1 و ينطبق على الفكتين قوله تعالى : ( و ان 
طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغاتإحد اهما على الا خری فقاطواالتى 

۶ 5 e. 

تبغى حتى تفي الى آمر الله)[()فسمى الله الجميع مومنين . 

ولا حاجة بنا إلى مثل هذا الذى يد س القلوب والله الست عان » آما مروق‌الخوارج 


نم انه يستفاد من خلاف الصحابة - رضى الله عنهم: أجمعيين- فى اختيار إلا ۳۹ EF‏ ۳۳ 


(() سبق تخریجه قریباص۷ وه ۱ 

() انظر التفاصیل فى السيرة النبوية اين هشام ج ۲ ص ‏ 1۵ وما بعد ها والبداية 
والنپاية لابن كثير ج ه ص ۵ ۲۷-۲ ۱ 

(۳) سنن ابی داود بعون المعبود ج ۱۲ ص ۳۹٩‏ و ستن‌الترمد ی بتحفة الا حوذ ی ج ٦‏ 
ص ۷۷ و قال : (وفی الیاب‌عن عمر و علی قالا ولم يعبد النبی صلی الله عليه و سلم 
فى الخلافة شيكا . ) و قال ایضا هذا حديث حسن . 

(ع) مسند احمد جع ص ۲۷۳ ج و ص ۲۰ ۲۱-۲ ۲ 

(م البخاری ج ‏ کتاب الصلاة باب ب التعاون فى بناء السجد ص و( ج م کتساب 
الجهاد باب سح الغیار عن الناس ص ۰۷ ۲ و مسلم ج > کتاب الفتن بابلا تقوم 
السا عة حتی يمر الرجل بقبر الرجل ۰ ۰ . ص ۲۲۳۲ وقد سقط من طبعة استانبول 
تركيا فى ج ۱ من کتاب الصلاة قوله : ( تقتله الفئة الباغية ) وشبته فى ج ۳ کتاب 
الجهاد وهی ثابته فی‌فتح الباری ج ۱ مر > ه وانظر سنن الترمذ ی بت 


الا حوذ ی ج ۱۰ ص ۳۰۱ 


9) سورة الحجرات : ٦‏ 


و ننه 


أنه لو كان عند أحد منهم نص من النبى -صلی الله عليه و سلم -علی تعيين أحد للخلافة 
بعينه لما اختلفوا ء ولا تفساوضوا » فان الا نصار لما سمعوا النصعلى قريش أذعنوا . 


سکم الا مسامسة 

لا خلاففی وجوبپا ء بل اجمعت الصحابة بعد أن لحق الرسول -علیه الصلاة 
والسلام -بالرفیق الأعلى ء على وجوب |قامة الخليفة قبل تجهیزه صلى الله عليه و سلم - 
لأ نه لايد للناس من امام یخلفه فى حمل الكافة على اتباع ما جاء به » و ليقف الناس كل 
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عند حده فيتسا وی امام الحق ضعفاوهم » و اقوبا وهم و شرفاوهم » و وضعاوهم ۰ 

وقد تابع الصحابة جميع السلمین » ولم يشذ عن الا جماع الا النجدات(1) من‌الخوارج 
وال صم من المعتزله » و خلافهم هذا لا يعتد به كما قرره ابن حزم وغيره (۲) 

وإنما الخلاف هل وجوبها بالشرع او بالعقل؟ذ کر هذا الخلاف الماوردی » والمرتضی 


الزبيدى و غیرهما . 
وقد ذكر الماوردى الأذلة و مناقشتها ¢ ولم يرجح شيكا ٠‏ 
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وممن قال يوجويها بالشرع ابو يعلى » وعلل ذلك بان العقل لا "یعلم به فرض شى 
ولا اباحته » ولا تحليل 3 ولا تحریمه ٠‏ ۳( 

اما ابن الوزير فقد ذكر الخلاف و آدلته مستقصاة معمنا قشتها فی‌کتایه (الحسام 
الشپور فى الذ ب‌عن الا مام المنصور )خ صنها؟ ء فليرا جعه من ا 

۰ ۶ 

وقد رجح انها حسنة عقلا » بل واجبة عقلاء ولذلك فزع العقل الى الرياسة قبل 
الشرع » والصحابة رضوان الله عليهم الى الخلافة بعد وفاة النبى -علیه الصلاة والسسلام- 
من غير نص لما فى النظر من الضرورة إليها (؟) ولما فى طباع العقلا* من التسليم لزعسم 
(۱) فرقة من الخوارج اتباع نجده بن عمير الحنفى القائم باليمامه كما فى الفصل )2٤ص‏ 
)۲( انظر الا حكام السلطانية للماوردى ص وراحعه د كتور محمد فپمی الناشر المكتبه 

التوفيقية والأ حكام السلطانيه لأ بى يعلى الحنبلى ص ۱ تحقيق محمد حامد الفقى 

بيروت د ارلفكرطثالثة ۱۳۹ و مراتب الا جماع لابن حزم ص »> ) ۱ بيروت د ارالا فاق 

الجديده ط اولی ۸ ۹۷ ۱م وإتمام الوذاء للخضرى ص ود ارالا تحاد العربى للطباعة 

بد ون تاریخ»و تاريخ المذ اهب الا سلاميه لا بی زهرة ج ١‏ ص ۱۰ وما بعد ها والصواعق 

المحرقه لابن حجر المكى ص ۷ ءوالفصللا بن حزم جع ص٦‏ ء ١‏ وما بعد ها و اتحاف 

السادة المتقین للمرتضی الزبیدی ء ج ۲ ص ۲۲۲ ۳۹ 
() انظر الاتحکام السلطانية لابی یعلی ص ۱٩‏ 
3 انظر التفاصيل فى الحسام المشهور لابن الو زير خ مكتبه جامع صنعاء الغربية ورقة 
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يمنعهم من التظالم و يفصل بينهم فى التخاصم » ولو لا الولاة لكانوا فوضى مهملين و قد 
قال ال فوه و هو شا عر جاهلى : 

وعند بعض الزيدية واجبة بالسمع » وعند البعض الا خر بالعقل والسمع, وكذلك 
المعتزلة. (۲) 

والظاهر أنكفة القاعلين بوجوبها بالشرع ثقلية » بعموم الاوامر » بطاعةآولی الأمرء فى 
الکتاب والسنة ء و بالارشارات‌الوارد ‏ فى خلافة ابى بكر رس ضوع الله عنه ع و لعل ده 
الجامعين بين العقل والشرع أثقل , لان مبد 1 الرياسة فى الجا هلية أقره الاسلا, على 
نظامه. والله اعلم. 


شور وط الا امن تة 


قد قارنت بين کثیر من كلام الفقها*غی شروط الا مامة , فوجد تہا -وران اختلفت بعض 
الألفاظ ‏ تکاد تكون متفقة و إليك بعض نصوصهم : 

فعند الحنابلةيشترط فى الارمام ما يلى : 

0 ۶ 

-١‏ أن يكون قرشيا من الصمیم » قال ابو يعلى ( :قال احمد : لا يكون من غير قريش خليفة) 
۲- آن تتوفر فيه شوروط من يصلح للقضاء » و هی الحریة » والبلوغ» والعقق ء والعلم 
- أن يكون فقسا يالحرب» والسياسة , و إقامةالحد ود 0 ولا تلحقه رأفة فى د لك ء وال ب 

عن الآ مة. ۱ 
6- أن یکون أفضل الناسفى العلم والد ین . 
ه- أن یکون سلیم الحواس. (۲) 

وعند القاضی عیاض المالکی ء لا يصح نصب الفاسق ابتدا* كما فى شرح سلم للنووی ( 6) 


' وعند الشافعية أن یکون مکلفا سلما عدلا حرا ذکرا عالما » مجتهدا ء شجاعا , ذارژی 


(۱) الاحكام ال سلطانية للماوردی ص ه وانظر البیت المذ كور فى د يوان الا فوه الا ودی ضمن 
الطرائف الادبية جمع و تصحیخ عبد العزیز الميمن ص ۰ ۱ ط بیروت - 

(۲) انظر الارمامة فى عقائد الزيدية ص ۱٩‏ صورة عن د ارالکتب المصرية عقائد تور رقم ۲۹۲ 
و اتحاف الساد ة المتقين للزبید ی ج + ص ۲۲۲ 

(۲) انظر الاحکام السلطانية للقاضی آبی یعلی ص ۰-۱٩‏ ۲ 

()) شرح مسلم ج ۱۲ ص ۱٩‏ ۲ و مقد مفأین خلد ون ص ۱۹۳ 


=( موه 


و كفا ة» سميعا بصيرا » ناطقا , قرشيا () خلافا للزيدية من الشيعة» والعترة, فانم 
يشترطون أن يكون الارمام علويا فاطميا » مع موافقتهم فى سائرالشروط. () 

وقد استوفى الكلامعلى هذ !الحافظ فى الفتح [ فلا نطيل الكلام فيه. 

وقد سبقت الاإشارة الى هذا فى فصل (ا! لزيدية) دليلهم على امامة على رضى الله عنه 
حديث: (من کنتمولا ه فعلى مولا ه) (؟ ) و حديث: (أنت منى يمنزلة هارون من مسوسى! لا 
أنه لا لح بعدى) (6) 

وجه استدلال الشيعة من الحديث الا ول ء أن المولى بمعنی‌المتصرف, وعلی يستحق 
التصرف فى كل ما يستحق الرسو ل صلى الله عليه و آله و سلم ‏ التصرف فيه » و من ذلك 
امور المومنین فيكون إما مهم » 

و جیب‌بانه لا یستقی‌آن تحمل الولا ية على الارمامة التى هی التصرف فى امور المؤمنين » 
لأ ن المتصرف الست قل فى حياته صلى الله عليه و آله و سلم - هو هولا غيره » فیجسب أن 
تحم لغ المحية والولا * فى الارسلام [1) و بالجمله فلیمامة على رضى الله عنه -ثابته عند بعض 
الزيد ية بالنص والوصية » وعند بيعضهم بالوصف و ممن قال بالوصية صاحب الجامع() الكافى 
المعتمد فى فقه الزيدية» والاومام یحبی بن حمزه فى الرسالة الوازعة.(6) 

آما د لیلهم على ناشن لسن اسان فان افیا 

2أبوهما مش 


وقد ثبت لدى الزيد يفكما قال صاحب الزیاد ا ت(١1)‏ : (ثبتبالا جماع أن مراعاة المنصب 


)0 شرح المپذ ب للنووى ج ۱۷ ص هون والأحكام السلطانية للماوردى ص + 
(۲) مصباح العلوم المعروف بالثلاثين سألة للرصاص ص ۲ ۲۳-۲ وا صول الخسة ل لقاضی 
عبد الجبار ص ۲ ول 
(۲) فتح البارى لابن حجر ج ۱۳ ص ۱۱۸ 
(ع) سه ا و ا ۱۱۱۱۵ وج یت م۳ 
(م) البخاری ج > باب مناقب‌علی بن ابی طالب ص ۸ ۰ و سلم ج > باب فضائل على 
ی ۱۸۷۲ و ستن الترمدی بتحفة الا حوذی له ۱۰ مناقب على ص ۲۳۵ و سننابن ماجه 
ج ۱ » المقدمة ص و ) و مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۰ 
() انظر تحفة الا حوذی ج ۱۰ ص ۲۱۲-۲۱۵ مصباح العلوم المعروف بالثلاتین سالسة 
للرصاص ص ۱ ۲-۲ ۲ ۰ 
(0) لمحد بن على الزیدی العلوی خ یوجد اک ورقة ۳۲۸ 
ركم » ۳ فقەے ` ص ۱ 
(0) ص ۲ ۲ ش 
(9) شرح الثلاثين مسألة للسحولى - الا مامة فى عقائد الزيدية ولماجد سندالهذا الحديث 
فى کتب الزید ية ولا متتافی غیر‌ها- حسب علمی "-فتعذر الحكم عليه. 
0( للموؤيدى فى مكتبةالغربية جامع صنعاء ورقة ۱۳۵ رتم ۱۳۰ فقه » العولم لته 
هو ابوالقاسم الحسين بن الحسن 'الهوهى . 


-؟ و وت 


۶ ۶ 1 
شرط فى الارمامة و قد ثبت‌بالدلیل ان المنصب يجب أن یکون من افضل المناصب. 
و ثبت ان لا حي انا من منصب الحسن والحسین ) 
لكن الارمام يحيى بن حمزه ذ هب إلى ان الاعتقاد للنص‌علی امامة الثلاثة عابسئین 
من المسائل المتفق علیها لدی الزید ية (۱) 7 
والان و قد طال التمهيد لمسألة الا مامة والسياسة فانه یجدر ينا الد خول فى عسرض 
موجز أ فکار ابن الوزیر فى هذه السألة/أما من آراد التفاصیل فعلیه بمراجعة کتبه ( العواصم 
والقواصم ) و مختصره (الروض الباسم ) وکتابه (الحسام المشپور فى الذ ب عن الاسام 
المتصور) و لكن لسائل أن يقول : هل سالة الارمامة أصولية اعتقاد ية فتندرج ضسسسن 
الا عتقاد اتمآم فقهپية ظنية اجتهاد ية مرجعها کتب الفقه؟ 
الجوا ب : إذا رجعنا إلى المرا جم الحافلة للفقه فاإنا تنجد الفقهاء رحمهم اللهتعالی 
جعلوها ضمن مولفاتهم و هذ ايد ل على أنها سألة فقهية باعتبار شروط الارمامة و حکسسم 
الخروج على آثمة الظلم من حيث الجواز والمنع » و ما یترتب علی ذلك وما يتعلقبمعناحكام . 
البفاة والخارجین و غير ذ لك ۰ 
كذلك (ذ۱ رجعنا إلى کتب اهل الکلاء‌فانا نجد ها ضمن مولفاتهم العة دية باعتبار 
ما تعتقد ه الشيعةةعلى اختلاقهم-من النص أو الوصف او الوصية لعلی رضى الله عنه - و سا 
یترتب على ذ لك من الموالا ة والمعادأة. ۱ 
والظاهر -والله ١‏ علم انها سألة ذ ات وجهينء أصولية اعتقاد ية باعتبارما سبق ن کره . 
لكثرة الکلام فیمن هو الارمام الاعظم بعد النبی عليه الصلاة والسلام و هل هی ثايتة بالنص 
او الوصف أو الاشارة و هل هی فى قريش او فى العلویین الفاطمیین و هل یستحقها الخارج 
أو القاعد منهم و هل تصح للمفضول مع وجود الا فضل وغير ذ لك من التسأولا ت حول 
الارمامة؟ ٠‏ ۱ 
كذ لك اذ | رجعنا إلى اليحث عن الخلاف بين السلمين فى الارمامة فسنجد له مظهرين : 


أحد هما عملى كما وقع من الخارجین على عثمان وعلى رضى الله عنهما » و كالخلاف 


بين ابن الزبير والا مويين والخوارج ايضا . 


»» الرسالة الوازعة لاب روص‎ )١( 


هع مو 


وثانيهما على و هو الخلاف النظرى المتصل بأصول الد ين و فروعه » و هذا الخلاف 
لم یتجاوز إلى امتشاق الحسا م ء و هذاما ذ هب اليه آیو زهرة(۱) 

و یظهرین هذا التقسیم أنه لا علاقة لأ حد المظهرین بالا خر » أن الخلاف النظری 
فى رأيه لم یتجاوز الى امتشاق الحسا م. ۱ 

و فی نظاری - والله الم - ان المظبر العطی هو نتيجة الخلاف النظری الاعتقادی » 
و ال لما حصل الصراع الد موی » و ما الداعی الى الصراع المسلح إذا ما اتفقت الا نظار؟ ! 


المبحث الأول : اما مة الجاگر والخروج عليه بين ابن الوزير و خصومه 

ن ابن الوزیر كما د ته غالب مصنفاته رد ود على خصومه الزید ية المعتزلة » لا سيا 
کتابه (العواصم والقواصم ) كله رد ود على خصومه الزيد ية و دفاع عن السنة و حطتها. 

وقد افرد مسألة الا مامة والسیاسة فى الرد على الوهم اكالث والثلائین من مصنفسه 
المذكور حيث ذ كر قول المعترض الزیدی (إن الفقها* یجوزون (مامة الجاثر » و حسسکی 
الا جماع عن اين بطال انهم مجمعون ان‌المتشلب طاعته لا زمة » ما أقام الجمعات والاعیناد 
والجهاد » و أنصف المظلوم غالبا »وأن طاعته خيرمن الخروج عليه لما فى ذلك من تسکین 
الد هما* و حقن الد ما ء و لذ لك قال عط انطو بت( ی اجان 
ولو بدا جبشيا )(۲) 

لا يمنع من الصلاة خلفه » يي إلى أن قال المعترض: 
(فارن! كان هذا مذ هب القومعرفت أنهم كانوا مع أكمة الجور الذين قتلوا الأ د مة الأطبار 
وأنهم شيعة الحجاج بن یوسف » بل شيعة يزيد قاتل الحسين » لأنهم يعتقدون بغسی 
من خرج على المتغلب الظالم كما صرح به ابن بطال » و يصوبون قتل الذ ين يأمرون یالقسط 
من النا سلا نهم بغاة على قولهم ۳ 

قلت : و هذا الكلام ال خیرهو بيت القصيد عند المعترض 

وحاصل رد ابن الوزير فى مسألة الا,مامة والسياسة يتلخص فيما يلى : 


أولا : بیان أن الفقها* لا يقولون بأن الخروج على أثمة الجور بفيا ولا إثما ء كما هو 


واضح فى أقوالهم لوجوه: 


الوجه الأول : ما صرح به النووى فى الروضه بقوله: (الباغى فى اصطلاحالعلماء هو 


() انظر تاريخ المذاهب الاسلامية لأبى زهرة ج ١‏ ص ۱۷-۱ 


(۲) العواصم والقواصم ج > وهم ۳۲ ۲ ا لروض الباسم ج ۲ ص ١/5‏ 


المخالف لارمام العد ل » الخارج عن طاعته , بامتناعه » من اه ءا وجب عليه أو غيره (۲ 
والمتبادر الى الذ هن من لفظ (العلما؟) الاستغراق » وعلماء الشافعية, تدخل 
فيه د خولا اوليا ء و هذا نصفى موضع النزاع » فالخارج على إمام الجور » فى اصطلاح 
العلما* ء لا ينطيق عليه هذا الكلام ء 
قلت : يويد هذا ما قاله‌این الهمام الحنفی ۱ص : رالباغی فى عرف الققهاء 
الخارح عن طاعة |مام‌الحق ) (؟) 

لکن النووی صرح بخلاف هذا الا صطلاح » من تحریم الخروج ء على الا ئمة » وان 


أهل الستة» أن السلطان لا ینمزل بالفسق » و قال : 

زو اما الوجه المد كور فى كتب الفقه ليعض أصحابنا » أنه ينعزل ء و حکی عسسن 
المعتزلة أيضا فغلط من قائله‌مخالف للاجماع. ) قال هذا فى أثناء شرحه لحد يث 
عباد ة ين الصامت فى وجوب طاعة الا مرا* » و فیه (و أن لا ننازع ال مر أهله ,قال :الا 
أن تروا كفرا بواحا عندكممن الله فيه برهان )0) 


فأنت ترىأن ظاهر كلام التووی التعارض بين اصطلاح العلماءالذى ذكره فى 


7 ۲ 
الروضه » و بین‌ما ذ کره فى شرح مسلم المذ كور آنفا من ان الوجه المذ كور لبعسض 


الشافعية, أن السلطان الفاسق ينعزل هو غط من قائل هه مخالف للاجماع و لست 
اد رى أى المصنفین المتأخر لیکون العمل به؟ 
و هذا الا جماع الذى حكاه التووی هو المعتمد عند اهل السنة» و سیأتی توکید 
۲ 1 £ 
هذا ما سیحکیه الحافظ فى الفتح من إجماع الفقهاء على ذلك , لکن سیاتی ايشا 
ما یخرقه » او یخالفه والله الستعان . 


الوجه الثانى : أن الکلام » فى الخروج على آتمة ال جور عند الفقها* من السا كل الظنية 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(©) 
6) 


الفرعية التىلا يأثم المخالف فيها » و للشافعية فى جواز ذ لك وجهان معروفان ذ كرهما 


النووى فى الروضة(9) ؟ و لو كان ذلك حراما قطعا ء كشرب الخمر » لم يكن لهم فيه 


فى الروضة. من آد۱* واجبعليه 
روضة الطاليين للنووى ج . ١‏ ص ۰ ه و هذا نص العواصم والقواصم لابن الوزير ج ) » 
الفصل الثانى من الوهم ۳۳ و مختصره الروض الباسم له ج ۲ ص ١81‏ 
شرح فتح القدير على الهداية لابن الهمام ج + ص ٩٩‏ ط الحلیی ط اولى ۱۳۸۹ ه 
صحيح مسلم مع شرحه للنووى ج ۱۲ ص ۲۹ ۲ 
الروضه للنووى ج . ۱ ص ۰ ۱-۵ ه وانظر التفاصيل فى اوا الوزير ج > وهم 
۲۳ الفصل الاول. 


سم 


قولان + 

قلت : ولابی حنيفة قول واحد فى استحیاب الخروج » بل فى وجوبه على أهل الظال!) 
الوجه الثالث :ان الذ هبی صرح فى الکاشف(۲) ء أن الامام زيد بن على استشهد ء 
وهذ! نص‌فی موضع النزاع » فان الباغی لیسیشپید اجماعا ء ولم يذ کره فى السیزان 

و قال الذ هبی فى الکاشف ایضا ي(" (الحسين الشپید عن جده رسول الله - 

0 

قلت : و قال شيخ الاسلام:(؟) (والحسين رضى الله عنه اکرمه الله‌تعالی ءیالشهاد ة 
1 5 7 ۲ و ۶ 
فى هذا اليوم ای يوم عاشوراء ‏ و آهان بذ لك من قتله او اعانترقتله » او رضى بقتله » 
وله اوه حسنة بين مت من المد 4*1 :قانة و آغوه سيدا شيا ب أهل الجتة)(6) 

2 

و هذا يويد ما ذ هب الیه‌این الوزیر من ان الباغی ليس يشهيد » فالحسین و زید 

ليسا باغیین » فهما شهيد ان » والقصتان مشهورتان ۰ 
۳ 

وفى موضع آخر قال شيخ الاسلام أيضا : رو اما مقتل الحسين رضی الله عنه » فلا 
ريب أنه قتل مظلوما شبیدا ء كما قتل اشياهه من المظلومین الشهد!*» و تسل 
ال ت تون | ى يذل ك » و هه ية سين ا 

۶ 

السلمون » من أهله و غير آهله » و هوفىحقه» شهاد ةله» و رفع درجة» وعلو 

ت و هق اوک با سنيف من آن الخسین لیس بافیا يل ةو ا ياء 

و معلوم أنه استشهد فى خروجه على يزيد آمرا بالمعروف ناهيا عن المنکر » بل بعد 
ک٤‏ 

الحاح شد ید من اهل العراق » فلما خرج خذ لوه » بل قتلوه » فهل فى كلام شيخ 
الا سلام هذا دلالة على جواز الخروج على آمة الجور؟ 


() انظر التنكيل لعبد الرحمن المعلسالسسانى ج ۱ ص ٩-٩۲‏ تاريخ المذ اهب 
الا سلامية لابی زهرة ج ۱ ص ۸؟ 4 

() الکاشف فى معرفة من له رواية فى الکتب الستة ج ۱ ص ۱) ۳ تحقیق عزت‌علی عیسد 
د ارالنصر للطباعة القاهره ط اولی ۱۳۵۹۲ 

(۲) المرجع نقسه ج ( ص ۲ ۱۲ 

(ع) ابن تيمية فى مجموع فتاویه ج > ص ۱۱ ۵ 

(م معتی حديث رواه الترمذی فى افسئن مع تحفة الا حوذی و قال حديث صحیح حسن 
ج ۱۰ ص ۲ ۲۷۳-۲۷ 

(ج) منهاج السنة لا بن‌تيمية ج ۲ ص ۷ ۲ 


7ه 


(انه قتل مظلوما شهيد! ) وما فى معناها فى ! لنص‌الذی قبل هذا ء واذا کان 

كذ لك فسیأتی كلام لشيخ الاسلام يخالف هذا المفهومان كان صحيحا -يدل دلالة 

مطابقية » و هی مقد مة على التضمنية » والا لتزامية » كما قرره المناطقة. 
ثانيا : بیان أن منع الخروج على الظلمة استثتى منه» من فش ظلمه » وعظمت الفسد ة 
بولایته مثل يزيد بن معاوية » والحجاج بن یوسف » إن لم يقل أحد من یعتد به من‌الققهاء 
بارمامة من هذ ه حاله»و ممن آشا ر إلى ذلك ٠‏ إمام الحرمين الجوينى » حيث ذ كرء أن 
الامام لا يتخلع لنوادر الفسوق بل لمواصلة العصيان » و ظهور العد وان ء والفساد » 
و تعطيل الحقوق » وغير ذلك حيث قال : و هذا كله فى نوادر الفسوق ‏ فأما اذ اتواصل 
منه العصيان » و فشا منه العد وان » و ظبرالفساد» و زال السداد » و تعطلت الحقوق » 
5 » وارتفعت الصيانة» و وضحت الخيانة , فلا بد من استدراك هذا الا مرالمتفاقم 

ن امک كك يداف و تولیتغیره » بالصفات المعتمرة » قالبدار البدار ‏ الى 5 7 2 5 
و الا فلا يسوغ التشا غل بالدفع » بل يتعينالصير » والا بتهال إلى الله تعالى )(). 

قلت : وفى هذا الكلام تحفظ و احتياط» و هو ما يعبر عنه الفقها*» بما تقتضيه 
المصلحة العامة ء فليس هو خروج على باطلاقه‌و اذا كان تغبير المنكر على أثمة الجور يودى 
إلى مفاسد عظيمة فترکه‌اولی » لما يترتب عليه من سفك د ما* و هتك اعراض 

أما الامام أحمد بن حنبل فاإنه يمنع الخروج على الفسقة مرتكبى المحظورات» سواء 
كانت متعلقة بالجوارح آو المعتقدات» فالمعتصم » ص الا مام احمد » إلى اال 
بخلق القرآن » و مع هذا كان يدعوه بأميرالمؤمنين » قال أبو يعلى : (ولما اجتمع فقهاء 
بغداد اليه ای الى الا مام احمد و قالوا له: هذا آمر قد تفاقم » و فشا- ای القول بخلق 
القران-فلسنا نرضی بارمرته » و سلطانه » فقال : علیکم بالفکرة بقلوبکم » ولا تخلعوا يدا سن 
طاعة , ولا تشقوا عصی المسلمین )0۳ 
() هكذا فى العواصم والقواص ی ٤‏ کی الفصل الثانى من الوهم ۲۳ » و مختصره السروض 

الیاسملکج ۲ ص ۱۸۷ »و قدرجعت الى الأ صل الذى نقلمنهابنالوزير فوجد ته مطو لا 

اختصره ابن الوزير بحذف الجمل الاعتراضيه والا ستطراد ية انظره بكامله فى الغفياتى 

للجوينى ص ۰۰ ۱۱۰-۱ تحقيق عبد العظيم الد يب الشكون الاسلامية بقطر طأولى . ۰ > ۱ه 


(۲) الاحكا م السلطانيه 3 بی يعلى ص °( -۲۱ تحقيق محمد حامد الفقى الحليى ط ثاتية 
ها احمد ص ۱ ۷ 


و هذا مذ هب جماهير أهل السنة منالمحد ثين والفقهاء وغيرهم » كما سبق 


حكاية الا جماع على E O‏ بن عيسى بن زید بن 


د من فحش ظلمه يخروج 0 e‏ يزيد » و يخروج 


ا ل الحجاج » وابن الزبير » 
وأهل المدينة على بنى أمية » و زيد بن على على هشا م بن عبد الملك , و أن هلا ءاولو 
حديث: روالاً ننازع الأ مر أهله)(١)على‏ أعمة العدل » وأماهوا ء فقد ملو الأ رض ظلما 

و جورا » و هذامذ کور فى التاريخ مکشو ف.و قد اید ار بن‌الوزیر استشپاد ه ال نف الذ کر على 
جواز الخروج على من فحش جوره بما يلى : 


۱- ما ذکرساحب النهایة(۲) نن الك ینت لهج زاقية اناد كر العلا یه فان 


وه لفراخ محمد من خليفة یستخلف عتریف (1) مترف یقتل خلفی و خلف الخلف» ) قال 
ابن الوزیر : ( قال الخطابی : قوله خل فى يتأول على ماکان من يزيد بن معاوية السی 
الحسیی بن على و أولاده الذين قتلوامصه ء و خلف الخلف ما كان منه يوم الحسره 
إلى آولا د المهاجرين والا تصار )(5) 

هذا ون سا تقشعر منه الجلود » و تد مىمنهالقلوبء ما وقع بالحسین الشهيد » 
افابه وبا له ۵ یه الجر عونا دراك ا و تفه العرة» و ا الق ره 
ثلاثة أيام بأمر يزيد ء لا جزاه الله خيراو جالت الخیل فى المسجد النبوی الشریف ء 
و راثت و بالت‌فی الروضة الشريفة » و تركدصلاة الجماعة فيه » و أكره الناش‌عقبة بسن 
مسلم - قائدٌ النعركة -علی البيعسة ليزيد » على آنپم عبيدله » ويحكم فى 
د ماهم .وأموالهمء و أهليه مما شاء فكلسه رجل فى البيعة علن الكتاب والسبنة 


(۱) طرف من حد يث عباد ه انظر مسلم مع شرح‌لنووی ج ۱۲ ص ۲۸ ۲۹-۲ ۲ وانظر خروج 


(1) 


(۳) 


(©) 


الحسين و أب بن الأشعث و ابن الزبير و اهل المد ينة فى البداية والنہاية لابن كير 
ج ۸ ص ۰ وبا بعد ها ج و ص ۲۵ مجموع فتاوى ابنتيمية ج > ص 64 ومايعد ها 
و هذا آشپر من ان يشار الى مصاد ره التازخية. 

النپاية فى غريب الحد يث لاب بن الأثير ج ۳ ص ۸ ۱۷ وانظر مساوی يزيد بن معاوية 
فى تپذ یب التپذ یب لابن حجر ج ۱۱ ص 1۰ ۱۱-۳ ۰۳ 

E A‏ الخبیث ء و قیل هو قلب العفريتٍ الشیطان 
الا والقواصم لاب ا 5 ۳ ۳ فصل ۲ والروض الياسم له ج ۲ ص ۱۸۸ 


- ١ 


5 


؟- 


فأمر بقتله » فضربت عنقه صبرا .(1) 

حديث ایی عبید 8 مرفوعا : (لا يزال أمر أمتى قائما حتى يثلسه رجل من بنى أمية 

يقال له يزيد . ) (5) 

حد يث سفينة مولى رسول الله -صلى الله عليه و صلم - مرقوعا : (الخلافة فى أ تى 

ثلاثون سنةء ثم ملك بعد ذلك. قال سعیدین همان : إن بنىاميةيزعسسون أن 

الخلافة فيهم ء قال : كذ بوابنوا الزرقاء هم ملوك من شر الملوك )(۳) 

قول الكيا البراسى الشافعى > . مه لما سكل عن يزيد بن معاوية فقال: (إنه لسم 

يكن من الصحابة لآ نه ولد فى عبد عمر بن الخطاب -رضی الله عنه ‏ و آما قول السلف 

ففيه لآ حمد قولان » طويح و تصريح » و لمالك قولان » تلویح و تصريح » ولأ بى حنيفة 

قولان تلويح و تصريح » ولنا قول واحد » التصريح دون التلويح » و كيف لا یسسگون 

كذ لك ء و هو اللاعب بالزد » والمتصيد بالفهود » و مد من الخمرء و شعره فى الخمر 

معلوم )(6) 

و ذکر ثلاثة أبيات من شعره » قال ابن خلکان ( 1۸۱ ه) : (کتب فصلا طویلا ثم قلب 

الورقة و کتب ای الپراسی (لو مد د تببياض لمدد ت الكنانفى مخازى هذا ا 
و فد انتی. أو اند الفرالن ها ا و هی فتیا مطوله ذ کرها ابن خلکان : 


(۱) 


0۲) 


(۳) 


3 


انظر التفاصيل المولمة فى البد ايةوالنهاية لا بن كثير ج ۸ ص ۲ ٤-۱۷‏ ۲ ۲ فلم تطمئن 
تفسی فى هذ مالوقائع كا طمئنانها لما نقله ابن كثير لما اشتهر به من تحرى الصواب 
والعد ل فالرجل من أعمة الحديث و أهل السلف وا نظر جوامع السيرة النبوية لابن 
حزم ص ۸-۳۰۷ ۳۵ تحقیق احسان عياسى و ناصرالدين مراجعة احمد شا کرءع ط 
باکستان والتذ كرة فى أحوال الموتی و آمور الآ خره لإ بى عبد الله محمدين احمدبن ابی 
بكر القرطبی ۱ ۷٦ھ‏ ج ۲ ص ۷۱۰ وما بعد ها تحقیق احمد حجازی بیروت د ارالکتب 
العلمية ؟. ر ه والتتکیل للمعلمی چ و ص > ٩‏ و سائر کتب التاریخ الاسلاس ۰ 
العواصم والقواصم لاين الوزیر ج > وهم ۳۲ فصل ۲ والروض الیاسم له ج ۲ ص ۱۸۸ 
و قال رواه ابو یعلی فى مسنده ء ولم اقف عليه لا نه ما زال مخطوطا و رواه الذ هسبی 
فى سير اعلام ! لنبلاء ج > ص ۳٩‏ بالسند الذی اورده ابن الوزیر و هو هكذا : روی 
الوليد بن سلم عن الا وزاعى عن مكحول عن ابى عبید ۰2 والوليد بن مسلم ثقه و مد لس 
وقد عنعن ثم إن فيه انقطاعا بين مكحول و ایی عبید ه فالخبر لا يصح انظر هامسش 
النبلا . و قال الذ هبی : و يرويه صد قه السمين و لیس‌بحجة المرجع ذاته. وقال 
السيوطى فى تاريخ الخلفا* ص > ٩‏ ط بيروت سند ه ضعيف » و قال ابن حجر الهيتى 
المكى فى تطهير الجنان مع الصواعق المحرقه له ص 6+ شركة الطباعة الفنية القاهرة 
۳۸۵( ه رجاله رجال الصحيح ٠‏ وقال ابن الوزير فى العواصم ج ؟ وهم ۳ قصل 
۲ رجاله متفق على الا حتجاج بهم فى الصحیحین ۰ :1 ۱ 

سنن الترمذ ی بتحفة الا حوذ ی ج ٩‏ ص ٥۷۸‏ و قال الترمذی : هذا حديث حسن » 
و سنن ابی داود مععون المعبود ج ۱۲ ص ۲۹۹ 

العواصم والقواصم لابن الوزیر جع وهم ۳۳ فصل م والنص موجود كما اسنده ابن‌الوزیر 
لصاحبه فى وقيات الأعيان وأنباء ابنا* ایزمان لابن خلکان ج ۳ ص ۲۸۸ وانظر مروج 
الذهب للسعودی ج ۲ ص ۷۷ وما بعد ها 


ر الوفیات ذ اتها الجز* والصفحة. 


6 1 ۰ 


و سیأتی دفاع ابن الوزیر عن الغزالی » و فیه ما فيه من التفطية والجد ل ء والواقع 
أنها تخالف کلام الكيا البرٌاسى تماما ء و لولا التطویل لنقلتها فارجع إليهسا إن 
شکت؛ و حاصلبا أن يزيد بن معاوية سلم » و قتل الحسین لا تمرف حقیفته اصلا » 
و إذ! كان کذ لك وجب إحسان الظن یکل سلم » والقتل لیس‌بکفر » بل معصية موان | 
مات القاتل او الکافر لم تجز لعنته » و من لعنه كان فاسقا عاصیا . ۱ 
قول الذ هبی ( ع ۷ه) : (يزيد بن معاوية كان ناصبیا » فظا غلیظا یتناول السکر 
و یفعل المنگر » افتتح د ولته بقتل الشبید الحسین بن على -رضى الله عنیسا» 
و اختتمها بوقعة الحرة » فمقته الناس» فلم یبارك فى عمره » و خرج عليه غير واحد يعد 
الحسین -رضی الله عنه كآهل المدينة و غیرهم )(۱) 

ثم ذ کر الذ هبی کلام ابن مطیع أن يزيدا كان یشرب الخمر » و يترك‌الصسلاة » 
و یتمدی حكم الکتاب, كما ذکر إنكار اين الحنفية لذلك » و قال أيضا : (يزيد بسن 
معاوية شد وح فى عدا لته » ليس يأهل أن يروى عنه» وقال احمد بن حنبيل :لا 
یتیفی أن يروى عنه )(۲) 

والقول بأن الحسین -رضی الله عنه -قتل ملوما شهید ا#هو مذ هب اهل الستة 
كما حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية» وعلل تعليلات قيّية: منها أن الحسين ترك طلب 
الآ مر ء و طلب آن یذ هب الى يريد و الی الشفر ء أو الى بلده» فلم يمكنوهء و طلبوا 

یستأسر لهم » و هذا لم يكن واجبا عليه ,(۲) 


و فی هد | د لیل على برا براءة المحد ئین 3 هل السنةء مما ین ابن‌الوزیر 


من نسبتهم الى التشیع ليزيد و تصویب قتلة الحسین -رضی الله عنه ل 


و تکاله نوی اوتنا مل افش وي ا عه نمك ان اه 


„ فو ۶ 0 
بروسهم الى يزيد »فسريقتلمم آولا ء ثم ند م لما مقته السلمون على ذلك » و ایفضه الناس» 


5 
وحق لهم ان ينغضوه 


0( 
و ما رماه به المسعودى الشيعى ( + > +ه) والحافظ السيوطى ( ۱ ٩۱‏ ه) من شربالخمر 


وإتيانه المنكرا ت والله اعلم . 
)۱( سير اعلا م النبلاء للذ هبی ج > ص ۳۸۳۷ و قد ذکر این ن الوزير كلام الذ هبى هذا 


(۲) 


(f) 
(0 
6) 


هی العواصم ب ) وهم ۳ قصل ۲ 
ن الا عتد ال للذ هبى ج > ص ۰ ۲ > هذا كلام الذ هبى تو ي ا 
e‏ مخ اتی ن و 
e‏ السنة لابن تيمية ج ۲ ص ۸) ۲ 
تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ١ 15-١16‏ وانظرالبداية والنهاية لا بنكثير جر ص ١17‏ 
انظرتاریخ الخلفاء للسيوطى ص ه1١‏ وانظر مروج الذ هب للمسعودى ج ۳ ص ٩-۷۷‏ ۷ 


۵ 1 ۱ 


و ما حگاه ابن الوزیر عن ابن حزممن أنه عد خروم الاسلام أريعة» قتل عثمان و قصل 
الحسین و یسوم الحرة و قتل ابن الزبير فى المسجد الحرام » ولم يعد قتل عمر ولا قتسل 
علی نپا ء تعظيما لقتل الحسین » و اظهارالبلوفه فى القبح فوق حد الکبائر ,(۱) 


وعلق ابن الوزیر على ما سبق بقوله : (واعلم أنى لا آعلم لا حد من السلمین كلا متا 
فى تحسین قتل الحسین ء و من ادعی ذلك على مسلم لم یصدق ء و من صح ذلك عنسسه » 
فلیس من الا سلام فى شی » وإذا وجد من احد شي فى هذا فذ لك غير بعید » ممنلا يعرف 
بد ين ولا علم » فقد كان مع يزيد جیوش كثيرة » كلهم على رأيه » و كذ لك‌جمیع الشیا طین‌علی 
كثرتهم يحسنون الفجوروالکذ بء و إنما الكلام فى نسبة ذلك ,الى فقهاء الاسلام و ثقات 
الحفاظء كما ادعى الخصم )(۲) 

وا وين وله مان کره این ا ی شذراته مسن 
اتفاق العلما* على تعسين رقع الحسين على يزيد و خروج ١‏ بن الزییر » و أهل الحرسين 
من الصحابة على بنى أمية» و خروج ابن لطعت رمن ساس انا ناسين از 
المسلمين على الکجاج » و أن ال جمهور رأوا جواز الخروج على من كان مثل يزيد والحجاج 
و منهم من جوز الخروج على كل ذالم ثم قال بعد ذلك لاتممًا قتلة الحسين : ( وعلى الجطة 
فما نقل عن قتلة الحسين والمتحاملين عليه , يدل على الزند قة» و انحلال الاإيمان مسن 
قلوههم » و تهاونهم بننصب النبوة , و ما أعظم ذلك » فسبحان من حف ظ الشريعة » حينئذ » 
و شید آرکانها » حتى انقضت د ولتهم » وعلى فعل ال مويين و أمرائهم حمل قوله -صلی الله 
عليه و سلم - : (هلاك امتى على آایدی غلمة من قريش)[؟) قال ابوهريرة: لو شكتان اقول 
- بنى فلان وبنى فلان لفعلت. ) 

وقد سبقت الاشارة إلى مراد ابى هريرة هذا فى (منهج ابن الوزير العلمى ) 

و قال التغتازانى فى شرح العقاعد النسفيه بعد ان كن الا تفاق على جواز لعن من 
قتل الحسين او آمر بهء أو آجازه » أو رضى يهء قال: (وا ل حق أن رضا يزيد بقتل الحسین » 
وا ستبشاره بذ لك » و إهانته آهل بیت رسول الله -صلی الله عليه و سلم - مما تواتر معناه 

ن کان ع تفصیله آحادا ء فنحن لا نتوقف فى شأنه » و إيمانه لعنة الله عليهوعلى أنصار وال 
لاسلس اتير ج 1 له ج۲ ص ۱۸۹ 


(م) العواصم لابن الوزير ج > وهم ۳۳ فصل ۲ ورقه ۸۰ خ صنعا* 

60 شد رات الذ هب لابن العماد الحنیلی ج وص 1۸ وما بعد ها. 

)€( البخارى ج ير كتاب الفتن باب هلاك امتى . ۰ ٠عري‏ .م وانظر مرا د ابی هريره فی شرح 
الحديث نفسه ی فتح البار یج٣(‏ ص ٩-۸‏ 

(ه) شرح العقاعد النسفیه لسعد الد ین‌التفتا زانی ج ۱ ص ۲۰۲ و ابن العماد الحتبلى نقل 
هذا النصعن التفتازانی ‏ و فیه عبارة (بل فى كفره) ای فدح لا نتوقف فی شأنه بل 
فى کفره و ایمانه)فیحتمل أن ن تكون فى بعض الطبعات» و يحتمل أن تكو ق على 
النص و یحتمل غير هذا والله اعلم بالصواب. ۱ 


۵ ۳۲ 


هذا وما قرره ابن العماد الحنبلی من مخالفة (مامه السایق الذ کر من صبره على القائل 
بخلق القرآ, ن ولم تر الخروج یه سين طلب مه الفتوی یجوازه ما ید ل عطی ان ن المسألة 
اجتهادیه » وبنا"عليه فانه لا ينيغى لسلم أن یحط من قدر من خرج من السلف الصالح 
من أهل البیت و غیرهم على أعبة الجون فاتما فعلوا ذلك باجتهاد هم ء و لذلك قال 
الشوکانی بعد أن رجح عدم الخروج : ( ولكنه لا ینبغی للم آن یحط على من خرج من 
السلف الصالح من العترة و غيرهم على ائمة الجور فانهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم و هم 
أتقى و اطوع لسنة رسول الله من جماعة سن جا* بعد هم من أهل ١‏ لعلم )(۱) 

آما ما تسبه خصم ابن الوزير إلى الغزالی من كلام مضمونه: تصويب يزيد فى قتسل 
الحسين فقد برأه ابن الوزير من ذ فك فى كلام طويل فى (التواصم والقواصم ) و مختص ره 
(الروض الياسم للد 

وقد سبقت الاشارة إلى هذا قربيا » وإنما تكلم -فى نظر ابن الوزير -فى سألتين 
فى غير ذلك احداهما: تحريم اللعن ء ولم يخ ص يزيد بن معاوية بذ لك » فهو مذ هبه 
فى كل فاسق ء و کافر كما فى الا ذکار(۳ و ثانيتهما : القول بأن العلم برضا يزيد » بقتل 
الحسین » متمذر ء و لیس‌فی هذا نزاع. ۱ 

وأما ما ادعاه أبوبكر بن مجاهد المتکلم الطائی » من الاوجماع » على تحریم الخسروج 

على الظلمة, فقد رد عليه ابن الوزیر يكلام ابن حزم و غيره فى جواز الخروج على الظلسة » 
بخروج الحسین عليه السلام -» و اهل المد ينة » و ابن الزییر على يزيد » و يخسسروج 

و مر اهله () 
على أئمة الد ين بالعدل روات هذا خلاف شهور » یعرفه اكثر من فى سو اق » ۱ 
والمخد رات‌فی بیوتهن »لاشتهاره-و قال القاضی : (قیل إن هذا الخلاف , كا ن ولا » ثم 
حصل الا جماع » على منع الخروج عليهم و الو ان ا ا 
لمجرد الفسق ء بل لما غير من الشرع» و أظهر من الکفر)(*) 

وعلق ابن الوزير على هذا بقوله : ( وفيه بیان اتفاقهم على تحسين ما فعله 


() نيل الا وطار للشوکانی ج ۷ ص ۱۹ ط الحلبى الاخيره 

(ج) انظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ج > الفصل الثانی من الوهم ۳۳ ورقه ۸۰ خ 
صنعاءوالروض الياسم له ج ۲ ص ۱۸۸ 

() للنووى ص ۳۱۰ الحلبى ط رايعة ۱۳۷۵ ه 

0( مق میارج كتاب الفقن ی بر سام ج ۲ کناب ال مارة ياب وج وب 
ملازمة جماعة المسلمين ص 67/7 ۱ 

زم العواصم والقواصم ج > » الفصل الثانى من الوهم ۳۳ ورقة ۷٩‏ خ صنعا* والروض 
الياسم ج ۲ ص ۱۸۸ وانظر تفاصيل حكاية الا جماع والرد عليه فى كك هد 
ج ۱۲ ص ۲۲۹-۲۲۸ د عياض بلفظه الا كلمة ( آظهر )فبی (ظاهر) 


oY 


۶ 


الحبين رضن الله عنه ء و اصحایه مع يزيد و این‌الا شعث و اصحابه مع الحجاج » وان 
الجمهور » قروا جواز الخروج » على منكان على مثل تلكالصفة » و أن منهم من جور 
الخروج على كل ظالم. . . ولم يقل مسلم » منهم » ولا من غيرهم » .ان يزيد مصسسیب » 
ی با إلا ما ألقاه الشيطان على السيد -یعتی خصمه إلى أن قال : 

والمقصود أن قتل الحسین ء و أصحابه» و أهل الحرة؛ و استحلال ذلك سا احتج 
به من کفر يزيد بن معاويةء لن حرمة هولا * فى الا سلام » كحرمةالزنا' » و ساثر الفواحش 
بل أعظم » فکما أن من استحل تلكالفواحش یکفر بلا خلاف » فکذ لك هذا )() 

یرید هذا ما ذکره اب نالعماد الحنبلی آنفا من أن الجمپور رأوا جواز الخروج على 
من كان ثل يزيد » و أنهم استحسنوا خروج الحسین جلى يزيد » و خروج ابن الزیسسیر » 
و هل الحرمین على بتی أمية كما سبق قربيا . 

ثم إن ورد فی الغیر أن الى طلى الله‌غليهة و که وسلم قال 2 ري اخاف اهيل 
المد ينة آخافه الله) . 


)5() أهل المدينة » فقد أخاف مابين جنبی‎ 0 ET 

وفی روایقسلم: ترون آراد اهل المدينة یسوه آذ ا ای الملح فی ا 
نانوی ا ار رين حاف الل ده ااا ا 

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) و قال رواه سلم(؟) و لم أجده فى صحيح مسلم بهذا 

اللفظ بل هذا اللفظ الذى رواه احمد فى مسنده و زاد فيه : (لا يقبل الله منه يسوم 

القيامة صرفا ولا عد لا )6 و اورد ه ابن كثير من عد ة طرق(1) 


تفصيل الكلام فى يزيد بنمعاوية 


)0 العواصم والقواصم ج > ء الفصل الثانى من الوهم ۳۳ ورقة #۷۹ صنعاء وا لروض 
الباسم ج ۲ ص ۱۸۸ 

)۳( مصنف عبد الرزاق ج و كتاب ال شرية باب من أخاف اهل المد ينة ص ۲۹ تحقيق 
الأعظمى طبع المجلس العلمی ط اولی ۱۳۹۲ ه و صحیح الجامع الصفیر للالیسانی 
و جزم بصحته ج و ص ۲۱ ۲ » وی ط الثالثة ۲ إه 

)۳ رواه مسلم فى صحيحه عن سعد بن ابى و رسع اي الع ياب من اراد 
اهل المد ينه بر بسوء اذ ايه الله ص ۷ .۰ ۱سا مه ۰ [ 

(») تاریخ الخلفاء للسيوطى ص ه91١‏ 

(@ مسند احمد ج ) ص ٥٥اه‏ 

() البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ۲۲۳ 

( حكذ ١‏ و فى النص والصواب : ۽ باغكما فى المصیاح ا د ١.‏ ص 1€ 


۵ 1 € 


افترق الناسفى يزيد بن‌معاوية ثلاث فرق » طرفان و وسط: 

أحد الطرفیی‌قالوا ۽ إنه كان کافرا منافقا ء و أنه سعى فى قتل الحسین تشفيا 
وانتقاما من رسول الله -صلى الله عليه و سلم - و أخذ! بثأر جد هعتبه» وأخى جده 
شيبه ء و خاله الوليد بن عتبه» و غيرهم ممن قلبم الصحابة رضوا الله عليهم بيد على 
- رضى الله عنه -و غيره » و قالوا تلكاحقاد بد ريه » و آثار جاهلية٠‏ 

والطرف الثانى : يظنون أنه كان رجلا صالحا ء و إماما عادلا ء و أنه كان من الصحابة 
الذين ولدوا فى عبد التبی -صلی الله عليه و آله و سلم -و حلهعلى يديه و بسرك عليه » 
و ربمافضله بعض هلا * على ابی بكر و عمر و ریما جعله بعضهم نبيا » و هذا قول اهشتشیلن 
الضلال ء و كلا القولين ظاهر البطلان ۰ 

الطرف الثالث: أنه كان ملكا من ملوك المسلمين , له حسدات و سيآات» ولم يولسد 
بالا فى خلافة عثمان رضى الله عنه - و لميكنكافرا U‏ ولكن مد وقع من مسن الجن 
- رضى الله عنه -و فعل ما قعل باهل الحرةء ولم يكن صحابيا ولا من أولياء الله 
الصالحين ء و هذا قول عامة اهل العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترق هولا * ثلاث فرق ٠‏ 

فرقة لعنته » و فرقة أحبته » و فرقة لا تشبه ولا تحبه» و هذا هو المنصو صعن الا مام 
آحمد » والمقتصد.بن اا وغيرهع من المسلمين » و استحسن شيخ الاسلام 

لاقل لع الا سادم اما كان ظالما ؟ أماقتل الحسین؟ افلا تلعنونه؟ آجساب: 
(نحن اذ ۱ ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف و أمثاله تقول كنا قال الله تعالی فى 
الترتن (آلا لعنة الله على الظالمين )() ولا تكن أ ی کته رقن مت نی ۱ 
من العلما؟ » و هذا مذ هب يسوغغ فيه الا جتہاد ء لكن ذلك القول أحب الينا واک 

و آمامی قتل‌الحسین » أو آعان على قتله » أو رضى بذ لك فعلیه لعنة الله والملاتكة ٠‏ 

والناس آجمعین » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.)(5) 

وفى أثناء كلامه على حمل س‌الحسین ,الى يزيد 558 و ات أنه قال : 
لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بد ون قتل الحسین » و أنه أكرم آهله » و أنزليسم 


(۱) سورة هود : ۸ ۱ 
() مجموع فتاوى ابن ن تيمية ج 6 ص ۷ ۸هو منهاج السنة له ج ۲ ص 61 ۲۹۷-۲ 


1ه 


منوؤلا حسنا ء قال بعد لك : 

(لكنه مع هذا لم یقم حد الله على من قتل الحسين -رضی الله عنه - ولا انتصر لسه » 
بل قتل أعوانه لارقامة ملكه وقد نقل عنه أنه تمثل فى قتل الحسين بابیات تقتضى من قائلها 
الكقر الصريح كقوله : 

لما بد ت تلك الححمول و شرفت تك الروو سإلى ری جسسيرون 

تق الغراب فقلتنح آولا تنح فلقد قضیت من النسبی ديونى 

0 

قلت : و لیس‌فی کلام شيخ الاسلام هذاما يدل على جواز الخروج على ائمة الظلم » 
ولا عد مه ولكن سياتى رأيه فيما بد» والغرض من !یراد کلامه هذ! تاييد كلام ابن الوزير و من 
معه من العلما* السايق ذكرهم من أن الحسين -رضی الله عنه -لم يكن باغيا » و أنه قتل 
مظلوما شپیدا » و من كان كذ لك فقاتله ظالموهل سجل التاریخ الاسلامى قاتل الحسين 


۰ - ی و 
غیر يزيد ؟ و قد سبق تصریح أبن تيمية وغیره بشهاد * الحسين وان له آسوة بمن سبته 


ثالثا ۽ أن اين الوزير قال : (إن السيد ‏ يعنى خصمه - جهل موضع الخلاف بيننا وبين 
الفقباء فى هذه السألة فإن الفقهاء لم يخالفوا الزيدية فى شرائط الا,مامة كلها الأفى 
- 
د / 
أى كونهم لا يشترطون فى الا مام آن يكون علويا فاطميا » بل یکفی أن يكون قرشیا 
كما سيق فى ذكر الشروط و هذا هو السیب فى شق عصی الطاعة ء من جمپور الزيد ية» 
على مرضعتهم المعتزلة -کما سبق فى المقارنة بينهماءفان قيل أين موضع الخلاف بين 
الفقباء والشيعة والمعتزلة؟ فيقال فى موضعين : 
أحد هما ۽ ان الفقها* ذكروا أنه اذا تغلب الظالم » و ظب‌علی الظن أن الانکار يودى 
الى منكر اكير من جوره حرم تحريما ظنيا اجتهاديا » مختلفا فى صحته ء نلپذ ا منعوا 
الخروج على كثير من الظلمة لإ جل ذ لك . 
وما ذ هب اليه المعتزلة والزيد ية فى النبی عن المنکر یلزمهم موافقة الفقها* ملأ ن‌النپی 
عن المنكر عند هم » لا یحسن متی كان یودی الى وقوع منکر اكبر منه كما سبق فى اصولهم. 
الخسة والسأْلة واحد ۰3 ۳ 


۱ ۳ 
وهذا كما قال ابن الوزير: (سما لا ينبغى ان يكون توف عنام الجر وتا 


(() مجموع فتاوى ابن تيمية ج > ص ه٠‏ 4-0 . ه و منهاج السنة له ج ؟ ص 5121-5645 

(0 العواصم والقواصم لابن الوزير ج > وهم ۳۳ فصل ۲ ورقة عم 

۳ هل اجماع العترة حجة يجب اتباعها او لا ؟ فيه خلاف ذ کره ابن تيمية فى ۰ و 
فتاویه ج ۲۸ ص )٩۳‏ و رجح حجیته كذ لك اجماع الخلفاء . 


۵ 1 


بل هذا هو المنصوص‌فی کتبناءم(۱) أى کتب العترة. 

قلت : و هذا هو الراجح للاحاديث الا تية الد الة على وجوب طاعة السلطان » و فى 
یعضپا ولوکان جائرا . 

و قد أشار الموید بالله فی (الزیادات) كما ذ کر ابن الوزير ‏ الى اختلاف أهل البیت 

فى الخروج على الظلمة فقال فى مسا كل الا جتهاد : (و كذلك خروج الأعمة مثل زيد بن 
على -عليه السلام كان رأيه أ ن الخروج أولى » و كان جعفر بن محمد عليه السلام - 
و ا RN‏ ی الحسن بن على ترکه » ورأئى الحسين 
بين على خلافه)(۲) 

و هذا يدل على ان السألة اجتبادية عند ه» و لذلك ذكرها فى مسائل الا جتهاد . 

وفى (الجامع الكافى )() المعتمد فى فقه الزيد يه قال محمد بن 0 
بن عيسى .(16ان! فعل الارمام معصية كبيرة تزول عنه إمامته؟ قال : تزول عنه امامة الهدى » 
ويبقى العقد الذى يثبت من أحكامه ما وافق الحق. 
المبحث الثانى : حكم الولايةلآءئسةالجور 

: ع ۱ ۶ 

هب ۱ هو محل ١‏ ل خلاف الحقيقى » و هو هل يصح | خذ الولا يه من ائمة الجور ,»على 
ما يتعلق بمصالح السلمین » من القضا؟ و نحوه؟ . 
۱ ب 3 1 

وقد وافق الفقهاء على أخذ الولاية» من أئمة الجور إمام الزيد ية المويد بارا ا 
فى (الزيادات) » والسألة ظنية ليسفيها نص معلوم اللفظ» ولا اجماع قطعى -ای جواز 
أخت الولاية من أئمة الجور. 


و قد تسك جمهور الفقہا* فى هذا بظواهر الا حاد يث الوارد ة فى طاعة السلطان » 
وفى يعضها وان كان جائرا . 
قلت : و هذه الا حاديث الا تية ذ اتپا » هی الدالةعلى منع! لخروج على أئمة الجور 


(() العواصم لابن الوزير ج > وهم ۳۲ فصل ۲ ورقة ع ۲۵-۳ والروض الباسم له ج ۲ 
ص ٩۲-۱ ٩۵‏ ۱ 

)۲( العواصم لابن الوزیر ج ؟ وهم ۳ فصل ۲ ورقة 6 ۳۵-۲ 

)602 للسيد محمد ين على الزیدی العلوى يوجد خ صنعا* 

)0( ا 5 والشيعى بالا تفاق كما 0 الزید ية المتوفيٍ 1و ۲ ه 
مك محمك ( کک ابائه و mE‏ توفى ۷) ۲ ه 


۰ ۷۲ 


والظلم » و استدلا ل ابن الوزير بها على جواز أخذ الولا ية منهم له وجهته الا أنه فسی 
هذه المسألة يميل الى المذ هب الزیدی الثوری . 
وقد سرد فى (العواصم) من الأ حاد يث الكثيرة ما يدل على طاعة السلطان منها : 
رہ حد یث ابى هريرة -رضی الله عنه ‏ مرفوعا و فيه : (و انما الا مام خنة » یقاتل تس 
0 و 
ورائه » و یتقی به ء فان آمر بتقوی الله وعدل فان له بذ لك اجرا وان قال بغسيره 
فان عليه منه )(۱) 
٣‏ و حد یث عباد ة بن الصامت مرفوعا وفيه : و لا تنازع الا مر آهله الا أن تروا كرا 
بواحا عند کم من الله فيه بر هان )(۲) 
۳ و حدیث حذ یغه مرفوعا ایضا وفيه: ( تسمع و تطیع للا ميو » و إن ضرب ظهرك » و أخذ 
مالك )(۲) 1 
> وحديث وائل الحضرمى عن أبيه مرفوعا وفيه : ( أرأيت إن قامت‌علینا أمراء يسألونا 
حقهم » و يمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ . ۰۰ قال :اسمعوا و اطیعوا ء قانما علييم ما 
حملوا » وعليكم ما حملتم )(؟) و غير ذلك من الا حاد يث الد الة على طاعة السلطسان 
و ان كان جائرا » هذه الأدلة التی تسك بها جمهور الفقها*. 
و اما المعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرأى » معارضين للفقهاء فى هل يصح 
أخذ الولاية من أئمة الجور؟ 
آما السمع فبعموما تكقوله تعالى : ( قال بانی جاعلك للناس(ماما قال و من ذريتى 
قال لا ينال عبدى الظالمين )(5) 
آی من کان ظالما من ذ ريتك لا يناله استخلافى وعهدى اليه بالا مامة » وائما يشال 
من كان عادلا بریثا من الظلم ء وفى هذا دلیل على ۳ الفاسق لا يصلح للا مامة » و کیف 
یصلح لها من لا يجوز حكمه ولا تجب طاعته (1) 


() البخارى ج ٦‏ كتاب الجها د باب يقاتل من وراء الامام ص و مسلم جم كتاب الا مارة 
باب الا مام جنة ص ١517١‏ 

() البخاری ج ۸ كتاب الفتن ص ۸۷ 

() سلم ج ۳ كتاب الا مارة ص 677 ۱ 

() سلم ج م کتاب الامارة باب فى طاعة الآ مرا NES‏ الوا 
يتحفة الا حوذی ج 1 ص ۲ 2 ۳-6 ؟ ۱ 

(م سورة ال بقرة : ۲ ۱ 

(U‏ انظر الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الا قاویل فى وجومالتُویل لمحسود بن عسر 
الزمخشری ۳۸ هه جو ص ۳۰٩‏ د ارالمعرفة بيروت. 


6 ۸ 


و للفقها* ان یجییوا فى هذه ال ية بأجوبة ‏ : 
أولبا: إن الا مامة فى الا ية المذ کوره هی النبوة لا ن ایراهیم -علیه السلام -سأل لذ ریته 
الارمامة التی جعلها الله له و هى النبوة . 
ثانيها : إن الارمامة التی فى الا ية مجملة محتطة لارمامة النبوة » و ما مة خلافة النبوة. 

ا الفقپا* المتقد مه أخص لأنها نصوص فى خلافة النبوة 
جائز إجماعا .© 

و سا گر ادلة المعتزلة والشيعة من هذا القبيل اما دليل صحيح فى لفظهء لكنه غير 
تص» هو ما ا فقالوا ‏ ی سس ی مبلکا 
النيران ا 

و للفقہا* أن يجيبوا عن ذلك بأتهم لم يخالفوا فى جواز اختيار الا مام فقد تقد م كلام 
القاضى عیاض على أنه لا يصح نصب الفاسق ابتداء , ولا حرموا الخروج عليه الآ اذا غلب 
على الكن ان ع المفسدة فى الزن ليه اون مفسد ة ولا يته . 

0 وقد اجمم العقلاء على احتمال المضرة الخفيفة, متى كانت مرد ية الى ما هو اعظسم 
منها كقطع العضو المتاکل متى غلب على الظن سریانه الى سائر الجسد . 

وبهذا كما قال ابن الوزیر » (بان ان الفقپا* قد تمسكوا فى هذا بالنص السمصی 
والرأى العقلى )() 

00 الله ابن الوزير » اا ان هذا 00 ا الموافشق 
من التقليد رال 

و للشوکاتی ( . ۲۵ ۱ه) بحث قيم يتعلق بهذ ه المسألة» ذ كره عند تفسير قول الله 
تعالى : رولا تركتوا الى الذين ظلموا فتسکم النار )”2 . 

حاصله / معئی الركون الميل والسكون » وحقيقة الركون 0 الا ستتاد € والاعتساد 8 
(() انظر هذا الخلاف فى تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۰) ۱-۲) ۲ فتح القد بر للشوکانی 

ج و ص ۱۳۸ والروض الباسم لاين الوزیر ج ۲ ص ۱۹۷-۱۹ 
(؟) الروض الباسم لابن الوزیر ج ۲ ص ۱۹۷ 


(۲) سورة هود : ۱۱۳ 
> 6 ۶« 
( ههال ط ر اللاره یه 


۵ ٩ 


والسکون الى الشىءالرضا بهثم هل الا ية خاصة بالشرکین أوعامة؟ وعلی فرض خصوصها » 
فالعبرة بعموم اللفظ» لا بخصو ص السبب. 

وقد ورد تالأدلة الصحيحة البالفة عد د التواتر » الثايتة عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم -یوجوب طاعة الأعمة والسلاطين » و فى بعضها » و إن كان عبدا حبشيا » و فى 
بعضبا ما أقاموا الصلاةء وما لم يظهر منهم الکفر البواح و ما لم يأمروا تة اة 
و ظاهرها ء وإن بلغوا فى الظلم الى أعلى مراتبه » فان طاعتهم واجبة» على كل من صار 
تحت آمرهم » و نهيهم » فى كل ما يأمرون مما لم يكن فى معصية الله تعالى » كالمنساصب 
الةو حوها » اذا ولق الا نسان ين نفسه بالقيام يما وكل ,اليه , فذلك واجب عليه » 
فضلا عن أن يقال جائز له » 

و اما ما ورد من النهى عن الد خول فى الامارة» فمقيد بعد م وقوع الا مر ممن تجب 
لاه ين اة عا بين الأ لو اضف الا ىعن الاما اريه كنا .ورت 
التعليل بذ لك . 

و آما مخالطتهم » والد خول عليهم » لجلب مصلحة عابة ء أو خاصة» أو دقع قسه ة 
عامة أو خاصة» مع كراهية ما هم عليه من الظلم » وعدم ميل النفس اليهم » و محیتها لهم, 
و کراهة المواصلة لهم ء لو لا جلب تلك المصلحة » أو دفع طك المفسد ة» فعلی فرض‌صد ق 
مسبی الرکون » فهو مخصص بالا دلة الد الة على مشر وعية جلب المصالح ء و دفع المفاسد 
والأعمال بالنيات» و إنما لكل امری؛ما نوی ء ولا تخفی على الله خافية٠‏ 

وبالجملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه جور » فعليه أن يرن اال واا وا 
يأتى وما يذرء بميزان الشرع» فان زاغعن ذلك (فعلى نفسهاتجنى براقتش(۱ و من قسدر 
على الفرار منهم قبل أن يومر من جبتهم بأمر يجبعليه طاعته » فهو الأولى لهء والأليق 
به » و مقتضى التقوى » هو الا جتناب عنهم بالكلية » رالیس الله بكاف عبد ه)(۲) 

آقول ۽ هذا الكلام صادر تن الو نی » عن علم و خبرة ء فقد تولى رياسة القضا* 
العام فى اليمن و عبره ما بين الثلاثين والاربعين » وسمى بقاضى قضاة القطر اليسانى » 
و درس الا مور دراسة كاملة لكن لا آدری » هل كلامه هذ! قبل توليه القضا او بعد ه؟والله اعلم. 

ثم إن الققها* و إن قالوا بصحة اخذ الولاية منأئمة الجور » غلم يجعلوهم شل أعسة 
العد ل فى جميع الا مور لوجوه: ۱ 


(۱) فى مجمع الا شال : ۽ على أهلها بدل نفسبا و هو شل یضرب لمن يعمل عملا برجم ضرره 
إليه.مجمع الأمثال ج ۲ ص ١5-١6‏ 
۰ () سورة الزمر: +0 وانظر فتح القد یر للشوكانى ج ۲ ص ۰ ۳ ۲۱-۵ ۵ 


(- انهم نصوا على اشتراط العد اله والعلم فى الا مام 


۲- انه يحرم نصب الا مام الجاثر عند هم والرضا باختبباره 

+ إنه يحرم على الجائر التغلب‌علی الامامة و ياثم بها . 

د إن الشارج :على الجاعرلا يكون باغ كنا سبق : 

مه إن عق مع من صلم بيت الال راليةعلى: سبيل'الاتقتيارء 

وبهذ 1.تنبين غلط المعترض‌علی الفقهاء حيث ظن أنهم یصویون أئمة الجور فى قتلهم 
الذين يأمرون بالقسط من الناسء بل نظروا فى المصالح العامة والخاصة ء و عطوا بمقتضى 
قواعد الشريعة فى رعاية المصالح » فانه لا يشاك سين تأمل أن اكثر الا قطار الاسلامية قد 
غلبعليها أئمة الجور من بعد انقراض‌عصر الصحابه » ولا شك أن فىأ قطار السلكلة 
الاسلامیه من التسلمين عوالم لا يحصون » :ولا شك اتيم لو تركوا هملا لا تقام فياه آلحد ود 
ولا یقضی فيهم بحق » ولا یجاهد فيبم الطفاةء ولا يودب منهم العصاة» لغشا القساد 

و تعطلت الا حکام . 

و قد علمنا على الجطة ان الله تعالى . أراد باقامة الحدود زجرأهل المعاصى , 

و آراد بالجهاد حفظ حوزة الاسلام » و ارغام أعداعه, فمتى توقفت هذ ه المصالح على 
شرط و تعذر تحضیله لم یعتر SS‏ المرأة بغیر إذن ولیبا مستى 
غاب أو بعد كانه أو عبت حياته » فقد ترك كثير من العلماء فرط العقد المشروع -و هو 
رضى الولى -9 جل مصلحة امرأة واحدة و خوف مضرتها ء و من ذلك تزويج امرأة المفقود 
والا نتفاع باللقطة بعد تعريفها سنة لان المال خلق للمنفعة غالبا و نظاعر ذلك كثير ,(۱) 

و يتوصل ابن الوزير الى ان أخذ الولاية من أئمة الجور فى سالك الاسلام ‏ وإقاسة 
الحد ود واستخراج الحقوق » و القضا بين الخصوم من اعظمالمصالح و آکد الفراعض المهمة 
فان جواز العمل بالسالت -با لم تصادم التصوص - ما اتفق عیه الصحاية و من بعد هسم 
كزياد 2 حد الخمر الى ثمانین فى خلافة عمر ء و ذ لكثابت فى الصحيحي ن وغيرهما ,(۲) 

ثم ان ابن الوزیر قد صنف کتابا سماه (الحسام المشهور فى الذ ب عن الا مام ی 

و کانت‌بینه وبين الا مام المپدی منافسة على عرش الزيد يه فى اليمن و کلاهما مسن 
معاصرى ابن الوزير و قد تضمن هذا الكتاب المذ كور الرد على من وصمالامام المنصور يانه 


() العواصم ج > ء الوهم ۳۲ والروض الباسم ج ۲ ص ۱۹۹ و من اراد الا طلاع على 
تفاصيل مصالح ال نام فعليه يمراجعة قواعد الا حكام فى مصالح الا نام لابن عبد السلام 

() البخاری ج > کتاب فضاعل الصحابه باب منا قب عثمان ص ۰۲ ۰۳-۲ ۲ مسلم ج ۳ كتاب 
الحد ود باب خد الخمر ص ۳۳۲-۱۳۳۱ ۱ 

(۲) خ یوجد بمکتبة جامع صنعاء الغربية م ٩‏ 


۵۲۷ ۱ 


3 
غير كفللامامة » لعد م توفر شروط الا مامة فيه عند الزيد يه و اهمپا الا جتباد والنسسب 
فهما فى النسب سوار إلا أن الامام المبدى يقوق الا مام الناصر يغزارة العلم التى أهلته 
للد د > ققد بلغت مصنقاته ٠.‏ ۷ مصنقا 1 رن 
و 
١ ۶‏ 
آما الا جتباد فقد سبق ا النووی و غيره و أما ای قریش‌باتفاق مسا 
وأما الشيعة و منهم الزيد يه فلا بد أن يكون الا مام عند هم علویا فاطميا كما سبق و 
حاصل رد ابن الوزير الذ ی حرره فى حسامه المشهور ما يلى : 
و ان الا جتباد بل أقله -فی نظر ابن الوزير -أمر خفى قد اشتد الاختلاف بين علماء 
الا سلام فى تقسیره ه و تيسيره أو تعسیره. 
و قد اطال الكلام فى مسألة الا جتهاد فى مقد مة كتابه(العواصم ق فيه 
الكقاية. 
۶ 
۲ لوکان الا جتباد شرطا فى الاومامة كما ان الوضوو شرط فى الصلاة لقضت العاد ة 
بذ کرهم له عند بيعة الخلفاء » و ؟ نكر على الا نصار قطعهم بصلاحية سعد بن عباد ة 
لذلك من غير اشتباره بفقه » ولا نقل ذلك من وجه صحیح ولا ضعیف ولا شیر 
ولا غریب(۱) 
۳ ان المعتبر فى الكتاب والسنة فى نظر ابن الوزیر العد ل و ترك الجور ء لما 
تواتر فى الکتاب والسنة » فى الثناء على الا مام العاد ل » والذ م والوعید للجائر. 
و لم‌یرد فى الكتاب, ولا فى السنة الثناء على الا مام العالم ء والوعید للجا هل »و ان 
ن العلم محمود | ء والجهل مذ موما فلم ي يكن الخالم مك موما من جهة جسل القبح‌السدی 
فی ع یل الحسى الذي فى العو لع كان جسن العد ل موالضین شهار 
یستوی فيه » المجتهد » والمقلد » و لذ لك تمکن کسری ء من العدل -مع كقره ‏ حتى جری 
المثل فيه بالعد ل و اشتپز اسمه به » و اختص‌باسم الملك العاد ل » فكيف لا يعرقه» 
نگ مته آمراء الا سلام ء و لذ لك علق الثناء والیعد بالعدل » والذم والوعید بالظلم (۲) 


سح فتاه الا اة والشياسة و تيتا 


ا ی بت ۶309 
ل ا ا ال زد و لك این خی اه تنس 


(۱) ال حسام المشبور لابن الوزیر خ صنعا؛ ورقة ۱۱۱-۱۱۰ ۱ 
() انظر الحسام الشپور فى الذ ب‌عن الا مام المنصور خ صنعا" ورقة ۱۱۱-۱۱۰ 
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من الصحاية والتابعين»و مخالفة الجماهير لرأيهم » وما حصل من الفتن والمصائب والمفاسد 
و سفك الدماء حول الكعبة و حرة المدينةءبل ما حصل فى المد ينة المنورة» و داخل 
المسحد 9 الشريف » وخروج زيد بن على فى عهد دحي بك ومن ةه 
فقد 8 ر 0 الناتجه عن الا ا ۳ مام 
الپادی يحيى ين الحسین الد ولة الزيد ية فى اليمن كما سبق بیانه فى فصل (الزید ية) 
و فی الحالة السياسية فى عصر ابن الوزیر » بل إلى عصرنا الحاضر فى اليمن وغیره » فهف ه 
الوقائع المعقد ة ترشح المسألة لما ذ كرت من الصعوبة.كما عرفت بعض الوقائع فیما سبق 
3 - 5-5 ۰ 

فأهل السنة يقولون : الارمامة فى قريش» والشيعة و منهم الزيد ية يقولون فى العلويمين 
الفاطمیین » والمعتزلة والخوارج يخالفون ههلا ء و هؤلاء و هكذا. ۰ ۰ 

والفقهاء والمتكلمون یتجاذ یونها فیما بینهم » و خصم ابن الوزیر یلقی باللاعمة ع لى 
الفقهاء كما سبق و این الوزیر ید افع عنهم » و غیرهما هد | یحکی الا جماع » على تحسویم 
الخروج » و هذا يحكى خر قه, و هذا يحكى الاتفاق , و ذاك يعارضه بالا ختلاف المشهور 
وهؤلاء يست دلون على تحريم الخروج » و هولا * يحملون و يوولون » و يستد لون بخسروج 

بعض الصحابة والتایهین»و بخروج الحسين ¢ و هولا ۶ یستد لون بقعل e‏ ¢ وبا 

تب علی الخروج من المفاسد العظيمة و هكذ! و کل هوا * المختلفین من أعمة السلمين 
ا 

و جدال ابن الوزير و خصمه هو حول نسبة القول الى الفقباءء بأنهم يجوزون إمامة 
الجائر, و أنهم كانوا مع الجورة الذين قطوا أكمة أهل البيتعليبم السلام -بل شيعتهم » 
لأنهم يعتقد ون بغى من خرج على الظلمة » و يصوبون قتل الذ ين يأمرون بالقسط مسن 
الناس» كونهم بغاةء و دفاع ابن الوزير عن الفقهاء یانبم لا يقولون بأن الخروج على من 
فحش جوره » بغيا ولا إثماءفالباغى 5 فى اصطلاحہم » هو المخالف لا,مام العدل ؛ الخارج 
عن طاعته. 

و هذا لا ينطيق على الجورة -فى نظر ابن الوزير -و أن جواز الخروج على من فحش 
ظلمه » مسد ثنى » كيزيد والحجاج ء لما سبق من الشو اهد . ۱ 

و لیس هذا ا ی ن الوزیر ل ون 
أن الا نکار یودی الى منكر اعظم منه . ۱ 

فالفقهاء منحوا الخروج على كتير من الظلمة لأ جل ذلك » و هذا مذ هب المعتزلة 
والزيد ية » المنيثق عن مبد * الا مر بالمعروف » والنهى عن المنکر » فانهم يشترطون شروطا 


oY 


كما عرفت الخلاف سابقا » و عليه فليس هذا محل السخلاف . 
وإنما الخلاف الحقيقى » هو هل يصح لفق الرلاية من الذلة او لا ۴ 
وقد وافق بعض أئمة الزيد ية بعض الققباء على جوازها . 
وقد سبق ذکر الا دلة للفقهاء والمعتزلة والزيد ية » الشرعية منها والقلية ,و مناقشتم 
والفقهاء أو يعضهم » و إن قالوا یجواز أخذ الولايةء من أعمة الجور » فعلی التفصیل 


٠قباسلا‎ 


.- 


/ 

وبهذا يتبين ظط المعترض على الفقباء TS‏ آنبم يصوبون اكسسسة 
و لخاصةء وعملوا بمقتضى قواعد الشريعة فى 5008 ¢ 4 أخذ الولا ية من أائمة 
الجور » لا ستخراج الحقوق 3 و اقامةالحد ود U‏ والقضا ء بین الخصوم من أعظم المصالح ۰ 

آما مسألة شرط الا جتهاد فى الارمام » فذ لك مما لا یوافق عليه این‌الوزیر » لما سبق من 
التملیل من أنه قد اشتد الا ختلاف فى تیسیره و تعسیره ه و ترجیح ١‏ بن الوزير ل 
بامامة المنصور على بن صلاح GE I SE‏ أن الا جتهاد 
شرط فى الاومامة. 


فالا مام المهدى ‏ المنافس للامام المنصور -علی عرش الزيد ية فى اليمن تدا ل مصنفاته 
البالفة . ۷ مصنفا ء على أنه بلخ درجة الا جتهاد ل البحر الوغاز کمن آنا 
المنصون صاحب ابن الوزير » فلم أقف له على مصنف وا حد » و لم یذ کر له الشوکانی 
واحد! أثناء ترجمتهكذ لك الحبشیء لم يذ كره فى ( حكاماليمن المولفون المجتهد ون ) 

ولكن الله تعالى أمده بالعون والتوفيق » فقمع الظلمة و اشتغل بالمعارف العلمية 
و قرب العلماء و كانت خلافته خير اويركة للبلاد والعباد )١(.‏ 

و آما ما ذ هب اليه ابن الوزير من تقرير كلام الفقهاء او بعضهم , على جواز الخروج » 
علق عي محش اه من أعمة الجور فيحمل على ما كان عليه ال مر سابقا » ممن كان يرى 
الخروج سا ثفا ء ثم لنا رأى السلمون عواقبه الوخیمه تقرر بل استقر الا مر على عدم الخروج » 
و صاروا يذ كرونه فى عقاعد هم ء ولذلك أشا ر شيخ الاسلام ابن تيمية فى معرض‌کلامه على 
المفاسد التى ترتبت‌علی القول الفاسد الذى يرى الخروج على أئمة الجور والظلم » كا 
حصل من الفاسد. العظيمة فی‌فتنة ابن الزبير وفى الحرة أيام يزيد » و فتنة ابنالا شعث 
فى عهد عبد الملك بن مروان و غير ذ لكفقال : (ولہذا استقر آمر أهل السنة» على ترك 


(() انظر البدر الطالع للشوكانى ج ۱ ص ۸۷> ترجمة الا مام المنصور ۰ 


؟ ۷ ۵ 


القتال فى الفتنة للا حاد يث الصحيحة الثابتة عن رسو ل الله - صلی الله عليه و سلم - 
و صاروا يذ كروى هذ | فی‌عقاکد هم » و يأمرون بالصبر على جور الا کمة » و ترك ahs‏ وإن 
كان قد قاتل فى الفتنة خلق كثير » من اهل العلم والد ين » و باب قتال اهل الیفی » 
وال مر بالمعروف » والتهى عن المنكر يشتبه بالقتال فى الفتنة)() 

لكن ظاهر كلام اين الوزير السا بق » لا یتفق مع احتمالى هذا لكلام الفقها* حدقي 
من الا ست قرار على عدم الخروجءيعرف تاييد ه لجواز الخروج - و إن لم يصرح به من تلسه 
o‏ البحث عنها»و إن لم يصرح بذ لكء كما هو المتبع فى 
الأ سلوب الجد لى » فهو و ان كا ن ذ كر ال حاد يث الد الةعلى طاعة السلطان » فى (العواصم 
والقواصم ) إلا آنه ناقشها على لسان المعارضين بأسلوب جد لى » و أنها محمولة على طاعة 
أهل العدل والدين » ولكن تصریح الا حاد يث الصحيحة فى طاعة الأ متوالسلطان لا يساعد 
على هذا الاحتمال » كيف يحمل قوله -صلى الله عليه و سلم - تسمع و تطيع للا مير و ن 
ضرب ظهرك و أخذ مالك » فاسمع و آطع)(۲) 

أما اذا أمر السلطان بمعصية الله تعالى -فلا سمع ولا طاعة -کما هو ظاهر النصوص. 

وقد حكى الحافظ إجماع الفقها* على وجوب طاعة السلطان و ان كان متغلبا بقوله : 
رو قد أجمع الفقباء على وجوب طاعة السلطان 00 بمو أن هت 

من الخروج عليه » لما قى ذلك من حقن الدما* و وتسكين الد هماء و لم يستثنوا من ذلك الا 

اذا وقع من السلطان الكفر الصريح ء فلا تجوز طاعته فى ذ لك ء بل تجب مجاهد ته لسن 
قد ر عليها )(۲) لحد یثعباد ين الصامت مرفوعا ولتم زوالا كان ابر أهله إلا أن تروا 
کفرا بواحا عند کم من الله فيه برهان )(؟) هذ ! ۰ الکفر أما حجتهم على الصبر على 
الجورة والظلمة » فهو حديث ابن ن عباس مرفوعا : ( من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر 
عليه » فانه من فارق الجماعة شيرا فمات إلا e‏ 


و هذا الاجماع هو الذىاحتج به خصم ابن الوزير ستتکرا احتجاج ال فقها* به لن 


1 
مذ هب الزید ية او جمهورهمجواز الخروج أو وجوبه على السلطان الجائر و قد ذكر فى 
أوال هذه السألة » و حکاسن ابن بطال » ولم‌اجده عته » بل عن الحافظ ابن حجر 


(0 متهاج ES EE‏ لش سي اشنا SS‏ و تحقيق ال لبانی 
ص ۲۷ 

رو سلم ج ۽ کتاب الا مرة باب وجوب ملازمة جماعة السلمین ص 1:۷1 

(۳) فتح الباری ج ۱۳ ص ۸ تيل الأ وطا ر للشو کانی ج ۷ ص ۱۹۹ 

() البخاری ج م كتاب الفتن ص ۸۷ 

)6 متفق عليه البخارى ج بر کتاب الفتن ص ۸۷ مسلم ج ۲ كتاب الا مارة باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين ص ۷۷ ؟ ۱ 


لاه 


كما بينته قریبا و ینکن أنه نقله عن اين بطال من شرح البخارى الذى ما زال مخطوطا 
- حسب ظنی - ولم يسنده الحافظ الى ابن بطال ء والله اعلم.و قد خرق هذا الا جساع 
ابن حزم » وامام الحرمين » وابن الوزير و ابن العماد الحنيلى » بل حكى اتفاق العلما* 
على تحسين ما قعله الحسين . 

و یظهر -والله اعلم ان النكتة التی يهدف المعترض والمجيب اليها » لم يذكرها 
الحافظ فى حكايته الا جماع ء و قد سيق ذكرها حاصلها : ان المعترض فرع من الا جمساع 
المذكورء أن الفقها* کانوا شيعة الحجاج ء بل شيعة يزيد قاتل الحسين لأ نهم يعتقد ون 
بغى من خرج على المتغلب الظالم » و يصوبون » قتل الذ ين يأمرون بالقسط من النساس 
لإ نهم بغاةعلى قولهم » واجاية ابن الوزیر المتضمنة عكس هذا ء و أن كلام بعض المحدثين 
والفقها* صريح ‏ فى أن الا بر لي سكف لك » و أن كلامهم يتضمن اس ا ا 
والحجاج » و أن انس و زید | شهيدان لا باغیان . 

وق رات ين الستحسن أن أختم هذه السالةء بكلام لشیخ الا سلام» یشق سح 
میادی ال طراف المتنازعة فى السألة » فيتفق مع بد “المعتزلة والزید ية فى الا مر بالمعروف 
الى عن المنكرء و یتفق ايضا مع اقوال الفقبا* السابق ذكرها ء أو (جماعهم الذى حكاه 
الحافظ. 

أما المعتزلة والزيد ية » فان النهى عن المنكر عند هم » لا يحسن اذا كان یودی الى 
وقوع منكر اكبر منه يخلاف الخوارج فانهم لم يتحفظوا . 

وأما الفقهاء فللاجماع الذى حكاه ابن حجر ء و حاصل كلام ابن تيمية ما يلى : 
(السلطان الجاتر اذا قیل بوجوب الخروج عليه » كما کله من يوي سیف دا رای 
فاسد ء فان مفسد ته اعظم من نصلحته » و قلّ من خر ج على امام ذى سلطان ء الاكان 

ما تولد على فعله من الشر ء اعظم مما تولد من الخير ء کالذ ين خر جوا على يزيد بالمد ينة 

كابن الأ شعث الذی خرج علیعبد الملك ء بالعراق » و غیرهم » فهزموا ء و هزم اصحایهم » 
فلا أقاموا دينا ء ولا أبقوا دیا » والله تعالى لا يأمر بامر لا یحصل به صلاح ال دینءو لا 
صلاح الد نیا ء و ان كان فاعل ذلك من عباد الله المتقین » و من اهل الجنة» فلیسسوا 
افضل من على ء و طلحةء والزییر » وعا كشة» و غیرهم » و مع هذا لم یحمد وا ما فعلوه 
من القتال » و هم أعظم قد را عتدالله » و احسن نية من غیرهم » و کذلك اهل‌الحرة كان 
فيهم من من أهل العلم والد ين خلق » و کذ لك اصحاب‌این الأشعث كان فيهم خلق من اهل 
العلم والدين ء والله يغفر لهم كلمم»!١)‏ 


() منهاج السنة لابن تيمية ج ۲ ص . ۲۱-۲ 


۰۷۹ 


قلت : و قد مدح النبى عليه الصلا والسلام الحسن بن على -رضی الله عنهما_على ترك 
القتال و تنازله عن الخلافه حقنا لدماء السلمين و كان فى طاعته جيش كبير قال النسبى 
عليه الصلاة والسلام مادحا له (إن اينى هذا سيد و لعل الله ان يصلح به بين فتتسین 
عظیمتین من المسلمین ) هذا لفظ البخاری » وفی رواية الترمذی ( ۰۰۰ سیصلح ال خن 
ید یه بين فقتین )(). 

OE‏ ماك ملق الله عليه و سلم -» و منقبة من مناقب الحسن 
رضى الله عنه » وال فبا فائد ة المدح بد ون ترك القتال) و أن الذ ينخر جوا من السلف من 
أهل البیت؛ و غیرهم لا یحط ذ لك من قد قد رھم شیثا لأنهم اجتهد وا . وحكمهم حكم 
المجتهد . .و آخیرا إن القائلین , بوجوب الخروج أو جوازه » على أئمة الجورء 
أد لتهم عموما ت من الكتاب والسنة » فى اا مر بالمعروف » والنهى عن المنكر » لكن على 
نا سبق تقريره ء والصواب مع البانمین ء لا ی وت وت ی 
طاعة الأعمة والسلطان و قدقرر الحافظ والشوکا 0 ہا متواترة مطلقا و هى إلى التواتر 
المعنوى أقرب» فلا ینبنی العد ول عنما ء لما تقرر فى ال صو لك والله اعلم . 


5 البخاری ج م کتاب! لصلح باب قول النبی للحسن-ص . ۱۷ سنن الترمد ی بتحفة 
الا حوذ ی ج .و ص ۲۷۷ سند احمد ج و ص ٩‏ ؟ 
(۲( انظر فتح البارى ج ۱۲ ص ۸ و تيل ال وطار للشوکاتی ج ۷ ص ٩٩‏ ۱ 


= oYY¥ - 


موقف ابن الوزير من الابتداع والتقليد 
دص لك 


- ۵ ۷ - 


معلی الابتداع والتقليد : 


اصل ما دة الابتداع - بدع - للاختراع‌علی غير مثال سایق » ومنه , 
قوله تمالی : ( بدیع السموات والارش ) )١(‏ ای مخترفهما على غير مثال سایق ۰ ۱ 
ودعت الشى* وابتدعته استخرجته وأحدثته » ومنه قيل للحالة الخالفسة 
بدعة وهی اسم من الابتداع » كالرفعة من الارتغاع ثم غلب استعمالها فیما هو نقسسص 
+ 
الا بتداع هو اسم الفعل اوالترك لما يخالف الشرع ۰ 
۱ 7 
والبدعة ۽ الحدث فی الدین بعد الاکمال ر الیوم اکملت لکم دینگم واتمسست 
اک ی ریت لكو اس ا 
والبدعة : ضد السنة ءوفاعل البدعة يسس متدعا ءوالفعل متدعا . 
وفى صحيحمسلم عن جایرمرفوعا : ( ۰ ۰ وشر الا مور محدثاتها وکل بدعة ضلالة 1 
وقد تکلم الشاطبی فى معنی البدعة والابتداع بما لایسع المقام تدوينم وهو كلام 
مفيد فى تاس ارادة فليراجعه . كذ لك ابن الجوزی سنه ٩)‏ ه ه قد أجاد وأقاد 
فى ذم البدع والمبتدعين ٠‏ 
وأما معنى التقليد فهو : قبول قول الغير دون مطالبة بحجة؟) . 
5 
والكلام على الابتد اع والتقليد يشمل اصول الدين وفریعه »لا أن كلام ابن الوزير 
فى هذ ! الفصل اكثر مايند د بالمتكلمين أهل الا هوا* الضالة والمقلدين لهم من اتباعهم 
فى اصول الدین‌کا سياتى قرييا ان شا* الله اتعالی . 


0 سورة الا تعام ء ۰۱۰۱ 

0( سورة الماكدة ۽ ۰۳ 

۳۱( مسلم ج۲ كتاب الجصعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ص ۲ ٩‏ ۰۵ 

(:) انظر التغاصیل فى الاعتصام للشاطبی جو ص ٦‏ ۲ ومایعد ها ط. بیروت والقاموس 

٠‏ للغیروز آبادی جم ص ۲ والصحاح للجوهری ج٣‏ ص ۱۸۳ ۱۱۸-۱ والمصباح 

المتیر للفیومی جر ص ‏ > وجامط لملوم والحکم لابن رجب الحتبلی ص ۲ ۲۵-؟ ۲۵ 
الحلبى ط.رابعة سنة ۱۳٩۳‏ ه والستن والجتدعات للشقیری ص ۸ زومایعد ها 
المطبعة اليوسفية والقول المفید فىادلة الا جتہادوالتقلید للشوکانی ص ۱٩‏ » 
تحقیق عبد الرحمن عبد الخا لق »دار القلم ءالکویت ط. اولى سنة ۱۳۹۰ هھ » 
والیدر الطالع له ج۲ ص ٩۰‏ ء وتلبیسابلیس لابن الجوزی ص ١١‏ ومابعد ها ۴ 


ثم ان الابتداع فىالدين قد صنفت فيه المصنفات العديدة كالاعتصام للشاطبسی 
م واي ) لابن الجوزىو( السنن والمبتدعات ) للشقيرى ۰ 
ا ما اطلعت عليه فيما يتعلق بالبدع فى اصول الدين كتاب ( بیان‌تلبیسس 
ل بدعهم الكلامية لابن فيط eB BSE‏ 
النقلية والعقلية کذ لك كتايه J‏ اقتضا* الصراط المستقيم ) فيه الكثير الطيب . ومعلوم 
شرعا أنكل بدعة ضلالة6ومن أحدث فن هذ ا الدينماليسمنه فهو مرد وده لحدیسسث ۽ 
و من عمل عملا لیسعلیه اا فهو رد . ) وض رواية :( من أحداث فى أمرنا م 
مالیس‌مته قهورد )۴ ۰ وسا بحسن التنبيه الیدان ماه لاينيفى أ ن‌یختی على 
أهل الاسلام دين رسولهم الذى بعث إليهم وأقام بين أظهرهم ب فده لمم سحي 
تواتر » بين كلشى * حتى كيفية قضا*الحاجة والسواك . والعتائد أولى بذ لك لأنسه 
لایجوز أن يتجدد للخل مالم يكن واجبا على السلف بخلاف الغروع فقد تجد دالحوادث 
ويقع للمتآخر فيها مالم يقع للمتقد موللاصوليين فى ذ لك قواعد ومناهج مقررة فى اصول 
الفقه . 


ولكن للسلف -لاسيما الصحابة - معرفة يا مور السنة وأحوال الرسول-صلى الله 
عليه وسلم!ا يعرفها أكثر المتأآخرين - لأنهم شهد وا التنز نزیل بعاینوا الرسول: صان الا 
علیهوسلمءتم انه ینبفی ایضا على كل عاقل له صلة بالعلم آن یصحح النية وي رخ 
العصبية » ويستعمل النظر بالفطرة التى فطر الله الناس‌علینبا ءولایقدم علیب | 
مالقنه أهل مذ هبه فاته كما قال ابن الوزیر : ( إذا نظر كذ لك فى آمریسن متضاد يسن 
فيما يحتاج إليه يجد ترجيح الحق ل بینا لايّدفع مکشونا ای ۵ 


وقد أفاض ابن الوزير فى قضية ت الابتداع فى الد ين ومنش كه ومرجعه ءبل فصل القول 
فلم ولاق م علقي أن مضا معظم البدع التی تسربتارلی ا هل الا سلام كلها ترجع إلى 
أمرينواضح بطلاتپا : 

أحدهما : الزيادة فىالدين بإثبات مالم يذكره الله عمالو وما يم 
من هبمات الدين الواجية . 


(ب) ایثارالحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲ ۲ ۰ 

(:) متفق‌علیه من‌حد یث عاکشة رضن الله عنها - البخاری ج ج کتاب البیوع‌ باب النجش 
ص ۽ ۽ کتاب الصلح باب اذا اصطلحوا . ص ۱۷ »مسلم جم کتاب الاقضية 
بابنقضالا حكامالباطلة ص ۳) ۱۳-۱۲ » سنن ابن ماجة جر المقدمة ص ۷ » 
سنن ابی د اود مع‌عون المعبود ج۲ و کتاب السنة ص ۸ ۵ ۰۳ 


- ه ای = 


ثانيبما : النقصمنه بنفی بعض ماذكره الله تعالی ورسله بالتأويل الباطل (1) . 


ويلحق بهما كماقال ابن الوزير : (التصرف فيه اى فى الدين -بالعب ارات 
المبتدعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسع ابن لوزير إلحناق ال ي 
الدين بالامرین السابقين على سبیل الاطلاق » بل ینبه على ز للعبأنه لیسبامر ثالث» 
ولكنه آفرده بالكلام وحده لطول القول فيه » وعظم المفسدة المتولدة عنه وای 
الكلام عليه قربيا ان شاءالله تعالى . ولنذكر أولا : 


الامر الاول ۽ الزيادة فى الدين وهی أتواع : 


(- رقع المظنون‌س العقليات أوالشرعيات إلى مرتبة المعلوم ءوهذا حرام بالا جماع» 
كما حكاه ابن الوزيو - واينما يختلفالناس فى التفطن لاسیابه (۷) منها : 
۾ هل الأدلة المظلية الموجبة | تأويل قطعية ام لا ؟ 
به س وشبا أتهرأسرفوا او ی رت 
وع يكنا ان ج طائفة منأهل السمع اتقنوه »ثم نازعهم علماء المعقولات المقصرون فسى 
السمع» قى تفی الشغاعة E‏ الرجا* الت تبن وجا پا خو هم فجي 
التار معالشر ينك فظن أ ولغك الذ ين أتقنوا ماعلموا من! لضم ا نالوا العتلية 
للت العق فى ذلك“لشبهة | ن معارضیهم یعون لتحقیق فى المعقولا ت 
وا علم المعقول وأهلهء وظنوا | نالنظر فيه يستلزم البدعة من عير بد 
0 بعين التحقيق لعلموا أن خصومهم إنما أتوامنالتقصير فىعلم السمع ‏ وارقلا 
البحث عنه؛وماشابواعجد الهم من المعقولا تيفاإنهم ادعوا على العقل ما هو برى* منه . 
وفى هذا إشارة الى مذ هب المعتزلة فى مرتكب الكبيرة - غيو الشرك - من هل 
القبلةوقد سيق الكلام على ذ لعی الفصل الاول من الباب الثانى . وفی موقلف 
ابن الوزير مناصول المعتزلة والزيدية . 
ومعلومأن العلومالعقلية الصريحة لا تمارض السعيات الصحیحة‌فقد صنف شيخ 
الا سلام اين تيمية مصتفات خاصة بهن اءمنها ( در* تعارض العتل والنقل ) ومنبا 
( موافقة صریح المعقول لصحیج المنقول ) ۰ 


)0( ل لابن!! وزیر ص ۸۷-۸ ۰ 
) راجع تغاصيل الاسباب فى الصور الأربع التى ن كرهاابن الوزير فى كتابه ايثار الحق 
على الخلق ص ۷ ۱ ۲۷۶۱ ۰۱ 


- زین - 


e‏ التول 53 لا موجود الا الله كماهو 7" الارتحادية(١1)‏ و 
لا فاعل ولاقادر إلا EN‏ وكالقول بان لله‌صغة لم ترد ۳7 
ولا ف نة رسو لدءولا هی ۱ هذه الصفة المختسرع 
امم لہاواجبة وهی الصفة الا خص عند بعض المعتزلة 1( eé‏ ويسموتها ا 
و 
صفة المخالفةء وأنها المؤثر فى سائر صفات الكمال الذاتية الأربع »وهى كونه 
حياء قا د راء قد يماءعالماءلا بعلم» وقدرة؛وحياة؛هى صفات قد يمة »ومعان قاعمة بس» 
وعللوا ذ لك بانه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هوأخصأوصافه لشارکنافسی 
الارلپية (۲) . 
شاعند اهل الستة فالصفة الالفعيثل کونه تعالی ربالمالمین وأنه يكل شی* 
ووجود ن لك فى القد م والأبد وجعله 3 صغة العلم ¢ لبي عار ا 
فالشرع ورد بان اللهمتكلم » وأنه كلم موسى تکلیما ءونحو ذلك ءفما زاد عن 
و لوحت فى الدين قد أدت الى التغرق المنپی عت( ۰ 
قال ابنتيمية و2 [ إت الکلا بية وأصحاب الاشعرى زشموا آنا لله كان لم يزل 


يتكلم بالقرآن ) © 
والمأثور عن‌ائمة الحد يث ال وان الله تعالى طحت اسيم 
" ومتی شا؟ وکیفشا* ) عدا ا الطحاوية ©) . 


۳- با ۰ 0 قال این‌الوزیر a‏ 0 ائسة 
CT‏ لتحقيق وبين 0 


)0( الارتحادية نسبة الى القول بالاتحاد وهو القول بوحدة الوجود فالوجود Ed‏ 

للخالق هوالوجود الممكن للمخلوق كما يقول ذلك اهل الوحدة کاین‌عربی وایسن 
۱ سبعین وابن الغارض انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج۲ ص ۲ ۲۹ وعند ی عضو سم 

ان وجود الکائنات هو عین وجود الله تما لی‌المرجع نفسه صء 6 ۱ ج ۸ صن. ۰۷۰۲ 
ص > [ ج بز ص ۰۷ ۰۳ ۱ 

٧9‏ ) عند الشپرستانی هذ اما يعسمالمعتزلة كما فی الملل ج٩‏ ص ۳) والبغد ادی‌والاشعری 
لم اجدلهما مايدل على اجماع المعتزلتعلی هذاوجمهورهمعند ابنتيمية كماقفى | 

التدمرية ص ٠)۷‏ اواو 

رم) انظر إيثار الحق على الخلق/ص۰۳ >-١‏ ۰ و والفرق بين الغرق للبغدادى ص٤ (١‏ » 
والملل والنحل للشہرستانى ج١‏ ص  )‏ ۰ 

(ي) مجموع الغتاوی ج٦‏ ص ۸ ۱ ۱ 03 ايثار الحق علی الخلق ص و۰۱۰ 

() ص م۱ رم) ایثارالحق على الخلق ص۲۸ ۱ 


= ۲ ان = 


ثم يصف العلاج النافع بقوله : أيضا : ( وليسله دواء إلا إتقان هذا 
الفن والرسوخ فيه » وعدم المعارضة لأهله بمجرد الدعاوى الفارغة وهو علم 
صعب يحتاج الى طول المدة ومعرفة علوم الحديث . ۰ ) )١(‏ . 

٤‏ - اثبات أهل الاتحاد لما يثبته المعتزلة أو نحوه #فلإنهم يفرقون بين الله تعالى 
نين این چ ا الأ حد مؤثرا فى الله الوا حد وقى سار سباش : 
ویجملون‌الااحد سابقا فى رتبة الوجود على الله » ويجعلون الله فى الرتبة الثانية » 
والاحد فى الاولى » ويسمون الثانية هم والقلاسفة بأسساء مبتدّعة » نبا 
الحضرة العمائية والواحدية والأحدية » وكثيراءايفرقون بي نالحضرة الأحدية ‏ 

والحضرة الوا حدية ءویعنون عراس مت نخان رمرم قح 

الحق الذی لانبعت له ولا وصفء فليس للحق وجود أصلاء كتول الملاحدة سو 

فى نفی أسبائه 9) تعالى . 

نكتفى يهذه النمان ج من البدع الكثيرة التى ذ كرها ابن الوزير فما سبب تلك 
الزيادات فى الدين ؟ 


- أسباب الزيادات قن الديين : 
- آسباب الزيادات قن الديسن :_ 


لم أتف لابن الوزير إلا على سبب واحد من أسبابالزيادة فى الدينوهو قوله : 

وسببه تجويز خلو كتب الله تعالى وسئن رسله الكرام - عليهم الصلاة والسلام - 

عن بيان بعض مهمات الدین‌اکفا* بدركالعقول لها » ولو بالنظر الدقيق » ليكون 

ثوتها بعد رسولالله -صلى الله عليهوسلم - بطريق النظر المقلى » هذا مذ هب 

اهل الكلام »وذ هب اهل الأثر أنه سنوع ) (۳) لوجوه ذكرها نلخصها فيما يلى : 

1 تولمتمالی : (أليو, أكملت لک دينكم وأتست علیک‌نممتی ورضيت لكم الا سلام دنا 
والقول يوجوب ما أوجبه أهل الكلام يلزم مله أنه بقى | اهم الدين من تقرير القواعد 
التى يجب بها تأويل السمععلى التفصيل فى آيات الصفات وكثير من الاسساء 
الحستی »كالرحمن الرحیم الحكيم . ۱ 


() ایثارالحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۸ ۲۹-۱ ۰۱ 
9( المصدر تسه ص > ۰ ۱ ۰ 
۳( الحصدر نفسه ص ۰۷ ۱ ۰ 
و) سورة المائدة : جز" من ايه ۰۳ 


)1( 
0 
)۳( 
)©( 
)6( 
إلى 


والقول بهذا يتناقض مع مد لول الآية الكريمة الذى هو إكمالالدين » وإتسام 


إنه لا يجوز ان تثبت المقول زيادة فی الشريمة لایدرکها العقل بلا : ۱ 
وانما النزاع فيماتدركه العقول » كنض الولد عن الله - تعالى - ونفی a‏ ۱ 
الله تعالالفى نغی الثانى : ( لو كان فیهما الهة الا الله لفسدتا ) (۰۲۱ (ماتخذ 
الله من ولد وماكان معه من اله إذا لذ هب كل إله بماخلق ولعلی بعضهم علسی 
بعض سبحان ١ئلة‏ عما يصفون ) ) . وقال فى نغى الولد : ( وقالوا اتخسد 
الرحمن ولدا سبحانه د وقال ( لم يلد ولميولد ) وقال ( وقالوا اتعغذ 
الرحمن ولد | لقد جكتم شیا بادا ء تکاد ای بت رن منه وتنشق الا رض وتخر 
الجبال ۵ دعوا للرحمن ولدا ء وماینبفی للرحمن أ أن یتخذ ولدا ) (؟) . 


5 هذه الآيات دلالة على أنه لایجوز خلو كب الله تعالی ورسله عن‌آمر کبیسر 
نو ينات الدین ا .۸ وک لك قوله تعالى : ( وماأنزلناعليك الكتاب الالتبین 
لهم الذ یاختلفوا فيه وھد ىورحمة 2 لقوم یومنون 1 1 ٠‏ وعلق اب بن الوزير على هذ ه 
الآية بتوله ‏ فثبت أن جا که aR‏ ات انس هرا 
براوق ش الدین‌محرمة چ 
الاترى أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حذ را | مته من فتنة الد جال وعظمباء 
وأخبر عن الانهياء كلب كذ روا أمسهم مها ب 1 ا 
لاه يدعى الربوبية »وهو يشر يحتاج الى الاكل والشرب و. .و ۰ . الخ بل زاد فى 
البيان انه أعور مكتوب بين عينيه كافر ) (3) ۰ 


سورة الا نبیا* : ۲ ۲ ۰ 

سورة الموّمنون : ۰٩۱‏ 

سورة الا نبيا* ء ۲ ۰ 

سورة مریم : ۲-۸۸ ٩‏ ۰ 

سورة النحل ۶ > ۲" ۰ 

هد اطرف ۳ من معتى حد يخا لد جال الطویل رواه‌البخاری جر کتاب الفتن باپ کر 


الد جال ص [ ۰ ۳-۱ م ج ۸ كتاب التوحيد ٠‏ باب قزل الله‌تعالی ولتصتع على عینسی 


ص ۷۱ ۱۷۲-۱ » سلم جع کتاب الفتن باب ذكر ابن ضياد ص ۲۲۲۵ باب 
ذكر الد جال ص ۲۲۸-۲۲۷ » سنن ابن ماجه ج۲ کتاب الفتن باب فتنة 
الدجال ص ۱۳٩۰‏ ء مسند احمد جر ص ۲-۱۷ و وانظر نصابن الوزیر فى 
الا ی ثار ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 


-5 


= oA - 


- قوله تعالی : ( وماکنا معذ بین حتى نبعث رسولا )١١)‏ ( لثلا يكون للناسعلى 

الله حجقعد الرسل ) 9) 0 للارسال كما يقولابن الوزير ( الا البیسان 

والا لصح أن يرسل الله رسولا أبكم غير ناطق .. وقد نص الله تعالى على أنه أرسل 
کل رسول شا ما يشير ابن الوزیر الى قوله تعالسی : 
( ومالأرسلنا من رسول إلا بلسان تومه لیبین لهم ) ۲8 . 


إن اللتمالی وصف القران أنه تبیان لكلشى * فقال : ( ونزلناعليك الکتاب تبیانسا 
لكل شی تست وی ۳ ۱ 

وقال سبحانه : ( مافرطنا فى الكتاب من ف ء ) » وفى هذا دلالة على أ ن‌القسران 
الكريم لم يترك شیثا من مهمات الدين الاعتقادية » وإنكانت عقلية وید خل فيه 
مابينه التبی صلی لله عليموسام ( وما آتاكم الرسول فخذ وه ومانپاکم عنه فانتهوا )[1) 

وقال الله تعالى مخاطبا النبى صلى الله عليموسلم ( لتبين للناسبا نزل اليهم ) (۷) 
وهذا بیان جملی . 
ومن د لكقوله تعالى : ( وترىكل أمة جاثية كل امة تدعی الى انها )(4) وجه 
الاستدلال من الآية أن كتابهاهو موضع الحجة عليها فىأمور الدين ومہماته » 
ولولا ذلك ما اختص‌بالدعاء اليه »وأما الفروع العملية فكما قال ابن الوزیر : إلا حرج 
فى الخوض فيها بالظنون بالنص والا جماع ) (1) . 


5 ی » ومازال الصحابة ی اليا 


الخوض ف اناه ی ). 


. سورة الاسرا* ٠*١:‏ 


سورة التساء 4 ٠. ١ To‏ 
إيثار الحقعلى الخلق نري نالورعرص١٠1‏ 


سورة ابراهيم : > ۰ 


سورة الحشر : ۰۷ 

سورة النحل  :‏ )۰ 

سورة الجاثية : ۲۸ ۰ 

ایثار الحق ص ۰٩‏ ۱- -ووو »حرجیح اسالیب القران الاين الوزیز ص ۱۷ 


سورة الانعام + ۳۸ ٠‏ 


= و أن = 


+ - قوله صلى الله عليه وسلم داو میت ددر دعونی ماتركتكم فاإئما هلك من 
كا ن قبلکم يكترة سوالهم ٤‏ واختلافهم على أنبيائهم a‏ )° 
وقى هذ ا البعن احاديت جنة مجموعها كما يقول ابنالوزير : ( يفي جيم ss‏ 
بان الشرع ورد بحصرالواجیات والمحرمات وان السوّال عما لم یرد به حرام 00 

۷ - إنالد ينقد جا به الرسول عليه الصلاة وااسلام » وفرغنه ولم ببق بعدتصدیقسه 
به بدلالة الممجزات البا هرات الاتباع الدین المعلوم؛الذی جا" به لااستنباطه 
بد قيق النظر ء كما صنعت الفلاسفة الذ ین لم یتبعوا الرسل . 
وعلى هذا درج السلف »ولذ لك تال مالك : ر أوكلما جانا رجل اجدل مین 
تخل تركنا لجدله ماایّل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ) (5) . ولوكان الدين 
مأخوذ! من‌النظر لکنا قبل النظر غير عالمین‌ما هو دين الاسلام وانما نخترعه نحسن » 
وهذا باطل ضرورة ٠‏ 

م - إنالعقول بريئة مما اور معرفة وجوب ماهر به كتاب الله تعالى ومن معرقفة 
صحةمايناقض الق نالكريم » فقد وضح للمحققينمنٍ نظار العقلاء 0 
آنه لا تعارض بين صحیح السمع وصحیح العقل »وان أصل البدع كلها يوهسم 
التمارض‌بینهما ) )٩(‏ . 

و - إن الله -سیحانه -قد أمر بالتحاكجندا لنزاع الى الله ورسوله فی‌عدة موا ضع 
مزا لقرانا فى الا حکام الفرعیةا لعطية فقظ یل فى جميع المجالا ت‌کوالاعتقا د یات 
أولى »ان الفروع الفقهية مجال الاجتهاد فیپاواسع » ولا يقال للمخطى* فيا 
كافر ء وانما سمعنا التکفیر فى الخطا بين اهل الکلامالخاتضین فى صول‌الدین . 
وقد نش الله -سبحانه - الإيمانعسن المعرضین عن ذلك بقوله : ( فلاوريمك 
لايؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ) ولم يكتف بذ لك بل لايد من الاوذعان 
والقبول ( ثم لايجدوا فوا أئفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیما ) (0) . 


)01( متفقعليه البخارى ء جر کتابالاعتصام باب الاقتدا* بسنن رسولالله صلى الله 
علیه‌وسلم ص 2١‏ ۲-۱ > ۱ »مسلم واللفظ له ج كتاب الحج باب فرض الحج مره 
فى العمر ص ٩۷۵‏ جع کتاب‌الفضائل باب توقیره صلی الله علیه‌وسلم ص ٠‏ ۸۳ ۱ ۰ 

۳( الا یثار لابن‌الوزیر ص ۰۱۱ 

)۳( الیصدر تفسه ص و ١‏ ( واتظر العواصم له ج۲ الوهمالخامس‌عشر ورقة ۷ ۰۱ 

(») المصدر نفسه ص 1 ۱ (-۰۱۱۷ 

(ه) سورة النسا* : ٠56‏ 


يؤكد نالك قوله تعالى : ( يا أيباالذين آمنوا أطيعوا الله واطیعوا الرسول 
وأولى الا مر منكم فان تنا زعتم فى شى * فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باللسه 
واليوم الا خر ذلك خير وأحسن تأويلا ) (۱) . 


ولاشك أن القرآن‌العظیم أعظم ماقضى به صلى الله علیه‌وسلم ودعا اليه 556 
سنته التى هی تفسير القرآن الكريم وبيانه »كما اجمعت عليه الامة فى تفاصيل الصلاة 
والزكاة وسار أركان الاسلام » وفی المواریث وغيرها . قال تعالى : ( ولقدجتناهسم 
يكتاب فصلناه على علم هد ىورحمة لقوم یومنون 2 . 


تال ابن الوزير : ( وما أبلخ قوله : ( فصلناه علىعلم ) وأعظم موقعه عند 
الستآملین ‏ » لأن العلومتقل وتتلاشى فى جنبعلم اللمتمالی بما ینفع ويصلح مسسسن 
البراهين والأساليب » ومايضر ويفسدفى ذ لك بل قد جاء فى الحديث الصحيسح: 
إن علم الخلائق فىعام الله تعالى كمايأخذ الطاعر منا لبحر بمنقاره (9) . 


ومما جاء فى ذ لكمن طريق امير المتينعلى بن ابى طالب رض الله عنه عن 
دل الله صلى الله عليهوسلم ١‏ أنه قال فى القرآن الكريم ( . . فيه نبا ماقبلکم وخبسر 
د مابينكم »من ابتفی البدى من غيره أضله الله » من قال به مدق 
ومن حكم به عدل ومن دعى بالیه‌هدی الى مرا ستهم ) (؟) . وله شاهد من حديسث 
زيد بن ارقم مرقوعا فى صحيح سلم(*اونیه : ( ألا وانى تارك فيكم نّلین أحد ها 
کتابالله -عز وجل - هو حبل الله مناتبعه كان على الہدی ومن تركه كان على ضلالة ) 


)۱( سورة النسا؟ ء ٩‏ ۰۵ 

9) سورةالاعراف : ۲ و۰ 

(م) ايثار الحق‌علی الخلق لابن‌الوزیر ص > (١ ۵-( ١‏ وانظر الترجیح له ص ۳۷-۲۲ » 
والحد يث الذى اشار اليه ابن! E‏ لو E‏ ن عبا س 
الطويل وهذ | معنی طرف منه البخاری ج ی کتاب التغسیر سورة الكبف ص ۳۰ 

۲۳۵ وسلم جع كتاب الفضاعل باب من فضاعل الخضر ص 8 ١401-١864‏ سنسن 

الترمذى مع تحفة الا حوذ ی ج۸ تغسير سورة الكبف ص لم 17-0 ۰۵ 

و) ستن‌الترمذی بتحفة الا حوذى جم ص ۸ ۲۲۱-۲۱ ءسئن الدارس ج؟ ص ۲۰۹ > 
تحقیق عبدالله هاشم الیمانی دار السحاسن للطباعة وقال الترمذی هذاحد یسث 
غريب لا نص مه الا من حد يث عيزه الزيات واستا۵ه مجهول وفى EGS‏ 
کذبه الشعبى وس عي د كنا SS a‏ 
الوزير مشہور كما فى الا یثار ص ٩‏ قلت : e‏ لا نه يتغق ب اصول الشريعة 
وقروعہا بل القرا نأصلها الأصيل ومني عب السعين وله شواهد فى الترآ نالكريم كثيرة 
كقوله تعالى (إنهذ! القرآن يبدى للتى هی أقوم ) الا SS ES‏ 
السابقة قربيا وفيها الا دلة على ذ لك ومنها حد يث زيد المذكور. 

(ه) جع كتاب فضاعل الصحابة بابرفاللعلى ص > ۰۱۸۷ 
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قلت : وف الوجوه السابقة قرییا - مايد حض شبپة التکلمین من تجويز خلو 
كتاب الله تعالى عن بیان بعض ببنات الداين اهنا" يديرك العقسول لهاءواذا لم 
تكن هذه الوجوه براهين مقنعة فما يعد الحق إلا الضلال ء ولم بيق للمتكلمينن 
الفلاة الا التشبث بزعمهم الذ ی قات ابن الوزير ذكره - حسب اطلاعی - فى كتابة 
(إيثار الحق على الخلق) ولأنه من آواخر مولفاته » وقد یکون فيه اوفی غیره ولم آهتسد 
اليه ٠.‏ وقد ی شيخ الا سلام ابن تيمية فى معرض الرد علسی 
شمیت ن التحييية وال 5 والاشمرية الزاعمین أن الصحابة لم يبينوا ابييل 
هل لا E‏ ۳ اما لاشتقالهم بالجهاد دون 
حيث رد عليهم بتوله : .. قد بینپا - ای‌اصول الدین - الرسول صلى الله عليه 
وسلم أحسن بیان وأنه دل الناس وهد اهم الى الا دلة العقلية والبراهين اليقينية 
التى بها یعلمون المطالب الابلپية » وبهايعلمون ات و كنال بت 
وصفاته وصدق رسوله » وغير ذلك سا یحتاج الى معرفته بالا دلة العقلية بل‌ومایکن 
بيانه بالأدلة العظية » وان كان لایحتاج إليها فان کثیران‌الا مور یعرف یالخیسر 
الصادق ومع هذا فالرسول -صلی الله عليه وسلم - بين الا دلة العقلية الدالة علیها ء 
فجمع بین‌ا لطریقین‌السمعی والعقلی ) ۲۱ . 

0 دی تست الا 0 رد على تشبث غلاة المتكلمين فحسب » بل 
ضمنه أن الاسلام لايمنع استخدام العقل للبراهين التى يتوصل الى معرفة مدلولاتها 
اليقينية بواسطة العقل فى السائل الالهية وغيرها . والله أعلم. 


© © © 


الامر الثانى : النقص‌من الدين وأسبابه : 
ا 


۱ وأا الامرالثائى وهو القن الديى ققد وضحه ابن ن الوزير بقوله : : بانه 
رد حقائق التصوص‌وا لظواهر الى المجاز من‌غیر طریق قاطمة تدل على ثبوت الموجسب 
للتاويل إلا مجرد التقليد لبعض اهل الكلام فى قواعد لم يتغقوا عليها وت )۰.02 


)۱( معارج الوصول لابن تيمية ص وح" ٠‏ 
و ) ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۲۹ ۱ ٠‏ 


وقد اطال وأجاد الكلام فى هذا وأفاد بما لايتسع المقام لذكره ءولکن سنقتطف 


تمادج من ذلك على سبيل الاختصار: 
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مذ هبالقرامطة فى تاو يل الاسماء الحسنى كلهاونفيها عن الله -تعالى -کس ‏ 
یزعمون -على سبيل التنزيه له غنها »وتحقيق التوحيد بذ لك »وزعموا 1 ن اطلاقہا 
عليه يقتضى التشبيه ¢ Ss‏ ¢ بل بالفوا حتى قالوا أنه لایقال : 


آنه موجود ولا معد وم » و 


ن اراد بيا م الزمان‌عند هم ءوهذ| متوأتر عنهسسم 
كما قال ابن‌الوزیر ( وقد تواتر هذ أعثهم وأنا e‏ ا ن 
كتبهم التى فى أيد يهم , وخزائنهم » » وسعاقلهم التى د خلت عليهم عنوة »أو فتحت 
بعد طول محاصرة » وأخذ بعضهاعليهم مزيعض الطرقات »وقد هربوا به ءووجسد 
بشما نی مواضع ية قد آخفوه فيبا )١()‏ . 
وكل سلم يعلم أن هذا کفر صريح وانه ليس من التأويل السس بحذف الضاف 
المذكور فى قوله تعالى : ( واسال القرية التى كنا فيها والعير التى اانا 
قيبا ) () أىأهل 00 وأهل العير كذا قرره اين الوزير ۳۱ . 


a 5‏ فى تأويل 0 نى وصفاته العلا » وه 


۱ إنكار الرحمن‎ ETT 

ققد ا خبر الله عنهم قولهم : روما الرحمن ع اتسجد لما تا مرنا ) بقوله : ( الذى 

خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش الرحسن 

تاسال به خبيرا » راذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أتسجد 

لما تأمرنا وزاد هم نغورا ) (5) وتال تعالى : ( وهم يكفرونيالرحمن قل هو یی 
لا اله الا هو )(°) وقال : ( وهم بذ کر الرحمن هم كافرون ) (۷) . 


سس سس تسه 


(۱) 
(5 
(۳) 
(© 
(ه)‎ 
(U 


ايثار الحق على الخلق لابن‌الوزیر ص ۲۹ ۰-۱ ۰۱۲ 
سورة يو سف ‘AY:‏ 

ايثار الحق على الخلق ص ۰ ۰۲ 

سورة الفرقان tee;‏ 

سورة الرعد efe;‏ ۰ 

٠ ۳٩ : سورة الانبيا*‎ 
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وقد عظم الله تعالى ‏ هذا الاسم الشريف وبالغ فى تعظيمه حيث 3 ال: 
ر قل ادعو اللهاو ادعوا الرحمن ایا سما تدعو فله الاسما* الحستی )() . وقد 

جات الصوادع القرآنية ماد حة لله تعالى باعظم صيغ البالفات فى هذه الصفة 
الشريفة الحميدة فى مواضع كثيرة من القرانالكريم () . 


- اما الستة الصحيحة نفیپا مالا يتسع له المقام » وسنورد من ذلك شيا يسيرا : 


(- حدیث ابی هریرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
۱ یقول : (إنالله خلق الرحمة یوم خلقها ماعة رحمة »فامسك عند ه تسعا وتسعین 
رعمة وأرسل فق خلته كلهم رخة واحدة فلو یمام الکافریکلن: الى عند الاس 
منالرحمة لم ییأس من الجنة » ولو يعلمالم مزيكل الذى عند الله من العذاب 
لم یامن من‌النار ) (؟) . وعند اك وآخر تسعة وتسعين رحمة 
يرحم بهاعیاده يوم القيامة ) ۰ 
؟- حديث سلما نالفارسى رضى الله عنه قال : قال رسول اللو الله عليه لجسم 
(إن لله مائة رحمة قمنهارحمة يبا يتراحم الخلق بينهم »وتسعة وتسعسون 
ليوم القيامة ٠.)‏ (0) 5 


و ون یه عنم رها وز بون الاه ملق وو ی سيراك وال رش اده ركية کل 
رحمة طباق ا ل وال رت رحمة , ا 
eT‏ 0 5 


5 الاسراء ۽ 
)1 سور . 2 .١ه‏ 
9( ام ده بن الوزیر 1 
(r)‏ اليخارى جب کتاب الرقاق باب الرجا" مع ف ص ۸۲۳ ۱ ۶ مسلم جع كتاب 


التوهة باب فى سعة رحمة الله عز وجل (پواللفظ للبخارى . وانظر 
مسند احمد جج ص ) ۰۳۳ 

()وكتاب الزهد ص ه ۲ ۱ ۰ 

(ه) مسلم جع کتاب التوبة باب فى سعة رحمة الله . . ص ۲۱۰۹-۲۱۰۸ ء سنسن 
این ماجة من‌حد يث ابى سعید الخدری ج۲ ص ۳ ۰۱ 

(د) مسلم جع کتاب التوبة باب فى سعة رحمة الله ص ۲۱۰۹ ۰ 


= 0۰ - 
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4 - 4 3 ۳ ۳ ۰ ۰ 
3 - حديث أبى هريرة ایضا مرفوعا : ( ان رحمتی تغلب غضبی ) وی رواية 
( س ۲ قت عت بو 1 )1( 
م سس حد يث عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال : قد م على رسولالله صلی الله 5 
عليفوس لم ينين > فإذا امرأة من السبی تبتفی (1) إذاوجدت شا ای 
أخذ ته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلسم : 
3 مش 
على أن لا تطرحه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لله أرحلم 
بعباده من هذه بولد ها )۳( : 
- الا مر الثالث + التصرف فى عبارات الکتاب والسنة بالعبارات البتدعة : 
ی 4 
ان | نظرت فى هذا الامر وقارنته بالاآمرین السابقین » اللذین هماالزيادة فى 
الدین والنقص منه »تجد آن‌هذ ! الأمر يرجع الى الامر الأول وهو الزيادة فى الدين ۰ 
وقد بسط ابن الوزیر الکلام فى هذا الامر لعظم المفسد ة المترتبة عليه ءومضرتها 
لأن ذلك ی دى إلى التفرق وقد نهى الله -عز وجل - عن التفرق فوجب تحریم 
ما آد ی اليه 9( 1 
وبما ان بعض كلام ابن الوزير هنا يتعلق بعلوم الحد يث ءواصول الفقه فستقتطف 
منه آهمه : ۱ 


1 


لوزير أنه قد تفا حش الا مر فى التصرف فى عبارات الكتاب والسنسة ء 


يقرر أبن 
بظن الترادف واعتقاده من غير يكين ٠‏ 


)0( متفق عليه البخارى ج م كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : ( بل هو قرآن مجيد ) 
ص 1 ۲۱ مسلم جع كتاب التوبة باب فى سعة رحمة الله عز وجل 
ص ۰۸-۲۱۰۷ ۲۱ »سنن ابن ماجه ج؟ کتاب الزهد ص ه ۲ ۰۱ 


حكذا فى تسخ صحيح مسلم تبتغى من الابتفاء وهو الطلب قال القاضى عياض وهو 


1( 
وهم والصواب مافی رواية البخاری تسعی ولم اجد لفظ تسعی فی‌البخاری ببسل 
تستی ای الحلیب من ثديها والسعی والطلب والابتفا؟ معان متقاية . انظر 

- فتح الباری ج. و ص ۰ ۳) وانظر شرح مسلم للنووی جلا ١‏ صء ۷ ۰ 
سلم جع کتاب التوبة باب فى سعة رحمةالله عز وجل ص ۲۱۰٩‏ - البخاری 


جب کتاب الادب‌باب رحمة الولد وتقبیله ص )۷ واللفظ لسلم ٠‏ 
(») ایثارالحق لابن الوزیر ص ۱) ۱ ۰ ۱ ۱ 


-599ه- 


والا ختلاف فى معانی كاب الله تعالى - ورواية ماقال الله عز وجل -ورسوله -صلى 
الله عليه وسلم -بالمعنى 0 قد أدى ذلك إلى الحرام المنصوص» ومن هنا ون متسین 
أكثر البدع على السش بخلاف الأمرينالأولين فقلما تد خل عليه منهما . 


ولم يكن من الاتصاف القول بأن الحق منحصر فی‌عبارات بعض الفرق الاسلامية 
دون‌بعض ٠‏ ۱ 

والعدل أن نترك كل عبارة مبتدعة من‌عبارات فرق الاسلام كلها ءسوا* علنا 
بالعقل أنها حق أوياطل »ان لايجب الاشتفال يكل حق کملم التاريخ :وعجاك سب 
أخبار البلدان » وقد یکون‌من‌الحق ماهو حرا م بالا جاع والتص كالغبية والنيصسسةء 
فالا شتغال بذ لك حرام لما تضمنه منالمفاسد » وكذ لك ماکان من أمور الدين الق لم پنصس 


عل وعو 00-0 زد را نت وی تفش علرصوتها. .0 
ويمنع ابن الوزير التعبير بغير ماعبر به الكتاب والسنة لجواز الخطا على العلما*ء 


فى فهم المعنى اوالتعب يرعنه أو فيهما معا والد ليل على جوازه من وجوه : 

ات قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ نضر اللهامراً سمع منا شيئا فبلغه كما سمعهءفرب حامسل 
فقه إلى من هو أفقه منه ) ۲0 . 

۽ - إن الفتنة التی وقعت بين الصحابة سببها اختلافهم فى الفیم ٠‏ 

م - قصة عدى بن حاتم فى معنی قوله تعالى ( ختى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخیط الاسود من الفجر )(۳) . ۱ 

ع- إن النبی صلی الله علیموسلم » شرط التعمد فقال : ( منكذ ب على متعمدا 
فليتبوء مقعده من التار ) (©) فلولا جوازالخطا ماکان لذ لك فائدة ۰ 

م - ثبت أن عمر بن الخطاب شك فى حذ يث فاطمة بنت قيس فى !١‏ قة ثلاثاء وفیسس ؛ 
فقال لپارسو ل الله صلى الله عليه وسلم ( ليس لك عليه نفقة ) (*) . 
وجه الاستدلال 0 رتو : ( لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى لعلها حفظت أو نسيت لها السکی والنفقة (1) . 


EERE EES 
REET ايثار الحق‎ 0) 
هذا الحديث روى بعد ةألفاظ وهذ ا لفظ الترمد ی بتحفة الا حوذى جه کتاب‎ (۳ 
» ۹٩۵-۹ کتاب الحلم ص>‎ ١ »ستن آبی داود مع‌عون المعبود ج‎ > ۷-١ 1 العلم ص‎ 
۰۹1-۹۵ ام اد اماي ف ی ج و المقدمة ص‎ ِ 
N ME 5207 جج‎ E ۳ 
١ ی ۱ باب ا!! هلا و‎ 
(ه) مسلم ج۲ كتاب الطلاق ا لانغقة لها ص ۰۱۱۱۲ ر رای‎ 
-۳ ٠ص مسلم ج۲ كتاب الطلاو باب المطلقة ثلاغا فا وطا ريرج‎ (1) 
۱ ۰۱ 1۷ عم سبل السلا ص‎ ( 


-؟9و9نج- 


بل شك فى حديث عمار بن ياسر رضى الله عنه فى التيمم لما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (انما يكقيك أن تضرب بيد يك الارض »ثم تنفخ قم 
تسح ببما وجبك وكفيك ) فقال عبر اتق الله ياعماز تال إن شت لم احدث له 
وهذا من عمر رضى الله عنه لخوفا لوهم فان عمارا لايتهم بتعمد الكذب ولذ لك 
ان ن له فى روايته مع شكه فى صحته )٩9‏ . 

د ثبت عن على بن ابی طالب رضى الله عنه أنه قال : ( ماعند نا الا كتاب الله 
تعالى ومافى هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل ) (۳ . فدل على التغاوت فى 
القهم . 

7 - حديث ابن عمر مرفوعا : ( آرایتکم ليلتكم هذه فان راس( )مائة لاییقی ممن هسو 
الیوم على ظهر الارض أحد ) فوهل (5)الناس فى مقالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى مايتحدثون فى هذه الأأحاديث عن مائة سنة ءوانما قالالنبى صلسى 
الله عليه وسلم لایبقی ممن هو اليوم على ظهر الارض يريد زك أت ع سس 
ذلك القر ن 0) . ۱ 

م - توله تعالى : (ففهمناها سلیمان وکلا آثینا حکما وعلما ) (۷) . 

٩‏ - شدة اختلاف العلما؟ فى رواية الحد یث بالمعنی حيث یستیقن الترادف والاستواء 
المحقق الا وی العا والجلاء وا لا تنقل لفظة مشتركة الى لفغظه 
غيرمشتركة ولا العكس مولا لفظة لبامجاز إلى لفظة لامجاز لب و لا العكس ». 
ولا يعبر بالحقيقة عنالمجاز ولا العکس‌ولا بالمنطوق عنالمقبومولا العکس » ولا 
المطابقة عن التضمن والالتزام ولا العکس(۸) وامثال ذلك ٠‏ 


(۱) مسلم جو كتاب الحيض باب التيمم ص ۲۸۱ ٠‏ 

() ایثارالحق على الخلق لابن الوزير ص ۳ ۰۱ 

(م) البخارى جر کتاب العلم باب كتابة العلم ص ٦‏ م سند احمد جر صو ۰۷ 

») وللاصيلى فان على راس ای‌عند انتهاء ماعة سنة كذا فى فتح الباری جر ص؟ ٠5١‏ 

(ه) وهل بالفتح والكسر بمعنى وهم وقيل بالفتخ غلط كذا فوالفتح ج۲ ص و۷ قال 
ابنالوزير حسیوه‌ارا د القيامةالايثالاص؟ > و والروظتج۲ ص ۷ ۰۱۱۸-۱۱ 

() متفق عليه اليخارى جو كتاب العلم باب السمر فى العلم ص ۷ ۳ كتاب الموا قيست 

3 باب الس ر فىالفقه ص و » و مسلم جع کناب فضاعل الصحابة باب لاتاتی ماگة سنسة 
وعلى الا رض نفس ص ١ ٩1۷-۱ ٩۵‏ مسند احمد ج۲ ص ۲۱-۸۸ ( جامع الاص‌ول 
لابن‌الاثير وقال:الوّهّل الفزع هلت اهل وَهَلا از | فا جأك امر لم تعرفه فارتعت له 
دَومَلوملا إذا ذهب وهمه إليه ج. ١‏ ص٩‏ ۸ ۲ 

0) سورة الانبیا* : ۰۷۹ 

(۸) ایثار الحق لاین| لوزیر ص ۲ > ۰۱۳-۱ 
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فان | اجتمعت هذه الشروط وعلم اجتماعها فهو محل الا ختلاف الشد ید 
فى الرواية بالمعنى فمنهم منأجاز ن لكومتهم منمنع خوفا من المقسدة »ومهم 
من فصل فقال : ار ن كا ناللفظ النبوی‌محفوظا لمیجز سواه »ومنهم من‌عکس وقال: 
ان‌کان محفوظا جاز بان معنی اللفظ المحفوظ معروف يتمكن من تېد یله بمكله € 


ومعنى | للفظ المفسی‌غیر معروف إلى غير ذ أك من الا قوال (۱) 


قلت : وهذا التشد د من ابن ریس اتمه لك لما یه وه رون ار ان 
و ای والثقباء من جواز الرواية بالمعنى للعالم بدلالات الألفاظ ومقاصد ها 
خبیرا بما يحيل معانیها جاز ما بأدا* المعتی ()ء هذا التشدد المخالف لجمهور 
السلف والخلن يحمل على قاعدته المعروفة وهی الا غذ بالأخوط فى الدين وهذه 
القاعدة التی التزمهاابن الوزیر لاشك أنهامأمونة الخطر الناتج عن‌التصرف فى 
عبارات الکتاب والسنة الواضحة لاسیما ,اذا كانت فى باب الأسماء والصفات التی لم 
يؤثر الخوض فیپا عن‌السلفالصالح لا بطريقة التأويل المؤدى الى التعطيل 
ولا بالتشبيه المؤدى الیمماثلة المخلو ق ولا بطريقة المقد مات والنتائج ۰ 


كذ لك لم ب ا صلی الله عليموسلم أنه كان اكاك اسن اميق وهل ن 
الا سلام بسمرفة دلالة الأكوان أو النظر ومن جهة اخرى فان | بن الوزير إمام مجتبسد 
بشبادة الأصاغر والأكابن ممن يعرفونه بل مؤلفاته شا هد عدل على ذلك . 

فان قيل : إنمذ هب ابنالوزير هذا يتعارض مع ماعليه العمل فى تفسیسسر 
کتاباللتعالی »وشرح سنة رسوله صلى الله علیه‌وسلم وكيف السبيل الى المئع مسن 
التعبير بغير الكتاب والسنة ؟ لانه لايد من تفسير الكتاب والسنة بغیرالفاظهما ؟ 
فيقال : إن ابن الوزير قد آجاب‌عن‌هذا بقوله : ( لم تمنع من ذ اسطلقا » انم منعنا 
منه حيث يضر » ويستغنىعنه بعبارات الكتاب والسنة الجلية التى لاتحتاجالى 
تكسير ٠‏ 

واما التغسير فماكان من المعلومات بالضرورة منأركان الا سلام وأسا* الله 
تعالى منعنا من تغسيره لا نه جلى صحيح المعتى وانما یغسره من يويد تحريقه 


() ايثار الحق على الخلق لابن الوزير ص ۳) ٠١‏ 
") انظر تفاصيل الخلاف فى تدریب الراوی للجرطى ج۲ ص 1- و۱۰ ءعلوم الحديث 
لابن الصلاح ص ٩۰‏ ۰۱۳-۱ ۱ 
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كالباطنية الملاحدة » ومالم يكن معلوما ود خلته الدقة والغموض ءفان دخله 
بعد ذلك الخطر وخوف الارثم فى الخطأ مما يتعلق بالعتائد تركتا العبسارات 
البتدعة وسلکنا طريقالوقف والا حتیاط اذ لاعمل يوجب معرفة معناه المعیسن ». 
وان لم ید خل فيه الخطر عطنا فيه بالظن المعتبر المجمع على وجوب العمل به أوجوازه 
والله الپادی ) (۱) ۰ 


فت تری أن ابنالوزير إنما منع تبدیل‌الفاظ الکتاب والسنة فى مہسات 
الدين التى لاتحتاج الى تفسیر » حيث لم يكن ثمة ضرورة تلجى * الى التغسیر وا لنكتة 
فى ذلك كما اشار اليهاابنالوزير » هی منع مايؤدى إلى الا ختلاف المحرم » وتمييز 
مایجب قبوله » وهو الفاظ الکتاب والسنة عما لايجب قبوله على الجميع » وهو 
ألفاظ من لیس‌بمعصوم » والغلط فى تبدیلها غير مأمون ء لاسیما مایتعلق بالعقائد 
اذ لیس هناك عمل یوجپ معرفة معناه المعین . 

فان قیل ,ان منهج ابن الوزیر فى مؤلفاته لا سیما العواصم والقواصم والروض الباسم 
فانه قد خاض فى التأويل بتبدیل عبارات الکتاب والسنة فى حديث الشفاعة الطویل 
وفیه ذكر المجی والرجل والقد چرالروية وغير ذلك > 


ومانهجه من القول هنا بعد م تبديل الفاظ الكتاب والسنة اما 5 یکون اند 

الشبجین صحيح والا خر یاطل » واإما أن يكونا متناقضين . فنقول سلمتايائه خسساض 
فى التأويل فی(العواصم/(ا لروض الباسم)ولا يضر تسلیمه‌فالواقع يشهد بذ لك » ولكسن 
ليس ن لك إلا من باب الجدل المينى على مقدمات مشهورة او مسلمتعتد الناس او الخصم» 
والغرض مته - كماهو معروف -إلزام الخصو(فحامه » وإقناع القاصرعن درجسسة 
البرهان سواء كانت المقدمات والنتائج حقة ام باطلة بخلاف ماقرره ابن الوزير هنا فسى 
کتابه(ایثار الحق على الخاق) فارنه المختار عنده بد ليل أنه شدد النكير على من يخالف 
فد اليم 

وقد اعتمدت هذ! الكتاب لكونه ألفه قبل وفاته بثلاث سنین كما أشار الى ذلك 
ابن الوزير نفسه‌وحینتن فلا تمارض ولا مناقضة إلا عند من لم یدرس‌کلامه ويمعن النظر ‏ 
كما وقع لى أول الامر . 


(و) ايثار الحقعلى الخلق لابن! لوزير ص ٠١٠١‏ . 
و ) ايثار الحق على الخلق ص ۵۰ ۲-۱ ۰۱۵ 
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3 
كنا د ن بحن انر کی ا ا ا ا یی بیدا ا اکا 
۶ 1 
اقوال اهل السنة فانك تجده يسدد سپام البراهين العقلية والنقلية الى تحور 
المخالفين لمذ هبهم ايا كانواءكما فعل فى إثبات رو ية الله تعالى يوم القیاسة. 
نقد عدة ادلة من القران الحظیمء والستة النبوية الصحیحةه یلخت الا حاد یسست 
۶ 
صفحة تقرییا عن ابن القیم من‌حادی الارواح فى مسألة الرؤ ية فی(العواصم وا لقواصم(۱)» 


- طريقة ابن الوزیر فى تغسير القران الكريم : 


قد عقد ابن الوزير فی‌کتابه(ایثار الحق )فصلا خاصا » بين فيه منبجه 
فى تغسیر كتاب الله تعالى : 
كما ركز على الفرق بين لتفسير والتحريف والتأويل » والتبديل » وحذر 
نارات اهل الاهرا» وال تتا رھدا جو الست فى اغا متخ ابن الوسر 
هنا لتغسیر القران الكريمكوالا فقد 0 م عليه فى (شهجه فق البحث العلس ) . 
ویید و اهتمام ابن الوزير بالقر ن الكريم واضحافى منهجه الأتى : 
أولا_: التعريف بمراتب المفسرين وهماعنده مرتبتان : 
یکیو جر الضبعاية :+ وغل رام این ما واین ايكون 
- رضی الله عن الجمیح - لما ثبت من الثنا* عليهم فى القرآنا لكريم 3 
الثانية : مرتبة التابعين ون ا سورهم مجاهد بن جبر المكى »وعطا* بن 
آبی رياح وقتادة بن دعامة وغیرهم ممن رح عنهم فى دواوين الاسلام الصحاحوالستن 
00 وغیرها . 
ثانيا : التعریف‌بمراتب التفسیر فیما يرجع فيه إلى الدراية »وهیعنده سبعة 
ا : 
۱ الاول : تغسير المتكررات تكريرا كثيراء شل آيات الاسماء الربانية والصفات 
لشي الا سا الدينية وهي الا ساح رالا يان وال ان و الا رن: 


)1( انظر المواصم والقواصم لا بن الوزير +۲ الوهم السادسعشر الفصل‌التاتسسی 
الروض الياسم له ج۲ ص و۲۲ . 
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والمو منون » والمحستون 0 وكذ لك اسما* الظالمين والفاسقين والكافرين ءوساشىر 
مايتعلق بالاعتقاد ٠‏ ش 
و ۱ : 
وهذا النوع ‏ فى نظر ابن‌الوزیر - ینبفی ان يكون مفردا فى مقدمات | 
$ 
التغسير »حتى يشبع فيه الكلام من غير تكرير فان اشتبه الصواب على احد فى 
هذا القسم » أو خاف وقوع فتنة من الخوض والبحث عنه والمناظرة ترك ذلك) 
وکفاه الايمان الجملیء لماثيت ۳ حد یث جند ب بن عبد الله مرفوعا : ( إترءواالقران 
ما اتلفت قلويكم فاذ | اختلفتم فيه فقوموا ) (۱) . والمراد عند ابن الوزیر الا ختسلاف 
مع التعادى ¢ والتقرق » دون‌الا ختلاف مح التوالى والتصويب »لما فى حدايثك 
عمر مع هشام بن حكيم 6 فى اختلافهما فى القراءة » وتقریر التبی EE NE‏ 
وسلم - لهما على الا ختلاف فى القراءة ونهيهما عن الا ختلاف فى التخطكة والمناكرة . 
النوع الثاني : تفسير القرآن بالقرآن »حيث يتكرر ذكر الشی* فى كتاب الله 
- تعالى - وتكونيعض الا يات اکگر بيانا وتغصيلا ومنه تفسير قوله تعالى : ( ویویسسد . 
1 
الذينيتيعون الشهوات أن تمیلوا ميلا عظيما ) 57) باهل الکتاب» کقول مجاهسد 
لقوله تعالى ١‏ ر ألم تر إلى الذينأوتوا نصييا من الکتاب يشترون الضلالة ويريسد ون 
انتضلوا السبيل..) () . 


النوع الثالثك : التغسير التبوى » وهو مقبول‌بالنص‌والا جماع ( وما أتاكم 
الرسول فخذوه ومانپاکم عنه فانتهوا ) (؟) ۰ ومنه تخصيص العمومات »مثل‌تحریسسم 
الصلاة على الحائض وتغصيل أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وشروط قطع يد 
السارق » ويلحق بذ لك أسباب النزول ) . 


مم ۶ 
النوع الرابع : الاثارالصحابية الموقوفة عليهم واجود هامالا تمكن معرفته 
بالرای سوا* رجعنا بالرأى الى العقل أو الى الاستنباط من اللفة وقد كانت 
عادتهم الارشعار بالراى فى ذلك » کمانذ کره ابويكر رضى الله عنه حين فسر الكلالة 
8 
پراي )0( ٠.‏ اما اذا جزموا بالتحريم ونحوه » كان د لیلا على رقعه » و هذا 
(و) سفق عليه البخاری ج كتاب فضائل القرآن باب اقرأوا القران ما اتلفت قلوبكم 
ص و۱۱ » مسلم جع كتاب العلم باب النهبی عن اتباع متشابه القران صمو ٠١١‏ 
سنن الداری ج؟ ص و ۳ وانظر ايثار الحقعلى الخلق ص و ١‏ ومایعد ها . 
) سورة النسا؟ :۲۷ . (م) سورة النسا* :>> . 
()) سورة الحشر: ۷ 
(ه) انظر تغسيراينكثير ج۲ ص ۲.۰۰ »تفسیر أبن جرير ج )صم ۲۸۵-۲ ٠‏ 
دج انظر القصة فى البخارى ج٠‏ كتاب فضائل القران باب من لمیر بأسا ص ۰۱۱۱ 
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يحتاج الى معرقة الاسناد إليهم . 


النوع الخاس : مایتعلق باللفة العربية على الحقيقة , وتؤخذ مسن . 
مصادرها الاصلية > يد تقديم الحقيقة الشرعية » ثم العرفية » ثم اللغوية , 
كحقيقة الصلاة : فی الشرع با نہا اقوال وافعال مخصوصة , SS‏ 
بالتسليم (1) » على اللغوية التى هن الدعا* مأخوذة من قوله تمالی : ( وصل عليه ) 
ای ادع لهم » وكالدابة فى اللفة اسم لكل مايدب ميا العرف بالبهائم (۳) , 
ومعرفة تفسیر المشترك كا لقر* بالاطهار والحيض9؟) . 


» لنوع الساد س ۽ المجاز » وهذاالنوع والذى بعده هو بیت القتصیسسد‎ ١ 
لما يترتب على ذلك من تأويل بعش اسما* الله الحستی وصفاته العلا وردها الى‎ 
المجاز » وهذ | من البدع التی تسربت الی اهل الاسلام » ولذلك اشترط ابسن‎ 
: الوزیر تى اعتبار السجاز القرائن الثلات الاتية‎ 

الاولی : العقلية التى یعرفهاالمخاطب والمخاظب »کقوله تعالی : (واسال 
القرية التی كنا فیبا والعیر التی أقبلنا فيها ) (5) ای اهلها . وتیل لیس هذا 

من المجاز بل من ياب حذ فالضاف وهو من اللغة العربية »كنا قرره| بن قدامسة (1) 
قال ایس ااا نالمراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساکنیسسن 
فى ذلك المكان فلفظ القريةهنا آرید به هوثلا* كقوله تعالى ( وکذ لك أخذ يبك 
اذااخد آالقری وهی طالمة ان أخذه اليم شدید 0۷ ۰ 

الثانية : العرفية : مثلا(یاهامان ابن لى صرحا )(*) ای مر من يبن » لان 
مثله فى العرف لایینی ۰ 

(9) کشاف القناع لمنصور بن يونسرالبهوتى جو ص و م۲ تسبیل الوصول الى فهم علم 

الا صول ص ۱ ۰ 

9) سورةالتوية : جز* من‌اية ۰۱۰۳ ۱ ۱ 

(۲) الصحاح للجوهری ج٦‏ ص ۲ ۰ )۲ والمصباح المنیر ج ١‏ ص ۲۷۱ ء تفسیر القرطبی 

جر صر > و ءروضةا لناظر لابن‌قدامة ص۸۹ طه بیروت ٠‏ 

و) انظر ايثار الحق على الخلق لابن الوزيز عن ١‏ + طايمد ها 
(ه) سورة يوسفا :۲ ۸ ۰ 
() روضة الناظر صء ٩‏ . 

۰( سورة غافر A E‏ 
(پ) مجموع الغتاوی ج١۲۰‏ ص ۲۳ ؟ و الا يه فى صورة هود : ۲ ۰ ۱ وقال فى قوله 7 تج ری 

منتحتها الانبار) الشهر كالترية والميزان ونحو ذ لك يراد به الجال وير 
الیل فان) فيل عفر الثبر أريذيهالسعل اي ف و دي 
المرجع نفسه ص ٤‏ 1) ج.؟ . 


= و - 


الثالثة ‏ اللفظية کدلالة لفظ الا سد على الرجل الشجاع »فانها استعملت 
فى غيو ماوضعت له ال إن الوضح الاول الحیوان المفترس . 

قلت : ومن المعلوم أن القول بالمجاز من‌السائل المختلف فيها » فبعسض : 
العلما* منع هذا التقسیم » ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية » وبعضیم ینعسه 
فى القرآن‌الکريم ویجیزه فی‌غیره »وبعضهم يجيزه مطلقا » ومنپم‌السیوطی وفیسسره 
من علما؟ الاصول وا لبلاغة (۱) وكتبهم مشحونة با لقول به . والاولی ترکه فى القسران 
الكريم والحدیث»فانه العصا العوجاء التی یتوکاعلیبا ال الکلام الو ولون للا سما* 
والصفات . والله أعلم . 


النوع السابع : مالم يصح فيه شى * من جميع ماتقدم » فة نة اقل 
التغسير کفسیر الحروف التى فى أواعل السور » وتفسیر الروح ونحو ذلك مما لم يصح 
دليل على تغسيره » وليس معنا ضرورة تلجی* إلى وجوب البحث عنه » وهذا النسوع 
قسمان : قسم فيه مخاطرة كبيرة ءوخوف البدعة والعذابكوهومايتعلق بذ ات اللمتعال 
ونحو ذلك من المتشايهات » وقسم دونه »مثل تعيين الشجرة التى أكل منبا 
ادم واسمهاو اسماء اهل الکپف » وأسماراء کر السپمات »وتطویل القص ص 
والحكايات . فہذا - فى رای ابن الوزير - لابأس ينقله مع بیان أنه لم يصح فيه 
شی * وعد م تعلق مفسد ة بكولا د خول شبهة فى تحليل أو تجريم (1) . الله أعلم . 


وامارة الدعوىالياطلة تجرد هاعن | حدی هذه القرائن الثلاث ,وهذا خسلاف 
لشیخ الاسلام ابن تيمية فانه لا یقول با لمجاز وم ما ید عیه أهل الكلام من الأدلة 
التی لم یتفقوا على صحة دلیل واحد منپا » فلا يجوز تقلید هم فى ذلك لاعند هسم 
ولاعند غیرهم بل يجب البحت التام أو الامساك عن التأویل حتی يقع الارجماح . 

وشل للقرينةالمقلية آیضا تخصيص قوله تعالى : ( وأوتيت من كل شى ء , 
على مایتاسب ملوك البشر المعتاد اندها مرت الما السلوي: جوز الاعمسرة 


(«) انظر التفاصیل فى الاويمان لابن تيمية ص و۷ ومابعد ها »والارتقان للسیوطی 
۲ ص 1 ۳ ومابعد ها ٠.‏ وقد اجاد وافاد ابنتيمية فى الكلام على ا لحقيقة 
والمجاز فى مجموع الفتاوی جه ۲ ص ۱ ۹۷-۵ ۰ 

0( ایا رالحق على الخلق لابنا لوزیر ص 11 ۱ ومایعد ها »والروض الباسم له ج 0 
ص و۲۰ وانظر تسهيل الوصول الى فهم علم الا صول ا ا ١‏ 

(م) سورة التمل : ۲۳ . 
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ویما آنه قد تبین لنا ان مفظم الابتد ام فی الدین تا شاوی از وشن 
السابقین اللذين هما : الزيادة فى الدين والنقص منهء القائمان على جويز خلسسو ‏ 
کناب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ۰ . 

كذ لكالا ر الملحق باولهعا وهو التصرف فى عبارات الكتاب والسنة بالعیسارات 
المبتدعة كما تم تبين فسان ذ للتوحرمة ما أدى اليه بالأدلة السه عية والعقلية» 
فلم ييق رالا اكلام عن أصل, آوستند الا مرین الباطلين السابقین اذ| صح التعبیسر 
بأتهما يقوما على أساس أو أسس سو ا* کان‌هذ! نيا على جرف هار او العكس 
فتقول : ش 


- الاصول التى تقوم عليها الأمران السابقان : 


اذا نظرتإلى الأمرينالسابقين » وهما الزيادة فىالدين ءوالنقص من » 
والملحقباولبما » وهو التصرف فى عبارات الكتاب والسنة بالعبارات البتدعة ء 
۱ 1 
فانك تجد هما یقومان - بغض النظر عن الصحة والفساد - على اصلین - قررهما 
ابنالوزير » آحد هما سمعی ولا خر عقلی : 
آما السمعى فهو اختلاف المتكلمين فى ا 
أحدهما_: سعرفة المحكم والمتشابه أنفسبما » والتمييز بينبما حتى يرد المتشابه 
الى المحكم 5 
ثانيهما_: اختلافهم هل يعلمونتأويل التشابه ؟ ثم اختلافهم فى تأويله 
على تسليم أنهم قد عرفوا المتشايه ؟ فما سبب وتوع التشابه على العقول من حيست 
الحكمة والد قة فى کتاب الله تعالى ؟ ۱ 
| وقد اجاب ار بن الوزیر عن هذا بتول + ( والشپور ان سبيه الابتلا* بالزيادة 
فی ت بالمتشابه منحيث اللفظ ) ویسا أن 
بن الوزير لميوافق على هذا المشهور فقد عقب عليه بتوله : 


۰۱1۷ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص‎ )١( 


=1.“ - 


ز وأما انا فوقع لى أن سببه زياد ة علم الله على علم الخلائق ) 

يعلل ذلك بقوله ر فا نالعواعد التجريبية والأدلة السمعية دلت على 
امتناع الاتفاق فى تفاصیل الحكم وتغاصيلالتحسينوالتقبيح » ولذ لك وقع الاختلاف . 
يين اهل العصمة من الملائكة والأنبياء كما قال تعالى حاكيا عن رسول الله صلسسی ‏ 
الله عليهوسلم ( ماکان لى من علم بالملاء الأ على إن يختصمون ) () وحكى الله 
تعالى اختلاف و 01 ۰ ۰ ۰ a‏ ۷ . كمأ صح ی و فى الحديث 


وآما الاصل الثانى وهو العقلی » فانه عرض للمبتدعة بسيب الخوض فیمالا تد ركه 
العقول من الخفيات التى أعرضعنها السلف نحو ماعرض للبراهمة الذين قالوا برد 
التبوات من إيجاب أمور سكت الشرع عن بعضبا ونبس عن بعضها » واستتهاح 
۱ 
امور ورد الشرع بتحسینها لكنهم خالفوا البراهمة بتصديقهم الشرع فى الجملة » 
وصدقوا هذه الفوادح فى تفاصيل الشرع - كما e‏ الى ذلك فى النبوات - 
وراموا الجمع بينهما فوقعوا لذ لك فى آشیا* واهية» ولزسهم أن رسل الله - عليهيسم 
السلام - قد قصروا فى البیان‌عمد ا تاا للمکلفین وتعریضا للعلما* الراسخين 


للثواب العظيم » وهذ! باطل . 


- الرد على هذا الزعم : 
قد سبقت الاشارة الى هذا قریبا ٠‏ 

وقد افصح القران بان الرسل إنما ارسلت ليبينوا للناس مانزل الیپسسم 

من المتائد والشراثع » ولثلا تکون لهم حجة يوم القیا مة بعد التبلیخ » وذلك 

على لسان من‌اکمل الله برسالته الدين وختم به التبيين اليوم أكملت لكم دينكسم 

واتست عليكم نعمتى ورضيت لكم الار سلام دينا ) (؟)( رسلامشرین ومنذ رین لكلا يكون 

إلدائن هلي الله تيه بعاد الرسل ) (0)( وما آنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى 


اختلغوا فيه وهدی و ة لقوم يؤمنون ) (1) . 

تك لاتسرك "ند تالز اللو E‏ 7 

(۱) سورة ص: 14 واختصام الملا* الاعلى قيل فى شان اد موامتناع ابليس منالسجود 
وقيلونقل لاجر ا «الى الجماعات فى المساجد بعد الطوات واسبساغ 
الوضو؟ عند الکریہات انظر تفسير ابن گیر جلا ص ۲-۷۱ ۰۷ 

9) ايثارالحق على الخلق لابن الوزير ص ۰۸۹-۸۸ 

۲ انظر البخاری جير كتاب التوحید باب قوله وكلم الله موسى تكليما ص۳ ۲۰ ومسلم 
جع کتاب القدر باب حجاج ادم وموسی ص ۲ ۲۰ ۰ 

9) سورة المائدة : م (ه) سورة التسا* : ۰۱1۵ 

(«) سورة التحل : ۰ 


ف 1+7 = 


والتحذیر سن‌البدع ارمع من آن یستاج e‏ . فبالسبيل إلى سد 
هذا الباب من الابتداع ؟ الجواب هوماقرره ابن 
فى القوادح فی‌تفاصیل الاسلام التىعرضت لبعضاهل الكلام : 5500 اا 
فى الرد على البراهمة ف ىالقوادح التى قدحت فى جملة الاسلام(۱)ء وذلك أن 
تعتقد أن الحق فى تلك القوادح التفصيلية هو فيما جا* من عند الله تعالى » 
اليل السمجزات البا هرات » وتتعلم ,١‏ ن للبصاعر أوهاما فىالخفيات من‌الا حكام 
مثل ماثبت للابصار فى الخفیات من الاوهام »فلانتیع فى الخفیات وهم اليصاء 

لا وهم الأبصار » والجلى منالمتقول والمعقول هو أولى بالاتباع ورد ماخقی على 
العقول اليه ء وننتفع بالجلى ونقف فيما دق وخفى ونصنع فوالا نتفاع بالبصائسر 
كما صنمنا فى الانتقاع بالابصار » ولانقف الجلى على الخفى » ولا نرجحه على الچلی 


وبهذه الظريقة نكون قد اغلقنامنافذ يتسرب منها الا ختلاف والابتداع فى الديسن). 


والله أعلم . 
ومن هذهالمنافن التى يتسرب منها الا ختلاف والابتداع فى الدین‌تاویل المتشابه 
وهذا هو الذى لايرضاء ابن الوزير  »‏ فقد أكثر منالكلام على قوله تعالى (ومايعلم 
تأويله الا الله ) . وقرر الوقف على لفظ الجلالة كماقرر أن قوله تعالى ( والراسخون 
فى العام يقولون آمنا به ) جملةستأتفة لامعطوفة كنا يقول البعفع ذكردلك 
فى معرضالرد على المعتزلة الذ ین ادعوا الملم بتأویل المتشابه/ واستدل یاتوال 


يعض الصحابة رض اللبعنهم أجمعين وبعض التایعین وبعض القرا* فك | کته 
المتترة على ماذ هب بالیه . 

كما استدل بکلام‌این تيمية فى القاعدة الخامسة من التدمرية فى وجوه التأویسل 
الثلاثة الاتی ذ کرها قربيا ان شا“ الله تعالى . كماذكر ادلة القائلين أيضا 
باتہم يقلتو این المتشابه ثمرد تن اد الراسخين لا يعلمون تاويل المتشابه 


(9) ايثار الحق علی الخلق لابن الوزير ص ۸۸-۸۷ ۰ 
") راجعالتفاصيل فى ترجيح اساليب القرا زعلى اساليب اليونان لابن الوزیسر 
ص ۱) ۱۲۷-۱ ء ایتار الحق لمعن ٩۱-۸۹-۸۸‏ ءکتب التفسير الاية 


۷ من سورة ال عمران ۰ 


= 5>. ۲ - 


و 2 
الذى هومذ هبه بل معتقده من ستة اوجه ايد هاباثنين وعشرين د ليلا (١)معظمهبا‏ 
غير موجود ۳ حسب اطلاعى - فى كتب التفسير 0 ون وجد فمتغرق ءلکنی اة 
غير موجود . والله أعلم . 


وممن أيد رأى ابن لوزیر فان اب الا سین لا یعلمون تاویل المتشابه 
این ابی زید القیروانی حيث قال : ( والله يعلم تأويل المتشابه من کنایسه 0 
والنراسخون فى الع لم يقولون انا به کل مذ رقا )050 


a ی ی‎ ESS E EE سيوف‎ RS 


قد وصف الله تعالى القراً نالعظيم بأنه محکم كله بتوله تعالى : و کتساب 
1 حکست ایاته (۳) وباته‌تشابه بقول الله تعالى : (الله نز امه ع الحد_يث 
كتابا متشابها مثا نی 0( وی آية اإتبعضه و متشا بقوله تعالجتينئ: : 
) هو الذی أل علیك الکاپ منه ایا کات ت هن ام الكتاب واخر متشابجات)[5) . 
فالارحكام الذ ی يع مه هو الارتقان » وهو تمييز الصدق ا خبساره 
والغى من الرشاد فى آ و امره» و التشابه الذ ی یعمه هو ضد الا ختلاف» المنفىعنه نی 
توله تعالى : ( ولو کانمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (1) وهو الاختسلاف 
المذكور فى قوله تعالى + ( إنكم لغى قول مختلف » یو فك عنه من أفك ) 0) . 


ا ص ۱ ۱۱۷-۱ ایتارالحق له ی ر سود( الا 
۷ من سورة ال عمران ۰ 


6 کتاب الجامع فى السنن والا داب لعبد الله بنابى زید القیروانی ص > ۱ ۰۱ 

(۲) سورة هود : ۲ ۰ ۱ 

(») سورة الزمر : ۲۳ ومعنى قوله تعالی (مثانى ) مرد د کذ کر الانبیا* ونی . 
الوعد والوعید (إن الابرار لغی نعیم و[ن‌الفجار لغى جحیم ) سورة الا نغطار » 
تغسیر این‌کثیر . 

(ه) سورة ال عمران : ۰۷ 

(د) سورة التصا" :۸۲ء 

(۷) سورة الذ اریات ٩-۸:‏ ۰ 


َه 
سم ر مس 


مت > س 
فغالتشابه فی قوله ( کتابا متشابہا ) هو تمائل الكلام وتناسبه 
بحيث يصدق بحشه بعضا »وا لاحكا م العام نمى معنی المتشابه العام »بخ لاف 
الاحكام الخاص والتشابه الخاص ءا تپما متشا تان ۰ 
والتشابه الخاص مشابپة الشى * لغيره من وجه » ومخالفته من وجه آخرء 
ل و 
1 
UE E‏ ا و 0 مین #ومتهم مسن 
يبتدى له فيكون محكما فى حقه » فحینتذ يكون التشابه من الا مور الاضائية 
فاذا تساالتصراتی بقوله تعالى : (إنا نحن‌نزلناالذ کر ) (۱) ونحوه على تید د 
الالبة كان المحکم قوله تعالی : (وللپگم إله واحد ) ) ونحو ذلك مما لا یحتمسل 
الا معنى واحدا »يزيل ماهنالك من الاشتباه () . 


تعالى و هو الذى أنزل لاب ننه اراك وكات م تس الکتاب 7۷ 
تشاببات ثانا الذين فى قلوبهم زیخ فيتبعونماتشابه منه ایتفا* الفتنة وایتفسسا؟ 
تاویله » ومایعلم تأويلهالا الله » والراسخون فى الع لم يقولون امنا به كل مسن 
عند ربنا ومايذكر الا اولوا الالبابع)9) . 

فقيل المتشابه هو ما احتمل اکر من‌معئی > وقيل هومالا سبيل الى معرفتس.ه 
بحال كقيام السام 3 والحكمة فى عد د حملةا لعرش »وخزتةا لنار »ومن الناس من 
قصر المتشابه على آیات مخصوصة ثم اختلنوا فمنهم |منقال : هی الحروف المقتلعة 
فى ابا الیرم وتبین فال ياك الشقاوة و اناده ء ونتهم.نن قضسبره 
e‏ قال المنسوخ وغير ن لمن ع الا توال التی شحنسست 


)0( سورة الحجر :٩۹ء‏ 

9( سورة البقرة ۶ 1۳ ۱ ۰ 

(۲) ایثار الحق على الخلقلابن الوزیر ص ۲ ٩‏ والترجیح له ص > > و والتدمرية 
لابن تيمية ضمن‌مجموعة نفاگس ص . ٠->‏ > وانظر التغاصیل فى العواصم والقواصم 
لاین‌الوزیر +۲ وهم ١0‏ والاتقان فی‌علوم القران للسیوطی ج۲ ص ومابعد ها ٠‏ 

3 سورة ال‌عمران : ۰۷ 

(ه) انظر ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص. ٩‏ والروض الباسم له ج۲ ص > ۲۰ » 
والا تقان فی‌علوم لقران للسیوطی ج۲ ص ۲ وماب‌عد ها وکتب التغسیر لاية ۷ من 
سور ال‌عمران منهاتفسير الطبری ج مص ۷۰ ۸-۱ ١‏ وتغسیر القرطبی ج۲ ص۱۳9 
۲۱ - وتئسیر أبن کثیر ج۲ ص و-) ۰ ۱ ۱ 


a of لس‎ 


آما این الوزيو فالمتشابه عنده : هومالا تدرك العقول معرفته وسياتى بیانه 
تحت‌عنوان :العلاج الذ ی‌وصفه آبن‌الوزیژ وفی اقسام التاویل آیضا ١‏ 


وآما السعکم فهو البین الواضح الدلالة لا التلباس فیها علی آحد من 
الئاس »فمن رد ما اشتيه عليه الى الواضح منه فقد اهتدى ومن عكس انعمكس > 
كذا قررهابنكتيرا() السلقى الشهير. 

هذا وقد قسمابنالوزير التأويل الى ثلاثة وجوه » نقلا عن شيخ الاسلام ابن 
تيميةكماصرح بنذ لك » وبناععلى ذلك ات موی كلدم اب نالوزير حيث انه 
اختصره من التدمرية لابن تيمية وهذ! أعنى شيخ الاسلام اوجزه فى مواضع وبسطه فى 
مواضع وذ لك كالاتى 


الوجه الا ول 7 رکلام الاصوليينوهوترجيح المرجوح لدليل ) وعبارة شيخ 
الا سلام : ١‏ هو صرف اللفظ عن الا حتمال الراجح الى الا حتمال المرجوح لى اليد دعل 
يقترن به ) وهومذ هب طائفة من‌المتاخرین‌نا هل الکلام واصول‌الفقه . 

وی موضع اخر : ( صرف اللفظ عن‌ظاهره الذی يدل عليه ظاهره الى مايخالف 
ذلك لد ليل منخصل یوجب ن لك »وهذ االتاویل لايكون الا مخالغا لمايدل عليه اللفظ» 
ویبینه وتسمية هذا لم يكن فی‌عرف السلف ) . ۱ 

وعلی هذا الاصطلاح فلا یکون معتی اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأویلا . 

وهذ | التاویل-فی نظرشیخ الاسلام - فى كثير من‌المواضع او عامتها منیسساب 
تحریف الكلجن مواضعه وهو من جنس تاویلات الباطنية وهو التأويل الذی ذ مه سلف 

اد وأعنتبابالا تفاق ق ءیل صاحوا باھلەمناقطار الارض »ورموا فى آثارهم بالشپب . 

وهذ | القسم منأقسام التاويل هو الذى صنف فى الردعلى أهلهالامام أحمد بسن 

حثبل رحمهالله ‏ کتابه‌الشپور ب ( الرد علی‌الزنا دقة والجهمية فيما شكّت فيه مسن 


(9) انظر تغسير ابن كثير ج۲ ص ©>. 


= o» om 


الوجه الثاني_: انالتاويلهو التفسير » وهواصطلاح القسرین وفى تعبيسر 
ابنتيمية : وهذاهو الغالب على اصطلاحالسفسرين للقران كابن جرير واثالسه» 
وهذا مسا یعلمه‌الراسخون فى العلم . قلت : ومنه دعا“النيى صلى الله عليهوسلم . 
لابن عباس رضى الله عنہما بقوله : ( اللهم فقبه فى الدين وعلمه التأويل )() ی 
التقسیر . 


الوجه الثالثك : أن التأويلهو الحقيقة التی يؤول [لیباالکلام » لقوله 
تمالی : ( هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتى تأويله يقولالذ يننسوه من قبل قد 
جا'ت رسل ريتا بالحق ) () فتأويل اخبار المعاد وقوعهایوم القيامة كنا قال 
فى قصةيوسف لماسجد أبوا موابخوته وهذا تأويل رو *یای منقبلقد جعلپا ری 
حقا ) (۲) قجعل عين ماوجد فى الخارج هو تأویل الرؤيا »ومنه قول عائشة رضى 
اللمعنها کان‌التبی صلى الله عليهوسلم يقول فى ركوعه وسجوده (سبحاتك اللهم ربتسا 
وبحمد ك اللهم اغقرلى ) (؟) یتاول القرآن تعنى قوله تعالی : ( فسبح بحمد ريك 
واستغغره ) اى يفعلما أمربه فى الترآن وقول ابن عيينه : السنة : (هى تاويسل 
الا مر وا لنهی فإن عبرا بل الما مور به هو تاويل الأمر به »وتغسالموجود المخبريسة 
هو تأويل الخبرءولپن | یل آبوعبید ة وغيره : الفقبا* أعلم بالتأويل من‌آهل‌اللنظ*) . 


وعليه فتأویل‌ما آخبر به‌الله تعالی عن ذ اته المقدسةیما لها من‌الاسسسا؟ 

والصفات »هو حقيقة ذاته المقدسة ۰ 

3 2 6 

۲ شرا ت r‏ معائيبا فىالشاهد ٠»‏ 

عم بها مافی الغائب بواسطة العلم بما فى الشاهد مع الفارق السیز . 

(۱) سند احمد جر ص ۳۱-۲ واصله فى الصحیحین‌الیخاری ج( كات وه 
باب وضع الما * عند ال لاه ص و ؟ وسلم جع فضاعل الصحابة :باب فضائگل ابسن 
عباس ص ۲۷ ١ ٩‏ قال الہیشس فى مجمط لزواعد ج ی ص7 ۲ ومن ار 
رسال اجه 

0( سورة الا عراف or:‏ ۳( سورة یوسف ء ۰۰ 

9( البخاری تس تفسیر (اذ! جا *نصر الله والغتح ( ص۳٩‏ ۰ 

زه) ايثار الحقعلى الخلق لابنالوزير ص١ ٩‏ وترجيح اساليب القران له ص ۲ > ۱۳-۱ » 
والتدمرية لابنتيمية ضمن‌جموع نفاگل الاسم ۳ ومجموع فتاوى ابن تيمية ج ٤ص‏ 1۸ - 

۰ جه ص ممه م وانظر فتح‌الباری لابن حجر جم ص۲۹۹‎ - ٩ 


= ل = 


وفى الغائب مالاعين رأت ولا آذ ن سمعت ولا خطرعلی قلب يشر »کماورد فی 
صفة الجنة»كيف بالذ ات المقدسة. . فنحنإن! آخبرنااللهتمالی بالغيب الذى اختص 
به -من‌الدارین ومافیپا علمنا معئی ولك دري ارید ہا فپمه وفسرناه ۰ وأا 7 
تفس الحقيقة المخبر عنبا التى لمتكريعد » وانما تکون یوم القيامة » فذ لك من 
التاویل الذى لایعلمه الا الله -سبحانه - ولذ لك لما سكل مالك وغیره من 
السلف عن تأويل توله تعالی : ( الرحمن على العرش استوی ) (۱) قالوا الاستسو 
معلوم » والکیف مجهول والایمان به واجب والسوال عنه بدعة ء وبثل هذا 
قال ربيعة شيخ مالك ؟ الاست ستوا* معلوم والكيف مجپول وعلى الله البيان »وعلى 
الرسول البلاغ ء وعلینا الاریمان »ومثل هذ اكثير يوجد فى كلام السلف فى نغى كيفية 
علما لعیا د بصغات الله تعالی() . 


هذا وقد صرح ابن لوزيو يانه نقل هذ امن‌التد مرية لابن تيمية . 
وقد قابلت كلام این 0 بكلام ابن تيمية فوجدته كأملا فو( لعواصم)ف تسد 
تقل الأصلين اللذين N‏ ن القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الا خر 0 
وثانيهما :ان القول فى الصفا - کالترل فىالذات كما نقل المثلين والخاتعة الجامعسةء 
بما فیپا من القواعد الست المتضمتة لمنهج السلف فى الا سما* وا لصفات»وذ لاه ايع 
وخلائون صفحة (۳) على التوالی »ءواختصره فو(الترجيح) والایثاز () ءواستدرك على 
شيخ الاسلام ابنتيمية وجپا رابعا فى تاويل المتشابهكلا مائع من ذ کره»لیعرف مسدى 
صوابه منعد مه»حيتُ قال : بپذ االأدب والارجلال : ( وقد ترك الشيخ والارمام وجبا 
من وجوه التأويل مما لایعلمه إلا الله على الصحيح ءوذ لك هو وجه الجكم (5)فيمالاتعرف 
SST EDE AEE SEES‏ 
العقول وجه حسّتنه »مثل خلق‌اهل النار »وترجیح عذ ابهم على العفو عتهم »مع سیق 
$ 
العلم وسعة الرحمة ءوکنا ل القدرة على کل شى * ءوالدليل على انالحكة 


)١(‏ سورة طه : ه 

۳( ایثار الحقلا بنالوزير ص ۱ ۲-۹ ٩‏ والترجیح له ص ۳ ۱- -)) و التدمري هة 
لابن تيمية ص ۸ ٩-۳‏ ب والکتاب الجامع فى السننوالا داب والمفازى والتا ريخ 
لابنابى زيد القیروانی سنة يرم دص ۲۳ ۰۱ 

(۲) وفی طبعة آخری ۷۰ ص تقرییا ٠‏ 

9( انظر اللعواصم والة لقواصم ج۲ الوهم الخاسرجشروالرسالةا لتد مرب ية لا بنتيمية ص و -١‏ 
و وایثارالحق‌علی الخلق ض( ٩۲-۹‏ »الترجيح ص۲ > وومابعد ها 

(د) فى الترجیح بالارغرا دوفی الاديثا ار با لجمع وهذ ! نصه . وفى لسخة ة اخرىمته : الحكمسة 
المعيتة وهو المناسب للسياق الاثى ا 


= .هاس 


الخفية فيه تسس تأویلاه مان كره اللهتعالی فى قصة موسى والخضر »فان قوله : (ساتبئك 
بتاويل )١(‏ مالم تستطع عليه صبرا )() صريح فى ذلك . وهذا مراد فىالآية 
لأناللدوصف الذ ین فى قلوبهم زيخيابتغا* تأويله وذ مهم بذ لك وهم لا ييتغون علسسم ‏ 
العاقبة عاقبة الخبر عن‌الوعد والوعيد » ومايؤول الیه على مافسره الشيخ » فپسم 
لاييتغونالجنة والتار والقيامة وذاتالرب -سبحانه - كما ييغيها طالب العيان 
إنما يستقبحون شییامن‌الظواهررعتولهم فیتکلفون لها معانى كثيرة یختلفون فيا 
وكل متهم ينقرد بمعتی من غير حجة صحيحة الا مجرد الاحتمال » وربما خالف 
ذلك التأويل المعلوم من الشرع »فتأولوه »وربها استلزم الوقوع فى أعظم مما فروامنه )001 


وهذه السألة هی ابالتشابپات راس العنيات ومحارة علما* السعقس ولا ت 
والمنقولات عند این‌الوزیر » فکیف یتعرض لمعرفتبا حکیم ,بعد قوله تعالى 
( ولا تسألعن أصحاب الجحيم ) (6) والجهل بها منجملة قدر الله تعالى السابق . 

(ومن‌الناس‌من یسعی فیما لا ینفعه -بل یضره - من العلوم‌والاعمال کماقسال 
تعالى : ( ويتعلمون مايضرهم ولاينفعهم ) (°) م 


زو) قالالطبرى فى تغسيره ج1 و ص ۲4۱ :(أنى بما يفول إليه عاقبة أفعالى 
التى فعلتها فلمتستطع على ترك المسالة عنها وعن‌النكير على فيبا صبرا )ء 
وقی‌القاموس جم ص ۳۳۱ اول الكلام تاويلا وتاوله دبره وقدره وكسره ۰ 

9) سورة الكبف : جز'مناية ۰۷ 

(م) المواصم‌التواصم لابن الوزير ج۲ وهم و ج۳ وهم ۲۸ ص ۲۹۹-۹۷ ۰ 

۱ ترجیح اسالیب القران على اسالیب الیونان له ص و ١‏ وایثارالحق على الخلق 
له ص ۲ ٩۳-٩‏ وهذ انصه والروض الباسم له ج ۲ ص > ۰) ۰ 

(و) سورة البقرة : ۱٩‏ وفيها ثلاث قرا“ات وتوجیپات راجعها فى کب 
التفسیر منها تغسیر ابن كثير ج۱ ص ۲۳-۲۳۳ وفتح القدیر للشوکانسی 
جر ص ۰۱۳۵ 

(ه) سورة الیقرة : جزمن اية ۱۰.۲ . وانظر العواصم والقواصم لابن الوزیر ج ۳ 
وهم ۲۸ ص ۲۹۹ ۰ ۱ 


= از ۰ ع" تس 


ثم ان ابن الوزير ليكتفغببذ! » بل برجم تصيعته للست بقوله : روالاولی 
بالستى الوقوف على ما اوتف الله عليه ملائكتها لكرام ء حیث اجاب عم انه بعتت 
مالا يعلمون »وترك التكليف فيما لم يؤٌمر به » والتأدب بمثل قوله تعالی : ( ولاتقفا : 
ماليس لك به علم ) (۱) والحذر من الشذوذ عن الجماعة والنفرة عن كل بدعة 
وشناعة ) 9) . 


قلت : وجه الدلالة من الاية علی منهج ابن‌الوزیر - انا لخوض فی‌تأویسل 
المتشابه الذی لایعلمه الا الله عز وجل - من القول على الله بلاعلم »بل مسن 
الظنون والاوهام » وقد ورد النهى عن‌هذ االتوع فى الکتاب والسنة »وهو الاولسی 
والا خوط ‏ من التکلف بلا تکلیف , 


- العلاج الذی وصفه ابن الوزیر للابتداع والتقلید : 
I CS‏ تحت 


سبق أن ذ كرت أنالزياد ة فى الد ينوالنقص منمومایلحق بهما من التصسرف 
قى عبارات الكتاب والسنةمن العبا رات المتدعتوآتها ده بطلانها - تقوم على اصلیسن : 
سمعى وعقلى » وأ نالسمعى هو اختلافهم فى معرفة المحكم والمتشابه »وهل يعلسون 
تأويل المتشابه ثم ماسبب وقوع المتشابه -علی العتول من حيث الحكمة والدقة - 
فى كتاب الله تعالى »وذكرت أن المشهور هو الابتلاء بالزيادة فى مشقة التكليف 
لتعظيم الثواب ومخالفة ابن الوزير » لذ لك المشهور باق سبیه زيا دة علمالله 
تعالىعلى علمالخلائق » مع ذكر i al‏ ذ کرت أ ن العقلى انه ائما عرض 
للمبتوعة بسبب الخوض فيما لاتد ركه امول التي عرض عنها السلف » ثم ذ کرت 
الكلام على وجوه تأويل المتشابه الثلاثة التى نقلنها ابنالوزير عن ابن تييةة» 


السکوت عتها بل به بامور ارسعة هی : 
و- الکلام فى ذات الله -تبارك وتمالی -علی جهة التفصیل آوالا حاطة . 
على مایشا* . ۱ 


(۱) سورة الاسرا" :> ۰۳ 
9) العواصم والقواصم ج ۳ وهم ۲۸ ص ۲۹۹ ۰ 


= 1+ ٩ = 


۲ - البحث قى فواتح بعض السور لمعرفة البراد نها . 
۽ - البحث فى المجمل الذی لایظپر معناه بعلم ولا ظن .وليك بیانپا : 


أولا ۽ إن الکلام فى ذات الله جل وعلا - على جهة التفصیل والتصسسور 
والابحاطة ءعلی حد علمالله تعالی باطل »بل من المتشابه الممنوع الذی لایعلسه 
الا الله تعالى » لقوله -عز وجل - ( سس بو ) () ءولقوله تعالی : 
١‏ ليس کله شی * ) ) . ونما ت تتصور المخلوقات وماهو تحوهاء للتپی عن 
التفكر فی ذ ات الله (؟) ‏ عز وجل - ولما اشتهر عن‌علی رضى الله عنه فى اناع 
معرفة الله عز وجل على العقول ( امتنع منپابها والیها حاکمها ) 0) . 

ومن التغکر فى الله سبحاته وتعالى والدعوى الباطلة على العقسسول » 
وتكليفها مالاتطیقه ولاتعرفه » حندثت البدع المتعل قة بذات الله تعالى وأسما 
وصفاته . 

وفى الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت : قرأ رسولالله صلی الله 
عليموسلم هذه الاية : ( هوالذى أنزل عليك الكتاب E ES UE‏ فن 
ام الكتاب وآخر متشابهات ءفاما الذين فى قلوبهم زيخ فيتبعون ماتشابه منه ابتفا* 
ا تأويلموما يعلم تأويله الا الله‌وا لراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا ومایذ كررالا أولو الألباب )(5) قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( إذا رايتم الذين يتبعون ماتشابه منه فاولئك الذين سماهم الله فاحذروهم) (1) 
قمن اكبر البدع > ۰ 


قول البهاشمة من المعتزلة ان‌الله‌تمالی عن قولهم ( لايعلم من ذاته غير 
مايعلموته ) (۷ . 


() سورة طه : ۰۱۱۰ 

۳( سیر الوت ۰۱۱ 

(۲) معنى حد یث متفق عليه البخاری ج کناب بداء الخلق تایه ی 
ص ۲ ٩‏ سلم ج و کتاب الایمان باب الوسوسة ص ٩‏ ۱ ۲۰-۱ ۱ ۰ 

(») العواصم والقواصم لابن الوزير الوهم الخاسرعشر والساد س‌عشر وايثار ال 
على الخلق له ص ٩۳‏ والترجيح له ايضا ص۲۹ ۱ . 

(ه) سورة e‏ :¥ 

(د) سنن ابی داود مع‌عون المعبود ج۲ و کتاب السنة باب النهی عن! لجد ال واتباع 
التشابه من القران ص ۲ +-ى > م والعار بره تف رسو رال جات صمحدا بلفظ( د | رزیت 

0) انظر العواصم ج۲وهم ١+‏ ءایثارالحق ص EEN ٩۳‏ 


=“ 1۰ = 


قال ابن الوزير : ( والمبتدعة يرون تصانيفهم اهدى من القران لبيانهيسسم 
فيها - على زعمهم + المح ب a‏ هه وقال : إن كلامه 
أنفع من كلام الله تعالى » sS‏ بوه الح . 
اضعاب: الخ ناقا الان ا 24 هه وقد له الام لطر ` 


ابن يحبى على الجنون » وقيل لم يصح عنه » ومنهم من 'يلزمه ذلك » وإتلم يصرح 
یس 0( 5 


وقد صرح ابن الوزير فى الروض الباسم ار ا ا بے : 

وادعی أنه افضل من رسول ال - صلى الله عليه وسلم - وأن كلامه أنفع من كلام 
الله عز وجل , لأنه كان یناظر أهل العلمبهاتين‌المقد تین : إنه قد يت ان 
الاعلم أفضل ٤‏ وأن علم الكلام أقضل العلوم » فيلزم منهما أنه افضل من رسول 
الله - صلىالله عليه وسلم - لأنه يقطع أنه أعلم منه بعلم الكلام(۴) ( ( 


وخافل هذا الامر اه من الاتحکم بالنظر فی ذات الله - سبحائه -وهو من 
المتشابه» والخوض فى ذلك من البدع المحرمةءفالعلم بكيفية الصفات غير حاصل لنا ء 
ان العلم بكيفية الصفة فرع عى العلم بكيفية الموصوف » فان اامتنع العلم بكيفيسة 
الموصوف فکذ لك كيفية الصفة (؟) . 


ومما قاله این‌الوزیر فی‌الرد على المبتدعين وعدم التمسك بسنة سید المرسلین : 
ماورث المختار غير حديشه ویو فينا وذاك متاعه وآئاشه 


فلنا الحدیث وراثة نبوية »«» ولکل محدث بدعةاحداثو(ة) 


() احد حكام اليمن ا لزید ية المعتزلةوالحسينية ات تباعه فرقة من الزيد ية قد انقرضت 


بعد الانتشار والخذلان وقد خالف ابن الوزير ش‌هذا المّرخ احمد بن محمد 
الشرفی ت سنة و وه هھ والله اعلم » الروض الباسم ج روصم ۱۵ كا 
اليمن للحیشی ص ۰1۱ ۱ ۱ 


9) الروض الباسم لابن‌الوزیر ج ۱ ص ۸ ۵ ۰۱ 

۳( المصدر تفسه ج ‏ ص ره ۰۱ 

(>) هکذا قرره شيخ الاسلام فى مجموع فتاویه ج ص ٩٩‏ ۰۳ 
(ه) الروض الباسم لابن الوزیر ج ‏ ص ‏ ۰ 
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ثانیا_: النظر فى سر القدر السایق فى الشرور مع عظم رحمة الله تعالسسی » 
وقدرته على مایشا* » وهذامن المتشابه الواضح تشایبه ومنعه » فقد تحير الملائکة 
الكرام عليهم السلام مع قربهم من الله -عز وجل - واستفسروا ( أتجعل فيها مسن . 
يفسد قيبا ويسفك الدما* » ونحن تسبح بحمد ك ونقدس لك © فكان الجواب 
الجٌملبى ر ,انى أعلم مالاتعلمون ) (۱) ءفاعترفوا بما قرره عليهممن قصور علمبسسم 
وقالوا : ( .۰ لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحکیم) واذا كفى الملافکسة 
العلم الجملى کقی كثيرا من المسلمين 9) . 


ثم ساق تعليم آدم الاسما* وتفضيله بالعلم علیهم الى قوله تعالى : ( الم أقل 
لكم نی اعلم غيب لسموات والارض واعلم ماتبدون وماکنتم تكتمون )(۳) . فهل قول 
الملائكة هذا من باب الاعتراض او الاستفسار وال ستکشاف‌عن الحكمة فى ذلك كما 
هو مضمون كلام ابن الوزير ؟ 


تال ابن كثير : ( وقول الملائكة هذا ليسعلى وجه الاعتراض على الله ء 
ولا على وجه الحسد لينى آدم كما قد يتوهمه بع ضالمفسرين » واإنما هو استعلام 
واستكشاف عن‌الحكمة فى ن لك يقولون یاربناما الحكمة فى خلق هو لا* معان منهسم 
من يفسد فى الارض ويسقك الدما* » فإن کان‌المراد عبادتك فنحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك أى نصلى لككولا يصدر منا شى* من ذ لك وهلا وقع الا تتصار علین] ؟ 

: ۶ 
قال الله تعالى مجییا لهم عن هذا السؤال:(إنى اعلم مالا تعلمون ) ای نی اعلسم 
من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنفعلى المغاسد التى ذكرتموها مالاتعلسون 
آنتم فازتی سأأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ءویوجد فیهمالصدیقسسون 
والشهدا* والصالحون والعباد » والزهاد والاولياء ءوالابرار والمقریون » والعلما* 
العاملون‌والخاشمون والمحیون له تبارك وتعالى النتبعون رسله صلوات الله 
وسلامه عليهم ) 9) . 


(9) سورة البقرة : ۰ ۰۳ 

(۷) الروض الباسم لابن الوزير ج+۲ ص ٩‏ ۲۱ ۰ 
(م) سورة البقره : ۳۳ ۰ 

(») تفسیر أبن کثیر ج٩‏ ص ۱۰۰-۹۹ ۰ 
6 سورة البقرة : ۲ ۰۳ 


کت 


وهذ | يؤيد ما اشار اليه ابن الوزیر من استفسار الملائکة وجواب الله تعالى 
- الجملی فى تحيرهم لما خفیت الحكمة علیبم فى ذ لك ولهذا یقول ابن الوزير 
( وفی ذلك إشارة واضحة أن مراد الله تعالى بالخلق هم اهل الخير فالخل ق, 
كلهم كالشجرة وأهل الخير رة تلك الشجرة وإلى ذ لك الاشارة بقوله تعالى : 
( وما خلقت الجن والارنسرالا ليعيدون ) (۱) . ۰ 


ويستمر ابن الوزير مبينا أن الله تعالى - لم يخلق الشر كونه شرا مضا ء 
بل فيه من الخير الكامن مالایعلمه‌الا الله عز وجل بل لايريده لكونه شرا قطعاء 
وسل بأءالصبى التى ترى الحجامة شرا محضاءوبا لغبى الذی يرى القصاص شرا 
محضا فيقول : ( والسر فى ذلك آن‌الله تعالى لايريد الشر لكونه شرا قطعا ءواتسا 
يريد وسيلة الى الخير الراجح كما قال تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة يا أولسى 
الا لباب (۲) ۹ 


وکما صح فى الحدود والمصائب - بغضا لنظر عن‌الخ لاف فى الحدود .هسل 
1 
ھی كفارات ام لا (؟) ‏ انها كفارات »فهذا سر القدر فوالجملة ء وانما الذى خفضی 
تفصیله ومعرفته فی‌عذ اب الا خرة » وشقاوة الاشقیا* . 


فمنالناسمن كبر ذ لك عليه ود اه الى الحکم بنفی التحسین والتقبیح ءفقد حوا 
بتفی حكمة الله تمالی » وهم غلاة الا شمرية الا بمعنى إحكام المصنوعات فى تصورها 
لاسواه . 

ومن‌الناس من جعل الوجه فى تحسين ذ لك من الله عدم قدرته سبحاته على 
هدایتهم وهم جمپور المعتزلة » لكنهم يعتذ رون عن تسمیته عجزا ءویسمونسسه 
غير مقدور ٠‏ 

ومنهم من جعل العذر فى ذلك ان الله لايعلم الغيب .وهم غلاة القدرية 
نفاة الا قد ار ٠‏ ۱ ۱ 

ومن التاس من اداه ذ لك الى القول بالجبر وئفی قدرة العیاد واختیارهم(؟) . 


(9) سورةالذاريات ‏ وه ۰ الايثار ص ٩۸-۹۷‏ ءوانظر کلام ابنالوزير هذا فى 
العواصم والقواصم جم الوهمالثا من والعشرون ٠‏ 

9) سورة البقرة :۲ ۰۱۵ 

(م) انظر الخلاف فى فدح الباریج۱ ص 11-1 ۰ ۱ 

9) ایثار الحق لابن الوزیر ص ٩۹-۱ ٩۸‏ ۱ »الترجيح له ص + ه ١‏ »وانظر التفاصیل 
فی العواصم له جح وهم ,۲۸ ۰ 


۳ - 


وقد جمع ابن الوزير فى العواصم والقواصم ماهب ودب فى سألة القدر »كا 

قال J:‏ جمعت فى ن لك ما لما سبة ق اليه ولا الى قريب منه فى على ( ۰ وكان ينبفى 

عد م التعمق الى هذا الحد فی‌القدر الذى هو سر الله تعالى ولكن طبيعة الجدل .. 

١ 1 

وشد ته فرضت عليه بان جمع ا كاملا فىالقدر يزيد عن . . » ص ردا على الوهسم 

الثامن والعشرين » أن أهل السنة ينكرون أفعال العباد» وتداعى الجدل إلى 
جميع متعلقات القدر من الافعالإلى الارادة والمشيئة والحكمة وغيرذ لك . 


وقد تقصى البراهين فى الردعلى المعترض ا » وغيره حتى بلغست 
احاديث وجوب الایمان بالقدر ائنین‌وسبمین حديثا , وأحا د يث صحته مائة وخمسة 
خرن عا اتمه م مقون دا واا ديف ين غير ال ات 
القرآنية(١)‏ . ولميكتف ابنالوزير بهذا فقد 00 الد 
ابن قيم الجوزية (؟) فى بیان الحكمة فىالعذاب الاخروى ویقول‌این‌الوزیرانه آفرد ذلك 
فى جز* لطيفوزاد عليه »وال كتابة هذه الا حرف لم اطلع عليه . 


وضمون کلام شيج الا سلام ابن تيمية وتلمیذ ه آي يه لمضمون كلام 
بنالوزير من‌انه لایجوز اعتقاد نالله لايريد الشر لكونه شرا ء بل لابد من خير 
راجح يكون ذلك الشر وسيلة إليه » ون لك الخير هو تأويل ذلك الشر السابق له, 
على نحو تأویل الخضر لموسى » وأن ذلك مطرد فى شرور الدارين معا »وأشار 
الى ذلك الغوالی فى شرح الرحمنالرحيم © 
هذا ومن العجيب أنابنالوزير يتقصى الا دلة فى النهىعنالخوض فى 
القدر ثم يسترسل فيه 1[ . 


() انظر العواصم لابن الوزير جم وهم ۳۰-۲۹-۲۸ ءالايثار له ص ۹٩‏ ۰ 

69 انظر كلام ابن تيمية على سبيل المثال بى كات العدر حي بن سي ی 
ص ۳ ۲۳-۹۵ ۲۵-۰۱ ۲۰۷-۱ - ۲ ۲۱ وغير ذلك . 

۳ 0 فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل » الاب 
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وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن السيئة انما یخلقهاالله بحكمة ءوهی باعتبار 
تلك الحكمة من احسانه » فإن الله لا یفمل سيئة قط بل‌فعله كله حسن وحستات 
وفعله كله خیر» واستدل بتوله صلی الله علیموسلم فى دعا“ الاستغتاح : ( والخیسر ‏ 
بيديك والشر لیس إليك ) (۱) وقال معلقا على هذا الحدیث مالفظه : ر فاتسسه 
لايخلق شرا محضا بل كل مایخلته ففیه حكمة هو باعتبارهاخير » ولکن قد یکسرن 
فيه شر لبعض الناس »وهو شر جزثی اضافى » ثأنا شر کلی آو شر الق » فالرب 
منزه عنه » وهذاهوالشر الذى ليسإليه » ٠‏ 


وآما الشر الجزتى الاضافى فهو خير باعتبار حكمته »ولهذ! لايضاف الشر اليه 
مقردا قط بل إما أنيد خل فی عموم المخلوقات کقوله : ( وخلق كل شی * فق دره 
تقديرا )9) . 

وبا ان يضاف الى السبب كقوله : ( من شر ماخلق ) 

واما ان يحذففاعله كقول الجن : ( وانا لاندرى أشر أريد بمن فى الارض آم 
ن يعن وی زرط 1 

تلك د مات تال بان ضون کلام شيخ الا سلام ابن تيمية وتلميسذ ه 

بن القیم موكد لضون كلام ابن الوزر من | نه لا یجوز اعتقاد آن‌الله لايريد الشستر 

کون شرا » بل لابد من خير راجح لآ لك الشر وسيلة اليه الخ . فلله الحمد والمئة 
وكأن هذ االکلام بعضه من بعضءولا غرابة فى ذلك فالحق واحد ءوارناخداة 9 
الا سالیب وا لطرق‌الموصلة إليه »وأيضا فابن تيمية يعتبر من شیوخ ابن الوزیر - وارن كان 
بینہما أكثر من قرن - لكثرة ماینقل عنه ويستشهد بافکاره لاسيما فى معترك الا نار . 


- الا ۽ فواتح بعش السور ٠‏ ان لو كانت معلومة لأهل العلم لجاز أن 
تنزل سور ة كبيرة يكلف العلما* بعر ة المراد منهاوتغصيل مد لولا تها من وعد ووعیسد » 
وأوامر وتواهی » بل کار ن يلزم تجويز ان كرف ان ن كله كن لك . 


)0( مسلم ج١‏ كتاب صلاة ارات الاي صلاء اللیل ص و ۰۵۳ 

۳( سورة الفرقان جز“ من‌اية :۲ . 

CW).‏ سورة الجن : ۱۰ وانظر نص ابن تيمية فى مجموع فتأویه ج ١‏ قسم التفسیسر 
ص ۲٩‏ وانظر مايتعلق بهذا فيما قبلا ومابعد ها . وانظر مختصر الصواعسق 
اختصره محمد الموصلى جر ص ۲۲۲-۲۲۱ ۰ 


= و 


yT‏ ل على قوم أن يكون 
أول كلامه لهم كذ لك ولايلام فى ذلك. 


6 ه 
وهذا هو اختيار الارمام زيد بن على ت سنة كلها الا 


والجاد فسن ولمم يحي ت سنه ۷:۹ ه کماحگاه ابن الوزير . واما قول ال 
التأويل ,انا مخاطبون بها فيجب آن نقهمها هو مقلوبكصوا به : 7 7 
فيجب ألا تكون مخاطبين بغهسها » ,اذ ليرد يا أيها الذين ان منوا ١‏ ل م 
ورد ( یا ايها الذين آمنوا اتیمواالصلاة ) (5) فدل على انها ل . 


وقد ذكر ابن الوزير فى ترجيح اساليب القرآناثنتين وعشرين حجة على آن‌فواتح 
بعش السور بالحروف المقطعة غير معلومة (۳) وأتبامن‌النتشابه . 


والكلام على هذا لايحتاج الى اكثر من هذا فقد شحنت به كتب الكتفسيتسنئر 


رابعا_: المجمل الذی لایظپر معناه بعلم ولا ظن سوا؟ كان ب + 
١‏ ز ۶ 
الاشتراك فى معناه او لغرابته 0 أو عدم صحة تفسیره فى اللغة وا لشرع وغيرذ لك ۰ 


۱ وقد وقع الوهم فى المجمل لنوح علیه‌السلام - كيف لغيره وذ لك فيما أخبر الله 
تعالى عته بقوله :( إن ابتی من آهلی ولان وعد ك الحق وأنت أحكم الحاكمين » 
قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك به علم إنى 
أعظك أن تكون من الجاهلين )0) . 


۱( مقاتل الطالبين لابى الفرج الا صغبانی ص ع ‏ ۱ه 

9 ) هكذا فى ترجيح اسالیبالقران لابن الوزير ص 1۵ ۱ 57 اية فى القسسران. 
E‏ وفى موضع آخر قال : لم يرد فى اية اخرى قط يا یبا 
الذين آمنوا ( الم ) ص ۷) ۰۱ 

۳( اا اسالیب القران على اسالیب اليونا, یر 3 
ایثار الحق له ص ۰۱ ۱ .عون المعبود ج۲ ۱ ص ۳) ۵-۳) ۲ ۰ 

() سورة هود : ٩-۵‏ وانظر ایثار الحق لابن الوزیر ص ۰۱۰۱ 


ب تعليق. على ماسبق ١‏ 


اڭ ie ADE‏ اختارهااين الوزيو ونيه علیب] 

أنها من المتشابه » وذلك بعد ذكره لوجوه المتشابه الثلاثة التى نقلها عن 

ابن تيمية وإضافة رابع إليها ءاذ!تأملت ذلك تجده موفقا من حيث الجملة . 

للقاعدة التى نهجها فى اصول الدين ,بل فى كتابه (ایثارالحق)الذی هو -كما یبد و 
آخر مؤلفاته وهىالأخذ بالاحوط » وهو كذ لك لانه مأمونالخطر على من اعتقد 
هذا منالزلل فى الد نيا ومن العذاب فى الآخرة . 


أمامن ناحية التفصیل فالأمران الأولان اللذان آحدهما عدم الخوض فى 
ذات الله تمالی علن جبة التقصیل ار ا ا فلا مت آن‌هذ امن البدع فی‌الدیسن 
ولیس النجاة من ذ لك إلا اتباع الرسول - صلی الله علیه‌وسلم - وترك الوساوس وا لتخیلات 
الما الیتشبیه الله - سیحانه -پسخلوقاته » وعدم الخوض نی هذ ! هو مذ هسب 
السلفکوا لخروج عنه یعتبر یدعة انا لم يؤر نی الى صلی اله علیموسلم ولا عسن 
أحد من الصحاية الخوض‌فی ذلك . 


وثا نيهما النظر فى سر القدر ا الحكمة فى خلق الشرور »مع عظم رحمة 

الله تعالى . 
واصعب من ذ لك عدم معرفتها فى خلق الاشقیا* وترجيح عذابهم على العفو 
بون و E‏ » وكمال قدرته ءفخنا* الحكمة فى الشرور الدئيوية 
قد تمرف » کالقصاد والحجامة وقطع عضو المريض وساثر العمليات الجراحية 
والقصاص ونحو ذلك » وقد لاتعرف » فان عرفت ءوالا آمنا بان هذا الشر قيه 
حك كامنة يعلنها الله -عزوجل. د كنا قال فغالن +( رسي أن كزفوا يدا 
واب سكي ) () وتوله : ( وعسى ان تكرهوا شیثا وهو خير لكم ) (1). 


¢ 
آما خلق اهل النار ققد وردت بعض ادلة تشير الى شى* من الحكعة 
س ذلك . منها انهم فدا* للسلمین ,لحديث ابی‌موسی رض الله عته قال ۽ 
قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : ( إذا كان يوم القيامة دفعالله -عز وجل الى 
f‏ 
كل مسلم يهوديا آوتصرانیا غیقول هذا فكاكك(؟) من النار؟) ) . 
(۱) سورة النسا؟ : ۰۱٩‏ 
0 ) سورة البقرة : ٩‏ ۲۱ ۰ 
(م) فکاکلیفتح الفا وكسرها والفتح افصح واشهر وهو ا »انظر شوج 
مسلم ج۷ ۱ ص ٥۸ء‏ 
9) مسلم جع كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل ص ٩‏ ۱ ۲۱ ۰ 
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ولکن الا حوط والا سلم أن ككل علمها الى الله - تعالی - لأنا لسنا مکلفیسین 
بمعرفتپا فترتاح وتريح والعکس‌بالعکس . 


أما الامران ا لثالث والرابع اللذانأحد هما عدم معرفة الحروف المقاعة 
انر سوقان يه علاف سیون بين الاه مت به فين ای نت 
لھا ج انيب مکی ال عرف الاسام عد لخر فا تاد كان على سل 
التعليم والحكاية لأقوال العلما* لا على سبیل الجزم بمعرفة المراد منه ءوهسذا 
هو المعمول به عند بعض الناس- ولا مانع من ذ لكان لا خوف على من وکل عله 
الى اللهتعالى ۱ 


و 
فان تیل : هو كلام يجب ان نفبمهه‌قلنانعم هوكلام ولیس بخطاب »والخطاب 
مكلفون به لما فيه من الأوامر والثواهى والكلام الذى لايتضمن خطاباءولا ودا 
ولا وعیداء لسنا مکلغهن به ۰ 


و ۴ 

معظمه فى علم‌اصول الفقه 0 ومنه الا لفاظ المشتركة كا لقر* والعين فبذه لها اكثر 
من معنى وهذا ليس هوموضوع بحثنا وما هو فى ماله علاقة باصولالدين 
غالبا »ولد ! وجد منه شى * ف ىالعقاعد كلفظ السماء »فان لها عدة معان».فان 
ظبر النعتی المراد للمجنل بممتی شرعى أو لغوى فبها ونعمت »مالم ءفالاولسن 
عدم الخوض فيه . وهی القاعدة السليمة لانا لسنا مکلفینيمعرفة ما هو خارج عن طاقتنا 
( لا یکلف الله تفسا الا وسعها ) (۱) . 

وقد ریت منا لستحسنآن آختم هذا الغصلبنصيحة قيمة اهداها ابن الوزیر 
لطلاب الملم تتعلق بهذا الفصل» خلاصتها كالاتى : 

العلوم قسمان : 
الاسلام والاريمان الواجب على الجميع دونماعداه ء وعلم الزهد بما اشتملت عليه 
کت سبا اجمع علیه دون ما اختلف فیه . 


(۱) سورة البقرة : ۲۸۰ ۰ 
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ومن أنفس كتبه(رياض الصالحین للنووی لا تتصاره على الحد يث القوی » وأنفسس 
منه(الترغيب والترهيب) للمنذرى وتحوهما من الكتب الخالية عن‌البدع ۰ 


القسم الثانی ۽ المختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الاخرة » فماکانالخسوض ‏ 
فيه لیس‌بواجب شرعا مع عظم الخطر فى الخوض فيه فاضرب عنه وطالب من دعاك اليه 
بالدليل الواضح على الوجوب » وأعرض ما اورد عليك فيه من الأدلة على التصحاء 
والأذكياء من العلماء حتى تمرف الوجوب يقينامن غير تقليد » ثم حرر النية الصحيحة 
بعد ذلك فى معرفة الحق ٠.‏ 

وق القواعد المقربة إلى النجاة : . كل قولين مختلفين يخاف الكفر والعسذاب 

۶ ۳۳ 1 

الا خروی فی احد ھا دون الا خر ۾ فاب‌عد عنه وأحذ ره ء الا تراك تخاف الکفر فى 
جحد العلوم لا فى ثبوتها » وفى جحد الرب لا فی‌الایمان به » وش جحد 
النبوات لا فى اثباتبا » وفی التغریق بين الرسل لا فى الایمان بجمیعهم » وفسسی 
عدم الایمان بما جاءبه القران والستة » لأن خلاف السمع المعلوم کفر إجباعا ء 
فى تلك المباحث إلا مادق وغمض فاتركه لاسيما مع دقة الشبه المعارضة كما تترك 


(و) ایثار الحق لابن الوزير ص 1-۳۳ ۰۳ 
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الخاتسة : وفیها النتائج 
بعد هذا العرض الستفیش لا را* ابن الوزیر الاعتقاد يةء لا آدعی آنی قد أحطست 
بہا » أو استتصیتپا. 

و انما هه کمعالم يبتدى بها الباحشون الى منهجه المتسم بقوة الحجة ء و شد 5 
المعارضة » فى سبیل الذ بعن السنة النبوية الصحيحة و حطتپا » و الى مميزاته الفسد و 
المتسمة بوضوح الفكرة -عند ه -لما منحه الله -تعالی -من المعرفة التامة بأقوال الطوائف 
الاسلامية, و اختلافاتهم » و حسن عرض آدلتهم بد قة و أمانة مع الحافظ ة الناد رة لتصو ص 
الکتاب والسنةء و أقوال أهل العلم » و غیر ذلك مما سبق ذ کره فى مميزاته . 

اا للبت اه بو وی تب و شور 
مولفاته مطمورة فى زوايا مكتبتى جامع صنعاء » الشرقية والغربية » الفاصتين î ak‏ 
اليمنية و غيرها ٠.‏ 

ن ثناء العلماء على ابن الوزير بل مولفاته لتؤهله و تسمو به الى أن يلقبيعلامسة 
E‏ المطلق؛الا أته من الملاحظ عليه الخطأ أو النسيان فى يعض السائل 
التى آشرت!لیبا فى مواضعها. 

و هذا من المسلمات التى لا ينكرها المنصفون » ولا يسلم منها أحد » و ان عاند 
المعاند ون ء فالكمال لله -عز و جل -وحده» والعصمة للأآنبياء وحد هم . 

وابن الوزير ممن قرر هذا و كرره فى مصنفاته ٠‏ 

ولكن هذه الملاحظاتلا تعد شيئا عند المنصف إذا غمرها فى بحر علمه الزخار » 
بشتى ١‏ لفنون ٠‏ 

و ملاحظات تعد بيأصا بع اليد ين تدل على سمو مكانة صا حبها ابن الوزير او غسیره 
واتفاق العلماء فی‌کل السائل -لا سيما فى الا جتهادیات-یکاد ان يكون ستحيلاء 
للتفاوت‌فی العلوم والأفكار » تلك سنة الله تعالی فى خد قه . ۱ 

فالخلاف كاكن -لا محالة قديما و حديثا ء منذ خلق الل انع عليه الما يو عنعن 
له بلاعکته ء و جمله خلیفة فى الا ر فاختلاف الملا“ الاعلى و اختصامیم ء و اختلاف ملائكة 
الرحمة و ملائكة العذاب فى قاط المأة نفسء وبين الا نبیا* کاختلاف موسی والخضسر 
و داود و سلیمان عليهم السلام ؛ و الا ختلاف بي بين كيار اا ان الله عليهم - 
وبين الائمة وغيرهم من العلماء هذا الخلاف غير خا تن اهل الل ع اف هان 
الجميع على ال صول المعلومة من الد ين بالضرورة » التى يعتبر الخلاف فيها -عند الجميع - 


= ٠= 


إن ملا حظات لا تجاوز أمائم الید ین بعدالطمس الشد يد و بعد تقرير ما سيق من أن 
الخطاً والنسيان من طبيعة البشر» لتعد مفخرة من مفاخر ابن الوزير » و قد يما قيل : کفی 
بالمرء تبلا أن تعد معایبه. 

و قد قسمت النتاگج الى قسميئ : 
القسم الأ ول ٠‏ : الملاحظات . 
القسم الثانى : ئج التى توصلت الیپا من خلال البحث 
أولاء الملاحظات : و هی مرتية حسب ترتيب الرسالة. 


- ما صرح به ابن ع الوزير من أنه وقع القلب عند مسلم فیما تفرد به من حد يي أببى هريسرة 


فى السبعة الذ ین يظلهم الله -عز و جل -بظل عرشه یوم القيامة» و ذلك أثناء 
مناقشته للحد یت الذی استدل به نفاة الحکمة ء و ذ کر مسلم فى صحيحه منهم : (رجلا 
تصد ق بصد قة فأخفاها حتی لا تعلم يمينه ما تنفق شه اله ) 

قال ابن الوزير بعد إيراد ه لهذا اللفظ المقلوب: (و صوابه ما ا كاسن 
ابی هريرة فى هذا الحديث بعينه وفيه: (و رجل تصدق بصد قة فأخفاها حتیلا تعلم 
شماله ما تنفق یمینه )(۱) ۱ 

و آنا أقول : ! الف اا دا ا »إن هذا اللفسظ 
ليس بموجود فى صحیح مسلم و إنما هذا لفظ البخاری فسا تفرد به ء و هو الصواب ء 
۹ ن الیمین هی المنققة» 

ولم أجد فى (صحیح سلم) الا المقلوب لا غير ء اذ قابلته على اكثر مننسخة. 

و تبع ابن الوزیر فى هذا الوهم الحافظ بن حجر ۲ همه (فی النزهة) لا شین 
بحد يث ابى هريرة المقلوب عند سلم » ثم ذكر رواية البخاری باللفظ السایق الصواب ء 
و قال : (کما فى الصحیحین ) لکنه قرر فى الفتح عكس هذ! ء ولم ابحث عن آیپسا 
المتأخر؟ 

و تبعپما فى الوهم صاحب (. اللولو والمرجان فيا اتفق عليه الشیخان ) 
فقد ذ کرهذ | الحد يث المقلوب فى المتفق علیه . ۱ 
وقد بينت أن الصواب ما تفرد به البخاری كما سبق فى (سیزات ابن الوزیر(۲ . 
این ابن الوزير فى زياد ة حديث افتراق الآمة الى ثلاث و سبعين ملة والزيادة هی : 
ركلها فى النار إلا ملة) قدح فيها من‌ناحية النقل والمعنی حيث قال : (و ایا 


ر) انظر ص : ۲۳ هن الرسالة 
() انظر ص : ۱۸-۱۱۷ من الرسالة 
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والاغترار ب(كلها هالكة إلا واحدة) فانبا زيادة فاسدة غير صحيحة القاعد ة» ولا يومن 
أن تکون من د سيس الملاحدة» وعن ابن حزم أنها موضو عة ) 

وليس هذا القدح فى هذه الزیاد ة من ابن‌الوزیر وحد ه بل القدج فيها من قبله 
و من بعده كما بیئته فى موضعه (۱) 

وقد تتبعت‌کلام اهل هذا الشأن -حسب طاقتی -سندا و متنا فوجد ت هذه 
الزياد ة مروية عن جماعة من الصحابةمن عدة طرق كلها واهية إلا واحد ة» و هی التی 

رواها این ماجه بسك عن أنس رفوا فستد ها صحيح تحقيقا لا تظیدا م قهی و إن 

كان فيها الوليد بن مسلم ثقة مدلس» فقد صرح بالتحد يث » فارتفع التد لیس حسب 
قواعد o‏ » لکن كثرة طرقة يقوى بعضها بعضاء 
وبانضم امها الى الطريق الصحيحة عن أنس بما فيها الزياد ة المذ كورة يرتقى الحد يث 
الى د رجة الصحة(۲) ۱ ان شاء اللا 

وأما قول ابن الوزير : (لا يبعد أن تكون هذه الزيادة من د سيس الملاحدة) 
فأنا أقول , لا بیعد أن تكون هذه الزيادة من دسيس حساده و خصومه لما سبق 
فى المعارك الكلاميةمن الشدة والحداة. 

و ژما من ناحية المعنى » فقد وفقتيتوفيق الله تعالى -بین الادلة والقواعسد 
3 صرح ١‏ بت الیو هنا تصاد م هذه الزیاد ة ء منها الا حاد يث الوارد ‏ فى فضائل 
الا مة المرحومة » و أنهم اكثر اهل الجنةء و أنه يد خل الجنة منهم سبعون الفا بغير 
حسا ب . . . مع آنهم کالشعرة 5 البیضا* بالنسية لسائر الا مم فى الثورالاً سود قلا 


معارضة لعد 3 وجوه ذ کرتها فى الفصل الا ول من الباب الثانى من هذه الرسالة(۳) 


استاد ابن الوزیر کلاما ء الى تاصرالسنة ابى اسمعیل عبد الله بن محمد الا تص‌اری 


الہروی ۸۱)ه یتعلق بالا سسا؛ والصفات و اسنده الى کتاب (منازل السائرین ) 
للپروی الم کور ء وق رجعت اليه و قراته أكثر من مره ولم اجد فيه شیا مما اسند ه 
اليه ابن الوزیرو كل ما فيه يتعلق بالتصوف لاك وهو الذى شرحه ابن القيم 
يمدارج السالكين » و يبد و لی - والله اعلم 0 الكلام الذى آشار اليه ابن الوزير 
هنا هو للبروی المذكور فى کتابه (ذ مالكلام ) و بحشت‌عنه فى المخطوطات والمصورات- 
أنه الى حين کتاية هذه السطور لم يطبع » ل و لماقف عليه ٠‏ 


(۱) 
(۲) 
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انظر ص ۰ ۱۸ وما پخد ها من‌الرسالز 

هذ]امن باب التطفل لأ نى لست من أهل هذا الشان ولا من فرسان هذا المید ان 
ولكتى بذلت جهدا! غير قصیوه | 

راجع ص سم E‏ 

سمعت انه يحقق فى جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلا ميةء 


= 


-1 


-¥ 


بت ۲ - 


اسناد ابن الوزير أيضا کلاما للبغوی ( ۱٩‏ ده) فى تفسيره أثناء كلامه السابق على 
القطرة, ولم اجد ه عند تفسير الآ ية المشار اليها » ولا فى شرح السنة عند حد يث 
القطرة أيضا ء كما بيثه فى الکلام على معاتی الفطرة(۱) . 
قول ابن انوس اوقا فى ابياك بن (الا حاد ة) له فی مطلعها : 

لى فى القد یم مقال غير مبتكر. . ۰۰ 

وهذ ! لا يتفق و ما ذكره فى کتابه (ايثار الحق على الخلق ) أثناء كلامه على 
ال سا“ الحسنى » بان ما كان فى | لحد يث وجب الا يمان به على من عرف صحته » وما 
نزل عن هذه المرتبة ء ! او کان مخظفا فى صحته لم يصح استعماله » وفى ثبوت هذ | 


الاسم خلاف كما بينته فى (الاسما* والصفات) بل حققت الكلام فيه ولله ا 


قول ابن الوزير ايضا فى مبحث (الاسماء والصفات ) فى أبيات يروبها على اللائسين 
له با تباع السنة و محبته للحد يث من تلك الا بیات: 

و حق حبى له انی به كلف يكقينى الطیم فيه عن تکلفه 

وهذ! یتنافی مع توحيد الألوهية للتدليل والتعليل الذى اشرت اليه i‏ 


است اد بن الوزير (حادی الارواح ) أحيانا الى شيخ الا سلام ابن تيمية ( ۲۸ ۷ه) 


وأحيانا الى ظميذ ه ابن القيم ( ۱ م ماه)(؟) » وعلى هذا الوهم تر ا اش 
اسناده وغيره القول بفناء النار الى شيخ الاسلام ابن تيمية, و قد سبق تحقيق 
ذلك فى فصل (الغيييات)(6© و ستأتى الامشارة الى ذلك فى النتاعج الا تية. 

وابن الوزير معذ ور فى هذا كلهء لا نه كثير ما يكتب من حفظه ء و هوقى 
روس الجبال » و بطون‌الا ود ية للظروف القاسية التى عانها من خصومه كما سبق مقررا 
ومكررا فى (حياته العلمية) و (فى سیزاته الفكرية) وغير ذلك. 


ثانيا : النتائج الق توصلت اليها من خلا لالبحث » و ھی : 


-١ 


أن اين 


الوزير رحمه الله - يتصل نسبه الى ريحانة الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
الحسن بن على بن ايى طالب -رضی الله عنهم :اجمعين» و كقى بذلك شزا , 


كيف لا و هو من اغصان طك الد وحة المتصلة بالنبى عليه الصلاة والسلام و أنه نها 


فى أسرته آل الوزیر ء الشبورة بالعلم » والجاه والحسب والئسب. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
6) 


راجع ص ۰ ۷ وما يعد ها من هذه الرسالة 
راجع ص . مع وما بعد ها من هذه الرسالة 
راجع صر > وما يعد ها من هذه الرسالة 
راجع ص . 7ع من هذه الرسالة 

راجع ص > بع وما بعد ها من هذه الرسالة 
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لم يزل ابن الوزير منذ عرف شماله من يمينه مشمرا فى طلب العلم ء و بنانه للطائف 
المعارف قواطف » يتنقل بين أيدى الشيوخ من درجة الى درجة» حتى بلغ درجة 
الاجتهاد . 
قضى معظم شيايه فوالیحث عن العلوم العقلية الجدلية» و لما علم أنها لا توص لإلى 
المطلوب رجع الى علوم الكتاب والسنة » فوجد فى ذلك الغناء والهدى والنورء و سا 
يثلج الصد ور ء اناغ و آلقی رحله » و یقرب لظا تن تلك الرياض النضره »فاقتطف 
من شتی شمارها الحلوة الدانية » وارتوی من آنپارها العذية الصافية فطاب له المقام » 
و حق له أن يطيب» و ما ألذ الراحة عقب التعب الطویل ۰ 

فقد عانی تلك المعاناة الشدید ة» و ما آدراك ما تلك المعاناة الشدید ةء فى 
اليحث عن الأ سا ليب اليونانية المقيتة. 


لما يلغ درجة الا جتهاد » أعلن رجوعه الى الصواب» قحسده أهل عصره » و على رأسهم 
أحد شیوخه فى التفسیر و أصول الفقه » فجرت بینهم خصومات » و قلاقل » و مصارك 
جدلية» كان النصر فيبا حليفه ء لنصره سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وذ به 
عنها وعن حملتها ,وأئمة الاسلام والسلمين ء لا نه استخدم سلاحهمالعقلى فى 
المید ان الجدلى ء ١‏ لذى يعتبر التبريز فيه -عند هم مثنة الذكاء والنجابة, 
فقهرهم بالحجج السمعية التى يعتبر الا قتصار فى البحث عنها -فی نظرهم -علامة 
البله واليلادة. 
إن ابن الوزير اشتغل بالذ ب‌عن السنة النبوية ء تدريسا » و تصنيفا » و مناظسرة» 
و مناضلة لأ هل البدع» و استطاع أن ينشر علم‌الحد يث » و سائر العلوم الشرعييةء 
فى ريالف اهلها ذلك لا سيما فى عصره » صرح بذ لك الا مام الشوكانى (.16اه) 
وأن مدرسة ابن الوزیر » لا زالت ترح بأتوار السنة النبوية الصحيحة » منذ عضره 
إلى عصر الشوكائى مرورا بالمقبلى ( ۱۰۸ (ه) والصنمانی ( ۱۱۸۲ه) ۰ 
كانت نتيجة الصراعا ت المذ هبية الد ينية عد اوة و بغضا؟ » و تفسیقا و تکفیرا » نتسج 
عنه الصراع السلح ء الذ ی كانت تتيجته الخراب والد مار » والنهب والقتل بين صفوف 
الد ویلات» الى جرت الويلات» على ابنا* الیمن » منذ تأسیس المذ هب الزيدى 


00 


05 ا ی ا ا ع ل ا 


زفه الى المكتبة 00 المحقق ف را شب دا 7 


جوا الله الجمیع خيرا . 


و 


-/ 


۹ 


۲ - 


و دولته » على أيدى الارمامین ال قاسم بن ابراهيم الرسی ( > ۽ ۲ه) و حفید هالپادی 
يحيى بن الحسین ین القاسم( ۹۸ ۲ه) العلویین ۰ 

صراع‌سلح مستمر , بين أثمة الزيدية فى (صعدة) و (صنعا؟) وبين من 
الممن السافل » بسواحله و جنويه من جپة‌والباطنية ملآ الله بيوتهم و قبورهم نارا 
من جهة آخری»ءو كان الحرب سجالا » و أحيانا يتصاعد » حتى يكون بين أصحا ب 
المذ هب الواحد والأسرة الواحدة كما حصل بين الا مامين المهدى ( . > زره) والمتصور 
( ۰ ۵۸) علی‌عرش (صنعاء) فى عهد ابنالوزير (. 6ره) وقد يكونالصراع 

بين الا با * والاً بنا #رعلى عرش (صنما) كما حصل بين الا مام شرف الد ين يحيى بن 
شمس الدين ( ٩٥‏ ۹ه) و ایته المطهر (۹۸۰ه) الصراع نفسه على عرش (صن عا؟ ) 

وكان لسان حال بعش الأ كمة يقول ء على لسان أحد شعراء السن: ٠‏ 

ولا ضرین قبيلة بقبيلة ولأملاآن بیوتپسسن تیاحسا 
إن مميزات ابن الوزیر القكرية لتببر لب من یطلع علیها فى کتابه (العواصم والقواصم 
فى الذ ب‌عن سنة ابى القأسم) -الذی صنفه فى روس الجبال العوالی و بطسون 
الا ود ية الخوالى لكثرة ما يسرد ه فى المسألة الواحد ة من الاشک الا ت المحسيرة ء 
والتنبيبات اللان عة والبراهين المقنعة, العقلية نبا والنقليةبحيث أن الياحث 
فيه عن مسألة ما لا يحتاج الى النظر فى غيره -غالیا و أن كلامه من تمط كلام ابسن 
حزم و ابن تيميةو ابن القيم . 

و قد يأتى فى كثيرمن المباحث بفواعد لم يأتيها غیره » و مصنفاته شاهد عسدل 
على ذلك و توكيد. لذلك ثناء العلماء المشار اليه فى موضعه ,(۱) 
توفى -رحمه الله فى العزلة الا خيرة الق صنف فيها (ايثار الحق على الخلق ) 
الذى صانه عن الاساليب الجدلية» إذ ألقى الاسلوب الجدلى » و استخدم أسلوب 
العاطفة الد ينية » والغيرة الاسلاميةلما رآه من الا ختلاف المودی الى التسباعد 
والتقا طع ء والتفسيقء والتكقير بين طوائف السلمین-والمحاء لة إلى رد الخلافا ت إلى 
المذ هب الحق ء والدعوة إلى الا عتلاف والتاخى بين طواعف المسلمين . 

ن ما قرره ابن الوزیر » وذ هب إليه من التوقف » وعد مالتكفير للمتأولين المخطئين 
من أهل القبلة , هو الصواب للوجوه التى ذكرها ابن الوزير » و للوجوه التى اضفتها 
إليبا و أ کد تہا بها فى أواخر الفصل الا ول من الباب الثانى[؟) منها + 

1 إن ذلك یت یتشی مع القواعد العامةء 9 هل السنة والجماعة من عدم التكفير لأحد 


0) 
(۳) 


انظر ص ١ . ١‏ وما بعد ها ١7‏ وما بعد ها من الرسالة 
انظر ص ۱۹۰ وما بعد ها ۲۱-۲۰٩‏ من الرسالة 


= 1٥ - 


ن الع ةنحا الم هی و ها و ی ال ن 
الخطر العظيم » والوعيد الشديد » وما يترتب على ذلك 555778 
فهل الشرارةالا ولى للصراع الد موی » فى الماضى والحاضر بين طوائف السلمین 
0 ( و هل هناك شى من 7 الع بين السلمين وا اه اقيم 
وی أم طواتف السلمین قیوا رت لارخوانهم السلمین‌آم هلا ء 
تستروا یاسم الا سلام ليكيد وا له كيدا بتد مير السلمببين الحقيقهيين ؟ ! 
آو آه واحسرتاه ۰۰ . 
بان الله عزو جل فق حف الم اممف ره یس قرف سب توا ت دة حتاف و 
و میزهم‌واصطفا هم من عباد “لوراثة کتابه بقوله : (ثم آورثنا الکتاب الذ ين اصطفینا 
من عباد تا فمنهم ظالم لنفسه » و منهم مقتصد و منهم سابق #9 فالظالم 
لتفسه بترك بعض الواجيات» و فعل بعش المحرمات؛ من هذه الا مة ء وقد سيق 
التد لیل والتعلیل و افیا شا فیا(؟) ولله الحمد والمنه. 
۱۰ - من كذ ب بشی کات ارس سكي ای کاب ابفا ین A‏ اد تمعد 
اا بعلا من الو ین بالعزورة ولو ع مامح الا رل - افا بين کاب كه اول 
الباطنية الملحدة» الذ ين انكروا البعث والجزاء » و تأولوا الرب جل جلاله » و أسماءه 
39 الزمان » و حرفوا نصوص القرآن » م قهذا التكفير لا غبار عليه 
عند بن الوزير وغيره من علما” الا سلام واش ا جين 
ينتعي عن ج آ موا بح ۱ 
هو حديث عبد بالاسلام » أو نشا بیاد ية بعيد ةلم تبلغه الدعوة فپذا لا يحكم 
بكفره كما قرره شيخ الاسلام ابن 'ثيمية ‏ للتعليلات السايقة فى موضعها()). 
و آما تكفير شخص معين من أهل القبلة» فهذا أشد خطرا ء لعدم توفرالشروط » 
و وجود المانع. 
(- اطلاق القول بتكفير من يقول كذ! و کذا ء فهو كذا مأثور عن يعض ات ني الصفات, 
والتكذ یب بأن الله 0 -یری فى الا خرة» أو أنه على العرش» أو أن القسرآن 
كلام الله -عزوجل-ء أو أن الله کلم موسى تكليسا » أو اتخذ ابراهيم خليلا » كل ذلك 
كفر, اذ اصدر من مكلف عاقل مختار عامد » بلفته شرائع الاسلام » و أصر علی ذلك ء 


() شل يضرب لمن كان لصاحبه على مود ة و رعاية ثم حال عن العهد ء و لفطه : (قلب له 
ظبر المجن ) مجمع الا مثال للميدانى ج ۲ ص ۱۰۱ 

(6) سورة فاطر : ۲۲ 

 )۳(‏ انظرص. ۲۱۸ وما بعد ها من هذه الرسالة 

() انظرص ۱۹۰ وما يعدها ۲۰ وما بعد ها من هذه الرسالة 


ا 


۱-۳ 
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9 ن هذه الل مور ثابتة و متواترة فى الكتاب وا لسنة » فسعاد ة الدارين فيهما » وفى 
العمل يهما (0. 

ن الفرقة الناجية و ان تنازعتها طوائف السلمين ‏ هی‌التی ترد المتشابه الى 
المحکم ء والمجمل الى بج كك ۳ هو الأصل 
الذی تعتقد ه , لا تنصب مقالة, و تجعلها من أصول دینها و ترد ما اختلف فيه 
الا والفيمل فى هذا قوله -علیه الصلاة والسلام -: (ما أنا عليه و اصحابی )(۲) 

ن علامة اهل الا هواء والضلال ترك المحكم و ت تتبع المتشابه » بقصد التضليل والتشكيك » 
للسلمین فى عقائد هم والتحريف للد ين عن ا أسا ليب اليونان ٠‏ 

وهولا ء هم الذين وصفهم الله بقوله: ( . . . فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله (۲) 


۽ ذط-إن زید يه اليمن من ى الشیعه ء وأن موسس! ل مذ هب الزیدی و د ولته فى الیمن هو 


الا مام القاسم الرسی ( > > ۲ه) و قیل ٦‏ ) ۲ه و حفیده الا مام الپادی یحیی بن 
الحسین بن القاسم العلوی ( ٩۸‏ ۲ ه) 
بين المعتزلة والزيد ية | وقاط عق الا ول هی الام الد بالا كاز ال شرف 
۳ م شك ie E‏ فالزید ية فى اليمن معتزلة فى الأ صول 
الخسة ما عدا سألة الارمامة و خلاف لبع آئمة الزید ية فى حكم مرتگب الکیس‌رة - 
فقن خی غالب الزید ية أصولا اه ین اصول المعتزلة + و استبد لوا السنزلة يبسن 
المنزلتیی بسالة الارمامة التی هی الشغل الشاغل لهم ء و هی‌امتداد لمبد * الا مر 
یالمعروف والنهی عن المنكرءو من أجلها حصل الا نشتقاق بين بعض الزید ية والحعتزلة» 
و مذ هب الزید ية فى الا مامة النص‌علی‌علی و ولد يه رضی الله عنهم » وف ناویا 
والخروج لمن بعد هم من أولا د هم » وعليه فعقيد تهم خل يط من المعتزلة والشيعة, 
3 فى الفروع فهم هاد وية -غالبا مع ما فيهم من الأكمة المجتهد ين ا 
و موقف ابن ن الوزیر من المعتزلة والزید ية خصوما و قل و محن و معا رك جدلیه ‏ 
ةين او ۱ العشتة موف هل السنة من أه لالبدعة الا أنه فرع سوالا عن 
مصیر مرتکب الكبيرة إذ | اشنا یبا ب ان آن تور ث هب السلف فیپا و آیسد ه 


(0) 
(۲) 
0 
(©) 


انظر ص ° وما بعد ها من الرسالة 

سيق تخريجه ص ۱۷۲۷ 

سورة آل عمران : ۷ 

راجع ص ٩‏ ۲۷ و ما بعد ها ۲۷۲ وما بعد ها من الرسالة 


= - 


بآية النساء المخصصة لعموم ية الزمر » فرع استفهاما هو وهل عذ اب الأأشقياء داعم ؟(0) 
و هذا الا ستفہام ناتج عن مد ی حأثره بکلام العلامة اب بن القمء ومناقشته للاقوال 
المتعلقة بهذا الا ست‌فهام » المحیر لعقول النظار»و ستاتی الا جابة فى نتائج فصل 
(الغیییات) ان شاء الله تعالی . 


4 ل حر امسر لحني اليا 1 ن عسلی 
ما عليه ال شعرية من الاریمان بالصفات الذ اتية و تأويل ماسواهامن الخبرية و ثبت أزلالايانة) 


e ۰ 4 ۰ ۰ ۳‏ 
من مولفاته » و أن من كان على مذ هبه فى طوره الثانی لبو رین وج كان رین كز 


فى طوره الا خیر قهو سلفى ء وعليه فالا شعرية غير الأشعرى . 

وأن المث هب الأشعرى فى اليمن هو مذ هب الأشعرى فى طوره الثانی . 

و موقف ابن ن الوزیر من ال شعرية - عموماً - متعد د : 

فأحيانا يكون كالحكم بينهم و بين خصومهم المعتزلة , و أحيانا يكون كالخصسم 
للأشعرية بل لغلاتهم نفاة الحكمةءإذ أثبيتبا ابن الوزير » كما أثبتبا السلف من قبله 
RE‏ حتى أنه اثبت الحكمة فى الشرور » وفى خلق الأشقسياء 
واسضيد بكلا | بی حامد الغزالى كما بينته فى موضعه.(5) 

أا أشعرية اليمن فلم أقف له على مراسلات او مناظارات معهم . 

ن اثیات حكمة الله تعالی -فى اقواله و أفعاله كثيرةء شا هد ة له -سبحانسه - 
پاک لاه وا الساحة الما ادا و مت له من میت الم 
و ذلك واضح فى الکتاب والسنة , كالا سما* الحستی » و قصة آد م والملائكة فى سسورة 
البقرة ء و قصة موسی والخضر و غير ذلك مما سبقت الارشارة الى بعضه . 

و آن الشر الذی يضج به العالّم » فيه من الخیر الکامن ما لا يحصيه الا الله - 
عزوجل و خاصة ما یضج يه عالمنا الحاضر من الشرور والمجاعا ت» والحروب الطاحنة 
بين السلمین و أعداعهم » وبين السلمین انفسهم؛ (لیمیز الله الخبیث من الطیب 
و یجعل الخبیت بعضه على بعض فيركمه جميعا فیجمله فى جہنم )۹۳ (و لولا دقع 
الله التاس‌یعضهم يبعض لفسد ت الا رض ولکن الله ذ و فضل على العالمین )° (ولسو 
بسط الله الرزق لعباد ه لبغوا فى الا رضءولکن ینزل بقد رمايشا* انه بعباد ه خر رز 


انظر ص ۳۰۰-۲۹۹ وما بعد ها ۲ ۳۲ وما انا ص 1۹-۱۸ ؟ ا 


() انظر ص ۲۱۹ من الرسالة 
)۲( 

(م) سورة الا تقال : ۳۷ 

0( سورة البقرة : ۳۲۵1 


6) 


سورة الشورى : لاه 


- ۲۸ = 


سنة الله فى خلقه (ولن تجد لسنة الله تبد يلا )(()و صدق رسول الله -صلى الله 
علیه و سلم- القائل : رانی سألت الله ثلاثا فاعطانی اثنتين و منعنى واحدةء سألته 
أ يبلك أمتى بسنة فأعطانيها » و سالته آلآ يسلط عليهم عدوا من غیرهم فاعطانیها 
و سألته الا یذ يق بعضهم باس بعض‌فمنمنیها )(۲) والقائل : (يوشك انعم أن تد اعی. 
عليكم ء كما “نداعى الا كلة ,إلى قصعتبا » فقال قائل :و من قلة نحن يومكذ يارسولالله؟ 
قال ۽ بل أنتم يومكذ كثير » و لكنكم غثاء كفثاء السيل ء و لينزعن الله من صد ور 
عد وكم المهابة منكم ء و ليقذفن الله فى ظوبكمالوهن ء فقال قائل : يا رسول اللهء 
وما الوهن ؟ قال + حب الدنيا و كراهية الموت(۳) 

مع الاعتقاد أن هذا كله قد تضم نه القدر » و منه علم الله السابق -فی خلقه 
قبل أن يبرا البرية ‏ و إراد ته یقسمیه ا(؟) (ما أصا ب من مصيية فى الا رض ولا فى 
أنفسكم ,إلا فى کتاب من قبل أن نبرأها إن لك على الله یسیر )(*) ۱ 


۷-آن تسرب الباطنية ,الى اليمن كان عن طريق العراق » من جوار قبر الحسين بن على 


(0) 
(۲) 


(۳ 


(0 


سورة الا حزاب: 1۲ 
سنن الترمذى بتحفة الاحوذی ج + ص ۹۷ ۳۹۸۲ و قال الترمذى : هذ احد يسث 
صحيح و مسند احمد ج و ص ۱۰۹-۱۰۸ 

سنن ابی داود مع عون المعیود ج ١١‏ ص ۰۵-6۰ ؟ وفى سنده ابو عبد السسلام 
قال الحافظ المنذری فى مختصر سنن ابی د اود ج + ص 15 ( + هو صالح بن رستم 
الہاشس . . .سكل عته ابو حاتم الرازى فقال : مجهول لا نعرفه» و رواه احمد فى | 
مستد ه ج ۲ ص ٩‏ ۳۵ من طريق آخر عن ابی هريرة مرفوعا ۰ 

الا راد 2 فى کتاب الله تعالی نوعان :اراد ة قد رية كونية حل قية » و هی الشاطة لجمیع 
الموجود ات من الخیر والشر (إنا کل شى خل قناه بقد ر ) القمر٩‏ ۲ و قول السلمین : ما 
شا * الله كان وما لم يشا لم یکن» و من ذلك قوله تعالی : (فمن يرد الله ان یهد يه 
يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما یصعد فى 
السمام) الا تعام : ۱۲۵ و قوله تعالى عن توح عليه السلام (ولا ينفعكم نصحى إن 
آرد ت آن انصح لکم‌بان كان الله یریدان یفویکم ) هود : > ۲ 

و اراد 3 د ينية شرعية أمرية کقوله تعالی : (يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر) 
۵ من سورة البقرةءو قوله تعالى : (يريد الله ليبين لكم و يهد يكم سنن الذ ین 
من قبلكم و یتوب علیکم والله علیم حکیم ) ۲ من سورة النسا* والفرق بين الا راد تسين 
أن الد ينية الشرعية تسطزم المحبة إذ هی متعلقة بالا مور التی يحبها الله تعس‌الی 
و یٹیب اصحابها و ید خلهم الجنة و ینصرهم فى الحياة الد نيا و فى الا خرةببخس لاف 
الكونية القد رية المتعلقة بالحوادث التويشترك فیها الموم‌والکافر والبر والقاجسر 
والکفر والفسوق وا لعصیان فاالله عزوجل- و إن قدر الکفر فانه لا يرضا » ولا یحیسه 
(ولا يرضى لعیاد ه الکفر ون تشكروا يرضه لکم )۰ ۷ من سورة الزمر انظر مجموع فتاوی 
ابن تيمية ج ۸ ص د۸ وما بعدها و شرح الطحا وية ص ۱۱ وما بعد هام 


(م) سورة الحديد : ۲ ۲ 
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الحمیری ( ۰۲ ۳ه) اثنا* زیارته قو الحسین ء و ارسل معه رجلا من كيار الشيعة 
"یذعی الحسن بن فرج ال کوفی» ثم اشتهر بمنصور الیمن » و کلفپما القد اح بنشر 
اف ابنه عبيد الله المبدى» مع التظا هر بالزهد ء و كثرة التعبدء وال عتزال‌عن 
التاس‌بغرض المکید ة للاسلام » و ذلك فى ۱۷ ۲ هو قيل + ۲ه و قیل غير ذلك 
و استمرتلی تاريخ وفاة على بن الفضل و ظاهر الدعوة الى الله تعالى و رسوله ليه 
الصلاة والسلام » و اختصاص‌علی رضی الله عنه يالا مامة » والطعن فى جمیع الصحاية 
رضو ان الله عليهم أجمعين . 

وقد نجحا فى دعوتهها ياستمالة العامة ياسم الدين » و استولى كل منهما على 
البلاد التى استقر يها. 

و کان اشد هما على بن الفضل الحمیری و كانت الحرب سجالا شن اة الزید ية 
والبا طنية فى جهة المتاطق الجيلية الشمالية و بینها أو کت ان سس 
الحوالیبی و غیرهم من جبة آخری حتى سیطرت الباطنية على معظم البلاد اليمينة 
فى عهد على بن الفضل الحميرى . 

أما فى عهد الصليحى الباطنى ( م عه) فقد سیطرت‌علی جميع الممن من سنة 
ومع -الی‌سنة بامع -آو ومع ه. 

2 العبد ين الب كورين أزهةت الباطنية الآ رواح وسفكت الد ما * وأباحت المحرمات» 

وقد وقف منهم أعمة الزید ية موقفا حازما سياسيا وعسكريا وثقافيا حتى كاد ت 
آن تخد نار فتنتهم , و لكنها تخمد مرة و تذ کو مرات. 

ومن الموسف آن بقاياهم لا زالت فى الیش و غیوه من سا گر بلاد الا سلامء 

و آئیم ترکوا آثارا سيئة فى الاعتقاد والاً خلاق ء ولا تزال باقية الى یوم النساس 
هذا مقررة و مد رسة بينهم ٠‏ 

ا ا 00 الى بلد للتربص‌بالا 
والمسلمين ‏ مع تفافل العلماء والحكام عن حركاتهم الارلحاد ية فى بلاد المسلمين ۰ 


لام 


إلى 
و موقف اين ن الوزيو منهمهو موقف كل مسلم غيور على د ينه و أمته كما بينته فى موضعه 


-إن الاصل فى الانسان التدين الفطرى » و أن الوثنية أمر طاری ( . . .و إنى خلقت 
عبادی E‏ الشياطين عن د ينهم )(۲) ۱ 
والفطرة تت تتضمن الاوترار بوجود الله عزوجل ۰ ۱ 
و آن إنكار الصانع آمر غريب لم یذ کر إلا عن فرعون » و نمرود ابراهیم على خلاف 


() انظر ص ۲۸ ۷-۳ + من هذه الرسالة 
() سبق تخریجه فى ص ۲۰-۳۵۹-۳۰۳ ۲۷۱-۳ من هذه الرسالة 


e = 


E‏ ره 

وان الا سلام قسد ان : فطری + e‏ والا ستصد اد للاسلام الشرعى »إن 
القطرى موجود فى كل انسان حتى فى الكفار (فطرت الله التى فطر الناسعليها لا 
تبد يل لخلق الله ذلك الد ين القیم . ۰ ۰ 7 مولود يولد على الفطرة )وسم 

شرعی مکتسب بالا راد ة والتعلم والعمل » بعد توفیق الله -عزوجل . 

و بناء عليه فان الفطرة هى الارسلام فیما قبل البلوغ. 

أما بعده فلا يقمشق ار 

إما الاستمرار فى الارسلام الفطری الموصل الى الاسلام الشرعى » و ینطیق على 
ذلك حديث: (كل مولود يولد على الفطرة) و طبقا لما سبق فى علم الله السابق من 
السعاد ۰4 ۱ 

و اما الخروج عن الفطرة بکل معانیها ء باتباع شیاطین الجن والا نس‌بما فیپسم 
الا بو بوان (واتی خلقت‌عبادی حنفا* كلهم ء و إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دینهم) (فایواه يهود انه و ینصرانه و Os‏ ا تن مسق افی تسم 
الله من الشقا وة ,(6) 


۾ ١‏ ان الطريقة التی سلكها اب ین الوزیر فى اثبات وجود الله -عزوجل - هی طريقة السلف 
الصالح » طريقة القرآن الکریم البحتة و هی : 
دلالة الفطرة دلالة الأنفس ‏ دلالة ال فاق _ دلالة المعجزات 
و أنه ينكر الا عتماد على النظر العقلی فى الوصول الى العقاعد الالهية المخالفة 
لطريقة الرسل ء و انما يستخد م العقل فى فيم النصو ص » و فسا للعقل فيه مجال » 
کالتفکر فى المصنوع لا فى الصانع. 
وأن أول واجب‌علی المكلف -فی نظره -الایمان بالله تعالى -بد ون نظر ولا 
استدلال ء لأ ن الأ نبياء كافة, ما کانوا يأمرون الصبی , اذا بلغ التکلیف ء بالنظر ولا 
الکافر اذ ۱ آراد الد خول فى الا سلام. 
و آن الطریق الى معرفة الله تعالى -لا تحتاج الى الطرق اليونانية الطتویة 
السمتد 3 , و لذفك قال كتير من العلما* والعقلا* إنه آمر ضروری ء لا يحتاج الى نظر » 
و انما یحتاج الى تذكر یوقظ من سنة الغفلة » کتذ کر الموت الذى تقع الغفلة نه 


(۱) سورة الروم : ۳۰ 

(۲) سبق تخریجه فى ص۲۵۰ من هذ ه الرسالة 
() سبق تخریجه فى ص.مم من هذه الرسالة 
() انظر ص ۳۷۲ ۳۷۳۰ من هذه الرسالة. 
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و هو ضرورى (إنك میت و نیم ميتون )0 

. ؟-ان ابن الوزير تهج منهج السلف فى الا ستدلا ل على اثبات الا سم اء والصفات» لكن 
0 يقة المتفق عليها ء و هذا مطابق لما قرره شیسسخ 
الاسلام ابن تيمية وغيره من السلف و قد بينته فى ذلك المبحث (5) 

و آن آفکار اب بن الوزير هنا مستقاة من أفكار أعمة السلف بد ليل المقارنة بين 
الأفكارء وأنه بری مما قيل فيه انه ممتزلى آو توجد راعحة الا عتزال فى کلا مه ۰ 


ات براءة الد كب من دم يوسف عليه السلام. 


ولوكان معتزلیا فما فاگد ة u‏ والخصومه والمناظرات والمراسلا ت بينه وبين 
المعتزلة والزيدية التى كانت نتيجتها کتابه رالعواصم والقواصم فى الذ ب‌عن شتسه 


۰ ۰ ۰ ال 5 ني 
أبى القاسم ) و مختصره (الروض الباسم ) و غیر ذلك من مولفاته القيسة . 


و قد تبین لی‌آنه بری مم 


و -۱استفاضة عن شيخ الا سلام ابن تيمية بالقول بفنا* النار غير صحيحة ء و من هذا 
تبين أن المستفيض منكلام الناس قد يكون غير مطایق للواقع. 
وما أثاره ابن الوزير والصنعاتى وغيرهما عن ابن تيمية فى السألة ذاتها »فعمد تهم 
فيه 00 الارواح ) وهو لابن القيم لا لشيخه ابن تيمية ٠‏ 
وأن ابن القيم له فى هذه السألة ثلاث مراحل : 
الاولى : الميل الى القول بغتاء النا 0 الوجوه وال د لة المحيرة للعقول التى 
آورد ها موید ة لذ لك ء و زاد ابن الوزیر الطين بل 
الثانية ۽ التوقف كما هو صريح كلامه فى 221 وقد سبق ف لك ۰ 
الثالثة : الرجوععن هذا والجزم بعدم فنا* النار صرح بذ لك فى (الوابل الصیب)(۳) 
اما اب نالوزير فقد تاثر بكلام ١‏ بن القیم فى (الحادى ) و استماله الى القسول 
بفناعها أحيانايّشم ذ لكمن کلامه » و فى النهاية تحير فتوقف لأ ن هذه السألة فسى 
نظره - بعد أن حير غقله كلام ابن القم ا المتشابهات» والتوقف عند 
المتشا به الذى لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه ‏ من ل الستة والجماعة » 
ولابن الوزير مولف خاص بهذ ه السألة سماه (الامجاد ةفی الاررادة) و قد اقتطفت 
آبیاتا منها فى (الغيبيات) 
و ام ابن تيمية » و إن شد أخص تلاميذ ه بمصنفه المشجور الذى لم یسین 
بن القیم فيه نفیا ولا اثباتا -فلم یصل الینا شى ی من مولفاته فى هذه السالة 


سس سس و س 


(() سورة الزمر : ۳۰ 
)۲ انظر سبحت الا سما* والصفات بكامله من هذه الرسالة 


(م) انظر ص ۲-۷۰ ۲۷ من هذه الرسالة 


2 = 


العظيمة » سوى الورقات الثلاث -علی فرض صحتها انها من كلام ابن تيمية -و قد 
تضمنها كلام ابن القيم فى (حادى الارواح ) على سبيل الحكاية لا قوال الناس. 

والموجود فى فتاواه المعتمدة يناقض ما نسب اليه » لذ لك لم استطع الحكم عليه 

وو NE‏ 1 قال يوسف عليه السلام (معاذ الله أن ن ناخ الا من 
وجد نا متاعنا عنده إنا اذ! لظالمون )() 

وقد سبق بیان فتواه بد وام النارء وعدم فناعها سماحكى الا جماع عن سلف الا سة 
و آئمتها » و سائر اهل السنة والجماعة على ذلك و أن القول يفناعها قول طائفة سن 
أهل الكلام المبتدعين » كالجهمية و من وافقهم » و هو قول باطل يخالف الکتساب 
والسنة و إجماع سلف الا مة(۲) فماذ | بعد الحق الا الضلال. 


ای ام ابي افو هم لش و ی ان أ هديا و دیع اهل السه‌یفتو اة 
الاسلام يذل اقا على أنه متهم » والا فما فائد ة تلك المعارك الجد لية بینه و بسين 
المعتزلة والزيد ية , و أن ذمه للکلام يهدف الى حد وثه » وعدم الحاجة,اليه لا السی 
وه انفكا یوت ایضا الى عرف او تیا لاس الاج الی:معرفته سیخ 
الکلام » و خاصة التعمق فیما یتعلق بذ ات الله -عزوجل - و صفاته لما ورد من النهی 
ع ذا لله 
و هذا ما عليه !! Ea‏ فان افير أ ان مود 
شبپة على د قاعق الكلام تحير المبرز فيه وتبلد المعجب به » و يكون الناظر فيه كالباحث 
و أن المتعرضين للشبه المجهولة بتقد یم النظار فى الدلا عل » کمن يتعرض للسموم 
القاتلة بشرب الأأدوية الحاد » التی ریما قطت‌شاربها حين لا يجد ضدا يدفع 
ون رك تقد يم التد اوی من د۱* لم يتعين ولم يعرف. 
وقد اثیت بن الوزير بالأدلة النقلية الصحيحة الد ال على حيرة فحول المتكلمين 
ET‏ الى مذ هب أهل الا ثر يل تمنى البعضان يكون على د ين العجائز 
++ السلف لم يذ موا ج جنس الكلام ء ولا ذ موا الا ستدلا ل والنظر » وا لجدل الذى أمر الله 
به رسوله » بل ولان موا کلا ما موق بل ا الكلام المخالف للكتاب والسنة والعقل , 
فالجد ال قد یکون فى ابتداء الدعوةء كما كان النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ يجا هد 
الکفار بالقرآن و قد يكون لبيان الحق » وشفاء القلوب من الشبه» مع من يطلب 


۷٩ : سورة يوسفا‎ )١( 
نظر مر ی هذ ه الرسالة‎ ١ )( 
انظر ص ۲ مان هذه الرسالة و١ نظر ترجبح اساليب القرآن لابن الوزير ص ه65‎ )۲( 
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الاستهد!* والبیان » و قد یکین الجد ال مع من لا یجوز قتالهم من اهل الذ سسبةء 
والهد نة والاً مان » كما قعل الاومام احمد بن حنبل ( ١‏ > ۲ه) فى الرد على الزناد قة 
والجبمية. و مخاطية أهل الا صطلاح باصطلاحهم ليسبمكروه, اذا احتیج اليه 
و کانت المعاتی صحيحة (۱) 
و حینگذ ینقسم الجدل الی قسمین جائز و مکروه. 
که فان 
أ ما يقصد به صاحب ه مد اقعة الحق باثارةالشکوك » والشبه الموهمة بالطسسسرق 
المبتدعة. 
ب اللجاج الذى یعرف صاحب ه أنه غير مفيد » و قد يكون مثيرا للشر . 
ج-عدم الا قتصار فى الا نتصا ر للحقه‌علی آسا لیبالقرآن الكريم » وال نبياء عطیمسم 
ال ي ا ی ا م اه 
وأما الجائز فكما يلى أيضا : 
اکن الا د اا اتح ارا فى تزا انس 
ب -ان يكون على نمط الجدال الذى آمر الله - تعالى -به رسوله عليه الملاة 
والسلام بقوله : (وجاد لهم بالتى هی احسن )(۲) ای بالطريق التى هی أحسن 
طرق المجادلةء كنا قال تعالى : (ولا تجادلوا آهل | لکتاب إلا بالتى هى أحلدك ) 
۽ ؟-ان ابن الوزير قد بيض وجوه المحدثين على بياضها » فازد اد ت نورا على نورها » 
و اماط‌عنهم كل ما وصمهم به خصمه المعترض من القدح الهادف الى القدح فى 
السنة النبوية, كما زاد وجوه المعتزلة المعطلة والموولة سواوا على سوادها » فشا هت 
الوجوه‌کما أن نتيجة هذه الخصومات والمعارك الكلامية أضافت الى التراث الا سلامى 
ثروة لا يست پان بها ء الا وهو كتاب (العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن سنة ابسسى 
القاسم ) » و مختصره (الروض الباسم) الذى لم تعرف اليلاد اليمنية مثله » و لم تقد ره 
عق ر قشر ين هافن ای و اهل نبل شهرة بن ا ع“ | 
ی 
۵- سألة الا مامة تجاذبها الققها* والمتکلمون فهی ذ ات وجوه . 
أصولية أد خلها المتکلمون فى أصول الد ين من‌جپتالخلافة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لمن هی + و من الا حق بهاء وما طریقها؟ وما یتعلق بذ لك » والصواب 
فى هذا ما عليه هل السنة من آنها فى قريش» و من ترتيب الخلفا* الاربعة فى 


() مقتیس‌من كلام شيخ الاسلام ابن‌تيمية النبوات ص 21 27-١‏ ۱ ومجموع الفتاوی ج ۲ ص 1 
(») سورة النحل : ۱۲۵ 
ع سورة ١‏ لعنكبوت : 1 
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الخلافة والفضل على خلاف فى التفاضل بين الثالث والرایسع » خلافا للشيعة ومنهم 
الزيد ية القائلون بأٌنها فى العلویین الفاطميين و افضلية الرابع» و أحقيته بالا باسة 
يعد رسول الله صلی الله عليه و سلم. 
و اجتپاد ية فقهية من جبة شروط الا ما مة وما یتعلق یذ لك . 
و مشتركة بين الفقها* والمتكلمين من جهة جواز الخروج على 5 
وما يتعلق بذلك. 
و هذا الوجه -فى تظری -من السائل الاجتها دية » كما قرره ابن الوزير و غيره 
للخلاف الشپور السابق ذكره. 
ولکن باعتبار القاعد ة التی تقضى يأن الخروج على الجاثر  »‏ متی سس إلى 
یت 9 ار وان كا كار المنكر یودی الى منكر أعظم مته » فالصبر أولى من ١‏ لخسروج 
والا تکار » بل هو الصواب ء للآدلة الرا جحة والصري حة فى طاعة الأئمة. و آن مسن 
فرح أعمة الجور متأولا مجتبد! ء كما فعل الحسین بن على » و اهل المدينةء, 
من كبار ال صحابة ء و كبار التایعین و ابن الزبیر » و زيد بن على مع بنى أمية من فعل 
ذلك لیس‌باغیا و قد سبق التدليل والتعليل(!) و حساب الجميع على الله عزوجل- 
أما أعمة العدل المتإفرة فيهم شروط الاامامة » فلايجوز الخروج عليهم قولا واحد|ء 
والخارج عليهم باغيا . 
وأما هل يصح آخذ الولا ية من أهل الجور أولا ؟ فالراجح عندى جواز ذلك لمن 
وثق من نفسه بالقيام بما وكل اليه للادلة الوارد ة فى طاعة السلطان » و وإت 
کا نبجائرا ء.وهذا ۰ داعب اليه - جمهور الفقها * الا أنهم لميجعلوا اعد أ هل العور 
مثل طاعة أهل العد لكو أن المعترض‌علی این‌الوزیر واهم فيما ظنه من أن الفقها* 
يصوبون أكمة الجور » فى قتلهم الذ ين يأمرون بالقسط من الناس‌کما بينته فى موضعه (5) 
وإنما نظروا الى المصالح العامة والخاصة , و عطوا بمقتضى قواعد الشريعة » فسی 
رعاية المصالح ۰ 
وأما کون الا جتباد شرطا فى الا مام فقد خالف ابن الوزير جمپور الفقهاء, بل 
خالف آباءه وأجد اده من أكمة العترةء لشد ة الا ختلاف -عند ه -فى تيسيره و تعسهره » 
كما رجح صحة إمامة المتصور الذی لم يلخ د رجة الا جتهاد » على إمامة المهدى الذی 
بلغ د رجة الا جتهاد » و فی هذا دلالةعلى ان مسألة الامامة ومتعلقاتها الفقهبية 
اجتهادية» و اين الوزیر له اجتباد 6آما جواز الخروج على من فحش جوره فالمفهوم 
من کلا مه أنه يويد ذلك » و هویذ هب | لجمپور من آیائه و آجد اد ه ء خلافا للحسن 


() انظر ص ۰۱ و ما بعد ها من هذه الرسالة 
رم انظر ص ۰۷۱ وما بعد ها من هذه الرسالة 
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بن على بن اء يى طالب و محمد الباقر بن زين العابد ين رضى الله عنهم » و من 

معپبا ء وان الذين خرجوا من السلف من اهل البيت وغيرهم لا يحط ذلك مسن 

قد رهم شيكا و حكمبم حكم المجتهد » و لكن الا ولى بل الصواب عدم الخروج لس 

یترتب علیه من المفاسد العظيمة.والقاعلون بالخروج ينبغى لبم أن یعتبرواباستباحة 

المد ينة المنورة ثلاثة ايام بعد قتل کبارالصحاية والتابعین » و بعد أن راث الخيل 

و جالت‌فی السجد النبوی الشریف و منعت الصلاة فيه » وبا یشقن تن اليل 

المد ينة أنبم خول ليزيد بن معاو یة. 
وليعتبروا قبل هذا بقتل الحسین بن على رضی الله عنهما ريحانة التسبی 

عليه الصلاة والسلام و بقتل ا و من معه من الا طفال ها الييتعليهم 

السلام و حمل رأس الحسين و صلبه و إرساله الى يزيد وما إلى ذلك من الویلات. 
وإذا لم يعتبر القاعلون بالخروج بهذ ه النكبات والمفاسد العظيمة فأدلتهيم 

مرجوحة لأ تها عمومات من الكتاب والسنة فى وجوب الآ مر بالمعروف والنهى عن‌المنکر 

لكن على القاعد 2 المتفق عليبا عند الفقهاء والشيعة والمعتزلة من أن إنكار المنكر 

مق كان يرّدى الى منكر أعظم منه فالترك أولى » والصواب مع المانعين اذ أدلتهم 

مخصصة للعموما ت» و صريحة فى طاعة الآ ئمة والسلطان و هی متواترة فلا ینیفسی 

العد ول عنها لما تقرر فى الا صول . والله اعلم. 

التحذ ير من البدع أوضع من آن يحتاج ال لیا هو ]نا الى وجني أن د 

اليه هو سد المنافة التى يتسرب منها الا بتداع و هی : 

الخوضفيما لا تدركه العقول من الخفيات التى أعرضعنها السلفء لا سيما فى 
ات‌الله -تمالی -و صفاته لورود النهی عن ذلك . 

ب - التظر فى سر القدر السابق فى الشرور -لخفا* الحكمة فى ذلك مع عظطخلم 
رحمة الله تعالی و قدرته و لورود النهی عن ذ لك . ۱ 

ج ‏ البحث عن أشياء سکت‌عنها الشرع لورود النهى عن ذلك . 

د - الزيادة فى الدين باثبات‌ما لم يذكره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 
و سلم من مهمات الد ين الواجية بزعم المتكلمين ٠‏ 

ه ‏ تجويز خلو كتب الله تعالی و ر مط لجا را ED‏ 
اكتفاء بدرك العقول لہا ء ولو بالنظر الد قيق . 


عك التزاع 2 الاب الس تاو جيم ٿا ۶ ن أصول الدين 


أصول ا ولا a TT‏ 7 
غيره و هذاه فرية عظيمة » فقد دل الناس‌علیه الصلاة والسلام » e‏ 
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ال دلة العقلية » والبراهين اليقينية التی بها يعلمون المطالب الالهية » وبها 
يعلمون إثيات ربوبية الله تعالى و وحدانيته » و صفاته و صدق رسوله » و مع 
هذا فالاسلام لا يمنع استخد ام العقل فى البراهين السمعية التى يتوصل الى 
معرفة مد لو لاتا اليقينية بواسطة العقل» من المطالب الارلپية وغيرها » و هل 

یتد بر القرآن الا بالعقل ؟ و هل يكلف غیرالعاقل ؟ ۱ 

ز -إن التأويل والقول بالمجاز بد ون (حدی القراعن الثلاث » العقلية واللفظية والرید 
-كما فى نظر ابن الوزیر - هی العصا العوجاء التی بتوگو عليها أهل الكلام 
لتحریف الکلم عن مواضعه , فیتکلفون لها معانی كثيرة » یختلفون فیپاءو كل 
منهم ینفرد بمعتی من غير حجة إلا مجرد الا حتمال » ۱ 
وقد یخالف ذلك التأويل المعلوم‌ن الشرعء و قد يستلزم الوقوع مما فرشامنه 

كتأويل يا ت وأحاد يث الصفات والروية . 

ب أن تعلم أن للبصائر آوهاما فى الخفيات من الأحكام » مثل ما ثبت للابصار فى الخفيات 
من الا وهام » فلا بع فى الخفيات وهم البصاعر » ولا وهم ألابصار ء و أن الجلى من 
المنقول والمعقول أولى بالا تباع»و رد ما خفى على العقول اليه » ولا نقف الجلىعلى 
الخفى » ولا نر جحه عليه » وأن نقف عند المتشابه الذى لا يعلمه الا اللدعزو جل 

۲۸- و آخیرا هذه النصيحة القسة الموجبة من ابن الوزير الى طلاب العلم » حاصلها 
ما يلى : 

الاریتعاد عن المختلف فيه اختلافا تخاف مضرته فى الا خرة » لعظم الخطر فى 
الخوض قيه ء و لعدم وجوبه شرعا ء و مطالبة من دعاك إليه بالد ليل الواضح على 
الوجوب» مع عرض تلك الادلة على العلماء النصحاء الأذ كيا* » حتى تعرف الوجوب 
يقينا من غير تقليد ء ثم حرر النية الصحيحة يعد ذلك فى معرفة الحق . 
و كل قولين مختلفين يخاف الكفر والعذ اب الأ خروی فى أ حدهما دون الآخرء 
فابعد عنه واحذ ره ای المخوف و أن خلاف السمع المعلوم كقر يالا جماع» و خلاف 
العقل المعلوم ليس بكفر إجماعا » و يالفطرة تد رك القوى من الضعيف فى تلك 
المباحث الا ما دق و غمض‌فاترکه ء لا سيما مع د قة الشبه المعارضة » كما تترك مادق ' 
على بصرك فى المرگیات. 
[وبتا لا تواخذ نا إن نسینا أو أخطانا )١()‏ (إن آرید الا ال صلاح بانط وا 


() سورة البقرة : ۲۸۲ 


“۳Y = 


توفيقى الا بالله عليه توكلت وإليه أنیب)() ( و فوق كل ذى عم عليم )(؟) حسستی 

ينتهى إلى علام الغيوب » المنزه عن النقاعص والعيوب والمتصف بالكمال المطلق فى 

الوجود. 

هذا وانى وأنا اختم هذا البحث عمن كد ت أن أغرق فى بحر علمه » لو لا آن‌تد اركتى 
الله عزوجل _بلطفه ء و أمدنى - من فوق سبع سموات_-يعونهء لما ظهر هذا البحسث, 
على ما هو عليه ء فلله الحمد والمنة. 

و مع یذ لى المضنى لما فى وسعى لا أقول ,انی قد أوفيت الموضوع حقه » و لكن حسبى 
أنى مهد ت الطریق »> و وضعت المعالم و أرسيت السفينة على الساحل ء و فتحت الیساب 
لمن يريد البحث عن النقاکس, والتعمق لالتقاط الفواعد والفرائد من بحر علم این‌الوزیر » 

و قد اثبتت التجارب أن الباحث القوى » يكتب بحثا اليوم » ثم يراجعه غد ا E‏ 
يقول : لو أنتى قد مت هذا كان أحسن » و 0 يستحسن ۶ ولواضفت 
ضعيف كاد e‏ 

وگن خسن اتن حاولت ‏ جاهدا - (خراج الموضوع على هذه الصورة » فما كان من 
الارصا بات» فبتوفیق الله تعالی -و له الحمد والمنه » وما كان من فاص سا او 
یات( تعداكى أن من الیشوة 

و من فقد الما؟ تب تيمم بالتراب. 

وقد ثبتأن الله تعالى أجاب هذا الدعاء : (ربنا لا تواخذناران نسيا أو 

۶ 
آخطانا )(۲) فلك الحمد ربنا » أنتكما آئنیت‌علی نفسك»‌وسیحان الله و يحمد ه » سیحان 
الله العظم . 

و صلی الله و سلم علی نبیتا محمد خاتم النبيين و علی آله و صحبه 
والتابعين»و من دعا ید عوتسه 6 وتمسك بيسنت إلى یوم الد ین » 
بعون الله جل و علا تم‌هد ا البحث عصر يدم الشغللاثاء 
الموافق > ۲ من شهر محرم مطلع العام اليجرى ٠.5‏ ۱« 

ا ی مس ييه 
() سورة هود : ۸۸ 
(0) سورة یوسف : ۲ ۷ 


)۳ سورة البقرة : TAT‏ وانظر ثبوت اجابة هذا الدعاء صحيح سلم ج ١‏ کتاب الا یمان 
باب‌بیان أنه سبحانه لا يكلف الا نا یطاق ص ۱۱-۱۱۵ ۱ 


ااا لالط م 000000000 
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فپرس‌الا حاديث والا ثار على ترتيب الحروف 
البجائية كما ورد ت فى الرسالة 


لفظ الحدیث او الاشسسر 


الائمة من قریسش ۰۰ ۷ ۵ 
ابشر یاعمسار .. 1۹ ۵ 
اتاکم اهل الیسن » . ۰ ۲۳ 
اترون هذه الموأة طارحسة ۰ . اه 

اتق الله ياعمار » قال : إن شكت ۰ ۰. ( عمربن الخطاب ) 5ه 
اختصتمت الجنة والنار ٠‏ . 13 

اذا رایت الذين يتبعون ماتشابه . . ۳ وسوء + 
اذا بويع لامامين فاقتلوا .. YY‏ 

از ااد خل اهل الجنة الجنة ۰ . ۰ 

اذا کان یوم القياسسة .. ۳۲۳ 

از | كان یوم القيامة دقع الله عز وجل . . 113 

اا اك کی قلا کی پک 2 2 
أربعة یحتجون يوم القيامة ۰ . ۳1 
آرایتکم لیلتکم هذه ۰ . ۰:۹۲ 
آسرف رجل على نقسه .. ۱1۹-۳ 
اسمعوا وأطيعوا وان ۰. oY‏ 
اسمعوا واطیعوا قائما .. 075 
اعتزل تلك الغرق ١١ 7 . ٠‏ 

أعون بالله العظيم وبوجبه الكريم . . ۲ to‏ 
أقبلت يبود الى التبى صلى الله عليه وسلم . . وغ 


اقرأوا القرآن ما اتلفت . . 


۵ ٩۲-۱ 5-9١ 


الزم بيتك .. JY‏ 
الآ انبا سكون فتن + 1 

الا انى أوتيت .. o‏ 
الا وانى تارك فيكم ثقلین . . ۵۸1 
اللهم حوالیتا ولا علینا . . ۹٩‏ 
اللپم اشد د وطأتك على .. 11 
اللہم فقبه فى الدين.. A‏ 
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م تست تن سس سس م م م r‏ 


لفظ الحديث او الاير رقم الصفحة 

ا ا ا 
اللپم ماصلیت من صلاة 3 ۱۹۹ 

ا ترضی أن تکون منی ينترلة ۰ . ۷ ۹-۵ 
أنت متی بمنزلة هارون من ۰ ۰ اروت 
انكم سترون ربكم كما . . ١ه‏ 

انا دار الحكمة وعلى بابها .. YY‏ 

ان أيغضالرجال الى الله عز وجل ۰ . o۹‏ 

أن ابنی هذا سید ۰۰ كلاه 
ان خلیلی أوصاتى أن oY ٠‏ 

أن الف ر مه ۱ ۳۷۹ 
إن الله لاينسام ۰۰ ۹ 

ان الله وضم‌عن آمتی ۰ . A۲‏ 

ان الله بيعث ۰۰ YY‏ 

أن الله آخذ ‏ المیثاق .+ oY‏ 

ان اللسه خلق آدم .. ۳۰ 

ان الله تجاوز ۰ . 1A۲‏ 

ان الله يقول لاأهون أهل النار ۰ . or‏ 
ان الله خلق آدم من قبضة ۰ . ۳۹۳ 

ان الله تمالی زوىلى الارض ۰ . ۳ 

ان الله غلق الارض بوم خلقها ۰ . ۱ ۸۹ 

ان الله خلق يوم خلق السموات . . ۸۹ 

ان رحمتی تغلب غضبى ۰۰ ون 

ان رحمتی سبقت غضبى ٠٠‏ 9۹ 

ان شر الناس منزلة ۰ . ۱۷ 

ان فى معاريض الكلام لمندوحة .. ۲¥ 
ان لله مائعة رحمة قمنپا ۰ . o۸۹‏ 

ان من‌العلم جبلا . . 0 ۳۹ 

ان من البیان سحرا ۰ . € 

انا الامام جنة . . ۵1۷۲ 


انما يكفيك ان تضرب ۰ . ۱ وه 
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ان هذا الدین تين ۰ ۳Y۹‏ 
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بشرا ويسرا ۰ . YY‏ 
بعث رسول الله ۰ ۰ ۱ ۳۳۳ 
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الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة .. 55 


- 11۱ - 


لفط الحد یت اما کت رقم الصفحة 
(( س )) 
سباب المسلم فسوق ۰ پل ٩‏ ۱س/۷ م ۲ 
سبحا نك اللہم رینا وبحمد ك oo‏ ۵ ۰ 1 
سد دوا وقاربوا ۰ . ۳۷۹ 
(( ص )) 
صد قت تحن الوزرا* وأنتم الامراه ۰ ۰ ( سعد بن عبادة ) 4ه 
(( ع ) 
عجب الله مسن أقوام ید خلون ۰ . ۳1 
(( ف )) 
نأما الذ ين سبتوا و ۳۱۹ 
فيه نبأ ماتبلکم وخبر مایعدکم ۰ . o۸1‏ 
۱ (( ق )) 
القدرية مجوس هذه الامة . . ۱:۳ 
قد ترکتکم على البیضا* ۰ . ۲۷-۰-۲۲۱۸ ۲ 
(( ك )) 
كان الثبی صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعا* .. te ٠‏ 
كانت بنو اسرائیل تسوسپم الا تبیا* ۰ ۵ o‏ 
الكبر بطر الحق وغمط الثاس . . ۰۳۲ 
کتب الله مقأدير ۰ . ٠‏ ۲ ۲ 
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كل بتى ادم خطا* .. ۱۷ 
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تنتج البهيمة بهيعة . . ۱ ۳ 
( ل )) 
لاعطین هذه الراية رجلا © ۰ ۱ ۱ ۰ 6 
لا تزل طائفة من آمتی .. ۲۱ 
لا نترك كتاب الله وسنة ٠و٠‏ مه ( عمر بن الخطاب ( ۵ 4۵ 


لا تستعمن بمشرك . .. : ۰ ۱ ۳ 
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نف ان هه ذو الا خسن رقم الصفحة 
ا ل سح 
لایرس رجل رجلا بالغسوق ۰ . 1۹۲ 
لایزال هذا الامر فى قریش ما .. ۷ ۰ 
لایزتی الزانی حين .. YY‏ 
لايحيك الا م من .. 
لا یقت لاف من السلمین + ۳۰۹ 
لترين الضعينة ترحل من ٠٠‏ 5 
لتفتحن عصابة من السلمین كنز. . 8 
ليس لك عليه نفقة .. ١ه‏ 
ليسعك بيتك ٠.‏ . 11¥ 
لو لبث أهل النار قى النار . . ¥1 

(Cf 

ما السموات السبع والارضون ۰ . ۹ 
ما جكت يما جتتكم به . . YY‏ 
ما ضل قوم بعد هدى کانوا عليه الا .. o۳۹‏ 
ماعند تا الا كتاب الله تعالىوما . . (على بن أبى طالب) 5ه 
الى لايد علق بو ۱1 
مامن الأتبياء نبى الا اعطی .. 1 2۹ 
مامن مسلم یصییه آذی ۰ . ۳۰۹ 
مامن مسلم یصییه اذى شوكة » . ۳۰۹ ۱ 
مامن مولود الا ٩-۳۲ ۵ ۰ .٠.‏ ۵ ۲ 
مامن مولود بولد .. ۳۷ 
متا الا مرا* ومنکم الوزرا* . ٠‏ (ابوبكر الصد یق ) ۹ 
منا امیر ومنکم اميو ` ( سعد بنعبادة ) ۸ o ٩-۵‏ 
من آحدت فی آمرتاهد! ۰۰ 0۳۸ 
ا لمن ال تة ب o1‏ 
من آخاف هل المدينة اخافه الله . . ۳ 
من را ی من آمیره شيكا يكرهه ۰ . 3 ۵۷۹ 


من شهد أن لا اله الا الله ء . 9 - 


1۳ 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس س 


لفظ الحدیث أو الائسر رقم الصفحسة 
سس سس سس سس تست 
منعمل عملا ليس عليه أمرنا e‏ ۸ ۳ 0۷۰-۵ 
من [حدث فی امرتا هذا ما ۰۰ ۹ وب 
من كان حالفا فلیحلف بالله ٠٠‏ ۰۳ 
منكذ ب على متعمدا ۰.۰ ۲ ۸ ٩۱-۱‏ ۵ 
من كتتمولاه فعلی مولاه ۰ . ۲ oo‏ 
من لایشکر الناسلا .. ۳۳ 
من يرد الله به خيرا يصب منه .. ش ۳۰۹ 

(( ت )) 
تضر الله اس سمع متا ۰ . ۵۹۱ 
نعم هل تضارونفى رو ية الشمس ۰ ۰ ° ۲۱-۵ o‏ 
(( و )) 
وآنلاتنازع الامر أهله ۰ . مه A-0‏ 0 5-5 1 وت 
۷ ۷-۵ ۵ 
وان الله ليؤيد هذا الدین بالرجل . . ۳۰۹ 
وانه اليد حوها كما . . ۹ 
وادعوا الناس وپشرا . . ۳۳ 
والله‌انه لموصوف فى التوراة ۰ . ۹۸ 
والله مافیپا كذبة الا .. {YY‏ 
والله لو وضعوا الشمس فى یمینی ۰ ۰ CTT.‏ 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها .. 11۳ 
والخي ر بيديك والشر ليس اليك ۰ . 41 
وکل بدعة ضلالة . . ۱ 2۳۸ 
وکنانحن تری لنا حقا لقرابتنا . . ( على بنابى طالب ) o A‏ 
وهل خياركم الا أولا المشركين 0 ۳1 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية . . و هن 
وشر الامور محدثاتہا .. هلاه 
5 ۱ (ره »م 00 

هلاك آمتی على يد غلمة من‌قریش ۰ ۰ . ۱ 0ه 


هم مع آبائهم . . ۳۹ 


CT I 


لغظ الحديث أوالأاشر رقم الصفحة 
ااا سس س 


(( ی )) 

يأتى الشیطان أحدكم . . ۱ ۳۷۷ 

يأتى على جہنم يوم مافيها . . ¥1 

یحمل هذا العلم من کل خلف . . ۲-۳۵ ۲ ؟ 
يقبض الله الارض ويطوى ۰۰ ۹ 

يقول الله تعالی * مالعبدی المؤ من ۰۰" ۳۰۹ 

یمرقون من الا سلام ۰ ۰ ۰ ۷-۲ ۰ ۲س/ ۱ ۲ 
يۇ تى يوم القيامة بمن مات فى .. ددم 

يود أه لالعافية .. هت 

يوشك أن يكون ۰. 115 


٠ ملاحظة‎ 


بعض الاحادیث كان یذکرها ابن الوزیر بالمعنی » وبعضها بالاشارة » 
وقد خرجتها جمیعا فى الحاشية من هذه الرسائةه 
ولله الحمد والمنة 07 


الباحسث 


-م ا - 


ولا 4 المخطوطات والمصورات . 


ا رشاد الہادى الى عقائد الزيدية * 
للپادی بن ابراهيم الوزير سنة ۸۲۲ ه » صورة عن دار الكتب | 
المصرية رقم ۷ د عقاعد تیمور ٠‏ ۱ 


2 الاساس‌تیعتائد الاكياس » 
للامام القاسم بن محمد بن على سنة ۱۰۲٩‏ ه (خ ) یوجد فى قسم 
المعطوطات با لمكبة المركزية یجامعةام التری رقم م + 


- الأمربالعزلة فى آخر الزمان » 
لابن الوزيو (خ ) صنعا* » مكتبة الجامع الغربية رقم لم ٩-٩ ٩-۵‏ ۹مجاميع 


2 البدر المثیر فى تخريج احاديث الرافعى الكبير , 
لابن الملقن النحوى الشافعى سنة ع ..ر ه » توجد نسخة كاملة 
مصورة فى قسم المخطوطات بمكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
رقم +۵۹ » والجز"الاول والثانی (خ ) فى مكتبة الملك عبد العزیسسز 
بالمدينة المنورة رق ٠٤‏ ه 


- بهجة الزمن فى تاريخ ٤‏ ۱ 


العلى معان م القرى e‏ طیع سل عجان مدتحي 
حجازى . 


- تاريخ بی الوزير » 


کاملة و 


ج تاريخ بن الوزیر » 
للهادی بن ا 1۳ ه (خ) es‏ ا 


ا 


5 ترجمة ابن الوزير ۰ فىاواخر المجلد الثاتى من (العواصم والقواصم ) » 
۱ لمحمد بن عبد الله بن الپادی الوزير الاتى رقمه فى العواصم ( 


رقم ۲ ه مجامیع من ورقة ۲۰ ۰۱1-۱ ٠‏ 
۱ 
- التحفة العنیریة فى المجد دين من ابنا* خير البرية » ٠‏ 
لمحمد بن عبد الله ابى علامة سئة > > ۱۱ ه (خ ) صنعا* ءالمکتبة الغربية 
رقم ٩‏ ۷-۵ ه تاريخ . ۱ 


1١١ 


۱ ۲ 


۱۳ 


۳3 


۱۹ 


مااع وا 


تبذيبالكمال » 
للحافظ يوسف بن الزكى المزنى سئة >> ۷ # توجد نسخة بالمكتبة 
المركزية يجامعة أم القری قسم المخطوطات » صورة عن ۳ تالا شوم 
للتراث . 


تحفة الزمن بذ کر سادات اليمن 6 ۱ 
لعید الرحمن,رجسن الأهدل سنة ره (خ) صنعاء » المكتبة 
الغربية رقم و و تاريخ . 


¢ e فى‎ E 
۰ فقن‎ ١ ۰ 7 رقم‎ 


لمحمد بن ابرا هيمالوزير سنة ۸:۰ ه (خ ) صنعا* ءمکتبة الجاسع 
الغربية رقم ۱۱۹-۹ مجأمیع . 


د یوان المرتضى € 
رقم ۲۰ ۱۳۰-۱ ا . 


۳ ا Cl‏ 
الغربية رقم ٩۷‏ ۱ مجامیع . 


الزیادات > 
لا بى القاسم الحسین بن الحسن الهوسى المویدی ء (خ ) صنعسا* 
المكتبة الغربية رقم ۰ ۳ که ۰ 


السلوكغى طبقات العلما* والملوك » 
لمحمد بن يعقوب الشهير بیپا؟ الدين الجندی » پرخ مک هة 
مركز البحث العلی بجامعة ام القرى ميكروفيلم رقم ۲۰۸ تراج م 
وتاريخ اليمن الى سنة ۲ ۷ هه 


شرح الثلائین سال5 .۰ 


لابراهيم بن يحي السصولی [ © ( صنعاء ء مكتبة الجامع الشربیسةء 
رقم ۰۱1۱۷ ۱ 


و - 


- ۲١ 


“۲ 


^Y 


= > 


۹ 


2 TN= 


طبتات الزید یه » 
لابرا هيم بن محمد بن القاسم الشهارى » فرغ من تألیفه سنةع ٠۳‏ ١ه‏ 
وخ ) صنعا* المكتبة الغربية رقم ۲۰ تاريخ ۰ 


العواصم والقواصم فى الذب عن سنة ابى القاسم , 
لمحمد بن ابراهی‌الوزیر سنة .عم ه (خ ) صنعاء ءالمكتبة الغريسة 
رقم ۲۲۹ ونسخةاخرى رقم ۷٩‏ واخرى رقم و ۳ كلام . وتوجد لسخة . 
فى مكتبة مركز البحث العلی بجامعة امالقری میکروفیلم رقتسم 
۲ ۰۲ ۲-۲۱ وهو تحت الطبع والتحقیق ۰ وقد ظهر منه الجس" 


الاول تحقیق شعيب الارتژوطط.. دار البشیر » عمان سنة ه٠‏ ١ه‏ . 


العسجد السبوك فیمن تولی الیمن من الملوك » ۱ 
لابی الحسن على بن الحسن بن‌ابی بكر الخزرجی سنة ۲ ۸۱ ه »توجسد 
منه نسخة فى مكتبةمركز البحث العلمی بجامعة ام القرى رقسم ۷۰ صورة » 
عن مخطوطة ترکیا . ۱ 


کتاب البالغ المذرك » بحث فیما يجب على الماقل اذا دخل بلاد الکفر» یروت 
للامام الپادی يحىبن! لحسين العلوی سنة ۲۹ ه ءوقدطبع) سئنة 
وه (خ) صنعاء ء المكتبة الغربية رقم ۱۷۰ مجامیع ٠‏ 


الکامل فى ضعنا*الرجال لابن عدی » 
مصور بوجد فى قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة ام القسری 
تحت رقم ٩۷‏ ۳ ۰ 


رقم ۷۱-۲۸ مجاميع . ۱ 


ماثر الا برار فى تفصيل مجملات جواهر الا خبار » ۱ 
لمحمد بن على الزحيف » توفى فى القرن العاشر الهجرى (خ ) صنما"ء » 
مكتبة الجامع الغربية رقم 1۵ ۱ الشرقية 14 . 


مطلع البدور ومجمع لبحور » 
لا حمد بن صالح ین‌ابی الرجال سنة ٩۱۰ص‏ (خ ) صنعا* »مكتبة 
الجامع الشرقية رقم ۲ ١‏ و وتوجد نسخة منه فى مکتبة مرکزالبحث العلمسی 
بجامعة امالقری میکروفیلم ء وعندی منه صورة خاصة بترجمة ابن الوزیسر 
رقمها ۲۱۷ ۰۳ 


۸ 


- 1 


- المقہم لما اشكل من تلخیص کتاب مسلم » 
لابی العباس احمد بن الشیخ صالح الانصاری الترطبی سنة ۵ هء 
يوجد فى المکتبة المرکزية بجامعة ام القری قسم المخطوطات رقسسسیم ‏ 
۳۸۰۸ مصور عن وا الان للتراث بدمشق ٠‏ 


ثانیا ‏ المطبوعات : 

_- القرآن الكرب .سم ٠‏ 
للامام ابی الحسن على بن اسماعيل الاشعرى سئهة ۳۳۰ ه ء وقيل 
سنة ۳۲ ه » حققه وخرج احاد يثه عبدالقادر الارتژوط »مكتبة 


1 
دار الکتب العلمية. 


اتحاف السادة التقین بشرح اسرار احیا* علوم الدین » 
لمحمد بن محمد الحسیتی الشپیر بمرتضی الزبیدی سنة ۲۰۵ واه دار 
الغکر بیروت ٠‏ 


0< للاتقان فی‌علوم القران ء 
لجلال الد ین‌عبد الرحمن بن ابی بكر السیوطی سنهة ۱ ۱ ٩‏ هه > مطبعة 
حجازى بالقاهرة ۰ 


5 یا مت ۱ 


ت اجتماع الجيوش الا د دين 0 


للحافظ تقى الدين بن دقيق العيد سئة ۲ ۷۰ ه »تحقيق طه سعد 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


۱ £ 


۱1 


۲Y 
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الأحكام السلطائية 
لابى الحسن على ين محمد بن حبيب البصرى الماوردى سئة ۰ ۵) ه 


الأحكام السلطائية 
لابی يعلى محمد بن الحسین الفرا* الحتبلی سنه ۸ ه » صححه 
وعلقعليه محمد حامد الغقی » دار الفکر » بيروت ۾ طء ثالشة ء 
ستة ۱۳۹ هھ ۰ 


اا ف انیب سین 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالی سئة و۰ ه هھ » طاء بيسروت € 
دار المعرفة 0 


أخبار القرامطة , 
للدكتور سهيل زكار » نشر دار حسان » ط. ثانية سنة ۲ ۰ ۱ هاء 


الأدب الشرد » 
للامام الحافظ ابی‌عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری سنة ۲۰ هء 
مع شرحه فضل الله الصمد 3 لفضل الله الجیلانی ء المطبيعة 
السلفية بالقاهرة » ط. ثالثة . 


الأديان والقفسرق 6 
لعبدالقادر شيية الحمد » شركة المد ينة المئورة للطباعة والنشسر» 


جد 5 ۰ 


للحافظ ابی زكريا یحیی بن شرف النووی سنة ٩۷۰‏ ه ء الحلیسی 
ط. رابعة سئة ۱۳۷۵ هه ۱ 


الابعين فى أصولالد ين ¢ 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالی سئة وه و ه ء الناشر المکتبسة 
التجارية بمصر » بدون تاريخ ٠‏ 


لابى زكريا محي الدين النووى سنة ٦۷٦‏ ه مع شرحها لعبدالرحمن ين 
شهاب الدين » الشهير باین رجب الحنبلی مزعلما* القرن الثامسن 


۱۸ 


1 


۳۱ 


YY 


۳۳ 


۳ 


۳1 


YY 
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الا ستلة والاجوبة الاصولية 
للشيخ عبد ا لعزيز بن محمد السلمان 0 طله اق ته ¢ 
سنة ۱۳۹۷ ۵ 


آساس البلاغة , 
لمحمود بن عمر الزمخشرى ء دار ومطابع الشعب بالقاهمسرة ء 
سنه ۰م 


أسائن الحتديق ۶ 
لمحمد بن عمر الشهير بالفخر الرازی سنة ٩۰‏ هھ ء طء کردستسان 
العلمية سئة ۲۸ ۱۳ ه ۰ 


الا سلام والرسول فى نظر متصفی الشرق والغرب » 
لا حمد بن حجر ال ابوطای ¢ الناشر مكتبة الثقافة قطر ءط ۰ خالعة 3 


سنة ٩‏ ۱۲ ها. 


الاصاية قى تمییز الصحاية » 
للحاقظ احمد ين حجر العسقلاتی سئة ۲ ۸۵ ىه e‏ تحور ق 
طه الزیتی الناشر مكتبة الكليات الازهرية 3 


اصول العدل والتوحيد 
للامام القاسم بنابرا هيم الرسى سنة > ۲۲ ه وقيل سئة ۲ ه ضمسن 
رساعل العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة طبع دار الهلال 


لح ذا لكا هو لفن بت 4 ۲٩‏ ع ه طبع استانبول » تركي ۳ 
ط ٠‏ اولی سنة +ع ۳هه 


اضاءة الد جنة فى اعتقاد اهل تاو 
0 المغربی الما لکی الا شعری مع الشرح لمحمد ب بن احمد الطلقسب 
بالداه الشنقيطى ء دار التگر للطباعة والنشر والتوويمسع, 


بدون تاريخ . 


دار المعرفة للطباعة والنشر » بیروت » بدون تاريخ ۰ 


الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذ هب السلف واصحاب الحديث , 
للحافظ ابی بكر احمد بن الحسين البيهقى سنة .رم) ه »تحقیسسق 
احمد عصا م الکاتب » بيروت. عط ٠ولى‏ سئه ۰۱ > هه 


- ۸ 


- ٩ 


- ١ 


۳ ۲ 
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و ا 


أعلا مالسنة المتشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة 
لشیخنا حافظ ین احمد الحكى سنة ۱۳۷۷ ه ط. الاقتقتاء 


سنة ۰۳) زهاء 


لخير الدین ع الزرکلی » بیروت ءطه راب بعة سثة 48 ۰۱ 


اقتضاء الصراط المستقیم مخالقة اصحاب الجحیسم ء 


لشيخ الاستلاماحمد بن تيمية سئة ۲ هه 


الاكليل 
لابى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداتئى سنة ۳۵۰ ه ۰ 
حققه وعلق : حواشيه محمد بن على الاكوع الحوالى بدون ذک ر 
المطبعة والتاریخ ۰ 


الله جل جلال هه :2 


انباء الغمربابتا* العسرء 
n SS E‏ ۲ ولم ف ص اير 
وزميله طط. دار الشعب بعصر ٠‏ 


طء بيسروت . 


انجیل تى » 


ط. پیسروت ه 


إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحق من اصول | لتوحید ۰ 
للامام المجتپد محمد بن ابراهيم الوزير سئة ۰ ی عطء بيروت » 


۳۸ 


۳۹ 


<١ 


۲ 


< 


< 
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الايساآان ٠‏ 
لشيخ الالام ابی العباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية » 
سنة ۷۲۸ ه » صححه وعلق عليه محمد خليل هراس »ءدارالطباعة 
المحمدية بالازهر ه 


أعمة الیسسن ۱ 
للموّ رخ محمد بن محمد بن يحي زباره الصنعاتی » المطبعة السلفيیسة 
بالقاهرة سنة ۲۷۲ هه 


الايمان 
للحافظ محمد بن اسحق بن يحي الشهير بابن منده سنة ۳۹۵ هد » 
تحقیق الدکتور علی بن ناض الفقیبی ط. الجامعة الاسلایسسة 
بالف ية الستیره ‏ طا اولن سنة ومع وه 


الايسان ¢ آرکانه 6 حثيقته € تواقضه ۰ 
للد کتور محمد نعیم ياسين » جمعية عمال المطابع ۰ طء. اولى E‏ 
۸ هه 


(( ب )) 


الیدر الطالع فى محاسن من بعد القرن السابع ۱ 
بالق هرة ط . اولی سنة ۸) ۱۳ ها. 


البرهان فى اصول الغفقه » ۱ 
لا مام الحرمین ابى السعالی عبدالملك الجوينى تحقیقعید العظيم 
الدیب قطر ء ط. اولی سنة ۱۳۹٩‏ ه ۰ 


لمحمد بن ابراهیم الوزیر سنة .»م ه » المطبعة السلفية بالقاهسرة » 


ستة ۱۳:۹ ه. 
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بلوغ المرام فى شرح سك الختام فيمن تولى اليمن من ملك وامام 
للقاضى حسين بنا حمد العرشی ط. البريترى بالقاهرة سنة م٠‏ 


E‏ ا فى تأسيسبدعهم الكلامية 
يخ الا سلام احمد بن تيمية سئة ۷۲۸ ها ۶ تصحيح وسيل 
00 محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة السعودية 

مكة المكرمة ط١اولى‏ سنة ٩۲‏ ۳ (هه 


التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الاخر والاول 
للشیخ صد يق حسن خان‌القنوجی الپندی سنة ۱۳۰۷ ه ء المطبعة 
الپندية العربیه » بوباى ع طه ثائية سنه ۰.۱۳۸۳ 


تاريخ الیمن الثقافسی_ ۰ 
لا حمد حسين د شرف الدين الیمانی » مطبعة الکیلاتی الصفیر ۰ 
وحوایت 
تاريخ الیمن السمی فرجة الهموم والحزن/وتاریخ الیمن » 
E EE‏ الواسعی ء الدا ی و والتوزعءم 
۰ نه ع .ع هھ ۰ 


لصلاح عبد القادر البکریگالحلبی ء طء ثالثة سنة ۱۳۷۵ه. 


تاريخ المخلاف السلیمانی » 
لمحمد بن احمد العقیلی 03 راجعه واشر ف على طیعه حمد الجاسر» 
طَْ. كانية سئة ۲ ٠‏ ؟ ۱ ه ۶ منشورات اليمامة 6 الرياض 35 


لابا مخرمه »مطبعة بريل فى مدينة لبدن سنة 10 (م ۰ 


تاريخ الفكر العربى الاسلاسی فى اليمن » 
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تاریخ د نة مه -] * 
لا حمد بن عبد الله الرازى الصنعانی سئة ۰ ه + تحقيق حسينن 
العمرى وعبدالجبار زكار ط. اولى سئة ٩۷‏ ۱م ٠‏ 


تأريخ المنذ اهب الاسلاية, 


0 ا اي المصرية عط. تا نتسه ¢ 
سئة > ٩۷‏ ۱م۰ 


تأر يخ الغرق الاسلا ميسة 7 ۱ رس مها 
لعلى الغرابى » مطبعة محمد على صبیح ۰ 


تاريخ اليمنالسياسى ¢ 0 
لمحمد بن‌یحی‌الحداد م دا ر الپنا* للطباعة سنه ۹۰ ۱۳ه. 


للاءا بن یاف البخارى سنة ‏ كولم اموي لتاق 
عن طبعة المكتيةالا سلامية »تركيا ۰ 


تاريخ بدا 6 
للحافظ ابی بكر ا حمد بن على! لبغدادى » سنة ۲ >٠‏ ها ءطء المكتبة 
السلفية بالمديئة المئورة . 


تاريخ این خلدون المسی بالبتدا والخبر 


محمدالاكوع » مطبعة السعادة »ط. ثانية سنة ۱۳۹۹ هاء 


تاريخ الخلقاء 6 
لجلال الد ین‌السیوطی » سئة ووو ه ط. بيروت ۰ 


تبي نكذ ب المفترى نیا تسب الى الامام ا بى الحسن الاشهرى 
e‏ ست هة (لاه ها ° ال دار الکتاب العری »بيروت 0 
سنة ۱۳۹٩‏ هه 


++ - تحفة الا حوذی شرح جامع الترمذى » 
للامام الحافظ محمد بن عبدالرحمن الساركقورى سئة ۲۳ ف ¢ 
اشرف على مرا جعةاصوله وتصحيحه عبد الرحمن محمد عثمان 3 الناشر . 


+ - تدريبالراوى 
لجلال الدين السیوطی سنة ٩۱‏ ه » تحقيق عبدالوهاب 
عبد اللطيف ¢ مطبعة السعاد صر معط ثانية سنهة ۸۵ ۳ هھ 


 - ۸‏ تذكرةالحفاظ 
للحافظ محمد بن احمد بن عثمان الذ هبی سئة برعلا هاء 


٩‏ - ترجیح أساليب القرآن على أسالیبالیونان 
لمحمد بن ابراهيم الوزير 8 مطبعة المعاهد بمصر »بدون تاريخ ۰ 


۰ - تسيل الوصول الى فهمعلم الاصول 
للشيخ عطيه محمد سالم »مطبهة المد نی 


۱ - تطہيرالجنان مع الصواعق المحرقة 
للمحدث الشهير احمد بن حجر الهيتى المكى سنة ۲ ٩۷‏ ها ءخرج 
احاديثه وعلق حواشيه وقد م له عبدا لوهاب عبد اللطيف شركة الطباعة 
الفنية المتحدة ط. ثانية سنة ۱۳۵ ها. 


» تفسیر القران‌العظیم‎ - ۷٣ 
لابی الفد۱" اسماعیل بن كثير الد مشقی سنة ۷۷ ه تحقیق البنساه‎ : 
. وزمیله ط . دار الشعب بالقاهر ة‎ 


۳ = تفسیر القرطبی الجامع لا حکام القران 
لابى عبدالله محمد بناحمد الا نصارى القرطبی سنة ٩۷۱‏ ها م دار 
الشعب بالقاهرة ٠.‏ 


؟ ۷ - تغسير البغوى معالخازن » 
للحسين ين مسعود الغرا* سئة + وه ه » الحلبى ط. تایه 


سثه ۵ ۷ ۳ ۱ هه 
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التفسير الكبيير » ومفاتیح الغيسب 
لمحمد بن‌عمر الشهير بالفخر الرازى سنة +.+ ه » دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت طءاولى سئة 6.9 هه 


تقريب التهذيب » 
التمنكانى بالمديئة المنورة . ۱ 


للامام ابی الفرج عبدالرحمن بن الجوزی القرشی البغدادی سنه ٩۰‏ ه ه 
سئة ٩‏ ۰ > ۱ ۰ 


تلخیص الحبیر فى تخریج احادیثالرافعی الکبیسر ۱ 
للحافظ احمد بن حجر العسقلائى سنة ۲ ۸0 ه تصحيح عرد الله 
هاشم الیمانی > شركة الطباعة‌الغنية بالقاهرة سنة ۸ ۱۳هه 


التتکیل بما فى تأتیسب الکوثری من الاباطیسل ۱ 
لعبد الرحمن ين‌يحي المعلی الیماتی 0 حققه وعلق عليه محمل: اصر 


توحید الخالق 
للشیخ عبد المجید الزنداتی » ط. ثالثة بقطر سنة ٩۷‏ ۱۳هه 


توضیح الا فکار ۱ 
لمحمد بن‌اساعیل الا مير الصنعائنی سنه ۱۱۲ هھ »شرح تنقیسح 


ستة ۲1۲ ۱۳ ه ۰ 


توضیح المقاصد وتصحیح القواعد » شرح القصيدة النونية » 
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وزميله » مطابع الصفا بمكة المكرمة سنة ۲ ۰) وهه 


تهذيب التهذ یسب 
للحافظ بن حجر العسقلانی سنه ۲ و۸ هھ ءالبند ط. اولی» 


تبذیب حصافس ال نام علسی 
للحافظ احمد بن شعيب المعروف بالنسائى سنه ۳۰۳ هھ تحقيق 
حجازی محمد » بیروت » دار الکتب العلمية ط. اولى سئة و ۰ ؟ وهاه 


تهذيب معالم السسن 
لابن قيم الجوزیه مع مختصر السئن للحافظ المنذ ری » تحقیق محسد 
عاد الفقن بطيفة السته الشدية : 


(( چ ۲ 


عات ترا فا عونت تست 
احاد یثه عبدالقادر الارتووط مطبعة الملاح سنة ۱۳۸۹ ه ء 


جامع البیان‌عن تاویل آی القران 
لر ما م المفسرين محمد بن جرير الط طبعة مصطفی الحلهبى 


ل كالثة سنة ‘AAA‏ 


جامع العلوم والحكم لابى الفرج عبدا لرحمن بن شپاب الدين الشهير بابن رجب 
الحتبلى سئة ۷۹۵ ه ط. الحلبى ط. رابعة سئة مو موه. 


الجر ح والتعديل 


للامام الحافظ عبدالرحمن بنابى حاتم الرازی سنهة ۲۷ ۳ ه ٠‏ 


جلاء الافهام فى الصلاة والسلام على خير الا نام 
للامام اين قیم الجوزیه سنه ۱ ۷۵ ه اللطيعة لسلفية ط ال تیه 


سئة ۰۰ اه ۰ 


جواهر البلاغعة 
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جوهرة التوحي د مع حاشية البيجورى 


الجواب الصحيح لمنبدل دين السیح 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية سنة ۷۲۸ ه مطایع المجد التجارية 


الجواب الكافى لمن سأل عن الدوا؟ الشای 
للامام محمد بن ابى بكر الشهير بابنالقيم سئة ۷۵۱ ه » المطبعة 
السلغية ط. ثالثة سئة ۰ ۰ ۶ ۱ هھ ۰ 
9 چ » 
حادى الارواح الى بلاد الافراح 
للامام ابن قيم الجوزية مطابعا لرجوى بالقاهرة . 


ا ر القران ل E‏ 


الحكمة فى مخلوقات الله تعالسی 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالى سئه و٠‏ ه ه تحتيق محمد رشيسد 


رضا قبا نی ٠‏ بيروت ط . ثائية سنة ع ۰) وهه 


(( خ )) 


الخصائصالكيرى ١‏ و كقاية الطالب الیبی ا 
المدتى بك ون ا 


الخطوط العريضة للاسس الت قام علیبا دينالشيعة الامامية الاشتىعشرية ' 
لمجد الدينالخطيب »موه سسة مكة للطباعة . 


خلق اقعال العباد . ' 
للامام محمد بن اسماعیل البخاری تحقیق عبد الرحمن عميره 4 الناشر 
دار عكاظ طء ثانية ۳ 
: 3 2 م 


لشيخنا محمد قطن »دار الشروق ۰ 
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دراسات عن المجدد الاسلای محمد بن‌ایراهیم الوزیر 
لابرا هيم بن‌علی الوزیر 


دراسات فى التراث الیمنی 
لعبد الله بي نمحمد الحبشی ع طء. بیروت ٠‏ 


در“ د رض العقل والنقل 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم » طبع 
جامعة الا مام محمد یناس‌عود الا سلامية ط . اولن تفه ۳۲ هه 


دیوان المتئبی شرح ایی الیعا؟ العکیری 


الدررالکامتة فى اعیان‌المائة الثامنة 
للحافظ احمد بن حجر العسقلانی سنه ۲ و ه حققه محمد سيد 
جاد المولی‌مطبعة المدنى بدون تاريخ ۰ 


الور المتکورتن التعشیزیا لاور ۱ 
لجلال الدينالسيوطى سئة 5ه الناشر محمد امين دمجم ط. بیروت ۰ 
الد ییاج‌المذ هب قى معرنةاعيان علما* المذ هب 
لابن فرحون المالكى سن ۹ هھ تحقیق محمد ابوالنور الناش ر 
دار التراث للطبع والنشر ‏ القاهرة . 


ديوان الا غوة الأودى ضمن الطرائف الا دبية 
,وم عيد العزيز الميمتى طء بيروت: . دار الكتب العلمية ٠‏ 


(( د ) 


للد کتور بشار معروف بشار ط . الحلبی ط. اولی سنة ۳۸۰ هه 


ذيل الستدرك ویسمی التلخیص ۲ 
للامام محمد بن احمد بنعثمان الشپیر بالذ هبى سنه برعلا ه » 
555 بيروت 3 
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الذيل على كف الظنون‎ 
لاسماعيل باشا البغدادى  طه بيروت.‎ 


(( د )) 


رجال الفكر والدعوة فى الاسلام 


لشيخ الا سلام احمد بن تيمية » مطبعة معارف لا هور ¢ باكستان 


الردعلى الجهمية والزنادقة 
للامام احمد بن حثیل سئة ۱ ۲ ه تصحیح اسماعیل الا تصاری 
توزيع الا تقا* ۰ 


رسالةالحور اللعين ¢ 


بعصر سنة ٤۸‏ ۱۲۳ ھ۰ 


الرسالة التد ميريةضمن مجموعة تفاس 
لشیخ الا سلام احمد بن تيمية سنه ير ؟لاه. 
الرسالة الحموية ضمن مجموعة نغائس 


لابن تيمية ۰ 

للامام يحي بن حمزه سنة ٩‏ > ۷ ه ادارة الطباعة المئيرية سنةم) ۲ هه 
الرسالة التاسعة ضمن الرساعل المنيرية » 

عنيت بنشرها للمرة الاولى ادارة الطباعة المنيريةسنة 1 > ؟وه. 


الرسالة المحمدية 
ط .اولى سئة وير مزه. 


روح المعاتی فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی » 
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لعبدالله ين احمد بن قدامه المقدسى ننه ۰ ۲" هھ ۰ه بيروت 3 
۰ اولى E‏ °3 وهه ۱ 


الروض التظیر شرح مجموع الغقه الکبیر 
للقاضی ی ای تا ۰ ده ؛ دار 
البیان دمشق ط. ثالثة سنه ۱۳۸۸ هه 


الروح 
لابن قیم‌الجوزية ء مطبعة صبیح » سنة ۸ ۱۳هه 
رقع الاستار لا بطال أدلة القائلین بفنا*النار 
لمحمد بن‌اسماعیل الشپیر بالا مير الصنعانی سئة ۱۱۸۲ ه تحقیسسق 


ES 


رياح التغيير فى الیسن 


لا حمد محمد الشاى ط. اولى سئة وء ؟ ۱ص ۰ 


(( ذز ) 
زا د ا داش هد ی و 


سئة ۰ ۳ ( ه ۰ 


الزيدية 
لا حمد محمود صبحى » الناشرمكتبةالمعارف بالا سكندرية » ۱۹۸۰م۰ 


(( س )) 


سغر التثنية ضمن الكتاب المقدس 
طّء بیروت سنه ۰ ۷ (م ۰ 


سلسلة الا حاديث الصحيحة ` 
للشیخ محمد ناصر الدین‌الالبانی » لخر و( ٩‏ ۵۳ 


سلسلة الأحا د ي ثالضميغفة yT‏ فى الا مة 
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ستن البيهقى الیسسری ¢ 1 


ستنابى داود مع عون المعبود 1 ۰ 
للحافظ سلیمان بن‌الاشعث بن اسحق سنة ۲۷۵ ه ء الناشسسو. 
المكتبة السلفية بالمديئةالمنورة ط ه ثانية سنه ۸۸ ۳ هه 


ستن الدارسى 1 5 
للحافظ ابی عبد الله بن عبد الرحمن الداری سنه ۲۵۵ ه مع تخريج 
الدارمى وتصحيحه للسيد عيدالله هاشم يمانى »دار المحاسن للطباعة 


سئن الترمذى بتحفة الا حسوذ ی 0 
للحافظ ایی‌عیسی محمد بن‌عیسی الترمذ ی سنة ۲۷۹ ه ء الناشسر 
المكتبة السلغية بالمد ینةالمنورة ط . ثانية سنة ۸ ۱۳هه 


سئن التسائى 0 ۱ 


سئن ابن ما جه ¢ 


تحكية ترق ی ل ا ۰ 


السنة ومكانت ہا 
نایاش + الكتب الاندلان. نط قامية + 


الستن والبتدعات e‏ 
لمحمد عبد السلام الشتیری » المطبعة الیوسفية . 


سير أعلام النبلاء ۲ 
للحافظ أيىعيد الله محمد بن احمد بن عثمان الذ هبى سنه ٤۸‏ ۷ ه 


لمحمد بناسحق المطلبى EEE‏ ( و ۱ ه تحقيق د . سهيل زکار» بيروت 
طء اولى سنة ۹۸ ۱۳هه 


النديزة الشوید. ي 00 
لابن هشاعنهتحقيق شلبى وزميليه ط. الحلبى ءط. ثانية ٣۷١‏ ه. 
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١ - ۵ ۰‏ لسيرة التبوية 
لا بی الفد اء اسماعیل بن كثير الد مشقی سنة > ۷۷ هھ ء الناشر 
دار المعرفة » بیروت سلئه و ٩‏ ۳۲ إه ۰ 


(( ش )) 
(١‏ الشامل فى اصول‌الفقه 
لامام الحرمينابى المعالى عبد الملك الجوينى » تحقيق على ساس التشار 
الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية . 


0 
۲ ۵[ - شذ رات الذ هب فی‌اخبار من ذهب 


لعبد الحى بن العماد الحتبلى سئة وم. و هھ طه بيروت» دارصادر ۰ 


oY‏ 5 شرح 
المصرية و میت ٠.‏ 
للامام احمد بن على الخطیب البغدادی سئة ۳ ه ء تحقیسسق 


ل «محمل سعيك خطیب » نشرته دار احیا* السنة النبوية ۰ 


و وا = 

17 - شرح اصول اعتقاد اهل السئنة ۱ 
للحافظ هبة الله بنالحسن‌الطبرى اللالكاعى سئة زر ۱ ه » تحقيق 
ى . أحمد سعل حمد آن دار طيبة للتشر والتوزیم بالریاض ۰ 

١59‏ - الشريعة 
للامامابى بكر محمد بن الحسين الا جرى سنة ۰ + بها » تحقیسسسق 
محمد حامد الغقی »الناشر اتصار السئة المحمدية ط. لاور م ' 
باكستان ۰ 

۸ 25 شرح العقيدة الواسطية » 


لمحمد خليل هراس »رأاجعه الاستانالكبير عبدالرزاق عفيقى »مؤسسة 
كة للطيافة والاعلام زنط اة + 


0۹ - شرح السئنة 1 
للحسين بن سعود الثرا* الشهير بالبغوى سئه ٠ه‏ ه حققه وعلق أ 
عليه وخرج احاديثه شعيب الارناؤوط وزهير الشاويش ء المکتسسسسب 
الاسلای , ط. اولى سئة ۱۳۹۰ه. 
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11۲ 


۱1 
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۱۷۲ 
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5 ۳ ۸۹ ۳ هه 


بالقاهرة سنة ٣ ۲٩‏ وهه 


شرح فتحالقدير على البداية 
للامام محمد بن عبدالواحد السكئدرى المعروف يابن الپمامالحتفسی 
سنة ورد هھ »صطفی الحلبی ط. اولى سئة ۳۸۹ هه 


لابن ایی العز الحنقی حتققباو راجعپا جماعة من العلما* وخ رج 
احاديثبا محمد تاصر الدينالاليائى .ط. المکتبالاسلامی ا 


لسعد الدين التفتازاتی » مطبعة كرد ستان‌العلميق‌مص المحمیسة 


سئة ۲٩‏ ۱۳ه. 


شفاء العلیل فى مساغل التضا والقدر والحكمة والتعليل 
ایام العبيريابق: غيم الخوزية شعة روي نظيية الف ل ب یه 


(( ص )) 


التشياح 
عبد الغغرر العطار ط . ثائية » القاهرة سئة >٠۲‏ وهه 


صحیح البخاری ۱ 
لا مام المحدئین الحافظ ابی عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى » 
سنة ۲۵۰ ه » طب‌استانبول ترکیا سنة ٩۷۹‏ وم مرقم الکتب والابواب . 


سئة 0 ه تحقيق وترقيم محمد وا عبدا لياقى توزيع الافتا* اة 


٩ 6 ۰ ۰‏ هه 


۱۷ 


۱۲۱ 


Y۲ 


YY 


۱۷ 


۱۷۵ 


( 


۱ ۷ 


YA 


۱ ۹ 
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الامير علاء | الدب ارس ل كه ماو محا 
محمد عشمان مطبعة ١‏ المجد ط ٠‏ اولی سثة ° ( ه ه 


. r ب‎ Th 


اخ ت افا ی الي 
لحسين بن فيض الله البمداتى الحرازى دار المختار للطباعة والنشر 


4 


د مشق ° 

الصواعق المحرقة فى الرد على اهل البدع والزند قسة 
للمحدث الشہیر احمد بن حجر البیتی المكى سنف ٩۷‏ ه خرچ 
احاديثه وعلق حواشيه وقد م له عبد الوهاب عبد اللطیف شركة الطباعة 
الفنية المتحدة 52057 ثانية سئة د ۳ ؤهاه 


صوت المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 
لجلال الدین السیوطی سنة ٩۱۱‏ هعلق عليه على ساس النشاره 
را ر الكت بالعلمية » بيروت ٠‏ 


(( ض )) 
لا حمد أمين مطبعة لجنة التأليفوالترجمة والنشر بالقا هرة ط. سابعة 
سنة م 


للامام محمد بناسماعيل البخاری سلة + ٣۵‏ ها »تحقیق محمود ایراهیم 
زايد »دار الوعى يحلب ط .اولى نه 855 هھ ۰ 


الضو* اللامع لا هل القرن التا 
۱ (( طہ )) 

الطبقات الکبری 
لمحمد بن سول سئة ۰ ۲۳ ه الشهير بابن سعد تقدیم احسان 
عباس ط. بيروت هار صادر . 

طبقات الخواص اهل الصد قوالا خلاص ۱ : 
لا حمد بن احمد بن‌عید للطيف الزپید ی الحنفی سنة ۹۳ھ طبع 
المیمنیة بمصر يدون تاريخ . 


۱۸ ۰ 
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۱۸ ۲ 
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طبقات الحتابلسه 
للقاضى ابی الحسين محمد بن ایی يعلى سنۀ ۸ د)٤‏ جى طّ۰ بیروت ۰ 
طبقات الشافعية الکسری 


لعبدالوهاب السیکی سنة ۷۷۱ ها تحقيق الطناحى وزمیلسسه 
ط. الحليى ط. اولی ستة ۱۳۸ هه 


طبتات صلحاء الیمسن 1 المعروف بتاریخ خ البریپبی- ی 2۹۰ 
لعبد الوهاب بن عیدالرحمن السکسکی ار سند تحقیق عبد اللسه 
محمد الحبشى » مرکزا لد را اسات والبحوث بالیس ءصنعا* 


طبقات فتہا* الین 
بيروت ط. ثانية سنه ۱ هاه 


طريق الهجرتين وباب السعاد تيسن 
الحديثة 4 قطره 


(( ع )۲ 


الف الطب شرم نيوان لقن اليب التي 


للحسن بن‌احمد الجلال الصنعانی سنة > ٠۸‏ وها . 


لتق اد ینمی بن اق ET‏ اشير بالفاسى سنه ۲ ۸.۳ ه 


تحقیق فواد سيد طبع القا هرة سنه ۸۲ ۱۳هه 


العقود اللو لو ية فى تاريخ الدولة الرسولية 
لعلی بن الحسن‌الخزرجی سنة ۲ ۸.۱ ه ءعنی بتصحیحه محمد بسیوئی » 
مطبعة الپلال بصر سنة ۲٩‏ ۱۳ هه 


اللو لو والمرجان فيما اتغق علیها لشيخان » 
لمحمد نواد عبدالیاقی ءط. الحلیسی . 


المتيدة الطماویسة 
للامام ابى جعفر ا حمد بن محمد الا ژدی الطحاوی سنة ۲۱ ۳ ه »شرح 


؟ - 


- ١1.6 
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العقيدة الواسطیه 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية سنة ۷۸ ھ مع شرحها لمحمد خليل 
هراس مراجعة الا ستان الكبير عبدالرزاق عغیقی »مو سسة مكة للطباعة 
والاعلام ۾ طاء خاسة ٠.‏ 


ين المعالی عبد الملك الجويتى سنئة ۷۸ ) ها »تحقيق احمد حجازى 
مطبعة دار الشباب بمصر ط. اولى سنة ۹۸ ۱۲ه. 


عقید ۱ لسلف ۳ الحديث 
شت الا سلام رب اد سئة 9ع ه ومين اا یی 


العلل المتناهية فىالا حاديث الواهية 6 
للامام أ ہی الفرج عبد الرحمن ب بن‌الجوزی سنة 5و هاه » حققه علق 
عليه ارشاد الحق الاد ترى »التأشر اد ارة ترجمان ٠‏ السئة » لا هور ۰ 


العلّم الشامخ فى تفضيل الحق على الابا* والشايخ 
لصالح بينمهدى المقيلى الیماتی سئة ۰۸ هھ ط. اولى بمصسسر 
واخرى طبع دار البيان »دشق » تحقيقعبدالرحمن الارریانی . 


المت لعل ال فار 


للحافظ ابىعبد الله محمد بن احمد بتعثمان الذ هبی سنه ۷٤۸‏ ها > 
قدم له وصححه وراجع اصوله عبد الرحمن محمد عثمان »الناشر المكتبة 
السلفية بالمدينة المئورة طء ثانية سنة AAA‏ 


سنة ٩۳‏ ه » تحقیق ITA OO‏ الج 
۸ ۳ [ هد ۰ 


۱ شرح ستن ابی داود ‏ 
بى الطیب محمد شمس الحق ابادی تحقیق عبد الرحمن محمد عشمان » 
iL‏ بالمدينة المنورة ة ط ۰ ثانية سنة ۸۸ ۱۳ص ه 


۱ (( غ » 
غايةالا ماتی قى اخبار القطر اليماتى 1 
ليحي بن الحسین بن محمد بن‌القاسم الشباری الزیدی »سئتة ٩۰‏ ۰ ۱ص 
تحقیق عاشور »دار الکتاب العری بالقاهرة سنه ۱۳۸۸ھ . 


غايةالمرام فی علم الکلام 


ليف الدین الا مدی سئهة 1۳۱ ه تحقیق حسن محمود عب‌داللطیسف » 
المجلمرالاعلن للشگون الاسلامية المصریة,اخری تشر المکتبة البری بمصر ٠‏ 


۳۱۰ 
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الغفياشسى 
لعبد الملك الجوينى امام الحرمين سنة ۲۸> ه تحقيق عبد العظیسم 


((. ف )) 


فتح الباری شرح صحیح البخاری ۱ 
للحافظ احمد بن حجر العستلاتی سنة ۲ و۸ ه ءاشرف على 
مقابلة نسخه وتحقيقها الشیخ عبد المزیز بن باز » رقم کتبه وابوایسه 
واحاديثه محمد فاد عبد الباقى ءاشرف على طيهه محب الدين 


الخطيب المطبعة السلفية بالقاهرة سنه ۸۰ ۱۳هه 


فت القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية فىعلم التقسير 


الفتح العثمانتسی الاول 
لمصطفی سالم » معهدالبحوث والدراسات العربية ط ۰ ثانية » > ۷ وم.. 


فتح المفیث شرح آلفية الحدیث للعراقی 
تاليف محمد بن عبدالرحمن السخاوی » دار الکتب العلمية » بیروت » 
ط.اولى سئة ۳ ۱ص ۰ 


لشيخ الاسلام ابن تيمية سئة ۲۸ ۷ هه 


الغتوحات الا لهية بتوضيح تغسير الجلالين للدقائق الخفية 
لسلیمان بن عمر العجيلى الشهير یالجمل سنة > ۲۰ و ها ط. عيسى الحلبی . 


فجر الااسسلام 
لا حمد امین » مطبعة النهضة المصرية سنة ٩۷۵‏ ۱م۰ 


الغرق بین‌الفرق 
لعبد القا هر بن طاهر البغدادی سنه ۲٩‏ > ه » تحقیق محمد محى الدين 
غبدالعيد ية الب اقا مرف 


قصل الخطاب بنقد کتاب المغتی عن‌الحفظ والکتاب 


۰۵ > [ هھ ۰ 


۳۱ ۵ 


۳۱1 


۲ ۲۰ 
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القصل فى الملل ولا هوا* والتصل 
لابى محمد على بنسعيد بن احمد الشهير باین حزم الا ند لسسى 
الظاهری سنة ده همع الملل والتحل للشهرستانی »مطبعة 
صبيح بالقاهرة ٠‏ 


فضاعئح الباطائية ۱ 
لابى حامد محمد ين محمد الغزالى سئة ۵٥ء۵0‏ ھ ء حققه وقدم لبه 


تقو وجوه 
الناشر دار الكتب الحديثة بمصر وطاءه سابعة سئة 5 م۰ 


الفقه الاكهلر عام 
للامام ابى حئيفة! لنعمان بن ثابت الكوفى © مع شرحه للملا على القارى 
١‏ لحنقی صححه جماعة من العلماء باشراف الناشر »دا راكب 
العلمية € بيروت طء اولى سئة ؟ ۰ ۶۶ ۱ ه ۰ 


الفواعد المجموعة فى الا حاد يث الضعيفة والموضوعة 


لابى حامد الغزالى »تحكيق شيدنا سلیمان د نیا ط. الحلیسسسی 
ط.اولى سئة ۱۳۸۱ هھ ۰ 


القواكعد 
لابن قيم الجوزية » بیروت ءط . ثانية سنة ۱۳۹۳ هه 


القپرسست 
لاب نالنديم »الناشر »دار المعرفة » بیروت ٠‏ 


قى ظلال القسران 
للشهيد سيد قطب ٤‏ دار الشروق 6 الطبعة الشرعية الرابعة ¢ 
سنة ۱۳۹٩۷‏ ه . ۱ 


فيض القدیر شرح الجامع الصغیسر 


151١ 


روط 


؟ ۲ ۲ 


۲ Yo 


۳۳۷۲ 


۲۳ ۰ 


(( ق )) 
القاموس النحیسسط 
الحلبى بالتاهرة ˆ 


قراءة فى فكر الزيد ي 
لعبدا لعزيز المقالح »طء بيروت سئة ۲ ٩‏ م۰ 


القراسلة 
للامام عبد الرحمن بن الجوزى سئة ۷ و هھ ٭ تحکیق محمد الصباغ 
المكتب الاسلامى ط. رابعة سنة لاومع«رهء 


قطر الندى بل الصسدی 
لعبد الله جمال الدین المعروف باین هشام الانصاری سنة ۷۰۱ ه ء 
تحئیق محمد محی الدین ۱ e‏ طه الحادية عشرة » 
سنه ۳۳ ۱هه 


العلاعد 3 العتاعد ضمن 


قواعد الا حكام فى مصالح الانام 
للامام عبد العزيز بن عبد السلام سنة ٠.‏ ++ ه ءط. بيروت »دارالکتب 
العلسية. 


قواعد عقاعد آل محمد ( قسم الباطنية ) 
لد ين اتسين الد الاي اف فلا اتن الان اضر : 
- تحكيق الكيثرى 0 مطبعة السعادة سئة ۰ ٩۵‏ م۰ 


القول المفید فى أدلة الاجتهاد والتقليد 
للامام محمد بن على الشوكانى سنة ۲:۰ و ها تحقيق عبدالرحمن 
عب‌دالخالق »دار القلم ء طءاولی »الكويت سنة 1 ۲ ۱٩ص‏ ه 


9( ك )) 


الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة 
عيد »دار التصر للطباعة بالقاهرة ءط. اولی سنة ٩۲‏ ۱۲ه. 


كتاب الاشال 
للامام الحافظ این عبید القاسم بن سلام سنة ۲۲ ه »حققه الدکتسور 
عبد المجيد قطامش »دار المامون للتراث ط . اولى سئة ۰ ۰ > ۱ هم ۰ 


۳۳۱ 
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۳۳۰ 
۳۳ 1 
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کاپ الامشال فى الحديث التبوى 
ا محمد عبد الله بنمحمد بن جعفر بن‌حبان المعصسروف 
بابى الشيخ الاصبهائى سنة ۹ ٣ه‏ » تحقيق عبد العلسی 
عبدالحميد ط. الدار السلغية بالبئد ط. اولى سنة ؟5.عوها. 


كاب ی 
د . احمد محمود صبحى »> الناشر مكتبة المعارف بالاسكندرية» 
ستة ۰ ۸ ٩‏ ۰۱ 


كتاب الموضوهطات 
للامام عبد الرحمن بن على المعروف بان الجوزی سنة ٩۷‏ ه ه تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان ¢ مطبعة المجد ططء اولى سئة ۳۸ھ ° 


كتاب التوحيد واثبات صفات الرب 
للحافظ محمد بن اسحق المعروف بابن خزيمة سئة ۳۱۱ هاراجعه 
وعلق عليه محمد خليل هران » الناشر مكتبة الکلیات الازهريسة 


سنه ۱۳۸۷ هه 


الکتاب الجامع قى الستن والا د اب والمغازى والتاريخ 


لابن أبى زيد القیروانی سئة ۳۸۰۲ هه تحقیق ایوالا جغاف 2 بیروت 6 
لديا ا له ار 


کتاب السنة مع الرد على الجپمه 
للامام احمد بن حتبل » تحقیق الائصاری ۰ 


للامام الپادی يحي بنالحسينى سنة ۲۹۸ ھ » تحقيق محمد عمارة » 
طّ۰ دار الهلال 3 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعیون الا قاویل فى وجوه التأویل 


کف اسرار الباطنية واخبار القراطة 
تحقیق الکوثری مطبعة الا لوار سئة ۱۳۵۷ ه ۰ 


کشف العیهات‌نی التوحیسد 
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كتاف القتتاع 
لمنصور بن يونس البهوتى سنة اوه و ه »راجعه وعلق عليه 
الشيخ هلال مصيلحى الناشر مكتبة النصر الحديثة » الرياض ٠‏ 


کف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الا حادیث علی ألسنة التاس 
للمحدث اسماعيل بن محمد العجلوتى سئة ۲ ۱۱ ه اشرفوالى 
طبعه وتصحیحه احمد القلاسی مطبعة الفنون 6 حلب ۰ 


كنف الظنون عن سای الکب والغنون 
:0 * اجى خلمفه » ط. بيروت ٠‏ 


الكواشف RT‏ تى الواسطية 
لعبد العزیز ين محمد السلماد. مو سسة مكة للطباعة مط ٠‏ رابعة ۰ 


9 ك ) 


اللا کی * المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة 
لجلال الدين عبد ا لرحمن بنابى بكر السيوطى سنة ٩۱‏ ه »طءثانية 
ده ۵ ۳ ۱ هاء 


لسان المیزان 


لمع الا دلة فى تواعد عقائد اهل الستة والجماعة 
لا مام الحرمین‌عبد الملك الجوینی سنة ۷۸> ه »تحقیق فوقیة حسیسسن 
Ao‏ ه. 


(( عم ) 


مجمع الزواقد وشع الفوافد 


دار الکتاب العربی » بیروت ءط. ثالثة سئة ۲ ۰) ۱ ه ۰ 


بعد ااال 


لابى الغضل احمد بن محمد الميدائى سل ۱ ه ها ۶ مطبعة السنسه 
المحمدیه سنه ۱۳۷ ها ۰ 


۲۵ ۱ 


۲۵ ۵ 
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مجموع زيد بن على ويسمى مسند الامام زيد 
جمعه عبد العزیز بن‌اسحق 5 الیغدادی ط ۰ ٠‏ بیروت »دار الكتستيين 


العلمية ط. اولی سنة ۰ ۱ هه 


لعبدالتعال‌الصعیدی دار الحمای للطیاعة . 


مه الرساكل: والسا ميل 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية سنة ۷۲۸ هعلق عليها وصححهما 
خا مالملا *باشراف التاشر » دار الکتب العلمية »بیسسروت» 
ط. اولی سنة ۰۳) وهه 


للامام نی آلاین یی بت شرف الئووی 0 حققه وعلق عليهوأكمله 
OTA‏ التاشر مكتبة الارشاد » جدةه ۰ 


المحیط بالتكليف فى العقاسد 
لعب الحازين اعد ةو ه » حققه عمر اا لسيد وراجى سه 
احمد فاد الاهواتی البو سسة المصرية العامة للتاليف والنشرء 


مجموع فتاوى أبن تيمية » 
جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم النجدی لمساعدة ابنه محمد ۶ صورة 
عنالطبعة الاولى سنة ۱۳۹ ه » توزيع الافتا* . 


ا 
لاتم 
لابى محمد على بن سعيك بن أ حمد المعروف بابن حزم الا ند لسسی 


دار الا تحاد العربى للطياعة سنه ۷ ۱۳ ه۰ 


المحدث الفاصل بين الراوی والو اء 
للقاضى اون ارين الرامپرمزی سنة ۲۰۰ هھ تحقیق محمد 
عجاج الخطيب » بیروت ط. اولی سنة ١ومزههء‏ 


للحافظ ركى الد ین عبد العظیم بن عبدالقوىالمنذرى سنة ٥‏ ه ¢ 
تحكيق محمد ی الفقى » مطبعة السئة المحمدية سنة ۱۳٩‏ ف ء 


صو ۳ البرسلة لابن القیم 


اختصره محمد الموصلى » بیروت »دار الند وتالجدید ة سنة ۵ اه 
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55 - مذكرة اصول الفقه 
ش للشيخ محمد الامينالشنقيطى سنة عو سروه ۶ من مطبوعات الجا سعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة . 


۲ - مراتب الا جماع 
٠‏ اولی سنه ۷۸ م هه 


۴ مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر 
لابى الحسن علىرالحسين المسعودى سنة ۳۲ ه ءتحتيق محمد محسي 
الدين مطبعة السعادة بمصر طء رابعة» سلة و ۸ ٩۳‏ هه 


©641١ مستد الامام احمد بن حتبل سنةٌ‎ aA: 
. ط. اللكتب الاسلامى‎ 


۵ ۲ - المستدرك على الصحيحين 


٦‏ - مصادر تاریخ هه سلامسی 
بالق هر هرة ڏو نارين 0 


59 - مصادر الفکر العربى الا لای فی الیہ ن 
لعيد الله محمد الحيشى. 


۸- المصباح المثير فى غريب الشرح الكبير للرافعی 


۹ - مصباح الملوم المعروف با لگلائین مساألة 
لا حمد ين الحسن الرصاص سنة م ه وقیل ٠‏ ۰ 1 ه ط.ء بيروت» 
1٩‏ م٠‏ 


e‏ ا اا ل 
۱ ححفیق الاعظطسی التاشرالمجلس العلی ط: اولی سثة ۳۹۲ وه 
0١‏ هه المصنوع فى معرقة الحديث الموضوع 
۱ للامام المحدث على القارى الهروى سنة > ۰۱ واه » تحقيق أبوغيدة » 
بیروت ۾ طء رايعة سئة ؟ ۰ ؟ ٩‏ ® ° ۱ 


۲“ مارج القبول شزح سلم الوصول 
لشيخنا حافظ , Sl‏ لل ات دار الافتاء . 


۳۳۲ 


۳۷ 


۳۷۰ 


TY 


TYY 


TYA 


۳۷۳۹ 


۲۸ ۰ 


۲۸ ۱ 


۳۸ 


YAY 


TAS 


TAo 


۳۸۰۹ 


5 ۷ ۳ 
E‏ 0 
مختصر سنن ابی داود للمنذرى تحقيق الفقى مطبعة السنة المحمدية 


سنة ۸ (م ۰ 
معارج الوصول الىان اصول الدين وفزوعه قد بينها الرسول 

لشيخ الاسلام احمدبنتيمية الحرانی »المطبعة السلفية بالقاهرة » ۸۷ ۱۳ه. 
معجم الموٌ لغين 

لعمر رضا کحاله 6 طّ. بيروت ۰ 
المفتی عن الحفظ والکتاب فیما لمیصح فيه شى * من الا حاد يث 


للحافظ عمر بن بدرالدین الموصلی الحئفی سنة ۲۳+ ه ط. السلفیس» 


للامام ايى الحسن على بن اسماعیل الاشهری سئة ۳۳۰ ه » تحقیسق 
محمد محي الدين 0 مطبعة السعادة ط. ثانية سنه ۸٩‏ ۳ ۱ هه 


مقاتل الطالبيين 
لار بى الفرج علی بن الحسینبن محمد الا صفپانی ت44 7 ٣۳٥‏ ها ۶ شرح 
وتحقيق السيد احمد صقر الناشر دا ر المعرفة بيروت ٠.‏ 


المتاصد الحسنة فى بيان كثير منالا حاد يث المشتهرة على الاالسئة 
المقصد الاستی شرح الاسما*الحسئى 
لابى حامد محمد بن محمد الغزالق سئة وء و ه ٠‏ طاء بيروت ۰ 


مقدمة این خلدون 
للعلامة عبد الرحمن ين خلد ون المغربی ۰ الناشر المكتية التجارية 


مقدامة توضيح الافكار 
للصنعانی » تقديم المحقق محمد محي الدين عبد الحميد » ط. بيروت ٠‏ 


۱ لابن الوزیر تحتيق 9 مصطفى حسين 0 الدار اليمنية لل للنشر والتوزيسع ¢ 


ستة و٠‏ ؟ ھە 
نقدنة ترجیح اسالیبالقران علی اسالیبا ليونان 


ملحق البدر الطالسع 
لمحمد بن محمد زيارة » مطبعة السمادةبالقاهرة ط. اولی سنة/ )ع ۱۳ص 
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TAY‏ - الملل 


۸ - الملل والتحسل 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانی سنة | ه ه طاء بيسروت » 
ط. ثائية سئة ۵ ٩‏ ۳ ۱ هه 


426 - مناهج الا رلة کا 
لابن رشد » تحقيق الدكتور محمود قاسم . 


E‏ المنتقى منمنهاج الاعتدال فى نقض كلام اهل الرفض‌والاعتسزال مختصر منهاج السنة 
لابن تيمية »اختصره الحافظ الذ هبى سنة ۷)۸ ها »ءحققه وعلق 


(۲۹ - منهج ودراسات لا يات الاسما؟ والصفات 
للشيخ محمد الا مين الشنقيطى سنة مو ١‏ هءمةٌ سسة مكة للطیاعسة 
والاعلام ۰ 

4 - المواتف 


للايجى » تحقيق ل ه أ حمد المپدی 0 دار الحمای للطباعة 5 


+ 0 الوا د 
للامام مالك ين آتس ٣‏ ط. الحلبى . 


۹ - المپذ ب تى اختصار السنسن 
للحافظ محمد بن احمد بن عثمان الذ هبی » تحقیق حامد ایراهیسم 
وزمیله » مطبعة الامام بمصر . 


٩۵‏ ۲ نس ميزا نالاعتد ال فى نقد الرجال 


للحافظ الذ هبى تحقيق اليجاوى را ر المعرفة n‏ اولسیء 
سنه ۱۳۸۲ هه 


۱ (( ت ) 
13 000 النبوات 


لشیخ الالام اين تيمية سنة ۷۲۸ هاء الناشرمکتبة الریاض الحديثة . ۱ 


۷ - البطالر ل و 
المکتبة الملمية - 


- ۹۸ 


٩‏ ۲ س 


Fe 


-۳ ۰ !( 


ت٠‎ 


e 


؟ ۳۰ 


و١٠‏ ”اس 


ارك 


-۳ ۰۷ 
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تهج البلاغة ¢ 
eg‏ اختاره الشریف الرضى 3 مير أ لمؤؤنين على بسن 


٠ بيروت‎ ٠ الات‎ 2 


نباية الاقد ام فی علم الکلام 
لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاتی سنةم > ه ه » حرره وصح حه 


النهاية فى غریب الحديسث ده 


الطتاحى ط. 0 ٠.‏ 
نيل الاوطار شرح منتقى الا خبسار 
٠‏ الحلبى الا خيرة ٠‏ 
توادر المخطوطات 


جمع وتحقیق عبد السلام هاروت الحلبی ط. ثانية سنة ۲ ٩‏ ۱۳ ه ۰ 


(( و ) 


للامام ابىعبد الله محمد بنیکر بنايوب الشهير بابن قیم الجوزية 0 
سنة ۷۱ ه » تحقیق اسماعیل الا نصاری »توزیم الا فتا* ۰ 


وفیات الاعيان وأنياء أبناء الزسان 


سئة ۱ هھ ۶ حققه احسان عباس » ط۰ بیروت »دار صادر ۰ 


((ه )) 


هدية العارفين أسماء الموٌ لقين ,آثار الصنفین ۱ 
ورین باشا البغدادى E‏ سنة ۱ (م > أعادت طیعه 


هدية الزمن فى آخبار ملوك لحج وعدن ۱ 
لا حمد مقبل العبدلى 3 ط » السلفية بالقا هرة سنه ۱ ۵ ۳اه 


هدى السارى مقدامة فتح اليارى 
للحافظ ابن حجر العسقلانی سنة ۲ ۸۵ ه » تصحيح محب الديسن 


oA‏ "اس 


-۰ 


لدا 
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هداية الحيارى فى أجوبة اليبود و لنصاری 


(( ی )) 


الیین عبر التاریخ 
لا حمد حسین شرف الدین , ط. ثانية سنة ۱۰۰ هه 
اليمن قى ظل الاسلام منذ فجره الى قيام دولة بنی رسول 
لعصام الدين عبد الرؤوف الفقى ¢ الناشر دار الفکر العريبى 6 


و الدوريات : 


مجلة البلا غ » عرد مب ء جمادی‌الذانیة سنة ‏ ۰ هه 
مجلة الحوادث » عدد ۱۳۱ ۰ ۳وینایر سنة ۲ ۰۱۹۸ 


مجلة اليمن الجدید ء العدد الخامس سئة ۲ ٩۱۳۲ ٩‏ هب »اغسطس ۲ ٩۷‏ ۱م 3 


ل فى با ف 


مولد ه ۰ .ىه »هه .و هه © »ا هه اه و و ٠‏ وا اه ه 


TTT TC OE که ار‎ 


کا اسر السياسية مت 


طليه العلم حياته العلمية . .. 
الحالة الدينية والثقافية فى عصره ٠‏ 


» ؟٠‎ 


© » ه مه ٠ه‏ ه 


»© » .0ه هو هه 


انهماك المعتزلة الزيد ية فى العلوم العقلية ا 
ابنالوزير يدعو الناس‌الی الكتاب والسنة ء. . 


أي. ا! 


بن 


لوزیر یصف التیارات المنحرفة ۵ و و .اه هاه 


حركة الاق عضر انق الوزن و ج 
اا ات وی ران این الوكين بر 


مكانة العلم والعلما* فی عصر آبن‌الوزیر و و .اه 


الحالة الخاصة 


بابن الوزير 


الحالة السياسية فی‌عصر ابن الوزیر و وه هم و ۰ 
اضرا ال باعل الا وتا تج برد رت 


أهم الا حداث فى عصر ابن الوزیر ۵ هو هو و و۰ 


عزلته الا خیرة 


eas © © 


هم ® هم و و وهاه 


© ه ه ه ٠»‏ .9 


۲ €= 
TY =o 


۳۷-۹ 


Yo 

۸ - ۸ ۰ 
۸۵ 

AY 

۱ ۶ ۱-۸۸ 
۱ ۱ 2-۱ ۰ ۱ 
۱ ۲ ۲ ۰۵ 
1 ۳ 
.( ۵ 


الياب الثانی : 


) الروض الياسم )۰ فعا را د ید و 
اهب اال ن ات لهل الجه لكا مرو موه 
المذ هب الثاتی من مذ اهب اهل الجدل . ی 
منهج ابن الوزیر فى کتابه (ایثار الحق‌علی الخد ق ) .. 
ابن الوزير يقرر مذ هب السلف . ل ا ع يلد و 
القرآن الكريم مصدر أدلة التوحيد : ES COR‏ 
اختصاص القران بنوع من الا حتياط متا ورا E‏ 
مميزات ابن الوزير القكرية . Res‏ ماما هروه هرق 
تمان ج من ( العواصم والقواصم ) .. مم مي 
الامانة العلمية فى النقل ۰ . م و RO E‏ 
التصنيف من حفظه .. ا 
ثقته بنفسه . فلات يط فرع ال لودل TO ETE‏ 
تعقيب ابن الوزیر على الحدیث الذ ی‌احتج به نغناة 
الحكنة من اة ارا ي وه 116 207001 
تعقیبه على الحد يث من ناحية الدراية . ع و 
تعقیب على كلام ابنالوزير . E e‏ 
الغرق الدينية فىعصر ابن الوزير E EE ٠‏ 


الفصل ال ول : التغرق واأخطاره المؤدية الى التفسیق‌والتکفیر 


لمحة عن التفرق وأسبابه فى نظر ابن الوزیر » . ۰ ۰ ٠‏ 
العوامل الرئيسية للابتد اع فى نظر ابن‌الوزیر ۰ ۰ . 


حديث افتراق الامة والكلام عليه . . و د 
استدراك .. AS‏ رن 
ماحكم اصحاب البدع ؟ . EEE‏ 
ذكر اصلین ف ىالسألة لابن تيمية . ی ی 
تقسیم المقبلی لاصحاب البدع . ی 


مسالة التکفیر وموقف ابن الوزیر منپا هم و و و هه 
تاييد ماذ هب اليه ابن الوزیر من عدم التکفیر » . 
الاطراف المتنازعة فى المسألة . . 9 5# 


١ 
۱ 1 


۱ ۲ 


۱ ۹ 
۲ ۲۸-( ۷ ۰ 
اه‎ 
۱/۵ 
YY 
۹ 
AY 
۱۸۰ 
AY 
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الموضسسوع تم الصفحه 


فيل شيخ الا عا ابننهبية فى سالة التكفين اه وه ¢ 
خلاصة کلام شارح الطحاوية فى اهل الایتداع » .۰ .. ۲۰۹ 
اهر مها هه و ۲۰۸ 
تی الکلا رفن ما له ا و موم هه ۳۰۹ 
التوفيق ني الاو له O Oa‏ مه هو هه ۳۱ 
عن يستحق التكقيق همم و مسد عه NS‏ و ما ۳۲۰ 
تنازع الغرق على الغرقة الناجية .. E‏ ۳۳۷ 
مقارنة نین هح اهل لته وا هل اتمه ممه E‏ 
ضوابط ت تميز بي نالطوائق الا سلامیة . ...۰۰.۰.۰ ۲۵ 
قصل التزاع بين الطوائف . TY E‏ 
كلام ابن تيمية على حدي ث افتراق الامة ....... TY‏ 
الغصل الثانى_: السلفية فى اليمن وموقف ابن الوزير منها .. e-4‏ 
روایة الحدیت ودد YY‏ 
موقف ابنالوزير من الا نحراف عن منهج السلف . .۰ . ۳۳ 
اين الوزير المجدد ................ة TY‏ 
بعضالا د لة على انتصار ابن الوزير . ..... ...۰۰ °{ 
الفصل الثالث : المعتزلة .. Yo TY CY 0 A o ee e e‏ 
تمپید ...۰ عد ة کو ھی و ا YEY‏ 
طبر د to EES NTN‏ 
ظهور المعتزلة فى اليمن . ENON‏ ۳:1 
اصول المفتزلة .مدمه م۰۰ ۳:۹ 
خلاصة مذ هب المسعتزلة فى الخلغا* الاربعة ...... oY‏ 
الفصل الرابع : الزيدية قى اليمن ....... 00 ظظ 6 ۲۸-۲۵ 


۲۵ و‎ E CED SEAS SCS 
YoY .............ه‎ ٠. الزيد ية فى اليمن ودولتپا‎ 
۲۹ فرق الزيدية . هر قا ةا هه ها واو اه انا .ام .د.ا مال ما‎ 
1۲ ۰۰... .... . اصول الزيدية وموقف ابن الوزير مثها‎ 
00 EG الاصل الاول : التوحيد.. ا وم‎ 
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الموضيع 7 رقم الصفحة 

موقف ابن EE‏ ع م موه IY‏ 
TOE E‏ سه نع E‏ 10 
موقف أبنالوزير من‌الاصل الثاتی ۰ .. .. . ...۰۰ 1o‏ 
الاصل الثالث : الوعد والوعيد .. E‏ ۲۹3 
موقف أبن ع الوزير من هذا الاصل ........... 7 >؟ 
الاصل الرابع : المختلف فيه بين المعتزلة والزيدية 

وموقف أين الوزیر منه . خخ وا ele‏ ۳۷۰ 
الاصل الخامس: الا مربالسعروف والتهى عن‌المنگر ...۰ ۳۷۹ 
موقف ابن ن الوزیر منه وم ۷ OEE‏ ۳۷۹ 
مقارئة بين المعتزلة والزيدية . . ...۰ . ی ۳۷ 
الارتباط بين المعتزلة والزيدية .. Y۹ E COE E‏ 

القصل الخاس : الاشهرية وموقف ابن الوزیر متها : . ٠.‏ ۰ ۰۰ ۰ ۵ ۳ ۳ 

تمہي د وفيه اطوار الا مام ایی الحسن الاشعری ۰ ۰.۰ ۲۸ 
الطور الاول . وم م ةم ميم ف او ره ۳۸۹ 
الطور الثائقى ........ ی 4 TAY E‏ 
الطور الثالث .همم ...هه ۰ ۳۹۹ 
استاد الابانة للامام ابى الحسن الاشعری ۰ ...۰.۰ ۰ ۳۹ 
المذ هب الا شعری وظپوره فى الیمن ٠‏ و ۳۹۵ 
موقف ابن الوزير من الاشعرية فى الیمن ٠...‏ ......ه ¥ 
موقف ابن ن الوزیر !ا لعام من الا شهریه ‏ . . .. ...۰۰ ۲۹۸ 
NE e E‏ هد ف الما قد ها ی ۳۹۹ 
منهج ابن الوزیر فى اثبات حكمة الله تعالى . ...۰۰ ۳۰ 
اد له ار بن الوزی على العکستة , هم و ری ما تن ۳۰1 
ابن الوزیر یقوی مان هب اليه يكلام العلما* م . . . . . ۰ ۳۱۰ 
مناقشه ار بن‌الوزیر حجج تقاة الحکمة .... ی ی ۲ ۳۱ 
مناظرة الا شعری والجباتی فى افتراض شبمة الا خوة الثلائة ۰ ووم 
نقد ابن‌الوزیر لهذ هالافتراضات کت سب ۳۰ 
ات یه الا مرا كا رسف ن وی ۳۳۹ 


ما ١١‏ كمة فى خلق الا نمیا E E‏ ا د ۲ ۲ ۳ 
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الموض يع 


الفصل السادس : الباطنية فى اليمن وموقف ابن الوزير متها . . 


تمپید همه ما و لد ئها وت ره خط اه جهن 
ایتدا آمر الباطئية فى الیمن وتمالیمبا السيقة ۰۰۰ 
على بن الفضل وآثاره السيكة . | 
انموذ چ من كلام على بن‌الفضل الباطتى .. ae‏ 
موت اين القضل مسموما . . EDR‏ 
| اعلا نالدعوة الباطنية فى حراز ء.. E‏ 
مجمل تعالیم الباطنية وأثرها السی * وعم ون 
مقتطفات من کلام الحما دی الیمانی واثارها السيكة . . 
المرحلة الاولى من تعاليم الباطنية TE‏ 
المرحلة ألثانية . AD‏ 
المرحلة الثالثة . اد EONS‏ 
المرحلة الرابعة ء E‏ تك ا کی یی 
الفريفلة * الغاة : SS u‏ 


موقف أكمة الزيدية وغيرهم من الباطنية © ©» ه #» » هو هب © 


موقف ابن الوزير من الباطنية Ee EE‏ 

الباب الثالت + آراء ابن الوزير الاعتقادية 100 
الفخصل الا ول الا لپیات .ه و و و و و و و . ِ« ...ا و و و و و 
المی‌حتللا ول : فى معاتی الغطرة .© و هم هم هو فى و و و و9 


اختلاف العلما* قى معائی الغطرة .. ...۰.۰ 
القول الا ول . Ea‏ مالسا لاخ 2 


القول الثاتی ES‏ 
القول الثالث E‏ 
القول الرایع ۵ ه هه و مه و و .#0 و و بج هاه وهاه > 9 


هل اولا د المشرکین من أهل اه هو 
لم يصح حدیث عند ابن الوزیر فى تمذ یب اطغال 


5 a 
© المشركين ©» » © © © ©» و ها و © © ©» © و © © هماه هت‎ 


رقم الصفحة 


۲ ؟‎ ۷-۲ To 


۳۹ 
۳ ۲۸ 
۳۰ 
۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳ 
۳۳1 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۰ 
۳۹3 
EF 
۳ 


۱۸ ۰ ۳ ۸ 


5 <1 
۳۵ ۰۶ 
۳۸ 
۳۰۹ 
۳۵ ٩ 
۳5۹ 
۳ 
م‎ 
FLY 


لمان 


“A= 


المود 


ی 


مسألة الا متحان فىعرصات القيامة والكلام عليها . ۳1o ٠ ٠‏ 
منشأ الخلاف فى سألة الا متحات فى عرصات 


القيامه . ی ee‏ دق و اه اه اج ۳۷ 
القول الخاس‌لمعانی الفطرة . لني ی ور ۳۸ 
محاولة للجمع بين الا قوال لمعاتی الغطرة ..... YY‏ 
اليحث الثاني : طريقة ابن الوزير فى اثبات الصانع 

عز وجل .. اد و ی ؟ ۷ ۳ 
تمپید وفیه طريقة الصوفية والمتكلمين فى ائبات 

الصانم واعتراض أبن الوزیر 0 ی هم و 5 ۳۷۵ 
بعض العلما* يؤيد اعتراض ابن الوزیرعلی طريقة 

المتكلمين فى اثبات الصائع . YAY e o‏ 
الطريقة الاولى فىاثبات الصانم‌عند ابن الوزيير : 

دلالة الفطرة . ماع نا و و عر لوول ور وا بع اد FAV‏ 
الطريقة الثانية : دلالهالانفس .. أ ی ۳۸۹ 
اشارة الى اطوار الانسان او مراحله O EES‏ 
من!دلةالا تفس ماف الا نسان من مميزات » م .۰۰ 6 
افضل مميزات الانسان . eae‏ ۰ 
الطريقة الثالثة دلالة الا فاق ا tof E‏ 
الطريقة الرابعة دلالة المعجزات ... EEE‏ 1 
مقارنة بين كلام ابن تيمية وابن الوزير ۰ ...۰۰۰ 1 


دلالة الايمان على وجود الله -عز وجل -عند الشد ائد 9 
الب‌حث الثالث : منهج ابن الوزير فى اثبات الاسما* والصفات ‏ ۳ 
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الوض يع رقم الصفحة 
الفصل الثاتسی : الغیبیات ۸۷۵ 
تمپید موم موه میم یه انلك 
وهم ابن الوزير وغيره فى اسنا د القول بغنا* النارالى اين‌تيمية لحت 
رجوع ابن القيم عن تآیید .القول يفشاء. الشاى وم هلاع 
مايستنتج من كلام الشيخينابن القيم وابن الوزیر ۰۰۰.۰ >۷١‏ 
مقارئة بين کلام الشیخین ۰ . ...۰ . موم مه ۷۲« 
الوهم النادر لایحط من مکائة العالم . وم مه CYA‏ 
مقتطفات من (الارجادة ) لابنالوزير oer‏ ۲۷۹ 
كلام جديد فى هذه السألة العظيمة . CAY ecco‏ 
عود على فتوی ابن تيمية بعد م فنا* النار وتأييد ها tA eee“‏ 
الفصل الثالث : التبوات : .. 7 + + + + > وم نم 00 ۱ 
تصهيك ...۰ ۱ | 68 
م يدات أمر التبوة . موم 0 ۹° 
حکم التفریق بين الأنبياء موم ع 00 ۹۹ 
لمحة عن معجزات النبى صلی الله عليه وسلم وتقسيسبا 
عند ابن الوزیر وغیره . موم موم موم ا ا موه !44> 
القسمالاول المعجزات الحسية مع الاشارة الىبعض الادلة  >4٣‏ 
القسم الثاتى المعجزات العقلية مع ذ كر بعض‌الادلة . . ۹ 
تمان ج من الموکد ات لثبوة محمد عليه الصلاة والسلام - . 5 
بعض شاد ة الكتب السماوية السابقة . . e‏ هھ 
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اسباب تلك المعارك ees ees‏ مه 
ابن الوزير مع خصمه المعتزلى بصد دعلم الكلام ....ء. 5۹ 
المسألة الاولی :اتپام الامام احمد بالتشبیه . . .... ۱۰ 
السألة الثانية :الکلام فى روية الله-عزوجل-فی الا خرة وه 
تعلیق على کلام ابن الوزیر ۲ 7ه 
السالة الثالثة وصم أكمة الحديث بالبله والجمود . . . ۳ o‏ 
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ابن الوزير يستشهد برجوع اهل الكلام عن علم الكلام 

اب نالوزير يذ م غلاة المنطقيين الیونانیین ويشيد بمنطق 
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الفصل الخاسن الخاس , ارا* ابن الوزیر فى الامامة والسیاسة و مب 
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استشپاد ابن الوزير على ذلك .. eons‏ 
تفصیل الكلام فى يزيد بن معاوية هماه .ام .ا .اه هس 
ثالثا : ان خصم ابن الوزیر جهل موضع الخلاف . 
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طريقة ابن الوزير فى تفسير القرآن الگریم ۰ . . ...۰ ۰۰ ۰ 
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لمحة سريعة عن المحكم والمتشابه فى القران عند ابن الوزیر » ٠‏ 
العلاج الذى وصقه ابن الوزیر للابتداع والتقلید هو هو مه ه هه 
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